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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


دبعت عقيس سنؤات. أخرى واكثن + تقنسدم اللزه الثانك هن كتايت) : 
« تاريخ المغرب العربى , الفاطميون وبنو زيرى الصنهاجيون الى قيسام 
المرا بطين » ٠‏ 


وهنا أود أن أشير الى المعاونة القيمة التى قدمها كل هن قسلم التاريخ 
وكلية الآداب بجامعة الكويت فى سبيل تيسير انجاز هذا العمل عن طريق 
تذليل العقبات التى أعاقت لبعض الوقت قيام المألف بأجازة تفرغ علمى 
خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجاممى 88 1988 , الأمر الذى هيا له 
فرصة زيارة المكتبات الوطنية فى كل من باريس والرباط وتوئس ث للسادة 
المسئولين عنها والعاملين فيه كل تبجيل , وأخص بالشكر الاستاذين 
الفاضلين د / محمد بن شريفة 2 مدير خزانة الرباط ٠‏ ودم/ابراهيم شبوح . 
مدير دار الكشب التولسية لمأ قدماه لى من تسهيلات الاطلاع على ذخائر 
داريهما العامرتين * 


وبهذه المناسبة أحب أن أكرر ما سبق أن سجلته من الشكر فى مقدمة 
المزء الأول من الطبعة السابقة لكل من عاوننى فى اخراج هذا الكتاب من 
الأساتذة الأجلاء والزملاء الأفاضل والتسلاميد النجباء » وأخص بالذكر : 
الدكتورة ثبيلة حسن , والدكتور محمد عبد العال أحمد » والداكتور محمد 
عبد العزيز , والأستاذ بوسف شكرى ٠‏ كما أوجه شكرا خاصا للزملاه 
الأساندة : د/ بدر الدين الخصوصى ٠‏ ود/أحمد مختار العبادى ؛ ود/ سعيد 
عاشور على حثهم لى على مواصلة اخراج ما تنبقى من أجزائه ٠‏ هذا ولا يفوتنى 
توجيه الامتئان الى الناشر السكندرى الأسثاذ حلال حزى ٠‏ 


والآمل أن .يوفقنا الله فى اخراج الجزء الرابيع من الكتاب »2 فى تاريخ 
المرابطين والموحدين » عما قريب انه نعم المولى ولعم النصير ٠‏ 
سعد زغلول عبد اميد 


الاسكندرية فى 1160/5/50 


مر 
ءية 
يد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


امم ام 
يات 


المقدمة فى : 


المصادر : فى تاريخ المغرب العربى ما بين الفاطميين والمرابطين: 
(/اؤ؟ - 583 ه/ؤو.؟ ‏ 4لا١٠ام)ء‏ ص لاء 

ملاحظات عامة : افتقاد الوثائق . ص 7 ما بين الواثئق والأدب 
التاريخى . ص 8 الأدب التاريخى ما بين الندرة والكثرة - الكثرة » ص 
9 الروايات المتاخرة . ص ٠١‏ اير الآحادى 2 ص ١١‏ 2 الروايات 
الختلفة المناهيج - مراحل الدرإسة ص 2.١‏ المصادر الشسيعية 6 ص ؟١‏ 5 


دعالم الاسلام 0 ص ١١‏ .الولاية ص 86 الجهادء ص ١8‏ سا 
التأويل والعلم  »‏ توريث البئات وزواج المتعة » ص 0515 


افتتاح الدعوة » ص 117 الشئون الاجتماعية والمالية , ص ١8‏ 
توار بخ خاصة - تاريخح الخ ص ٠ ١9‏ 
' المجالس والمسايرات - قضآيا أناربخية وديلية وفقهية ب سيرة المعن . 
ص ٠١‏ الأثمة ‏ الدعاة » ص ١؟‏ - تعاليم المذهب ‏ الأحداث التاريخيّة , 
ص ؟9؟ ‏ معلومات وثائقية » ص ؟؟ ل أخبار المعز » ص 55 تاريخ النسخ ٠‏ 
كتاب الهمة ب سيرة جوذد ” ص' 59 


عيون الآخبار ‏ المحتوى . الداعى ادريس »2 صن 55 - التوثيق س 
الرؤايات الشعبية -( الفلكاورية ) » صن-1؟ -توثيق ثورة أبى” يزيد مقكل 
ميسور سه علم الحدثان ب شجاعة المنتصور .ماص 58 - نهابة أبى يزيك انا 
الرسائل والخطب المنبرية » ص 9؟ *: ظ 


من كتب الأباضرية : الدرحيثى » ص 3١‏ ب التحقيق . الأضد عن 


( طبع : 


أبى زكريا الورجلانى . ص ١؟ ‏ أخبار أبى يزيد التكذرى ‏ خلط الرواية 
المنقبية بالخبر المعادى , ص ؟؟ س تجريف الروايات الحدثان والقصص 
الشعبى 2 ص 9؟©؟ ٠‏ 


القتبس لابن حيان ‏ العلاقات الأموية الفاطمية . ص 51 الدعاية 
والدعاية المضادة ‏ موقف أمراء المغرب , ص 50 فاتح سبتة والدعاية 
الأموية الأندلسية عن فتح المشرق , ص 57 2 الوسه الحشارى لكل من 
المغرب والأندلس »> ص ا ٠‏ 


البيان المغرب » ص 8©” - وجهسة النظر السئية .» ص 598 س كشسف 
السياسة الفاطنية المغرضة: المالية ‏ الثورة الكتامية » ص 5٠‏ - المعن 
ونهاية التشيع ٠‏ ص ٠ 1١‏ ْ 0 


النكرى 35 مسرح الأحداث المرابطية ص 595 لس 50 الصحراء 3 
حجزولة ولمطة 2 ص ”5 النقاب د النشاط الاقتصادى والجهاد ‏ الاصلاس 
المرابطى » ص 15 مراحل الحركة » ص 55 الرباط ب فقه ابن إياسين ب 
النظام الحربى » ص 51 - معلومات وثائقية , ص 57 ٠‏ 0 


العبر لابن خلدون ‏ تقييم عام ٠‏ من 58 - مشروع ده شبوح - مصدر 
رئيسى لتاريخ الهلالية » ص 55 - التوثيق' ‏ هلالية برقة » ص 5٠‏ طرق 
الحكاية عند الهلالية ‏ من قواعد النقد فى الأدب الشعبى تقييم القصسة 
الشعبية » ص ١ه ٠‏ 1 ا 


ملاحظات منهجية - كثرة المعلومات ب قلتهاً,ء ص 55 - تضاربها ب 
بعض النماذج 2, ص 559 الرواية الأسطورية والمتقبية - الموضصوعة ‏ 
الكرامة ص 5 اسم الدروس المستفادة منها ص هه م ْ 


الفصل الأول 
غبيد الله المهدى , أول الأآثمة الخلفاء 


شخصيته ‏ صحة النسب ‏ المهدى شابا » ص /! ل فى سجلياسة ‏ 
صفاته المسمية والعلامات » ص 8ة هل الصفات الموضوعية الحدئثان - 
العقلانية ‏ رباطة الحأش ‏ علامات كونية رمزية 2 اص ؤواء 


م 40 3 


البداية فى سجلماسة ‏ كبار الأعوان » ص 5١‏ ل فتور العلاقة بين الامام 
والداعى . صن 119اسه حدمية نار مخية دور المخطوم , ص 00157 الرأآىق فى 
تير النظام ».هن 14ت انودع أدوار الؤامرة » ص 50 - التخلص من الداعى 
والمتاأمرين » صن التخلص. هن أبى.زاكى ب التحرز من الكتامين : 
ص لا ٠‏ : 


موقف الكتاميين من مقتل الداعى .. سوء سمعتهم فى القيروان ٠‏ ص 
- مذابحة الكتاميين فى القيروان ص 34- الثورة فى بلاد كتامة , 
ص  !١‏ المهدية الكتامية ونجاحها ٠.‏ ص 7١‏ نهاية الثورة . صن ٠ !١‏ 


الأسطول ‏ أبو القاسم ييحساصر طرابلس . ص ؟/ا ب تضييق الحمملسار 
والتخلص من زعماء الثورة 2 من 4لا ٠‏ ع 5 


الاحوال الداخلية ‏ الاضطرابات فى الأقاليم - القلاب فاشل ضه 
المهدى سلة ٠١‏ هاب قفتم برقة 30١‏ هال محاولة غزو مصر 2٠ص‏ 5لا ب 
معاملة قاسية لأهل برقة . ص 78 فشل والى مصر فى استرجاع برقة ' 
ص لال( ل محاولة فتم مصر سنة 65 ه 2 ص 1/8 خلاف القائد حباسة 
ومقتله مع أخيه عروبة وألى ناهرت , ص 8 عصيان أهل برقة الى سئة 
80 ه وعقوبتهم » ص 8١‏ ل غزوة مصر -الثانية ‏ ثورة نقوسة: بقيسادة 
أبى بطة . ص 8١‏ تاهرت والمغرب الأوسط ما بين الولاء والعصيان مع 
زناتة » ص ؟م ‏ هرب محمد بن زر الى الشحراء ‏ ثورة ثاهرت © صن 
لم 'ناهرت مركز الدولة الفاطبية فى المغرب ‏ فتح نكور ل تأريخ نكور ,2 
ص 4م ولاية دلول على نكور , ص. 85 - مد النفوذ الفاطمى الى مملكة 
الأدارسة بفاس والمغرب الأقصى - اللملة"“الأولى » ص 80 الحملة الثانية » 
ص 88 . القضاء على مملكة فاس الأدريسية , صن .100‏ محساولات اقرار 
الأمور فى سجلباسة 2 ص 5١‏ '* 


المهدبة عاصمة جديدة ب دواعى البناء ,ص 5١‏ - اشختيار المكانت ر باط 
قاطمى جديد ؛ من »و البناء : المديئة الملكية , ص 90 الأسوار ‏ دار 
الصيئاعة ‏ الميئاه » صن 95 ب القصر والجامع ‏ مدينة العامة : زويلة ٠ص‏ 
2 المهدية مركزا للحكم , ص ٠٠١‏ ب حكم مركزى يعتمد على قأعدنى 
الترهيب والترغيب , ص -١٠١١‏ الصراع ضد الزنائية فى المغرب 2 ص 
؟١٠ ‏ مقتل مصالة أمام محمك بن زر م صن ١١‏ ب إحلاء الأآدارسة عن 


©ه؟. 


بلادهم : فاس , ص 21١١5‏ محمد بن خزر فى تاهرت » ص ٠١5‏ ات خروج 
أبى القاسم الى المغرب 2 ص ٠١6‏ مطاردة الزئائية , ص ٠١5‏ هس نحساح 
الحملة التأديبية » ص ٠١8‏ :العودة الى المهدية واحتفال النسر مع بشائر 
ثورة أبى يزيد م ص ٠١58‏ - تحصين ثاهرت 2 ص ١١١‏ التحالف بين 
07 العافية والأمويين فى الأندلس دخول سبتة فى طاعة الناصرء» 

٠‏ الصراع ضد الأدارسة 2» ص ١١5‏ الصراع ضسد زثاتة 2 ص 
ياد نكور والهيمنئة على المغرب 2 ض ١١5‏ فشسل رد 0 
الفاطمى »2 ص ٠ ١١6‏ 


السياسة المالية على عهد المهدى . ص ١١‏ - الحاجة الى هزيد من 
امال الخمس ص ١١7‏ الغرامات والمصادرات 2 ص 138 المغاثم : 
ص -١١9‏ التراتيب المالية » ص ١١5١‏ - ديوان الكشف ٠‏ ض ١5١ب‏ 
ضرائب مستحدثة ل التضييع ‏ الشطور ( ضريبة الحماج )؛ ص ١١5‏ ب 
ديوان الدعوة 6 ص 17 ٠+.‏ 


0 


: السياسة. الديئية ‏ ما.بين الدين والمال -١تساهل‏ الدذاعى ‏ ظاهر 
علم الأئمة ‏ تغييرات باسم السنة ‏ اعتدال الداعى » ص. ١١5‏ د تشسدد 
المهدى ‏ مذهب جعفر بن محمد ,2 ص 5؟١‏ ب غلاة المذهب 2 ص ١١17‏ ا 
مسئولية الدعاة » ص ١59‏ - اختراق الآداب الاسلامية » ص ١59‏ ل غلاة 
الدعاة » ص. ٠١١١‏ الكف عن طلب التشبيع من العامة ,» ص ١١5‏ الجدل 
بين السنة.والشيعة ٠‏ ص ١١9‏ سا تساهل الداعى ومروتتة ٠‏ ض ١55‏ ب 
الحياة الفكرية والثقافية ‏ المذهب الفاطمى , ص ١١0:‏ تس موضسوع الامام 
المعصوم “.ص 2 بقاء العامة سئية بفضل علماء المالكية ص 197ب 
ندرة علماء الشيعة 2» ص 1١5٠‏ ما بين أدب الدنيا والدين 2 ص ١5١‏ سا 
معارضة 'التشيع - تشدد المهدي: والقافى المروزى ٠‏ ص ؟5١‏ 2 ما بين 
التاريع والخرافات والأساطير فى سان .العلماء ضص ٠ ١55‏ 


صقلية الفاطمية على عهد اللمدى قن اك الا نزم انايد 
واليا » “من 45 اين برضن والدعوة العياسسية اس لل ا كاد فرعت 
مجاهدا . ص ١58‏ 2 الاتصال بخلافة بغداد » ص 2١45‏ نهابة ابن قرهب: 
ص ١٠٠١‏ - الضيف واليًا نصقلية » ص ١١١‏ ضرب مقاوفة اهل صقلية 
ودخول بلرم ص ١69‏ ولاية سالم' بن راشد 2» ص ١١*‏ - العلاقات مع 
كلابريا وجنوب ايطاليا » ص ١١5‏ اجتياح ريوه ٠ص 1١650‏ حملات على 


ر ل © ٠.‏ 


الفتى » ص ١58‏ جباية الضرائب فى صقلية 2» ص ٠ ١١5‏ 


الفصل الثانى 
الفاطميون فى المغرب » دن وفاة المهدى حتى النقلة الى مصر 


القائم ‏ المنصور 2 المعن سس تمهيد » ص 153١‏ 
القائم ‏ ولايته » ص ١55‏ - صفاته ,» ص ١515‏ ' 


الأحوال الداخلية ‏ الكاتب والحاجب ‏ 'ثورة طرابلس (ابن طالوت) , 
ص ١150‏ الصراع من أجل المغرب » ص ١53‏ محاولة استرجاع فاس - 
تاديب نكور والتحالف مع الأدارسة ضد موسى بن أبى العافية ‏ ص 7519 . 
القلاقل فى الزاب وأوراس 2 ص 1١58‏ - موسى بن أبى العافية ب جسل 
الأمويين فى فاس .ب سجلماسة الصفرية والمذهب المالكى , ص ٠ ١59‏ 


أبو يزيد والثورة الزئائية » ص ١١٠١‏ ب شخصيته وتلكو ينه ب أبوعمار 
الأعمىن ‏ الاحتساب . ص ١/!ا١ ‏ بداية الثورة فئى توزر - دار الهجرة في 
. أوراس , ص "#لا١ ‏ مراحل الثورة . ص ١75‏ فشم بلاد الزاب', ص هلا١‏ 
الاستيلاء على الأقاليم البحرية الشمالية فى باجة وتونس 2 ص ١١56‏ - 
دخول القيروان » ص /ا/ا١ ‏ التحالف مع المالكية » صن ١/8‏ ب الهجوم على 
منطقة الساحل وحصار المهدية » ص ١7/6‏ - الزحيل عن المهدية » ض 77 - 
نهاية الثثورة على عهد المنصور 2 ص 1١/850‏ معونة عبد الرحمن الناصر'ت 
محمد بن .خزر الزناتى يدخل' فى طاعة المنصور » ص-872١‏ -"معزكة 'قلعة 
كيانة وأسر أبى يزيد ؛ ص ١8/‏ أضداء الثورة (بعد مقتل بن أبى يزيد) ,2 
ص ١86‏ د تهدثة المغرب 2 ص ١9١‏ حملة تاهرت ضد الزنائية ألبساع 
الناصر ».ص ١95‏ ل مسرون الخادم' واليا لتاهرت ‏ مرض المنصور - جولة 
أثرية للمنصور فى منطقة لواته » ص ١97”‏ الاحتفال بالنصر فى القيروان . 
ص ٠ ١55‏ 


خلافة الملصور الفاطمى شخصيته ‏ الفصاحة ‏ الصفع ‏ الضعف 
الصحى . ص ١55‏ الكفاية والتفاؤل » ص ١91!‏ الجرأة وحب العلم ؛ 
ص ١98‏ جامع الأضداد » ص ٠٠١‏ : ' 

السياسة الداخلية ‏ كتثمان توليته للعهد 2» ص 5٠١‏ ب اعلان خلافتة, 


كع 


حلوب ايطاليا . ص ١55‏ س اجتياح أوريه , ص _لا6١‏ ب حملات صاير 


الفصل الثالى 
الفاطميون فى المغرب » دن وفاة المهدى حنى النقلة الى مصر 


0 0 
الفاتم ‏ ولايته » ص ١395‏ ل صفاته 2 ص ١ ١35‏ 


الأحوال الداخلية ‏ الكاتب والحاجب 'ثورة طرابلس (ابن طالوت) , 
ص ١559‏ ب الصراع من أجل المغرب 2 ص ١75‏ ل محاولة استرجاع فاس ل 
تأديب لكور والتحالف مع الأدارسة ضد موسى بن أبى العافية » ص 7١510‏ . 
القلاقل فى الزاب وأوراس 2 ص ١78‏ - موسى بن أبى العافية - جل 
الأمو بين فى فاس ب سجلماسة الصفربية والمذهب المالكى . ص ٠ ١59‏ 


ابو يزيد والثورة الزلائية » ص ١17١‏ شخصيته وتكويئه - أبوعمار 
الأعمئ الاختساب 2 ص ١7١‏ ل بداية الثورة فئ لوزر ل دار الهجرة فى 
أوراس , ص ١1/9‏ س مراحل الثورة ص ١7/5‏ فتح بلاد الزاب ”2 مي ١/0‏ 
ب الاستيلاء على الأقاليم البحرية الشمالية فى باجة وتونس 2 ص ١95‏ 
دخول القيروان » ص /الا١ ‏ التحالف مع المالكية » ص ١/8‏ - الوجوم على 
منطقة الساحل وحصار المهدية » ص ١758‏ - الرحيل عن المهدية , ص 185 س 
نهاية الثثورة على عهد المنصور 2 ص ١80‏ معونة عبد الرحمن الناصرات 
محمد بن.خزر الزنائى يدخل: فى طاعة المنصؤور ٠‏ ص ١856‏ ”معزكة 'قلعة 
كيانة وأسر أبى يزيد » ص.88١‏ - أضداء الثورة (بعد مقتل بن أبى يزيك) )2 
ص ١85‏ ل نيدثة المغرب , ص ١9١‏ - 'حملة ثاهرت ضد الزناتية ألبساع 
الناصر ,عض 1١995‏ مسرون الخادم واليا لتاهرت . مرض المنصور - جولة 
أثرية للمنصور فى منطقة لوائه » ص  ١9*‏ الاحتفال بالنصر فى القيروان , 
ص ٠ ١55‏ ْ 1 


خلافة المنصور الفاطمى . شخصيته ‏ الفصاحة ب الصفعح - الضعف 
المحى ' ص ١955‏ 00 الكفاية والتفاؤل أ ص 17 سس ارأة وحب العلم 8 
ص ١958‏ ب جامم الأضداد 2» ص ٠ 5٠٠١‏ 

السباسة الداخلية ‏ كتمان توليته للعهد » ص ٠٠١‏ ب اعلان خلافته, 


0م 


ننه تو وهام شوو :1 وى شامع معطي ون اب اليا 


٠. 5١19 ص‎ 


أصول الحكم عند اكنصور ‏ المهادنة والوفاق ‏ مغزى بناء المنصورية ‏ 
الكرم والتواضع » ص 5١5‏ اقامة العدل » ض ٠5١5‏ اعادة الثقة مسع 
الكتاميين ٠6‏ صن 5١؟‏ داعادة الججر الأسود ردص ٠ 5١08‏ 


الصراع فى المغرب 2 ص 5١8‏ ب برغواطة والزندقة , ص 5١9‏ - 
غمارة وادعاء النبوة .» ص ١٠؟ 5١١ ٠‏ - فاس ها بين مكئاسة والأدارسة . 
ص 5١5‏ - بنو محمد الأدارسة ‏ ( محمد كنون  )‏ أبو العيش بن كنون ؛, 
ص ؟١؟ ‏ الصراع بيل أتباع الناصر » ص 5١5‏ غلبة الناصر على المغرب 
ما عدا سجاماسة » ص 5١5‏ اجتياح ,تاهرت باسم الناصر . ص 215 
ستجلماسة : محمد بن الفتح والدعوة العباسية » ص !١؟ ‏ نهاية المنصور , 
ص ٠ "١8‏ 


ص 55١‏ - البساطة وحب العمل , ص 50595 ب الزهد ب بر نامج العمل 
اليومى ص ٠. 5١52‏ 


سياسة. المفر المقربية عنما بن الاقدام ,والعربرضن ١‏ .طن لاد لتر 6 
مع الأموبين فى المغرب سس نفوذ الناصر فى أرشقول وانامسلنا تا ص 5950 هس 
خضوع الآدارسة فى طنجة والعدوة ( المغربية ) » ص 7755 ل هيمنة الناصر 
على سيئة وتطوان » ص /!ا؟؟ س سجلماسة تدخل الدعوة العباسية الصمراع 
البحرى ضد الأهويين » ص 5028 - الصدام البحرى قرب صقلية وفى سواحل 
الأندلس والمغرب 2 ص 4؟؟ ‏ حملة معزية تجتاح المغرب ( حملة جوهر ) 
(558/5510) ل تاهرت ( يعلى بن محمد ) , ص 555 سس سجلماسة ( أحمد 
ابن بكر ) » ص 5595 ل فاس , ص 5١55‏ ل سسبتة وتطوان وطئجة » ص 94 
- سقوط فاس على يد زيرى الصنهاجى » ص 7١59‏ محمد بِنْ خزر فى 
الطاعة الفاطمية » ص 55 ٠‏ 


السئوات الأخيرة للعصر الفاطمى فى المغرب سسياسة مزدوجة : تأكيد 
الهيمئة على: .العدوة وتامسنا » ص 94؟؟ ‏ كريت : سقوطها بين بدى نقفور 


2) (0 


فوكاس ٠‏ ص 54١‏ .تهديد الامبراطور الرومى محاولة اجتذاب الأخشيد 
فى مصر 2 ص ١54؟ ٠‏ 


هل تحفقت الآمانى : الاحتفالات الفاطمية الشعبية الكبرى ‏ احتفالات 
الحتان » ص 585 - المركز قصر البحر » ص 595؟ 7 الأعداد ‏ أيام أعياد 


السياسة الديئية ‏ التمسك بشعائر المذهب ,. ص ه:1؟ ا احياء' 
التلاعن ع الأمويين 0 صر لاد 6 اللقب الحلافى من أمسنياب الوحشة 5 
المراسلات , ص 517 ب فى الحرية المذهبية والحج » ص 55/7 5 


أحوال المغرب ما يبن فتح جوهر »2 للصر ونقلة المعر اليها ‏ ص 559 - 
الأعمال التمهيدية جولة مبدأية فى بلاد كتامة » ص "50٠‏ المسير من 
الحضرة 2. ص 75١‏ - عودة المعز الى قضره 9ب مسير الأسطول 2 ص ؟55؟ ‏ 
اضطراب زثانة بقيادة محمد بن الخير » ص 5097" ثورة محمد يبن الخسير 
الزئاتى ‏ مقتل زيرى بن مناد » ص 05؟' ‏ ثأر بلكين من محمد بن الخير , 
ص ©5506 ٠‏ 


أحوال صقلية من عهد القائم الى التقال المعز الى القاهرة ‏ غارة على 
جلوة 2 ص 555 ل استمرار ولاية سالم بن راشد ؛ صى لاه؟ ‏ ثورة 
الصقايين فى بلرم » ص 08؟ ‏ حملة خليسل بن اسحق ما بين المواقف 
الشجنية والأعمال الثأرية 2 ص 89 ثارات متبادلة » من تشديد الحصر 
والاتصال بالقسطنطينية والهجرة الى بلد الروم » ص 55١‏ نهاية مهمسة 
خليل بن اسحاق 2 ص 555 / ولابة ابن عطاف , ص 5539 ولاية حسن 
ابن أبى الحسين الكلبى » ص 15؟ ‏ ردع بنى الطبرى فى بلرم » ص 1519 - 
الصراع ضد الروم ص 5د؟ ‏ قائك كلايريأ ستعين بامبراطور الروم 3 
ص 717 الحسن يفرض الهدنة على الروم » ص 558 * 


صقلية على عهد ال معز حتى نقلته الى هصر , ص 57148 حملات أحمد بن 
الحسين فى ايطاليا » ض 319؟ نشر المذهب الفاطمى فى صقلية » ص ١؟‏ - 
الاستيلاء على قلعة طبرمين » ص ١/ا؟‏ - فتح رمطة : انتصارات لامعة على 
الروم » ص ؟!؟ ‏ وقعة المجاز ( مسينا ) البحرية » ص 54!؟ ‏ محاولة 
اعفاء بنى الحسن الكلبيين من حكم صقلية » ص 2515 اقرار بنى الحسن 
الكلبيين من جديد فى ولاية صقلية » ص 1ا؟ * 


0 س2 


أحوال الأقاليم الشرقفية فى كل هن طرابلس وبرقة قبل رحيل المعر الى 
غصير ب تمهيد 2 ص /1/1؟ ‏ طرابلس قاعدة للأسطول ) ص 5/8 ا برقة 
حاضرة مزدهرة . ص 78!؟ ‏ الرحيل الى مصر ‏ الاعداد للموكب الخلافى » 
ص 0!8؟' ‏ ترتيب شئون الحكم فى المغرب وصقلية ‏ أفريقية »ا ص 158١‏ 
طرابلس - صقلية » ص ١8؟ ‏ الرحلة الىيمصر أصول الحكم فى أفريقية 
وآخر وصايا المعنز » ص 5879 - وفاة محمد بن هالىء فى يرقة 2 ص 585 + 


الفصل الثالث 
العصر الصلهاجى الأول فى بلاد المغرب 
الزيريون خلفاء الفاطميين فى أذريقيا 


اتمهيك : عهد جديد , ص 1586 تنشدابه دورات التاريم الأتدلسى 
والمغربى ‏ القطيعة م المغرب » ص 457؟ ‏ أهنية الهجرة الهلالية ‏ عروبة 
الدولة الصنهاحية ب حير ميحدود للشئون الدينية ص !5/81 - القايلة بعر 
دولة الملثمين من لمتونة ومسوفة ‏ أثر المضارة العربية الأندلسية » ص 
- عصر السيادة البربرية 2» ص 589 ٠‏ 


صنهاحة أفربقية : المواظن والقبائل ص 584 ب بلاد صتهاحة ٠‏ ص 
قبائل صنهااجة 2 ص ١9؟ ‏ بنو مناد 2 ص ؟؟9؟ 1 


الأسرة الزيرية ‏ يلكين بن زيرى ملكا مؤصلا » ص ؟9؟ ‏ مناد : 
ص 595 شثزيرى ؛ ص 555 - بناء أشير 355 هاه 99 م , ص .7590 
ازدهار أشير » ص 9537؟ ‏ زيرى بن مناد والصراع ضد زناتة » ص 5917 س 
حرب موسى بن أبى العافية ‏ جهاد برغواطة » ص 5958 ل نحجدة القالم ضد 
أبى يزيد هجوم الزناتية وتنهديد أشير » ض 559 - مقتل زيرى 2 
ص ام 


السياسة الداخلية فى حكودة القيروان من بلكين الى المعز بن باديس ل 
أفريقية الزيرية نيابة فاطمية 35 توزيع الاختصاصات بن الأشير والعمال 2»: 
والعلاقة مع الخلفاء بالقاهرة الادارة المالية . ص 5١١‏ الصراع مع عامل 
الخلاقة ( ابن القديم  )‏ عبد الله بن محمد الكاتب .ص 80# ب أصداء 
التخلص من ابن القديم : اثازة كتامة » ص 4١؟ ‏ ثورة خلف بن مير , 
ص 5١؟‏ ل تحسن العلاقة مع الخلافة واستعادة ولابة طرايلس , ص 505 
اخوة بلكين يجأون الى القاهرة ض 5١!‏ عيد الله الكائتب يؤلف حرسا 


(ع') 


أسود , ص 5٠١8‏ المنضصور يحاول التخلص من عبد الله الكائب ء ص 18د 
المنصور ايعان انه ليس ممن يول بكتاب وريعزل يكتاب 5 المنتصور 
يصطحب عبد الله الكاتب الى أشسير 2 ص 5٠١‏ الكتتاب يساعد الداعى 
أبى الفهم . عيد الله الكائب داعيا للدعاة » ص 7١١‏ ب التخلص من عبد الله 
ابن محمد الكائب . ص ؟١”‏ ل ردود الفعل : العسكر الأمرى ينهن ضواحى 
القروان » ص ١١‏ توش العلاقة مع الخلافة ولورة كتامة تحت قيادة 
أبى الفهم » ص 5١5‏ ترهيب سفيرى القاهرة » ص 3١6‏ رد لين لاخلافة ب 
نبادل الهدايا مع الخلافة . ص 5١5‏ الشريف الباهرى يأخذ البيعة على 
باديس المنصور وصنهاجة » ص 5١5‏ - الخلافة تحاول استرجاع طرابلس , 
ص ”١8‏ - أبو ركرة والئورة الزنائية فى برقة . ص 9١؟ ‏ فلفل بن سعيد 
الزنائى فى طاعة القاهرة ‏ أبناء محمد بن أبى العرب يلجأون الى قفلفسل 
الزئاتى ‏ أبناء ينال التركى فى طرابلس على علاقة حسنة مع فلفل » ص 
89٠‏ ب وروا أخو فلفل زعيما للزناتية فى نفزاوة ص 6١5”ا ‏ عيلاقات 
حسنة بين الحاكم وباديس - تبادل الهدايا ‏ علاقة عرب بنى قرة فى برقة 
بالقاهرة » ص ؟؟ ‏ سجل بولاية العهد للمنصور بن باديس ء ص 559 9ب 
سوء العلاقة مع حماد بن بلكين 2 ص 595 ٠‏ 


مبادىء الحكم فى العمالة الافريقية وتنطبيقاتها العملية ‏ اقرار الأمن . 
ص 3750 نلخيص البروامج السيامى الذى رسمه المعز لنائبه باكين » ص 
5" بس اقرار الأمن فى أفربقية وأعمالهيا : باغاية وثاهرت 2 ص !55 ب 
اضطراب رجال الأسطوّ » ص 598 * 


عهد المنصور ‏ اقرار السلطان الآميرى بالقيروان : محاولة اقصاء 
الكائب ص 0.0" - فى كتامة : ثورة أبى الفهم » ص 59١‏ ل الانتقام من 
ميلة » ص 70 الأديب كنامة والمثئلة بالثائر » ص 5579 رد الفعل فى 
كنامة ب ثورة أبى نوح ص 585 طاعة سعيد بن خررون الزناتى والعهد 
له بطبنة ‏ عامل افريقية تابعا للأمير » ص ه8؟ ‏ باديس ما بين خلافة 
الحاكم فى مصر وولاية عمه حماد فى أشير » ص 775 ب سسمات الدولة 
الزيرية أيام باديس ٠‏ ما بين الامارة وعمالة الخراج » ص 550 ب انتفاضة 
كثامية ب الأمر بالمعروف ب نهاية باديس فى حصار عمهة حماد بالقلعة ,2 
ص 5595 ٠‏ 


الصراع ضد الزئانية ‏ التمهيد » ص 4٠‏ الزناتية فيما بين باغاية 
وللمسان , ص 51١‏ ده الزنانية ينهوك الأسرة المدرارية فى سجلماسة , 


(رف») 


ص 5475 لس حملة بلكين الآخيرة فى المغرب الآقصى : ما بين فاس وسجلماسة 
وسيتة , ص 57 ل حيرب برغواطة ومحاولة القضاء عسل زندقتهم 2 ص 
15 2_8 الخلافة تطلب ألف فارس » منهم أبناء زيرى نهاية باكين واسترجاع 
الزئاتية فاس وسجلماسة » ص 10؟ - زيرى بن عطية يدافع عن فاس أمام 
يطوفت 2 ص 57؟ ‏ الفشل فى مواجهة زناتة ‏ طبنة ولاية زناتية بالوراثة, 
ص 5140 ل هزيمة فاحشة لقوات صنهاجة أمام زيرى بن عطية - أمير فاس 
أول عهد باديس » ص 559 ب باديس يقود الصراع ضد الزناتية فى قلب 
أفريقية والمغرب 5 ص 59١‏ باديس يحقق انتصارا كبيرا على فلفل بن 
سعيد الزناتى » ص 05 ب تحالف أبناء زيرى مع فلفول الزناتى الذى لجأ 
الى طرايلس , ص *60؟5. أسرة زنائية بمدينة طرابلس - فلفول بن سعيد 
أميرا ص 555 ب محاولة التمدد فى أفر يقية ونفزاوة » ص 508 * , 


الانقسادات فى الآأسرة الزيرية ‏ تمهيد ص /زاه”؟ 2 الانشقاق الأول: 
ص 5058 أولاد زيرى بن مناد والعلاقات مم الأندلس ‏ على عهد المتصور . 
ص 509 فى جليقية » ص لب عصيان أبى البهارين زيرى 2 ص كا 
التحالف مع زيرى بن عطية ( القرطاس ) . ص 555 الخلاف بين أولاد 
زيرى وباديس + ص 555 مقكل ماكسن بن زيرى وبينيه » ص 555 ب 
زادى ( ابن زيرى ) فى الآندلس من جديد , ص  *517‏ الصراع بيل باديس 
وعمه حماد 2 ص 558 ٠‏ 


السياسة المالية والآحوال الاقتصادية ‏ تمهيد 2 ص 759 الادارة 
المالية تابعة للخلافة ‏ العامل يجمع تبرعات للخلافة » ص 517١‏ 2 زيادة 
الخزائن 2 ص ١لا‏ - امتحان أولى لعبد الله الكاتب 2 ص 5/ا؟ا ب الهدايا 
للأمير س صعوبة موقفب العسامل بس الخليقة والأمير 6 صر لغور *- العسامل 
يوسف بن أبى محمد : أسلوب خاص للجباية » ص 14؟ ‏ الموقف الضضصراثبى 
فى بلاد كتامة , ص 5/الا ب محنة البوتى مساعد عامل الخراج , ص 515 سس 
نفقات البلاط وروافد بيت المال من الغرامات 2 ص /الا؟ ٠‏ 


الفصل الرابع 
المعز بن باديس 


ص للا ٠.‏ 


الآحوال الداخلبة ‏ اضطراب العامة بالقيروان » ص "8١‏ س مناهصضة 


( من 2 


المت والعودة الى السئة نا تمهبدء, ص 585 ب مسئولية الأمير طفلا 
فاصرا ل أول اهتمام بالأمور الديئية سا ص 84؟ ‏ مسئولية تيلور الاتجاه 
السنى اص 86؟ ‏ مهاجمة حى الشيعة فى درب المعلى فى يوم عاشوراء ‏ 
دلوا بارا 110 جروؤناك رنب اتن القامرة يج ابتجاراة البدر 5 الى 
صقلية » ص 7817 - التقية » ص 88* ٠‏ 


حسم العلاقات ١ا‏ بين الخلافة بالقاهرة والنيابة بالقروان » ص 788 - 
اختلاف الروايات ص 5846 الاتصال ببغداد والعصيان المدنى بالقيروان , 
ص 0٠55ل‏ لعن الفاطميين ‏ احراق البنود وتبديل السكة ‏ الخطبة لخليفة 
بغداد سنة 55٠+‏ ه/5:8١٠‏ م 2 ص 99١‏ س مسئولية المع شايا راشدا ‏ 
محاولات تقويم العلاقات بين القاهرة والأمير الزيرى 2 ص 899 2 المرحلة 
الثالثة والأخيرة للقطيعة سنة *5؟: ه/١ه١٠‏ م اص 9989 ٠‏ 


اقرار الأهن ومواجهة الفتن الداخلية . النزاعات العرقية من زناتية 
وغيرها » ص 555 مهاجمة دواب المعز فى قابس 2 ص 580 الهجوم على 
المنصورية2ء ص 555 ل اضطراب طائفة منصنهاجة » ص 7917 الاضطرابات 
الاقليمية » ص 59/8 ما بين الدعوة للفاطميين والآمر بالمعروف 2 ص 9435؟ 
طرد واعظ الى القاهرة 2» ص ٠ 5٠٠‏ 


ما بين الأمير والوزير ورجال الدولة ‏ نكوين أسرة أميرية - زواج 
ال معز بن باديس 2 ص 5١‏ ممارسة السلطات المطلقة ‏ تكبة الوزير قائد 
الجيش أبى عبد الله محمد بن الحسن 2 ص 4٠”‏ اتهامه بالخيانة فى الأموالب 
عصيان عبد الله بن محمد ( أخى الوزير ) فىيطرابلس ٠‏ ص 5٠7”‏ أبوالقاسم 
أبو ا بن خلوف وزيرا س سياسة 


ابن محمد بن أبى العرب وزيرا 
بخشى أمرها » ص 5٠5‏ امتحانات 


حازمة تجعل من أبى البهار مركن قوة د 
العمال ص 5٠68©‏ 0 


الأمير وفراد الأسرة الحاكمة ‏ تمهيد » ص 5٠00©‏ الصراع ضد حماد 
ابن بلكيل » ص 5٠5‏ المعز يتنزل الهزيمة بحماد ( 5١٠/‏ ه//ا ٠١١‏ م)ء 
ص ل/ا٠ة‏ ب حماد يطلب الصلح وبقدم ابنه القائد رهيئة القائد واليا , 
ص 1٠8‏ قيام النزاع بين الأسرتين ٠‏ واعتبار سنة 5555 ه/ ٠١4٠‏ م سبنة 
الفصل بين الدولتين البلكينيئين » ص 505 ٠‏ 


الاقتصاد والمال والحضارة على عهد المعز بن باديس ‏ تمهيد 2 ص 


(ق) 


7 الاحتفالات الشعبية والمواكب الأميرية . ص 4١١‏ - دخل ١‏ 
الثروة الزراعية » ص 4١١‏ الثروات المعمدنية ‏ المكابيل واللو 
السكة » ص 1١5‏ - الكوارث الطبيعية » ص 5١6‏ - أشهر الأعمال أ 
ب احتفال ولاية العهد للأمير ثميم » ص ٠ 2١5‏ 


العرب الهلالية فى أفريقية والمغرب الهجرة ‏ تمهيد ‏ صى 
التعريف بالهلالية ‏ التغريبة الهلالية ما بين اللقيقة والخيال ٠.‏ صى 
مواطنهم بالصعيد ب تهجيرهم ما بين الجرجرائى واليازورى » صى 
اليازورى ,شير على المستنصر الفاطمى باصطناع العرب والعيد لبهم 
أفريقية » ص 52١‏ ل نجاح الرحلة الى برقة وتقاطر المهاجرين من ١‏ له 
ص ؟45 ب تقسيم البلاد بين بئى سليم فى الشرق وبئى هلال فى ال 
مؤنس بن يحيى الرياحى أول الرواد » ص 575 ب عرب برقة حلقا 
ضد المستنصر 2» ص 555 المعن بين اللامبالاة بالعرب ومحاولة احاسها 
خدمته 2 ص 50؟4 - حصار القيروان بس الأسطورة والتاريح صر ١‏ 
مقدمات الصراع : تقييم الموقفب 2 ص 5755 .ب ما بين القونين المتصسار 
مبالغات ابن رشيق وابن شرف وموقفهما من محنة القيروان » صر ”/ 
المناوشات الأولية والحشد للمعركة . ص 8؟ 5‏ المناوشات الأوالية 
9 - معرركة يوم العيون . ص 49١‏ ب معركة عيد الأضحى » صن ٠‏ 
بناء سور القيروان وصبرة ‏ يوم حيدران والمعركة الحاسمة » ص ؟ 
حصار القيروان والاجراءات التحفظية  .‏ انتنفاضة العامة بالقيروات 
2 الاحاطة بالقروان » ص 5955 النقلة الى المهدية 2 ص 55 5 - 
القيروان وسيادة البدو من بربر وعرب على المنطقة » ص 5517 ب نيانقيم 
الطوائف ‏ وفاة المعنز » ص 29*98 ٠‏ 


الفصل الخامس 


خريطة أفريقية وبلاد المغرتف حوالق هلتضف: القرن الك 0 نهد /ر ١.‏ 
ملوك الطوائف فى أفريقية ‏ دولة. المهدية الزيرية وعلاقتهآ بالدولة 4 الحم 
ص 5 9 الموقف من الهلالية » ص. ”55 طوائف أفريقية ما بين | 
والبربر البادية ‏ طرابلس مملكة زئاتة ل فلفول بِنْ سعيد وأخوه و 
ص 555 خليفة بن ورواء ص ل!ا 55‏ المنتصر بن وروا : ٠‏ صن الى 
الطوائف فى مدن الساحل » ص 455 الصراع مع صاحب صفاقسى 
6 لب سوسة القبروان وتنونس ب الحرب ييل الناصر بن علتاسى ١‏ 

ابن لعز وانباتهااس العرب /أه 5 ه/ 56 ٠ل‏ ص ١ه‏ - معراكة 50 
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قل 101 ع نانج مور كة بتبيية + اظلو ين ةا + :66ح براه مايه 
بجاية ٠‏ ص 201 التخطيط والبناء » ص 458 - التطور ب تميم بن المع 
والصراع مع المتغلبين فى أفريقية » ص 5909 فى القيروان واتونس ء ض 
5٠‏ اغارة ثأرية..للناصر بن علناس بأفريقية » ص 53١‏ شريط الأحداث ' 
الصغيرة فى أفر.يقية والمغرب الأوسط ‏ ما بين الصنهاجين والفلالية ‏ 
خروج زغبة من أفريقية .على أيدى رياح » ص 577 الصلح بين ميم بن 
الممن والناصر بن علناس ‏ اسكتمرار الصراع مع المتغلبين على المدن الساحلية, 

ص "539 ب أساطيل حلوة وبيزا تهاجم المهدية وزويلة سنة ١٠م‏ /18 ١‏ > 
الأسباب » ص 5355 2 الحملة » ص 5355 - التجمع فى جزيرة قوصرة ٠‏ ص 
 51/‏ موشف المهدية واقتحام زويلة . ص 8358 - الصلح 2 ص 5539 3 
عودة الصراعات الداخلية مم المتغلبين .والعرب 2» ص 5١‏ ل قدوم .بسائر من 
ترك المشرق الى أفريقية ب شاهملك فى طرابلس 2 ص 59١‏ الترك فى 
خدمة ميم والغدر بولى العهد يحيى 2 ص 5/9 ب حصار صفاقس ب خروج 
المننى بن ثميم الى قابس وشغبه على والده وأخيه بالهدية , ص 2799 - 
استرداد قابس ٠١91/585‏ , ص 415 العقد الآخير من حكم تميم ٠‏ 

3 - نتع صفاقس 1٠١١/608‏ - السنوات الأخسيية من ند تيم + 

٠ 05 ص‎ 


صقلية وجثوب ايطاليا فى العصر الزيرى ‏ أبو القاسم على بن الحسن 
ابن أبى الحسين أميرا ب جهاد الروم فى مسيئنا وكلايريا » ص 8لا جماعات 
المجاهدين « المر تزقة » فى جنوب ايطالبا الاستيلاء على قلعة غ01 واسدياج 
طار نك ص 5/96 استشهاد أبى القاسم أمام أوتو الثانى وولاية أننسهة 
جابر » ص 5/٠١‏ معالم بلرم على عهد أبى القاسم » ص 48١‏ - جاير بن 
أبى القاسم أمير! 55 أمراء عابرون بحيون العافية ؛ ص كمة ا ثقة الدواة 
بوسيف بِنْ عيد الله : حكم قواعده العدل والجهاد والحود » ص 585 - اجعفر 
ابن يوسف أمير١‏ , وبداية التفكك فى الأسرة الكلبيه . عر 
ابن يوسف واسثشيداد جعفر سياسة مالية متشددة تفحر الثورة ضصد 
جعفر , ص 5/85 أحمد الأكحل بن يوسف واليا لصقلية فى منعطف 
حاسم ؛ فص /الرة - محاولة للمساعدة من المهدبة لا بقدر لها البحاع 3 
نجاحات مبشرة فى الصراع البحرق ضيه الروم م ص 588 - الأكحل 
ومناحة :و نوق لسد وي او 2008 لرغل امير ليا لخر انيتا ية ان 
المسن صمصام الدولة ‏ حكم الطوائف فى صقلية وبدابة النهاية للعصم 
الإسلامي ب السخالف العائل بين ابن الثمنة صاحب سرقوسة واين الحو واس 


4 
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731 اب 


0 النورمندى فى الجزيرة عن 31عده نشل التدخل الزيرى فى 
صقلية وضياع الجزيرة 2» ص 551 * 


بلاد المغرب فى منتصف القرن ال ه ه/١١‏ م - الحماديرن همزة 
الوصل ما بين أقريقية والمغرب » ص 593 ب ناهرت وتلمسان ما بين أفريقية 
والمغرب » ص 5917 غلبة زيرى بن عطية على فاأس ل بناء وجدة ٠‏ حصن 
- بنو يعلى الزناتية فى تلمسان وملحمة أبى سعدى والهلالية ب غارة 
الل لسو ومو ل الع 

بنو لخزر المغراويون وغلبة صاحب سلا : أبى الكمال لميم 00 
0 ٠ه‏ ب دوئاس بن حمامة محضر فاس2» ص " ٠ه‏ المغراوبو 
الأواخر فى فاسى : صراع الاخوة بين الفتوح وعجيسة 2 ص 5١05‏ د 
سجلماسة الزناتية »ا ص 6ءمة ب سبيتة وطنحة : مجاز العدوة الأندلسية « 
منطقة نقوذ بنى حمود الأدارسة » ص 005 خلافة على بن حمود بقرطبة سل 
الحموديون بمالقة والمرية ومليلة ص لا١ه‏ ل الحسن بن على المستنهصمر 
سسيتة تغلب الحاجب سكوت بسيتة ص 08٠ه‏ ل اغمات ف فى مترج عبالن 
المصامدة ( درن ) وأمراؤها المغراويون .ل أهمية اغمات على طرق التجارة 
ص 5. ٠ه‏ لقوط بن يوسف آخر أمراء اغمات المغراوبين » ص ١١١‏ * 


الصحراء الواعدة فى المغرب الأقصى على لدوم السودان : المرايبطوت 
وارهاصات الوحدة ‏ امكانات الصحراء . ص ١١ه‏ مس صنهاجة الصحراء 
ومواطنهم » ص 5١5‏ ثروات الصحراء المعحدنية . ص *١ه ‏ الثروة 
الزراعية ء ص 5١ه ‏ الثروة الحيوانية ص 95١5‏ صناع الوحدة : رع.جه 
الايل ٠‏ الجمالون الكبار » ص ١ه‏ البساطة والقوة سمة النقاء والرجولة 
ص 8١1ه‏ 8 


ب المصادر . ص 9١ه‏ 


الفهرس التحليق ٠‏ 


شكل ١‏ 
كن 
شكل ” 
شكل 5 
شكل ه 
شكل + 
شكل 7 
شكل م 
شكل ٠‏ 


ِ 


الأشمكال واخرائط 


1 الصفحة 
صقلية 0 
أفريقية 0 
المغرب الأقصى 1 
0 6 
بلاد القبائل : كتثامة وصنهاسة 
9 8 5 
7 0 551 
الأسرة الزناثية 0 
5-5 لزناتية يطرا بلس ) شحرة السيب 
: 0( 
< ْ ظ 6 
لطريق ما بس القلعة وبحابة 
/اه:ة 


شكل ٠١‏ .ب صحراوات الملثمن 
اه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ه 80 سم 


تاريخ لغرب العربى 
الفاطميون وبئو زبرى الصنهاجيون الى قيام المرابطين 
الشزء التالث 


المقدمة :"فى “تاريبك المشرن العردى .ها بين القاطمين واكرابطين * 
الفصل الأول : عبيد الله المهدى » أول الأثمة الخلفاء ٠‏ 


الفصل الثانى : الفاطميون فى المغرب » من وفاة المهدى حتى التقلة الى 
: مسد" ٠‏ 


الفصل الثالث ؛ العصر الصئهاجى الأول فى بلاد المغرب - الززر يون 
خلفاء الفاطميين فى أفريقية ٠‏ 


الفصل الرابع : المعز بن باديس ٠‏ 


الفصل الخامس : خربطة أفر بقية وبلاد المغرب حصوالى منتصف القرن 
الاه ه/١١‏ م * 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصسسادن : 
فى تاريخ المفرب العربى ها بين الفاطميين واكرابطن ش 
لأوك ل مرويكب انلمع 


ولاحظات عامة : 
افتقاد الوثائق : 


آفة. البحث فى. التاريخ الاسلامى شكل عام ٠‏ ويضمنه تاريخ 
المغرب » انتمئل فى افتقاد الوثائق أو الأوراق الرسمية اللازمة للبحث مبع 
ندرة النقوش والنقود(١)‏ ه الأآمر الذى يجعل اعتماد الدارسين على .مصبادر 


000 


)0١١‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى "“جهود الباحثين في .القاء الضوء على الوثائق ما كان 
منها أصيلا ؛ وما سجلت نصوصه فى كتب المؤرخين : ففيما يتعلمق بتاريخ الفاطميين تذكر : 

الوثائق الفاطمية 'المجموعة هئ مرسوعة صبح الاغقى للقلقشندى , بمعرفة: جمال الدين 
الشيال , القاهرة , 1954 »2 والسجلات المستنصرية : سجلات. وترقيعات وكتب لمولانا الامام 
المسختصر بالل ٠٠‏ إلى دعاة البمن 2 تحقيق عبد اللمنعم ماجد ,» ومخطوطات ووثائق دير سمانت 
كات ين 2 مستخرج من المجلد الخامس هن 'وجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. » القاهرة, 
كهة ٠ ١‏ وعن الرابطين وال موحدين : رسائل مرابطية , الحقيق حسيل مؤنس 2 هجلة المعهد 
المصرجى بمدريد , ١984‏ , ومجموعة رسائل موحدية من انشاء كتاب الدولة المؤمنية » تحقيق 
ليفى بروفعسال , الرباط / ٠ ١94١‏ 

والوثائق العربية , نشر أمارى (أطقنة لدمماطاط ,لتتقحطة) , ووثائق ماس لا ترى 
بالفر نئسية , نحثك عتوان ؛ معاهدات سسلام وتجارة , ووثائق «تنوعة خاصة بالعلاقات بين 
المسيحيين رعرب شمال افريقيا » باريس ٠ ١816‏ : 

وفى النقرش تذكر اعمال ماكس فان برشم ( متعطع 8 7212 103 ) عن نصر , وبعدها 
اعمال فيت (]70186) . وعن المغرب هناك أعمال جررج مارسيه : مجمرعة النقرش العربية. 


سد طم 


الدرجة الثانية , هما يتمثل فى الأدب التاريخى » الدذى كثيرا ما يتراوح ديب 
تهافت الأمزجة الشخصيه والاتجاهات العصيية والميول الدينية والاهوا- 
السياسية » الى غير ذلك مما يؤدى الى الاقتراب او البعد : قليلا بو كثير! من 
الحقيقة التارهخية . الثتى عادة ما تكون فى حالة من الاتزان بين كل همذه 
الاتجاهات ٠‏ اسهم ال اذا اضطرب ذلك التوازن » وأدى الى الانحراف فى 
مسار الأحداث مما يقع فى حالات الانقلاب أو الثورة » حيث تتسارع الأحداك 
فى مساراتها يبشكل يميز ايقاعها السريع عن الايقاع الرتيب » مما هو معتاك 
فى حالات الاتزان والاستقرار ٠*٠‏ 


والأمر لا يقف عند ذلك التمييز بين الوثائق التى يفترض فيها الصحه 
بصفتها الرسمية وبين الآدب التاريخى الذى قد يفتقد تلك الصفة الشرعية 
تيعا لظروف آصحابه وموقفهم من الآحداث التى سجلونها » سواء كانو' 
مؤرخين أو غير مؤرحين 8 معاصر بن أو متأخر بن 7 متعاطفين .مع تلك الأحدات - 
كما وقعت ؛ أو معادين لها لسبب أو لآخر ٠‏ فقد يمكن أن تفقد الوثائق. 
هى الأخرى ميزتها القانونية التى تحقق لها التفوق على الآدب التاريخى عتدمة 
يكون الهدف من اصدار الواثئق دعائيا أو عندما تكون الوثائق ناقصة 
تعرض ما يرغب أصحابها فى عرضه » وتسقط ما لا يرغب فيه(؟) 2 وهو 


بتونس + ٠ ١580‏ وعن الاندلس هتاك نقرش ليفى برقسال ٠‏ 
1931 ,69806آ ,رعسعدم55ا ,0 وعطوعة كدمتاررتد125 
..وقيما يتملق. بالتقود . نشي الى أعمال س٠‏ ليين بول. ( 501:226-280016 ) ونقود عيد الرحمن 
فهمى + وكتالوجات المتاحتف العامة والمجموعات الخاصة ٠‏ 

(5) وهنا نشبير الى ما أصدرته الخلافة. العياسية باسم «الخليفة المكتفى من رسائل تساكف 
الآمير الإغلبى زيادة ابد الأشير ضد أبى عيد الله الشيعى » والتى اتهمت الداعى : بالكفر و تيد ين 
الدين وسب الصحابة. وشرب الخمر ؛ على ممكس ما عرف عنه من الزهد والندين ‏ * أنشلر 
ابن عذارى ل ٠‏ بيروت . ج ١‏ حص 57٠0١‏ ء وقارن افتتاح الدعوى للقاضى التعمان , عن - “ا + 
وما بمدها وسى-1/4١‏ وما بمدها حيث 'يشكك التعمان فى كتاب الخليفة الكتفى ٠‏ ومثل هق( 
يقال عن المحاضر التى أصدرتها الخلافة العباسية غيما بعد , والتى شارك قيها العلويوثف »م 
مدقرعين بعرامل الخرف على ما يرجح ل أو العداء للمذهب » ستة ؟ا*؟ ه / ١1١٠امء‏ وسسلته 
5ه / لاه١٠‏ مء, والتى تشكك فى صحة نسب الفاطميين ( أنظر حسن ابراعيم حسن 2 
الدولة القاطمية , ص “لا ب الام م 

وقيما يتعلق بالمراء ين راجع رسائل محمد بن تومرت الى أعوانه من الموحدين ومبالغحها 
فى سسب المرابطين 0 بالتجسيم والكفر . فى مذاكرات البيذق نشر ليفى بروفتسال + 

وقيما يتعلق يتزييف النقرش نكتفى بالاشارة الى ها يتسب الى المهدى ع أول أئمة 
القاطميين 2 هن الأمر بان تقلع من المساجد والمواجل والتصور والقناطر آسماء الذين بنوها ,م 
وكتبه فيها اسمه ( أبن عتارى ء ع ١ااص‏ ه١8١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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الأمر الذى بير الرواية التاريخية أيضا اق الخيبر . اذا كان صاحية من 
عمال السلطة اق مشابعبيها 2 والعكس صحيح اذا كان يعمل فى حدمة” 
الخحصوم أو يعتنق من الآراء ما يناهض السلطة ويعاديها ٠‏ 


والملاحظة التى تشكو منها المؤرخ الحديث مما يتعلق بندرة الوثائقة ' 
والنقوش والآثار الأصلية ٠‏ يمكن أن يندرج فيها أيضا ما يتعلق بالأخبار ' 
التاريخية التى قد تفتقد هى الأآخرى ٠‏ فى بعض الأحيان » والتى قد تزداد 
بشكل مرهق فى أحيان أخرى ٠‏ والتى قد تضطرب أو تتضارب فيما بينها 
بشكل يجعل الوصول الى الحقيقة من الصعوبة بمكان() ٠‏ ويمكن أن نجد 
أسبايا لبعض ذلك فيما نحاول الاشارة اليه ٠‏ قيما يأتى : 


تكثر الأخيار وتزداد الروايات استفاضة عندما يتعلق الأأمر 
بالانتصارات والمكاسب قتحيط بها الهالات والمبالغات بشكل طردى مع عظم 
النتائج » وعلى العكس من ذلك تقل الأخبار وتشح التفصيلات فى أحداث 
الهزائم والنكسات ٠‏ وفى جميع تلك الحالات بتهيأ الجو لظلهور الروايات 
الشعبية التى يمكن أن 'نحول الحقيقة التاريخية الى أسطورة خرافية أو عا. 
العكس من ذلك تجمل من 'الوهم فى كتب التاريخ حقيقة » الآمر الذى يعانى 
منه الباحث عنلما شطر الى الاخثيار ما بين رفض الأسطورة أو اتتتييع 
أصولها. التاريخية ان كان 45 ممكنا(ة 43 


زفة اق التماذج , بالنسبة” لموفسوعتا هو الاختلاف فى .صحة النسب القاطمى ما هين. 
مؤيدين .ومتكرين ٠؛‏ مما دعا .الى حيرة الباحثين “من قدامى ومجدثين :.الأمر الذى دبما ابن. خلدون 
الى التغل, عن “منهج النقد العلمى ., والقبول ينبدا' التحكيم الالهى الذى يقضى بان نجاح” 
: الدعرج الفاطمية يعتى أنها صحيطة والا لما قدر لها النجاح ٠‏ فمثل هذا يقوله عن الدعوة' 
الادريسية قى المنرب الاقصى ,. وكذلك عن دعوة ابن تومرت » صاحب مذهب' التوحيد ‏ الدذى 
التسب الى الألمة العلوبين ٠‏ رغم ما هو معروف من انتسابه الى قبيلة هرغة احدى قبائل 
مصمودة فى بلاد السوس الاقصى ( أنظر العبر ج ١‏ ص 565 ) ؛ وعلى العكس هن ذلك فشسلت 
دعوة القرامطة لكونهم أدممياء فى النسب الشريف ( العير ج ١‏ ص 1١8‏ )* 

(5) مثل رحلة اللمهدى من الشام الى المغرب الأقصى وما تخللها من مغامرات قصصصية 
فى مصن وبرقة وافريقية . وكذلك فى سجلماسة أنظر ج؟ ص 085 وما بعدها , وبناء المهدية, 
وثورة أبى يزيد الزناتى على عهد القائم وما دار حوليها هن علم الحدثان ( عيون الأخبار للداعى 
ادريس , سس ١١8 7 1١07‏ والمجالس والمسايرات . ص 045 ) ٠‏ والبجرة الهلالية 2 وهل 
كانت من صعيد معس لأسسباب شخصية خاصة سوقف الوزير اليازورى ء من أمير القيروان 
الصنهاجى المءز بن باديس ء آم كانت من نجد لأسباب شخصية أيضا . ولكنّ بين التتريف 


شم 1ت 


ولا شك أنه لما كان من أهداف السرد التاريخى عند كثير من الت 
القدامى , هو التسليه او اعطاء العبرة والمرعظة , فان ذلك ادى الى عد 
بانتخاب الروايات المستطرفه والاخبار الغريية . الأمر الذى كان بحر 
بالأسذات الدربخية الى «جالات علم العجائب مما كان يؤدى بالكاتي 
ونا نان ام غير دور ٠‏ الى الاهتمام بالأحداث الهامشية واعطائها عن ؛ 
من العناية على حساب البنية اءتاريخية الحقيقية التى قد يضحى بها 
سبيل النوادر والتكت(*) * 


وهنا تنتقل من الملاحظات العامة إلى بعض التسساؤلات القاصة 
ومتها :30 1 
١‏ الى أى ححد يمكن الاستفادة من الروايات التاربيخية المتاآخرة ؟ 


ولا شك أن هذا الأمر يكون محسوما اذا وجدت الروايات المسشاص 
التى يكون لها التفوق بطبيعة الحال » اذا لم تكن مجرحة لأمر أو لآخن + أ 
اذا افتقدت الروايات المعاصرة فان المسألة تحتاج الى عدد من اجراءات (لتا 
0 فى سبيل تقييم الروايات المتأآخرة حتى يمكن الاطمئنان اليها 

: الموقف الاجتماعى للمؤرخ ٠‏ وثقافته 2 ومدى ضلده بأصول المصاء 
00 البحث : وموقفه الخاصضن من الأحداث 0 ' 


؟ ل الى أى حد يمكن الاسبتفادة من المصصادر التاريخية ذات المباصم 
المختافة من : الحوليات والطبقات والسير وتاريخ المدن » وهل تنطيق عليه 


سد 


.مير مكة وأسرة إلشابة, الهلالية الجازية ('ابن شلدون ؛ العبر اج 5اض 1١*‏ هذ > 
والطركة المرابطية وهل قامت على .أكتاف الفقيه الجزولى عبد الله بن ياشين 'الذى كان ,يقيم عن 
بمنتهى الحزم حتى على الأمير القائد للمرابطين وقتعذ ( البكرى ص 3١53‏ 

. (0) والمفل .لذلك هو ثورة أبى زيد » صاحب الحمار , الثى نظهر نفصيلاتها المرهقة ' ْم 
كتب القسيعة , وهم الجانب المنتصر , والتى لقلت عنهم حتى من قبل الخصوم . كما فى اعبيى 
الأخبار للداعى أدريس . وخصوصا فيما يتعلق بالمطاردة الأخيرة للثائر ( ص 04؟ وما بعدها 
بينما 3ل التفصيلات فى كتب الأباضية كما عند الدرجيئى » وخاصة فيما يتعلق بالجزء الاستجم 
هن الصراع » بيئما تستفيض الرواية بعض الشىء عن بداية الثررة وقتما كانت تحقن الانتصار لد 
رص 1١٠١‏ ١١١)ء‏ وفى كلا الجانبين تختلط الطقيقة بالاسطورة مثل قصة « الندثان الخاصياىب 
برصول الثائر الى باب المهدية التى تنبىء بنهاية ثورته ( ععيون الأخبار ص ١١8‏ > والدرجيتمي 
ص.؟١٠‏ ) , الأمر الذى كان يشيع الاطمئئان فى الجائب الفاطمى وقت الهزيمة اهما يعكى آفههم 
اصطسعت فى وقت متآخر من قبل الفاطمين بعد أن تحقق لهم الظفر ٠‏ 


دا ااا 


أصول النقد التاريخى العام » وخاصة فيما يتعلق بالتراجم وسير الرجال ؟ ١‏ 
٠“‏ الخبر الآحادى ٠‏ وهل .له ان يرجح على المتواثر(ا) ٠‏ 
تت الى اى حك يمكن الاستقف.دة من روايات المصادر غير التاريخية 1 
من : جغرافيه واجتماعيه وفلسفية ودينية وأدبية وفنية ؟ وعلى أى أساس 
يكون الجمع فيما بينها على صعيد واحد ؟ وأى منهج يطبق عليها + وى مر 
المسائل اننتى إشرها المستعودى فى قواعده للنقد التاريخى فى كم الدعب 
والتى يميز على أساسها طبيعة العمل التاريخى عندما يصدر من غير المؤرخين 


نلك مقدمات منيجية عامةه رايد أن تلمح انيها قبل عرضنا للمصسادر 
لعلها تثير بعض التأمل أو تحظى بشىء من اعمال الفكر ٠‏ فهى جديرة بذلك 
حسبما نرى ٠‏ والحقيقة انه لما كانت الدراسبة تتكون من ؟ ( ثلاثة ) 
عناصر ,2 هى : 1 


١‏ الفترة الفاطمية التى تمقد من 191 ه/١5‏ م الى 535 ه/ 
الى مزق ٠‏ 


(3) والمثل لذلك تاريخ وفاة المهسدى أول الفاطميين حيث ينفرد افتتاح الدعوة للقاشى 
النعمان بتاريخ : صبيحة الثلاثاء ٠١‏ جمادى الآخر سنة 555 ه / 59 مايه 954 م2 بيئما 
يتواش تاريخ منتصف ربيع الأول سنة 855 ه / 5 مارس سنة 9954 م فى المصادر المعتبرة 
الاخرى ٠‏ وهنا نشير الى ان المسعودى عالج فى نقده التاريخى فى مروج الذهب هذا الأمر , 
قم الأخبار الى قفسسيل هما : المتوائر وهو الذى شام ما بين الحمهور ورواه الكافة 2 وهو 
ما يجب علمة والعمل به والآخر ها نتققله آحاد الرواة » وقبوله غير واجب اذ هو من النوع الممكن 
أى الذى ليس بواجب ولا ممتئم وان كان المثل له عند المسعودى هى الاسرائيليات , والأخبار 
فى عجائب البحار ( مروج الذصب . ط ٠‏ بيروت 2 ج 5 ص ٠ )15١18‏ 

) واطقيقة انه بينما ينص المسعودى على معاناته فى التأليف فى فتون العلم المختلفة 
والآداب قبل تأليف كته التاريخية , واشادتنه بمصادره المتنوعة , فانه فى لقييمه لتلك المصادر 
يخص بالتقد سئان بن ثابت بن قره الحرانى © لانه انتحل ‏ وهو الفيلسوف . ها ليس من 
صناعته , واستنهج ما ليس من طر يقته. » وذلك لمزجه ها بين الكلام فى النفس والسياسة المدئية 
وواحبات الملوك والوزراء 2 وهو رغم احسانه فى ذلك الا أنه « خرج على مركز سناعته , 
ونكلف ها ليس هن مبنثه » ( هروج الذهب 2 ط ٠‏ بيروت + ج ١‏ ص5١‏ -ل١ا‏ )ا لكأن 
يعيب عليه اخضاع عناصر علمية مختلفة . من فلسفية عقلية واخبارية لتملية الى نظام علمى. 
واحف ٠‏ 3 :3 

(8) والخلفاء الفاطميون فى المقرب هم ؟؛ . 0 ١ ١‏ 

المبدى ( لا9؟ ب 559 ها / 58 كلاك ام )4 والقائم تقض > ار يك / ع 
«و5لام)/, والمعز ( "6١‏ ا لماه / 55ؤ 7 9لا م - أى الى النقلة الى مصر ) ٠‏ 


ااا سه 


؟ . الفترة الصتهاحية الزيرية وانمئد من ع له م8 الى حوالل 
منتصف القرن ال كا ه/؟١‏ م30 ٠:‏ 


*' ل الهجرة الهلالية » من منتصف القرن ال ه ه/١١‏ م, الى ما 'يعد' 
قيام المرابطين + بل والموحدين فى القرن الل 5 ه/؟١‏ م(١٠)‏ 3 

كان من الطبيعى أن تختلف المصادر تبعا لاختلاف ثلك الموضوعات:: 

فالعصر الفاطمى الأول يتنازع حق التأريع له ؟ ( ثلاثة ) آنواع من 

(5) وأمراء الزيروين الصتهاجيين في القيروان هم : 

بلكين بن زيرى #5507 ب الال هه / ؟الا5 ب 9484 م)/ والمنصور ( #9 885 هلم 
5 - 555 م )2 وباديس 5880 - 105 ه / 9595 ب ٠١١5‏ م )/, والمن بن باديس 
(505 ساد ظام5 ها / ١٠١١7 ١٠١6١‏ م ) نا حيث الفرد حماد بن زيرى بحكم المسديلة 
وأشير , وكون دولة بنى حماد أصحاب القلعة ١‏ وانتقل الممز دن القيروان الى المهدية ( سسنئة 
4 ه / ه١٠‏ م ) فانقسمت بذلك الدولة الزيرية الى دولثين ,» هما : دولة يشى المتصور 
ابن بلكين فى القيروان واللمهدية » ودولة بنى سماد بن بلكين فى القلعة وبجاية ٠‏ 

وأمراء الزيريين فى المهدية 2 هم : 

تميم بن الممز (5هة؟ سس كحم هه / لا 5٠١‏ سس 16١ك١ا)‏ يحبى تسيم (( 501 5ده / 
(١١١٠6١  1١١١1/‏ )ا يعلى بن يحيى (5:50 ب وله ها / 1١١6‏ اكلام وأخير ١‏ 
الحسن بن ا ل ل ل فين الي ل تله 
ارو مشي تعن المهدية ( 44١‏ / لم١3‏ )6 ء 

وأمراء الساديين فى القلمة وبجاية هم : 

حماد' بن بلكين 558 ب 415 ها / ٠١١8-1١١8‏ م)/ القائد بن حماد ( 5١9‏ ع 
45؛ ها/ ٠١١١ 1١١058‏ م)7؛ محسن بن القائد 45 5 -0؟ك ها / 4ماب ومنلام » 
لكين بن محمد ( 1809 ب 54ه1 ها / ٠١55 7 ٠١١6‏ م ) الناصر بن علناس ( 455 5 
445 هام ١١84-1١56‏ ): المتصور بن الناصر ( 58١‏ 8م45 ه / ٠١4 ٠١88‏ م). 
باد بس بن المنصور ( 498 ل 00ه اه / ١١٠١5 3١٠١#‏ م )2 العزيز بن المنصور (0009ه 
فكه هام 1١1١35‏ - ك١‏ م)؛ يحيى بن العزيز (١٠١ه‏ ب لادوه اه / ١١5١‏ لاد 
61 م) ٠‏ 

)٠١(‏ وبدايات الهجرة الهلالية ترجم الى سنة /ا؟ة ه / ه54١٠‏ م, بعد ولابة اليازورى 
الوزارة بالتاهرة ,» وسوء العلاقة مم المعن بن بأديس , وتولية زعماء الهلالية لأعمال أفريقية 
التى وصلوا اليها سنة ؟؟؛ هف / ٠١١١‏ م , واقتسامهم البلاد سلة 1455 ه / ٠١١54‏ ما 
ونقدمهم الى القلعة , وهجرة الناسير بن علناس ( الحمادى ) هن القلعة الى بجابة التى اشتطها 
بالساحل » ثم تقدمهم إلى #لمسان حيث دخشلوا فى حرب مع الزنانية بقيادة الوزير أبى سعدة : 
خليفة البغرئنى ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كان الصنياجيون من الملثمين هن لمتونة ومسصوفة 
وجزدلة ودكالة يقرمون بلهضتهم واقامتهم لدولتهم المرابطية التى عاصرها الجغرائى البكرىق 
الأتدلسى 2 صاحب المسالك المحالك » الذى. كان آشر ذكر لهم عنده سنة /(5؟ ها كلا ب 
لإا ماء : 


3 ا 


المصادر هى : الشديعية المناصرة ولها مقام الصدارة ؛ بطبيعة الحال 2 وفى 
مقابلها المصادر الخارجية الأباضية المناهضة ٠‏ وفيما يبنهماأ المصادر السنية 
قى موقف الوسط , وان كان توسطها 1ن اانه 
مزج الأنواع الثلاثة فيما يشسبه الفسيفساء المبر 


المصادر النسعية 9 


أول مصادر الفترة تتمثل فى كتب القاضى النعمان ات ؟*5؟ هم 
1 م) ء قاضى المنصورية وداعى دعاتها » على عهد المنصور والمعز بخاصة ٠‏ 
وأهم كتب النعمان التى وصلتنا 5 ( أربعة ) , هى : دعائم الاسلام(١١)‏ , 
وتأويل الدعائم » ويعرف أيضا ب « تربية اللمؤمنين بالتوقيف على حدود 
باطن علم الدين١١)‏ وافتتاح الدعوة١١)‏ ثم المجالس والمسايرات(4١) ٠‏ 
ومن عناوين هذه الكتب ‏ الى جانب غيرها مما نشر أو لم ينشر من أعسال 
النعمان ‏ يتضع لنا أن تخصص القاضى الفاطمى تراوح ما بين : الفقه 
من أصوله وفروعه الى التتاريخ السياسى والتاريخ الديني مم سير الأشمة. + 


دعائم الاسلام 0 


فدعاثم الاسلام كتاب فى الفقه الشيعى الفاطمى » يعرف فيه التعمان 
بالعبادات ( ج )١‏ والمعاملات ( ج ؟ )٠١()‏ + وقواعد المذهب عند التعمان 
لا تختلف كثيرا عن مذاهب أهل السنة , الأمر الذئى دعا الى الاختلاف فى 
مذهب النعمان الأول ٠‏ فقد قيل انه بدأ سنيا مالكيا أو شيعيا اثنا عشريا , 
قبل أن يتحول الى الاسماعيلية الفاطمية ‏ وان رأى البعض أنه ما كان 
يمكن أن يكون منذ البداية الا اسماعيليا لحما ودما(ا) ٠‏ 


)١١(‏ نشره وسققه آصف فيظى ء القاهرة 2 فى ج ؟ 21١5 ٠‏ والمنران الكامل 2 هو ؛ 
دعائم الاسلام فى ذكر الحلال واطرام والقضايا والأحكام ٠‏ 

(؟١)‏ نثس عحيد حسن الأعظمى ( “اج ) 2 القاهرة ٠ ١955‏ 

)١6(‏ نشر وانسقيق وداد القاسى 2 سيروت . ١90٠‏ 2 كباب ثم لشره بمرفة فرحات 
الدشراوى »2 الشركة التونسية للترزيم » فى نفس الرقت ١/ا6١ا‏ م ٠‏ 

* م‎ ١١18 تحقيق الحبيب الفقى وابراعيمى شيوح ومحمد اليعلارى 2 ترلس‎ )١5( 

)0١(‏ الجزء الأول يعالج العبادات فى لا ( سسيعة ) كتب 2 فى : الولاية والملهارة 
والصلاة والجنائز والزكاة والصصوم والحج ث, الجهاد , والجزء الثانى يشتمل على 0؟ ( خمسة 
وعشرون ) كتابا فى البيوع والايمان والنذور والأطعمة والاشربة والطب واللباسس والميد 
والضحايا والنكاح ٠٠٠‏ والبئيان والشهادات والدعوة ٠‏ وأخيرا أدب القضاة ٠‏ 

ع أنظر مقدمة المجالس والمسايرات . ص ", لاا وه ؟ ٠‏ 


ل 18 


والحفيقه انه يمكن تفسسير تلاك القرابية القريبة بين دعائم الاسسلام 
النعمانية الغاطمية هذه , وقواعد الاسلام السنية المالكية من حيث اصول 
الدعاية الاسماعيلية التى ما كانت تسمع بنشسر الا الظاص .من علم الأئمة بين 
عامة الناس ب اى المقبول أصلا من جمهور العامة ٠‏ ولا شك أن السمية أثمه 
أهصل السنة ب « ائمة العادة » من قبل أثمة الشسيعة , حيث كان جعفر 
الصادق أول من عرفت عنه لاك التسمية تؤيد ذلك ٠‏ 


وفيما يتعلق بدعائم النعمان فان الذى يؤيد عموميتها هو كتابه الذى 
صنفه بعد ذلأك نحت اسسم تأويل الدعائم , والتأويل هو التفسير الباطنى 
والمجازى للنصوص ؛ وهو من علم الخاصة ٠‏ والمهم فى الأمر أن دعائم الاسسلام 
عند النعمان تشتمل على القواعد الخنمسة المتعارف عليها عند المسلمين عامة . 
وهى : الولاية فى البداية » فكأنها القاعدة الأولى للمذهب ثم الجهاد فى 
النهابة , فكانه القاعدة السابعة والآخشيرة » وبذلك تكون قواعد الاسلام 
سبعة بما يتفق مع أصمية اأرقم لا ( سبعة ) فى الفكر الاسماعيل ب مذهب 
السبعية1١)‏ 


الولابة : 


ومبدأ الولاية » أول دعائم الاسسلام عند التعمان ,2 يمعنى الول. 
والمضوع » يتطلب الطاعة المللقة للامام ٠‏ وفى ذلك يقول النعمان : « لوا 
الرجل عمل أعمال البر كلها , وصام دهره وقام ليله » وأنفق ماله 'فى سبيل 
الله ” وعمل بجميم طاعات الله عمره كله 2 ولم يعرف بيه الذى جاء بتلك 
الفرائض فيؤمن به ويصدقه , وامام عصره الذى افترضي الله ل عز وجل ام 
عليه طاعته فيطيعه ٠‏ لم ينفعه الله بشىء من عمله )١1(»‏ والنعمان يظهر هد 
معتدلا على عكس غيره دن المتشددديين من فقياء المذعب الذين يقولؤن : « من 


)١9/‏ وهذا قريب مما غسله الشسيعة الزيدية عندما أخذوا همبادىء الاعدزال الخمسة 
المعروفة 2 هن : التوجيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلثتين والأمر بالمعروف 2 عل 
أسياس أن الاعام زايد تتلمدذ على واصل ان عطاء » ووضعوا عل رأسسها ميدآأ الإمامة المتعارف 


تُ 

شبليبة علد هم ٠‏ والذي يقبل مبدأ « امامة المفضول » مم وجود الأفضل 2 وجعلوا من كل ذلك 
مذهبا لهم ٠‏ هذا وان شار كهم فى ذلك أيشبا بعض جماعات الأباضية الذين عرفوا بأسسم 
« الواصلية » ٠‏ 


ا 


مات ولم يعرف امام زهانه مات ميتة جاهلية ٠ )١5(»‏ وطاعة الأئمة والرؤساء 
نظهر جلية عند اسماعيلية المشرق ٠‏ من : القرامطة والنزارية والمشيشية , 
ممن سمحوا باستباحة بعض المحرمات الاسلامية حسبما تراءى لهم( ؟) او 
مارسوا عمليات الاغتيال السياسى فى سبيل تحقيق بعض مآربهى(١؟) ٠‏ 


على عكس ما قد يرى البعض من أنه عذهب الرخص والتساهل , كمسا فى 
بعضص أمور الزواج وتوردث اإلمنات ضاق مذهب أصولية وتشصدد », الأمر 


أجم صحي بجوي ).ببس يي مسد مااي 


(15) أنظ الفرق بين الفرق للبغدادى , ج١‏ اص 095 ٠‏ 

)٠١(‏ كما فعلوا سسنة /االا ه / 359896 م . من استباحة « الكمبة » وقلم الحجر الاسرد 
وادعائهم ان الطراف ولثم الجر الأسود نوع عن اللقايد الجاملية , أنظر العيرن واطدائق 
ج؟ قسم ١ال‏ الحقيق نبيلة عبد المنمم داود . هص 75435 .ب حيث رواية ابن الجزار التى يقول 
فيها ان ألحد أصحاب القرمطى قال لجريح هن ضحاياهم : يا حيار , تعبدون الحجارة وتطوفون 
بها تلثمرن أركانها وترقصدون ندرلها , ما بال رؤوسكم ! وفى مقابل ذلك أنظر صن 6ث8ا ب 
حيث النس على ان هن كرامات الحجر الاسود أنه يحشر يرم القيامة ولد عيئان ينظار ببما 
ولسان يتكلم به ويشهد لكل من استتلمه وقبله بالايمان ٠‏ 

)0١(‏ ومن أشهر من اغتالهم الحشيشسية : الوزير السلجوقى نظام الملك سئة 185 هم 
م ل أنظر ابن الأثير . سنة 480 ج١‏ ص 50١4‏ ب حيث الدص على ان الذى قثله صبى 
ديلمى هن الباطتية ٠‏ وهذا , كبا حاولوا قتل ملاح الدين سنة الاه هص / ه١١‏ م حيث 
كاثرا مدسرسيل بين عسكره وهو يحاصر قلعة اعزاز ؛ اذ شيربه واحد منهم بسكيل فى راس 
ولولا المنش الزرد تحت القلنسوة لقتله ( سئة ؟هلا , ج١١‏ من 86٠‏ )ا نس وعندما حاول 
صلاح الدين الانتقام «نهم فى السنة المالية ؟لات ها / م / وحص قلعة شيخهم حذر 
هذا الأخير بقتلهم جميم الأبودبين وأمرالهم ؛ الأمر الذى اشطر صلاح الدين الى اجابتهم الى 
الصلح والرحيل عنهم ( سنة !لاه , ج١ااص‏ 4985 4 * 7 

(؟؟) وهنا لا بأس من الاشارة الى أن تششدددهم دفعهم أحيانا الى أخذ الآية الثتى 
تقول : « انما المشركون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام ( بعد عامهم هذا سورة التربة ) , 
بمعناها الحرقى , فرقضوا التعامل مع شير المسلمين وأنهم ربما طبقوا ذلك على غيرهم من 
أسحاب المذاهب الاسلامية الأخرى . فلم يصلوا فى مساجدهى ولم يزاوجوهم أو يؤاكلرهم 
حتى أنهم كانوا يحطمون الآنية التى يقدمونها لهم بالطعام والشراب ب فهذ!ا ما كان يحدث 
هنذ أكثر هن أربعين سنة فى جندوب العراق . والعهدة على من روى ذلك لنا من الزملاء العاملين 
بالتدر يس وقعئذ هناك , ولا شك أن الأوضاع قد تغيرت الآن تبأما . ثبعا لنمو الادراك وانطرر 
الونمى نحو الافضل ٠‏ وقارن هترى ماسيه / الاسلام , ترجمة بهيج شعبان , هنشورات 
عويدات ؛ بيروت ب باريس , ص ١95‏ حيث النص فملا على ذهابهم الى درجة تحطيم الآنية 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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التسأويل : 

والحقيقة أن المتمسكين من الشسيعة بالسنن , التى تعرف عنسكف 
بالأخبار هم الاخياريون مثل أهل الحديث عند السنة . بيثما الأصوليون 
أشبه بأهل الرأى وهم أصحاب التأويل أى التفسير الباطنى للنصق 
القرآنية والسدن » وهو ما يعرف عندهم بعلم الحقيقة ٠٠‏ فالعلم عند أهم 
التأويل ينقسم الى ؟ طبقات ؛ هى : علم المحسوس ( فى الطبقة الدنيا ) و. 
المدعوت ( فى الوسطى ) وعلم المعقول ( فى العليا )(؟5) ٠‏ 


لوريث البنات : 


التأويل هو معجزة الأثمة فى مقابل التزيل ( الكتاب ) » معجزة النبوة(4” 


التى ‏ بلمسها غير المسلمين » مع الاشارة فى الهامشش الى تعليقات العلادة محمد سجواد » 
( ص 5150 م ١9؟‏ فى آشر الفصل ) حيث النصص فى ص 568 على انه لا أثر لهذا ( 
ولا مصدر فى فقه الامامية ٠٠٠‏ ولا هو من عادة واحد منهم . وان حكم جماعة دن ققع 
يقفى يغسسل الآنية بالماء اذا باشرها غير المسسلم , ثماما كما تفسل من امن وتحو 
أها تحطيمهم الآنية فلم تسبمع به الا هن المؤلف أى « هاسيه » . ولا بأس أن لكون رى 
منقولة عن بعض الباحتين ., مثل هنرى ماسيه أو غيره ٠‏ 

(؟؟) أنظر التأويل : اسسمه ومعانيه فى المذهب الاسماعيق . تأليف الحبيب الفقي 
مركن الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية . توئس , ص 5 ( فى الظاهر والباطن 
ص ؟؟ ( فى الشريعة والطقيقة ) وص ١‏ ( حيث التقسيم الثلاثنىي ومرتبته الآخيرة فى 
المطول تعنى الحقيقة المجردة البيان ٠‏ وهذا التقسيم قريب من التنسيم الارستطاليسى القب 
للعلم » وهو الذى آخذ به بعض الفلاسفة المسلمين . مثل ابن رشد ( الحفيد ) الذى طالميه 
« فصل المقال قيما بين الشريعة والمكءة من الاتصال » بالتأويل عندما يتعارض النص ‏ ظاء 
هع العقل م وهر ما عرف فى فجر النهضة الأوروبية فى فرنسا بالابترشدية 96112088116 
واستمر الجدل فيه فى ايطاليا حتى القرن الب ١‏ م. وهى الفكرة التى كانت 
خملا ٠‏ تغليب العقل على العقيدة الدينية : الأهمر الذى لم ”قبله الكنئيسة وقغذ حتى أنها أت 
ابن رشيد والابنرشدية . وذلك اعتمادا على ترجمة التأويل بمعنى التئويل والتزييف ٠‏ ] 
للمؤلف . علوم العرب القديمة » دراسة منهجية لبعض النماذج , علة تلم الفكر (الكريدية 
المحلد الثامن العدد الأول » ص 6!ا١ ‏ لالا١‏ , بل هوا ها أخذ به «حمد بن تودرت صا 
دولة الموحدين ومنظر مذهبها الذى حاول فيه التوفيق بين أفكار الشديعة والسنة والغقة, 
عن «اللتعزلة ٠‏ اققداهة. لاسا" الاوال ح انطلل: للقو لت محيديق #ودوب زه 32 الايد 
المغرب والأندلس » هن متثشورات جامعة بيروت العربية سنة ١918‏ م . 

(5؟) أنتتاح الدعرة للقافى النعبان , س ”0١‏ . 
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عه 17ت 


يوصل الفقهاء الى حلول لبعض ما واجهه المجتمع من النوازل ( أى القضايا 

الطارثة ) مثل- : توريث البنات وذوى القربى(55) 2 وهى القضية التتى قد 
١‏ ا ل ل تكون من قضايا: 
الأحوال لم0 . 


1ت المتعة فالرأى فيه عند النعمان مقبول من أهل السنة من 
حيث أله منكر تبعا لأقوال الأئمة » وان كان ذلك لآسباب عقلانية خاصه 
ربكرامة المرأة وذويها(59) ٠‏ 
افتناس الدعوة : 

وانتتاح الدعوة كتاب تاريخى بعالم فيه النعمان تارريخ الدولة الفاطمية 
الناشئة بالمغرب ٠‏ منذ بداية تنظيم الدعاية فى اليمن الى عهد المعز فى سسنة 
مؤرسًا موهوبا » يعرف انتقاء معلوماته 2 ويفرق فيها بين الغث وا لسمين ٠‏ 
.فهو يوثق معلوماته بمقتطفات من الرسائل الرسمية التى كان يصدرها 
.المهدى على طول الطريق من سسجلماسة الى رقادة والقيروان » رغم اتجاهاته 
المنقبية المبدأية . كواحد من كبار الدعاة يرى حتمية انتصار دعوة الأولياء 
.م حزب الله » وغلية دولة الأثمة ؛: رغم أحوال السثر والتقية(1؟) ٠‏ 


وهو يعرف التأثير السلبى للسياسة المالية الدقيقة التى النتهجهيا 


ال 0 

(5؟) أنظر المجالس والمسايرات 2 ط ٠‏ تولس , ص 90 سه حيث الكلام فى توريث 
ذوى الأرسام 2 من : بثى البئنات وبناث الأخرة وبنى الاخوات وبنات الأعمام والعم : أخى الاب 
كلام فقط , وينى الآخوة للألم , وذلك استتادا الى اسجتهاد الامام سعفر الصادق الذى فهم كلمة 
٠م‏ الأقربين » القرآئية على انها « ذوو الأرحام » فقط بتوريثهى بالنص القرآلى ٠‏ 

إفهة وهذا مما أثاره الأستاذ أحمد بهاء الدين »2 رئيس تحرير مجلة العربى الكويتية 
السابق , فى عموده « يوميات » بجريدة الأهرام الناهرية بمناسبة قضية الناء ضريبة التركات 
.فى مصسر 2 والتى تمصت فى ثنايا موضوعات الاقتصاد الاسلامى وشركات ترظيف الأموال , 
بوارباح البتوك . وذلك فى أواشر سلنة ١988‏ ء عندما دعا الى الاجتهاد فى توريث البنات ,» 
كما هو اال فى الفقه الشسيعى ٠‏ وذلك درء!ا للتحايل على ذلك من قبل البعض ٠»‏ وكان رد فعل 
خقهاء السنة على دعرته تلك ء ان النصوص.“لخاصة بالميراث قطمية , وأن لا اجتهاد مع النص ٠‏ 

0؟) المجالس والمسايرات , ص 550 شا حيث يكرن التساؤل : « هل ترضى لنفسك أن 
تنكم ذات محرم منك تكاج ممة ؟ ( اذن ع لا تتومى لغيرك ها لا ترضاه لنفسك » ٠‏ 

١58؟)‏ متمدمة الكتاب صن ٠ ١‏ 


د ا جه 


المهدى منذ ما قبل اعلان الامامة وتوليه السلطة بطريقة قانونية ‏ من أعلل 
مناير أفريقية ب وهو فى الطريق من سجلماسة الى رقادة والقيروان » حيث 
قرر المرور بايكجان ( دار الهجرة ) ؛ وأمر باحضار الأموال التى كانت بين 
أيدى الدعاة والمسايم ٠‏ « فأحضروها اليه ٠٠‏ وأمر بقبضها منهم ٠‏ وششيدها 
أحمالا » وقدم بها( الى رقادة ) فكان ذلك من أول ما أحال القلوب 
الفاسدة ,2 وتوهموا أنهم تكونون كما عودهم أبو عند الله »> يبأمرون وينهوت 
ويقبضون ويبسطون * وهو يوثق معلوماته تلك بمقتطفات من الرسسالة 
الرسمية التى أصدرها من ايكجان الى كل من نائبى أبى عبد الله بالقيروان » 
وهما : أبر زائلى 3 الزعيم الكتامى 0 وأبور العباس » أو الداعى والذى 
يحدد فيه تاريخ الوصول اليهما فى يوم الخميس ٠١‏ من ربيع الآخر سسنة 
/51؟ ه/1 ينار 953١٠١‏ مء وهو ما حدث فعلا("') ٠‏ 


الشئون الاجتماعية والمالية : 


وهو بعك ذلك سحل ملاحظات المهدى الاجتماعية الدقيقة فى التفرقة 
بين شيو القيروان المتمدينين وبين من كان براهم « كالبوادى » فى المغربه 
البعيد رص 755 ) ٠‏ وهكذا يستمر النعمان مؤرخا له قدراته الفائقة فى 
انتخاب معلوماته السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية ,2 ويطبق 
منهج التاريخ العلمى عن طريق التوثيق بما كان فى متناول يديه من الرسائل 
الرسمية ذات التواريخ الدقيقة والمدائح الشعرية 2 وكل ذلك فى توازث 
منطقى مقبول ٠‏ رغم شطط بعض الشعراء أو الأتباع أحيانا * 


ومما يلفت النظر اهتمام النعمان بالمسائل المالية ٠‏ مما يتعلق بقبض 
الأموال والضرائب من مختلف المظان » أو ترتيب دواوينهاأً من قديمة 
ومستحدثة + كاحياء ديوان الخراج الذى كان قد أحرق عند هروب آخر 
الآغالبة , أو نصب دبوان الكضشف وديوان الضياع . وديوان أموال الهاربين 
مع زيادة الله ممن استصفيت أموالهم ( ص 5١9‏ ) ء ونصب ديوان للعطاء , 
وطلب نهب رقادة الذى اجتمعت منه أموال كثيرة » واقامة ديوان لبيت المال, 
( لضرائب الأسواق ) كانت حصيلته فى شهر رمضان وحلم 6٠ءر١٠1‏ 
دينار , الأمر الذى استهوله صاءحهب بيت المال بيئما استقلة المهدى الى حك 
القول انه : لو بلغنه حقوقه ما رضي مثل هذا العطاء لرجل واحد من أوليائه + 


(59) افتتاح الدعرى . ا لولس م صل كمك5 - 91ة؟ + 


امة 


- ال 


والنعمان ٠‏ فى نظرة المهدى الى المال . .يقول : انه كان جوادا يالمال 
بومع ذلك لا يضيع اقل شى* مله ٠‏ كهو لا متيس بالمال ولا بصرذ» فى غير 
حق رص :50 ٠‏ وعلى أسساس التزاع الأموال من الكتامييل فى ايسان 
,يفسر انشمامهم إلى الداعى فى ثورته ( نفاقه ) على المهدى ( ص 5١4‏ ) التى: 
أدت الى قتله ٠‏ وعقوية القتل هذه هى فى حقيقة الآمر تطهير لرجل الدولة 
العظيم » تماما « كما يتطهر الذهب مما تداخله من الغس بالذويان فى النار 
اليصفو » رص 309 ) ٠‏ الأمر الذى لم يمنسع ردود فعل عنيفة من قبل 
الكتاميين وأهل القبروان والأغالية ( ص 505 وما يعدها ) , هما كان له 
أثره البعيد فى ثورة الدجال « مخلد ين كيداد » عندما انضم اليه أصل 
القيروان » وغدر بهم فى يوم لليانه ( جوليانه ) ( ص *6© ) ٠‏ وبناء المهدية 
المرتيط بعلم الحدثان الذى يعرفه الآئمة حيث أعدت المدينة الملكية .الفخمة 
_بيحصونها العظيمة من أجل « ساعة واحدة من نهار » ( ص 958 ) ل ساعة 
:وصول الثائر أمام باب زويلة بالمهدية الذى سيعرف يباب الفح ٠‏ 0 


الواريخ خاصة : 

وينفرد افتتاح الذعوة بتحديد تاريخ خاص لوفاة الممدى 2 هو : 
-صبيحة يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادى الآخر سنة #59 ه/؟؟ مايو 1955 »2 بينما 
“تقدم المصادر الأخرى 2 حتى تلك التى أخذت من النعمان ٠‏ مثل : كامل ابن 
«الأثير » واتعاظ المفريزى » وبسان ادن عذارى ٠.‏ وتارريح ادن حميادهة , 
«« منتصاب رليم الأول » 5 مارس سنة 995 تاريخا لملك الوفاه('') * 


والملاحظ أن عهود كل من القاثم والمنصور وكذلك المعن تأتى سريعسة 
“فى حوإلى عشر صفحات ء ولا بأس أن يكون النعمان قد اكتفى بما ذكره 
عنهم فى المخالس والمسايرات التى يعتبيرها سارة للممن بخاصة 0 


ومن الأمور التى "تلفت النظر أخيرا ان الكتاب الذى انتهى النعمان هن 
«وصل الينا فى شعبان سنة ١5316‏ ه//ا185١‏ م رص 99" ) دون ذكر أو 
اشارة الى أى من النسم الوسيطة 25 وتلاكت آنة ما زال: الأدبي المساريخى 


(الشسيحى يعانى مانهأ الى اليوم. 5 


ال الدرنمية ذيما دمك , هل ل 


1 مض 3 53 
ا 3 © اين ب ال يت , 


الجالس والمسايرات : 
قضايا تاريخية ودبنية وفقهية : 


يختلف كتاب المجالس والمسايرات عن كتب النعمان من حيث اعتثبيان. 
من كتب السيرة « الذائية » اذ النصيب الأوف. فيه للمعن بصفته واضح 
أصول المذهب الفاطمى , وان كان بخط النعمان ٠‏ والحقيقة أن الكتاب ليكن 
أن بندرج فى قالسة كتب تاريخ الأديان والمذاهب ,2 من حيث تلاق ل> 
للمذهب » وشروحة لعسدد من القضايا التاريخية ذات الصبغة الدينية آو 
القضايا الفقهية فى مجال الأحوال الشخصية ‏ مثل : توريث البنات وزوماجج 
المتعة » مما سيقت الاشارة اليه ( ص ٠ ) ١7‏ الى جانب المعلومات التاريخية 
الصرفة كالعلاقات بين الفاطميين والأمويين بالأندلس »؛ الى غير ذلك من, 
موضوعات فلسفية أو لغوية أو أدبية ٠‏ وياتى كل ذلك فى ترتيب زمنى ء 
غير موضوعى » حسب تسجيل المادة اثر كل مجلس أو مقام أق مسارار 
وما يلحق بذلك من بلاغ أو توقيع أو مكاتبة » فتأتى المواد المتشابية متنا ثر 3 
على طول الكتاب , وهو الأمر الذى عالجه المحققون بشكل منهجى مفيد فى 
امقدمة » ( من ص ١‏ الى ص لا؟ ) 2 حيث تصنيف الموضوعات ب يشكل 
عام وموجز بطبيعة الحال ‏ الى : أحداث تاريخية خاصة بالأئمة » من : 
المهدى الى القائم والسون ثم المعنز الذى تحصل على علم الآولين والآخرينت » 
من : ظاهر وباطن » وعلوم اودحة وطب وهندسة , كما كان صا حسي. 
اختراعات عجيبة هما يدخل فى مجالات التكنولوجيا » كما نقول اليوم ل 
كالقلم الخازن للحير(5”) ٠‏ 


سيرة المع : 

وهكذا يفهم من مقدمة الكتاب أن النعمان يعتبره تأليفا فى سيرة المح 
لدين الله » صلوات الله عليه , وأنه دائب فى ذلك ( التأليف ) الى أن بنقضى. 
عمره(؟؟) . والمعز بستخدم الجدل المنطقى ويتكلم فى البرهان ويعرفه ولكتك. 


(١؟)‏ المقدمة , ص 55 والئص ص 65 حيث الاشارة الى أن القلم رمز للباطن 9ب أنقلى 
الدراسة . فيما بعد , ص ١!؟‏ وهاه . 

(؟9) الافتتاح 2 ص 5 ثم ص !4 ب حيث الاشارة الى أن الدشراوى محقق الكتاب يخ 
بهذا الراى وبانه بناء على ذلك.2 يكون تأليف الكتاب فى سنة 957 اه / 9517 ب 508 م ام 
وان كان ذلك لا يتنق معالتواريخ التى النتجاوزه » مثل : سنة 548ص وسنة ١ه‏ هاء 


2 3-3 


« لا .يؤمن بحجية العقل , فائناس كلهم يدعون العفل وهم مختلفون فى 
المذاحسب » فالعاقل اذن هو المطيع لله ( صن 859 ) ٠‏ ش 


الأثمسة : 

ومرضوع الأثمة وعلومهم » وما لجرب لهم من الطاعة » مما ينال عناية 
النسماث واهتمامه » مثل : للامهم. فى الظاهر والباطن ( ص 5ه ) ؛ والسعى 
الى الامام واجب فى ظاهره كالحج را ص 2358 ن2 وانكتم الأثمة. فى أص الدعرة 
الباطنية ششديد ء اذ ليس هن الزم أن يجارى الراعى أهواء الرعية ر ص /41؟ 
هتسل : بنى العباسى وبنى أمية ) ٠‏ والسجود لهم : طاعة ومعروفه 
لا يشكن ( ص لاه ) ع وكذلك الصلاة عليهم حسب الآية التى تقول ؛ « اله 
اله و ملالكته يصلون على النبى » ( الأحزاب ٠‏ 01 ) ,2 وزواج المتعة منكر عند 
الائسة رص 70 وأنظر فيما سبق ص ١7‏ ) وهم لا يعلمون الغيب ٠2‏ بل 
ها غابب عن الناس من العلم الذى أودعهم الله اياه واستحفظهم سره ( ص 265 
555 ) مما يعرف يعلم الحدثان ٠‏ والامام لا بعطى حكمته الا لحجته ( الحجة 
ماحل ( ص ؟١٠١)0”©‏ والامامة تنتقل من الماضى الى الباقئ فئ آخر دقيقة 
بنصى هن نفس الماضى ( ص 551 , 5١5‏ ) , والامام المستقر أفضل من الامام 
المسنتودع ( ص :*)14١١‏ ش 1 1 

والأثمة فى النهاية 0 ياب السعادة ٠‏ بهم بعك بن سبعك , والسعادة 
لمن عرقهم رص ٠)1١١56‏ 
الدعاتة : 


أها عن الدعأة فهم الى جالب عملهم يبرسلون من جزرهم (أقطار دعرتهم) 
الأموال الى الامام ( ص ٠ ) 5١1‏ هذا 2 وقد ينحرف بعضهم عن الأئمة 
فبعجحلوتث المحارم ( ص 1١8‏ ) »2 الأهر الذى دعا المعز الى أن يتبرأ من بعضهم 
رصن الاهده ) ٠‏ ومن الطريف أن يحاول التعمان تبرير انحراف يعض الدعاة 
ان : « ترك المعامى سسوء.ظن باس ٠٠‏ عز وجل - انه لا يغفر الذنوب » 
( سس ه١).,‏ ولو ان ذلك لا يتفق مع رفضه لتأويل المعتزلة العقلانى للوعد 
والوعيدك بمعئى أن الله صادق فى وغعده ووعبده ,2 ولكنه بغفر طن تاب نوبةه 
تعسو حا ء على اعتبار أن ذلك نوع من البداء , أى تغيير قدر الله وقفسائه 
الملجتدرم » الذى لا يجوز عند المتشددين من أهل السنة ( الحشوية ) الذين 


ا - 


بيقتدى بهم النعمان , فى هذا المقام ٠‏ وهو -يتهم المعتزلة هنا وعقلانيتهم » 
و يتهمهم بأنهم أرادوا أن يكونوا أئمة أنفسهم ( ص لاا؟ ) س أى أصحابه 
الحق فى الاجتهاد ٠‏ 


تعاليم اذهب : 


وفيما يتعلق بتعاليم المذهب » يحرض المعز على قراءة كتاب دعائم 
االإسسلام رص 5٠7٠١”‏ ) فكأنه أصبح دستور المذهب الرسمى من حينئد * 
والأئمة يعلمون ما يكون قبل أن يكون » 'نقلا عن المنصور("") ٠‏ والمسكم بعدم 
نجاسة بول الفرس ( فرسس المدز الذى تنحى عنه ابن واسول صاحب 
سجلماسة(4"؟) ٠‏ وتوريث الموالى » من : العبيد عند الفاطميين “الأحرار » 
شرط ولايتهم اص 5954 فكأنه نوع من الرخص الأخشرى فى باب 
المواريث ) - ش 


الأحدات التاريخية : 


ويحفل المجالس و«المسايرات بالأحداث التاريخية الهامة , ولكنها 
للآسف بدون تحديدات زمنية ٠‏ ومنها ما يتعلق بفثنة أبى يزيد » وما تعلق 
بها من علم الحدثان , وما قيل من انها قامت بدعوى رفع الضرائب ٠‏ فالمهدى 
كان ,ينوقع الفتئة ولهذا بنى المهدية رص 055 ) وان كانت رواية أخرى 
تنصن' على ان القائم فكر فى استبدال المهدية ( ص 9"" ) , وغيرها تشير 
الى ما ذكرته كتامه من تخلف القائم أيام الفتئة ( ص ٠.) 5١5‏ أما المنصور 
فكان يرى فى منامه فتنة أبى يزيد , وانفراج الشسدة على يديه رص ؟١١‏ )> 
بينما كان المع يقول : ان من صبروا مم الآثمة أيام الفتئة يدخلون الجنمة 
بشفاعتهم مهما كان عليهم من الذنوب ( ص هه فكأنهم من أهل بدر) * 
وفى الرد على ما ادعاه أبو يزيد من أنه قام من أجل رفع مظالم الضرائب » 
فليس صحيحا لأنه مبنى على ما رأه من رفع بعض الشيوخ المال الكثير الى 


اسيم 


(59) المجالس , ص 5١5‏ ل ولا ندرى ان كإن ذلك يتضسارب هع ما سبق من القرل بأت 
الأثمة لا يعلمون الغيب بل ها غاب عن الئاس من العلم الذى خصوا به نفس ما سيق »م 
ص 19 ٠‏ 0 1 ش 

ضير المجالس 2 0د 5” الآمر الذى يدخل فى تبجيل الجهاد ب كما ثرى ل وآلتكةه 
. بالامئياز المتمثلة فى الخيل , هدة الرباط والقتال ‏ عربات العصر : الحديث المدرعة السريعةة 
المركة ‏ - 1 
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سئماأ 


الود لمحقن ارادتة » صار نفس الرجل يجار بالشكوى من جور 
اصحاب ابي يريد رصس: 90107 © وعنقغل أبى. يزيد نقدا ثم عق يدن اللنتصور 
بالسيف ذى الفقار الذى كان يحتفظ: به المعز ٠‏ وفى وصفه : له شفرتان, ' 
وفى وسطه عمود ٠‏ أما حملة النفقة فى حرب أبى يزيد فقد بلغت 
-٠ءر١١ار؟!١‏ دينار ( ص ٠ ) 55١‏ ومن أعمال المعز العمرانية انجاز شبكة 
المياه فى المنصورية رص 55ه) ٠‏ 


معلومات وثائقية : 


وتفدم امجسالس والمسايرات معلومات وثائقية هامة عن العلاقت مع 
عبد ال رمن انناصر الاموى » من حيث النوع والكم ٠‏ فمنهأ : وصول. رسول 
الأمرق الى المعز يطلب الصلع + ويتساءل : «١‏ كيف جاز له - فى المين ‏ 
أن يلعننا ونحن مسلمون ! وغاب عنه قول الله عز وجل - «٠‏ آلا لعنة الله 
على الظالمين (:هود ٠ ) ١18‏ والأسويون يقطعون مركبا فاطميا ٠‏ ويأخذون 
اتاب عامعل صقلية » واسشراج المراكب فى اثره الى المرية رص 1١50‏ ), 
والأموى يستنصر بملك الروم ( ص 113 ) ٠‏ والهدنة مع الروم سنة 5457؟/ 
لاة؟ راص /7ا١‏ )ء والناصر الأموى يطلب الصلعح والمعن يرفضص لأنه ادعى 
الخلافة » رهى وقف على الأئمة (ر ص ٠ ) ١78‏ والمعز يجهز الجيوش الى 
المغرب لتطهيره من أتباع الأمودين ( ص ٠ ) ١7١‏ واستمرار العلاقات همع 
الأندلس ( الى ص ٠ ) ١7,5 ١5‏ ومياهات الناصر بصناعات الأندلس, 
وسخرية المعز من ذلك » اذ لا فبخر ل فى: نظره ‏ بأغل الصسنائع ( ص ١8٠١‏ 
18١‏ ) استنادا الى قصة فير المصرى عل اليمالى : عندما قال له : انما 
أعمل اليمن بين حالاك برد , ودابغ حلد » وسائس قرد , فكمهم بذلك - وهو 
الأمر المستغرب , كما ثرى © عندما يصدر على أسان مصرى » الا أن يكون 
عربيا نيلا لا بقرم بالأعمال اليدوية ٠‏ وفى مفاخصس أهل افريقية وأهل, 
الأنتدلس معد الناصر بحنوده معتزا ٠‏ و بحل من شأن اليردر الأغتام 0 
والمعن بدوره يحقر أهل الاندلس المتصفين بالجهل والحمق والرقاعة رص ١84‏ 
ب ٠ )١9٠‏ اما عن طوء أهل افريقية الى الناصر بسيب الحرية لأهل المذاهب» 
كما يرى ٠»‏ فالحقيقة عند المعز انما بسبب طلبهم للاهى الدنيا رحطامها » هن : 
شرب الخمر والمجاهرة بالمعاصي ( ص +1599 )1١5١-‏ * 


وبعد ذلك هناك ذكر لقتل يعلى اليفرنى ( سنة /؟ ها / 3508م 
3 /ا1؟ 4 ما ( : و قصك ادن واسول فأ دنب سجلماسة وأسره رصي 11ت 


ود ]1 اسم 


موك رز اث , 595 + 5:55 ,/ؤهةء “امع ع ٠‏ والاشادة بكمامة 
راص وه؟ ,2 ٠) "55١‏ 


أخبسان المعسز : 


آما عن أخبار المعن » فالى جانب ما سبق ٠‏ يذكر النعمان أن مخايل 
النجاية وامطنة 'ثانت بادية عليه منذ كان صغيرا ء فهذا ما يفهم من الروايه 
التى تقول انه عندما عرضت عليه فاكهة جميله فى طبق ثمين » وقيل له 
خذ الفاكهة واترك الطبق ٠‏ عرض هو العكس من ذلك فقال : بل آخذ الطبق 
وأترك .الفاكهة ( ص ١ه‏ ) ٠‏ أما المعز خليفة فهو لا يشسك فى افتتاح المشرق» 
رغم ان الذى طرد البرير من هناك نبى ( داود ) ٠‏ لأنهم أولياء الأاثمة 
( ص 178 ) ٠‏ والمعز يعلم رجال كنامة الاحتجاج لولائهم للأئية » ويضرب 
لهم الملل بما فعله الخليفة العباسى المكتفى عندما أحرج القرمطى بقوله فى 
مساألة الخلافة : سر ان العم . أولى هن ابن العم 3 فلم بحن حوايا ٠‏ واذا كان 
لفت لم يدم الوات تا © ازوف أن "الافافة” فى "السكز الفسيدن 2 
بالنص والوصية » وليست بالاختيار , والا جاز للأمة أن تقيم ثبيا ٠‏ ومثل 
تهكم المعز من جهل رسول ملك الروم + الذى جاء يطلب هدنة مؤيدة , 
بأصول الاسسلام الذى يمنع من ذلك (ر ص /59” ) + ورؤية المعن لأمير قاس : 
أحمد بن بكر أسيرا » فى منامه ( ص 585 ) وكذلك الأمر بالنسبة للناصر 
الأموى الذى رآه فى منامه فى حالة مزرية » فى ازار وعلى رأسه طرطور 
رهز الشسهوة ‏ ويده مغلولة الى عنقه (.ص 555 ) ع وان كنا لا نحاول 
تفسير الرؤى أو الأحلام فمن الواضح ان ذلك يعنى هموم. المعز وحاشيته 
من قبل هؤلاء الأعداء الذين كانوا يقلقون راحتهم فى وقت صحوهم وييؤرقو نهم 
فى حالة ثومهم » حتى استمعوا ما نزل بهم من البلاء فى المنامات والأحلام ٠‏ 
وكتاب المعز الى طاغية الروم فى أمر أهصل اقرريطس ( كريت ) وعقد الهدانة 
لل ه ( خمس ) سسنوات + ورسالة المعز بهذا الشأن الى الأخشيد ( ص" 5 5 ) 
ثم تنبؤ المنصور للمعز بفتح مصر (ص 509 ) + 


وأخيرا يظهر المعز فى المجالس والمشايرات ٠‏ كواضيع أسس الرسدوم 
للمواكب والاحتفالات » وخاصة فيما ثم أثناء الاحتفالات الكبرى سنةاهة ع*هص/ 
967 م التى تم فيها الاعذار الجماعى ثم طهرر أولاده ( ص 887 2 مه ع , 
كما نهى المعز عن خروج «واكب النياحة على المونى ( ص ١لاه‏ ) * 


وما ستحق التسجيل فى النهاية » فهو ان الناسخ نقل من نسلخة 


به 58]ال 


للمجالس والمسايرات تمت كتابتها فى 9؟ صفر سنة 855١/فبراير ١1914‏ 
ب بمعنى حداثة النسخة دون معرفة أصولها ٠‏ ومثل هذ! يقال عن كتاب الهمة 
الذى لم يعثر عليه الا سنة 19585 ( نشر محمد كامل حسين », القاعرة ) * 


كتاب الهمة فى آداب انباع الآئمة : 


ونتلخص أحهممية كتاب الهمة فى أله يعرف بحدود المذهب الفاطمى 
ويشرح واجبات الأنباع نحو الدعاة والأئمة ويبين حقوقهم المالية حيث 
صر على وجوب دفمع الخمس لهم لامام العصر , قربى الى الله والرسول »2 
يتصرف فيه كما يشاء , وخاصة فى فقراء أهل بيته ٠‏ والمقصود بالخمس 
4 تو لك اي ا ا 1 


الدولة الفاظمية .م ص ٠ ) 5890 448٠‏ 


سيرة الأستاذ جوذر ات اكلا ه / 9لا؟ م) : 


و الى كتاب سيرة الأستاذ جوذر - فقلام الأثئمة الذى أوصى به القاثم 
ابنه المنصور ؛: فما كان منه الا أن رد على والده قائلا : و وهل جوذر الا واحد 
مهنا » وفعلا ار تفع شأن جوذر غلى عهد المنصور حتى أصبح المسئول عن 
المدية وسائر بلاد افريقية ٠‏ فكان أشبه بالوزير الأول (صاحخب د 
وأمين سر الدولة(5) ٠‏ 


والكتاب من النوع الوثائقى الذى يحتوى على عدد كبير من التوقيعات 
أو السحلات . أو الأحداث المتعلقة بالآائمة ء والتى شارك فيها جوذر الفى ٠‏ 
والتوقيعات الجوذرية تضاهى من هذا الوجه مجالس النعمان ومسايراته » 
وربما تكرر بعضمها فيه(7؟) ٠‏ فمن الموضوعات الجوذرية : خطاب المنصور 
الذى يعلن فيه وقاة القائمى ( ص 55 ) » وانهزام مخلد ابن كيداد (ص 18) » 
وخطبة للمنصور يعلن فيها موت أبيه ( ص «ه ) » ورسالة من المنصور 
بشأن هدية لملك الروم.( ص 70 ) ء ورسالة من المنصور فى الخارجين 


نارف محمد اليعلارق 0 الدئائن التونسية “اج ؟ سسلئة ١919/5‏ ص مم وص مه ٠‏ 
© 589) الحقيقل وتعليق محمد كامل حسيل ومحيد عبد اليادى شعيرة » القامرة ٠‏ 1585 
وترهمة كانار. ( ( 0تهطة© )ع لى الفرنسية ٠‏ 


ا 


بصقلية : ومكائيات المعسزن الى جوذر بوفاة المنتصور 0 ص . ل 0 0 وأحمد 
ابن المهدى وتشنيعة على الامام وعلى م ا الم + 


عبيون الأخبار وفنون الآثار : 
ا لتحعفوق : 


| ى مع مجموعة الكتب التاريخية .الفاطمية الأولى ,لتاب عيون الأخبار 
0 اد بتداعى ادر سن عماد الدين القرشى » وهو نمثل فقرات من جزء 
الخامس من الكتاب » حقعها درحات الدشراوى ٠‏ تونس 19104 , لتكون تكملة 
لرواية افتتاح الدعوة » عن عهدى القاثم والمنصور » وبخاصة ثورة ابى يزيك 
ذات التفصيلات المرهقة حقا.فى هذا.الكتاب (على آسناس ان مصطفئ غالبكان 
قد شرع فى نشسر السبع الرابع من الكتاب , سنة 141/8 ) ٠‏ ومحتوى الكتاب 
إيمكن أن يفهم من عنوانه الكامل وججو, :. عيون الأخبار وفنون الآثار فى ذكر 
جمل وفضائل الثنبى المصطفى المخثار 2 ووصيه على بن أبى طالب صاحب 
ذى الفقار . وآلهما الأثمة الأطهار ر المقدمة ء ص 5 ) ء فهو كتاب عام فى 
التضيع » مقسسم الى لا ( سسبعة ) اشباع + يندا الأول هنبا يتضائل آل البيت » 
.والثانى فى خلانفة على ٠‏ وكذلك الثالث الذى ينتهى بمقثله ٠‏ أما الرابع فيؤدج 
للدعوة العلوية الى ظهور' المهدى 2 والخامس يعالج الدعوة فى اليمن والغرب 
الى سقوط الأغالبة وعهد المهدى . والسنادس فى الخلافة الفاطمية من المعسز 
إلى المستنصر , واطجزء السايع والآخير فى الدولة الصليحية باليمن » زالدولة 
النزارية والدعوة الامريه » وينتهى بآاخر أيمة الدعوة الدعوة المستعلية ٠‏ 
الداعى أتريس : 


وضاخب الكتاب : وهو الداعى أدريس »م من رجال القرن الل 4 هام 
5 م > اذ تسلم 'الدعوة بعد أخيه الداعى على » فئ 'نصف النهار من يوم 
الخميس " صفر سسنة 15م ص / 5 سبتمبر ١531‏ ( المقدمة ' صن اعد ب 
ورغم 'تأخر الكتاب قانة بعتبز منهلا لمعلومات تفصيلية دقيقة عن 25 
التى إيعالجها ٠‏ فعلى عكس ما قد يظن من أن الأدب الشيعى التار بخى هو أدب 
منقبى ينبغى أن يؤخاك يما بناسبه من الحذر ء فان رقؤاية الداعى ادرزس 
هذه ترتفع فى قيمتها إلى مرتبة الوثائق فى كثير من الأحيان ٠‏ اذ تستقى 
أخبارها من كتب المعاصرين كالقاضى النعمان والأستاذ جوذر وجعفر الحاجبء 
ممن كانوا على اطلاع على دواوين الانشاء والوسائل التى وثقوا بها تواريخهم 


1197 اي 


وسيرهم » حتى أصبحت المصدر الأول لكتب الخصوم » من : الخوارج أو أهل 
السنة ل وهو الأمن المستغرب * 


التوليق : ١.‏ ْ 0 
فنفضل مجموعة الوثائق: التى يحويها الكتاب وخاصة ما بتعلق بثورة 
أبى يزيد ؛ من الرسائل التى كانت تصدر الى ديوان الممدية والى سائر 
البلدان والتى كانت تنشس على الناس من فوق المنابر » وكذلك الخطبالرسمية 
التى كانت تلقى فى صسلاة الحبعة أو العيدين أو المواسم والمناسباب 5 
القصائد الشعرية والقطع الأدبية التنى أنشأها أصحابها فى تلك المناسبات 
التاريخية » وكل ذلك يرفع من شأن الكتاب الذى ارثقى الى مستوى"الوثيقة 
ب بصرف النظر عن المسحة المقبية التى تعتريه هنا وهناك » أو وجود القصص 

الشعبية والروايات الأسطورية جنبا الى جنب مع الخبر الموثق ٠‏ 


فالرحلة المهدية من سجلماسة الى افريقية محددة المراحل والتواريخ 
الدقيقة * من اسم اليوم ورقمه والشهر والسنة 2 وريما مع البرج والطالع 
( ص ©5؟ ) » ومثل هذه التفصيلات تقال عن حملة القائم الى المغرب » وقتال 


زنانية ابن خزر رص ٠ ٠ )9*+٠‏ 


الروايات الشعبية ( الفلكلور ) : 

وهذا لا يمنع من تسرب روايات شعبية ( فلكلورية ) كقصة أخذ 
يعقوب بن اسحق التميمى : أخى خليل بن اسحق » رجل الدولة وأحد 
قوادها اللامعين , بل وشعرائها المداحين الى» حبس بغداد » بعده أسره فى 
الاسكندرية , ويقائه هناك ١5‏ عاما ٠‏ وكيفية شراء السسجان: البغدادى 
بالأموال التى كانت تصله بمعرفة الدعاة » ثم هربه متخفيا فى زى الصوفية 
بعد وفاة الخليفة المقتدر , فى رواية أسطورية مدهشة , مليئة بالمغامرات 
العجيبة فى القاهرة والفسطاط والعقد المثيرة على جسر الجيزة * ويعقوب 
فى زى النساء ( أنظار ص ؟/ا, “ا وما بعدها ) ٠‏ حقيقة اله يمكن الاستفادة 
من الرواية الأسطورية هذه فى التعرف عل أسالبب التخفى والاإسستتار 
ميا كان يلسا انه المطلويون :وقعكنا +.:والتى كانث معروفة لدئ رجال. البريه 
والأخبار , ولكنها شقى أسطورية على كل حال ٠‏ 


ب ا 


توليق ثورة أبى يزيد : 


وثورة أبى يزيد عليئة بالتوارينم الدقيقة والمؤاضع المحددة: وتفصيلات 
الأحداث المرهقه 2 مع توتيقها بالأسانيد القوية من الككتب الرسمية والخطب 
المنبربة والشواعد العينية وانقصائد اشيعرية » والنوازل الشرعية » وخاصه 
فى الأجزاء الأخيرة منها , منذ فشسل حصار المهدية: والهرب من القيروان نحو 
الزاب وبلاد القبائل. الكتامية ٠‏ فالحصار يضيق على العسكر الفاطمى بالقيروات 
الى حد عودة الحمام الزاجل الذى فشل خليل بن اسحق فى اطلاقه 2٠‏ كسا 
فشل هو نفسه فى لبس الدرع وركوب الفرس ( ص 15 ) ٠‏ وأخيرا مانت 
خليل ( أخو يعقوب صاحب مخامرة بغداد ) واقفا رغم اصابته ب ١8‏ ضربه » 
فى 59 اضفر 50 هاا / ١1/‏ أكتوير من 955 مء كما وقع الكتاب الموج 
من القاثم الى قبائل لهيصة للحضور. لنجدة المهدية » بين أيدى الثاثر الذزى 
عرف موقف القائم الصعب , فعجل باهتبال الفرصة وأسرع نحو المهدايةهة 
لحصارها اص ٠) ١١7" - 1١١7”‏ 


ودمئاسبة الانتصار على الثائر الزناتى ومقتل أهل القيروان الذايت 
كانوا معه ٠‏ أنشأ الداعى الأجل جعفر بن منصور اليمنى ( الحسن بن قفر يج 
"ابن حوشب ) قصيدة يمن فيها على حتمية انتصر الامام على أعدائه » 
منها : 


سمسيهزم اطتمع اذا جازوا لحن يكم والمارقونت فقد لابوا وقد خحسروا 
أقفان وعد أمير امو منين لكم حق ابه سسحاءت الآإيات والسور 


أما عن مقتل القائد ميسور الفتى بالقرران ( ص ٠١5١‏ ) فانها تصيح 
مشكلة عندما يعود الى الظهور فى فاس ولا بأس أن يكون شخصا آخر اسمة 
مسرور (أنظر فيما بعد , ص لاه , ١99‏ وه ؟ ) أما عن النصر الذى حقفقة 
المنصور » فكان؟ المهدى يعرقه واسماعيل جنين فى بيطن أمه ,2 اذ كا 
ناجيه قائلا : « كاشف المحنة ومطفىء نار الفتنة » ( ص ٠ ) ١١95‏ وعنتداصي 
يضيق المال بأبى يزيد + يوجه ابنه إلى الأموى بالأندلس يستتصره ( صر 
مخطاع, +51؟!) ٠‏ 


شسحاعة ا لتصسود : 


وأعمال الامام الحربية وشجاعته الفردية لها طابع منقبى 2 فهو بخر يم 


ة55] سس 


بنفسه لابساأ لامته متقلدا سيف الله ووصيه ذا الفقار ٠‏ ويأخذ الرمح 
بيمينه » ويعتقل درقة على يسساره , ويتمادى الى قصر العدو را ص 986 ٠‏ 
وهزيمة الثائر يوم الجمعه بالقيروان موثقة بالرسالة الموجهة الى آمير المؤمئين 
القائم ( الذى أخفيت وفاته ) وهى بتارريم 5 ذى القعدة سنة 594 ها | 
* بولية ٠571‏ ما ء والداعى أدر بس فصح هنا غن مصدره » وهو « سيرة 
المنصور » لأبى نصر الذى ما زال مجهول الهوية ٠‏ والامام وهو يطارد 
آبا يزيد فى المرحلة الأخيرة » يلبس جوشنا فوقه خفتان أحمر مثقل بالوشى , 
ويعتمر عمامة صفراء ١‏ ويبلغ الضر فى المعسيك. أثناء المطاردة الى حد اتعدام 
العلف ؛ حتى بلغ ما تحتاجه الداية من الشعير ب/ا١‏ ديئار من الذهب ٠»‏ وقفين 
الزيت دينارا ٠٠١‏ حتى مات أكثر الشيل والجمال رص 595) ٠‏ 


نهاية أبى يريد : 

وأخيرا ,يلجأ أبو يزبد الى قلعة كيانة 2 وبعد ققال ليل على ضوء 
المشاعل » يقوده المنصور وهو فى ثوب أحمر موشى , مذهب الالمام , 
وعمامة حمراء معلمة الطرفين مذهبه ٠٠١‏ » يقع الثائر المنخن بالجراح آسيرا 
رص ٠ ) 53١‏ وكتاب الامام الذى يحمل بشارة الفتم مؤر فى 55 ممترم 
سنة 585 ه / ١8‏ أغسطس 947 م راص 5017 ) ٠‏ اما عن" مناظرة الثائر 
فقد انتهت بافحامه واقامة الحجة عليه , فقد سسثل : تشكم على 
ابن أبى طالب ! فأجاب : معاذ الله ٠+٠‏ فحن حزبه 2 فرد عليه الامام. : 
الله مؤيده ٠‏ وسثل : ألم تنستم من هو خير من خيرات على ؟ ( النبى ) » 
فأجاب : معاذ الله ٠٠‏ كان كريما حوله قوم سرلوء ٠‏ اما عن ارئكاب 
المحارم » فكان جوابه : انها من قوم سوء اتبعونى رص 876 ) ٠‏ 


الرسائل الرسمية واب الشربة : 

والى جانب المعلومات التاريخية فان الرسائل الرسمية والخطب المنبرية 
تفيد الدارس من حيث تعر يفه بالثرانيب الديوانية الخاصة بها من البدء 
بالبسملة ثم الحمدلة والتصلية والتوصية ثم موضوع الرسالة أو الخطبة , 
ومكان الكتابة وتاريخ الرسالة ٠‏ 


وتنتهى عيون الأخبار ياقامة المنصور بالمهدية الى سلخ صفر 2 ثم 
استعمالهة لعيده جوذر على المهدية » والانتقال الى المنصورية فى بيعم الأول 
سنة 59 ها / سستمبر 3514/8 م * 


3-3 ان للد 


وهصكذا يحتوى الكتاب على روايات تفصيلية دقيقة عن الصراع ضد 
الزنانية ,. لا يقلل من قيمتها تلك النزعة المنقبية الخاصة بأعمال الأثمة 
وخاصة المنصور بطل النصر ٠‏ الى جانب بعض القصص الشعبية (الفلكاورية» 
كذلك الذى يعالج مغامرات يعقوب ين اسحق ٠‏ 


هذه المجموعة من الكتب الاسماعيلية الفاطمية تعثين اللمصدر الأساسى 
للفترة الأولى من تاريخ الدولة الفاطمية 2٠‏ فترة التأسيس فى المغرب , وعنها 
نقل كبار المؤرشن من أصحاب التاريخ العام » مثل : ابن الأثير والنويرى, 
دابن خلدون ؛ أو أصحاب تاريخ المغرب الخاص مثل : الرقيق القيروانى, 
( الذى ياخذ عنه الكثيرون أيضا كابن الأثير والنويرى وصاحب العيون. 
والحدائق وابن خلدون ) وابين حماده وابن عذارى ٠‏ ومما يسترعى الانتبام. 
ان تلك المصسادر الشعبية كانت رافدا لكتب الأياضية الخوارج » مثل : سيرة 
أبى زكريا الورجلانى وطبقات الدرجينى وسير الشماخى ٠‏ 


من كتب الأآياضية 0 


الدرجينى (آبو العباس أحمد بن سعيد) (ت حوالى "1/٠١‏ هارالا س  )051/9‏ 


والدرجينى ينتسب الى مدينة درجين » احدى قواعد الأباضية » فى 
بلاد الجريد قرب نفطة , له كتاب الطبقات ( طبقات المشايم بالمغرب ) الذى 
نشره مؤخرا ابراهيم طلاى ٠‏ البليدة ( الجزائر ) فى جزئين , أولهما بمثابة 
عرض تاريخى لجماعات الأباضية فى المغرب مع بيان نظمهم وتراتيبهم. » 
والثانى فى طيقاتهم المنتظمة فى اثنتى عشرة طبقة ٠‏ والكتاب يعتبر تكملة” 
لكتاب السير لأبى زكريا(””) ٠‏ 


2000 


(590) انظر موتيلينسكى 2 ثبت مصادر بلاد المزاب ( الزاب ) , كتب المذهب الاباضى , 
بالفرنسية , لطزائر , هلما (10285 1ك علطمعع10[طلظ لكأم ناتجاه ]11 1 
ص 56 س حيث الاشارة الى كتاب السيرة (عختطة203 هماعةءة 18 06 معع زا مم1 
وأخبار الائمة , تاليف الشصسيخ أبى زكريا يحيى بن أبى بكر الورجلانى » وحيث يقول 
موتيلينسكى انه اطلع على النسخة التى عملت عليها نسة مسسكرالى ( 1185011628 ) 
الجزائر 2 ٠+ ١81/8‏ وانه استطاع أن يحسن النص وآأن يخفى الأاخطاء الرئيسية بالمقابلة مع 
نسخة أخرى ,؛ مع رفم أقرال أبى زكريا من كتاب الطبقات ومن سير الشنماخى ب وعن التعريفب. 
يكنات أبى زكريا ,» مخطوط دار الكتب المصرية ٠‏ أنظر كتابنا فى تاريخ المغرب العربى ج١1‏ 
ص 58 ب 40 ٠‏ 


١‏ د 


التحقيق : 

والظاهر ان المحقق رأى أن ينشس المخطوط دوئما تغيير أو تعديل فلم 
يصسحح أسلوبه ولم يحقن موضوعه , نزاهة من جانبه أو احتراما للنص الذى 
يمذن ان يعون آصليا رغم ما فيه من العيوب الاملاثية والنحوية أو اللغويه 
والمورضوعية ٠‏ فعلماء المذهب من البرير المستعربة الذين قد لا بجيدون 
اللغه العربية . والمثل لذلك شسيدخهم وأشهرهم : أبو زكريا الذى امتنم 
مشسايع ( عزابة ) جرية من ارسال كتنابه ١‏ سيير. الأآئمة » الى مشايخم 
عمان لتعريفهم ب بناء على طلبهم ‏ « بسي الأخوة الأوائل فى المغرب 
ومناقب أسلافهم » اذ « وجدوا انه ليس كاملا ( زمئيا ) وان أسلوب اللؤُلف 
يظهر فيه الأثر البربرى 2 وعدم الدراية بالنحو والمصطلحات العربية » ٠‏ 
ورغم النص على أن ذلك كان السبب فى التفكير فى كتاب يحوى تاريخ 
الألمة الرستمية ومناقب الققهاء القدامى » ووقم الاخثيار على الدرجينى 
للقيام بهذا العمل 2 فكان تأليفه لكتاب الطبقات(8") ء فلا بأس أن تكون 
الأخطاء اللغوية والاصطلاحية من قبل النسائم ٠‏ 


الأخذ عن آبى ذكريا. : 
والدرجينى عندما يعرض لأخبار عبيد الله ( عبد الله ) المهدى وظهوره 
فى المغرب يعثمد الختزال رواية الشيخ أبى زكريا الورجلانى والنقل من 
كتاب الرقيق ( ج١‏ ص 3١‏ ) * والأصل فى الحقيقة هى الرواية الشسيعية 
المنقبية للداعى جعفر » فيما يتعلق برحلة المهدى الى سجلماسة(5') * فهر 
عندما يعرض لأخبار أبى يزيد » صاحب الحمار ؛ يعبر عما يكنه الوهبية 
لاخوا نهم الأعداء من النكارية ) الأياضية ) » أذ صف آأبا يزيك بد «الناكثى» 
وان ظهر بمظهر الخبير فى التاريخ لسيرته 2» حيث يهتم بالتفصيلات الصغيرة 
عن أصله عند الرقيق » ويقول عن مسكنه بقلءة سدادة من تقيوس (تفيوس) 
بانه وهم أو غلط (ج١ا‏ ا ص ٠ )51١‏ اما عن فكثرة الثورة فقد أتنه وصو لاحى: 
فى مصر ‏ وهو الأمر المستغرب وذلك عندما نظر اليه رجل من أهل مصر 
وقد حلق رأسه, وقال له : غغمط رأسك أيها الثاثر ‏ فكأن حلق الرأس 
'الذى عرف به الخوارج فين المشرق والذى كان عادة من عوائد البربر » كان 
(8") انظر مر #بايتسكى , تب المذهب الاباشى , ص 58 ٠‏ 
(55) اج أ صن ؟ة ب حيث السكئى فى الدار العالية , ورؤّيا الثعبان العظيم التى تعبر 


ل لأمدصية الامام العامة ٠‏ 


ال 


قد أصيح شعارا! للثورة ٠‏ هذا ء الى جانب ما كان قد طولب به فى بعض 
البلاد التى سلكها فى مصر أيضا » بمكم ( ضريبة مرور أو « نرانسيت » لا 
فاستعظمه ( ج١‏ ص 1 ) ٠‏ 


أخبار أبى يزيد : 


وقصة هرب أبى يزيد من سجن توزر هن النوع الرواثى المثير + وى 
تذكر بقصة هرب يعقوب بن اسحق من سسجن بغداد بعد أن قضى بد 
١+‏ عاما » مما سيقت الاشارة اليه فى عيون الأخبار للداعى أدريس ٠‏ 
والرواية هنا تقسم أدوار تخليص أبى يزيد من سجن توزر على 5 ( أربعة 1 
مسلحين بالسيوف . واحد يقف على ياب المدينة ( ليضمن عدم اغلاقه ) : 
و؟ يذهبون الى السجن ويكسرون بابه ويقتلون السجان ٠‏ وأحدهم يحمل. 
أبا-يزيد فى كيوله والآخران يسير أحدهما أمامه والثانى خلفه , وهما يقتلات 
كل من يتقدم نحوهم + وتنجح الجماعة فى الوصول الى جبل أوراس حيرش 
يحاصرون هناك لمدة لا سنوات - مما يذكر بحصار عبد الرحمن بن رستم 
فى جبل ثاهرت - حتى قال قائلهم » لما نزل بهم من الشدة والضرر 
« جبل لا يصعد . ومطر سكب » وفتى مستقعى (القائم) وشيخ (أبو يز,يد) 
لا ينثنى » ونحن المبتلون » ٠‏ وهذا الحصار المحكم لا يفك الا بحيلة غريبة 
من تدبير أبى يزيد ٠‏ لا تدرى مقدار نصيبها من الصحة أو الخيال اذ تطلست 
فى وقت الشصدة هذا ٠٠٠‏ ثور توضع قى قرونها وذيولها الحلفاء المشتعلة ؛ 
ويقودها 5٠+‏ من الشجعان لكى تكتسح عساكر الأعداء ٠‏ والحقيقة انه 
الى جانب القصصالمستطرفة بهدف المؤلف الى اعطاء العيرة والموعظة عن طريق» 
المثل والرمز ٠‏ فعندما يفكر أصحاب أبى يزيد » بعد فك الحصار » فى الثار 
من الوهبية لقتل زعيمهم الأول ابن فندين » يقول لهم .: « أن نحن تخلصت؟ 
وتفرغنا من نسع الكساء » اشتغلنا بفليه » ( ج١‏ ص 959) + 


ووزير أبى يزيد » وهو أبو عماره ( أبو عمار الأعمى ) يستخدم فى 
فتاواه رموز كليلة ودمنة . مما يحض على القتل وسفك الدماء » مشل + 
« ليس أروح للقلب هن قتل عدو ء وان بلغ من الضعف النهاية » ( ج١٠‏ 
ص و1 
خلط الرواية الملقية داغثير العادى : 


والدرجينى هنا يخلط الرراية المنقبية حينا بالخبر المعادى للأخوة 


0 


الأعداء سن النكارية أحيانا + فتخريبهم للقيروان لا يعادله الا أفعال تاأفمع. 
ابن الأزرق القديمة ( ج١‏ ص ٠ ) ٠٠١‏ وهكذا كان عدد القرى التى خريت 
على يديه ٠١‏ ( ثلاثين ) ألف قرية »2 وهو نسبيا ء عدد فلكى , ؟ما نظن ٠‏ 
اما عن القسوة والفجور وأنواع الفساد' التئ'تمت على أيديهم فلم .تفعله 
ولا ملوك الكفار ( م١‏ ص ٠ )1١٠١٠١‏ 


وهو بين ذلك ,يأتى برواية منقبية » مل : و «١‏ كان ( أبو يزيد ). 
فى هذه الحركات كلها يركب على حمار أوتى به من مصر , فكان يعجن.. 
الخيل ان مشى وعدا » ( م١‏ ص ٠ ) ٠٠١١‏ والمعروف ان كلمة « الحركات » 
تعنى الحملات , وهو مصطاح ظهر فى المغرب فى وقت متأخر على عهيد 
الموحدين » اما نسبة حماره الى مصر التى اشتهرت بمواقف الحمير التى كانت . 
تؤدى للناس خدمات أشبه ما تكون بخدمات النقل العام فى المدن الحديثة » 
الآمر الذى كان بثير عجب الرحالة المغاربة 2 فهى غير صحيحة اذ المعروف. 
أن أبا بزيد أهدى اليه حماره الأشهب الذى نسب اليه » عندما دخل مدينة. 
مرما جلة ؛ على حدود بلاد الزاب * 


نحريف الروايات : 


ومن الروايات التى ظهرت محرقة فى عدة أشكال ,2 تلك التى تقول. 
ان « عزابته » ( أى 0 وتلامذته ) أخذوا صبيتين مميلتين 2 
وأنه عندما حضرت أمهما اليه تقول له انهما ( ابنتيها ) حرتان »2 قال لها ؛ 
' وهل فى أفريقية حرة ؟ الأمر الذى أدهشى المرأة وجعلها تخاف على ا 
فهربت ( ج١‏ ص ٠ )٠١١٠١‏ والرواية هنا تحورت عما كانت عليه فى أواخر. 
القرن السادس الهجرى / ؟١‏ مء يعنى قبل مائة سنة » من حيث ان الذى 
كان يبحث عن ابنتيه هو أيوهما الذى كانت قد صودرت أمواله » والذى وجد. 
ابنتيه معا على فراش أبى يزيد »: وان أيا يزيد قسر استحلاله لهما ب « ملك- 
لسن ا نان لت ل 
و ستحل دماءهم وأموالهم * 


الخدثان والقصص الشعبى : 
أما عن حصار المهدية فعصب قصته علم الحدثان حيث تقول الرواية” 


الفاطمية بانتهاء الثورة عندما يصل أبو يزيد الى باب المدينة وهى الرواية 
التى تحولت عناك الدرجينى المرقصة شعبية ,2 ٠‏ تقولدان آيا بز بد يخيب اذا ضرب . 


جم 01د 


فى ذلك المصراع 2 ويصيب ان ضمرب فى المصراع الآخر © + وان المدافعين 

عن أسوار المديتة كانوا يرون ذلك حى ان بعض من فى البرج :قال لأبى يزيد : 

« أخطات يا شيخ » ٠‏ ومثل هذا يقال عن:قصة أسر أب يزيد التى تآأخذ 

“شكلا « فلكلوريا » هى الأخرى » اذ تجعل الأسز بعد هزيمة القيروان مباشرة , 

كما يجعل من أبى يزيد التعب من الجراح بيلقنى بيده :على أحد الجنود الفاطميين 
ممن كانوا يتبعونه ويقول له : «خلصنى , أنا أبو يزيب ( ج٠١‏ اص ٠ )١٠١١‏ 

وهنا نرى أنه لا بأس فى أن تكون تلك القصة رمزا لفكرة رفض التقية 
( أى الستر والكتمان ) عند المتشددين من الخوارج ١‏ هذا 2 كما ان قصة 
. قتل رجال الفضل ابن أبى يزيد بأيدى المزاثيين , حلفاء الوهبية 2 تبين 
ما كان يضمره هؤلاء من الحقد على النكار ( ج١‏ ص ٠١١‏ , الآمن الذى يعتى 
الوقوف الى جانب خصومهم الفاطميين . وهو ما يظهر. فى قصة الشبييح 
أبى القاسم الذى كان أتيرا لدى المعن لدين الله جاص 9؟١1)”‏ 


وهكذا نتمثل آهم سمات الرواية الأباضيه فى تطور الروايات 
الشسعبيه الفاطميه فيها ٠‏ من منقبية وأخبارية حقيقية الى فصص أسطور بم 
بوحرادات ششعبيه 2 وهو الآمر غير المستغرب طالما كانت الكرامة هى السسمه 
المميزة مسا بخ المذهبي ٠‏ 


المتبس لابن يان القرطبى ( ات :459 ه/105١٠‏ م): 


الجزء الخامس » نشسر : ب شالميتا . (هأعتطلقطنا ) , واف تون ها 
عدم 1م00 )2 ومء صب » المعهد الأسبانى العربى للثقافة ب مدارر يك اد 
كلية الآداب بالرباط ٠‏ ش 


العلاقات الأموية الفاطمية : 


وهذا الجزء تتناول أحداث الأندلس على عهد عبد الرحمن 1 ابن محمد ) 
الناصرء لمدة 5٠‏ سنة . من ٠٠‏ *#ص / ؟١ثمالى‏ ٠6*اه‏ / 5855م ٠‏ والمهم 
بالنسبة لموضوعنا فيه . هو العلاقات بين الأمودين فى الأندلس والفاطميين فى 
المغرب »2 والتى تتمثل بسكل خاص فى الصراع بينهما من أجل الهيمنة: على 
المغرب الأقمى الذى أصبم ما بين الأندلس الأموية وأفريقية الفاطمية » وكاته 
'أرض حرام فاصلة , أو جببة قتالية بين جيشين متواجهين » يمكن لأى منهما 
إأن يجوبها فى أى وقت ٠ ٠‏ 


لا شد 


وكان من الطبيعى أن تؤدى العلاقة الحربية العدائية بين الدولتين ل فى, 
سبيل السيادة على المغرب الأقصى ‏ الى محاولة اكتساب الطرف الثالث 
الخلق ل از لخر كي الر بو اسه الزااوا .عن راق تومي 
والتهديد بالمال والسلاح أو الدعاية ٠.‏ 


الدعاية والدعاية المضادة : 


وفى مجال الدعاية والدعاية المضادة لها انخذ الأمر من جانب الأموين. 
على عهد عبد الرحمن الناصر ( 393١ 9١؟/ه الو٠ 5٠١‏ م)2/ شكل 
هجمة دعالية مناهضة للفاطميين أشبه بعملية اسحياء لذلك الصراع القديم 
بين العلويين والأمويين » الأمر الذى أدى الى تيسادل اللعنسات من أعلى, 
المنابر(*4) ٠‏ وكذلك الصراع بين الأموبين والعباسيين الذين استحوذوا علل, 
الخلافة المروانية ٠‏ وهكذا لم يكتف عيد الرحمن الناصر باتخاذ اللقب الخلاق 
فى قرطبة بل انطلقت أبواق الدعاية الأموية فى الأندلس والمغرب تطالب. 
باستر جام أملاك شلانة دمشق من بين أبدى مغتصميها علويين كانوا أم 
عباسيين ٠‏ 


موقفب أمراء المغرب 0 


فالناصر يسمى عبيد الله المهدى باليهودى ( ص 555 ).2 وكذلك أمراء 
المغرب الموالين له » مثل الخير بن محمد بن خزر الذى يطلق أيضا على تاهرت. 
التابعة للفاطميين اسم « دار المشر كين ومأوى الملحدين » (ص 595١٠‏ 2 ؟555) ٠‏ 
واذا كان من الطبيعى أن يدخل أكثر الأدارسة الحسنيين فى دعوة عبيد الله 
« الضالة ,» ٠٠٠‏ انحرافا عن بنى أميه للأحقاد القديمة ( ص 5165 ) »2 فمن 
الغريب أن بعضهم مقل : ادريس بن ابراهيم السليمائى المسئى ٠‏ أمير 
أرشقول » دخل فى طاعة الناصر سنة 95؟ ه/8؟9 م ٠‏ وصار فى أمل 
ولايته راص 5969 )- ولا يأس أن يون ذلك من قبل العلويين الحسنيين. 
نوعا من سنياسة التوازن 3 النتى ا تقطع المسور ثماما مع الطرفين المتصارعين 
على بلادهم ٠‏ وان كان ادرسن بن ابراهيم هذا »2 قك بال فى محاولة التقرب. 
من الأموى عن طريق المغالاة فى الاسفاف فى شتم ابن عمه » والادعاء بأنه 
السسب فيما صار اليه آمر الحسئيين من الفرقة ٠‏ قفى فصل من كتابه الى. 


(50) و وهر الأس الذى استمر عليه الأمريوث فى دمشق الى خلافة عمر بن عبد العزيز 
الذئ «+هل مكان لعن على : « ان الل يأمر بالعدل والاحسسان وايتاء ذى القربى ويتبى عن, 
الفحشياء والمكر والبنى ع , الآبة , انظن أبن الأثين . أحدات سئة 8594 ,تحت عنوان : «اذكن 
درك سيب آمبر المإمنين على عليه السلام » 2 ج 5 ص "4 ٠‏ 


ا 
.عيد الرحمن الناصر . يقول ادريس : « قد انتهى «ى أمير المؤمنين سيدى 
مياعدتى للللب اسوء اليهودىي استزير » المبدل رع ستول الله » صلعم 2 
المعلن الكفر » الجاحد للتنزيل » وقيامى مع ابن خزر ولى آمير المؤمنين ٠٠١‏ » 
رص 35؟ ) فكان الرجل أصبم ملكيا اش من الملك , كما يقال الآن ٠‏ 
.وهو فى فصل هن كتاب آخر يخاطب الناصر . سنة 58" ه/550 م » 
قائلا : « كنا أعزك الله 2 ٠٠٠‏ أبناء رجل واحد ع محمك بن سليمان ٠٠‏ الى 
أن فرق الله ملانا بقيام هذا. الدعى الغوى , صاحب افريقية ٠‏ وافتتان أكثرنا 
.بالتعصب له , ٠٠٠٠‏ وعصمنى بولاية أمير المؤمنين ٠٠‏ فتبرأوا (ينو عمه ) 
مبى , والمتوكل بتأليبهم. على : محمد ين ادرس » وابن أخيه الحسن بن عيسى 
المعروف بابن أبى العيش » الادريسيان ٠٠٠*٠‏ .2 ومنهم القاسم , بن ابراعهم 
«والحسن بن عيسى (0 55 5815 ) ٠.‏ 


. وهكذا لم يكن من الغريب أن يغالى غير العلويين من أمراء المغرب فى 
.سباب عبيد الله ودولته » ويبالغ.فى مديح الناصر وعثرته ٠‏ فمن فصل فى 
كتاب محمد بن خزر الزنائى » الى النساصر يقول : « ما قمت بدعوتك الا 
ثقر با الى الله 'نعالى » وتوصلا الى قتال كفار المشارقة ٠٠‏ فانك يا أمير 
المؤمنين »2 ولى كل بربرى على الأرض » اذ ببنى أميه هداهم الله للاسلام ٠٠٠‏ 
«فمن كفر منهم هذه النعمة , فهو كافر بالله ورسوله موليها » ثم لا يقبل الله 
له صدقا ولا عدلا ٠٠٠+‏ »ا راص ١511؟)‏ » فكأن الخليفة الأموى القرطبى قد 
ارتقى سم الولاية والطاعة الواجبة له الى مرتبة م الفاطمى مهن 
آل النبى ٠‏ 


فتئح سسبتة والدعاية الآموية الآندلسية : 


واللهم انه ابتداء من فتم سسيتة ((19؟ ه/١؟5ة‏ م) رص 5187 ) » 
.وانوطيد أقدام الجيوش الأموية على ساحل العدوة الأفريقية بدات لهجة 
الخطايات المتبادلة بين الناصر وأمراء المغارية من البرير تتناول موضوع 
الخلافة الأموية الوطيدة كحكومة مراكزية وحيدة للمسلمين من وجهة النظار 
الشرعية ( القانونية ) على الأقل ٠‏ ففى الوقت الذى ينص ابن حيان على 
نفور أمراء المسئيين ( الأدارسة ) من عبور سلطان الأندلس الى عدوتهم 2 
.ومحاولة زحفهم الى سبتة واخفاقهم يسجل فصلا من رسالة بنى محمد بن 
ادريس الى الناصر » فيه : فمرنا يما أحببت » وناهض بنا من أردت » قنحن 
'جندك عل أعدائك ٠٠١‏ ولك العهود المؤكدة بالوفاء ٠٠‏ لأنا لم ندخل البلد عن 
افتتاح افتتحناه ٠٠‏ مع الذى تقدم من فعل جدنا الحسن بن على » رضة 2 


فى التسليم لسلفك ( ص ٠‏ , 7415 ) - هكأن الأدارسة الحسنيين يعترفون 
بشرعيه اخلاقه الأمريه.الاول فى دمسق تاسيسا مل تنازل جندهم الحسين. 
للأمويين عن حقه فى الخلافة . كما يعترفون بقانونية سيادة الناصر على بلادهم 
المغربية , بأسيسا على أنهم » بصفتهم علوييل دم يقومو! يفتح تلك البلاد ». 
ذلك الفتم الذى نم على أيام الامويين فى دمشبق 2 وبمشسارلة أشبهر ملوك 
المرواثيين : عبد المنك ٠‏ ؛ٍ 


وهكذا لم يكن من الغريب أن يهتبل عبد الرحمن الناصر الفرصة لكى 
يشيع بين الملوك البرير من أنصاره ٠‏ الوهم بأنه يعد العدة لطلب دولة 
أسلافه الأموين رص ه6٠"‏ ) ء فكأن الأمر يتعلق بعلم حدثان أموى معاكس 
لذلك الذى أقام عليه الفاطميون دولتهم فى المغرب ثم فى المشرق ٠‏ والأمر 
الغريب أن الأموين بالأن.لس وقتئذ استندوا على نفس الأسسس التى طالب 
بها الفاطميون عندما دخلوا مصر. والتى تتمثل فى عحز خلافة بغداد عن 
حماية الحرمين » وتأمين فريضة الحج من الخطر القرمطى , وهو الأمر الذى 
يأتى فى مقدمة برنامجهم السيابى ٠‏ فقى خطاب من الزعيم المكناسى , 
موسى بن أبى العافية الى الناصر , يشير الى أن الحدث الجلل فى المشرق » 
الذى. سمفل فى استباحة القرامطة للكعية. وانتزاعهم الحجر الأسود من ركنه 
( سنة /ا١"‏ ه/59؟1 م ) بعد سنة واحدة من اتخاذ الناصر للقب الخلافة ,» 
يسمع لهذا الأخر فى السعى لاسترجاع ملك آبائه هناك رص 5١١‏ ) + 
ومن فصل فى كتاب آخر من قبسل موسى بن أبى العسافية . يدعو الزعيم 
البريرى الى : « مجاهدة هؤلاء الخنازير ٠٠٠‏ الذيئ يجحدون تبوة محمد “ 
ويتأولون كتاب الله تعالى على غير تأويله » ويستحلون المحارم » ويرتكبون 
الفواحش جيارا » ( ص 5059 ) » فكأنه لا فرق بين الفاطميين والقرامطة من 
حيث ألهم جميعا اسماعيلية » أبناء مدهب واحد ٠‏ ش 


الواجه» احضارى لكل من المثرب والأندلس : 


والذى يسترعى الانتباه فى تلك المراسلات بين ملوك البربر المغاربة 
وبين الناصر , الى جانب الولاية للناصر والحث على جهاد خصومه العلويين 
وأتباع مذهبهم هو الوجة المضارى لكل من المغرب والأندلس الذى تكشف 
عنه تلك الرسائل ٠‏ ممثلا فى الهدايا المتبادلة بين أمراء المغاربة من الأولياء » 
وبين الخليفة الأندلسى ٠‏ فهدايا المغرب تتركز فى : « الخيل العدوية » ( ص 
606 2-2 هسدية الحسن بن عيسى الادرسى ) , والنجب ودرق اللمط , 
والافراس » الى جانب » وحوش الجنوب السودانى من : الأسود والسباع 


سه أ انه 


والنعائم ( النعام ) ( ص 18؟ ‏ عن هدية محمد بن خزر ) * أما عن هدايا: 
الناصر ٠‏ من انتاج الأتدلس ب مما كان يباهى بة المعن ( فى المجسالس 
والمسايرات ) - فتتمثل فى :.الملابس السنية من طرازه الخاص ٠‏ والتى ,يصل. 
عدد قطعها الى خمسين قطعة فائقة القيمة » والسيوف من جنس الأثر نجحية 
المحلاة بالفضة والمنقوشة بالذهب ؛ الى غير ذلك من مناطق الذهب المنظومة 
باللآلىء الكبار والترامس المزينة بأحجار الياقوت الرفيعة القيمة رص 5١8‏ 
عن هدية الناصر الى محمد بن خخزر « الزناتى » » وص 85 عن هدية 
الناصر الى ابن خزر ومنصور بن سنان ) ٠‏ 


هذا ء الى جانب المعونات التى كان يطلبها آمراء المغرب من خشليفةة. 
قرطبة , مثلما فعل ابن أبى العافية عندما طلب بناء مدينة فى ساحل 
أرشقول » فأرسل له مهرة العمال والعرقاء » الى جانب ما طلبه الأدارسة من. 
ارسال طبيب مداو » وصسو الأمر الذى يعنى أن المغرب حتى ذلك القرن. 
ال 8 صثمال ٠١‏ مء لم يكن مستقلا حضاريا عن الأندلس التى كان لها 
نفوذها المدنى والثقافى فى العدوة المغربية حتى قيام الدولتين : المرابطية. 
والموخدية » وهو الأمر الذى أصبح موضع جدل بين شباب علمساء المغاربة 
الآن . وهو الأمرن الذى ما زال فى حاجة الى مزيد من البحث والتقصى لحسمه 
لصالح المغرب ٠‏ عن طريق الاتيان بالشواهد والبينات الجلية , اذا أمكنهم 
ذلك '٠‏ : ش 3 
البيان لابن عذارى المراكشى ات بعد ١١لا‏ ه/15؟١‏ م)(غ) : 

يعتبر كتاب البيان لابن عذارى » رغم تآخره النسبى مفيدا حتى 
بالنسبة لأقدم فترات تاريخ المخغرب الاسلامى /» من الفتح الى قيام الأغالبة 
والفاطميين » وحتى قيام المرابطين والموحدين وبنى مرين ٠‏ وابن عذارى من 


هذا الوه مؤورخ مورضوب » لقهم التاريخ على أنه التاريخ الضشامل بميعتساه 
الحضارى الذى الججميع ما بين أمور السياسية والاقتصاد والاجتماع والثقافة , 


فكأنه فى أحوال العمران والاجتماع الانسانئ » كما عند ابن خلدون »2 وهو 
فى الحقيقة من مصادر ابن خلدون الذى أضرب عن ذكره فى بعض الأحيان ء 


)5١(‏ البيان المفرب فى أخبار المغرب 2 ج ١‏ ( من الفتح الى القرن الرابع الهجرى/ ٠١‏ م؛ 
تحقيق 'ومراجعة ج' سسل* كولان ٠‏ أ* ليفى بروننسال , دار الثتانة . بيروت ٠‏ وكذلك ط د 
مكتية صادر . بيروت 2 ١56+‏ التى ستعطيها رمز : « ل : بيروت » . ١‏ اند 
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وابن عذارى بحسن اختيار أخياره فى مظانها + الأمر الذى جعل: بيانه وثيقة 
ناريخيه لا يستغتى عنها مؤرم المغرب بالنسية لأى عصر من العصور ٠‏ فرعم 
ان مشروم البيان كان القصد منه كتايا مختصرا ؛. فان المؤلف بومسع لبلته 
ولعه من الكتب الجليله . مقتطفا عيونها ‏ » مقتضببا فنونها 2 وواصلا الأحداث 
فوا مون عنتقي وليف زاشطدة :كناب باس ا 1 


ووو نا داري + اتنا سف التصر «النالين ‏ اه برهية النظن 
السنية المناهضه للدوله الشيعية الاسسياعيلية » ومع ذلك فهى تتصف 
بالاتزان من حيث انها تجمع بين الأخبار الشيعية الأصليه المستقاة من كتب 
النعمان وشيره من الدماة ء الى جانسه الأخبار الاباضية المعادية (:من حيث 
المبدا » والسنية الملتزمة ( قبل الحماعة ) ٠‏ فابن عذارى يستقصى كل أخبار 
اتفاطمين من شاردها وواردها »2 عل كل مستوياتها »من أحداث السياسة 
والدبلوماسية والتراجم والمواليد والوفيات والكوارث الطبيعية . وكل ذلك: 
مونق بالتواريخ الآاليدة » والتفصيلات المثيرة » فى توازن بديع ٠‏ وهو فى 
كل ذلك لا يغفل عن وجهة النظر التى يساندها » وهى الموقف السنى 
المعارض للتشيع الاسماعيلى ٠‏ فهو فيما يتعلق بثورة أبى يزيد وتحالفه مع 
مسا يخم أهل السسنة بالقيروان يعزف عن الروايات الشيعية , ويأخذ بالرواية 
السنية الخاصة بفقهاء أهل القيروان وعبادهم , هما فى كتاب ابن سعدون 
الذى سماهم رجلا رجلا » ووصف اجتماعهم فى المسجد الجامع » وما معهم 


من الطبول والبنود المكتوب فيها آيات الجهاد(5*) * 


(45) بج ١‏ عن ١‏ ب وابن سعدون هر أبر عبد ال .محمد بن سعدون » وأسم 'تأليفهة : 
« انعزية أهصل القيروان بما جرىق على اليلدان هن هيجان الفتن وتقلب الأزمان » وهر معاد 
للقاطمين تماما , اذ يكذب نسب المهدى العلوى 2 ويرى الهم قرامطة راص ”"8١‏ )2 وضصير 
فى ذلك يقول : انه عندما دات المهدى لم يعرف القارىم ماذا يقر؟ , لأن اجر الأسود كان 
لد+ بالمبدية منذ أن أرسله اليه الحنابى القرمطلى . وأن القبر طرج حدة المهدى عدة مرات 
حتى رد ابه العائم الجر الى موشيعة رص 585  )‏ والمعروف أن الذى سيعى فى رد الحجر 
مو المنصور بن القالم رنة 9م" هس ٠‏ وتستمر رواية ابن سعدون المعادية حتى لخسلافة 
عبد المحيد بن المستتصسر 2 وحتى سنة كلاه ص/لا؟١١‏ م ٠‏ أما عن دمار القيروان قمرجم ابن 


عذارىق هر ابن شرف ١‏ صر 584 54 


ب ا 
كف السياسة الفاطمة المفرضة : 


دابن عذارى يعمل على كشف سياسة الفاطميين المغرضة ٠‏ فعتى, 
المستوى السيامى يبين كيف أمر المهدى بقلع اللوحات التذكارية التى وضعها 
الأغالبة عل احانييي ركتب عليها اسجة اج ١‏ من 185 + ودى_السيانيتة 
الدينية يوضح كيف أظهر المهدى التشيع القبيح » وكيف أن مذهبه شالف 
السنة من حيث سقوط يمين الحنث عمن طلق البتة واحاطة البنات بالميراث > 
كما يورد الشعر الذى يعبر عن الغلو فى تعظيم المهدى ( انظر ب ١‏ صى, 
٠١ )١٠‏ وفى تبجيل المهدى وعصمته يتكلم عن علم الحدثان الذى كان يعرقفه 
( ص ١١١‏ ) »2 حتى بلغ الآمر حد نعظيم خيل المهدى التى قيل ان أروائها 
وأبوالها طاهرة ( ص 185 ) ٠‏ 


امعالية : 


وفيما يتعلق بالسياسة المالية المتشددة التى اتبعها المهدى 2 ينفرد. 
ابن عذارى بالرواية التى تقول ان عبيد الله أ بأن يكون المحاج عن طريق 
المهدية لأداء ما عليهم من الضرائب 1 بيثما الطريق السوى الى احج مسو 
طريق مصر وليس طريق المهدية ( ج ١‏ ص 868 ) . 


هذا فيما يتعلق ببيان ابن عذارى عن المذهب الفاطمى ومؤازرته لأهمل 
السنة ٠‏ أما عن تثمين أخباره التاريخية القيمة فهو ما يظهر على طول الكتايب 
بالنسبة لأفريقية وأخبار صقلية بخاصة * حيث يقدم معلومات مدمشضة 
لا .يتوفر لها نظير فى غيره من المصادر ٠‏ وابن عذارى يستقصى أخبار صقلية 
على طول السنين » ويكاد يجعل منها حوليات متكاملة منذ ثورة ابن قرهصب » 
عميل بغداد سلثةة #5٠٠‏ ه/؟١5‏ م (ج ١‏ ص 1١78‏ ) الى الانقلاب سنقة 
الا همه 51١‏ م 0ج ١‏ ص ١7/5‏ ), والغارات على جنوب ايطاليا فى ستوات 
6٠‏ ه/؟55 م ؟ام هاره؟» مء 556 ه/لا؟؟ م 5١لا‏ ص/رذاكة م 
17 هى/ 559 م ع2 ثم فتس جنلوة 999 ه/ 94 م أول ولاية القائم تم 
الاضطرابات التى عرفتها صقلية ما بين 556 هرلا؟؟ م 2 859 هث/1:48هم > 
أثناء ولاية خليل ابن اسحق القاسية التى ألأت الكثير الى الفرار الى بلات 
الروم والتنصر هناك ( اج ١‏ اص ١١ا)٠‏ 


النورة الكتامية : 


يعن احداق النود الذيوق القن يؤروها ابن عمينة ززى ما رن القواوية 


ااةا اس 


حقا . مثل ثورة أبى الفهم الراسانى الداعى بكثامة ,» الذى ضرب السسسكة 
.واتخذ النقود رمز السيادة » الأمر الذى أدى الى الانتقام منه انتقاما مروعا 
عندما قتل سنة 8لا" ه//18 م حيث مثل بجسده فشسويت كيده وأكلت , 
بل وشرح لحمه وأكل من قبل عبيد الأمير ( ج ١‏ اص 529 )2 الأمر الذى 
.يجعلنا نفكر فيما أذا كان عبيه المنصور الزيرى من السودان هؤلاء قد 
استجلبوا من يلاد أكلة لوم البشر ل أم أن فى الأمر مبالغة اقنضتها فكرة 
الثأر من العدو بلوك كبده » مما فى الشطرة الأولى من الخسر المروع ٠‏ 


العز ونهاية التشيع : 
وتبين رواية ابن عذارى أن ولاية المعز بن يادسى كانت بمثابة بداية 
النهاية بالنسبة للمذهب الشضيعى فى بلاد القيروان » ابتداء من سنة /101 هم 
٠١‏ م حيث مقاتل الشيعة » أما عن قطع المعز بن باديس للدعوة الفاطمية 
.من أفريقية ( ص 71/5 ) فيفسع لها تاريخين أولهما فى سياق أحداث 
'/ا١؛‏ ه/4؟١٠‏ م روص ”ا؟ ) وثانيهما » وهو الأقرب الى: الصحة على 
'الهلالية الى القيروان نفكان سنة 5:55 ه/ ٠١١١‏ م رض 588 ) - وهو الأمر 
المتفق عليه + والروايات هنا عن قطلع الخطبة وما يشبعها من تبديل السكة 
وولاية العههد لتميم بن المعز بن باديس ٠»‏ كلها منقولة من ابن شرف 
لات ١٠اة‏ ه/ ١٠١71‏ م ) 2 وكذلك الأمر بالسسية لغارات الهلالية على بلاد 
القيروان 3 وهر دمالتهم العستكر المعز 2 التى كاليت موضوعا ملحميا لشاعرهم 
على بن رزق (ج أ3خغص 5950 ٠)‏ 
وفى سسنة 549 ه/ ٠١51‏ م كان انتقال المعز الى المهدية تاركا القيروان 
المنهيها العرب ( ص ")2 ٠‏ أما عن دول النصارى 0 الصقليون ) الى 
المهدية سنة 5/8٠١‏ ه/لا١٠‏ م , وما فعلوه فيها من القتل والاحراق فقد 
.استوعب ذلك أبو الحسن الحداد فى قصيدته التى أولها : 
عا حمانا العدو فى محدد هما الدما كثرة أى اللحف 
حاعوا عق غرة الى نش قد حهلوا فى الحروب ما عرقوا 
زج ١‏ ص )50١‏ 


أما عن المرابطين فيرجع ابن عذارى الى كتاب ( الأنوار الجلية فى الدولة 
المرابطية وكذلك : نظم الجمان فى أنخبار الزمان ) لابن القطان ؛ الى جانب 


ا 
كتاب البيذق وكتاب ابن صاحب الصلاة » وهى فى تاريخ الموحدين + أى 
فى فترة « المطاولة » وهى الصراع بين الدولتين : المرابطية الزائلة والموحدية 
المقيلة 3 
البكرى ( أبو عبيد عبد الله سات /4481؟ ه/ ٠١54‏ م): 

تعتير القطعة من كتاب المسالك والممانك » فى وصف أفريقية الشسمالية 
لللكرى ( نشر دى سلان ‏ 851828 26 , الجزائر / ١91١١‏ ) > أهم وثيقة 
معاصرة لحركة المرابطين فى بداياتها الأولى فى صحارى المغرب الأقصى على 
عهد الفقيه المالكى عبد الله بن ياسين ( بعد سنة 55١‏ ه/م5١٠‏ م ناص 
4 ) وحتى سنة 458 ه/لا 5 ٠١58‏ مع حيث كان أميرهم : أبو بكر 
ابن عير راص ٠) ١١٠‏ 


مسرح الأحداث الأرايطية : 


ورواية الشكرى الجغرافى ,» تقدم وصفا رائعا لمسرح الأحداث المرابطية .على 
طول الطريق من وادى درعة الى الصحراء وبلاد السودان » فيركز على طسيعة 
الصحراء التى تبسداً من وادى تارجا حيث التكوينات الصخرية الضبيية 
بالصفاة التى لتجمع فيهياالماء غير العذب ( ص *؟١‏ ) والتى تتخلليا 
المجابة الكبرى التى ينقطم فيها الماء فلا يظهر الا بعد مسيرة 8 ( ثمانية ) 
أيام » وذلك فى صحراء قبائل صنهاجة » على بعد ؛ أيام فقط من أشهر مدن 
السودان الغربى وقتئذ ,2 وهى مدينة فالة رص ٠) 1١54‏ 


أما عن سكان تلك الصحراء »2 وأحوالهم ا لمعاشية 0 فأشيهر هم بنو لمدو نك 
الردل الذين يجوبون تلك الصحارى على طول مسيرة شسهرين فى عرس 
شهرين ( أى حوالى ؟ آلاف ك١م‏ ) ء ما بين السودان الغربى وبلاد الاسلام 
فى الشمال الافريقى ٠‏ وبسبب الصحراء القاسلة فانيم لا يسرفون الحرث ولا 
الزرع » وبالتالى فهم لا يعرفون الخبز » وهو الأمر المستغرب . وذلك ان 
معاشهم على الأنعام » يأكلون لحومها ويشربون ألبانها(؟؛) وفى ذلك يقول 
النكرى ى « ينفذ عمر أحدهم وما رأى خيزا ولا آكله الا أن يمر بهم التجار 


5 05 صض ١١5‏ 2 واعداد اللحم عندهم كرون متدشقه ثم طحن دقيقا تدب عليه القيجي 
المذاب والسمن , وشرابهم اللبن , قد غنوا به عن الماء (ا ص ٠١لا١ ٠.)‏ 
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راحص 134)* 


ووو مويق جوع لبون بيذ لقارع بام هى المنطقة من الصحراء 
المتاخمة للبحر ( المحيط ) ( ص ١55‏ ) بمعنى الهم يعرفون الصسيد ء 
ويمارسون التقل فى الين والبحر كنا تقش ظروف البيئة وهو الأمر الذى 
لم يتطرق اليه البكرى ١‏ كما لم يتطرق الى دكن القبائل. الالخرى من الللثمين ٠.‏ 
مثل : مسوفة ولطة ٠‏ 


أما عن ثروات تلك الصحراء » فهى غنية بحيران اللمط » وهو حيوان 
:دون البقر له قرون متشعبة طويلة ( أشبه بحيوان الرنة ) , ومن جلده 
نصنم أجود أنواع الدرق(4؛) ٠‏ وتكيثر بها أيضا دواب الفنك التى تتخذ 
منها الفراء الثمينة , والتى تحمل من هناك الى جميع البلاد ( ص ١1١‏ ) س 
فكأنها م« فيزون  :‏ 11508 » تلك العصور ٠‏ ويتوفر فى تلك الصحراء 
الملم فى ذلك المنجم ( المعدن ) الذى يقع على مسافة يومين (حوالى 3٠٠١‏ كهم) 
من الجابية الكبرى ٠‏ وهو يقطع فى ذلك المنجم , كما تقطع الحجارة ( ص 
٠/اا) ٠‏ هذا ,. كما تكثر السلاخف هناك قرب جزيرة أيونا وأكثر معاش 
أهلها من للومها لفرط عظمها(5) ٠‏ ويعتبر العنبر الثمين من أهم ثروات 
تلك الصحراء البحدية حيث يوجد على ساحل جدالة » وخاصة فى جزيرة 
أيونا ( ص ١/ا١ ٠)‏ 


حزولة ولطة : 
وبعد ذلك هناك قبائل جزولة التى ينتسب اليها عبد الله بن ياسين .من 


حية أمه ومساكنها فى أقصى جلوب الصحراء » المتاهمة لصحراء غانة(؛) ٠‏ 
وتات يد ذلك قبائل لظلة ومن 155 )التق تشيتب كنا ترق 'الى وان 


اك 


(44) هى 1/١‏ ب وقارن كتثاب الاستشصار 2 صى ٠ 5١5‏ 

وه؛) سس ١الاؤ١‏ ب حتى كان الرجل يدخل فى محار ظهررها يتصيد فى البحر كالقارب ب 
الشلر الاسعبسار 2 ص 559 ٠‏ ّْ 

02 6 . حبث قرية تماماناوت مسقط رأس والدة عبد الله بن ياسين ٠‏ وقارن 
شعيرة ( محمد عبد الهادى ) , المرابطون , ص 9؟ ب حبث يرى أن جدالة وهى نطق آخحر 
لكدالة واثدالة العى قد تنطق فى شكل جزولة وكزوراة ؛ فكان ابن ياسسين هن نفس قبيلة 


بحب إن ابر اضيم أت عمسدها يرى ٠‏ 


6 


اللمط ن حسب مبدأ الطوطمية ‏ الا: اذا كان الحيوان هو الذى نسب اليها 
بمعنى الى بلادها »2 مع اضافة سرطة » وتريكة التى ريما كانت أصئل 
اللررق(!؛) ٠‏ 


النقات والخفارة واطهاد : 


وجميع قبائل الصحراء هؤلاء يلتزمون بوضع النقاب على وجوههم » 
وهو فوق اللثام حتى لا يبدو منه الا محاجر العينين ( ٠ ) ١٠7١‏ 


وكان نشاط ثلك القيائل يتلخص فى غفارة القوافل أكثر من تقل 
المتاحر ما بين بلاد المغرب شمالا وبلاد السودان الغربى جنويا » كما كانوا 
يشتغلون أيضا بالجهاد فى السودان حيث هلك زعيم لمتونة محمد تارشنى 2 
الذى كان معدودا , الى جانب جهاده » من أهل الفضل والدين والحبح » وحيث 
كانت قد استقرت بعض قبائل صنهاجة » وهى تعمسل على نشير الاسسلام 
السنى هناك را ص ٠ )١55‏ 


وعلى أساس الجهاد ونشر الاسلام السنى ٠‏ قامت تلك القبائل خلال 
القرن الحامس اليجرى/١١‏ م بحركة « النهضة » المرابطلية التى يتحلو 
لاستاذنا شعيرة أن يسميها ب « التجدد » حسب المصطلح الخلدونى(45) ٠‏ 


حركة الى : 


ويرى البكرى أن حركة الاصلاح المرابطية هى حركة الحق التى قامت 
على ؟ ( ثلاث ) دعائم » هى : « رد المظالم » وقطع المغارم » والتمسك بالسنة 
( ص ١14‏ ) 2 بدعوة عبد الله بن ياسين » وزعامة يحيى بن ابراهيم 
الخدالى ٠‏ 


20 شعيرة , للرابطون ,ا ص ه58 لاه 


(18) انظر محمد عبد الهادى شعيرة , المرابطرن : تاريخهم السيابى ( 5*0 ب 8*ه ها )2 
طء القاهرة 1١479‏ وفيه الاشارة الى أن أهل المحراء كانوا أشبه بشركات الخطوط الجوية 
والحديدية فى زماننا ,ء وأن حياة الصحراء اليوم تافهة بالتياس الى حياتها قديما 2 فهذه حياك 
ققر وجدب 2 وثلك حياة ثرؤة ونشاط ب و صن 4 ب حيث المقدءة التحليلية 2 وفيها القييم 
اين خلدون لحركة المرا بطين الملثمين عل أنها حركة جد يد للقورى الاسلاعية صر ان يفت 
5453 لس حيث الستخام اصطلاح « التنيهضة »م ٠‏ 


4 
مراحل الشركة : 
ونصوص البكرى لا توضصسعح أين كان الرباط ححيث دعا عبه الله بن, 
ياسيل الناس الى الانخراط فى الدعوة ولا وقت بنائه » وان أشار الى الآتى : 


00 الوق بو لقعي كل بعال 
بطبيعة الخال * 


5 - وانه غزا يهم لمتونة فى جبلهم واستولى على أموالهم رص )١58‏ .. 
فكأن دخول لمتونة فى الدعوة كان قهرا » وبذلك قويت الحركة تحت زعامة 
يحيى بن عمر بن تلاجاجين بينما كان عبد الله بن ياسين مقيما بينهم ومو 
كاره ادنك سيك كان لاليتستحل اكل باهم ورب ألبانهيم » بل كان يأكل. 
من صيد البرية ٠‏ 


"' ب بعد ذلك دخلت “الدعوة فترة: لأسيس حضرية عندما أمرهم ابن 
ياسين ببناء مدينة خاصة بهم . سموها ارتننى » حيث التزموا قواعد البناء 
الشرعية » من عدم ارتفاع بناء البعض على بناء غيرهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل 
كثيرا حتى دب النزاع 'بينهم وبين عبه الله بن ياسين بسبب تشسدده فى 
تنطبيق حدود الشرمع » وان قيل انهم ريما وجدوا تناقضا فى بعض أحكامه 
حتى انتهى الأمر يعزلة وطرده وهدم داره (( ص ٠ )1١55‏ 

ل وعندما عاد عبد الله بن ياسين بمؤازرة بعض الزعماء الديئين. 
( وجاج بن زلوى ) ٠‏ تمكن من فرض زعامته » فتخلص من المخالفين له , 
وفرض سلطانه على الصحراء بدخول القبائل فى طاعته ‏ ولا بأس أن تكون. 
هذه المرحلة قد بدأت ببناء الرياط حيث انم 'ندريب اطجماعة عسكريا وتأهيلهم 
دينيا وروحيا ٠‏ الآمر الذى حقق لهم النظام والتفوق على الخحصوم ؛ والنجاح. 
فى فرض تشريعات جديدة , كان الهدف منها «صلحة الجماعة » وان ظهرت. 
مجحفة بالأطراف الآخرى ( التى طبقت عليها ) ٠‏ فلقد فرض ضريبة ال بلا 
١‏ الثلث») على أموال القبائل المختلفة ليطيب لأصحابها بذلك الثلثان 2 وهو 
ما ألزمت به قبيلة لمطة نظير دخولها فى الدعورة ٠‏ وتأكدت زعامة عبد الله بن. 
ياسين حتى أنه كان يستطيع أن يعاقب الزعيم العسكرى للجماعة » وهو 
يحيبى بن عمر » لخروجه عن الحدود المسموحة له فى القثال » عندما تقسدم 
بنفسه وهدد الجماعة بتعريض زعامتها للخطر ( ص )1١55‏ * 


ه ‏ وهكذا أمكن لجماعة المرايطين المسلحين ماديا ومعنويا , والملتزمين. 


ا 


بالنظام والطاعة تحقيق انتصارات متوالية فى درعة رص ١5١6‏ ) وفى 
“سجلماسة ( ص ٠ ) ١59‏ 


7 واذا كان نص اليكرى يذكر بعد ذلك مخالفة بنى جدالة الى 
.ساحل البحر وتحصن الزعيم اللمتونى يحيى بن عمر فى جبل للمتونة حيث 
حاصرتة جدالة سئة 5448 ه/56١٠‏ م2 فأغلب الظن أن النص مضطرب 
هنا » وأن المقصود بالخلاف بين جدالة ولمتونة ولجوء الأوائل الى ساحل 
البحر . هو ما حدث فى بداية الدعوة » من الثورة على تشدد عبد الله بن 
.ياسين . وليس بعد بدء فترة التوسع الكبير نحو الشسمال ٠‏ 


.الرياطف علد البكرى : 


وعيني ده الروايات الخاصه يلها جه الصحراء ا لهسا لفسال موحاء كام 
التوار يخ كما هو الحال بالنسسية لأخيار انهلالية وخاصة فى صراعاتهم مع 
الزناتيه » أهل الباديه فى تلمسان بعد أن اجتاحوا الدوله الصنهاجية فى 
أفريقية » من حيث أن تاريخ أحداثهم تلك هو نوع من الاخبار العربية الأوى 
التى :كانت تتداول شفاها » ولم تدون الا عندما قيض الله لها ذلك » مثتلما 
:فعل ابن شرف والرقيق واين الاثير والنويرى وابن خلدون ٠‏ وبناء على ذلك 
نرى أن انخاذ الرباط يحدد بعد بناء مدينة ارتننى ( رقم 5 )2 وحدوث 
الوحشية بين عبد الله بن ياسين واللمتونيين , فكان بناء الرياط على ساحل 
البحر مع الجداليين ٠‏ ربما فى مصب السنغال مما يأخذ به البحث الحديث » 
.وأنه بفضل أمل الرباط من الجداليين غزا قبائل لمتونة الكثيرة العدد فى 
جبلها ( رقم ؟ ١‏ رقم 7 ) واتبع ذلك بقبائل لمطة ( رقم ؛ ) الأمر الذى أدى 
الى تكريس .نظم الجماعة الدينية وآدابها الروحية وقيمها الأخلاقية 2 
“فواصلت (نتصاراتها فى بلاد الشمال بدءا من درعة وسعسلماسة وتفر ل 
احيث قتل يجيى بن عمر سسنة 458 ه/55١٠‏ م ثم بلاد برغواطة فى أقصى 
..الشمال » غرب الرياط وسلا » حيث كان مقتل عبد الله بن ياسين سسائة 
0١‏ ه/ركه ٠١‏ ماه 


ابن ياسين, : مثاقيه ونقاط ضضعقه : ' 


وهنا تتراوح الرواية فى تقييم الزعيم الروحى للمرابطين ٠‏ ابن ياأسين, 
:ما بين المنقبية التى تنسب اليه الكرامات + من : كشف المياه فى الصحراء » 
.وسكون نقيق الضفادع فى البحيرة عندما يتقدم اليها ( ص 159 ) , الأمر 


ت لاس 


اذى تانب عليه جعسل قبره هزارا مكتظا بالمريدين رص ٠ ) ١78‏ ومن 
الناحية الاخرى فقد كان للرحجل نقاط ضيعفه التى تمثلت فى حب النسساء 
والاسراف فى الاقتران بهن والانفصال عنهن » اذ كان يتزوج فى الشمهر عددا 
منهن ٠‏ ولا يسمع بامرأة حسنة الا خطبها لنفسه , ولا يتجاوز بصداقين 5 
( أربعة ) مثاقيل رص ٠ )١315‏ 


هذا » كما كان لابن ياسين ضعفه العلمى » وهو الآمر المسموح به للفقيه 
فى مثل تلك الصحراء البعيدة » المنقطعة عن العالم ب رغم ما يراه شعيرة من 
أن أهل الصحراء فى نلك الأزمنئة كانوا أشيه بشركات الخطوط الوية 
والسكك الحديدية فى أيامنا » وان حياة الصحراء قديما كانت حيساة ثروة 
ونشضاط رص 55 .ا هاا ؟)٠‏ 1 


وهكذا بعدد البكرى ما شد فيه عبد الله بن باسين من الأحكام مثل : 
أنخك ال ملا من الأموال المختلطة ( ليطيب لأصحابها الثلثان ) ٠‏ واقامة الحدود 
على الداخل فى الرباط تكفيرا لذنوبه السابقة , أيام الشباب »2 وتأديب 
المتخلفين عن حضور الصلاة بالضرب بالسياط » وهو ما كان يؤدى بالعوام 
الى القيام بالصلاة بغير. وضوء , جزعا من الضرب . وكذلك ضرب من رفسم 
صوته فى المسجد ٠‏ واملاء أداء الصلاة فى كل وقت قبل اقامتها مع الجماعة 
( تعويضا لما سبق من التفريط .ص ١1]0١* 0-1١16‏ )* ا 


النظام: الخو لي * ٠‏ 

أما عن نظامهم الحربى ٠‏ فقد عرف القوم بأن لهم فى قتالهم جلد ليس 
لغيرهم 2 اذ يختارون الموت على الانهزام ٠‏ وانهم يقاتلون على الخيل والنجب , 
وأكثر قتسالهم صفوفا : بأيدى الصف الأول القنى الطوال للمداعسة 
والطعان , وما يليهم من الصفوف بأيديهم المزاريق ٠‏ يحمل الرجل الواحد 
منها عدة يزرقها قلا كاد يتخطي» ٠‏ ولهم رحل قد قدموه أمام الصف يدم 
الراية » فهم يقفون ما وقفت منتصبة , وان أمالها إلى الأرض جلسوا ٠١‏ , 
ومن قر أمامهم لم دتسعوه * 


معلومات وثائقية : 


تلك هى الصورة التى برسمهأ البكرى شراكة المرابيطين فى صح_اوات 
المغي ب الأقصى الجمنوبية » فى الطريق الى السودان الغربى : وهى معلومات 
وثائقية معثبرة ١»‏ وان افتقدت التسديدات الزمنية » والتوقيت الذى لا كرون 


مه لام ده 


اذى ثرنب عليه جعسل قبره مزارا مكتظا بالمريدين ( ص ١78‏ ) 


الناحية الاخرى فقد كان للرجل نقاط ضعفه التى تمثلت فى 0 
والاسراف فى الاقتران بهن والانفصال عنهن ٠‏ اذ كان يتزوج فى الدمهر عددا 
منهن » ولا يسمع بامرأة حسنة الا خطبها لنفسه , ولا يتجاوز بصداقهن 5 
( أربعة ) مثاقيل رص »)١59‏ 


هذا ٠‏ كما كان لابن ياسين ضعفه الحليى يفن الأمنا الوص يه للنافية 
فى مثل ثلك الصحراء البعيدة » المنقطعة عن العالم ‏ رغم ما يراه شعيرة من 
أن أهل الصحراء فى تلك الأزمنة كانوا أشبه بشركات الخطوط الجوية 
والسكك الحديدية فى أبامنا » وان حياة الصحراء قديما كانت حياة ثروة 
ونشاط رص 55 .ده 7١‏ ؟)* ْ 


وهكذا بعدد البكرى ما شذ فيه عبد الله بن ياسين من الأحكام مثل : 
أخذ ال ملا من الأموال المختلطة ( ليطيب لأصحابها الثلثان ) ٠‏ واقامة الحدود 
على الداخل فى الر باط تكفيرا لذنوبه اللسابقة , أيام الشباب »2 وتأديب 
المتخلفين عن حضور الصلاة بالضرب بالسياط : وهو ما كان يؤدى بالعوام 
الى القيام بالصلاة بغير. وضوء , جزعا من الشرب » وكذلك ضرب من رفع 
صوثه فى المسجد ٠‏ واملاء أداء الصلاة فى كل وقت قبل اقامتها مع الجماعة 
( تعويضا لما سبق من التفريط 2 ص ١1١0-5136‏ ) * 1 


النظام الخربى : | | 

أما عن نظامهم الحربى ٠‏ فقد عرف القوم بأن لهم فى قتالهم جلد ليس 
لغيرهم » اذ يختارون الموت على الانهزام ٠‏ وانهم يقاتلون على الخيل والنجب » 
وأكشر قتالهم صفوفا : بأيدى الصف الأول القنى الطوال للمداعسة 
والطعان ٠‏ وما يليهم من الصفوف بأد بهم المزاريق ٠‏ يبحمل الرجل الواحد 
منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطىء ٠‏ ولهم رحل قد قدموه أمام الصف ندم 
الراية » فهم يقفون ما وقفت منتصبة , وان أمالها إلى الأرض جلسوا '١‏ ' 
ومن فر أمامهم لم دتبعوه * ا 


معلومات وثائقية : 


تلك ضى الصو ره اإلتى يبرسمهاأ النكرق الشركة المرا بعلين فى صددرأوات 
الغ ب الأقصي النويبة , فى الطريق الى السودان الغري : وهى معلومات 
وثائشة معثبر 5 2 وان انتقدت التسه بدات الزمية / والتوقيت الذي لا كرك 


5 


«التاريع بدونه تاريخا ء مما سبقت الاشارة اليه وذلك شلال الفترة الممتدة 
..هن سنة 54٠‏ ه48 ٠١‏ م إلى سنة 57١‏ ه//31١٠‏ م » حينما كانت الزعامة 
فى نلك القبائل للأمير اللمتونى أبى بكر بن عمر ٠‏ وتصف الرواية وضسم 
تلك القبائل فى تلك السنة بأن أمرهم منتشر غسي ملتثم ٠‏ وأن مقامهم 
. بالصحراء , وذلك فى الفترة التى بدأت فيها الرئاسة .تنقسم ما بين 
أبى بكر بن عمى فى جنوب الصحراء 2 ويوسف بن تاشفين فى الشمال الذى 
. ستؤول اليه قيادتها وحده , بعد أن يبنى عاصيته الجديدة » مدينة مراكش , 
التى ستعطى اسمها للبلاد جميعا منذ ذلك الوقت * 


. العبر لابن خلدون رت للمه/رك:151م): 
تقييم عام لنص غير محقق : 
كتاب العبر لابن خلدون 5 رهم تأخره النسبى امم مق سال أساسى 
الى قيام الدول المستقلة الأول ٠‏ أما بالئيسة لعصره فهصسو مصياءر أصسيل 
' لا غنى عنه'ء اذ يقدم معلومات شاهد العيان » ويستقصى أشباره من مظائها 
الآولية » على مستوى المسئولين عن الدولة » وعلى المستوى الشعبى حيث 
٠‏ القصص « الفولكلورى » والشعر العامى * ولكن ما بيؤذ على نص ابن لدون 
التاريخى أنه ما زال فى حاجة الى تحقيق علمى » يعهد به الى لجنة من 
٠‏ المختصين , تقوم بالنشر مم التحقيق على نفس النسق الذى قام به الدكتور 
على. عبد الواحد فيما يتعلق بالمقدمة التى حققها ونشرها فى أربعة أجزاء 
.قيبة ؛ فأسدى للمكتبة العربية جميلا جليلا ٠‏ 


ويكفى هنا أن نشير الى بعض الأخطاء » من املائية وفنية » مما يشيع 
: فى نص ابن خشلدون فى اليزء السادس الذى سدأ بقصة دخول الهلالية الى 
.المغرب 2 'كمقسدمة لقارييخ البسرس »,2 ألم يتناول دول المغرب الأولى » من 
الأغالية » والرستميين »2 وبئى واسول + ودولة آل ريرق الصنهاجية » وآل 
- جماد بالقلعة ,» حيث تنجد : 


( برصليتن ) بن حبوس » بدلا من : يصليتن أو يصل ( ص 2)١*١‏ 
: فت بدعة الأمية بدلا من : ( الأموية ) ( ص ؟١١‏ ) , ( الى أن أردى ) : 
بدلا من ؛ الى ابن أروى ( ص ١؟١‏ )+ تغلب ( ملكنين ) بدلا من بلكين 
(٠‏ ص ١١6‏ )عاو (احفظ مدينة واشين ) للتحصن بهأ': بدلا من : واختط 


51 هس 


مدينة أشسير للتحصن بها ر( ص ؟١٠‏ ) , الى غير ذلك مشل : الخبائز 
( الجنائز ) » محاييل ( ميخائيل ) » فاس ( قابس ) ء يلباو (بلباز) ١٠الخ٠‏ 


صروع 'د* ابراهيم صبوح:: 


وهنا لا بأس من الاشارة الى مشروع الدكتور ابراهيم شبوح ؛ مدير 
دار الكتب التونسية حاليا » القيم ٠‏ لاعادة نشر وتحقيق عبر ابن خلدون , 
بناء على ما نظ فيه من النستم انفريدة المخطوطة , مما تزخر بها الدار , 
.والتى تبين أن النسخة الموجودة بيل أيدينا الآن ينقصها أشياء هامة من نسع 
دار الكئنب التونسية , حسبما لاحظه دء شبوح » يعنى زيادة صفحات 
طويلة لكل بياض قد لا يستغرق الا سنتيمترات معدودات » فى أقل من 
السطر ٠‏ وبذلك يحقق مشروع اعادة تحقيق ونشر العبر هدفين عزيزين 
هما : تصحيح النسخة التى بأيدينا » كما يستكملها بما فى النسخ المخطوطة 
الكاملة من الزيادات ٠‏ 


وابن خلدون مصدر رئيسى لتاريخ الهلالية من عرب هلال وسليم فى 
بلاد المغرب »2 وذلك عن طريق التعرف شخصيا على أحفادهم من معاصريه + 
.فى القرن الل لم ه/ة١‏ م » ممن كان لهم دور هام فى الأحداث التئ عرفتها 
دول المغرب وقتذاك من المرينيين والحفصيين وبنى عبد الواد * فهو فى 
ألساب عرب برقة يرجم الى نسابتهم ممن شانفههم ( ج 5 ص ه )2 ذفى 
انتصاراتهم الحربية على الصنهاجيين فى أفريقية » يرجع الى ما سجله 
شعراؤهم فى قصائدهم الشعرية » كما فعل ابن الآثير .من قبل ..مثل : 
الشاعر الهلالى .على بن رزق.الرياحى: ء الذى يقول ؛ ..... 
وان ابن بادرس الأفضبل مالك العمزى' ولكن ها لذيه زج ادال '* 
تلاثون الفا منهم قد هزمتهم ثلاثة آلاف وذاك ضنتلال(45)” 
ع انظر العبر أج 5 ص ١4‏ ل 'حْيث الخص عل أن تلك الأبياث يمكن” أن تكوان الابن 
شداد ( الامير الصنهاجى ) ؛ وقارن ابن الاثير » طء تورنبرج ( هيروت ) 2 سلة 445 هم 
بج 4 ص 8ه ب حيث يختلف النص بعش الشىء : 
وان ابن باديس لالتضيلل مالك لعمرى ولكن ما لديه رحن 
ثلاثون ألفسا ملهم غلبتيم ثلاثة آلاىف أن ذا لجان 
وقارن طبعة بولاق , ج 95 ص 555 2 وفيها: 
ثلاثئة آلاف لنا غليت ‏ لهم ثلاثين ألفا ان ذا كماد 


عدا عهات 


وبعد محارية صنهاجة . حارب العرب زناتة فى منطقة تلمسان' حيث 
كان يسود بعض أعقاب محمد بن زر 2 ووزيره الشهير الذى خلداية ملحمة 
الهلالية الشعبية : أبو سعدى خليفة اليفرنى ( بم 7 ص ١ ١١‏ اليمرنى » 
ص 9 ١‏ الفترى » ) » فهزموه وقثلوه بعد حروب طويلة 0 


التوئيق : ظ 

1 1 وان خلدون متأكد من صحة روايته عندما بعدد رحالات العرب من 
المهاجرين الأوائل مثل : حسن بن سرحان وأخوه بدر ء وفضل بن نامض » 
وماضى بن مقزب » وسسلامة بن رزق ( من الاثبج ) ٠»‏ وددياب بن غانم ( من 
بنى ثور )»0 ومؤنس بن يحيى ( من بنى مرداس ) حيث ينص على أن هؤلاء 
الآخرين من مرداس دياح لامرادس سليم » ويحذر من الغلط فى هذا (ج 7 
ص ١1‏ حيث مرسى بن يحيى بدلا من مؤلس بن يبحيى ) ٠‏ ش 

أما عن الرواية التى تقول بأن زيد العجاج بن فاضل مات فى الحجاز 

أى قبل دخولهم أفريقية » فهو يرى ان ذلك زعم يسك فيه ( جة ص ٠)١5‏ 
وأشعار كل هؤلاء » وعلى رأسهم زياد بن عامر » رائدهم فى دخول أفريقية , 
والذى يسموته « أبا مخيبر » هى التى ثروى شير الهجرة الهلالية(:5) ٠‏ 


وابن خلدون يفرق بين الهلالية الذين دخلوا برقة بتحريض اليازورى. 
أو الجرجرائى .( الجرجانى ) قبله.؛ وبين أولئك الذين أقاموا ببرقة قبل ذلك 


على عهد الحاكم الفاطمى وكانت لهم خطويهم مع الصستياجيين مما سجله 
شعراؤهم فى أشبعارهم العامية ‏ مما يعرف الآن بالنبطية ‏ مثل : 


طلبنا القرب متهم وجزيل متهسم ‏ بلا عيب من عرب سبحاج جمودها 
وبيت عرت أمره مهنا وبينهيسا ملرود الكاد اللى لكاوده ا 
ا مانت ثلاث ١‏ الاق مرة وأربصسة سس ريه منأ داوق البودهسا 


ومتهسا : 
سس ميس ا م 


ايلم 51# ص ١6‏ ؛ وقارن ان الاير اج اك سن 560868 الا عورث النقر على أن زعيمن العربي؛ 
الأزل © هر ؛ هؤنس بن ينحيى المردامي '* ْ 


سك 8 مد 


٠‏ أيا رب جير الخلق من .ناتج البلا الا القليل. انجار مالا أيجيرها. 
.وخص بها قرة مناف وعينهيا ديما.لا. رياد البوادى تشسيرها. 


' وداش و 
طرق المكاية عند الهلالية : 


وابن حلدون يعرض بعد ذلك لحكاية الهلالية , من دخولهم الى أفر يقية 
وطرقهم فى الخبر عنها 2 الأمر الذى تحول الى روايات أسطورية وقصص 
شعبية ٠‏ والحكاية الشعبية للهجرة الهلالية تجعل البداية من بلاد الجا : 
وليس من صعيد مصر , وذلك عنذما تزوج الشريف هاشم ؛» صناحب الحجاز, 
أخت الحسسن بن سرحان وهى « الجازية ', , بطلة القصنة ٠‏ فعندما حدنت 
الوحشة بينهم وبين صهرهم الشريف وأرادوا استرجاع- الجازية لم يجدوا 
أمامهم الا استخدام خيلة الرحلة للصيد حيث فوجيء الشريف بأنه فى غير' 
مملكته فرجع الى مكة , وبين 'جوانحه من الحب داء دخيل » بيئما استمزرت 
الجماعة فى تغريبتها.حيث ظهر على الجازية داء الكلف بزوجها الشريف. تحتى' 
مانت من حبه ٠‏ وبذلك 'فاقت قصة الهلالية فى الحب العظيم كل عرفه..العرب. 
.من ذلك اللون من أدب العشق والغرام » مما عرف فئ' قصض : قيس وليق,' 
وكثير وعزة » مما يروى فى أشعار الهلالية ٠‏ مما هو :م مطبوع ومنتحل 
ا | 


من قواعد لتقند ف الآدب الشعبى : 

وتنا تفاع بن خلدون قاعدة هامة م قواعذ النقد فى الأدب ال 
الذى يوسم بالآصالة طانما لم يفقد من البلاغة شَىء » بصرف آلنظ عما فيه 
.من خلل الاعراب الذى لعتسره ه اخاصة من أهل العلم بالمدن 00 أصل البلاغة , 
«وليس كذلك » ا 0 


وحق لابن. دوق أذ ش بالقصة الشعبية التى عاصرهنا ' فى ال 
الثامن اليجرى 1 ام 0 والتى كانت قد تعقدت خلال تطورها على ظول 
الأجيال » من حيث أنه نولك مها قصة عب عظيم أخرى فى أفرقية عندامأ 
تزوجت الجازية من زعيم الأثبج : ماضى بن مقرب 2 وحسدثت الوحشة مرة 
آخرى » والروب: بين قبي الزوجين الحبيبين ٠‏ والمهم فى كل ذلك ان الهلالية 
متفقون على 'صخة تلك الآخبار المتؤاترة بيتهم سيلا بد جيل « حتى 'ليكاد 
"المسثر بسب فى أمر ا ما أن زم عتم بالإتوناواشال از الفبررج 1 11 * 


فت اسمن 


وهكذا نتعقد أخبار الهلالية على طول الطريق فى بلاد المغرب وعبر الأجيال » 
. ويختلط فيها التاريخ بالأساطير وهو الأمر الذى يدعو الى الكثير من الحذر. 
فى التعامل مم تلك الأخبار » كما نتطلب الاستفادة منها الكثير من الاستئارة. 
العقلية » بل ومن سلامة الحسن ٠‏ وشفافية البصيرة أيضا ٠‏ 


ملاحثنات منهجية : 


وهنا نود الاشارة الى بعضى الملاحظات المنهحية الخاصة بالمصادر ٠‏ 
مما نقدم ذكره 


١‏ ب فيما يتعلق بكثرة المعلومات التى قد تظهيس مرهقة فى بعضص, 
الأحيان نرى ان المعلومات الكثيرة عن الحدث الواحد قد لا تكون داثما مفيدة . 
اذ قد يزيد اختلاف المعلومات وعدم تطابقها الأمر غموضا ٠‏ ففى حاألة الثورة. 

. الزناتية » بقيادة مخلد بن كيداد » مثلا » قد تختلف وحهات النظر فى تعليل 
.. أسباب الثورة أو دوافع قيامها 2» بين : سسياسة قومية بمعنى رغبة المغارية 
البربر فى التحرر من المكم العربى . أو سبياسة دينية بمعنى ان المغرب 
السنى المتشدد فيما بين المالكية بخاصة والأياضية كان يبحث عن. 
الانعئاق من نير التشيع ٠‏ وهو ما يطلق عليه جورج مارسيه اسم الأزمة 
الفاطمية(1*) أو سياسية اقتصادية تتمثل فى رفض السياسة المالية. 
والضرائبية المتشددة مما يظهر فى تجميعع الآهوال من كل المثلان وبكل. 
الوسائل » من : العقوبات المالية والمصادرات ٠‏ والتشدد فى لع الضرائب 
والدقة فى محاسبة العمال 2 وعدم التساهل مع المدينين ضرائبيا ( أصحاب. 
التقسيط ) » وابتكار أنواع جديدة من الضسرائب مثل : ضريبة الحج ( على 
. أموال الحجاج  )‏ وهو ما يرجحه ليتورنو ‏ (10028600 6نآ ) كسيبيد 
فور ٠‏ 


؟ ‏ وعندها تقل المعلومات على العكس من ذلك »2 يكون الموقئف 
أصعب ٠‏ ويتمثل ذلك فى افتقاد الملومات الشخصمية عن الأئمة ؛ فلا شىء 
عن الصفات الجسمانية أو أسلوب الحيأة اليومية . أو الاهتمامات الخاصة س 
وهى الأمور المعروفة تفقصيليا عن النبى 0 ورسسما الى سوك ما عن -الامام على 0 


(01) انظر كتابه : بلاد البرير والمشرق الاسلامى فى العصر الرسيط (بالفرنسية) ٠‏ 
(55) انظر بحثه عن أبو يزيد ( صاحب امار ) فى القرن العسائر , دفاش تونسية 
(بالفرنسية) مج 1١96“ , ١‏ . 


ا 


والذى كان يمكن أن يكون قدوة ٠‏ ولا بأس أن يكون ذلك الخواء تركة عهود 
الستر والكتمان فى مرحلة الغيبة . وهى مرحلة الدعاية المستترة , الأمر 
الذى يستمر فى مرحلة الظهور بما تقضى به من حفظ المسافة بين الخلفاء 
والرعية ٠‏ وصو ما نفسره جيوش العسكر والموظفين والخدم والحريم » ممن 
ملأوا تلك المس_افة الفاصلة بين الامام ورعيته ,. رغم ما يقضى به المذهصب 
الفاطمى من ضرورة معرفة الامام من أجل أداء واجبات الولاية » من فروضص 
الطاعة و انفد بم أموال اكمس ٠‏ 


؟" ل وعندما تتشارب المعلومات أحيانا قد يصعب ايجاد الحل. فتبقى 
المسألة معلقة على أمل انتظار العثور على وثائق جديدة ‏ وهنا يمكن الاشارة 


(1) وفاة القاك الصقلبى ميسور الفتى فى اللقاء مع أبى يزيد 
قرب القيروان فى ربيع سنة 558 ه / 958 م2 ثم ورود اسمه بعد ذلك 
فى عمليات عسكرية جديدة فى فاس ‏ و«الامر ما زال غامضا على الأقل 
بالنسبة للشخصسية الثانية التى ظهرت ( بنفس الاسم ) فى فاس * ولابأس 
أن يكوكن اسم الشخصية الثانية مسرور » كما ترد فى بعض نصوص الداعى . 
ادريس وابن خلدون ( أنظر فيما بعد ص ١65"‏ وه ؟ ) ٠‏ 


(ب) وفاة على بن حمدون الأندلسى فى العمليات العسكرية الأولى ‏ 
بطريقة مفاجئة سنة 595 ها / 975 مء أمام أيوب بن أبى يزيد , ثم ظهور 
اسمه بعد ذلك فى عمليات جديدة على عهد ابنه جعفر بن على أمير المسيلة ٠‏ 
وهنا لا بأس أن تكون العمليات لعلى بن حمدون قبل وفاته , وانها وضعت 
خطا فى غير موضعها الصحيح ٠‏ فهذا ما تسمح به سمعة الرجل“وحسن 
بلاله فى قتال الثائر الزناتى »2 وهو الأمر المفتقد فى.النصوص ؛ والذى 
ترتب على اللبس فى الاسم والكنية بينه وبين بعض بنيه ٠‏ 


(ج) وفاة موسى بن أبى العافية المكناسى التى يضع لها الكتاب " 
( ثلاثة ) تواريخ وهى : ااه / لا5كم لاذه / كككم "ها / 
مم2 ونظرا لعدم ذكر عمليات له بعد سنة تاه / /ا؟قم فالمرجم أنه 
توفى فى تلك السنة , الأمر الذى تؤيده رسالة ابنه مدين الى الناصر 
الأموى ؛ وهى الاي رد ندل من نسختيا فى مقتبس ابن حيان ( جه 


من 1 06 


افا 


- الرواية الأسطورية ومنها : 
ا لنقبية 0 والقصة ٠١‏ 0 لشعبية : 


(1أ) كتلك التى ترتبت على علم الحدثان 'الخاص بالأائمة عند الفاطميين, 
كما قيل عن بناء المهدية من أنها أنشئت مِنْ أجل سساعة من نهار » يصل 
فيها الثائر الزناتى الى بابها وهى الرواية التى انتقلت الى كتب الخوارج . 
«والهدف منها سياسى تربوى أصلا »2 ' يتمثل فى الولاء للاثمة والاعتقاد فى 
عصمتهم » وان أخذت شكلا ساذحعاً ,2 ساغرا » عند الاباضية ( أنظر 
الدرجينى ) ٠‏ 


(ب) ومثل عنذا' يقال عن الرواية التى تجعل من الزنتاتية موالى 
للأمؤيين.» ومن 'الضسدهاجية .موالى للعلويين , وتبالغ فنى رابطة الولاء' هذه 
والحث. على التمسك بها الى درجة تجعل الخروج عليها خروجا عن الدين 
0 ا ملقتسس #2 ةرص 51١١‏ )6 وصى فى الحقيقة سياسية الهدف ٠»‏ 


ا اما اع :متاق عبد ا 5 زعيم المرابطين ارهن لكف عن 
الماءة فى الصحراء عندما تعطشس الجماعة ويتهددها الهلالد” أو بتوقف نقيق 
الفغمفادع عندما يقترب من البحيرة فنهى تدخل سين كرامات الأولياء 
وخوارقهم التى كانت قاد انتشرت مع انتشسار الطرق الصوفية وتبحيل 
#لأرلياء » وان كانت قصص هوايته زواج الحميلات من النساء مع الامساك 
فى دقع الصداق., » برازن تلك المناقب 'المسوية الى. الفقيه الأصولى » المتشضدد 
فى الأضكام ( أنظر البكرى ٠)‏ 


والهم في كل ذلك انهءاذا كان اللباتهت اق يسقط من سنابة الرواية 
القصصية الموضوعة أو أن كشك عما .وراعها من أغراس دفينة أو دروس 


مستفادة ,؛ فان الرواية المثقبية لها أهميتها كحدك تاف معذوق النئية:, 
بمعتى ان له تأثيرا فى هجريات الأحداثك ٠‏ ش ش 


ومثل هذا يمكن أن يقال عن القصة الشعبية ذات الأصول التاريخية 
من حيث أنها تمثل الجائب” المعنوى من سيساة الحديم النقدانية م وله 
الوجدانية » وقواه التخيلية والتعبير بة » وهى الأمور التى يكن أن يورق ليا 
موضوعها فى اطار الدراسة التاريخية 2-00٠‏ 1 


هسذه لمحات فى «وشسوع المصادر حمنا بها حول مو ضوع المغرب. 
الاسلامى ما بين الفاطميين والمرايطين » عن طريق «حاولة التعريف بمضمون 
بعض المصادر الأساسية عن شسيعية فاطمية » وأباضية خارجية ٠‏ وسنية 
تاريخية » بقصد أن ذلك يمكن أن يعطى فكرة عن عناصر الموضوع , بصرف. 
النظر عن وضعها فى اطرها الزمنية » وبيان العلاقات فيما بينها » بما يسمح 
بتصور مساراتها الواقعية وتطوراتها الحقيقية » وهو الهدف من الدراسات 
التاريخية التى يريد الجميع أن بيعيد كتابتها بما يحقق الأهداف المنشسودة 
منها ٠‏ والهدفف العلمى على كل حال هو الوصول الى الحقيقة ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 


عبيد الله المهدى + أول الأثمسة الخلفاء 
لو لاله / للك 914لم ) 


341 إر 3 1 : 


اختلفت الآراء فى ثقييم شخصية عبيند الله المهدى ,2 كما هو الال 
بالنسية لكبار الشخصيات التاريخية » ممن كان لهم ذكر فى أمور السياسة 
والدين أو الاصلاح الاجتماعى بشكل هام ٠‏ ولقد تراوح ذلك الاختلاف عند 
المؤيدين والمعارضين ما بين الشعصب الغالى والحقد المفيت + مما راح بهم 
وغدا من حد التأليه والر بوبية الى حد الاحتيال والتزويسن * 


واذا كان الاختلاف فى صحة النسب يعزى الى أسباب سسياسية 
ومذهبية واجتماعية أو شخصية , فانه يرجم أصلا الى ميدأ التقية الشيعى: 
وما ترتب عليه من حياة الستر والكتمان التى عاشها الأئمة فى حالة الغيبة٠‏ 
والحقيقة إن مبدأ التقية هو الذئ يفسر أيضا ندرة الأخبار المتعلقة بضفات 
الأئمة الشخصية + وعلى رأسهم عبيد ال المبمدى بصفته أول الأثمة 
الظاهرين ٠‏ 


فالروادات النى اتعرضص لعبيك الله شانيا باقعا » عندما كان والده 
يضم آبا عبد الله الى جماعة دعاته الاثنى عشر . لا تعرف بشىء عن شخصهة 
أو عن صفاته وهو ولى لعهد الامامة ( الاستبصار » ص 5١#‏ ) * أما عن 
مسيرانه الى مصر والمغرب » وهو امام مستتر ٠‏ يلح أصحاب الأخبار فى بغداد 
وفى القيروان » فى اماطة اللثام عن شخصه » فلا يعرف الا انه كان هستترا 
بزى التجار 2 وكذلك الأمر أثناء مقامه فى سجلماسة(١) ٠‏ ولا بأس أن 


)0١‏ هذا وان ظهرت دراية تدمله . فى مصر فى زى الصيادين ودصحيته كلب كلف 
به ولى السهد الفيغي , بم " صن لاه , سن هذه والهرامشى 2 ص 095١‏ * 


0ك 25 


"نكون مظاهر النعمة البادية عليه وعللى أصحا به من الأسباب التى جعلته هدافا 


الغارات السلب والنهب التى تعرش لها على طول الطريق من برقة الى اتوذد 
ووارجلان ( 3 ص كاره ب ١ؤهة‏ ) ٠‏ 


أما فى ستجلماسة 0" » فى صورة منقبية كولى 
صالم., صاحب آيات وكرامات ؛ أقّ فى صورة رجل دولة يجمع التفقه فى 
العلم الى جانب الخبرة' فى السياسة والادارة (أسم؟ ص 095 ) ٠‏ وعند كسف 
الداعى عن شخصيته فى سجلماسة ؛: أعلن عبيد الله انه « المهدى بن 00 
شلالة المدابة» .الاق نا ولوق نه :من دزعيفةة الذي «انني: بقل اميه 
اليدين والركبتين ( ج؟ ص 59435 اوه ) ٠‏ وعند الخروج من سجلماسة 
نحو القيروان ٠‏ نراه يلبس النفيس من فاخر الثياب ٠‏ ويفوح منه أرربيج 
الطيب » وهو يمتطى صهوة فرس عتيق ( ج؟ ص 5ه ) » بمعنى أنه كات 
فى كامل عنفوانه » وهو فى نهاية العقد الرابع من عيره(؟) ٠‏ وعند دخوله 
رقادة كان يرتدى ثوبا أدكن وعمامة مثله © ونحته فرس ورد ( ابن عذارى + 
ال 0 


أما عن صفاته الجسمية » كامام , فقد غلبت عليها الأسطورة الشعبية ٠:‏ 
من علاماته التى كان يعرفها الدعاة سسبما أذاعها الداعى بين الزعماء 
امع ا ل ل كر الول 
الامام يحمل بين كثفيه عبارة «.المهدى رسول الله.» كما كان التبى يحمل 


لطا ار لامر ل بعتم يضاتيد إل الصجيحن 
الصلد9؟) ٠+.‏ 


ولا بأس أن تكون قصة العلامات التى ,يفترض أن تكون فى الهدى 


ااا 20000 


(؟) انظر الداعى ادريس ٠‏ عيون الأخبار ء ص لالا س حيث الاشارة الى أنه كان بلع 
الت 117 عند وئاته سئة كاله 15م : حيك كان مرلاء سيتة ا “الام 0 دان وماد م 


ص 76 ب حيث عمره ما ييل 31:5 و57 سنة + 

؟) ابن عذارى . جج ١‏ ص ٠ 15١‏ ولا بأس من «الاشارة هنا الى 5 زعيم القرامطة سئة 
+59 هار؟ 50 م, وشر يحيى بن زكرويه الذى عرف ب « الشيخ » الذى قتل وضطنو 
يحارب المسريين دلى باب دهشق فى تلك السنة كان يزعم انه اذا أشار بيده نحى أعدائ» 
الهزموا . كما إن أخاه وشليفته الطسين كان يظهر شامة فى وجهه ريزعم انها آية , تحتى 
عرف ب « صاححب الششامة » الى أن انتهى به الأمر الى أن 'تسمى ب « المهدى أمير المؤمئين » 
قبل أن يصلب فى يغداد ب أبن الأثير ,ا ططء ليدن اس لا ص “الة 7 1؟ه 557ه / اه ؟ 


4ه د 


الفاطمى , قد ظهرت فى أواخر سنة:/!ا9اه / ١٠م‏ ء أثناء حملة الداعى 
بالمغرب ( هيما بعد » ص" 354 ) » وانها كانت جرثومة للروايات التى غالت 
فى وصف المهندى: نستي شبهته يكباز الأنبياه » وتطرفت حتى بلغت يه الى 
حد التألية ( فيبا بعد » من 15482-151) ٠‏ ا 


0 ما عن صفات عبيد الله. الموضوعية و فيا القاضى التعمان 4 
فمنها الكرم والجود بالمبال' ؛ فى حدود الاعتدال ٠‏ أما الصفات الغالية 'فهى 
الضيعل والحزم الى جانب حب العدل ( افتتاج الدعوة ص ٠ ) 7١85‏ واذا 
كانت بعض الروايات تنسب اليه معرفة علم الحدثان مما يتعلق بمسستقيل 
الألمة(؛) , فان من المسهود له أنه كان عقلانيا » يزن الأمورر بحكم 
المنطق * فهو لا يستمع لكلام المنجمين فيما بحددونه من أؤؤقات السسعد 
والنئحس(06) ٠‏ هذا 2 كما عرف عنه اللحد فى العمل وعدم الركون الى الأعمال 
المكتبية فقط فى شئون المكم والادارة » بل انه كان يتابع الأعمال التنفيذية 
بنئفسه ؛ أسيانا نا رياضة' بدنية مفيدة ٠‏ حدث ذلك عند اشتيار موقم 
المهدية حيث شارك بنفشه فى الرحلات الاستكشافية الأولية ٠‏ كما كان 
لباشر: بشنخسه أعمال النناء ويصدر أوامره الى الصناع هن غين وسيط 
( أنظر 'فيما بعد » ض هله ):* وهو فئ النهاية زابظ الجاش ثابت الجنان » 
حيث كان يبعث ولى عهده آبا القاسُم عل: رأس قواتة لمواجهة الثوار فى كل 
مكان" من أقاصى المغرب وكذلك فى مصر » رغم عاطفة الآبوة العارمة » التئ 
كانت تسمع 'له بالبقاء فى حضرته مع كبار رجال الدولة والحاشية , بعيدا 
عما كان بلاقيه” من المضتائب فى تلك الخروب(]” ' ا وفرة من 0 
ونه 0 لاعن لان القو!د 5 

5( ا بعد 0 من 5-0 المسدئ بما سوفه يحصدث بعد بنساء المهسدية من 
ثورة أبى يزيد ساتحب'الحمار ٠‏ وعن اخراج بن كملان الكتاميين الى التيروان سنة 5898 هم 
ةم كأنه يتوقع هنهم أمرا.ء, وهر الدخول فى حلفب أبى يزيك , انا أبن الأثير سستة 
هار هإلاكاة م ددج ما ص كلالاء٠‏ ااه : : 

.0 “انظر الداعى ادريس هيون الاخبار » ص ه؟" . حيث النتص هل أنه لم يشتعم الي 
نصيحة المنجم له بتاجيل سفره هن سجلماسة الى القبروان يوم الاثئين ؟؟ من المحرم سنة 
11 ه/؟١‏ أكتوبر 505 م , حيث لم يكن الطالع مناسبا لوبجود القوس والشمس فى 
الميزان ٠٠١‏ , الا قرر السير « على اسسم الس » ٠»‏ 

(3) أنظر فيما بعد , ص 1١‏ , سن ٠١‏ وص ٠١8‏ ,0 والهوامشض حيث. الاشارة إلى 
بكاله عندما وصملته ‏ كتب أبى القاسم متأخرة بعض الشىء , وهى تصلف ما كان يلاقيد الأمير 
'الشاب من عناء فى" حملته ضد ابن خزر ببلاد الزاب والجريد , حيث ينسب الى المهسدى آنه 
قال بهذه المناسبة انه لا يسهل عليه أن يفارقه يوما واحدا ب ابن عذارى ٠‏ ج٠١‏ ص 15١‏ 5 . 


صا اا 


وأمام مثل هده الصقات المميزة..شخصية الامام الأول العارمة: . 
لم يدن من المستغرب أن ينض الداعى أدريس على خسوف القمر لخسوفا 
أكليا » فى تلك الساعة التى نوفى فيهأ المهدى هن يوم ١6‏ ربيع الأول 
سللة 9لا ه/5 مارس 5ه م » وان كان كسوف الشمس قد تأر مدة 
أسبوعين فلم يقع الا فى اليوم الكْ 5 هن نفس الشهر(") ٠‏ والمقصود 
النوع من الحدث الكونى المتمثل فى انطفاء شعلة مؤسسس الدولة القدوة 2 
والمخطط لسياستها على المستويات المختلفة بما يتناسب وطموسات الأئمة 
الهديين » سواء فى بلاد المغرب أو خارجها ٠‏ . ش 
السساسة الداخلية : 

تركيز السلطة بين يدى المهدى : 

الماكانت الدولة الفاطمية قد قامت فى بلاد القيروان » وليس للامام 
من الأمر شىء » رغم ما تقوله بعض الروايات من أن الداعى سلم الى اللهدى 
الآمن: فى فبجلناضة (4063 كان من الطريتي: أن سل هبيه الك اليلدق. بنذ 
اعلان .خلافته . على أن يمارس سلطاته حقا بصفته صاحب الأمر الشرعى , 
وان كان ذلك على حساب داعيته المجامد وأعوانه المخلسين من الكتاميين : 
وهو ما. قضت به طبيعة الأشياء فى. ذلك الزمان _. وريما بشكل نسبى 
فى كل إزمان _ومكان حيث كان قيام الدول على أكتاف الا نصار الذذين 
عادة ما يلقون جزاء سثمار ٠‏ عحكذا اختلفت سياسة المهديى.منذ البداية 


عن سمياسة الداعى * فبينما مال أبو عيبه الله الى أسلوب. المداراة فى 


سبيل اكتساب الأنصار حتى من بين صفوف الخصوم_ء اعتمد المهدى 
سياسبة الحزم والحسي » الجبنية على_حق شرعية.المكم الهدوى , أولا وقبل 
كل شىء *. وهنا لا بأس من الاشارة الى انه ربما. استغل هبدأ العضمة 
فى سبيل تأكيد سلطاته المطلق , وانه اذا كان قد. تشدد مم بعض الذذين 
جاهروا بالمنكر ٠‏ فانه تغاضى فى بعض الأحيان'عن مغالاة بعض المريدين , 
ومبالغات بعض الشعراء ممن رفعوه قوق مستنوى البشر أو ممن اتتخذوا 


3-54 


(لا) عيون الأخار سس 1لا ء وقارن امن حمادة ٠»‏ أخبار الملوك بنى عبيد , تحقيق جلول 
اليدوى ؛ المزائر ,م 4 + ص 568 ل حيث الكسوف فى نفس الليلة . 

8١‏ ابن عذارى ج ١‏ ص ١65‏ ل ومن الواضح أن المقصود بذلك تقديم فروض العلاعة 
والولاء ٠٠‏ 0 


3 اك 


منحضرته قبلة يتحهون اليها (انظر فيما يأتى » ص ٠٠١‏ وهاه1) ٠‏ واذاكانت 
تلك انسياسة قد بدأت باحاطة شخصه بالمقربين وأهل الثقة من الحجاب ٠‏ 
خاصة », فانها هدفت ايسا الى استخدام آهل الخبرة من رجال الدوله 
السابقين ٠‏ فهو يستخدم الأمراء الأغالبة أنفسهم » فيما يصلحون له , 
وخاصة فى الحملات العسكرية(ة) ٠‏ وهو التقليد القديم الذى يسمح عادة 
بالتخلص من الخصوم يطريقة مشروعة وان لم يعدم المهدى الوسائل التى 
كانت تسمح له بتصفية أعداد من بقايا الأغالية فى .بعضض الأحيان(١١)‏ 
وهو يستخدم رجال الإدارة السابقين » ممن عينهم الداعى من قبل ٠‏ أو من 
عمال الأغالبة , وذلك فى الوظائف الادارية والفنية من : الكتابة والادارة 
المالية وحكم الأقاليم + 


وهنا لا بأس من الاشارة الى أن المهدى بدأ يمارس سلطته فى 
سجئماسة عندما عهد بولايتها الى ابراهيم بن غالب المزاتى , وأبقاه فيها على 


البتات اموا ظ 

وفيما. يتعلق بقائمة كبار الموظفين الذين أحاط بهم' نفسه »2 فمنهم 
المجاب وأولهم جعفر بن على الذى «اشتهر بالحساجب » وأبو الحسن طيب 
ابن اسماعيل الى عرف هوالحاضن . وكانا ضمن حاشيته الؤاصلين معه. من 
سجلماسة ٠‏ ثم يأتتى بعدهما فى الحجناية : أبو أحمد جعفر بن-عبيد ' 
وأبو سعيد عثمان بن سعيد المعروف بمسلم السجلماسي(؟١)‏ * 


ومن كبار أعوانه من رجال الدولة الأغلبية : أبو اليسر. ابراهيم 
ابن محمد الشيباتى البغدادى , المعروف بالرياضى.». فى الكتابة ١..وعندما‏ 
توفى فى ١5‏ جمادى الأول سنة /9؟اه / ٠١‏ فبراير ١1١9م‏ ء عين ‏ مكانه 


(5) القاضى النعمان 2 افتتاح الدعرة 2 ص ٠ 5١4‏ 

٠ ابن الأثير , ج لم اص 9ه‎ 0١ 

٠٠٠١ أيضا حيث عدد الحامية‎ ١56 اص 4١١ل وانظر ص‎ ١ ابن عذارى ,يم‎ )1١( 
ولقد رجحنا الرقم الأول بسبب مركز المديئة الصحراوية المتطرف من حيث‎ ٠ ألفى ) فارس‎ ( 
قارن الداعى‎ ٠ أنه يصعب وقف حامية كبيرة العدد من الفرسان بما يلزمهم من معدات وخدمات‎ 
* ادر يس ,2 عيون الأخبار 2 ص 5؟‎ 

09 ابن عذارى 2 ج حاص ١١6١ 2 3٠68‏ * 


عد اس 


أبو جعفر محمد بن أسمد بن هارون البغدادى , الذي عرف ١بالدهاء‏ وحسن 
الفهمع . وشخاصة عند مواجية الداعى والغمل على التخلمن .هنه(؟١١) ٠‏ الأمر 
الدى جعله يستحق فى السنة .التالية اكه / كخم . رئاسة 06 
البريد ( اين عذارى ء بج١‏ ص ١19‏ ) الذى كان أشبه ما يكون بوكالة 
الاستخبارات فى أيامنا هذه ٠‏ ومنهم : أبر القاسم بن القديم » فى ديواإن 
الخراج ( اين عذارى 2 ج١‏ ص 109 ) »2 ثم أضيف اليه ديوان البريه قبل 
أن يتخلص هنه المهدى مع من تخلص منهم من أصحاب الداعى(؟١)‏ 2 لكى 
تؤول آدارة البريد الى أبى جعفر البغدادى , وكذلكه أبو بكر بن القمودى 
. الفيلسوف : فى السكة ٠‏ هذاءء كما كان من بينهم .هن أقرهم من عمال 
الداعى فى وظائفهم ؛ مثل : الحسن بن أبى شنزير(؟١)‏ 2 فى ولاية 
القبروان » ومحمد بن عمر المروزى 2 فى قضاء القيروان ٠‏ ويأتى فى بقية 
القائنة أبناء .العصبيات القوية مثل : أبى جعفر الخزرى » على بيت المال , 
وعبدون ابن حئاسة ٠‏ على العطاء , وأفلع بن: همارون ارد » على قضسناء 
رقادة ( ابن عذارى ء م جاص ٠)١١6١59‏ 


واذا كان المهسدى قد سمم لنفسة بالاستفادة من شبرات رجال الدولة 
الأغلبية فانه فى : نفس الوقت , كان يعمل للقفساء تماما على ذكر يات نلك 
الدولة » .بل وذكرى السابقين قبلهم من عمال العباسيين والأمريين ٠‏ وهو 
يلجأ الى حيلة ذكية وان كانت تقليدية من.قديم الزمان وتتلخص فى نصب 
لوحات تذكارية باسم الماكم .المعاصر على الأعمال العمرانية للأمراء السابقين 
فقد أصدر المهدى فى أؤامره ب ١‏ أن تقلم من المساجد والمواجل ( خزانات 
الماه ) والقصور والقناطصر » أسنبماء الذين بنوها وكئنب علييا أسسمكه 
) ابن عذارى ..ج١‏ ص ٠١8‏ ) , فكأنه كان يرى أنه صاحب الحق وحده 
قى الحكم » فى الحافي لما فى الحاضر . استتاد! الى مبداآ الشرعية 
العي 6 5 
قتور العلاقة بين الامام والداعى : 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن فى مساألة الوحشسة بين الامام 


09) أبن عذارى ,اج ١اس‏ 9و( 9ككا/, “مك . 
)١5(‏ افمساح الدعوة , ض هاخا , 5زم , 


)1١5(‏ ابن عذارى . ج ١‏ ص 5ه »,2 وانظر موسى لقبال ,2 كتامة , حيث الاشارة الى- أن 
٠‏ شى لجتزير من هيلة أصلا + ْ ش 


احا 


عبيد الله والداعى أبى “عبد الله ,يتلخص فى مدى معصنداقية الداعى فى دعوته 
للامام » وهل يعتورها .نوع من الشك والحقيقة أن النضوص صريحة فى بيان 
اخلاص الداعى. فى دعابته لعبيد الله الذى عرفه وليا لعهد الامامة عندما 
دخل فى زمرة الدعاة الاثنى عشر ٠‏ فى العقد الثامن من القرن الثسالث: 
اليجرى / كام ٠‏ ونظلهير مصداقيته بشكل جلى فى استدعاثه للامام عندما 
انتشرت الدعوة فئ بلاد كتامة , وبدأت حرب «١‏ المطاولة 4 مع الأغالبة تحقق 
أهداف الدعوة ,. وذلك بخروج الأسرة الشريفة فى الطريق الى المغرب » 
فى حراسة أنى العباس ( أحمد ) المخطوم ؛ الأش الأكبر للداعى ( ما سبق » 
06 ص كمه ) ٠‏ وتأكد الاخلاص للامام عندما كان لاسحتا فى سجلماسة , 
حيث كانت الرسل تروح ونغدو بينهما وهى تحمل أخبار نجاح الدعوة 
للامام مع نصيبه من الأموال التى كانت تجمع من الأنصار أى تحصدك فى 
ميادين القتال(١١) ٠‏ 


هذاء كما كان الداعى مخلصا فى استنقاذ عبيد الله من الاعتقال فى 
سجلماسة , كما كان واضحا فى اعترافه بحقوقه عندما بر ياكيا يقبل 
منه اليدين والرجلين ٠‏ وان كان هذا الاحتفال فى تعظيم الامالل يمثابة أول 
شرخ حقيقى فى رابطة الولاء : بين الامام والداعى »2 اذ انزعج الأحرار من 
مشابغ كتنامة » اشفاقا على معلمهم الداعى وقائدهم من وطأة مثل هذا 
التذليل الذى رأوه جارحا لهم ( ما سبق » 8 ص 5 )ء وهو الأمر الذى 
تداركه المهدى عندما رجم الى القيروان حيث أكرم كنامة 2 وأغدق على 
زعمائها الهدايا والأعطيات , كما عهد اليهم بحكم الولايات الافريقية 
اين الأثيرا, جم ص 55 ) ٠‏ ش 


حتمية تاربخية : 

ومع ان الوحشصة بين الامام صاحب الدعوة شرعيا وبين الداعى قائدها 
بالأمر الواقع تعتير من وقائع التاريتم الحئمية , التى تعتر نهاية أبى مسام 
الخراسانى الداعية العباسى ؛ من أروع نسماذجها فى تاريخ الاسلام ٠‏ فان 
النصوص هنا تلقى بتبعة فساد ما بين رجى الدولة الكبيرين على عاتق 


0ك 


5 انظر فيما سيق ب س ؟# ا ص 5ه حيث كان للمهدى تصيبه من مفائم وقمسسة 


ث 


قستطينة سنة ؟9؟ هله١؟‏ م . وخاصة من الدنائير الأغلبيةٌ التى ريما كأنك السبب فى 


كشفه دي سجلماسة واعتقالة هس من “اوه . 


0 


من أنه كان متعصبا للدعوة » متشددا فى نشر مذهب أهل البيت ٠»‏ 
فالظاهصر أله كان يفعل ذلك حتى يحافظ على نصيبه الى جانب أخيه الذى, 
أنابه عنه فى حكم البلاد » عندما سار الى سحلماسة لاستنقاذ الامام * 


سصسكذا تجعل القاضى النعمان أي العياسى املخطوم من أخطر «المنافقن» 
على المهدى , حيث كان يقول لأخيه : « ملكت أمرا ٠٠‏ فجئت يمن أزالك» 
عنه ٠٠‏ وكان أقل الواجب لك أن يدعك وما كنت فيه ٠٠٠‏ ويشتغل ان ششياء 
بشغل نفسه ( افتتاح الدعوة . ص ا" ) ٠‏ كما كان يقول لبعض, 
رفقائه : « تركنا بناء بنيناه يسكنه غيرنا » ( افتتاجح الدعوة ٠‏ صن 5١1‏ )* 
هل كممنا' نشيية الى أبى العياس تحر يض الدعاة وزعماء الكتامية على 
الميدى , اذ : « طعن لهم فى الاهامة » وأدخل فيها القصينة » كما بين لهم 
استهانة: المهدى بهم عندما انتزع منهم أموال انكجان , وعندما أدشل العبيد 
معهم فى الخدمة العسكرية ( افتتاح الدعرة ٠‏ ص ٠ ) "١5‏ وتضيف الرواية 
أن أيا العياس , وهو يحرض أخاه ومن استفسده معه من أصحايه ٠‏ كاتف 
يفعل ذلك على سبيل تخويفهم على أنفسهم ٠‏ والذى يؤخذ على القاضى النعمان 
فى روايته هذه ؛ أنه يهمل تحديد تواريخ تلك الأحداث », وان كان من اليين 
أنه ما كان لأبى العباس المخطوم أن يقوم بمثل تلك الأعمال التى تعتبر 
دعوة الى قلب نظام الحكم . كما يقال الآن + الا بموافقة أخيه الداعى ٠‏ 


الرأى فى نشيير النظام : 


والمعروف أن أيا عبد الس كشصشف عن رأية فى تغيير النظام في أخسر 
سنة /91؟ ه/أغسطس 9٠١‏ م . وهى سنة استنقاذ الامام فى سجلماسة ٠‏ 
فبعد وصول الامام إلى رقادة خرج أبو عبد الله فى ححملة عسكرية لاقرار 
الأمور فى المغرب ٠»‏ فى أواشر شوال أو أوائل ذى القعدة » بعد عيد الفطر 
الذى حضر الاحتفال به مع ولى العهد بمصلى رقادة ( ابن عذارى »2 ج١‏ 
'ص ٠ ) 15١‏ حيث ان وصول الداعى الى مدينة تنس »+ من المغرب الأوسط , 
كان فى /ا؟ من ذى الحجة / لا سسيتمبر 9١٠١‏ م (ابن عذارى » ج١‏ 
ص ٠ ) ١١١‏ واذا كانت انجازات الحملة العسكرية قد سجلها ابن عذارى 
فى خبر خروج الداعى سنة لاؤلاص / ١٠١5م‏ + حيث النص على ظهسور 
الالتياث فى المغرب , وفساد الطرق » وثورة القبائل » وفى أن الداعى حقق 
أهداف الحملة حسبما ورد فى كتبه التى قرنت على منابر أفريقية » وفيها : 
اخماد القلاقل واخضاع ادن الثائرة ( ابن عذارى 2 ج١‏ ص 11١0‏ ) + فان 
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بقية الجازات الحملة تأنتى فى سنة 598ه / ١١كم‏ حيث الحرب مع قبائل. 
البربر » هن : مدينة وزنانة ٠‏ وقتل الرجال وسبى النساء وأخذ الأموال. 
الى جانب احراق بعض المدن. بالنار » واخطار الامام بالكتب التى قرئت عل 
المنير ؛ قبل العودة الى رقادة بعد شهور كثيرة (ادن عذارىي جاص .)١١5‏ 
آما عن الوقوف بموضع الثور من ننس فكان بمثابة استراحة انتهزها لدعوة. 
زعماء قبائل كتامة للخروج على عبيد الله ٠‏ ولقد اعتذر الداعى عن ذلك 
بأن أفعال عبيد الله القبيحة لا تشبه أفعال المهدى النى كان يقوم بالدعاية 
له , وأنه يجوز أن يكون قد أخطأ فى التعرف عليه » رأنه يمكن استدراك 
ذلك عن طرريق كشف العلامات الموجودة بين كتفى الامام , والتى كانيعرفها 
رؤساء الدعاة : مما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


وبناء على ذلك تم الاتفاق على امنحان الامام عند العودة الى زقادة ٠‏ 
وان ممن دخل مع الداعى وأخيه فى تلك المؤامرة : أبو زاكى تمام بن معارك . 
الأحانى(؟"١)‏ , وعروية بن يوسسف الملوسى ( ابن عذارى ٠‏ جاص ١١١5‏ : 
٠ )15‏ وهارون بن يونس الملقب بشسيخ المسانع الازيابى(14) » وأبو القاسم , 
ادن القديم صاحب الخراج والبر بد(؟١) ٠‏ 


توزيع أدوار اثؤامرة : 

ومن المهم أن الأدوار فسمت على الجماعة 2 فكان على أبى ذاكى أن شاع 
داره للاجتماع('') ٠‏ وكثان على هارون بن يولس بصفته شيخ المشايخ ' 
أن بواجه عبيد الله بالشك فى امامته ومطالبته بنقد يم الدليل على مسحتها 
إن وحد(ر١') ٠‏ أما ابن القديم فكان عليه أن يقوم بدور الممول للجماعة , 
وذلك بفضل أموال كانت قد بقيت لديه منذ ولايته للخراج على عهد الأغالبة٠‏ 
واذا كان القاضى النعمان يفسر تآمر ابن القديم على المبدى يسبب خشنيته 
من أن يحاسبه على تلك الأموال التى كانت فى ذمته ٠‏ فان ابن القديم يظهر 
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٠ قارن ابن الآثير . ج لم ص 8ه‎ 2 ١# صا١ ابن عذارى 2 ج‎ )١19 

٠ ل نسبة الى قبيلة ازاية وهى من بطون مسالته‎ ”٠١ انتتاح , ص‎ )١8( 

(1) ابن عذارى 2 ج اص 9ه١ء‏ وقارن افتتاح الدعوة الدعوة حيث ديوان البريد بدلا< 
من ديوان الخراج ‏ ولا بأس أن يكون قد جمع بين الديوائين , كما يحدث أحيانا حيث كان من., 
عهام صاحب البريد ١‏ والأخبار ) معرفة أحوال الخراج ١ ٠‏ 1 

(0؟) التنام .امسن 4كلا, ابن الأثير اج 46د ص 85 * 

* م١ دابن الاثر ,اج م صن‎ "٠١ افتتاح بص‎ )5١( 
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أيضا فى شكل العميل المزدوج ,2 كما يقال الآن وذلك أنه كان فى نفس 
الوقت يحضر ١‏ المنافقين » ( المتآهرين ) ليعتذروا للامام عمأ بدر دنهم 
( افتتاح ء ص 5090 ) ٠‏ أما عن عروبة بن يوسف فاله بعد أن دخل دع 
جماعة المنآمرين فيما عقدوه بينهم » عاد وكشدف سرهم للمهدى الذى كم 
الأمر ( ابن عذارى » ج١‏ ص ١١5‏ ) - وكانت مكافاآته على ذلك آن عين 
رئيسا لفرقة المماليك من عبيب القصر("”) ٠‏ ولا بأس أن يكون سبب 
غدر عروبة بالجماعة, ما كان بيئه وبين أبى .زاك من المنافسة الشديدة 
أو التحاسد ..اذ كان أبو زاك يقول : « لا والله لا أكون فى قطيع أيام 
تقدمنى فيها ابن راعى البقر »ه س يعنى عروبة بن يوسف (افتتاحي,ص 803110 ٠‏ 


التخلص من أبى عبد ال وجماعة المنآمرين : 
والهم ان رد المهسدى على المتآمرين كان فى البداية متأنيا » يدل على 
رباطة الجأثى ورجاجة العقل , ولكنه عندما زال الشسك باليقين كان فى 
النهاية فاصلا , يؤكد ما اتصف به الامام من الحزم والحسم ٠‏ والحتيقة انه 
للطاعة ٠‏ لا يبلغ به الأمر الى درحة المحود والنفاق ٠‏ الى « أن فقسا أن أمير 
المؤمنين قد أنهى اليه ذلك » ( افتتاح . صص 5٠١‏ ) 2 وعندئذ بلغ الجدل 
الذى بدأه هارون بن يونس مع الامام الى حد القطيعة ٠‏ ورغم ما تقوله رواية 
'النعمان هن أن الامام نجح فى افخام شيخ المشايخم الكتامى : الا ان عقوبة 
هذا الأخير كانت الموت 79 ٠‏ 


وهنا قرر المهدى أن يتخلص من الداعى الذى « بدت عؤرته ٠.٠‏ 
ووحبت ححته عليه ٠٠+‏ وحل قعله للحاربته 'ايأة »'( افتتاس 2 ص 3١5‏ ) ,2 
ولكنه كعادته لم يتعجل النهاية اذ رأئ أن يعزل أبا عيسد الله وأخاه عن 
أصحابهما ففرقهم فى النواحى حتى يسهل عليه الانفراذ بهما ٠‏ فأرسل 
أبا زاك على رأس حملة الى قبائل هوارة فى حين ظطرابلس(4') التى كانت 


سملم 


(19) افتتاج » ص 37١5‏ 2/2 وعن اتخاذ المهدى للعبيد انظر من سدم . 

(19) افتتاج , ص ١الا‏ س حيث كان رد المهدى على شك هارون بقرله : « ويحك , كنتم 
؟يقنتم ٠‏ واليقين لا يزيله الشاقا » ٠‏ ويعلق النعمان على ذلك بقوله : « وهلذا الذى ذكره 
( غم ) أصل من أصول الدين ٠‏ وأنه حقت على هارون كلمة العذاب » ٠‏ وقارن ابن الأثير , 
اج 6م ص ١م ٠.‏ 1 
(5؟) ابن عذارى ,اج ١‏ اص ١77‏ ء افتتاح الدعوة , ص وإ##آء 
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ولايتها لعمه : أبى يوسف ماكنون بن ضصيارة الأجانى * وأحكر الميدى 
التدير فقرر أن يكون التخلص من زعماء الفتنة الثلائة ' وهم : الداعي, 
وأخوه المخطوم. وأبو زاك دفعة واحسدة ٠‏ رغم وجود أبى زاك بعيدا فى 
طرايلس. ٠‏ كما رأى أن 8 ريه لعدم اثارة قبيلة أجانةة: عصيبيةٌ 
لبه زاك أ يعهد بتنفيذ .العقوبة العظمى فيه الى عمه والى طرابلس ؛ الذى 
نفذ المهمة الثقيلة بمنتهى العفوية » اخلاصا للامام » كما تقبل أبر زاك من 
عمه قرار الموت بما يليق يكبار القواد مثله . من : رباطة الاش » اذ قال 
له : ديا عم أنفذ ما أمرت به » ( ابن عذارئ / ج١‏ ص ١74‏ ) 0 


. وبمجرد وصول نبا قتل آبى زاك من ظرابلس الى رقادة جوا عن طريق 
الحنام الزاجل » وذلك فى أول' ذى الحجة سنة 948كه / 3١‏ يولية ١٠كم,‏ 
كان المهدى .يضع اللمساتالآخيرة للتخلص من الداعمى وأخيه قبل أن يصلهما 
الخبر ٠‏ فقد استدعاهما للقائه » وكان اغتيالهما فى الطريق اليه لف القصر 
البحرق برقادة 1 وعبلل بدى عروبة بن يوسسقت , وجير بن نساسب 


٠ كد‎ 


ْ ورم لرحم المهدى عل الذاعى لخدماته الجليلة » ولعنه لأخنيه أبى العباس 
المخطوم الذئ' أورده موارد التبلكة : فانه وضيح ان منهاج الحق لا نتمجزآ 0 
9 ا 0 اما عن العقوبة 
لعظمى التى نزلت بأبى عبد الله فهى ثنقية له وتطهير(1؟) ٠‏ 
أوكان من الطبيعى أن 'يتحرز المهدئ هن الكتاميين ؛ اتصضار' الداعى 


ع سج سس بصي 


رمم ابن 000 اج 0 ص 1 - حيث قال اعروبة للداعى عنننا استعطفه : 0 
بتتلك من أمرت الشاس بطاعتة, ٠‏ وانخلعت, اله من الملك ' بعد توطثتة ٠١‏ وانظل ابن الأثير » 
ص ؟8 » وقارن' افتتاح ص واب لاحيث تأريخ قتلهما ضحي ' الاثنين ١١‏ ا 
الآخرة سننة هركذا نبراين ١151م ٠‏ ولقد رجحنا رواية اهن عذارى رغم اتأشره 02 أذ 
نراها أكثر. دقة هن نص القافى النعمان الذى تنقصه التواريخ كثيرا ,. كما نزى أنه تحصور 
هع هرور الوقت بسبب طول الستر والكتمان 2 حيث لم ير النور الا فى وقت متآخر 2 وكذلك 
الخال بالنسبة لكثير من المصادر الاسماعيلية التى لم تظهر متاخرة فقل ...بل وقى سي 
دواطنها » بعيدا| , فى الهند بنقاصة ٠‏ 

)ابن عذارى انج ١‏ اص 354 2 1595 ابن الاآثير , ج لماص 5ه , افتنتاح م ص 
#809 ا حيث الاشارة ال أن أبا عبد الله طهر بالعقوبة كما يتطهر الذهب مما تداخله 
من الفش بالذوبان فى الغار ليصفو ٠‏ , 0 
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-فاحتجب عنهم. أياما » قبل أن يؤمنهم ويستقبلهم متفرقين ( ابن عذارى , 
اج ٠ ) 6 0 ١‏ هذا فى الوقت الذى بدأت مطاردة بقية المتآامرين ودن 
بحوم الشك حولهم من. أعوانهم , بالعاصمة رقادة وبالاقاليم » وكان متهم 

بعض أمراء الأغالبة السابقين(1١) ٠‏ وكان أبو: القاسم بن القديم من بين 
الفارين منهم , ولكنه قبض عليه الع لت سي له 


.موقف الكقاميين من مقتل الداعى : 


كان من الطبيعى أن كون ؛ لمقتل الداعى 5-5-6 حزن ينأة فى لفوس 
الكتاميين وقلو بهم الأمر الذى أدى الى جفو ة بس اللمهدى ومعظم القبائل 
الكتامية » فمن عرثهم القاضى النعمان بأسم :« المنافقين » ٠‏ أما عن أولئك 
الذين بقوا مخلصين للفاطميين منهم " » لسبب أو لآخر فكالوا قلة ء ومنهم 
الزعيم الكتامى أبو حليفة فى" أجماغة ' من اتاج ٠»‏ وعلى رأسهم عروبة سس 
.يوسصف ( افتتتام” اص 3 ) ؛ والحقيقة أنه رغم اجتهاد اللهدى فى الخقائلك 
على العلاقة المنيتة بين 'كتامة وبين الدولة ٠‏ فمن: الى أن اختفاء الداعى من 
امسر ع الأحداثك كان له ننائجم سلبية على مجر بأت الأمور 2 فى كل من لاد 
القيروان وكتامة ٠‏ حيث قبائل الأحرار من المعتز ين بأياد.يهم البيضماء على الدولة ٠‏ 
كل ذلك نتيجة للدعاية السيئة التى قام بها كل من الامام والداعي فى 
احق الآخر » .والتي ' ألقتٍ بظلالها القاتمة على كل من الجانبين . 


هكذا ساءت سْعة الكتاميين فئ' 'القنروات: 'وأفريقية . وخاصة'بين 
:طيققات العامة وأهل الأسواق , كما سساءت سمقع الدولة والامام فى بلاد 
اانا الأ انديب طني بر كن عاب الها إن لي للش م عن 
الطرف الآخر ٠‏ ففى الوقت الذى بدأ المهدى يعد العدة لاقامة لواة حيس 
مخاص من المماليك البيض والعبيد السود لايدين بالولاء والطاعة الا لشخصه. 
ماسييق ص 17 وه 117 , ويعل 80 »)1١0-٠‏ كانت فكرة اقامة امام 
.مغربى من بين أنفسهم تختمر فعقول الكتاميين وقلوبهم» بدلا منْ ذلك الامام 
. ©« المشرقى 6 * وظهرت نتائج اوه و ل فريق بالآخر فى 'ثلك الانفصسارات 
'الشعبية ضد الجند الكتامى فى كل من القيروان وطرابلس ء والتى كان لها 


0ك 


قحف اقتتاح , ص 56م سه عن جزم بنى الاغلب عتسدما بلغهم لبأ متسل الداعى 


.واضطراب من كأن منهم بالقصر القديم , مديئة جدهم ابراهيم الأول « العباسية » , وص 9١؟»‏ 
ب حيث مجاهر نهم با ممصية لولى الل ( المهدى ) الذى ث ركهم بعضص الرقت أمر بأعشالهم , 
3 ترون ل سحي الأمر بالقبنضص علييهم وقتلهم و سعييين من 'شذ ملنهم ١‏ 


5 


رد فعل فى بلاذ كتامة ضد عبيد الل » اعتبارا من أواخن سنة 599 هم 
يونيه ‏ يوليه ؟١91‏ م التالية لسنة مقتل الداعى ٠‏ 


مل بجحة الكتاميين فى اسيروان : 


فى ٠١‏ شعبان من سلتة 99 ها ٠‏ أبريل أ م قام “سيار 
شعبى رهيب فى اسواق القيروان ضد الكتاميين » ومنهنا انتشر الى أزقة 
المدينة ٠‏ راح ضحيته حوالى الف رجل منهم(19) ٠‏ واذا كأن السيب المباشر 
مذ بيحة الكتامين فى القيروان هو استطالة أحد المنود الكتاميين على بعض 
تجار المدينة ( ابن عذارى , ج ١‏ ص ١1١‏ ) » فمن الواضح أن مذبيحة 
الكتاميين هذه » وقعت هرتبطة بحركة التطهير التى قام بها المهدى فى 
الجهاز الادارى ضد المتعاطفين مسع الدإعى من كبار الموظفين 6 والتى راح 
ضحيتها منهم : محمد بن أبى سيعيد الميل » صاحب السوق ( المحتسب ) , 
وابن القديم ( عبد الله بن محمد » أبو القاسم ) عامل الخراج ( والبريد ) 0 
وغيرهم(5") 5 الأمر الذى قد يفهم منه أن ثمة علاقة سببية دين الحاد ثين , 0 
هذه العلاقة تتمثل فى وقوف أهمل الأسواق ضد. الجتد |الكتامى الذين كانوا 
يسيئون الى التجار » والتخلص من صاحب السوق . وهو الأمر الذى 
يؤكده ما قام به والى القيروان » أحمد بن أبى خيزير لع اط 
والأمر « بتغييب القتلى الكتاميين الذين طرحوا فى المراحيض(”*) ٠‏ 


(14) ابن عذارى ج ١‏ ص ١16‏ س حيث العدد اكثر من ٠ ٠٠0‏ (. الف ) رجل © وانظر 
الحدائق والعيون , لمجبول , تحقيق ثبيلة عبد المنعم 2 طل* النجف ءاج 5 ق ١اص‏ 749 , 
وقارن افتتاح الدعوة , صن 55" ب حيث تحديد عدد القتلى د ن الكتاميين ‏ ب ١٠ل‏ ( سبعماثة ) 
رجل . قتلو! فى ساعة واسدة ٠‏ 

(159) ابن عذارى » ج ١‏ ص ١5‏ ل حيث اضافة ؛ محمد بن أبى ترجال الباغائى » 
وأبو الوهب بن عمر إن زرارة التبدى ٠‏ وأبو ابراهيم المعروف بابن اليحاوى القرشى الغهرى » 
وجماعة من بنى الأغلب وقوادهم ٠‏ 


(0") ابن عذارى , ج ١‏ ص 117 - أما عن رواية القاضى النحمان ( افتتايح , ص 959 , 
567 ) التى تصف الكتاميين بالأولياء » فهى لا تحمل تاريسا , كما تجعل من مذابحة الكتاميين 
شجارا عفويا بين بعضيم وبين بعض الغوغاء غير المنضيطين » مما دعا المهدى الى الاعراض عنهم 
لبعفى الوقت قبل أن يعاقب بعضهم همصادرة أمرالهم ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الرواية تمثئل وبجهة النظر الرسمية من حيث أنها 'نضضم الدولة فى 
عرقف الحكم الا اذا كان الأمر يتعلق بحادثة أخرى , خاصة وأنها تربط بينها وبين مشساركة 
ختهاء القيروان فى ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد , صاحب الممار : الزناتى ٠‏ 


الثورة فى بلاد كتامة : 


هكذا كانت النتيجة الطبيعية للمذيحة ل التى تدل القرائن عتسلى 
.مساركة بعض الرسميين فى تدبيرها س هي عودة اجنود الكتاميين' العاملينف 
فى منطقة العاصمة رقادة الى بلادهم » سحيث أعلنوا النسورة على عبيد الله 
المهدى ٠‏ ويلم الأمر إلى حد أنهم أعلنوا امامة أحد فتيانهم واسمه كادوى بن 
معارك , ولقبْه الماوطنتى , نسبة الى عقسيرته بنى ماوطنت » من قبيلة 
أوسة(5") ٠ ١‏ والمهم أن الدعوة الكتامية المنشنقة عل المهدى فى بلاد كتامة 
١اتضذت‏ شكل دعوة فاطمية جديدة + اذ لقب الماوطنتئ بالمهدى . وقدم 
الكتاميون له فروض التبجيل »2 ونصبوا له الدعاة على النسق الذى قام به 
أبو عند الله الداعى ( الشيعى ) من قبل » يل وياسم أبى عبد الله نفسسه 
الذى قيل انه حى 'لغ يمت(”؟) , فكأنه الامام « المستقن » ؛ وكان الماوطنتى 
.يقوم بدور الامام' م المستودع » ٠‏ وفى ذلك نسبت الروايات الشسعبية الى 
الماوظنتى أنه يأتية الوحئ > و« كتبوا فيه شريحعة زعموا انها نزلت عليه» » 
وبالغت بعض تلك الروايات فقالت انهم : « اتخذوه قبلة يصلون اليه » 
( ابن عذارى “٠ج‏ اص )١35‏ * هذا » كما وصفت روايات الخصوم تماما 
كما فعل خصوم الاسماعيلية ‏ دعوة المهدى الكتامى بأنها دعوة اباحية 2 
تعلبق نوعا من شيوعية النساء ٠»‏ من : : اباحة الزنا والمخسادم » الى عا 
ها اشتملت علية من « تخليط عظيم 502) . 


والهم أن المهدية الكتامية المضادة حققت نجاحا كبيرا فى بلاد كتامة , 


(5؟) افتتاح الدعوة 2» ص 55" + وقارن ابن عذارى , ج ١‏ ص ١3‏ حيث تحر يمه 
الاسم الى « المارطى » / وانظر الحدائق والعيون 2» ج 5 ق ١‏ ص ”75 ب 44؟ , حيث لحر يف 
الاسم الى « الماوطنى » ٠‏ ومئا لا بأس من الاشارة الى ثورة قامت فى كتامة سسنة اذ" مام 
9٠‏ م أى بعد قليل من مباشرة الامام لسلطاته ٠‏ وتقص الرواية أن صاحب تلك الشسورة 
عرقذ ب ( بباب ) وأله اجتمم اليه عدد عظيم من قبائل البرير وأن عسد الله كسب الى هن 


يتسسك بطاعته من الكتاميينن سحاربة الثوار الذين هزموا » وتم أسر « بباب » كما قرىء 


كاب الفتح بالقيروان ( ابن عذارئ سي ١‏ صن ٠ ) ١١٠١‏ ولا ندرى ان كانت لتلك الثورة علاقة 
دثورة المساوطنتى 5-3 1 


إففة افتماع ره ٠‏ ص 368 , وقارن أبن الآثين ,اس 8م ص لاه , والعيونث والحدالق 2 جم 34 
ىَ من 0 . ١‏ : ا 


زهفة افتتاح ٠‏ مص نض 2 وقارني العيون والحدائق 2 5 ١‏ ص كد ت 


00-5 


وغلبت على جميع البلادرة؟) ٠‏ هذا , كما نجحت .فى مواجهة القواد الدرين 
سيرهم عبيد الله الى هنسا ,+ بل ان يعضن هؤلاء القوادة الضنم إلى الفؤار 
“الكتاميين . نما قعل صولات دن جنده ملم رجال فرقته المأتين ( ادن 


) ١598 ص‎ ١ ج‎ ٠ عذارى‎ 


رازه فوكنف ااننواف) لفاطنية القن سارك قن سان عن 
5 صارا١‏ مايه 351١‏ مء بقيادة ولى العهد أبى القاسم ٠‏ من اجتياح بلاد 
كتامة حتى سواحل البحر حيث دخلت مدينة قسنطينة فى 1" شوال سنة 
5 صسارة١‏ بونيه 1١١‏ م ١‏ ولكن بعد أن لقيت كثيرا من العناء » ليس فى 
.حرب الثوار فقط , بل وفى غدر الزعماء الكتاميين وجنودهم الذين كانوا 
يحنون الى بنى جلدتهم » فيهر بون الى الماوطنتى(5") 


واذا كان سقوط قسنطينة يعنى نهاية الثورة ٠‏ اذ تمت الغلبة على 
الثاثر عتسدما انهزم فى لا من ذى القعدة/ ؟” يونيه » ووقم بين بدى 
عروبة , فان سسياسة المداراة والملاطفة كان لها أثرها فى اجتذاب أنصارمه 
الذين قبلوا أمان القالم وانصرفوا اليه(1؟) ٠‏ 

وهكذا أعاد أبو القاسم الأمن والهدوء الى بلاد كنامة ٠‏ وعاد بالدعى 
الماوطنتى إلى رقادة حيث قتله المهدى(9؟) ٠‏ 

(؛؟؟) ابن عذارى . ج ١اص‏ 177 2 افتتاج ‏ ص 899 . 

(ه؟) اعن عذارى , س١‏ اص ١١17‏ , ابن الأآثير » جم ص ؟*ه , الداعى أدريس »2 عيون 
الأخبار » ص 8؟ سم 9؟ م عسيث تفصيلات لا ترود فى غيره من المصادر , تنص على أن أيا القاسم 
الذى كان بصحيته عروبة بن يوسف الملوسى كان يتقدمه جيشان . أحدهما بقيادة ذحار اللوسى, 
والآخر بقيادة محمد بن بعلى ٠‏ وفى معاناة ولى العهد وها لاقاه من هول الحروب فى كتثامة كان 
رد المهدى عليه فى بعض رسائله متضمنا بعض أبيات من الشعر » تعير عن معاناته هر الآخر 
منها : : 
أتصبح فى كتامة ذا انغراد تقابلها قياها فى قيسام 

والتذ الحياة بخفض عبش مناذ الله والشتهر الحرام 
1 (وأنظر فيما بعد ص ٠١8‏ ) 

(5؟) ابن عذارى ج١‏ ص ١60‏ , افتتاح 2 ص 598 سب حيث تتضيح آفة التاريخ فى 
شكل سوليات هن -حيث انقسام المعلومات على سنتى ؤم ا ٠د“‏ # , وكان الأمر خاص بحملمين . 
مختلفتين , وقارن العيون الحدائق 2 بج؟ ق ١‏ ص ؟505؟ لس حيث النص على ان الزسف كان الي 

() ابن عذارى , ج١‏ ص ١58‏ . حيث القص عل أنه ملوف بالمارلى وأصحابه أسرى 
على الجمال , وعليهم القلانس العلوال المشهرة هالقرون والمصافع ٠‏ افتتاح صص 560 2 وقارن 
ابن الأثير , جم ص "اه , والداعى أدريس © عن 9؟ ٠‏ 


سه 1/199 اسم 


ثورة شعبية على الكتاميين فى طرابلس : 

وما أن انتيت القلسورة فى بلاد كتامة أو كادت ستى عاصرتها فى, 
السنة التالية 2 ٠١‏ ه/؟١5‏ م / ثورة أخرى شد الجند اللسكتامى فى 
طرابلس ٠‏ ورغم أوجه الشبه بين الثورثين من حيث أن كلتاهما انتفاضة 
شعبية ضد الجند الكتامى ,2 فان هناك من أوحه اختلاف أساسسية بينهما ٠‏ 
فبينما نمت ثورة القيروان » ضد الكتاميين المتآمرين على الامام بتدبير بعض. 
الرسميين 2 كما تونحى النصوص ٠,‏ كانت ثورة طرابلس مناهضة للدولة ء, 
ضد الكتاميين من الأولياء ( الموالين ) للمهدى ؛ وعلى رأسهم والى طرابلس : 
ماكنون بن ضسبارة الأجانى ٠‏ الذى كان من ثقاة الامام حتى أنه كلفةه 
بقتل أبى زاكى لس ابن أيه * 


والحقيقة أن المهدى كان قد أرسل أبا زاك على رأس جيش كبير » الى 
مندلقة طر ايبلس للقشنساء على ثورة قبائل هوارة هناك بقيادة زعيمهم 
أبى هارون الهوارى ٠‏ الذى هدد المدينة بالحصار » وبمشساركة من يعض 
القبائل الزنائية ومنها قبيلة لماية ( ادن عدذارى اج صصص ٠) 1١39”‏ 
وهكذا انتهز المهمدى الفرصة للتخلص من أبى زاك مع أبى عبد الله » 
مفترقين ,» وهذا ما حدث ( ما سبق 2 ص !3 ) بعد أن أغرق أبو زاك. 
الثورة الطرابلسية فى الدم(80؟) + 


ورغم ما نشير اليه الرواية من أن السبب فى التفاضة أهل طرابلس 
ضد الجند الكتامى هناك ,. هو ما كان يسمم به ماقئون , الوالى » من. 
٠‏ بسطل أيدى بئى عمه من كتثامة على الناس » حتى يلم الأمر 'الى حك 
« تطاولهم الى الحريم 2 فتحرك السواد ء ومدوا أيديهم الى من لقوا من كتامة 
فقتلوهم » ٠‏ قالمهم هو أن ماقنون فشل فى مواجهة الثوار الذين نجدوا فى 
طرده خارج المد ين ) ابن عذارىي 40 دص ١58‏ ) 2 وبصحيته : أفلح بن 
هارون الملوسى القاضى المعين من قبل المهدى(95؟) + وانتهز الطرابلسيرن 
الفرصة وأغلقوا أبواب المدينة وتخلصوا ممن كان بداخلها من الجند الكتامى. 
افقتلوهم ٠‏ ثم الهم رأوا أن ينظموا أنفسهم تحت قيادة بعض الزعماء , 


مسيم سسب 


(م5 ابن عذارى , جاص ١*9‏ سا حيث هزم التوار وفرق جموعيم /» وقتل كثيرا منهم .. 
وبسث برؤوس كثيرة وآذان مغرطة لمن قتل + فنصبت برقادة »* 


(59؟) الداعى ادريس ,2 عيون الأخبار , ص *"© * 


سد ]5 الم 


«ومنهم : محمد بن اسحق القرشى ٠‏ المعروف بابن القرلين('؟) ع وأحمد بن 
صر 1 الباغائى(41) 8 


ولم يكن أمام ماقنون سوى الالتجاء الى عبيد الله المهدى يرقادة » 
حيث زوده بجيش جديد وسيره لحرب الثوار ٠+‏ الآمر الذى استمر عدة 
شهور دون جدوى ٠‏ وعندئذ انتهن الميدى عودة ولى العهد أبى القاسم من 
حرب بلد كتامة مظفرا » ورأى أن يكلفه بمواجية ثوار طرابلس فكان 
مسيره الى هناك فى " جمادى الأول سنتة 9٠١٠‏ ه/ ١5‏ دسمير 
لان م5 2 


استخدام الأسطول : 


ولما كان التوار قد اسستغلوا مركن مد ينتهم البحرى وتمكنوا سس 
بمساعدة الهواريينل من افشال ما ضرب عليهم من الحصار البرى 2 وجد 
المهدى ضرورة أن تصاحب الحملة بعض قطع الأسطول »2 فسير منهيا ١5‏ 
( خمسة عشر ) مركيا حربية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تصل قطع الأسطول 
قبل الحملة البرية ..لتجد مراكب أهل طرابلس فى انتظارها ٠‏ ولقد ثبت 
الطرابلسيون أنهم بحارة مهرة , اذ تصسدوا لقطع الأسطول الفاطمى 
فأحرقوها وقتلوا من فيها من البحارة ( ابن عذارى . ج ١‏ ص ١18‏ سمس 
٠)‏ 


ولى العهد يحكم الخصار : 
وعندما وصل أبو القاسم رأى أن بواحه نشاطه أولا. الى قتال قبائل 

حوارة .فى مواطنهم بظواهر المدينة 2 وكانوا يمدون طرابلس بما يلزمها 
من الغلات بحرا ( الداعى ادريس .2 ص ”١‏ ) »2 ثم اله اتجه الى طرايلس 
نفسها وشن عليها المرب , وأحكم حولها الحصار الذى استمن 5 ( سستة ) 
أشهر ( الداعى ادريس ,2 ص ٠ ) “٠‏ ومن الواضح أن قطعا جديدة من 

(0غ) ابن عذارى , ج١‏ ص ١58‏ ولا ندرى أن كان المقصود بالقرلين. 2 لقب محمد بن 
اسحق , له علاقة بالطائر المعروف فى طرابلس باسم قرلة ( جرلة ) ,2 رهسو مشهور بالتهازيته 
ونهمه القديد , الذى قد يؤدى الى هلاكه ن أنظر كتاب الاستبصار , صن ٠ ١٠١١‏ الداعى 
'ادريس 2 عبيون الأخبار » ص ام 

,51 الداعي ادر يس » عيون الأشبار , صن ٠ "٠‏ 

زفجة اشن عذارى ج١1‏ سس 2 قارن ابن الآثير 4 ج48 ص ك5 م 


ل 


الأسطول ' الفاطمبى شاركت فى الحصار من جهة البحر فهذا ما يفسر كينب 
فاق الطر لسرن ,با حفن ادبي" اكوا اإكئنة .مو شيل ل إل طلت لاما 
( ابن عذارى 2 ج ١‏ ص ١35‏ ) » وقبول شروط أبى القاسم التى تقضى 
باستثناء ثلاثة من زعماء الثورة ‏ ربما كانوا يكونون مجلسا للحكم ؛ على 
ها :يلين لد أمنهم :١‏ محمد بن اسحق القرشى » ومحمد بن تصر الباغالى ,2 
وآخر غير معرؤف الاسم ( ابن عذارى » ج ١‏ اص 1359) ٠‏ 
التخلص من زعماء الثورة : | 
وعكذا يصيح دشول أبى القاسم مدا ينة طرابلس عنوة 2 حيث تخلص 
ممن كان معه من الأغالبة وقوادهم(؟؛) 2 كما أغرم أعل المدينة كل نفقات 
الحملة ( ابن الأثير 0 ماص 6 ) ٠‏ كما ترك أمر تعل ببهم واستخلاص 
الأموال منهم الى القائد خليل بن اسحق ل الذى سيفتخر فيما بعد بمذابحه 
فى صقلية ه وهو هن مواليد طرابلس ومن أبناء جندها(؛؛) ٠‏ وبمد أن 
عهد بولاية المد بنة الى أبى مد دن كناوة اللهيمى ٠‏ وجعل حباسة دن توسيافب 
الملوسى معاونا له ( الداعى ادريس © ض ©"١*‏ ) , عاد عل رأس جيوشه 
المظلفرة الى ' رقادة » يتقدمه زعماء الثورة الثلاثة الذين شهر بهم كما كان 
الحال بالنسبة للماوطنتى وأصحابه ؛ على الجسال بالقلانس ,» قبل أن 
يقتلوا(؟) ٠‏ ' 


الأحوال الداخلية : 


الاضطرابات فى الأقاليم : 
مكذا .يمثل الخلافه بين المهدى وبين الداعى أول أشكال السياسة 


(55) ابن عذارى , ج١1‏ ص 5ل 2 ابن الأثيه ٠‏ ج8 ص 71 س ححيث النص على فتسح 
اليلد عنفا والعفر عن أهله » وقارن افتتاس ا ص م؟؟ حيث الاشارة إلى أن أبيا القاسسم 
انتتحها بعد حسارها مدة وانه عفا عن عامتها 2, وقتل أهل الخلاف هن أكابرها ٠‏ واستصلى 
أمواليي ٠‏ 7 ش 

(55) أبن الأثين ,. يلم ص 3550 2 وانظر عريب بن سعد , صملة ناريخه الطبرى , صرلا", 
وأنظر التجانى , الرحلة : د ١‏ توئنس , 36897 , صن ؟اة . . 
(*5) ابن عذارى ٠‏ ج١‏ صن ١75‏ ء وقارن ابن الاثير ج8 ص 55 ل الذى يلبخص الرواية 
5-5 رواية افتساح الدعرة أصسلا قائلا , وآخحذ وسجوة البلد عنده , واستعمل عليه عاملا 
وانصرنا ٠‏ 


--ه/“ اله 


الداخلية التى انتهجيها المهدى , وتكون قضفية أبى: :عبد .الله سببا.فئ' فساد 
العلاقة بسن الدولة وبين عصصسيتها الكتامية » ذلك الفساد الذى انتقل الى ” 
المستؤى الشعبى فشنجع أهل.أسواق القيروان “على قتل اطند الكنامى , وما 
ترانب عليه من اضطراب بلاد كتامة نفسها 2 وما تلاه من التفاشئة غامة 7 

بها أمل طرابلس ند الكتامينن , ٠‏ وجراتهم على طرد ممثلى السلطة , 
الوالى والقاضى ٠‏ 


ولا شك أن انتشار مثل هذه الأخبار عن كتامة كان مما يشجم عل 
ااثارة البلبلة والاضطراب ٠‏ ليس' فى الأقاليم الاتطرفة وبين القبائل 0 
.فقط ٠‏ بل وفى قلب أفريقية مركن الحكم ٠‏ وهصذا مأ كان يحدث فعلا 
فى تلك الفئرة من مطلع القرن الرا بسع الهجرى/ ٠١‏ م ء وان لم تقتصر 
مواجية الدولة لذلك بسياسة الحزم والحسم فقط 2 بل ا واكيهنا من 
استعراض للقوة مما تمثل فى: المحاولات الأولى لفتح مص ٠‏ 


القلاب فاشل ضد المهدى : 


فى سسنة 3١9  9١؟/ص "٠٠‏ م2 وهى السسنة التى ولى فيها ديوان 
البريد 2 وهو ديوان الخبر ٠‏ أبو جعفر البغدادى ٠‏ اتهم أحد القيروانيين » 
وهو محمد بن أبى أيوب المعروف بأبى العاهة , بمحاولة الثؤرة عل المهدى ٠‏ 
والظطامر أنه كان للرجل شركاء “فى تلك 'الشهمة , وذلك أنه رغم اختفانه 
المعضن الوقت صدرت الأؤامن 'بهدم” عدد من الدور بالمدينة 8 ورغم أن 
الرجل سمح له بالظهور بعد أن قدم النصح للمهدى فيما يتعلق بسياسته 
لأهل القيروان , فانه 0 يسلم من عقوية 0 بعد فترة ) ابن عذارى 
ج اص ١15‏ 0 


فتع برقة اشنة ؟ مداه 1 . 


فى نفس الوقت الذى ثارت فيه طرابلس ( 5٠0‏ ه/ 5١5-1١١‏ م) 
ثارت برقة ولكن ضد حكم العباسبين ٠‏ والظاهر أنه كان للفاطميين يد فى 
تدبير الاضطراب هناك عن. طرريق اثارة الأعراب, الذين خرجوا يياجمسون 
حدود مصر ٠‏ وكان ذلك بمثابة التمبيد لثورة المدينة ذاثها التى أغرقت فى 
"الدم » من٠'حمث‏ 'اعشارها خيانة تفتم حدود مصر للخطر الشيعى الحدق 
بها ٠‏ والتقم من الثوار بما يعبر عن الغيفك والتشفى ٠‏ اذ قطعت ألوقهم 


ع “لغ سي 
وآذانهم وأرسلت الى بغداد(31) ٠»‏ 


وشجعت ثورة بيرقة عبيد الله على الاسراع فى محاولة غزى مص ٠»‏ 

ففى 6 جمادى الآخر من السنة التالية 9 5.»م ص1 ؟ يداير 515 م)ء 
سير حباسة بِنْ يوسف الملوسى ويصحبته موسى بن عيد الرحمن الودائى , 
على رأس سملة نحو برقة التى كانت ضمن حدود مصر الادارية 2 أى تابعة 
للخلافة العباسية(؟) 2 وبمجرد اقتراب العسكر الفاطمى من مددينئة سرت 
فرت الحامية المصرية نحو الشرق + وكان يكفى اعلان الأمان لأهلهيا لكى 
يدخلها حباسة دون قتال ء ويرسل كتاب الفتم الى رقادة حيث قرىء من 
أعلى مناير افريقية(44) ٠‏ ومثل هذا حدث فى أجدابية ٠‏ اذ هرب الجند 
العياسى ( المصرى ) » ودخل حياسة المدينة بالأمان , وكذلك كان الحال الى 
أن دخل عاصمة الاقليم برقة ٠‏ بعد أن هرب منها قائد الحامية المصرية : 
أبو النمر أحمد بن صالح ٠‏ لكى يدخلها حباسة فى ا رجب/3 فبراير 
5 م (الداعى ادريس » ص ٠ ) »”١‏ وتطلب الأمر من الممدى أن يمد 
حباسة بالجيوش على طول الطريق ( ابن عذارى . بج ١‏ ص ١/ا١‏ )2/2 من 
أجل اقامة الحاميات وتهدثة البلاد - على ما ثرى ٠‏ 


معاملة قاسية لأهل برقة : 


ورغم دخول برقة بالأمان الا أنهسا لقيت معاملة قاسية من قبسل 
حباسة ٠‏ لأكثر هن سبب حتى لجأت الرواية التى يقدمهيا ابن عذارى الى 
التعميم » فقالت : انه م كلما دخل مدينة قتل أهاها,2 وأخد أموالهم 
( أبن عذارى » ج اص ١1١٠١‏ ) * هذا ,2 ويمكن تفسير ثلك المعاملة بتبعية 
المدينة للادارة العباسية المعادية ٠‏ الأمر الذى دعا الى السك فى تصرفات 
بعض أهلها ٠‏ من ذلك أنه قسضص على جماعة من المتيسرين ممن كانوا يلعبون 
بالحمام 5 واتهموا بالتشابر فمسسعع شملاء العباسين باستخدام ذلك امام 
الزاجل ٠»‏ وأساء حباسة استغلال ذلك فى سسبيل ..استخلاص الأموال منهم 


(55) ابن الأآثير ,جم صن 5لا + دانظر للمؤلف ,2 مرقف [ءيا فيما بين قيام الفاطميين 
النرب ونقلتهم الى مصر , مجلة كلية الآداب الليبية , مجلد ١‏ , 8000 ء 

(89) انظ ابن الأثير ( سنة “٠٠‏ ها )2 هجلم ص 4لا ل حيث الاشارة الى ورود ابر الى 
بغداد ٠‏ ورسول. من عامل برقة » وهمى من عمل وصر ؛ وما بودها بد 5 قراس لمصر , وما وراء 
“ذلك من عمل المغرب ٠‏ 

(8؛) ابن عذارى , ج١اا‏ صل ١7١‏ , وقارن انسام 0ص 6"؟؟ ٠.‏ 


7غ 2 
عن طريق التخويف بالاحراق بالنار(5؛) * 


فشل والى مصر فى استرجاع برقة : 


ورغم قرار الحاميات المصرية ( العباسية ) أمام جيشس حباسة فى أقاليم. 
برقة التابعة لمصر » فان والى مصر وقتئذ » وهو نكين » قام بمحاولة استرجاع. 
برقة فأصدر الأوامر الى القائد أحمد بن صالمح بالرجوع على رأس العساكر 
التى نجحت فى تحقيق بعض الانتصارات على جند حباسة(00) ٠‏ الذى طلب. 
النجدة من المهدى فأرسل اليه المدد بقيادة سليمان بن كافى الجيمل , 
وعفيف بن كرادس » اللذين خرجا من رقادة فى ه شعبان سنة 8١١‏ ه/ 
5 مارس 94١5‏ 3 ( الداعى ادريس , ص ٠ ) ”١‏ وفى النهاية كانت الغلةة 
لحباسة الذى حقق النصر على المصريين فى ١؟‏ رمضان/ 5؟ ابريل 01()835)ء 
ولم تكتف القسوات الفاطمية بالنصر » بل انها تابعت المتهزمين فى. 
السحابهم » وقتلت الكثير منهم ( ابن عذارى , بم ١‏ ص ٠) 1١/١‏ 


بأصل برقة ٠‏ وخاصنة أولئك الذين كانوا قد انهموا بالاسساءة الى الامام 
ب عندما طالبهم برد ما كانوا قد أخذوه من ماله ومتاعه بت وهم ينو حمال. 
المزاتى وبنو عمومتهم ل وهو فى الطريق من مصر الى سجلماسة. ٠‏ ففى, 


0ك 


(45) ابن عذارى 2 ج١‏ اص ١10١‏ ب حيث النص على انه أضرم لهم ثارا, وأجلسهم 
حواليها » وأمر بأآن نقطم لحومهم ونشؤى ثم يطعيو نها ٠‏ وقذفهم بعد ذلك فى الثار” , دهي 
الروايات' الأسطورية , كما نرى 'التى نجد لها مثيلا دن مرسى إن. الصين' فى 'فتم الأندلس ٠‏ 
هذا , الى ما تقوله الرواية أيشا من أنه قتل. حوالى ألف _رحل. من أهل. برقة غدرا , عندما 
مناهم بالتوسع فى الرزق عن.طريق تسجيل أنفسهم فى الديوان , بينما أمر العرفاء الكتاميين, 
يأن بتعرفوا على هؤلاء المكسن , عندما .يحضرون لأخذ الارزاق 0 والضيفب الرواية انه وضسمع 
كرسيا وجلس فوق جدث القتلى » الامر الذى هال و-جهاء البلد الذين ثرا بناء على دعونه 
- الاس الذى يذكر بمذبحة الاموييل فى لهر أبى فطرس ا حتى مات بعضهم رعبا من شسدة 
الخوف . ولم يكن أمامهم سوى احضار ما طلب منهم من المال , وقدره ٠٠١‏ (هائة ) ألفب 
مثقال ١ ٠‏ 

(0ه) انظ ابن الأثير , سلة "٠٠0‏ صاء جم ص 5/ ل حيث النضن" على ورود الخبر الى ' 
,نداد , ورسول من عامل برقة ٠٠‏ يشير لشارجى شرج عليهم / وآأنهم ظقروا به ويعسكره , 
وقتدرا هنهم شلقا كديرا ؛ ووصل على يد الرسول من ألوفهم وآذانهم شىه كثير ٠»‏ 

(١ه)‏ الداعى ادريس , ص ؟" ب حبث الاشارة الى ان مدد رقادة ضل الطريق بسبببه 
الشباب وأنه فوجى بمسكر أهل حصر ,2 ولكن المصريين هم الذين انهزموا * 


«السنة التانية ( 5١١‏ ه4١5‏ م ) قام حباسة بقتل حارث بن حمال المزااتى 
.وليه نزار ٠‏ وبالغت الرواية المعادية للفاطميين » على ما نفلن . سسالت : آنه 
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ورغم ما توحى به الرواية من أن العقوبة التى نزلت ببرقة “ذانت بايعاز 
عبيد الله الهجى » ان أهل: .برقة عندما كتبوا اليه 'بما أزل يهم.من القسال 
.والسبى ومصادرة الأموال جاويهم الامام معتذرا وهو يحلف اله « ما أمر 
يشىء مما ذكروه ٠‏ الا فى النفر الثلاثة » ( ابن عذازى:, يج ١0ص‏ 978آ ) *, 
-ولما كانت الرواية لم تذكر من قبل سوى قتل ابنئى حمال المزاتى فقطا ء 
قلا بأس أن يكون الثالث هو حمال نفسسه ؛ الا اذا كان قد توفى من قبل ٠‏ 
-وشعا لأوامر عسيك الله المهيدى رحل حباسة عن برقة 0 ولكن فى اتجاه مصر 4 
حيث حارب بعغض الحصون المجاورة , فكأن فتح برقة والأقاليم المتاخمة لمصى 
منيها » كان تمهيدا لأول حملة سسسيرها المهدى لحو مصر ؛ وذلك إن 
أبى القاسم ولى العهد 2 خرج من رقادة فى أواخر نفس السنة ( #؟» 
.ذى الححة سنة 53١١‏ ه/١5؟‏ يوليه 41١5‏ م ) © وفى حشود عظيمة من كتامة 
وأهل أفريقية فى طريقه ! لوبرقة ومصر » عبر قابس وطرابلس وسرت(68) . 


«محاولة فتح مصر : . 


ولا بأس أن ,يكون عبيد الله المهدى قد رأى أن يستغل. .النجاح الذى 
حققه حياسة ببرقة حيث لم تقم القوات المصرية ( العباسية ) بمقومة تذكر , 
-فقرر أن يكمل ذلك بمحاولة طرق أبواب مصر نفسها ٠‏ فهذا مأ يفسر الختلاف 
“الروانات فيما وقع من الخلاف بين .أبى القاسم الذى _آلت اليه القيادة العليا 
للحملة وين تحاسة الذى ‏ أراد. اسنتغلال الظروف التى. واننه.فى برقة + 
«ورواية الداعى ادريس ,» شبه الزسمية ٠‏ بتفصيلاتها الدقيقة تؤكد أن 
“أيا القاسم دلى العهد » كتب الى حباسة نامزه تعدم الرحيسئل والانتظار فى 
برقة حتى وصوله , ورغم ذلك فان حباسة لم بطق على ذلك صبرنا 2 وتقدم 
نحو المشرق على أمل أن .يكون فتح مصر من نصيّبه ( الداعى ادريس 6 ص 


زفق ابن عذارى » ج7١‏ ص ١7١‏ , وقارن للمؤلق » موقفب ليبيا فيما بين قيام الفاطميين 
©نمى ألريقية ونقلتهسم إلى مصر.» مجلة كلية الآذاب بالجامعة الليبية » مجلد ,2١‏ لمهو؟ 
لل ار 0 5 ااا : 


(85) ابن عذارئ , ٠ ١‏ ص ١9١‏ /؛ الداعى ادزيسن , ض ؟م .. 


مكلاءت 


؟* ) * وهكذا.فعندما غادر أبو القابم سرت فى ؟ صفر: سنة 8١5‏ هم 
8 أغسطس ٠‏ ليصل الى اجدابية فى ١١‏ صفر 7١‏ سبثمير ). كانت كتبه 
حباسة » الذى كان قد دخل 'الاسكندرية فى اليوم السابق ١(‏ صفر/م 
ه سبتمبن ) تصف له دخول قواته اقليم الحنية » وهرب أبى الدلفاه , قائد. 
الحامية المصرية هناك., رغم أنه كان بصحبة والى برقة الجديد خير المنصورى ,' 
وواليها السابق : أحمد بن صالع ( الداعى ادريس ‏ ص*”# _ ب#). 


خلاف حباسة وأخيه عروبة والى ثاهرت : 
وهذا ما يفسر كيف ان حباسبة لم يستطع التكيف فى القدمة تحت 

قيادة ولى العهد اذ أسضر الأمر عن هربه » عندما استدعاه من قيادة جبهة 
مصر ( الفسطاط ) التى عهد بها الى القائد أبى فريدن ,. ليخدم تحت قيادثه 
المباشرة فى الفيوم ٠‏ اذ غضب حياسة لذلك وسار عاربا فى ٠١‏ ( ثلاثين ) 
فارسا من بنى عمه نحو المغرب ٠‏ تتبعه أوامر أبى القاسم الى عمال الطريق 
برصده والقبضش عليه 2 كما كتب الى أبيه الامام بذلك ٠‏ ونجم حباسة فى 
الوصول الى برقة وطرابلس دون أن يدرى به أحد ,2 8 أمره اتكشف: 
فى نفزاوة » غرب طرابلس . ٠‏ واذا كان أصحابه قد نححوا فى الفرار فاله 

م القبش عليه » وقيد وحمل الى عبيد ال الذى أن بحبسه وكذلها جميع 
ل ا ١‏ 


ولقه استتبع ون 0006 واد : اي ويه حائفا أو 000 1 من 
تأهرت الى جيل أوراس » حيث قبضص. عليه ٠‏ وكانت نتيجة ذلك مقتل . 
الأخوين جميعا سلة ؟:لا ه/ 91١6‏ م زاين عذارى مج لص 5ا1) بعد 
ما قدماه للدولة من حليل الخدمات » فكأنهما كررا سيرة أبى عبد الله الداهمى 2 . 
ولقيا نفس جزاء سثمار(؛") ٠‏ 


(58) ولا بأس.من الاشارة هنا الى ما نعله المهدى من قطمع رؤوس الأآخرين وجيم قرابتهما”' 
وكتابة بطاقات بأسسائهم وتعليقيا فى آذانهم , والامر بطرستها بجامم الاسكتدرية سرااء 
وانه قيل ان المهدى عندما نظر إلى راس حباسة وعروية , قال : « ها اعجب أمور الدنيا , 
هذه الرؤوس ضاق بها المدرق والمثرب وملتها هلم القفة » (ابن عذارى 00ابم١‏ / ص ؟6ا١),.‏ 
رقارن العيون والحدائق م؛ ق١‏ , صن كد؟ , ابن الآثير : يم ص 5١‏ ا نحيث النص على مخالفة 
رربة بالقيروان واسضنياع لق شير البه من كتامة والبرابرة وان المهدئ الخرج النهم عرلاه' 
ف'لءا فاقتملوا فى .محشر الققروان حيثك قتل عرودة وبشر عمه ) ٠‏ وهاا . وسسكن :أن عب هذا 
العمل عن هندار الفيفلك من غدر القالدين الكتاميين آثناء الحملة على مصر ‏ وتراطئهسا هم. 
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ل ىاه 


والمهم فى الآمر أن أبا القاسى تبم حباسة راجعا من الفيوم ( ثى ٠١‏ 
.ذى القعدة #05 ه/لا؟ مايه 5١8‏ م) , عندما علم برصول قائد اللسلاقة 
العباسية » مؤنس الادم ٠‏ ولما وصل برقة خرج اليه أهلها يهنثرته 
بالسلامة , فحاول أن يطيب خاطرهم بالقول : انه انما رجم خصيصيا فى 
: طلب حباسة ليعاقبه على فعله بهم . : وبعد أن أمرهم باصلاح ما كان قد 
تشعث من تحصينات مد ينتهم » استخلفت عليهم يعض رحاله من الكتاميين 
)ادبن عذارى ٠ج ١1/5 ١5ص ١‏ ) ب فكأته جعل الحكم هناك لمجلس من 
عدة أشخاص »؛ وليس لرجل واحد ؛ هو الوالى: ٠‏ وللكنه بمجرد أن عرف 
أهل برقة انه رجممع من مصر مهزوما » ومعه حباسة بطبيعة الخال » بادر 
الغوغاء من منهم الى من عنسدهم من الكتاميين فقتلوهم ( ابن عذارى » ج ١‏ 
اص ١/9‏ ) * 


عصيان أهل برقة وعقو بتهم : 


وهكذا كان على المهدى أن يواجه عصيان برقة بعد فترة وجيزة من 
.دخولها نحت حكمه , وأن يخضعها من جديد على يدى قائد كتامى آخر من 
الموالين له: ا د موي ليك الي ل د 
05 ه/917 م ( ابن عذارى , ٠ج‏ ١ص ٠ ) ١09‏ ولم تكن مهمة أبى مداين 
سهلة »2 اذ امتدت حرب المدينة العتيدة سوالى قرحي ا كل : 
عانت فيها من شدة الحصر والحريق بالنار حتى فنى أكثز أهلها ٠‏ وعندما 
-منقطت سنة ١4‏ ه/418 م استصفيت أمؤالهم » وسيز زعماؤهم 0 رقادة 
حيث"أمن المهندئ بفتلهم (**) ٠‏ وبقى أبو -مدين“فئ ولاءبته على بردقة حوالى >» 
اتاد سيراك ال وفالة يدي 1اسارا/11م زحاين عدارق» مج ١‏ 
-ص ٠) ١18١‏ 0 


بصي 


'المصريين. ورجال الخلافة "العباسنية , الأمر الذى قد يردع .هؤلاء الاخيرين.عن -معاودة مثل هذا 
“العمسل ٠:٠‏ والطقيقة أن النص الذى يورده ابن الأثير والذى ينسب الى عسكر برقة المصرى 
(العباسي) أنه عندما حقق بعض الانتصارات على الجند الفاطمى »” قطع أنرفهم وأذالهم وبعث 
ْ بها الى ديران اشلافة بيغداه ( أنظلر فيما سبق ص لالا وه 50 ).الأمر الذى .يمنى ان مشل 
هد العمل الذى بدأ به عبد الرحين الداخل عندما حقق النصر على الداعية العباسى , العلاء 
ابن مغيث , كان قد أصبح عملة دارجة فى ذلك الوقت ٠‏ 

1 - (©282) ابن عذارى , ١>‏ س ١/5‏ , وقارن افتتاح ص 5١6‏ ل سيك النصس عل افشتاحدها 
«وقتل أكابر أهلها من المخالةن ٠‏ 1 


نا اا 


أخطر دراس فحيسهم فى حصن برفجانة المعروف بتاهرت القديمة ٠‏ فان 
ذلك لم يمنع محمسد بن خزر هن مهاجبة المدينة والاسنيلاء على بعض 
آرياضها : الأمر الذى أدى الى هرب دواس والتحاثه الى ابن حمة 2 صاحب 
القلعة ( برفجانة ) والى قتل المحبوسين من بنى دواس فى حصن برفجانة 
( ابن عذارى , ج ١‏ ص ٠ ) ١١9‏ والمهم أن أهل تاهرت نجحوا فيما قشل 
فيه واليهم ٠‏ فحاربوا دفاعا عن مدينتهم حتى هزموا محمد بن خزر 2 ومن 
ثم كاتبوا دواس الذى رجع الى ولايته(؟”) ٠‏ 


صرب محمد دن “شزر الى الصحراء : 

وان مركي الاماء؟ والذاعى قم وصده ال تمدق بر آريا #افن لفسا 
أفر بقية عندما نت الأشار بتهديد محمد بن خزر لتاهرت 5 ولكنهم غندما 
تمساروا مسارهم تعحوه ., صرب الى الصحراء وتوفل فى مجاهل بحسار 
العل 0 


ثورة 'ناهرت : 

وهكذا استقرت الأمور لصالح الامام لمدة سنتين قبل أن ندور الأحداث 
فى تاهرت بشكل معكوس اذ ثار التاهر تيون على عاملهم دراس , وألحقوا به 
«مزيمسة منكرة ٠‏ اذ قتلوا معظم رجال حاميته المسكونة من ألف فارس , 
“واضطروه الى الالتجاء الى حصن تاهرت القديمة ( برفجانة ) ٠‏ وحينئدذ 
استدعوا محمد بن خزر يل أمر البلد ٠‏ ورغم ما أظهروه من التشسفى فى 
دواس , اذ : برزوا اليه ٠بأم‏ دواس وعياله وسلاحه ,.فسرعان ما اتفسح 
للطرفين عدم الالسجام فيما بينهما الأمر الذى زهد ابن خزر فى الولاية , 
فترك تاهرت وانصرف هن حيث أتى ( ابن عذارى » ج ١‏ اص *)١1١‏ 


وعهد عنيد الله المهدى بولابة تأهرت المهزومة ل «صالة دن حوس 
اللكنابى / وبذلك عاد دواس بن صولاآت ( الكثامى ) كسير الجناح الى رقادة 


زف ابن عتذارى ١65 صاا٠ج ٠‏ حيث النص خطأ على أنهم قتلوا محمد بن خزر ٠‏ 

(08 ابن عذارى , ج١‏ من ١5+‏ , وقازن الداعى ادريس , ص 55 وما بعدها حيث النص 
على أن الامام علم ببحوم محمد بن خزر على تاهرت عندةاأ رعسل الى إأديئة 2 بمعنى أن مدينة 
ه اربا » كانت سن أعمال #قاصمرت ٠‏ والرواية تقدم تفصيلات لا ترجدا فى شيرها 2 من ؛ 
المسير من ثاهات الى مضع تادثات »2 وسيم الترات الى قداة صسدينة والدرول فى منائيت » 


قبا الوصول إلى إيكجان سيث أقام ١‏ ( عشيرين م يرما ٠‏ 


- 45 مه 


حيث كان جزاؤه القتل » ولكن بعد حين ( ابن عذارى » ج ١‏ ص ,)1١35‏ 
دون. أن قنعه خدماتهمن انزال: العقوبة العظمى به ٠‏ فأبوحميد دواس هو الذى 
نشر التشيع فى منطقة تاهرت بين قبائل البربر(؟*) ٠‏ فكأنه صاحب الفشل 
فى تحويل تاهرت نهائيا من معقل الخارجية الى مركن للاسماعيلية 
الفاطمية ٠‏ 


اهرت مركز الدولة الفاطمية فى بلاد الكغرب : 


والحقيقة أن المهدى كان بحسن الاختيار عندما عهد الى مصالة بولاية 
تاهرت اذ.يرجع الفضل الى مصالة فى توطيد أركان الحكم الفاطمى ٠‏ ليس 
فى المغرب الأقصى فقط ٠‏ بل وفى ربوع المغرب الأقصى أيضا - وهو الأمر 
الذى كان بخطط أه المهدى مند اقامته فى سسجلماسة بأقصى صحراوات 
المغرب الأقصى ٠‏ وهسكذا تأكد موقف تاهرت كمركز اشسعاع للتشبيع 
الفاطمى » الأهر الذى بدأ عل يدى أبى حميد دواس الكتامي ٠‏ ووقم 
استمراره على عاتق مصالة بن سحيوس المكناسى 5 رغم أننا لا تعرف الكثير عن 
نشاطه منذ ولايته لتاهرت 99؟ ه/١١9‏ -؟١9‏ م٠‏ 


فتج لكور : 

وفى ذلك تقول الرواية انه لما تغلب عبيد الله المهدى , كتب الى أهل؛ 
المغرب يدعوهم الى الدخول فئ طاعته ٠‏ والتدين بامامته » ويعد فى خطابه 
ويتوعد » وكان من بين من كتب اليهم صاحب مدينة لكور »2 التى تعثبر من 
موالى ساحل تاهرت » والمواجهة لمدينة مالقة من الآندلس(*7) ٠‏ وصور 


(5) ابن خلدون , العبر 2» ج37 ص 558 ل حيث النص على اله حمل القبائل على 
الرئفض ٠‏ : 

)٠١(‏ عن مدينئة نكور ,2 أنظر البكرى 2 ص 88 وما بعدها 2 حيث الاشارة الى أنه 
بجاررها بعد المشرق قبائل زواغة وجراوة ومطماطة , ومن جهة الغرب بئى مروان وبدو حميد, 
وهم هن غمارة ( على مسافة ٠‏ ( لخحمسة ) أيام ‏ أبن خلدون , العبر , ج١‏ ص 5١5‏ )4 ء 
أها عن مراسيها فهى : ملوية وهرك وكرط ومرسى الدار ؛ الذى يقابل مالقة ٠‏ أما عن المسجد 
الذى بناه سعيد بن صالح على نهر غيس ٠»‏ فهو : « على صفة مسجد الاسكندرية , بمحارسه 
وجميع متاقعه » ٠‏ 

دعن تاريخ نكور بانيها سعيد بن صالح الحميرى , وينسب الى والده صالح أنه عرف 
« بالعبد الصالح » وانه فتح نكور على آيام الوليد ين عبد المالك ( سنة اؤه / ١الام‏ ,2 
العبر ج 5" ص ١١؟‏ , ومصدره صاحب المقياس ) , وائه صاحب الفضل فى نشر الاسلام هناك - 


000 


سعيد بن صالح ( الهامششى السابق ) الذى أجاب مستهترا بالمهدى , الأمر 
الذى نرتب عليه ضياع امارة تكور , وكان سعيد يظن انها بسيدة المنال(1)٠‏ 


بين قبائل البربر » من صنهاجة وثمارة. ٠‏ ورغم ارتداد هؤلاء الوم عندما استثقلوا شرائن 
الاسسلام تحت اغراء رجل من نغزة يعرف بالرندى , وطردهم لصالح » الا أنهم ثابوا بعد 
ذلك الى رشدهم واستردوا صالا الذى بقى فيهم الى أن مات (اسنة 6ااه / ١هلام‏ ب 
ابن خلدون , ج١‏ ص ٠ ) 5١5‏ وشلفه فى رياسة القرم أحد بنيه 2 وهو المعتصم ,2 وبعده آأخره 
ادريس ( الذى ينسب اليه تخطيط مدينة نكور على الضغة الآخرى من النهر ؛ وان لم يكملها , 
وانوفى سلة 557ه / لاههم سا ابن شلدون /» ج37 ص 5١5‏ ) ثم ابنه سسعيد ان ادريس ( الذى 
الخقط نكور بين النهرين : نلكور وغيس ١‏ العبر . جح" ص *١؟‏ ) ٠‏ وعلى أيامه تعرضت 
كور سنة 18؟ص / 58دكام لغزو المجوس الكدين انتبهوا وسبوا نساء إلى صالعح ٠‏ ففداعن 
الامام محمد بين عبد الرسمن ( اليكرق , ص 15 ) ؛ الامر الذى يعنى أن المنطقة كانت لماضعة 
للننوذ الأموى بالأندلس ٠‏ هذا , كما تعرضش سسميد بن ادريس الى ثورة قبائل البرانسس بقيادة 
رجل يسمى « سكن » , ولككن الأمر انتهى بأن هزهمهم وأعادهم الى الطاعة » ( وبقى فى الامارة 
الى سنة هماهم / ١١كم‏ ب العبر . جا ص ٠») 5١59‏ 

وبعد ستعيد ملك ابه صالح الذى لخلفه مشرة ( ٠١‏ ) أبناء ٠‏ وقام ضده أشوه ادريس 
فى قبائل بنى درياغل وكزئاية , ولكن الامر انتهى بغشله وقتلها'٠‏ كما فشلت ثورة على صالم 
ابن سعيد قامت بها قبائل مكداسة ٠‏ تامتدء.وا عن دمع الضرائب , ولكنهم عادوا الى الطاعة 
سلما ( البكرى , ص 9# ء, وقارن ابن عذارى , ج١‏ ص لالا١‏ ) ٠‏ وشلف صساطا اخنه 
سعيد , صاحب المسجد المبنى على تسق حاممع الاسكتدرية 2 على لهل الور * وتوأى سسعبد 
سئة .ولاس | اكلم وله من العمر ؟لا تمام ٠‏ ولما كان سميد هذا هو أصضن أخرته فقد 
تعرض لثورة أيه عبد الس وعمه الرضى «» وقضى عليهما » مثلما هزم سعادة الله بن هارون 
الذى ثار انتقاما لبنى عمه ٠‏ وتحالف مم بنى يصلاتن , ونجحرا فى هزية سعيد , وقثلوا من 
مواليه الصقالية نحو ٠٠٠١‏ رجل , ولكن الأمر انتهى بظفره عليهم٠‏ كما غزا بلاد بطرية ' 
وأصهر بأخيه حميد بن ادريس بن محمد بن سليمان , وأنزله معه بممدينة نكور * وسيعيد 
هذا هر الذى كائيه المهسدى يطلب منه الطاعة بدلا من طاعته أمير الاندلس الأموى 2 كما يترآى 
لنا ٠‏ واللمهى هنا ان ابن خلدون ( ج373 ص ١١15ب 5١"‏ ) يضيف اضافات جديدة الى النص 
الذى وصلنا عن البكرى , الأمر الذى يعنى أهميته الكبرى بالنسبة للعصور الماقدمة على عصره 
من تاريخ المغرب * 1 

(5 البكرى , ص 0ه ب حيث النص على أن كتاب المهدى سحوى فى نهايته أبيات من 


الشعر 2 متها ؟ 
فان 'لسستفيمو! اسست”م لصلاحكم وان تعدلوا عنى أرى قتلكم عدلا 
وأعلوا بسسفى قاهرا لسيوفكم وأدخلهبا عفوا وأهلوها قتلا 
فرد عليها أحد شعرائهم من الاندلسيين بابيات , منها !؛ 
كذبت وبيت الله لا تحسن العدلا ولا على الرحمن من قولك الفضلا 
قما نت الا حاهل وهثائق تمشل للجيال فى السنة المثلا 


وقارن ؛ العبر م ج3 ص 8 بت حيث النص على أن الشعر للشاعر أحمس الطليطل » 


وذلك أن المهدى أصدر أورامره الى مصالة بن: حبوس بالمسير الى بلد نكور 
لحرب سعيد بن صالع ٠‏ وكان خروج مصالة من تاهرت فى أول ذى الحجه 
سنة 7١4‏ ه/1؟ مايه /111 م ٠‏ وعندما وصل الى مشارف نكور كان سعيد 
ابن صالح فى انتظاره بموضع يعرف ( بنسافت ) على مسافة بوم من المديئة٠‏ 
ودار القتال سجالا » وظهرت لفاءة سعيد الحربية ب رغم مرور 55 ( أر بسع 
وخمسين ) سنة على حكمه ‏ الأمر الذى دعا مصالة الى قبول ما عرضه عليه 
أحد المغامر ين من شجعان سعيد ؛ عندما وقع فى الأسر , وسأل شراء حياته 
ثمنا للغدر بأميره سعيد ٠‏ ونجح الرجل فعلا فى مفاجأة سعيد الذى أخرج 
ما كان يخقى عليه من المتاع والأبناء الى بعضص الجزر فى عرسى نكور ء وقائل 
حتى قتل(17) ٠‏ ودخل مصالة مدينة نكور التى استبيحت يوم الخميس © من 
المحرم سسئة ٠١6‏ ه/ة؟ يونيه 9١1/‏ م2 وأرسلت رأس سعيد مع رؤوس 
قرابته من بنى صالح » الى القيروان حيث شهر بها .بمدينة رقادة ٠‏ أما 
الناجون من بتبى سعيد وأهله فقد عبروا الى مالقة وبحانة حيث أمر الأمير 
عبد الرحمن ( الناصر ) بحسن استقبالهم ورعايتهم55) ٠‏ 


وبعد اقامة فى نكور اسثمرت لمدة 15 ( سستة ) أشهر » استخلف 
مصالة عليها رجلا من أصحابه يعرف يب « دلول » ورجع هو الى ولايته فى 
تاهرت ٠‏ والظاص. أن دلول لم يتمكن من السيطرة على رحال حاميته , اذ 
افترق عنه معظمهم ولم يبق لديه منهم الا القليل » الأمر الذى شجع أبناء 
سعيد بن صالم على العودة الى مدينتهم , معتمدين على ثقتهم « بمحبة رعيتهم 
لهم » » وان آلت الولاية الى أصغرهم سنا » وهو صالمح » دون أخوبه 
الأكبرين : ادريس والمعتصم اللذين اعترفا له بالسيادة ٠‏ أما عن دلول 
. وأصحابه فكان مصيرهم أجمعين الصلب على ضفة نهر نكور©١) ٠‏ 


وحيث الشطرة الأولى من البيت الأول « وأن الستقيموا أستقيم بصلاحكم » ١‏ والشطرة الثانية 
٠‏ هئ البيت الثانى « وامئؤها » بدلا من « أملرها » ؛ والشطرة الثانية هن البيت الثالث : 
« الفصلا » بدلا من « الفضلا ٠»‏ والشطرة الأول فى البيت الرابع « وهأ أنت الا جاهل ومئافق ٠»‏ 
(65) البكرى ء ص 506ب 95 حيث الاششارة الى أله كان من بيل هن أشخرجهم سعيد 
9 صالح من قصره الى مأملهم فن جزيرة المرسى ؛ أيناؤه : صالح وادريس والمعتصم » وقارن 
ابن عذارى 3 ج١1‏ 3 دلاداء٠ ١‏ 

35) البكرى ص 35 ء وقارن ابن عذارى 2 ج2١‏ ص هل/ا١‏ ا ء 

(068) البكرى » ص 56 ع حيث النص على اتفاق: الأخوة على نوع غريب من القرعة يتمثل 
فى أن يركبوا ثلاثتهم فى مراكب مختثلفة » في أيلة واحدة ووقت واحده, ورسم واحد »2 من 


سالاأمما ب 


وقرىء كتاب صالح سك بما ألم له من انفتح بي الل الناصر الأهدوى بجامع 
قرطبة وسائر مساجد الأندلس » وبذلك توطد الملك لصالم بن سعيد 
وبديه » من جديد 2 نحت الراية الأموية ( البكرى ص 197 ) ٠‏ 


مد النفوخ الفاطمى إلى مملكة الأدارسة بفاس واكغرب الآقصى :' 
الحملة الأول : 


فيما يتعلق بالتوسم الفاطمى فى المغفرب الأقصى وفاس » يمشيل 
تضارب التواريخ مشكلة نتطلب حلا » اذ ,بتحير الباحث فى محاولة ترتنيب 
السنوات المتدرجة ما بين : ٠١6‏ هس//ا 11١‏ مو +5 ه/6اة م508 هه 
51 م2 5١5‏ ه/١؟5‏ م الم 9 ه١55‏ م ٠‏ ولتنسيط الملل يمكن 
البدء بالنظر فيما يمكن أن يكون من الارتباط بين كل سنة والتى قبلهسا 
والتى تليها وهو الأمر المقبول ٠‏ فمن الواضح أن التاريم الآول ( 5١5‏ هم 
9١/‏ م ) وهو الذى بقدمه البكرى ثقلا عن النوفلل(19) , مرثبط بحملة نكور 
التى بدأت فى أواخر سنة 4٠؟‏ هم ١1م‏ ؛ واستمرت بطبيعة الال 
خلال سنة "٠8‏ ه/7١9‏ م ٠‏ وفى تلك الحملة يشير اأبكرى الى وصسول 
مصالة الى مدينة الزيتون : مكناسة , قاعدة بحيى قبل فاس ؛ وان أخطأ فى 
وضع ذلك سنة /1١.؟‏ ه/9١9‏ م2 بدلا من 00" ه/ا١1‏ م ٠‏ وهكذا تكون 
أول مواجية بين يحيى وبين مصالة قد وقعست بمكناسة سسنة 506 هم 
/01؟ م » وأنه رغم هزيمة يحيى التى يعتبرها البكرى نهاية لحكيه » فمن 
الواضح أن مصالة أقام نوعا من توازن القوى فى المغرب الأقصى كما بفهم من 
البكرى ( ص 0؟١‏ ) ء اذ ثرك لبحيى مملكة فاس وما يتبعها » من مكناسة 
وغيرها , كما قرب الزعيم الزناتى موسى بن أبى العافية صاحب تسول وتازة 
وكرسيف(11) ٠‏ 


وأتى ذلك التوازن بشماره »2 من حيث أن يحيى الادريسى ومملكته 


بسي مس سس 


روصل منهم قبل صاحبيه كانت الولاية له , فكان السبق من تعيب صالع الذى وصل نفس 
الليلة الى لكور , فتسارع البربر الله , وعقدوا له الإمرة / ولقبرء ب « الثم » لصثره , 
وزحفوا الى دلول فأشذوه وجميع أصحابه ب وقارن ابن خلدون , المبر 7 ج37 اص 55 * 
(55) البكرى , ص ©5؟3١‏ , وقارن ابن عذارى ..» ج١‏ ص ١1١9‏ ابن أبى زرع » القرطامى, 
ص كمه 
(كثم ابن شلدون /, ج35 مل 5" , القرطاسى 2 ص 48٠‏ * 


لس ار مس 


الحضرية كانت بمتابة سما م الأدان بالنسسسية لموسى الزناتى وؤامارنه 
البدوية11) ٠‏ 


وهكذ! وقم على عاتق مصالة » فى حملقه الآولى 60.؟ ه/11كام 5 
عبء اقرار النفوذ الفاطمى فى المغرب الأقصى .حيث الشرفاء الأدارسة وهم 
الفاطميون أيضا ٠‏ الأر الذى كان يزيد من اشنتعال الصراع مع الأعويين 
والأندلسسين تن تلك المدطقة من المشرب الأ قصي ون لتر أضحت وكأنهسا من 
« أرض حرام » بالنسبة للطرفين المتصارعين على ضفتى المجاز أو 0 ١‏ 
فكأن الأمر عودة الى جبهة « التتحكيم ») فى أذرم بس الشام والعراق » أيام 
على ومعاوية » وذلك ما تظهر أصداؤه بوضوم لدى القساضى النعمان فى 
الجالس والمسايرات ( ما سبق ص "!5 ) ٠‏ 


اخملة الثانية : 


وكان على مصالة بن حبوس المكناسى » فى حملته الثانية 2 أن يشبت 
النفوذ الفاطمى فى اثليم ناس ٠.‏ فى سرب العظمة تلك أو حرب اثبات الوجود. 
بين أولئك الخصوم الجسدد من العلويين المغاربة والقدامى من الأمويين 
الأندلسين ٠‏ 


أما عن التواريخ فالبكرى يحدد سنتى لا١”‏ ه/9١91‏ م 2 5٠١‏ هم 
مء فيجعل الأولى ( ا١7٠‏ ه/119 م ) تاريخًا ملة مدينة الزيتون 
( مكناسة ) التى انتهت بالوفاق ممع يحيى » وان عاد وسعلها ثاريخا للحملة 
الثانية التى أنهت حكم يحيى بتدبير موسى بن أبى العافية » وان جعل تاريخ 
الحملة بعد ذلك .سنة 9٠١‏ ه/55؟؟ م * واذا كان توقيت القرطاس ثثتلك 
الحملة وهو سنة 5١5‏ ه/١؟9‏ م قد يساند سنة ١٠لا‏ ه/؟؟9 مء. فان 


م البكرى اص 5؟١‏ ل حيث الاشارة الى النوفل الذى ينص على أن مصالة لما قدم 
المغرب فى حركته الأولى سنة ه٠”*صض‏ / 10١5م‏ ابتدى موسى بن أبى العافية بالاحسان 2 وقدمه 
فى المغرب , وكان موسى كلما رجا الظهور « عزه » ( غمره ) يحبى بن ادريس وقطع به عن 
أمله - هذا ؛ وان قدم على ذلك سنة !501٠ه‏ / 9١كم‏ ؟تارنخ لهزيمة يحبى أمام مدينة الزيترن 
( مكنئاسة ) , كما سسبقت الاشارة ٠‏ وقارن القرطاس 2 ص 8١‏ د حيث النص على أن هوسى 
ابن آس العافية خدم مصالة وهاداه وتقرب اليه بالاحسان 2 وقائل فى جميم حروبه بالمغرب 
واختصه بين سائر أمرائه , فكان هموسى كلما أراد اللهرر بالمغرب والاستبداد فيه 2 شهره 
يحيى ابن أدريس الحسنى: بشرفه وكرمه وديئه وعدله وقطع عليه كل ها يريده » فكان على قشبه 
من حمل ثقيل ٠‏ 


سكم سا 


ابن خلدون الذق يجعل سئة 9.؟ ه/١؟5‏ م ثاريخا لمقئل مصالة على ببدى 
محمد بن خزر ( العبر » ج /ا ص 559 ) يضعف من ذلك ٠‏ 


اسن عذارى نوقيتا لاحملة الثانية وهى التى نسالدها سئنة /ا.* ىه 
8 مء عند البكرى » على اعتبار تلك الأخيرة كبداية للحملة التى تكون 
قد استغرقت أيضا السنة التالية لها ( "5٠١8‏ ه/١؟؟‏ م)(8) ٠.‏ 


وهكذا يكون خروج مصالة من ثاهرت فى حركته الثانية نحو المغرب 
سنة ٠١8‏ ه/ 95١‏ م الى فاس ٠‏ كما كان عليه أن يمر بمدينة نكور ليزيح 
عنها النفوذ الأموى ويعيد اليها الرموز العلوية ٠‏ وفى هذه المرة كان على 
صالح بن سعيد , عندما بلغه اقتراب مصالة , الخروج من نكور والاعتصام 
بجبل أبى الحسين القريب »2 تاركا مدينته مفتوحة أمام القائد الفاطمى الذى 
أقر النظام فيهار55) ٠‏ 


ومن نكور سار مصالة فى نفس السنة الى فاس حيث يحيى بن ادريس 
ابن عمر ٠‏ ويفهم من رواية البكرى ٠‏ التى نقلها صاحب القرطاس مع بعض 
التحوير ؛ ان يحيى كان حافظا للعهد مواليا لدولة الامام المهدى , لولا سعاية 
موسى بن أبى العافية الذى كان يطمح الى الاستبداد بالمغرب لولا يحيى الذى 
ثقل على قلبه لؤقوفه » حجر عثرة فى طريقه (انظر ما سبق ص 88 وه )1١1‏ 
اذ وشى بيحيى لدى مصالة حتى أسخطه عليه+ فأصدر الأخير أوامره 
بالقبض عللى بحيى غدرا'ء ودخل به مشهرا الى فاس ٠»‏ وصادر جميع أمواله 
ثم انه أخرءجه عن ثلده » وقغى على مستقبله السياسى('") ٠‏ 


هذا » ونحن ثر جح رواية ابن عذارى التى أخذنا بتاريخها ( ٠١/8‏ ه/ 
٠‏ م) وان كانت'لا تعرف لصالة الا هذه الحملة وحدها على فاس ٠‏ عل 
تلك الرواية شه المنقبية التى قد لا تبدو كافية لتدبير ما نزل بالأمير 
الادريسى الذى كان وقتثذ أعلى بلى ادرسس حالا بالمغرب ( اللكرق 2 ص 


(4) انظر البكرى , ص ١1١1 / ١١9‏ ء القرطاس , ص 3١‏ » ابن عذارى 2» ج١‏ ص؟18ء 
ابن خلدون , جلا ص ا ش 

(35) ابن عذارى , ج١ا‏ ص ١89‏ ب حيث النعن على ضبطها بمعرفة مصالة ٠‏ 

٠ م١ القرطاس . صن‎ , ١55 اليكرى , ص‎ )7١( 


يداد 
م" ) » دنرى أنه من الأوفق أن .يكون دحيى ابن ادريس قد قدر ما كان 
تحرط به من أخطار . الفاطميين' والزنانية , وأنه قرر مواجهة قوات مصالة , 
وان لم يقدر له الصمود” أمامها الأ لعدة أيام ٠‏ وبذلك تمكن ونال ون 
الاستيلاء على فاس. واقرار الأمور فيها(١7) ٠‏ 


القضاء على مملكة فاس الادريسية : 


وهكذا. يكون الفاطميون قد قضوا على مملكة فاسس الادريسية ؛ ويكون. 
.بحيى بن ادريس قد انتهى نياية مأساوية ما بين سجن موسى بن أبى العافية. 
فى هدينة لكاى » لمدة زادت على ٠١‏ ( عشرين ) سنة ء ثم الاقامة الرقيقة.' 
الحال بمدينة أصيلة , فى كنف بنى ابراهيم » قبل التنوجه الى المهدية سسنة 
5٠‏ ه445 م حيث كانت فاجعة موته جوعا سئة 588 ه/349 م فى, 
حصار أبى يزيد( ٠‏ 


أما عن مديئة فاس فقد قدم مصالة عليها 2 ريحان ين على الكتامى .. 
الذى بقى واليا عليها ؟ ( ثلاث ) سنوات ٠‏ الى سمئة ١الا‏ هض/؟؟5 م 
عندما استولى عليها الأمير الادرسى : حسسن دن محمد بن القاسم. ادويس» 
المعروف بالحجام ٠‏ وطرد الوالى الفاطمى ٠‏ وملكها لمدة شامين(7/) ٠‏ 


(الا) ابن عذارى , ج١‏ ص 187 حيث الاشارة الى تعريضص بعضى الشعراء- بأعل فاس . 


لذ يقول : ١‏ 
دغلت فاسا دق شيرف الى فاسس 2 0 . والجبين باسك بالعيئين والسراأس 
فلست أدخل ناسسا ها حيبت زلو أعطبثك ؤاسما يها فيها سس الناس 


(؟/) البكرى , 5؟١‏ وأنظر أيضا ص ١١”‏ سا حيث الاشسارة الى أن. يحيى, ابن افريس. 
كان أعلى بتى ادريس حالا بالمغرب + وحيث يضينث رواية النوفى التى تنص على ان يحيى كان 
محبا للعلم يشهد «جلسه العلماء والشعراء ٠‏ وكان أبر أحمد الشافعى هن جلساته , وانه كان 
ينسخ له عدة من الوراقين « .وينتجعه » الناس من الأندلس وغيرها ؛ فيحسن الهم ٠‏ القرطاس 
.ص 8١‏ 2 وقارن ابن خلدون » ج5 ص ١754‏ سا حيث الاشارة الى القبض عل يحبى بمعزفة ' موسى. 
.وطرده من عمله . وطاقه. ببنى عمه بالبمرة والريت ٠‏ 

(؟7) البكرى ص ١١١‏ ل حيك الاشارة الى أن أسحمد بن القاسم. بن ادريس هر 
الذى ذقبه بالحجام عندما وجده يحسن الضرب فى المعاجم وهما يتقائلان ٠‏ وفى ذلك قال بعضص 
:الشعراء على لسان الأمير حسن 

وسسميت سجاما ولست حسام ولكن لضرب فى مكان الاحاجم 

وقارن ابن خلدون , العبر ج31 ص 5١56‏ ب حيث الاشارة الى أن لخرزوج التجام كآن 
فى سنة ااه / 5509م 2 بمعتى ترجيح الرواية التير تصعل أسنة 5لاه / كام تاريخ" 
شملة مصالة على فاس ٠‏ 


محاولات اقرار. الآمور فى سحجلماسة : 


ولا وقع عل عاتق مصالة » بصفته والى تاهرت والمغرب هك النفوخ 
الفاطمى الى سواحل نكور » والى مكناسة وفاس فى الداخل , كان عليه أن' 
ريغيد سلطان الفاطميين. فى أقصى الصحراوات الغزبية الجنونية ال سجلماسة: 
التى كانت قد انتقضت بعد فترة وجيزة من شروج الاهام والداعى فى مطلم 
سنة 88؟ ه/ 56١١‏ م ٠‏ فلقد ثار أهل سجلماسة بوالى الميدى : ايراهيو 
ابن غالب المزاتى » بعد 5١‏ ( خمسين ) يوما فقط من انفراده بالسسلطة * 
فقثلوه ومن كان معه من رجال الحامية الفاطمية وأعاددا ملوكهم القدامى 
“من ابلى مدرار ٠‏ وكان الذى ولى منهم هو واسول بن ميمون الذى لقب 
بالفتح ء وذلك فى ربيع الأول من سنة 514 ه/ نوفمبر 1٠١‏ م. + وعندما 
بوافاه الأجل بعد حوالى سنتين , فى رجب سلة 5٠١‏ ه/قبراين 51١1‏ م 
.-خلفه أخوه أحمد الذى استمر فى الحكم حتى مقدم مصالة الذى اقتحم عليه 
سجلماسة وقتله فى المحرم من سنة ١5‏ ه/مايه 95١‏ ( البكرى 2 ص 
1 ) اثر استيلائه فى حملته الثانية على مديئة تكور للمرة الثانية » ممأ 
سبقت الاشارة اليه ( ص 88 ) ٠‏ 


والمهم فى هذه المرة أنه اذا كان مصالة قد أخذ العبرة مما جرى من , 
اضطراب سجلماسة عقب خروج الامام منها فى آخر سينة /55ه / ديمس 
0 م فأقر الأسرة المدارية فى الحكم ممثلة فى الأمير المعستز محمد المدرارى »الذى 
.بقى فى الولاية الىقرب نهاية عهد المهدى / اذ توفى سسنة 5:5١‏ ه/559م(4") 
نفانه لم _يقدر له النجاح فى اقرار السلام الفاطمى فى المنطقة بسبب اضطرابه 
الزناتية هناك » بزعامة محمد بن خزر , منذ ذلك الحين. ٠‏ فلقد كان على مصالة 
بعد أن عاد الى ولايته فى تاهرت » عقب زيارة المهدية لتعريف الامام بالأحوال 
:فى شعبان سنة ١٠*ه‏ / لوفمبر 958 ( ابن عذارى , ج١‏ ص )١87‏ »2 
'الدخول فى صراع مرير مع الزناتية وعلى رأسهم محمد بن زر »2 مما يأتى 
دذكريه عقيما ,بعد * 


١المهدية‏ : 'عاصمة حديدة لدولة المهدى : . 
الى 
خلال الغترة ما بين سنة كه / لم وسسئة 4ه / كم > 


دوكلا 'الكرئن ع عن 2١‏ وقارن .بن عذارى , ج1 ص همذ ٠١4‏ 


ات ا اين 


حيث كانت القوات الفاطمية تسعى الى تأكيد: سنئطان الدولة فى أطرافها 
الشرقية من طرابنس حتى يرقة ومصر » ونى الاطراف الغربية من تاهرت 
الى سجلماسة ٠‏ كان الامام مشغولا باقامة عاصمة جديدة تطمئن فيها الأسرة : 
و تستقر شضلا أركان الدولة . ولكون رما لعصر سسيادة المبدالة 
والفضيلة , كناية عن طبيعة النظام الجديد الذي بعس عن اسم المداينة 2 وهو 
المهدية 2 نسية الى الامام المهدى » عبيد الله ٠‏ هذا 2 وان عرفت أيضأ باسم 
« البيضاء » ( النعمان ؛ افتتاح الدعرة ص 510" ) ٠‏ بمعنى الزهراء ٠‏ 


والرواية الفاطمية التى تفسر أسباب بناء المدينة تأخدذ طابعا أسطوريا' 
منقبيا , كمأ هو الحال بالنسبة لبناء كثير من العرواصم الاسلامية الكبرى ٠»‏ 
كدمشق ق والاسكندرية والقاهرة ٠‏ فهناك ربط ما بين بنا ء المهدية وبين 
الثورة الزناتية التى أشعلها أبو يزيد « صاحب الحمار » على عهد القائم , 
الأمر الذى يدخل فى علم المدثان ؛ المعروف في الفكر الشيعى : والذى يمثل 
ها يمكن أن لسميةه بالتارريع المستقبل للأئمة “اذا إجاز وار هذا المصطلم 
المستحدثن ‏ وهو العلم الذى اختصوا به دون غير هم ٠‏ وفى ذلك قيل ان 
المهيدى كان عندما ينظر الناس الى عسات المهدية وسدون عجبهم الحسستها 
ومناعتها يقول : كل ذلك أعد لساعة من نهار ب وهى سساعة الخطر التى 
بلغ فيها أبو يزيد ذروة قوته + باقترابه من البوابات المنيعة(5/) ٠‏ 


والحقيقة ان اتخاذ عاصمة جديدة من قبل حباكم دولة ناشئة ٠‏ عادة 

ما يرمز الى واحد. من اسحتمالين أحدهما : 3 المدينة المستحداثة ثعير عن 
طبيعة النظام الفتى الناثىء + اذ هى تمثل المسيستقبل المستشرف بآماله 
المرجوه » بينما العاصمة القديمة للدولة السابقة ٠»‏ تعير عن الماضى المردر 
0 المنقطءة ‏ وكل ذلك مما يدخل فى يال الأمانى والعمنيات التى تتحقق 
سوخ النظام الجديد على المستوى السسائي أولا » وبالتالى على المسستوى 


(0/) أنظر القافى النعسان ٠‏ المجالس والمشايرات 2 صن 515 , حينلك يروى عن 
لأعز لدين الله : « ان المهدى كان يرمن بمحنة تكون وقتنة تظهر ؛ ونفاق يشتمل على أكثر 
الآمة » ومن أجل ذلك ابتنى المهدية ء وحصنها وانتقل اليها , وكان يؤثر عنه أنه اذا نظر 
الى سورها الحصين وأبوابها الحديد , وتكلم على ذلك من يكرن بين يديه » ووصفوها بالمنية ٠‏ 
يقول : كل ذلك آعددناه لمقام ساعة هن نهار ٠‏ فلم نكن ندرى ما يعني قوله ذلك سحتى ظهر 
الدجال مخلد بن كيداد ٠‏ وأنظر افتتاح الدعوة ص /0؟؟ , وقارن ابن الأثير , جلم عن 854 
ه56 . 1 


415 ال 


المضارى ٠‏ أما الاحتمال الآخر ٠‏ وهو الأقرب الى أرض الواقع فيتمثل عادة 
فى أزمه عدم الثقة بين نظام الحكم الجديد وبين أهل العاصمة القديمة الذين 
كثيرا ما يحنون الى نطامهم السابق ان لم يتمسكوا! به + وفيما يتعلق 
تعبيد الله اللمهدى فقد تمثلت أزمة عدم الثقة هذه فى عدة أشكال , 
أولها : سياسى: ويظهر فى عدم الثقة بالكتاميين » مما سيقت الاشمارة اليه 
( ص لا ) الأمر الذى يمكن معه القول أن العصر الكتامى على نسق العصر. 
الفارسى فى الدولة العباسية ‏ قد لا ينطبق الا على فترة التأسيس ؛ أى عهد 
أبى عبد الله الشيعى ( الداعى ) وثانيها » دينى : يظهر فى عدم تقبل أهمل 
القيروان , المالكية . للمذهب الاسماعيلى الفاطمى 2 وخاصة فيما يتعلق منه 
يعصمة الامام , الأمر الذى حاول عبيد الله الاستفادة منه فى سبيل توطيد 
أركان حكمه ,» فى محاولته جمع السلطة بين يديه باستعادتها من الداعى ٠‏ 
فكأنه حدث نوع من الانفصال بين السلطة ممثلة فى المهدى » وبين شعب 
افريقيا ممثلا فى أهل القيروان ‏ بعد خروج الكتاميين من بين أظهرهم ٠‏ اثر 
مذبحة سنة 99؟ ه/١11‏ م ( أنظر فيما سبق ص 15 ) وهو ما يمكن 
تشيسهةه « بالطلاق » كما حدث فى العصر الأموى عندما ترك الخلفاء دمشق 
واتخذوا قصور البادية مقرا لهم » قبل أن يخرج المنصور العامة 
من بغداد المدورة الى حى الكرخ فى خارجها » وقبل أن يترك العباسيون بغداد 
نفسها ليستقروا لفترة.ها بين حرسهم النركى فى سسامرا ٠‏ 


على نفس هذا النسق استشعر عبيد الله المهدى عدم الاطمئنان ».. وهو 
شيم وسط لخصومه فى القيروان ورقادة © الآمر الذى عبر عنه عندما استقر 
فى مهديته ء قاثلا : م اليوم أهديت على الفاطميات » ( ابن الأثير 7 ج١1‏ 
ص 5980) ٠‏ وهكذا فكر عبيد الله فى اتخاذ مقر جديد له بعيدا عن القيروان 
حيث كان الكتامية والمالكية » وذلك فى أعقاب « الأزمة الكتامية » مباشرة , 
اذا استعر نا اصطلاح جودج مارسيه الذي يطلق على العصر الفاطمى بالمغرب 
اسم « الأزمة الفاطمية »(ثلا) ٠‏ 


اخشار المكان : رئاط فاطميى جديد ما بين سوسة وصفاقس : 


فيما يتعلق بمكان مدينته الجديدة » رأى المهدى أن يكون بحريا ' 


(5/) بلاد الب بر والمشرق الاسلامى فى العصر الوسيعل ٠‏ بالقرنسية , باريس 1541 
خصل ؟ من ٠. ١5‏ 


0ك 5 3 


بعيدا عن الداخل ٠»‏ وهكذا بدأ منذ سملة +0٠8*ه‏ / 9١5‏ س ؟١كم‏ بجولات 
استطلاعية فى مناطق الساحل الشرقية ما بين شواطيء القيروان . تحيث . 
سوسة جنويا » وشو اطلىء نونس .وقرطاجئة شمالا ٠‏ وأخيرا وقم إواختيار 
على موضصع شبه جزيرة يعرف بابر جمة » عا بين سوسية وصعانس(:0"7) 
واختيار الساحل موقعا للمدينة يعني أسك أمرين ؛ أولهما : ان الميدى .راق 
أن 'نتوجهاذولته وجهة بحرية >2 بمعنى الانفتام على العالم المتارسجي ثيما دراء 
البيحر » سواء من حيث العلاتات الاقتصاديةٌ والممادلات التجارية . أو «ن «حيث 
العلاقات الحرسة حيث تصبح الدولة الغاطمية دولة حهادية > بناء على اعتبار 
السواحل مناطق ثغور أى جبهات قتال يمكن أن يطرقها العدو البحرى » 
ممثلا فى الأسطول البيز نطى ٠‏ راذا كان ابن خُلدون » فى المقدمة ينصى ‏ عبل 
عناية الفاطمبين بالأساطيل الى أ5. 'نتهى .الأمر بغلبة المسالمين على سواحل , 
المتوسط حتى لم 'قعد «تسمم المنصرانية فيه ألواح» (اللمقدمة . العبر جح١‏ ص. 
., فالحقيقة أن منطقة الساحها. ٠.وخاصة‏ مابيين سوسة وصفاقس ,عكانت. 
مشهورة بكثرة محارسها وأرعلتها » ومنها.: رياط سيوسة ورباط المنسثير , 
حيث: كان العساد المجاهدون ينقطىء ن لأعمال الورع والتقوى » انتخلارا مواجهة 
العدو البحرى اذا ما هاجم / ساحل ٠‏ وهذا لا. بمنع بطبيعة الخال . تقرس 
عبيد الله المهدى أن تنكون حصانة 'الوضسع موجية ضد أعداء الداخل أيضا 2 , 
وعلى رأسهم الزناتية , كما تشير الى ذلك الرواية المنقبية التى بدأنا بها 
كما نأخذ بعين الاعتبار » اعداد المديئة لتكون قاعدة بحرية أيضا تسر منهاا 
القوات البحرية مصاحبة للقوات البرية الموجية لفتح عصر ٠‏ 


٠‏ وفى خحصانة الموضعح توصضاب جزبدرة 0 جمة » التى اخترت اللمناء بأنها 
أشبه ما تكون بكف متصلة بزند(18) »2 بمعنى أنها شبه جزيرة يبحيط بها 
الماء من ثلاث جهات ؛ شمالا وجنويا وشرقا وتنتصل بالبر من جهة الغرب من 
حيث يكون الدخول اليها ( البكرى :اص 10595 ) ٠‏ 


وهكذا أملت طبية المكان أن تكون أسسوار المدديئة الرئيسية وبواباتها 
الكبرى هن جية الغرب حيث الاتصال بالبر » بيئما الأسوار المحيطة بها” 


(لالا) أنظر : عذارى / ج١‏ ص ١565‏ .ابن الأثير 2 ج86 ص 554 ٠‏ 


(78) ابن الأثير عم ص 4 وأنظطل :-ميدفك المرزوفى ٠‏ المهدية وشاعرها اميم 0 
نونس ١9#‏ .اص 115 ٠‏ 


#امصسسم م سس سس 


98 هه 


من جهات البحر أقل قوة وحصانة(5/) ٠‏ وكان من الطبيعى أن يكون البدء 
يبناء تحصينات المدينئة وابوابها » وذلك أنه تم الانتهناء منها فى 5-5 الأول 
00 / سبتمين 1١كم‏ ( ابن عذارى » 08 ص ٠ ) ١11/5‏ وبذلك كانت 
الملهدية , بوصفها رباطا فاطميا جديدا '. توجه أنظارعا نحو أعداء الداجل 
فى البر ٠‏ أكثر مما تفعل مم العدو الخارجى فى البحر , فهى” رباط مر ددج 
شد أعداء الداخلوالخارج :امنا بذكن باختيار موضع القيروان (ج١‏ ص5 2)١86‏ 
فكأن المهدية قيروان جديد , وكأن قيام الدولة الفاطمية اعادة فتسح لبلاد 


المدينة الملكية : 

والظاهر ان' استكشاف الموضم استغرق أكثر من جولة ساحلية وأن 
ترجيحه على غيره استغرق بعض الوقت ٠‏ وذلك أن الأوامر لم تصدر يبده 
البساء الا يوم السبت ه من ذى القعدة سنة 9ء*#ه / ١١‏ مايه 1153م 
( ابن الأثير » جم ص 15 ) أى بعد أكثر من " ( ثلاث ) سنوات من بداية 
الاستطلاع ٠‏ أما عن عملية البناء فقد تمت تحت اشراف المهدى نفسة(:5) 
.وهذا ما قد يفسر عظمة البناء وحسن تنفيذه ٠‏ فالسور الرئيسى فى الغرب 
حيث تتصل المدينة بالبر » عرف الى جائب ضخامته بحسنه ودقة 
إحكامه(١8) ٠‏ أما الأبواب فكان للمدينة بابان كبيران يوصفان بالعظمة الق 
لا نظر لها , وكان لكل باب منها مصراعان هائلان من الحديد 2 وزن كل 
مصراع منهما ٠‏ (ماثة ) قنطار(؟8) ٠‏ والأمر الذى يلفت النظر ان البابين 


لك أنظر : الكسندسر ليزين » المهدية توس 2 سنة ١958‏ (بالفرنسية) ص ٠ 5١‏ 

0م ابن الاأثير 2 جم ص 35454 2 حيث النص على انه كان يأمر الصناع بما يعملون 
بالحجارة ‏ افتتاح الدعوة , ص 7؟؟ * ”7 

41 ابن حوقل , ص "الا , ابن الأثير » .ج86 ص 94 أنظر : محمد المرزوقى », المهدية 
وشاعرها تميم :ص 839 ل حيك الاشارة الى ما كشفنت التنقيبات الأثرية الحديثة من أن عدد 
الابراج التى كانت بالسور الرئيسى بلغ ١5‏ برجاا'ء لم ( ثمانية ) منها فى السور الأول ,2 
6 ( ثمانية'ع) أخرى “فى الزيادة .* 

(80) القامضى النعمان , افتتاح الدعوة » ص /؟ ب 8اء وبويها بالحديد المحصن + وقارن 
ارقن راش + وكيا بايان ل شيبية لفن أل الى شرن 'الرافقة + الب الاغه منج من 14 
( أبواب وزن كل مصراع. ٠١٠١‏ قنطار 2 .وقارن البكرئ 2 ص 9 والاستيصار ص ١١!‏ 2 حيث 
'تحررت الرواية إلى ألف ( ٠٠٠١‏ ) قنطار لزئة كل بأب مم تفصيلات أخرى تحدد طول الباب 
لنت "٠‏ ( ثلاثين ) شبر! ء وزلة كل مسمار فيه 5 أرطال * 


مرا ته 


ثانا مزشرفيل بصور الليوان ( البكرق » صن 55 ل والاستيصار ص ١١7‏ 2 
وهو ما يعنى ان الفن الفاطمى الأول فى بلاد ا مغرب كان فنا تصو سرد 
رز ايقونيا ) , يأخذ بصور الشخوص اليه . تماما ٠‏ كما كان الفن الاسلامى 
الأول على عهد الأمويين بالشام ٠‏ ش 


اها عن دار الصناعة ‏ صبناعة السفن فهى شرقى قصر عبيد الله 
( البكزى . ص "٠١‏ ) , وكانت شديدة الخصمانة ؛ اذ كانت فى سضن الخبل 
كأنها منقورة فيه , وكانت اتتسع ال « ١١.٠‏ » ( مائة ) مركب من النوام 
الشسينى ( الكبيرة الحجم ) دون غيرها » وعليها باب مغلق(؟03) ٠‏ 


أما الميناء ( المرسى فى آشر المدينة ) فكان على الساحل الجنوبى لشسبه 
الجزيرة فى نصفه الشرقى , كما بينت الحفريات الأثرية الحديثة(54) , وكان. 
هو الآخر فى جون طبيعى فى حضين الجبل » كأنه منقور فى الحجر الصلد , 
وكان ينسع ل "١‏ ( ثلاثين ) مركبا , وله على طرفيه برجان لمتد بيتهما 
سلسلة(85) , لتنظلم دخول المراكب وخروجها نهارا والتحرز من مراكب. 
العدق البحرى الرومى « ليلا » ٠‏ 


هذا » فيما يتعلق بالمرافق العامة الا'صة بالرباط , بمعنى المدينة 
البحرية العسكرية » والتى تمثل محيط المهدية ودفاعاتها ٠‏ اما عن المدرينة 
الملكية فى الداخل , فقد اشتملت كما هى العادة فى بناء المدن العر بية. 
الاسلامية » على نواة مركزية تتكون من قصر الامام المهدى وله باب غر بى 
وبحجواره قصر ولى العهيد أبى القاسسم وله باب شر فى » وسلهماأ رحية 
فسيدحة(87) على ساحل البحر فى موضع مردوم فيه وعلى مقربة منهما غشزبا 


(85) ابن الأثبي » جم ص 54ل حيث النص على أن المهدى أمر بنقرها فى الجبل » وقارن, 
اليكرى ٠‏ ص *؟ ب حيث الاشارة الى ان سعة دار الصناعة تسم أكثر من ٠٠١‏ ( هالتى ) 
مركب ؛ وفيها قبران كبيران طويلان لآلات المراكب وعددها لثلا يثالها شمس ولا مطر + 

(65) أنظر : الكسندر ليزين ب المهدية ب نونس 1١938‏ 2 اص ٠١‏ شكل ” صن كه 
أنظر الشكل ٠‏ 

(6م) التعمان » افتتاجح 2 ص 98 ب نحيث النص عل إن اللمهدى زأد اليها فى البحر 
واحتفر فى آخرها ميناء خرقها بها , وجعل اها مخرجا الى البح قفل عليه 5.٠60‏ , وقارت 
البكرى .٠‏ ص ٠١‏ والاستبصار 2 ص ١١8‏ , حيث النص على أنه متقرر فى الحجر الصلد 
ومعجم البلدان ( المهدية )/ جم ص .اه 

(85) البكرى , من 86اء 


و شا 


25١ 
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اطهيتة جيه عليه حل وعر ا جر الحامى والوكسرسم واطيفاءا 
سه ار مهمه قل > صم د )ع 


امون ساق انا 7 ,لابقا قاط ناا واي نو رحس مت ب مب و10 


لاا 


- 58 سه 


.المسجد الجامع ( أنظر الشكل ) , حيث أقيمت الأسواق التى نظمت فى 
ششسكل مجموعات من الدكاكين اللتخصصة فى مهنه أو تجحارة أو خرف 
.معينة("5) ٠‏ أما المصلى 2 حيث تكون صلاة العيد فى الهواء الطلق وصلوات 
.المناسبات الكيرى انطارتة , عن : الاستسقاء 2 الكسوف », والحسوففا : 
.وشخيرها 3 فكان خاريج السور الغربى على بعد رمية سهم (0608) 0 


ولقد زودت ,المدينة بمخازن القمح ( الطعام ) :فى سراديب تحت الأرضص» 
كما حفرت خزانات المياه » من : « المصانع والمواجل » الوفيرة العدد(ة) 2 
الى جانب المياه المجلوبة اليها من قرية منانشى », على بعد 5 أميال فى قنوات 
'الرصاص تحت الأرض("6) ٠ ٠‏ 


وسرعان ها زغيك المهدية بالدور والقصور التى كانت موضم تقر يفل 
ابن حوقل بغد ذلك بقليل , لحسنها ونظافتها(را؟) ٠‏ 


.مديئة العامة :. زويلة : 


تلك كانت المهدية الملكية الننى لا يسكنها الا أرباب الدولة من كيار الموظفين 
.ورجال الحاشية وقواد العسكر المقيمين فى المدينة كحرس أميرى ©» ونواة 
للجيشن النظامى ٠‏ أما عن أهل الأسواق فكانت لهم أموالهم ( متاجرهم ) 
ققط فى المدينة . ولم يكن يسمح لهم بالتواجد فيها الا نهارا ٠‏ والظاهر أن 
.درس اخراج الأسواق من بغداد المدورة على عهد بانيها المنصور »2 الى حى 
'الكرخ خارج السور ٠‏ كان قد اإسمتفاد منه بناة المدن الجديدة من الأمراء 


)41 ياقرت ٠‏ معجم البلدان ) المهدية )١©‏ . 46 ص ولد ٠‏ ععفبنيثك النصس غلى أنه عير 
:الدكاكين ورتب أرباب امن كل طائفة فى سوق ٠‏ 
(86) محمد المرزوفى دا المهدية ص 14 2 الكسندر ليزين م ص 3 


(45) ابن الأثير » ج8 ص 2-50 البكرى ,+ ص 568 حيث نتحول الرواية الى قصة شعببة 
اذ تجثل عدد مصانع الماء ( المواجل ) ©٠‏ ماجلا على عدد أيام السنة حتى يكون تصديّب 
المدينة مخزون ماجل واسد فى اليوم ٠‏ : 00 1 
6 600060)البكرى 2 ص.9؟ ١؛‏ محمد المرزوقى ص 55 ل ويشير البكرى هنا أن ماء منانس 
كان يجلب من الاقداس ٠‏ ويصب فى صهاريج عند الجامم ومن هناك يرفم الى القصر بالدواليب 
0ك ا 

)91١(‏ صورة الأرض ص “الا حيثك أنها كثيرة القصور تنظيفة المنازل والدور ٠2‏ حسنة 
'الحماهات والخٌانات ٠٠‏ نزهة الخارج , بهية المنظر , أنظر ابن الأثير / جلثم ص 958+ 


اكات 


المتغلبين بالاقطار البعيدة 2» حتى لا يعيشون وسط ما كان يتهددهم من 
نض العامة , الأمر الذى كان قائما وتنكذ 2 فى رقادة الملكية والقروان 
الشعبية ٠‏ هذا وان كان الشغال المبدى ببناء المهدية وزويلة لم 0 01 
العناية بمدينة 'القيروان حيث شسيد حيا تجاريا سماه بالقاسمية نسبة إن" 
و!, العهد “2 انتبى بناؤه فى شهر: ربيع الأول سنة :66٠عف‏ | أغسطس ل.» 
سيتكين 5117م * ايلك انتقل اليه التحار وأصحاب الصناعات ( ابن. عذارى4” 
١“‏ صن 18١‏ ) الأمر الذى يعنى اهتماما بشئون البلاد الاقتصادية » أساس. 


وهنكذا لم يكن من الغريب أن يبنى عبيد الله الى جانب المهدية ضاحية. 
للعامة من أهل الأسواق وغيرهم ٠‏ هى التى عرفت باسم زويلة , نسبة الى. 
برب زويلة سكانها الأوائل » الذدين سيعطون اسمهم الى حارة زويلة زبابها 
المشهور فى جنوب القاهرة المعزية ٠‏ فكانت المسافة بين المهدية ومدينة. 
زويلة الشعبية تقدر بانساع ميدان من تلك الميادين التى كانت تتوسط. 
المدينة الاسلامية ٠‏ ورغم ما تقوله بعض الروايات من أن الممدى أفردها 
بسور وأبواب وحفظة ( ياقوت , معجم البلدان , ج ماص ٠١97‏ ) , 
فأغلب الظن أن الأمر. لم يكن كذلك » حسيث حاول أهل زويلة النزوح الى 
المهدبة للاعتصام بأسوارها عندما تهددهم خطر أبى بزيد ( أنظر فيما بعد , 
ص ٠ ) 1801١15‏ هذاء كما ان ذلك ينفى نصيبا من الحكمة التى أريد بها: 
السيطرة الدائمة على أهل الأسواق 2 حتى لا يفكرون فى الثورة ٠‏ وفى ذلك. 
تقول رواية ياقوت : ان الهدف من اسكان أرباب الدكاكين » من :. 
البزازين وغيرهم فى زويلة أن يكونوا عند المهدى نهارا وأهلهم تحت سلطانه. 
بزويلة » بينما تكون أموالهم ( تجارتهم ) تحت سلطانه ليلا 2 ويضمن. 
بذلك طاعتهم الدائمة 3159 ٠‏ وهكذا بنسب بثاء سور زويلة الى المعز بن بادسس 
( النكرى ص 56 ) عنما سكن المهدية ء وهذا! لا يمنع أن يكون المهدى 
قد زودها بسور وأسوار مناسبة أو أن يكون القائم هو الذى أقام تلك. 
التحصيئنات عندما دعت الحاجة اليها ٠١أما‏ عن ارباض المهدية العديدة والعامرة: 
الى يذكرها البكرئ ٠‏ فهى ترجم الى العصر الزيرى عندما حلت مل القيروان 


:5) أنظر ياقوت معجم البلدان 2 ج48 ص/ا١٠ ٠‏ وقارن الكسندر ليزين , ص5 ٠‏ حيث 
دسب الى المهدى أنه كان يقول : «وأنا أمن آبلا وثهار! , فان أرادولى يكيد دهم بزويلة. 
كانت أدرالهم عندى فلا يمكلوم ذلك , وان أراددنى بكيد وعم بالمهدية خافوا على “حر مهم 
20-07ظ5ظ ا 


كعاصمة للبلاد5) ٠‏ 


والمهم أنه بعد أن فرغ المهدى من معظم أعمال البناء فى المدينة » من : 
-قصره » وقصر أبى القاسم : ولى العهد : والسسور ودور بعض رجاله , وان 
لم يكمل الكل , سارع بالانتقال اليها وشجعه على ذلك سوء الأحوال الجويه 
فى القيروان ورقادة من : المطر والعواصف التى هدمت كثيرا من الدور » 
«وذلاك فى يوم الخميس 8 من شوال سنة 8ث8ه / ١؟‏ فبراير ١؟كم‏ (54) 


ولقد أعرب المهدى عن ارتياحه لتلك النقلة , قائلا : « اليوم أمنت 
على الفاطميات » واذا كان ابن الأثير يفسر ذلك قائلا : « يعنى بناته » 
فالمقالة ترمز الى ما هو أبعد من ذلك , نقصد : الى توطيد أركان الدولة ء» 
والاطمئنان الى المقدرة على مواحهة الخنصوم فى الداخل أو فى الخارج ‏ برا 
وبحرا ٠‏ 


المهدية مركزا للحكم : 


هكذا انتقل مركز الحمكم من رقادة والقيروان حيث ذكريات الخصوم 
'المؤرقة من : الأغالبة وسادتهم أو من المنافقين من كتامة وغيرهم » الى المهدية 
.وزويلة حيث متام الامام الذى أصبح محط أنظار المريدين من الأولياء 
والأنصار : ورجال الدولة » من : أهل الحاشية وكبار القواد وأمراء الأقاليم 
الذين كانوا يترددون على الحضرة طلبا للشفاعة والبركة أو طمعا فى المكافأة 
والوظيفة ٠‏ وكانت المهدية فى نظر بعض هؤلاء : كما كانت رقادة قبلها 
حرما أشنه. بالحرم المكى » حسبما عبر عنه بعض الشسعراء فى تلك 
' المناسية(3505) ١ ٠‏ : 


.(85) البكرى , ص *" ب الآ حيث ذكر أرباض : الحمى وقصر أبى سسعيد 2 وبقة 
' وقاساس ( هنشير حاليا ) ٠‏ والفيطنة وربض قفصة , وغيرها , وقارن محمد المرزوقى © المهدية 
ص 81 5 0 1 1 000 1 
1 حاف ابن الآثير 2 ج11 ه م4 ٠‏ افتتاح الدعوة , ص 8؟” ٠‏ 
(55) من ذلك ما قاله 'بسفن شعراء أفريقية وقتثذ , من.قصيدة انشدما بمناسبة نزول 
'الامام عبيد الله للمهدية , ومنها ؛ 


حططت الرحسل فى بللا كريم رعسه لك اللملالكة الكرام 
لقد عظمت بأرض الغسرب دار لها الصلوات تقبل والصسيام 
هى المهدية اللسسرم الموقى 07 0١‏ كما بتهامة البلد المرام 


هذا ء وإن كان نص ابن عذارى يورد تلك الأآبيات هئ أجل بيان ما كان يستحله اللهدى » 


“وما كان يجرز عثده من الأشعار » البيان : س1 ص ٠ 1١85‏ 


1 


والنتئيجة لذ.ك. نان من الطبيعى أن يصيب رقادة الضعف:والوهن الذى ٠:‏ 
كان يزداد مع مرور الوقت الى أن ششربت على عهد المعز *٠‏ معد ين اسسماعيل. 
رابن عذارى » ج١ااص‏ 3١5؟1)‏ * 


. وهكذا خرج قواد .بعض الحملات فى تلك الفترة حين كان بناء المهدية . 
على وشك الانتهاء يحملون اللواء من رقادة » ليعودوا لتقديم المسابات عن 
انجازاتهم فى المهدية , كما فعل أبو القاسم ولى العهد بعد حملته الثانية على 
مصر سنة 09اه / ١859م‏ 2 وكما فعل مصالة بن حبوس » بعد حملته الثانية 
على فاس وسحلماسة سنة ١الاه‏ / ؟؟كم(اة) ٠‏ 


حكم مركزى يعتمد على قاعدتى الترهيب والترغيب : 


والظنافن إن اعبيه اله الندى اعد نان املق فى مدينيه اللطيقة :ندا 
يمارس سياسة تهدف الى تأكيد سلطة المكومة المركزية ( المهدية ) » وكان 
من بين الوسائل التى استخدمها سسياسة دعوة أبناء الزعماء فى القببائل 
والأقاليم المختلفة , وخاصة من كان يخشى خطره منهم فى الاقامة فى العاضمة, 
فى كنف الامام 'لتعليمهم وتدريبهم » ملوكيا على أساليب الحكم والسياسة,'. 
تهيئة لهم لخلافة آبائهم فى بلادهم ٠‏ وفى الوقت الذى كان هؤلاء الأمراء 
الصغار يلقون الرعاية بصفتهم ضيوفا فوق العادة » كانوا فى نفس الوقت 
بمثابة رهائن ثمينة «ضمنون ولاء أولياء أمورهم وهى السياسة التى تمارس 
حتى يومنا هذا » من قبل الدول والماعات : ما عظم منها وما صغر ,2 مع 
اختلاف أساليب المصول على الرهائن ٠‏ 


ومن الواضح أن تطبيق نظام الضيوف والرهائن لأول مرة كان. فى جبل 
أوراس » الذى ولع أهله بالحربة وعدم الختضوع للسلطة , وذلك عندما طلب 
قائد الاقليم الكتامى أبو معلوم فجلون من أهل الحبل سنة ١٠الاه‏ / 55كم2 
« رفم عيالاتهم الى المهدية »2,2 الأمر الذى أتى برد فعل عكسى اذ ثاروا به 
وقتلوه غيلة , كما فتكوا برجال حاميته الكتاميين ( ابن عذارى 2 ج١‏ 
ص لاما ) ٠‏ 


وفى نفس هذا الوقت ( ١9*ه‏ / ؟15م ) قامت قبائل نفوسة بمنطقة 


(85) أنظر فيما سبق ص 6ع اس عذارىي ء ج1١1‏ ص يا , لاما ٠‏ 


1١15-‏ د 


طرابلس بالثورة ‏ وان لم تعرف أسبابها ب بزعامة رجل اسمه ( أبو بطة ) 
وعظمت الثورة الى حد أنهم هزموا اليش الذى سيره اليهم المهسدى بقيادة 
على ابن سلمان الداعى » وشتتوا جموعه حتى اضطر الى اللجوء الى طرابلس٠‏ 
والظامر أن الداعى لم يقتنع بجدية رجاله فى القتال وذلك أنه عندما كتب 
الى المهندى بخبر الموقعة ٠‏ انتقم الامام من المنهزمين ء بل أصدر الأوامر الى 
16م اق قا ينس ما لعل :بز تدان + رمقل من سحن بي متهم .د شيا" امياد 
ل ابن سلمان بالميوش التى شدت الحصار على نفوسة ( ابن عذارى . ج١‏ 
صن 14817 ) + هذا » ولم يمنع اضطراب منطقة طرابلس من أن يمتد نشاط 
القرات الفاطمية الى داخل الحدود المصرية , حيث اشتبكت مم القوات هناك 
قى ذات الحمام » غير بعيد من الاسكندرية , الأمر الذى كانت له أصداؤه 
على منبر المسجد الجامع بالقيروان ( ابن عذارى جا ص لما ٠.)‏ 


وبذلك تكون الممدية قد نجحت فى سسنواتها الأولى فى توطيد الأمن 
فى أفريقية والأقاليم الشرقية اعتمادا على سياسة الترغيب والترهيب التى 
مارسها الممسدى بالنسبة لخصوم الدولة أو العاملين لحسابها » وكان عليها 
أن تكن لنفسها بعد ذلك فى الأقاليم الغر بية ؛ اعتماد! على نفس السسياسة التى 
تعنى التشدد فى الحساب » وفى الثواب والعقاب ٠‏ 


الصراع ضد الزئانية فى المغرب : 


يلاحظ القاضى التعمان اضطراب بلاد المغرب عقب النقلة الى 
المهدية(؟١)‏ , وهذا ما يفسر كيف ان مصسالة لم إبمكث فى حضرة الامسام 
الا أياما قليلة خلال زيالانه لها ابندة #ختاق | لااكن + سي امتتدرت” اليه 
الأواصسر باللحاق بولايته فى تاهرت . فخرج من المهدية فى شهر شعبان من 
تلك السنة ( ابن عذارى » جا ص ٠ ) ١89‏ وكان على مصالة أن يواجه 
اضطراب الزنانية فى المغرب الأوسط بقيادة محمد بن خزر , الأمر الذى زاد 
من اازاجة التمائرة امع الاحويين: بالائد لبس ٠.‏ من جل البيومة عن بلان: اللشرين 
المواجهة للعدوة وسواحل الأندلس وبضمنها بلاد الأدارسة فى فاس وغيرها 
وى الأقاليم التى أصبحت بفضل ذلك الصراع أشسبه بالآرض التى 
لا صاحب ليا فى جمهة القنال (0ص2ها فاصقم مم) ٠‏ كما يقال ٠‏ 


51100 


(61) انحتام الدعوة " ص 698" 7 نحيث القرل : 


م وإلثاث, أمر المغرب » وذلك بمائاسمية 
خروج أبى القاسم إلى هناك سنة ولص / 07م . 


5 
مقدذل متمسالة اهام متحماك ابن مزل : 


هكذا خرج مصاله فن ناهرت فى سينك الاقم افد م لحرب زناته : 
وانأدنب فيجمهم محمد بن ششزر ٠‏ واذا كاللت الرواية نشير الى أنه أنزل 
بالزنانيه عفوبه شديدة فى منطقه شلف » « فأداخ بلدهم » وقتل :وسبى », 
فان احمنة انتبيت بكارئة بالنسبة بلقاند الفاطمى الذى لقى مصرعه فى ميدان 
القتال ؛ عندما انثين محمد بن خزر أخذه على غرة ٠‏ وهو فى قلة من أصحابه, 
وذلك فئ ٠١‏ من شسشعبان من نفس السنة/١؟‏ نوفمير 458 م(30) 
ولا تمدنا النصوص بمن خلف مصالة فى ولاية تاهرت , وان رأينا ابن. 
أخيه : حميد بن يصل المكناسى متربعا على دست المكم فى عاصئة المغرب 
الأوسط: تناهرت ٠»‏ وان كان ذلك فيما بعد منذ سنة ٠85ه‏ / 95كم , 
بمناسبة الصراع من أجل السيطرة على فاس(5) ٠‏ ئ 


والحقيقة آنه قبيل الوقت الذى لقى فيه مصالة مصرعه أمام ابن خزر , 
كان ابن عمه موسى بن أبى العافية 2 حليف الفاطميين 2 يلقى هزيمة منكرة 
على يدى. حسن الحجام الادريسى » صاحب فاس ( عدوة القرويين ) , وذلك 
فى اللقاء الذى تم بينهما فى ( وادى المطاحن ) فيما بين تازا وفاس ٠‏ اذ فقد 
موسى فى المعركة أكثر من ٠٠٠١‏ (ألفى) رجل », على رأسسهم ابنه : منهال(١١٠)‏ 
والظاهر أن موسى بن أبى العافية لحم فى تقويم الموقنف 2 كما يقول 
ادن خلدون. » اذ رجع المسن الى فاس مفلولا ٠‏ الأمر الذى أدى الى أن بغدر 
به عامله على عدوة القرويين »2 وهو حامد بن حمدان الهمدانى ؛ الذى. انتهز 
الفرصة باكتساب رضاء موسى؛ فأرسل اليه ستدعيه الى دخول فاس(١١٠)٠‏ 


(58) ابن عذارى . ج١‏ س 185 ء وقارن ابن خلدون . جا ص ١9‏ ل حيث يجعل مقتل 
مصالة فى حملته الى المغرب سلة ١#9ها‏ / 9اكم ,2 على يدى ابن لخزر ٠‏ 

(99) عيرن الأخبار , للداعى ادريس . صن "لا , العبر . جلا صن 558 ء اللرطاسى , 
ص 9م ٠‏ 

)٠٠١(‏ أنظلر القرطاس , ص لم الذى يجعل الوقعة فى سنة ١اآاه‏ / 8559م 2 ريجعل 
| القتلى من جالب هوسى بن أبى العافية ٠٠؟؟‏ رسجل وفى جائب الحجام ٠١٠لا‏ رجل ٠‏ وقارن 
ابن عذارى ,. ج١‏ ص ١88‏ حيث الاشارة الى أن هرسى كان يتول لبنى أمية ‏ وذلك بمسيما 
سوف يكون على ها ثرى ٠‏ ا 

0٠١‏ ابن شلدون , ج37 ص 4؟١‏ , وقارن القرطلاس . ص 9م حيث تقسدم الرواية 
تفغصيلات شبه قصصية عن دخول الحسين الى المديلة وسده 2 دون جيش , ودشول حاهد عليه 
فى داره ليلا حيث قيده وحيسه عنده وأغلق أبواب المديئة فى وجه عسكره ٠‏ 


دا غ١٠‏ سا 


ولكنه بعد أن تمكن موسى من حى عدوة القرويين سلما » ودخول عصدوة 
الاندلس تعنوة ©" لم. يتم الوكام: ينه :وين اتعامد. يبن حيدان زسسبب. مطالية 
ابن أبي السافية بتسليم الحسن الحجام ليأخذ منه بثأر ابنه ؛ الأمن الذى 
اضطر حامد الى ترك ناس واللجوء الى المهدية(7١٠) ٠‏ وبذلك شلا الحو للوسى 
ابن أبى العافية ليس للاستيلاء على فاس نقط » بل ولتكوين دولة مغربية , 
عرفت عند الكتاب باسمه ٠‏ 


اجلاء الأدارسة على عن بلادهم : فاس : 


وهكذا انتهى الأمر » كما تنص رواية البكرى »؛ بأن أجلى موسى 
الإدارسة أجمعين ( عن بلادهم ) حتى اضطرهم الى الالتجاء الى معقلهم فى 
حجر النسر الذى بنوه سنة لااكه / 5م » وبذلك يكون موسى قد استوللى 
على جميع المغرب » كما استخلف ابنه على فاس ' وظل الخال على هذا المنول 
الى إسنة ١5كه/‏ 5556م أى اقدل ‏ سنة واعندة مخ .وفاد المهدى » حينما قدم 
حميد ابن يصل ٠‏ ابن أخى مصالة » ووالى تاهرت , ليعيد حامدا واليا على 
قاس من جديد وان لم يلبث أن قتل ٠‏ ريما بتدبير موسى بن أبى العافية , 
وذلك ان قاتله : أحمد دن بكر القذامى بعنث برأسه الى موسى ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن ياقى المسدى وهو فى آخر أيامه بتبعه تلك النكسة على حميد 
ابن يصل الذى آتهم بالتقصير فى مواجهة موسى بن أبى العافية » وأنه عاد 
من المغرب الى المهدية بدون اذن فكان جزاؤه السجن » وان كان قد هرب بعد 
ذلك الى الأندلس ( البكرى ص /7؟١ ٠.)‏ 


والممسم من كل ذلك أن أحوال المغرب كانت قد بدأت تضطرب بشكل 
يثير القلق ؛ بفغسل أعمال الخصوم اللمعلنين منهم + من الزناتية » مشل, 
محمد بن خزر الزناتى , الى بلغت به الجرأة الى حد قتل مصالة ( سنة 
لأس / لم ) أو الأصدقاء المتلونين 0 مثل موسى بن أبى العافية ء. 


_ ل مو‎ ١ ابن خلدون , ع1 ص‎ )0١5( 


حيثك هزيد من التلخصيلات » عن : قث ل عامل 
عدوة القرويين : عبد الله بن ثعلية 


وانولية محمد أنتى عوسى ابن أبى العافية مكانه ورفض حامد 
تسليم الحسن + بل والايعاز آليه بالفرار » حيث سقط وهو يتدلى من السور لهانكسرت ساقه 
قبل أن يموت مستخفيا فى عدوة الأندلس بعد بأ ( ثلاثة ) أيام ٠‏ وقارن روض القرطاس , 
ص 85 حيث أمسقاء الشكل القصصى الاخبارى على الرواية ذات الطابع المنقبى بالنسبة لسن 
والشرناء الأدارسة * وقارن البكرى ,.ص /؟١‏ - حيثك الاشارة الى هرب محارب , ابن والى 
فاس عبد الله بن تعلبة » الى قرطبة أو الى المهدية , الأمر الذى يعبر بشكل عام عن تديشب 
الأمراء المحليين بي القرتين الكبيرتين وقتذاك » فى المغرب والإندلس أى الفاطميين والامويين , 


محمد بن زر بهدد تاهرت : 
والحقيقة ان محمد بن خزر كان قد استأسد فى المغرب الأوسط »2 بعد 
التصاره هذا , حتى انه ابدأ يهدد تاهرت » عاصمة الأقليم » حيث زحفب. 
| اليها فى السنة التالية 5١5ه‏ / 6550م 2 وهدد حاميتها الصخيرة المكونة. من 
(٠‏ ثلاث ساثة ) رجل بقيادة واليها فضيل بن حبوس , الذى 0 . 
يستنجد بالمهدى طالبا المدد » رغم ما تقوله الرواية من أنه هزم بن خزر("١٠)‏ 
كما كان هذا الأخير يهدد المنطقة فى السنة التالية . :اله / 51كم 
أيضا . والمهم ان محمد بن خزر ومن معه من زناثه كانوا مره 
الأسلوب البدوى فى الحرب » وهو المبنى على طريقة الكر والفر » الثى تعنى 
حرا ب اماعات الصغيرة ذات الإمكانات الخفيفة فى مواحية الجيوش ااه 
البطيئة الحركة بعتادها التقيل وخططها الخحربية المحددة ٠‏ وهكذا عندما سير 
المهدى الميوش شقيادة موسى بن محمك الككتامى 1 انهزم محماكء بن خزل من 
أحواز طبنة , عاصمة الزاب الى الصحراء » بينما ترك أشامه عبد الله بن خخزر 
كمينا لكى يفاجىء القوات الفاطمية ويهزمها فى وادى مطماطة ٠‏ ووحد 
الممدى صعوبة كبيرة م مواحهة ابن زر عندما تحالفت معه قبيلة لماية 
وتمكنت من رد القوات الفاطمية بقيادة اسحاق بن شليفة » وكذلك الامدادات 
التى تبعتها ٠‏ وبذلك خضعت البلاد ما بين الزاب والجريد لمحمد بن زر 
الذى جعل ولابتيا لأخيه عبد الله الذى قاد النضشال ضهد الفاطميين (ابن عذارىق 
جاص ١9١ا) ٠‏ ش 
خروج أبى القاسم الى المقرب : 
وفى هذه الغلروف الخرجة كان على المهيدى أن يضسم ثقته فى أبى القاسم : 
ولى العيد لتشر لم الأرقف » فكان شروحه من المهدبة نحو المغرب ,يوم القميس 
9 صفر سنة ها#هص / ١6‏ ابريل /ا؟كم(؟١١)‏ بينما كأن على القرات المصاحبة 
له » مما أمر المهدى بحشسده من : قبائل كتامة وجنود أفريقية » وعبيد 


)0٠١(‏ عيون الأخبار للداعمى ادريس ٠‏ ص 2١‏ حيث النص, على ان رسسالة فشيل وصدلت 
المهدية فى شعبان ب اكتوبر 59كم » وان الاهدادات التى أرسدلها المبيدى كانت بقيادة على بن 
سليمان بن كافي , والمعلم بن محمد ( الملوسى ) 2 ومححيد بن شملدة ٠‏ ش 

2٠١89‏ عيون الاخبار للداعى ادريس 2 ص ١ه‏ ب حيث الرواية ذات التفاصيل الدقينة, 
سواء في الأسحداث أو فى التوقيت , وقارن ابن عذارى 2 ج١٠١‏ ص ١9١‏ ل حيث اميس 7 هن 


صغر بدلا من ٠8‏ 


0 ل 


القصر , أن تتجمع نحت قيادته على طول الطريق ٠»‏ فى : القيروان »م حيث 
واقاه عسكرها فى سيخة دنى معروففا 2 وفى الأريسس ٠‏ حيث وافاه خليل 
ابن إسحاق التميمى على رأس 1٠‏ ( أربعين ) ألف رجل من عساكر افريقية 
( عيون الأخبار . ص ٠ ٠ ) 5١‏ 


ورغم ورود الخبر من عامل تاهرت بفرار ابن خزر » سارت الحملة فى 
الطريق المرسوم لها الى باغاية حيث كان الاعداد الآشير للحملة ٠‏ خلال شهر 
ونصف , حتى آخر ربيع الثانى/؟ يوليه ٠‏ ففى باغاية وافته قبائل : 
مزاتة » وهوارة , وصدينة »2 وعجيسة »2 وأهل نيجس »2 وقصر الافريقى 
وزنانة وغيرهم ( عيون الأخبار ص 65١‏ ا "ه )ا ٠‏ وهنا مارس أبو القاسسم 
سياسة الترهيب والترزغيب التى تطليت أخذ الرهائن من أبناء تلك القبائل: 
ومن وجوه الناس ‏ لى المهدية ليقيموا فى كنف المهدى , ونحتث رقابته(؟١٠) ٠‏ 


وكان الرحيل من باغاية فى ؟ جمادى الأولى/7 يوليه والوصول الى 
سطيف فى اليوم العشرين / ؟" يولية 2» حيث كان عليه أن يقرر الأمور فى 
بلاد كتامة ٠‏ الأمر الذى تطلب نتبع المنشقين . من : قبائل مزانة . وكيانة , 
وبنى كملان ٠‏ ولقد سار القائد جعفر بن عبيد فى ١6‏ جمادى الثانى / ؟ 
أغسطس الى قلعة « عقار » الملبعة لحصارهم » وتمكن من اجتياح الموضيع 
بعد ما أنزله فيهم » من القتل والاحراق ٠‏ ثم أنه أعلن الأمان لكل من دخل 
فى الطاعة , وأمرهم باللحاق بالعسكر فى تاهرت(7١٠)‏ * 


وكان من أهم ما تمخضت عنه حملة سطيف هذه »2 تقرير بناء قاعدة 
فى المنطقة 2 فى أرض بنى برزال وبنى كملان » وهى : مديئة المسيلة التى 
عهد ببنائها إلى على بن حمدون الأندلسى وهو أخو جعفر , عل أن يتخذهنا 
مقرا له مع عجيسة , وجماعة من عبيد الحضرة(١٠)‏ 5 


مطاردة الزئانية : 
وعى طول الطريق نحو الغرب ٠‏ كان أبو القاسم يقوم أمور البلاد 


)٠١9(‏ عيون الأخبار » ص ه , وانظر فيما سبق 2 ص ٠١١‏ الإمر الذى كان قد آثار 
أهل جبل أوراس ٠‏ 

)6١5(‏ عيون الأخبار , ص 5*9 2 وقارن ابن عذارى , ج١‏ ص ١9١1ل‏ حيث الاشارة الى 
قتال بنى برزال وععوم هس تكلاثة_ ببعض الجبال والانتصار عليهم ٠‏ 

)٠١9(‏ عيون الأخبار » ص اه حيث الاشارة الى انها أرض فيها هياه , جارية وفحوصر. 
واسعة كثيرة الزرع ٠‏ 1 


والقباثل ا بالزاب فى أواخر جمادىق الثانى / ١١‏ السظض» 
هوارة حيث قضى شسهر رجب / سسبتمير »2 كما أمن اي ااه من 
الزنئاتية بقطع الميرة عنهم ( عيون الأخبار » ص 9ه ) ٠‏ :وخلال شعبان / 
أكتوبر كان ينسق بلد صنئهاجة . شمال الزاب وشرقى كتامة » حيث نهر 
شلف ٠‏ وفى سوق حمزة التى وصلها فى ١١‏ شعبان / ١١‏ أكتوبر » وافته 
جماعة كثيرة من زناتة ليون الطاعة + ويطليون الأمان_ دقعنا عنهم وأفدق, 
مجي الأموال » الآمرّ الذى جعل غيرهم يحذون حذوهي(4١١)ء‏ ومع الاتجاه 

نحو الغرب كانت طبيعة الأرض تزداد وعورة حانى تطلب الأمر من بأبى القاسم 
أن يمشى راجلا لصعوبة المسالك ».وهو يتابع عبد الله بن خزر ( بن تباذلت ) 
أنخا محمد » الذى كان قد اعتصم بقلعة جمة ء بجهة تاهرت ثم انه هرب 
ل لا الفا ونين و ميرك الإخبارة 
15 


وهنا 'نأخنذ المطاردة شكلا دراميا مثيرا 4 بحيث بواجةه أبو القاسم 7 
الى جانب طبيعة الأرض الصعبة » سوء الأحوال الجوية من الأمطار وكثرة 
الوحل ؛ الى ما تدبره القبائل الثائرة من :. مطماطة , وزبرقة » من مفاجأة 
العسكر الفاطمى ليلا ٠‏ الأمر الذى أحبطه الأمير بالاستعداد للقتال » عن 
طريق ايقاد السرج والمشاعل فى كل مكان » مما أفشل ما كان عبد الله بن خزر 
قد أعده من الكمائن : الى حانب حسن أداء القائد خليل بن اسحق ( عيون 
الأخبار » ص هه 5ه ) ٠‏ وهكذا نجحت الجيوش النظامية » بقطعها المختلفة 
واخططها المرسومة فى اقتحام معقل مطماطة الذين طلبوا الأمان فلبى نداءهم , 
بينما نجم ابن خزر ل رغم تيقظ شليل ‏ من الهرب ( عيون الأخبار »2 
ص لاه ) ٠‏ وبعد ذلك يأثى فتح زبرقة فى المحرم من سسنة 11اه / فبراير 
ب مارس 9378م(9١٠١)‏ بعد حصار شديدء ويقظة من جانب خليل (أخى يعقوب) 
ابن اسحق على رأس أهل أفريقية » وشجاعة نادرة من ولى العهد الذى وقف 


)26١8(‏ عيون الاخبار , ص لاه ب 4م حيث النص على ان ازعيم جماعة الزنائية هر 
مدعب بن مانا الزناتى ٠‏ 00 ا 

. نا وان جعل ذلك خطأ فى سسنة ؟5لتعصض / 55كم‎ 56٠ عيون الأخبار  ص 5ه ب‎ )0٠09( 
ل حيث التاريخ الصحيح » وان جعسل المديئة المقترحة‎ ١99 وقارن , ابن عذارى , ج١٠١ ص‎ 
برقة »م بدلا من زيرقة ( فى البلاد التوئسية ) ب وان كانت طريقة الحموليات الى نجزه الاحداث‎ « 
فى سنوات متوالية تحعل حملة سنة 5الاص /م 4ككم وكانها قائمة بذاتها , قير مرتبطة ببدايتبا‎ 
* قى سمنة هالاه / لالاكم‎ 


عا أ اهم 


باصرار فى أول الصفوف وهو بكامل عتاده وسلاسه , من : الدرع والسيفه 
والبيشة عل الرأس » الأمر الذى انتهى بالرصول الى السور وهدمه 
بالفؤرس ٠‏ وكل ذلك رغم المقاومة العنيدة من جانب المدافعين الذين كانت 
تتقدمهم النساء 2 يحرضن على القتال ضضربا بالدفوف ٠‏ مما تطلب الانتقام 
منهم باستباحة المدينة طوال الليل حتى طلوع الشيمس(١٠١0)‏ - 


وعندما وصلت الأشبار بالفتح الى المهمدى بعد طول انتظار 2 وعرف 
ما لاقاه ابنه ولى العهد من الصعوبات ؛ وهو ما يركز عليه ابن عذارى , 
اختلطت لدديه مشاصصر الغرم بأحاسيس الأسى ٠‏ فغليه التاثر واليكاء(١١١) ٠‏ 


نتجاح املة التادسية : 


وبذلك ظهر وكأن أبا القاسم حقق سا كان يرحوره الامام الوالك 2 من 
حملته التأديبية فى المغرب الأوسل , اذ أتته انقبائل فى معسلكره 
ب «١‏ تاغشمت » قرب زبرقة » طالعة شائفة ٠‏ وهم لماية ومطماطة ومكناسة 
وقصيرة وهوارة ثم أهل العيون ٠‏ وبعد أن هدم سور مدينة عبد الله بن زر 
(ابن تباذلت) ٠‏ رحل أبو القاأسم الى “همرت درم ا صفر اكه / /؟مارس 
م ولكن جيشه النظامى « لم يكن (يستطيم متابعة ابن خزر الى هرب 
فى قفار الرمل والسباخ الشبيهة بالبحار »(؟١٠١) ٠‏ وهكذا كان عليه أن 


)٠6١(‏ عيون الأخبار ص 390-041١‏ ل نحيث الاشارة الى ان المدافسين عندما يأسوا من 
الصمود هالوا على نسالهم وأولادهم فقتلوهم بابديهم واستمانوا + وقارن ابن عذارى ٠‏ ج١‏ 
ص 155 لس حيث الاشارة الى ان أهل المديئة عندما نظروا غلبة الشيعة عليهم ؛ أحرقرا الامتعة 
وعرقبوا الدواب والمواشى » وقائلوا حتى قتلوا » وأسر منهم هن اسستاسر , وانتهيب ما فى الحصين ٠‏ 

)١١١(‏ البيان 2 ج١‏ ص ١9١‏ ل حيث الاشارة الى تآخر كتب أبى القاسي على المهيدى 
لبعضص الوقت فلما وصلته وعرف ما كان يلاقيه ولى عهده هن المتاعب غلبه اليكاء . وقال 
للمحيطين به , هن أفراد الحائسية : < هذا مرلاكم يذكر فى كتابه أنه أقام فى مناح واحصد 
شهرا كاملا , عليه المطر كل يوم بالغدو والآصال , وأنه مشى عقابا كثيرة راجلا » أذ لم يستطع 
الركوب فيها لوعرها , ويقتات كل يوم بيضة أو ندوها لكثرة الذباب فى المعسمكر ٠‏ وقارن 
العيون والحدائق 2 ج؛ ق ١‏ ص 6965© ب حيث الروابة المساصرة المنسوبة الى ابن اطزار » ومسندة 
الى أبن المهدى : « أبو عبد الل ( أحمد ) الذى حدثه بها مباشرة , وتختم بابيات من الشعر 
تعبر معن شوق المهدى وقلقه وأولها : يا وحشتى للغريب فى البلد النازح ماذا بتفسسه 
مسئعا » وعن الامير أحمد بن المهدى الظر ص ٠١59‏ وص *١اااء‏ 

(؟١١)‏ عيون الأخبار ٠‏ ص 39 ب كت, وقارن العيون والخدالق . ج4 ق ١‏ ص 5*9 .ه 
حيث النص عل فتح هطباطة وزبرقة وزناتة وهوارة ولماية 2 وكل هن خالطهم من الصفرية 


ا م 


ادر جع قافلا من تأهرت بعد شهر ( ابن عذارى » ١‏ صن 7579 ) الى بلاد الزاب, 
حيث بلغ طبنة » ورحل عنها بعد حين فى ؟ رمضان / ٠١‏ أكتوير 5958م ٠‏ 
وغير بعيد منها وافاه البريد بكتب الممدى يعرفه بما تم لهم من الفتوح .فى 
ال ل اللا ان 
بنودا وأعلاما أرسل بعضها الى أبى 0 الذى عرضها اسل جل 
عبن 10 + 


الاحتفال بالنصر مع بشائر ثورة ابى يزيد : 

وكانت عودة أبى القاسم مظفرا الى المهدية فى ١١‏ رمضان سسنة. 
7 هم/م١‏ نوفمسر 158 م بعد حوالى ٠١‏ ( عشرين ) شهرا من خروجه 
منها ٠‏ وأقيم الاحتفال بالنصر فى الايوان ( القصر ) الكبير » حيث جاس , 
بصفته ولى العهد ؛ الى جانب الامام يتقبلان التهنئة من وفود كبار المهنئين. 
( عيون الأخبار ص ٠ ) ٠/١‏ 


والصحيح أن « أعياد النصر » التى أقيمت فى المهدية لم تكن لتعبر 
عن حقيقة الأوضاع فى بلاد الزاب أو فى المفرب من أوسطه الى أقصاه ٠‏ 
ففى نفس السئة ١7‏ ه/998 م كانت بشائر حركة أبى يزيد » صاحب. 
الحمار فى بلاد الزاب وما يتاخمها من بلاد الحريد . ولا بأس أن يكون ذلك. 
قد حدث فى ثنايا انتفاضة الزناتية بقيادة ابن خزر فى ذلك الاقليم ٠‏ فقد 
كان ظهور أبى يزيد كآمر بالمعروف على مذهب الخوارج النكار فى مديسة. 
تقيوس حيث اشتغل بتعليم الصبيان ٠‏ الأصس الذى أدى الى الثورة على عامل. 
تقيوس وقتله ٠‏ ورغم هرب أبى يزيد أمام مطاردة رجال المهدى ( انظر فيما' 
بعد ص ١79/7‏ ) فان محمك بن خزر نجم فى السنة التالية (/ا١؟‏ هم 


والأياضية ب وبلغ تاهرت , وابن عذارى 2 ص ١95‏ له نحيث الرواية المختصرة لا تذكر هن أسسماء. 
القبائل الا هوارة ولماية , كما تنتحور قراءة « تاغضمت » فيها الى « نامغلت » 2 حيث حمل 
الاقامة فيها شهرين مناظرا لابن خزر الذدى كان بموضم أوران بعد ٠‏ 

)١١(‏ عيون الأخبار , نفسه , وقارن ابن عذارى 2 ج١‏ ص ؟9١‏ ب حيث يجعل سبب. 
عودة أبي القاسم هو ها وصله هن ابنه قاسم يعلمه بما تحدث به الناس من هبايعة عبيد الله. 
لابنه أحمد المكنى بدأ بى على . وان هذا الأخير كان قد صبيلى بالئناس عيد القطن وعيد الاضحى 0 
نأقلقه ذلك وقدم المهدية ٠‏ 


+ م) فى الاستيلاء على كل بلاد الزاب(4١١)‏ ء بينم كان الأدارسة 
يتراحعون أمام موسى, در بن أبى العافية » الأمر الذى دعا بنى محمد منهم ٠‏ الى 
| لئام العدية لني" + لبد وه ادو مي لمم لا ل بهى(؟١١) ٠‏ 


0 نحصين ناهر تن : 


ورغم أن رواية ابن عذارى لا تشير الى رد فعل من جانب المهدى 
. بالنسبه الى تلك الاحداث ٠»‏ فأعلب الظن ان خروج حميد بن يصل سستهة 
8" ه/ 15١‏ م من المهدية الى تاهرت + كان يمواعفة ضمنيه منه ان لم . تكن 
باذن صريح ء على عكس ما تنص عليه الرواية , وذلك انه أصلح سسور 
تاهرت وبنى فيها قلعة تحصن بها . كما عمل على عدم فساد العسلاقة بينه 
.وبين العامل السايق : حماد بن هاشم ٠‏ فرده الى يلده بعد أن صاهره 2 كما 
..أصلح ما كان بين حماد وبين مناقفسه : سيار بن عبد الوهاب ٠‏ أما عن تفسير 
خروج حميد بغير اذن بسيْب استدعائه عن طريق الطلب من والده : بيصبل 
ابن حوس ( والى المنطقة الشرعى ) توجيهه الى المهدية دون تأخير 2 فمن 
الواضح أن المهدى لم يكن حانقا على حميد الذى لم يلق منه سوءا ( اين 
عذارى ج ١‏ اص ١90‏ ساط بيروت ؛ ص كلا5؟ )ا ء ِ 


التحالف بين موسى بن أبى العافية ( فى المغرب ) والأمويين فى الآندئلس - 
دخول سيتة فى طاعة الناصر : 


والمهم أن موسى بن أبى العافية رأى ,2 لكى يضمن تنثبيت أقدامه قى 
المغرب الأقصى » هما قك بتهدده من أخطار » أن متحالف :مسسمع الأمو يبن قَى 
الأندلس ٠‏ قفى السنة التالية ( 9؟9؟ ه/1؟1 م ) كائب عبد الر حمن 
“الناصر بقرطبة , يعرب له عن رغبته فى الدخول فى طاعته ,2 واسستعداده 


(؟١0)‏ ابن عذارى , ج53 سس 55 غ2 وقارن عيون الأخبار للداعى ادر يس هن لا ا 
: وقارن ابن خلدون , العبر 2. ج! ص ه؟ .ب ميث النص على ملك محمد بن يور الشلف 
ووهران وانه ولى عليها اينه الْنبر 2 وبث دعوة الأمرية فى المفرب الأرسيط. عدا تاهر ت 


رالدب * 


ف الشمس 


ْ( ب حبث لتحديد بجر اللسس‎ ١١8 ب‎ ١١ ورهن‎ ١17 أنظر : البكرى م صن‎ )١١١( 
ال : نروك‎ ١55 متتصف العلر يق تقر ببا ما بين سيتة وقاس » وقارن ابن عذارى دا عر‎ 
حون ب حيلك يتيع ذلك بأعبال عوسى بن أبى العافيك ضد بى مالي 5 نا. كر‎ 
اسن بن آبى العيش ( الادريسى ) مما حدثك فى ستة 0 “كام . وزرهر ها لشيس أكأيده‎ 
+ ١١159 فى مرضعه ل أالظر ثيماأ بعد سن‎ 


7 با 5 


بزواغة لغزو الحسن فى عقر داره ٠‏ وعلى طول الطزيق استولى على يلد عامر . 
أخى المسن الذى تقاعس عن مواجهته » فانتقم منه باحراق المزاررع فى. سهل 
جراوة ؛ الأمر الذى أرغم ابن أبي العيش على طلب الصلم + وانتبت 
النسوية الى رد الحسن ما كان أخذه من مال موسى ( اين عذارى.» بم ١‏ ص 
بلاطل يروت ص 0885 ) » وعودة جراوة الى ساسميها اسن ٠»‏ 


ولكن الصراع بين رجلى المغرب الكبيرين لم يلبث أن ثار من جسديد. 
.عندما هاجم موسى مدينة أوزقور التى كانت فى طاعة الحسن الذى استجاب 
لطلب النجدة من أهلها ؛ فقامت الحرب .بين الطرفين » وكان أن فضل أهل. 
جراوة الرجوع الى هيمنة ابن أبى االعافية » الأمر الى أدى الى معاناة أهل 
المنطقة من مآسى تلك الحرب التى قسمتهم على أنفسهم ؛ دون طائل(071) .٠‏ 


«الصراع ضد ؤناته : 


وكان من الطبيعى أن تثير مثل هذه الأخبار القلق فى نفس الممندى 
الذى حاول انقاذ الموقف ٠‏ فكتب الى زعماء القبائل هناك يحرضهم على 
دلاعته ٠‏ و يدهم بارسال الامدادات اليهم 3 بمنبيهم بالنمر الى حانبه والظفر : 
( ابن عذارى »2 ب ١‏ اص 7١5‏ س عل ديروت » ص 585 ) 1 ولكن الظروف لم 
نكن موانية وقتثدذ , فبينما كان ابن أبى العافية بحقق ما سلفت الاشارة 
"اليه من الانجازات فى سنة 9١؟‏ ه/١99‏ م 2 اضطربت منطقسة تاهرت 
بموت واليها يصل بن حبوس , اذ الختار أهلها على بن مصالة ليل أمرهم , 
.وكتبوا يذلك الى المهدى , الذى لم يقبل بطبيعة الخال / الأمر الواقع » فجعل 


)15١(‏ ابن عذارى , جا اص ؟١٠7‏ ساط : بيروت عاص 586 585 ل حيث النص على 
'ان أهل سجراوة كاتبوا ابن أبي العافية ومكدوه هن دخول المدينة ٠‏ هذا , وكشير' بقية النصر 
الى ان ابن أبى العافية قصد الناصر ( المنسبور أصلا ) الذى دعا أهمل سراوة إلى الأمان ٠‏ فأجابه 
بعضهم وتغلب على سائرهم , وقتل بها جماعة ٠‏ وقيل انه ( ابن أبى العافية ) الحخذ زوجة ابن 
'أبى العيش القرشية , وأولاده , وخشيله وسلاحه ١‏ وأحرق المدينة بالدار وانصرف الى محلعه, 
وبعث زوجة ابن أبى العيثى إلى أهلها مع ثقاة أهل بجراوة ( ط : بيروت » عن 11 . 
«رأغلب الفان ان تلك الأحداثك تكرار لما سسبقت الاشارة اليه عن الصراع بيل موسى والحسين , 
الا اذا كان المقصود بجراوة هى قبائل المنطقة التى انقسمت عل ' نفسها بالسبة للدخول فى 
ماعة كل من الزعيمين , الامر الذى أدى الى اشتعال الموقف , وتكرار مآسى تلك اشرب التى 
بمكن وصفها بالاملية ‏ على لفس الوتيرة ٠‏ وعن أوذقور التى تعتبر أشر سمد صنهاجة , انظر : 
البكرى ,ا ص 3580 »© ْ ْ 


ل اد ل 


الولاية الى حميك بن تصيل وأرسيله الى اهرت فى سشيشسس بكقينت » فكان وصولهم 
فى ذى الحجة/ديسمس ( ابن عذارى م س ١‏ ص 7٠١5‏ اط بيروت 2 صن 
) + واذ! كان -حميد قد نجم فى تهدثة الأحوال فى تاهرت بانزال 
الهز يمة بزعماء العصسيان ةن المنطقة ٠»‏ فى مطلم سسستة 5٠١‏ ؟ ف / ينايبر 
05 م(655) 2 فان عيمنة موسي بن أبى العافية كانت وقتلذ 2 تزداد قرة 
فى بلاد المغرب ٠‏ فهو سرع بمعاتية الأمير الزناتى محمد بن خزر عندما 
'تحدام سكة "6٠١‏ ه/5؟؟؟ م, وأعلن مؤازرته للحسن بن أبى العيشش. , 
فيخرج اليه من جراوة » ريفاجئه علىغرة , م بهزمه ويقتل رجاله ( ابن عذارى, 
بج ١‏ ص 525 اط بروت اص كقم5 59022 ١ ٠46‏ 


احتياح نكور والهيمنة على المغرب : 

وهو فى نفس السنة ( ١٠6؟‏ ه/؟؟5 م) يجتام ياسسم الناصر مدينة, 
تكور » حيث يقتل صاحبها عن بنى صالح » وهو : المؤيد بن عبد البديع بن 
صالح بن سعيد بن ادريس ويقيم الخطبة باسم خليفة قرطبة ٠‏ ومن نكور 
يسير الى قاعدة الأدارسة فى حجر النسر فى منطقة جراوة ٠‏ ويرغم الحسسن, 
ابن أبى العيش على الالتجاء الى المرسى بأكاس , من نحيث أبجر الى جزائر 
ملوية ثم الى جزيرة أرشقول المنيعة .. يساحل تامسان - وهناك حصن 
بأعله ومواليه » وان لم يمنم ذلك ابن أبى الء ءافية من النتساح اانطقة , 
والاستيلاء على مدن مرينة وأرشقول بعك أن هرب الأدارانة » من الى معنم 
وأرغم من بقى منهم على دفع الفدية 2 وتراجع قواد بنى, خزر وعمالهم ٠‏ 
وبذلك خاصت البلاد ما بين تاهرت والسوس الأخصى للموسى » ودخلات فى 
مملكته 17 . 


(؟؟06) ابن عذارى » ج١‏ ص 5١5‏ اط : بيروت , ص 5868 سا نديث أوقع حميد بن يصل. 
بداود بن مصالة ,2 وسئان وابى جميل بن برنو »2 وأن لخبر ذلك قرىء في كتاب المهدى على 
نابر أفريقية فى ؟ جمادى الآخرة / ٠١‏ يوليةاء 

(119) ابن عذارى , ج١‏ ص 1554 ساط : بيروت , ص 4!؟ ‏ حيث توجد الرواية ضمن. 
أحداثك سنة لاله / 9؟كم قبل أن تاأتى ملخصة فى أحداث سينة الاكه / الاقم (اج١‏ 
ض 50658 لاط | بعروت »اصن ٠ ) 55١‏ والذى لرجحه هو أن يكرن وضم تلك الاحداث هن 
قبل أبن عذارى سدلة لاكاها / 59كم ( وكذلك الخال بالسسية لروض القرطاس ,2 ص 4م )2 
بمعابة تلخيص لأهم أعمال هرسي بن أبى العانفية ٠‏ ذأنث هوشم الاتتضار الكبير ارسى على 
لأسن بن أبى العيشض هو فى سنة ملاع / 5*5كم / وال لا كانت قلعة حجر النسر قير 
السبت ا شهرقيا فى الحصانة واائعة اذا كانت قد اجرحب فى سنة الشائها (لالعه / 1)9كم)م 


- آ١©‎ - 


خشل رد الفعل الفاطمى : 


وهكذا كان على انيدى ان يسير فى السسنة انثاليهة حميد يبن يصل . 
وفى صحبئه حامد بن -حمدان الهمدانى »2 نيحو تاهرت وفاس »2 حيث تيددت 
أمامه قبائل زناتة ومكناسة ( العبر جلا ص 515 ) ء بينسا فر موسى 
.ابن أبى العافية الى بلدة: تسول(؟١١)‏ , كما فر ابنه مدين 2 الذدى كان يلى 
فاس هاريا , عندما تأكد من هذا النبأ ٠‏ وعندئذ عين حميد. لولابة فاس 
حامدك بن حمدان ٠‏ والظاضص ان وصول القوات الفاطمية الى فاس أثار الحماس 
فى نفوس الأدارسة فى منطقة جراوة وحجر النسر حيث ثاروا على القوات 
التى كان قد خلفها ابن أبى العافية تحت أمرة قاقده «أبى قمعم » 
فيزموهازة؟١١) ٠‏ ولكن ابن أبى العافية نجم فى مقابل ذلك فى اثارة فاس 
على الفاطميين ,. حيث قام أخمد بن بكر بن عبد الرسمن بن أبى سنهل اللذامى 
على حامد فقتله وبعث برأسه , وولده الى موسى الذى سيرها الى قرطبة , 
تاكيدا لولاثه » واعلانا لهيمنة الناصر على المغرب ٠‏ وكان ذلك الفشل سببا 
“فيما نزل بحميد ‏ الذى كان قد عاد الى المهدية من العقاب سجنا بتهمة رحيله 
من المغرب دفير اذن » دون مواصلة حرب ابن أبى العافية ٠‏ الأمر الذى سوف 
ينتهى بهربه عل عهد القائم , سنة 98اه / ٠140م‏ 2 من سجن المهدية أى 
"الأندلس ؛ لكى يزيد فى اشتعال الخصومة بين الأمويين والفاطميين 2 وبثير. 
الاضطراب فى المغرب الأوسط بتحالفه مع الزناتية ( سسنة ##كص / 
5م ) قبيل ثورة أبى يزيد(51أ) ٠‏ 


رهذا ما تؤيده رواية البكرى (صس /!؟١)‏ الى ينقليا ابن عذارى , كما نرى » ويضعها فى 
قالبها الثار يى س هيك النصس على انتصارات' موسى على الأدارسة واسعلاتهم عن مر اضعهم 03 الأمر 
الذى دعامم الى اللجره الى ر الانحياش فى ) « حجر النسر » الذى كان قد بنى سئة لاالاه / 
مم » وكيف ان موسى أتثزم محاصرتهم واستتصالهم لولا احتجاج أكابر بلاد المغرب على أن 
يفعل ذلك رجل من البربر «آل ادريس ( العلريين القربشيين ) » وهر ما ترتب عليه الأكتفاء 
بمراقبتهم من بعد ء بيئما كان مدين بن عوسى ( بن أبى العافية ) يخلفه على مدينة فاس , 
وذلك قبل قدوم حميد بن يسل من قبل 'الهدى الى المغرب فى السنة. الثالية (( ١ا"؟ه‏ /ر 
اكلم )ا سم وأنظر م سسق ص :لوه ؟١٠ ٠‏ 

1949 البكرى , من 1١578‏ /, القرطاس 2 من 490 * 

(ة؟١)‏ اللكرى , من :م9١3‏ 2 القرظاس , من 88 ٠‏ 

ل له 'أنظر 4 'البكرق م امن ااا م :وا بن علدون ج21 اس 50 وج/ م 1053 وأنظر 


“قينا بعده اصن ١0/0‏ 


11س 


السياسة المالية على عهد المهدى : 
أول ما نلاحظه فيما يتعلق بالسياسة المالية التى اتبعها المهدى , 
أنها خالفت مسار السياسة المالية التى كان يتبعها الداعى أبو عبد الله من 
بداية نشر . الدعسورة الى انتهاء المطاولة 5 ى الصراع بالظلفر » واعلان اغلافة. 
المهدية ٠‏ فقد كان طايع سياسة الداعى المالية هر التخفيف ما أمكن عن 
دافعى الضرائب فى الأقاليم المفتوحة ٠»‏ كنوع من الدعاية التى تساعد عن. 
نشس المذهب الفاطبى الذى تقوم عليه الدولة الناشئة » كما هو الخال بالنسيه. 
لكل الدول الوليدة عندما تبشر باقبال عهد العدل والانصاف ٠‏ وارتكزت. 
سياسة التخفيف الضرائبى هذه على محورين ٠‏ أولهما : تقليدى يناد 
باسقاط الضرائب المستحدثة فى دولة الاسرلام , مما اعتيره البعضص »عنْ 
قبيل المغارم وسموها بالمظالم » فلا تقى الا الضرائب الشرعية لحما ودما . 
'فكان الدولة الجديدة تنادى ب فى نفس الوقت ‏ بالعودة بالاسلام الى عصر 
النقاء الأول ؛ دونما بدع أو انحرافات ٠‏ والمحور الثانى , على العكس من ذلك, 
تجديدى يتمثل فى حق الامام فى الكمس الذى يتعدى نطاق المال الرسمى 
للدولة » وهو الوافد من القنوات الشرعية ؛ الى مال الرعية من شسيعةة. 
الامام مما كانت تمارسه الشيعة فى عصور الستر والكتمان 2 قبل قيام 
الدولة(١١) ٠‏ وهذا الخمس اذا ظهر من الناحية الشكلية كضرسة اختيار يه 
يدفعها القادرون كالصدقة » فان أداءه للامام كان ؛ من حيث المضمون » أشمبه 
بقاعدة مركزية من قواعد المذهب من حيث النظر الى أموال الرعية بصفتها 
مكاسب سلمية مثل المكاسب الحربية » يحق للامام فيها اهمس ,2 فهى علامة 
الولاء الملموسة , والولاية أو الطاعة للامام هى أسمى أصول المذهب , الأمنر 
الذى سيلقى بظلاله المذهبية على بقية الضرائب , وبالتالى على بيت المال. 
جملة ٠‏ اذ يصبم للامام مطلق التصرف فيما يحويه من أموال الوارد والصادر. 
مما يأتى ذكره ٠‏ 


7؟1) انظ : ابن الآثير ٠‏ جلا ص 556 ب عن حق الامام عند قرامطة الكوفة .حيث التصن, 
على ان الداعية الأول كان يطلب ديثارا ويزعم 1ل 4للامام ٠‏ وانظر ؛ من 454 ىك عن لسن عمد 
القرامطة بالبحرين , حيث النص على حضور رجل فى سنة اماه / 54كمم اسمه يحيى بن 
المهدى ؛ أظهر انه رسول المهدى الذى قرب وقت ظهوره » وان الشيعة أجايته هناك ٠‏ وكات 
ابن المهدى مما يغيب ويظهر ومعه كتب المهدى الى طالبت أول الأمر بأن يدقع كل رج ل متهم 
ميذلغا محددا من المال , وهو بل ديثار قبل أن يطلب ملنهم أن يدقعوا الى يحيى جمس 


ول 
أموالهم د فدقعوا له امس » ٠‏ 


ات 


هكذا: كان .أبو: عبد الله الداعى برققس ضيريبة الخحراج (على أرض المسلميل) ' 
وان قبل التقاليد العمرية سياسة , كما نظن'» فى جباية ضريبة العشن (" انض 
ج52 ص ؟/!١‏ وه 0056 ) 2 كما حرص على دفيع حق الامام فئ الحمسن '., 
والمدىي لاسجى * فى سحلماسة ( ج" ص 5590 ) ' وفى اشدرء حق الامام . 
أو حق الدولة م لم شرط: فيما ثركه الأغالبة من المتاع والأموال ٠‏ فير 
باتتبع تلك الأموال أينما كانت 2 سواء فى رباط سسوسه ؛ حيث وجد /77 
( ثمانية وعشرون ) حملا من المال كانت لزيادة الله الأخير أو فى رقاده خيث 
جمع ما كان قد انتهب من الأموال هناك ( أنظر فيما سبق ج؟ ص 085 ) ٠‏ 
الحاجة الى هزيد من المال : 

والحتيقة أن الدولة الفاطمية الفتية . على عهد المهدى , كانت فى حاجة 
الى المزيد من الأموال هع مرور الوقت., من أجل تحقيق بر نامجها الطموح فى 
اقامة دولتها العالمية » بل وقبل ذلك ٠»‏ نر الأمن فى ربوع الدولة فى مرحلتها ' 
المغربية الأولى , الأمر الذى كان يتطلب حشد كل الطاقات فى :سبيل اعداد 
الليوش والأساطيل ٠.‏ ومما تتطلبه من الحصون. والمعسسكرات 'والأسلحة 
والعتاد واشخيل والأزواد س فالهرب كمشروع استثمارى , كما يقال الآن '' 
لا بد لها من المال * 


امس : 

والحقيقة أن ترتيب ضسريبة الخمس الخاصة بالامام » وهو فى دور السترء 
تعنى أن الخركة الشيعية الفاطمية كانت ثعرف مسيقا ٠‏ أهمية المال بالنسبة 
هيئة التجار 2 وى ذلك قبل اله كان يقدم الهدايا كما فعل همع أمير مصر 
فى تسهيل مسيرنه كما تقول بعضص الروادات ( أنظر ع عن 8 ) وكذلك 
كان شعل فى سجحلماسة حتى قيل ان الدنانير الذهيبة التى كان يخرجها 
أو ينفقها هى التى لفعت اليه الانظار فكانت سبب اعتقاله(1؟١) ٠‏ 


عن شخصيته بعد استنقاذه فى سجلماسة التى كانت من أسواق الذهب 


(068 أنظر ما سبق اج ؟ا ص 655 وها اا دس ؟كثه وص ١١؟ ٠١‏ 


ب 18 سه 


«ساءتيم الى الامام ز ها سبق ج؟ ص 055 . !591 ) ٠‏ وفى الطريق الى ٠‏ 
القروان راى عبيك الك الميددى ان دمر بأيكجان حيث كانت تتحفل الذخائن 
والأمو ال بمعرفة الدعاة من مشايخ كتامة فأخذها مهم , الأمر. الذى ساعد 
على فتور العلاقة معهم ,» من غير تشمك(15١) ٠‏ وقريبا من هذا ما 
القروان عندما استقيله فقيازما وهنأوه وسيألوم الآمان ٠‏ فأ منهم كن 
وذراريهم » دون اشارة الى الأموال رغم سؤالهم له ٠‏ الأمر الذى أدى الى أن 
٠‏ يخافه أهل الحقل من ذلك الوقت 01:(6 ٠‏ بسعنى أن أهل القبروان كانوا 
عرضة للغرامة أو المصادرة ٠‏ ش 


سوداثك يي 


ا [فسيهم . 


الغرامات والصادرات : 


وهكذا كثانت. الغرامات والمصادرات واستصفاء الاموال لعقويات 
جماعيه أو فردية » هن مصادر دخل بيت المال ٠‏ ففى سملة ٠٠5ه‏ / 1575م 
عندما أخرج المهدى جيوشه الى طرابلس أغرم أهلها جميع ما آثفقه على بلك 
الحملة ( ابن الأنير جم ص 53 ) , وعندما سار حباسه فى السئة الثالية 
ها / 3159م نحو المشرق ٠‏ كان كلما. دخل همديئة قتل أهلها وأخذ أموالهم 
كما أغرم أهل برقة ٠٠١‏ (مائة ) ألف دينار نحت تهديدهم بالقثل ٠‏ وأخن 
جميع أموال بنى حمال المزاتى بدعوة أنهم أساءوا الى الامام عند قدومه من 
مصر ؛ وسرقوا بعض ماله ومتاعه(١؟١)‏ * ورغم ما تقوله الرواية من أن المهدى 
اعتذر لأهل برقة . وحلف بأنه ما أمر حباسة بشىء من ذلك نان هذا الأخير 
عندما دخل الأراضى المصرية فعل بها مثلما فعل ببرقة , من : قتل الناسس 
وأخذ أموالهم » ( ما سبق بجم؟ ص 88 ) ء هذا , كما كانت أموال أهمل 
يرقة هدفا لقوات المهدى التى دخلتها سنة 4ه / 1١اكم2‏ بقيادة 
أبى هدين الذى استصفى أموالهم » بعد أن أنت الحرب على أكثرهم 2 مدق 
8 ( ثمانية عشر ) شهرا ( ما سبق 2 ص ٠ ) 8١‏ وفى السنئة الاثلئة كان 
القائد مصالة يصالح يحيى بن أدريس فى فاس ٠»‏ على الطاعة ودفع مبلغ 
من المال للامام » كما أنه عاد وعذبه فى سنة 8095ه / ١5كم‏ حتى أخرج 
له ماله وذخائره (ما سبق ج؟ ص 578 ) ٠‏ ومثل هذا حدث بالاسكندرية 


(155) القاضى النعمان , افتتاح الدعرة ‏ عن 3586 : الظلر ما سبق 2 بي" صن 5ه , 
ه 598 ل حيث الاشارة إلى اخلط بين أموال ايكجان والأموال التى أخذت من سجلماسة ٠‏ 

5 1١ه8 أنظلي : ابن عذارىق : جااص‎ 05١ 

3 ص "لا 2 ها سبق , ج71 ص كله , وأعلاه ا ص‎ ١ ابن عذارى‎ 051١ 


1 انه 


عندما دخليا أبو القاسم ء ولى العهد سنة لا٠؟ه‏ / 5191م ١‏ اذ التهب 
أموالها وسبى خراسها(؟؟١1) ٠‏ وهو ما حدث فى سجلماسة سلة 09كه / 
ككلم ( ابن عذارى »© 08 ص ٠ ) ١860‏ وفى نفس السسنة 0 69ث9اض / 
١م‏ ) كانت أموال أعل القيروان هدفا لغارات أصحاب ا.حارس تحت 
قيادة أبى سعيد الضيف ٠‏ وعندما اشتكى المتضررون للمهدى حلف بأنة 
لا يعرف » وان أمر بتغيير بعض أعران أبى سعيد(؟١1) ٠‏ ومثل هذا ما شاع 
عن القاضى محمد بن عمران النفطى , والى قضاء القيروان بعد عزل اسحعداق 
ابن أبى المتهال , لليئة , مع أنه وصل الى منصبه هذا بفضل الأموال التى 
كان يستولى عليها من الرشى وأموال الأوقاف ( الأحباس ) / والتى تقرب 
بها الى المهدى(؛١١) ٠‏ ومثل هذا ما يقال من انه عندما توفي أبو حفص القلاسى 
سلة 1م ى/ 110 م ترك دارا ومسحدا بحاررها وفندقا دون وارث ,2 
لم يكتف عبيد الل المهدى بوراثته , بل انه أوعز الى الناظر فى المواريث فأغلق 
له باب المسجد ليصبح جزءا من الدار والفندق ( ابن عذارى » ج١‏ 
ص 598 ) ١ ٠‏ 


هذا » عن المغارم والمصادرات عل المستوى الحماعى والتى كان يصاحبها 
مغارم أخرى على المستوق الفردى ٠‏ رمن أشهر الأمثلة لذلك ما وقم لأبى جعفر 
ابن خيرون »2 وهو من أغنياء تحار القيروان ٠‏ الاندلسيين أصلا . والذى كان 
يمتلك العديد من الفنادق المحاورة لسحن المدينة ٠‏ فلقد قتل الرجل » الذى 
شهد له بأنه بنى مسجدا شريفا » وذلك فى سنة ٠٠89ه‏ / 5١85م‏ سيعى 
من القاضى المروزى الذى شهد « بأن قبله وديعة كبيرة » فطولب بها وعذدب 
5958 ماترة؟0) ٠‏ والأمر الذئ تؤخذ منه العبرة 2 هو أن القاضى المروزى 


اك 


(055) ابن عذارى » ج١‏ ص 1١4١‏ ل نحيث الاشارة أيضا الى التهاب الأطسة فى الفيرم, 
وما سبق ص 

9؟0) ابن عذارى 2 ج١‏ ص ١85‏ , وما بعد , ص ١*8‏ وه لالا١‏ / وقارن سن ١٠١٠١‏ 
عن ولاية الضيف لصقلية ٠‏ 

054 ابن عذارى 2 به : سروت / ج١‏ ص 565 / من 5 ل وحيث وفاته فى شهر 
ربيع الأرل سنة 5اكاها / يونية 4؟ؤم , والنص على انه كان يرتنشى على الاحكام هس ويستهتر 
فى ضروب هن المنكر /, ثم عودة ابن أبى المتهال الى القضاء ثانية ب حيث نص مرسوم العهد , 
وفيه مزلناك للينك ومهانتك , ورددناك لدينك وآأمانتك ٠‏ 

(5؟0 ابن عذارى 7 ج١‏ ص ١59‏ , وقارن ل ؛ بيروت ,رص هو"؟ ب ححيث القراءة 
ابن جبرون بدلا من خيرون ٠‏ وقارن 2 رياض الفرس للمالكى 2 تحقيق بشير البكرش ومحمد 


المارى , بيروت 15481١‏ 2 اج ؟ ص 4ه 5ه , حيث المص على أن الرجل مات دمسا لحت 
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حو باد في عداي البتى محصيو يا عليه ري كاله ار الا كم 
حيث طولب بعض من كان له صلة به من وسحهاء ع القيزوان. وتجارهم بعد وفاته, 
دما كان لديه من المال وعذبوا من أجل ذلك ( ابن العذارى ى يجا ص 19 ١٠)‏ 


الفسائم : 


واذا كانت عقوبات مدن الداخل . وها ينزل بها من الغرامات 2 قد 
صارت موردا لبيت المال » فقد كانت المغانم التى يؤتى بها من بعض مدن 
الخارج البحرية ٠‏ هى الأخرى » من روافد بيت المال بالمهدية ٠‏ وذلك كما 
حدث في غزو مدينة أغاتى سنة 35553١‏ م (افيما بعد اضن 1950 )2 
وكما سديدك فى غزو الروم ف صقلية سمل * / وم 6 سحصييك عاد 
الحاجب قائد الأسطول بالسبايا والهدايا الى المهدى الذى كان وقتثئذ يعرضص 
جواهر وأموال مدينة واردى (أورية) » وهو يقول؛ « والله ما أعطانى مناشطجمل 
الا أذنية » (فيما بعد ص )١58 » ١١‏ », بمعنى أندكان يرغب فيما هو اكثرمن 
ذلك » وأنه كان ينظر بعين الريبة فى صحة نصيبه من الخمس » ويتهم المحاجبب 
القائد بالغلول(17؟) ٠‏ ومثل هذا يمكن أن يقال عن العهد الى صاير الفنتى 
( مولى ابن قرهب ) سنة :ااه / اأككم ' بولاية القروان ( ابن عذارى ع 
ج١1‏ ص 51551 ) اذ انه كان. فى السئة التالية © / كم إلغزى 3 صقلبة 
لاا لوراك لوي باد ا ا الم ين لين 
القلاع بشع أعل المدن ضٍِ الأموال والدبياج (ابن م عذارى 2 ١‏ ص جد 
نا الى 0000 جاص هلالا). 2 


51011111010 


أقدام العبيد السودان ٠‏ اذ « بعلج على ظهره وطلعم السسودان فوق السرير نتفزوا عليه 
بأرجلهم » حتى هات » ومثل هذه الميتئة كانت للمروزى الذى ركضته الخيل فى اسمطيل 
#لدواب ٠‏ وقارن ما يأتى :ا ص ١!"‏ وص ١علالا‏ . 


(35؟16) قارن افتتاج الدعرة ٠‏ ص 5١54‏ سا حيث النص على أنه عئدما استكثر صاحب 
بيت المال حصيلة شهر رمضان التى بلغت 6.ثر د١٠٠‏ دينار 2 قال المهدى : لى بلخنى ان 
لى حقى 0٠0‏ ها رضيت مثل هذا العطام لجل وأحد من أوليائى ٠‏ والتعمان يضيف إلى ذلك 
0 امدق كان يزان بالالد ٠,‏ وكاق مع الك لا يشيع اقل هيم مق الال لور إلا يدتهي نه 
ولا يصرفه فى غير دق ٠‏ 


هه 
الترائيب السالية : 
ومثل هذا الحرص في فى جمم المال , وتلك الدقة فى حساب العمال . 

يتطلب بطبيعة الخال, أهتماما بالتراتيب المالية التى كانت قد انهارت فى 
البلاد اثن سقوط الدولة الأغلبية » ها بين طمع. الأمير الهارب وفسماد 0 
العمال. ؛ والعمل شلى الفرينيا بما إينفق وأهداف الدولة الجديدة ٠‏ ولماة كان 

من المعروف أن أبا عب الله الداعى كانت له تراتيبه الخاصة و فى ايكجان 
أو فى تازروت » فمن المعروف أيضأ أنها كانت نظما بسيطة : نتفق مع بساطة 
الدعوة وطبيعة المجتمع القبقى فى يلاد كتامة ٠‏ فالداعى عندما ل . القيروان 
كانت لديه نظلم خاصة بالسكة : والسبلاح والكتاية. » وبيت المال » وديوان 
الخراج والعطاء والقضساء ( ابن عذارىق ٠»‏ ج١,‏ ص )2 0 ومن .الواضصح 
أن النظل المالية نالت عناية فائقة من المهسدى منذث دخوله القيروان ب وهذا 
ما. يفبسر استخدامه لبعض عمال الأغالبة , كما فعل بابن القديم الذى عهد 
اليه بالخراج » والذى اتهمه فيما بعد باحتجان بعض ما كان فى عهدته من 
المال الأغلبى (ماسبق ص 550 و88 ) ٠‏ وفى نظم الدولة المالية ,يقول القاضى 
النعمان ان المهدى دون الدواوين . وأس باقتضاء واجب الأموال ٠‏ وكان 
ديوان الخراج قد أحرق لما هرب زيادة الله فأمر به فأحيى ( افتتاح ا 
ص 1509 ) * 
دبوان الكشسف : 


وفى هذا المجال يقدم النعمان معلومات ظريفة عن بعض الدواوين ذات 
الصلة بديؤان الخراج أو المتفرعة. عنه : مثل : ديوان 0الكشف .. وديوان 
الضياع » وديوان أموال الهاربين مع زيادة الله ممن .استصفيت أموالهم » وان 
ترك ها كان لنسائثهم ( افتتاح الدعوة » ص ٠ ) 3١9‏ كما تتبع المهدى 
ها كان قد نهب من قصور رقادة فاستر جم كثيرا منه من أيدى الئاس 2 
أو طولبوا به » واجتمغت: منه أموال كثيرة ( افتتاح الدعوة , ص 4+" ) ٠‏ 
ولقد أقام المهدى أيضضا ديوانا'لبيت المال الذى كانت حصيلتةه فى شهر 
رمضان وحدة , ٠.٠رهءء١ا‏ دينار ( افتتاس » ص142١؟‏ ) 0 والنص على كثرة 
دخل بيت المال (أنظر الهامشش السابق رقم ١5‏ ص١٠٠١)‏ فى شهر رمضان 
يومز الى أن ذلك راجم الى كثرة الدخل من الأسواق فى شهر الصوم » حيث 
كانت المبالغة فى العناية بأمور الطعام والشراب » قبل الاهتمام بالكساء فى 
أواشر أيامه ٠‏ 
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الي : 
وهكذا يكون المهدق قد استحدث دوارين جديدة مختصية تب 
الأموال وترتيبها فى أوجه نفقتها المختدفه ؛ وعلى نفس المدوال كان من الطبيعى 
أن يستحدث أنواعا جديدة من الضرائب التى عرفت بالمغارم » ليسد به 
حاجات بيت المال التى كانت تزداد مع تطور الدولة على هر الأيام ٠‏ من 
ذلك ضريبة « التضييع » التى فرضت سسنة 08٠8ه‏ / 17١ثم‏ على ضياع 
أفريقية » فهى اذن من ضرائب الأرض ( أو الخحراج ) التى وصفت بأنها من 
بقايا التفسيط ( ابن عذارى 2 ج١‏ ص ١8١‏ )2 بمعنى التعديل الضريبى 
أى الاصلاح الضر سى الذى كان إيتم ما بين الحين والطين ٠‏ وكان من أهم 
الضرائب المستحدثة , التى نظر اليْها على أنها من المظالم الفاضحة 2 ضريبة 
علريق الحج التى قررها المهدى فى السنة التالية لاستقراره فى المهدية 
م سنة عه / ١؟كم)ء‏ اذ أمر بأن يكون طريق الحاج , اجباريا » على 
المهدية حيث يكون التوقف فى موضمع «بندون» لأداء ضريبة تسمى «الشطور» 
علمنا بن طزيق للج السسوور أى المختصر 2 هو طريق مصر « الكبير 
أو الدولى » كما يقال الآن » الأمر الذى كان موضع التنذر بين الناس(9؟١) ٠‏ 


السطور : ضريية اشيج : 


والحقيقة انه اذا كان ظاهر شير تحويل طريق الحج الى المهدية يمكن 
أن وس عن أن أصرييه د«الخطؤي» عى ضتريية عل المنبان” ».كما تريد الررايه 
المناهضة للقاطميين ‏ على ما يبدو ؛ فالحقيقة حى أن « الشطور » ليست 
ضريبة حج بل ضريبة خراج » مسا يفرض على الاراضى الزراعية ٠”‏ .ففى 
سلتة 9ن كها / 5لكم عنددما عيد الممدى بولاية الخراج بأفريقية الى : 
أبى معمر عمران :بن أحمد. بن عبد الله بن أبى_محرز. القاضى دقام الربسطل 
باصلاح ضريبة. الحراجح-فى بلاد أفريقية بحيث: تكون ضريبة موحدة 2 أقرب 
الى العدل ( القسط ) والوإقع ؛ ٠بحيث‏ لا يضار أصحاب الضبياع كثيرا 
لابب الاضع الزداعي ٠‏ ولا تتأثر- هيزانية الدولة نتيحة لذلك + ولك 


ال 


, ل حيث الاشارة إلى أنه كان من آمثال أصل التيروان‎ 1١85 ابن عذارى 2 جااس‎ )١1١0( 
ايام الأغالبة , عند المطالبة” بشىء ممتنع أن يقال : « اذا أردت الحج فخذ على بندون ؛ فقال,‎ 
٠ الناس : صار المثلى العديم حا‎ 


2 


بحقق أبو معمر هذا الهدف »2 نظر فى متوسط ضيريبة العشر على مختلف 
المزارع ( الغمياع ) من أعلاها الى أدناها ‏ تبعا لمساحة الأرض بطبيعة 
الخال وأنخل المتوسط بين الطرفين » وهو « الشسطر » الذئ أصبح ضريبة 
مورحدة على مختلف: الضياع(8١١)‏ » الأمر الذى كان من أغراس بعض ملوك 
الدولة الأغلبية من قبل ( انظن فيما سبق 2 ج؟ سن ٠ )4١‏ 0-5 


وبذلك تكون ضريبة الشطور ( ومفردها شطر ) : ضريبة خراج وليس 
ضريبة حج ٠‏ أما عن جمعها على طريق المهدية فى موسم الحج » فكان بمثابة 
المراجعة الضريبية.على الححاج وها كانوا يحملونه من المال 2 بهدف أن 
بيدقعوا ما يكون مسنتحقا عليهم للدولة ٠‏ قبل مغادرة البلاد بأموالهم لأداء 
المناسك ٠‏ وأغلب الظن أن ديوان الكشف الذى استحدثه المهدى ( افتتام 
الدعوة » ص *250, وانظن فيبا سبق ضى ١؟١‏ ) سلة 598 ه/ 191١١‏ م 
فى وقت مبكن 2 حسيما يضنعه ابن عذارى » والذى جعل ادارثه مشاركة الى 
كل من : أبى جعفر البغدادى ,2 كاتبه ,» وعمران بن أبى خالد بن أبى سلام 
( البيان » ج١‏ ص ٠ ) ١85‏ ربما كان يقصد به كشف المتهربين هن ضريبة 
الأرض 0 خاصة59؟0) 8 


دبوان الدعوة : 

ولا ندرى ان كان من بين الدواوين المالية المستحدثة فى الدولة 
الفاطمية الناشئة ديوان خاص بالدعوة يكون اختصاصه ضيط الآموال التى 
تننفق عن طريق الدعاة الذين كانوا يحملون المال والأخبار سرا » من الحضرة 
الى ساثر الأقاليم » وهو ما كان دارجا على أيام أبى عبد الله 2 وكان يحقق 
الاتسال الدائم بالامام سواء فى سلمية أؤ فى سجلماسة ٠‏ وكان ذلك النوع 


تيدف دان عذارى » ج1١1‏ ص #/ا١ ٠‏ 

55ح قارن مر سى لقبال » دور كتامة صن 23559 لدم ححييث ييدر ان المقصود بالكشيت هرو 
كتسف المخخالفين للمذهب ٠‏ واحقيقة أنه قد يساند هذا الرأى ثقة المهدئ بابى جعفر البغدادى2, 
واستعانته به ذ ىالتخلمني من الداعى ( ها سسبق , ص ”5 ) حتى أنه هد اليه بعد ذلك 
سلة ٠0اها‏ / 7١كم‏ بعديوان البريد ( الخير : المخابرات ) ٠‏ ولما كان البريد وثيق الصلة 
بالخراج اذ وليه ابن القديم أول ولاة الخراج للمهدى ( ها سبق 2 ص 55 ) فان مشاركة 
عمران له فى ادارة ديوان الكشف يسلى عدم تخصص أبى جعفر ,2 وهو الكانب , فى تلك الادارة 
القنية الى نتطلب خبيرا وهو ها يرجح ها نقترحه من أن يكون ديوان الكشف قريب الصلة 
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كط - 


من النفقة أشبه بما يسمى 'حاليا « بالمصاريف السرية » والحقيقة ان الداعى 
أدريس يمدنا بمعلومات طريفة فى ذا الشسأن )2 تشير الى أن ,يعقوب 
ابن اسحق , عندما قيض عليه فى مصر 2 فى حسلة سللة لالض / 9١كم‏ , 
وحمل الى بغداد ( انظر فيما سبق ص 50 ) كأن دعاة المهيدى يوصلون اليه 
المال والأخبار طوال ١:‏ ( أريعة عشر ) عاما. ». انتهيت بمقعل الخايفة المقتس , 
وعودتة الى المهيدية سينة كمه /كاكم ٠‏ على أواخر أيام المهدى(: 1غ . 


وهكذا نعددت واردات بيت المال وأوجه النفقة » فتمثلت . تبعسا 
لأعميتها » فى اعداد ايوش والأساطيل بصع رواتب الموظفين والعمال المدنيين 
فى البلاط , وفى مختلف الدواوين » ونشسر المذهحب الفاطمى والعناية بالعلم , 
عصبية الدولة وأصل قواها الكامنة » الى جانب شراء الأغوان والللفاء 
المجاورين »2 ميا كان يسهل تمدد الدولة اقليميا وتوسعها معنويا ٠‏ واقامة 
المدن من ملكية وشنعبية » والعناية بالأسواق والحرف والصناعات ٠‏ واحية 
الحضارة الفاطمية المادية 2 والدليل الملموس على نجاحها. مذهبيا.2» بصفتها 
.دولة الأآثمة الشرفاء من آل البيت » ولكل ذلك حرص المهسدى غيل جمم المال 
فى مظانه المختلفة . وكان ٠‏ كما تنص رواية القاضى النعمان » جوادا به ومم 
ذلك فهو لا يضيع أقله , اذ لا يستهين بالمال » ولا يصرفه فى غير حق 
( افتتاح الدعوة » ص 5١5‏ )4 ء 


السنياسة الدينية : 
. ها بين الدين والمسال : 
ارتبطت السياستة الدينية بالسياسة المنالية بنوع من" الربال العضوى 
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05 عيون الأخبار للداعى ادريس 2 ص "8 س هلا ٠‏ حيث الاشارة الى أن السجان 
«فى بغداد انتهى يه الأمر الى الاثراء من كشرة ما كان يعطيه يعقوب ابن اسحق , وأن ذلك كان 
“يبا فى أن أطلق السجان سراحه عند وفاة المتتدر ٠‏ هذا وان اتخذت الرواية ششكلا قصعسيا 
مثيرا ل بعد ذلك - فيما يتعلق برحلة العودة الى المهدية » حيث. تكثر العقد أو المواقف اللرجة, 
ممما يصلع لأعمال السينارير الروائية ‏ كما يقال الآن ٠‏ فيعقوب يتخفي فى زى الصوفية , 
«دينجح فى التخلص عندما كشفه جراسيس: بنداد فى مصر 2 ثم اله يتزيبى بزى النساء ليعير 
سجسر الجيزة فى صحبة زمرة من النسساء الى محجة ( طريق ) المغرب ونجاته بفشل من كن معه 
حن النسساء رغم كشفه الى سلسلة 2 أخرى هن مثل هذه المغامرات العجيبة ٠‏ والرواية هذه 
وان كانت هن نوع القصصن الشعبى ٠‏ فاني هن حيث المضمون تبين أساليب التخفى التى كان 
جلجاً اليها الجواسيس والعملاء فى تلك العصور ٠‏ 


فم 118 سم 


فو قف إن دون انال القع لالنممافيق ١‏ لناملض ايوق الع ل جات 
مزاياه الابحابية تآثيرانه السلبية ٠‏ فجمع المال يرصف عادة بالظلم ويخلق 
العداوة ٠‏ وانفاقه يوصف بالجود ويجلب المحبة ٠‏ وعلى نفسن النسق ٠‏ بيئما 
كان المذهب الفسيعى يكتسب الى جائيه الأنصار كان يولد الخصرم فى صفوف 
أعنة الإبسة! عد وريسيب بصطوية. ازاز نه لين [المتليي: بو لاقتعا بن فى كل مين 
الما نبين كانت الدعايات المبشرة بقيام الدولة الحديدة 2 وعهود اكير ٠‏ لدأ 
معتدلة وهى تحاول التوفيق بين القديم المدير والجديد المقبل » قبل أن تكشف 
النقاب عن حقيقة أمرها ٠‏ 


تساهل الداعىي : ظاهص علم الآثمة : 

هكذ| بدأ أبو عبد الله الشيعى دعوته بنشير ظاهص علم الأثمة مما يتفق 
مع مذاهب أهل السسنة ؛ من الدعرة الى المعروف والنهى عن المنكر » دون 
الكشف عن أسراره الباطئة ( ما سبق , ج؟ ص "5ه ) ٠‏ وهو اذا كان قد 
أحدث بعضص التغييرات فى صيغة الأذان أو الغى صلاة الاشفاع ( التراويم ) 
أو أمر بتفضيل آل البيت عل من سنواهم » فقد كأن يفعل ذلك باسم «الكتاب 
والسنة » » وبشكل معتدل ٠‏ فهو لا يقبل تطرف أيه أبى العباس عندما 
أراد نفى المعارضين من المالكية عن القيروان ٠‏ ولا يستجيب ل4(١4١) ٠‏ وهو 
ستنكر ما قام به بعد ذلك من عقوية المع بالمبس والقتل والتشهر . 
هما : ابن الرذون وابن هذيل ٠‏ ويرد عليه من سسجلماسة قائلا : « قد 
أفسدت علينا من أمر البلد 3 ما كانت بنا د الى اصلاحه5 34 ٠.‏ 
ولا شك أن اعتدال الداعى لم يلق الترحيب من عبيد الله الذى كان يرى 
استثمار المذاهب فى سبيل تأكيد السلطة ممثلة فى شخصه ء بصفته اماما 
مهديا » له سق الطاعة المطلقة ٠‏ ففى سبيل توطيد مركزه كان أول توقيعاته 
( قزاراته ) الذى أصدره فى بوم الجمعة ١؟‏ ربيم سنئة لاكأه / /ادسمبر 
لم2 غشداة وصوله الى القيروان بأمر بالدعاء ,» بعك الصلاة على ميحمك ,2 
وعل قاطمة والحسن والحسين ٠+‏ رعلى آيائه خافاء الله الراشدين الميديين , 


051 لش عذارى ٠»‏ 04 ص ا 2 نار ف 

049 اسن عذانئ ٠‏ جاص ١٠4‏ هه١‏ ب حيث النص على أن القتيلين هما ؛ ابراضبم 
أبن محمد الطبنى » المعروف بابن البرذون , وآأبر بكر بن هذيل وان الذى وشى بهما هو الفقيه 
الحنفى ‏ على هذهب أهل العراق الذى أجازوه لما فيه من الترشخيص ‏ وأصحابه بتهمة الطءن 
خى الدولة والتسوية بين على بن أبى طالب وبين أبى بكر وعمن وعشمان * 


ا" 


بالصلاة أيضا عل الامام الميدى سام الله دن أبى محمكهء )2 خليفة الله » والقانم 
امن ماده فراع + ظ 


تشساءك اللهسدى : 

الناس دون هوادة باستخدام الترغيب والترهيب ٠‏ فبعد تمام صصلاة المع 
التى أعلن فى خطبتها تلقبه بالمهدى خليفة اله » بجامم القيروان ٠‏ فى نفس 

يوم ١؟‏ ربيم2 جلس الشريف ( العلوى ) رئيس الدعاة ومعه اعواله , 

وأحضروا الناس بالعنف والمشسدة ٠‏ سنب رواية ابن الآثير ٠‏ ودعوهم الي 
مذهبهم » فمن أجاب ( ضمه ) اليه ومن أبى حبس(014) ٠‏ 


مادهب حعفر دن ميمك : 


ومن أجل فرض المذهب » أصدر القافى محمد بن عمر المروزى » الأمر 
الى الفقهاء بألا يفتى أحدهم الا بالمذهب الرسدى للدولة ,2 الذى سماء ؛ 
مذهب جعفر بن محمد ( ابن عذارى , ج١‏ ص ٠ ) ١58‏ والمقصود هنا 5 
هو جعفر المصدق ابن محمد المكتوم , وليس, جعفرا الصادق ٠‏ والظاهر أن 
الهدف من ذلك هو اجتذاب الفشسيعة الاثنى عشرية الى صفوف الاسماعيلية. 
الفاطمية بمعنى توحيد الحركة الشسيعية نحت رعاية المهدى , اعتمادا على اتفاق, 
المذهبين فى بعض الفروع » مثل : « سسقوط الحنث عمن طلق البتة , 
واحاطة البنات بالميراث » ب وهذان الأمران من أهم ما يميز المدصب الشيعى 
عن المذهب السنى(045 » وكذلك سقوط الرجم عن الزانى »2 و المح على 


, الالكية والشيعة بأفريقية‎ ٠» انتماس الدعرة , ص 5989 , وقارن محمود اسماعيل‎ )١5( 
المجلة التاريشية المصرية , المجلد *؟ 1651765 2 ص ١م ب ححيث اضافة ما يقرره ابن حماد‎ 
, هن : قرول اللمإذؤن : سباك الله يا مولانا سداففل نظام الدنيا والدين‎ 2 ١١ حمادم ) ص‎ ( 
دقادن » ط : الجزائر 19814 ء ص 1 مس حيث النصس « أحياك » بدلا من « حياك » 2 ويستمر‎ 
, فى © أسنطن : « وجامم شمل الاسلام والمسليين » وأعز بسلطالك جالب المرحدين‎ 
٠ الخ‎ ٠0١ وأباد بسيوفك كافة الملحدين » دصل عليك وعلى آبائك الطاهرين‎ 

)١55(‏ أبن الأثينا , جم ص 45 حيث النص على أنه لم يدل فى المذدمب رغم ذلك 
الا قليل من الناس رغم ها تشير اليه الرواية بعد ذلك من التشدد الذى بلمْ حد « قتل كثير 
ممن لم يوافقهم قولهم » . 

)١55(‏ ابن عذارئ » ج١‏ صن 2١ ١25‏ وانظر الاستبصار » ص 5١68‏ ب حيث لفسير سقوط, 
الحنث عمسن طلق البتة بتحليل المطلقة ثلاثا ( دون حاجة إلى « المحلل » , وهو ما يشتلف عند 


0 كه 


الخفين » وأيمان الحرج الى جانب تقرير « الصوم بالعلامة والفطن بها » ( أى 
بالحساب +٠ )١143()‏ صذاء كما أصر المهدى على نشر المذهب وراء قواته 
الفاتحة : كما حدث فى مصر سئة اغآاص / كلم عندما دخلء الاسكندرية 
اذ صدرت الأوامر بتعديل أذان الفجر بحيث إشمل عبارة « حى على خين” 
العمل > كما عن قاضيا من لدنه »2 بمعنى اقرار العمل بالمذهب الفاطمى 
سنك 011 ٠‏ 3 
غلاة المذهب : 

وهنا نلاحظ ان المصادر السنية نتمادى فى الممالغة » عندما تنسب 
الى الشسيعة الفاطمية ممارسات مما ينسب عادة الى المتطرفين من الاسماعيلية 
كالقرامطة ٠‏ فاين عذارى ينص على أن عبيد الله المهدى أظهر التشيع القبيحس» 
'وسمسب أصحاب النبى وأزواحه , بااستتثناء على ١‏ دن أبى طالب وبعض 
رفاقه(48١) ٠‏ وهكذا تير يعض النصوص أضا الى ان المهدى كان يستمع 
الى مديع الشعراء بالكفر ٠‏ من تشبيهه بالآنبياء » بل وبالله كذلك , وأنه 
كان ستحيز ذلك(؟5١)‏ .6 
أهل السئة عن اعتبار يمين الطلاق ثلائا , الواحد , كطلقة واحدة ) ٠‏ أما عن ميراث البنات 
'فيشرحه الاستبصار بقوله : « انوريث البنت اذا انفردت بجميم المال كله » , ممع ان الله 
يقرل : « وان كانت واسدة ذلها النصفا »م + 

)١55(‏ الاستيعار 2 ص و6٠‏ ا حيث التص على ان اظهار المذهب ولسميائه بمذهب أهل 
'الببت 'حدث عل مهد القاثم بعد وفاة المهدى ٠‏ وقارن محمود اسماعيل » المالكية والشسيعة 


افر يقية ابان 'قيام الدولة الفاطمية » المجلة التاريخية المصرية , المجلد "ا 1915 2 ص ٠م‏ 
ع اعحييث اضانة « القدرت فى صلاة الجمعة قبل الركوع » مما يضيفه ابن سماد ( حماده ) ص 2.135 
"الى ما سيق ذكره 

1519) أانغلر عيون الإخبار للداعى ادريس 2 اص 9؟ * 

2 حيث القول : انهم ارتدوا عن الاسلام 2 حاثى على‎ , ١٠69 الببان ج 5 ص‎ )١58( 
“واانداد بن الأسود , وعمار بن يأسر » وسلمان الفارسيى 2 وآبى ذر الغقارق‎ 

(055 ابن عذاري 2 ج اص 158 - حيث يسجل شعر محمك بن البديل كاتب 
'أبى قضاعة , الذى يقول فيه : 


لجسيل برقادة المستسيج حل بها آدم ولوح 
حل بيبا أحمك الملصطفى حل بها الكبش والذبيح 
جا ديأ الس ذر المعالى وكل شي ير ريح 


- 
هذا ولو أن البعض تسبه الى محمد ين هانى الأندلسى ذكانه قبل ذ في الممز وان لم نجده 
ابن الأثير فى ديوانه . كما يقول ‏ ابن الأثير جم ص 59 ٠‏ وأنظر فيما بعد ص 585 2 


وتارن كبما سبق م هن 0 


-.8؟1 5 


والذى ثراه هرو أنه كان هناك عدد من التسيعة المتحصسين للامام ممن, 
ببذهبون فى تيبحيلهة الى حصدك التقديس 7 والمتل لذلك أسنْ سير بن المنفى 
( الجديد فى المذهب ( الذى سار حافيا مع الداعي من القيروان الى سجلماسة.. 
ممحتسنيا للثواب فى طلب الامام ( ما سبق 1 ص 5ه ) ٠‏ وأن المهسدقي 
وهو فى سسبيله الى تركين السلطة بين بديه , والتخلص من 'الدساعى وأتصاره 
كان ولساضج ان لم يكن جع » مثل هذا الاعتقاد فى عصية الأمام 2 الأمر 
الذى أدى الى الزلاق البعض فى التعارف والغلو الذى يظهر كنوع من التأليه ‏ 
مثل انشاذ مقر الامام قبلة . كما فعل أسمد البلوى تاجر العبيد ( النشاس 
بالرقيق ) الذى كان نجه فى صلاته وهو بالقيروان سنويا نممو رقادة 2 
ثم انه اتجه شمالا فئ صلاته , عندما. انتقل الامام الى المهدية ٠‏ دفي 0 
ذلا رصبي 3 لبجل 421 "كان يول : أنا لا آعبد ما لا يرى(١5) ٠‏ 


وق سبيل توطيد سلطة الامام ؛ تأكيدا! الولاية والطاعة الواحسة له, 
وخاصة بالسسة للكتاميين الدين سساءهم تذلل زقيمهم الداعى فى سحضرة 
الامام بسجلماسة ( أنظر فينا سبق ج؟ صن 0919 ) ٠‏ فقد كان عليهم قبول. 
الطاعة المطلقة الى حد أن يكون قسمهم الذى يحلفون به , عند قدومهم الى 
أفريقية , هو : « وسق عالم الغيب والشهادة . هولانا المهدى الذى برقادة » 
بمعنى أنهم الى جانب الولاية ٠‏ يقرون للامام بعلم الحدثان وهو التارريخ 
المستقبلى للامامة(١؟5٠)‏ الأآمر الذى جعل بعض شباب القيروان يرد على ذلك 
بكتابة بطاقة يقول فيها : 


المسور قد رضصيتا لا النكفر والمحماقة 
يا مدعى الغيوب من كاتب البطاقة(؟١٠١)‏ 


)١٠5١(‏ أنظر فيما سبق » ص ٠١٠١‏ وهوة5 ( عن اللمهدية ) لس حيث يقول فيها الشاعر.. 
كما يقال فى المرم المكى : هى المهدية الحرم المورقى كما بتهامة البلد ارام ل ابن عذارى, 
2 داص ٠0 1١88‏ 


, عن القسم ) , وقارن المجالس والمسايرات للدسمان‎ ( ١٠١ اص‎ ١ اس عذارى ج‎ )16١( 
, س 555 حيث يتنبا المهدى للمنصور وعو جدين فى بطن أمه 2 بكشفا شمة أبى يزيد‎ 
ص 8 ل حيث رواية النعمان التى يقرل فيها , انه ؛ « الهيضص‎ ٠ عيرن الأآخبار للداعى ارديس‎ 
القائم الى مصر كرتيل , رغم علمه انها لا تفتح » » أنظلر فيما سبق ص 58 , 58 ( عن على‎ 
. الحدثان ع)‎ 

055١‏ ابن عذارى 2 ج ١ص ١7١‏ لس حيث الاشارة الى أن ذلك اشتد عل المهدى الى 
حارل الكشف عن كاتب ذلك , فلم يقم له على شير 


وت 
مسسكولية الدعاة : 


والحقيقة ان منسئولية كثير ف ندل تلت الماروسات” التى انحرفت. 
بالمذهب الاستماعيل” بغيدا عن الأصول السنية المتعارف عليها . سسواء على 
المستوى' الرسمى » هما يتعلق بالق رارات والنظم والقؤانين أو على المسنتوى 
الشعبئ.»' مما يتعلق بالعاداث وأداء الشعائر والاحتفالات لا تقع على عاتق 
الأئمة وحدهم ؛ اذ ريما شار لهم بعضى الدعاة أو ا تفرد يه بعضص المتطر فين 
متهم اف مو اله الدولة الذين تحمسوا للمذهب أكثن من أصحايه » ٠»‏ فكانوا 
ملكيين أكثر من الملك” كما يقال ٠‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى أن كثيرا 
0 من تعاليم المذصب ألقيت تبعته على كاهل من.أشرف على تنفيذه ٠‏ 

المثل لذلك القاضى المروذى الذي واحه اجدمام فقهاء المالكية غعندما أمر 
ا ضلاة التراويم » ؛ علما بأن الداعى هو الذى أسقطها منذ هلال أول. 
رمضان ؛ فى بلاد كتامة (ابن عذارى ج١‏ ص ١٠١‏ اط بيروت): :وان تراوحت. 
ردود الفعل بينالناسء» فالمتمسكون أعربوا عن استجامجيم بأنكتبوا فيسائط. 
قبلة النامع حيث بجلوس المروذزى : « ومن أظلم ممن منع مسائتد الله أن 
يذكر فيها اسمه وسعى الى غراهها زر االآيه ٠‏ درو 11و الجاركاء 
ا لع ا بر ا ا ان إلى الصاو ا عطس دن 1 
الصلاة(؟١١) ٠‏ والغريب فى الأمر ان النصوص التى تشير الى 30 
شعبية غريبة اخترقت الآداب الاسلامية فيما يتعلق بالصلاة والصوم , 
وفى شهر رمضان على وجه الخصوص ‏ أى مع سبق الاصرار ٠‏ كما يقال. 
وأحيانا فى كثير من المناطق دفعة واحدةء فكأن فى الأمر نوع من اننسيق. 
من قبل جهات عليا ‏ من أعؤان الدولة أو من خصومها ‏ لتنظيم تلقه 
التظاهرات المذهبية الذى أساء بها الغلاة 3 الدولة من غير شك ب يقصد. 
أو بعر تسيل +٠‏ ' 


اختراق الآداب الاسسلامية : 

ثفى شهر رمضان من شنة 05:*ه / يثاير 3075م © وهى السسنة 
التالية لانتقال عبيد الله الى المهدية قامت جماعات من المتطرقين من الشسيعة 5 
فى كل من مدن القيروان ٠‏ وباجة » وتونس » و « جاهروا بتحليل المحرم .. 


تكاه 

69 ابن عذارى بج ١‏ سس ؟٠ ‏ حيث الاشارة الى أن المروزى : سآل اذا كانوا رأور. 
من كتبها وآمر بمسدوه 2 وانتقل عن الحلوس بذلك الموضع ‏ وآأنه أمر يدفم المحمق الخليع , 
قانائ :ام اذهب ها ملعون م * 


2 0-7 


وأكلرا الخنزير . وشربوا الحمر فى رمضان جهارا » , الأمر الذى كانت 
لد اصداء سيئة ٠‏ التشرت بسرعة داخل البلاد. وخارسها حتى وصلت إلى 
صر 03 ٠‏ ولم سكت المهدى على هذا العمل العيثى غير المسنكول » 
إذ صدرت أواهره الى عماله فى تلك الأقاليم بالقبض على مدبرى تلك الفتئة 
الذين بلغ عددهى حرالى ٠٠١‏ ( ماثتى ) رجل ٠‏ وارسسالهم اليه بالمهدية 
مقيدين » وهناك ألقوا فى السحن حيث مات أكثرهي(١١٠) ٠‏ ولما كان 
بعض زعماء هؤلاء الغلاة من المعروفين فى اليلاد » مشل : أحمد اليلوى 
النخاس », الذى كان يتوجه فى صلاته الى حيث يقيم المهدى . اعتقادا فى 
ألوهيته : ويرى انه يعلم السر والنجوى » وكذلك ابراهيم بن غازى »2 الذى 
كان ٠‏ أيام الأغالبة » من الزهاد المرابطين فى قصر الطوب يسوسة حتى أنه 
رشح لصلاة الجماعة ( ابن عذارى » ج١‏ ص 185 ) - الأمر الذى بيذكر آيضما 
بالفقيه الحنفى « ابن سسيرين » الفى مشى راجلا مسع الداعى من القيرواتث الى 
سجلماسة؛ احتسابا (انظرفيما سبق ج؟ ص044) .نرى أنه لا بأس أن تكون 
حركة الغلاة هذه قد نشأت « ملامتية » مرتبطة بالزهد والتصوف المتطرف . 
ممن اعتقد أصحابه فى نظريات الفيض والحب الالهى ووحدة الوجود »2 
فارتفعوا فوق مستوى عالم الحس 2 لا يشرقون بين الراحة والأآلم أو بين الزن 
والفرح ٠‏ وبذلك انكشفت عنهم الحجب 2 وارتفعت عنهم التكاليف(539٠١) ٠‏ 
“هذا » ولا بأسّ أيضا أن تكون تلك الحركة ذات أصول شعبية قرمطية متاثرة 
.بالديانات الثنوية الشرقية كالمزدكية » ممأ أدى الى اطلاق الخصسوم عل 
الاسماعيلية اسم ( المزدكية ).فى المشرق ( الشهرستانى” ؛ الملل والتتحصل 
.ج صن 198 ) واسم ( المشارقة ) فى المغرب ( ما سبق 2 ج ”ا ص 587 )- 


غغلاة الدعاة : 


اما على المستوى الرسمى فيمكن أن تكون مثل هذه الانخترافات الغالية 
نتيجة لأعمال غير مسئولة من قبل بعض المتحمسين .من الدعاة ٠.‏ كما محدث 


(؟15) ابن عذارى 2 ج ١‏ اص 1485-88 « حتى عر 5 أبو القاسم ( ولى العهد ) 
'آيام كونه بالفيوم » , فى حملته الشانية على عصر 

0 وقارن القاضى النعمان , افتتاح الدعوة سس ممعم‎ + 1١865 ابن عذارى ج١ ص‎ )١50( 
٠ حيث الاشارة الى قوم مرقوا عن الدين + واستحلو! المحارم » فعاقبهم المهدى على قدر ذنوبهم‎ 

(151) قارن ابن الآثبد » ج 8 ص 58 عن الديصائية أهل الباطن » وعدم وجدوب 
الفرائض واباحة الأمهات ٠‏ 


1150 اله 


تاهرت عاصمة المغرب الأوسط وقتئذ 2 وعى منطلقة الداعى منيب بن سليمان. 
المكتاسى , الذى تنسسب اليه رؤاية اين عذارى ٠»‏ أنه : « أظهر التشريق. 
( التضيع الفاطمى ) بجائب تاهرت ( تيهرت ) وتحليسل المحرمات +١6‏ 
والحقيقة انه اذا كانت الرواية .هذه تصف التشيم الفاطمى ب « التشريق. 
( لسسبة الى المشسرق ) وتعني أنه نوع من الزندقة التى تحلل المحرمات » 
وخاصة ما يتعلق منها بالتساهل فى العلاقات الجنسية » مما يصل الى مستوى, 
شسيوعية النسساء ٠‏ فالحقيقةا ن الرواية ليسست قاطعة فى نسسبة ذلك إلى 
المهدى امع ٠‏ وبناء على ذلك فمن الممكئن أن يكون ما جاء ذكره من» تحليل 
المعحرمات نوعا مما ينسبه بعض الكتاب . من تسساهل بعض أقاليم المغرب 
الجبلية 'المنعزلة فى أمور العلاقات الجنسية , مما يمكن أن يكون من ذكريات. 
الماضى البعيد , ان لم يكن من التشسنيعات التى يصطنعها ( الخصوم فيما" 
بينهم » من عرب وبربر , أو سنة وشيعة ‏ وخاصة فيما يتعلق بالقرامطة 
من الشيعة(58٠١) ٠‏ 


وهذا لا يمنع من انزلاق بعضص الدعاة نحو الغلو والتطرف »2 الأمر 
الذى كان يعالجه الامام تبعا لمقتضى الظروف والأحوال » كما حدث سنةه الام 
//ا"كم عندما وصل أبو القاسم ولى العيد , الى المغرب وقبشن على الداعى, 
معلى بن محمد الملوسئن + وبعثه مقيدا الى المهدية حيث ضرب عنقه » فى موضيم 
الرملة هناك ٠‏ بأمر المهدى ( ابن عذارى , س١‏ ص ١95‏ طاء بيروت 2 
ص ١لا؟ ٠)‏ 


واذا كان ابن عذارى لم يوضم سمبب ادائة الداعى معلى الملوسى ٠‏ فات., 
القاضى النعمان ٠‏ يخصص فقرات فى المحجالس والمسايرات لانحراقات بعضص, 
الدعاة : قيما يتعلق باباسة المحارم ٠‏ والذى يلفت النفش انه عندما يتكلم 
عن : « زيم بعض الدعاة » يفسر « اباحة المحارم » تفسيرا غريبا يمكن أن. 
فق مم ما سبقت الاشارة اليه من أفكار الصوفية » من أصحاب نظريات. 
الفيض والحب الالهى ٠‏ وذلك على أساس أن ترك المعاصى يعتبر سوء ظن, 


(1819) أبن عذارى , سج ١‏ ص ١850‏ سا حيث النص + وقيل أن عبيد الله وجهه ( انى هديب 
الدامي ) وغيرء الى الأطراف + وآمرهم باظهار التشريقئ ٠‏ 

(158) انظر الاستبصار صى ١99‏ ( عن ضادة الموارية فى بعض مناطق البرير) وان الآثيرء 
ح لاص 249 , 885 زاسسلة 56 ها )ءاج م ص 58 ( عن بعض ما ينسب عن شفاعات الى, 
القرامطة ) ٠‏ 
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بالله » عز وجل , أنه لا يغفر. الذنوب ( المجالس والمسايرات . ص ٠ )١١9‏ 
وهو يتبع ذلك بأن المعز كان لا يجد أولياء ثقاة بالرغم من اتساع ملكه ٠‏ 
وبأنه كان يبرأ من دعاة السوء ويصفهم « بأنهم ليسوا أولياء يل أعداء الله 
وأعداؤنا » والصادون عن الله *٠٠‏ ( اذ ) حرفوا وبدلوا ٠٠٠‏ فضصلوا 
وأضلوا كثيرا 2 وضلوا عن سسواء السبيل ( ا ص /5697؟ ) * 


الكف عن طلب التسيع من العامة : 


وهكذا فان كان المبيدى قد أصدر الأوامر للدعاة يالكف عن طلب 
التشيع من العامة ٠‏ كما ينص المقريزىر: 0٠‏ , فالظاهر أن ذلك الاجراء لم 
.يكن كافيا لتهدثة خواطر أثمة العامة » حسب المصطلح الشيعى ٠‏ من نقهاء 
المالكية » الذين وقفوا معارضين مذهب التشريق » على عكس الحنفية أصحاب' 
الرخص ( التيسير ) حتى الشيع كثير منهم 2 ودشلوا فى خدمة الدولة ما بين 
محتسب وطامع , منذ أيام الداعى ٠‏ فمن أول التماذي : الفقيه أحمك بن 
سيرين الحنفى الذى مشى محتسبا مع الداعى الى سسجلماسة ٠‏ وكانت 
مكافاته » فيما بعد . ولاية مدينة برقة(10١) ٠‏ وخلف بن معمر بن منصور 
الذى تشرق أول دشول الشيعة أفريقية ليحتمى بذلك من مطالبة ابنه يمال 
قد غمس يده فيه عند هرب آخر الأغالبة , زيادة الله » فى رقادة ( ادن 
مذارى + ج ١‏ ص ١"‏ » ط بيروت 2 ص ٠ ) 0١‏ وهكذا لم يكن هن 
المستغرب أن يروح أوائل القتلى من فقهاء المالكية ,» مثل ابن البرذون وابن 
.هديل » ضحية وششماية الفقيه الحنفي الكلاعى ( انظر ما سبق © ص 50؟١1)‏ * 
'فكان ذلك بدابة لما بمكن أن السسمى بس « عصر شيهداء المالكية »اق التاريخم 
“الفاطمى , وان كانت محنة المالكية قد بدأت على أيام الأغالبة » فى: القيروان» 
.مك دشلها المذهب احنفى ٠‏ مذهب بغداد الرسمى ( ها سبق ©ما اج 5 ص 
٠١.‏ وما بعدها ) ٠‏ ْ : 


(159) النظر موسى لتقبال .» ص 5565 (١‏ عن اتمعاك الحنفا ) * 

0 ابن عذارى 2 ج١1‏ ص 9١1اء‏ وأنظر لتبال ‏ دور كتامة , ص 55 , 595 اسوبث 
'الذين اعتدتوا اللاهب لأغراض مادية , ص 4؟4 وما يمدهاء حيث الذين اعتنقوا المذصب 
برضاهم دون أغراضس مادية . وقارن هحمود اسماعيل المالكية والشيعة بأفريقية 2 المدلة 
التاريخية المصرية , المجلد “الا , ١91/5‏ , ص "م لس حيث النص على أنه يمككن القول اب 
معاداة المالكية للمهدى ترجمع الى سياسته الاقتصادية أكثر من دعونه المذهبية اسيثنادا الى 
ايقانوف + واثه مما يدعم د هذ! التفسير الاقتصادى » أن بعضص من دخل فى اللذهب الغاطمينى 
هن المالكية كان هدفوعا بالرغية هى الاعفاء من المغارم المالية , سما تشير اليه سيرة جعفر . 
«وانظر أآيضا ص لالم حيث الاشارة الى بعض من تشرق من فقهاء: المالكية , وكذلك السافعبة 
.والاحتاكف ٠‏ 


0 


الجحل بين السئة واللسيمة : 


. والقيقة أن لعن الذى قام 3 العلائفتين » من سحيث أن المالكية: 
مذهب حديث تقليدى ٠»‏ والحنفية مذهب احتهاد ورأى ابداعى استس مسق 
أيام الفاطميين , بمد أن دخل الشيعة فيه بمسائلهم المستجدة مما نتعلق 
بأداه الغرائضص, 2 من صلاة وصوم وزكاة ٠‏ وكان أبطال ذلك الجدل الأوائل ,. 
هم : القاضى محمد بن عمر المروزى ٠‏ وأبو العباس المخطلوم » من رجال 
الدولة ٠‏ والفقيه سعيد بن الحداد ( سبعيد بن محمد يبن صبيم الفساتى 
المشبهور بابن الحداد ات 9"-*؟ ‏ ذو القعدة/مايه 5١١‏ م ) الذى بدأ مالكيا, 
من أصحاب سحنون ثم تحول الى الشافعية العقلانية , غير التقليدية(172) 2. 
والذى اعتبرزت وفاته سنة 05لا ه/5١1- 931١6‏ مء فسيعة بالنسبة لأمل 
السنة(؟١١) ٠‏ وهنا.لا بأس من الاشارة الى أنه اذا كان الففل يرجمع الى 
المالكية » فى الصمود أمام المذهب الفاطمى حتى رأى اين تاسجى انه لولا 
ذلك لكفرت العامة(*7١)‏ + فان فقهاء الحنفية » رغم ما قيل عن تساهلهم أو 
استعداء الدولة على المالكية ( هاا سبق ص ؟١١‏ ) أو دخسول بعضهم فى 
المذهب الفاطمى ٠‏ ققد كان لآخرين منهم مو قفهم المسداثى الرافض للمذهب 
الاسماعيل ٠‏ ولا بأس من أن نكون من أواثلهم » أحمد بن يحيى بن.طيب »2 
الفقيه الحنفى ( على مذعث أهل العراق ) » والمشتغل بممارسة العملاج 
والمداواة ( المتطبب ) + الذى قتل بمدينة رقادة سنة /91؟ ه/5:9 م ( ابن. 
عذارى : ج ١‏ ص 17١‏ ) ء وان لم تذكر الرواية سبب_ ذلك ء كما كان تمناك 
مدافعون أشداء من الشافعية » مثل اين الحداد 20٠‏ 


(131) انظ رياض النفوس للمالكى , بم 5 ص 55 ب حيث النصى على أنه « صار الى 
هذهب الشائعى من غير تتليد , بل كان كثير! ما يخالفه »؛ ولا يعتقد مسألة الرد بنظلر 
وحجة » ركان يقول : « انما أدخل كثيرا: من الئاس الى التقليد تقض العقول ودناءة الهمم , 
وانظر ص 54 سيث النص على انه كان معجبا بقرل الشافعى ؛: « لو ان الناس تكلموا.فى 
العلم بصحة الفطن لقل اختلافهم فيه ٠٠٠‏ فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه » ورب حامل 
فقه غير فيه » ,كما فى الحديث النبوي ٠‏ 


ركم انظر مرسى لقيال » دذزول كعامة ص ادك وما بعدها 5 


075 انظر موسى لقبال , 88# , وه ه#؟ ‏ حيث الرجوع الى معالم الايمان ٠‏ والنعس 
على قرل ابي ناجى : « جزى ال مشسيخة التقيروان يرا 2 هذا يمرت وهذا يشرب ٠٠‏ وهم 
صابرون لا يفرون 2 ولو فرو! لكفرت العامة دقعة واحدة ٠‏ 


ُ 
9 
حم 
0 


تساهل الداعى ومرولته : 

ومن الواضعح أن الجدل الدينى هذا اتصف بالتساهل واللمرونة على عهد 
الداعى ٠‏ الذى كان شعاره : « ان دولتنا دولة حجة وبيان» وليست دولةقهن 
واستطالة ٠ )١١4(»‏ والذى كان يقوم بتهدئة أطراف المناظرة 2 عندما يحتد 
ادل ٠‏ وتوعيتهم بآداب الحوار » مثلما فعل مع ابن الحداد » صاحب الصوت . 
الجهور واللسان الفصيح والمنطق الفخم والمعانى الصائية ( رياضض التفوس. 
للمالكى ؛ ج ؟ صن 75 ) : وهارون بن يونس ( شيخ المشايخ الكتامى ) 
صاحب المزاج الحاد والانفعال السريع ٠»‏ والدى ياجأ الى الاقناع بالرمح بدلا 
من الحجة ٠‏ والحقيقة أيضا أن تفاصيل المناظرات وطولها 2 يدل على أن 
أبا العباسى : أخا الداعى رغم ما قيل من اتصصافه بالعجلة وكثرة الكلام 
وضعف العقل كان يملك القدرة على ضبط النفس واحترام آداب الللفدل 
والمناقشة ٠‏ ولا شك أن كل ذلك كان مما يتعارض مع مبدأ الولاية والطاعة 
للامام « المهدى »,2 ويثر خاطره »2 رغم ما كان يظهره من احرص على محادلة 
الخصوم بل ونهددثة خاطرهم ٠‏ كما فعل صع ابن الجداد 35ل 0 وهكذا كات 
من الطبيعى أن تتغير سياسة اللين هذه » بعد وفاة الداعى وأخيه » سيثكان 
فرض مذهب آل البيت دون ما سواه , انذانا ببداية « الأزمة الفاطمية » 
وعهد « شهداء المالكية » كما يظهن فى كتب التاريخ وتراجم أهل السنة 2 
من علماء القبروان وزهادهم » ممن كانوا يسوون بين على وبقية الراشدين 
ويفضلون البعض عليه(١١)‏ , أن يسقطون « حيى على شين العمل » منْ 
الأذان(71١)‏ » أو يرفضون الدخول فى المذهب(08 , أو ممن ظلوا يفتون 


)١15(‏ رياض النفوس للمالكى » ص 55 2 8١‏ ب حيث عرض ابن ا“خداد آراءء المخالفة 
فى تفسير الولاية ( الطاعة ) للامام حسيما جاءت فى حذيث غدير م عل أساس انها ولاية 
فى الدين فقط , فقد قال له المهدى : « انصرف لا ينالك أحسد » , وان كان أبنو جعفن 
البندادى » الكاتب والمقرب من الامام » نصحة بكتمان ذلك المجلس - 


٠ حسن ابراهيم حسن . الدولة الفاطمية ط 5 ض ١ه الام‎ 0035١ 


(153) مثل ابن البرذون » دابن هذيل » ابن عذارى يج ,1١‏ من 55١‏ اط : بيروت أو 


سسن ابن مفرج الققيه أر محمد الشذونى الزاهد 0 اي 6 © 
إفندف مثل عبدوس المؤذن » ابن عذارى م 


نيما 


: بيردت ج ل :ا © 
)١18(‏ مثل محمد بن حفص الفهمات 7١5‏ صاء ابن عذارى ل 


55 


: بيروت ج ١‏ ص 8555 عا 


5317 ء حيث النص على انه كان يتقاضى راتبا شهريا مقداره ٠١‏ دتائير » وان المروزى أحضرم 
وقال له : دوم دنا الا ولى من أولياء أمين المؤمئن 8# فادخل الى بعضص الدعاة بيأخذ علك 


اع ال الا 
البيعةه وانبقي فى لخطتك ٠‏ وطلب الرجل إمهاله يتأمل ف الأمر » فلما امعمتذر فى الخد + عد!ا 


لء 


5 10 


يقول مالك(١١١)‏ , والذين تراوحت عقوباتهم ما بين العزل أو الشعرب 
واطيس والتعذيب أو القتل والتشهيرر 0 1 


والمهم انه عكى مكس اما قد يظن من أن العصر كان عهيك لسلط 
واسشسيداد وقير »2 ولا يندسب التقدم العلمى والازدهار الأدبى » والتفتم. 
' القكرى مما ينسجم مع حكم الامام المعصوم , بمعنى الحكم الدينى » الالهى : 
الذى لا يخعلىء ؛ فقد كان الأمر على العكس من ذلك »؛ مما نحاول بيانه فيما 
يترئب على الحياة الدينية من أوجه النشاط الفكرى والثقافى ٠‏ 
الحياة الفكرية والثقافية : 

المذهب القاطمى موضوع لآذب خصي : 

لما كانت نظرية حكومة المسدى العصوم تعنى : المسكم الدينى 
( التيوقراطى ) السامل » الذى يضفى على الحياة الثقافية طابع المذهب 
الفاطمى 0 فالحقيقة أن هذه الرؤية وان كانت مقبولة ٠‏ فهى ليست صسيحة 
على اطلاقها . بفضل مرونة المذهب والليونة فى تطبيق تعاليمه » مما سمح 
له بالإلتقاء مع مذاهب أهمل الرأق من المئنية والمعتزلة الذين تقبلوم 
بسهولة » دون المالكية المتمسكين بالسئن والتقاليد المدنية ٠‏ وهكذا بعتس 
المذهب الشيعى بعامة , مذهب رخصة وتساهل ٠‏ الأمر الذى يظهر' فى بعض 
أمور الأحوال الشخصية من الزواج والمميراث ( ما سبق .» ص ؟١‏ ) أو مما 
أدى اليه الرأى من التمسك بالاجتهاد فى استنباط الأحكام 2 وهو ما اسثمر 
عندهم بينما توقف عنه أهسل السنة منذ القرن الرابع الهجرى/ ٠١‏ م2 


عن الصلاة ٠‏ ورغم ما يقوله ابئعذارى من أن المروزى أراد من ابن جمفر أن يتشرق معهم 
ويدخل فى الكفر , فمن الواضح أن الأمر لم يكن يتطلب أكشر من القسم بالطاعة * 

(139) مثل محمد بن العباس البذلى ؛ ابن عذارى . ط ؛ بيروت ج اص ©5586 ٠‏ 

17١‏ انر مرسئ لقبال , دور اكتامة . ص 5١8‏ وما بعسدها ‏ ديث قائمة حسئة 
بالممتحنين . رقارن محمود اسماعيل , المالكية والشيعة فى أفريتمية . المجلة المصرية , "الا , 
ص 88 وما بعدها حيث اضافئة مخالفات أخرى ؛ من التمسك بما نهى عله هن شروط فى كتب 
الصداق ( ص 88 , عن الخضنى ) أو عقربات مبتكرة ( اص 858 ) مثل القتل دون أراقة دماء 
القتيل . كما حدث لحمد بن خيرون الذى آأمر عبيد الله بدوسه سحتى يموت « فطلع السودان 
فوق السرير ٠,‏ نقفزوا عليه بأرجلهم » حتى مات ( وانظر رياض النفرس 2 ج5 ) ص5 685 , 
8ه وما سيدق : هن 1١١9‏ ) / وض العادة المعررفة عند الترله - وأنظر لليؤلف + الترك 
والاسلام , مجلة عالم الفكر ب الكريت 19199 , المجلد ٠١‏ العدد ؟ , ص 445 ٠‏ 


لانت 


فكانت له تأثيراته المميزة فى مجالات الحضارة الفاطمية المختلفة ٠‏ عن التغلم 
والرسوم » الى العمارة والفنون 2 ورخاصة العلوم والآداب ٠‏ 


فالمذهب الاسماعيل القاطيى كان موضيوعا لآدب صب أثرى الفكر 
الاسثلامن عل وه الحمرى + يت ذازت .حول الموشوعان الكلاقية قنةه ونا 
يتعلق بأصوله فى الامامة وشرعية .نظام المكم فى الاسلام » ومما يتعلق 
بفروعه فى الأذان والزواج ونوريث المرأة والقياس ,+ مناظرات حافة 
ومناقشات عميقة. , استخدمت فيها كل وسائل الاقناع من : بيانة ٠عقلية‏ 
منطقية , مما سبقت الاشارة اليه ( ص ٠ ) ١١‏ 


فقد كان موضوع الامام المهدى المعصوم »2 وريث النبوة وصساحب. 
القداسة بفضل التقمص والحلول الالهى , من الموضوعات التى أثارت خيال ' 
الشعراء الذين شبهوه بالأنبياء وبالغوا فى ذلك الى حد التأليه ( ما سبق »2 
ص /ا؟١1١81م؟١‏ )أر الذين شبهوا! المهددية ؛ حضرتنه ومقره »2 بالبيت الحرام فى 
مكة رما سبق ص ٠٠١‏ وص 90 ) الأمر الذى يمثل باكوزة ضرب من الأدب 
والشعر الفاطمى الجديد ,» الذى نضسج فى المشرب عل يدى شاعر الخليفة المعز 
محمد بن هانيء الأندلسى » والذى كان له تأثيره فى الآدب الدايوانى فى 
البلاط العياسى حيث ظهرت المصسطلحات الغالية فى الكتب والرسائل 
الانشائية » مما يتعلق بألقاب الخليفة وصفات امار المؤمتين , بما شه 
نعوت العصمة والهداية والشرف . مما ظهرت نماذجه أيضا عند الملوك 
المتغلبين » بل وعند عمال الدولة أيضار!!١) ٠‏ والمهم فى هذا الأدب الغالى 


)١01(‏ انظر ادام متز » الضارة الاسلامية , الفصل التاسم , رسوم الخلافة » ج ١‏ اس 
5 وما بمدها حيث أصبح شعار الخلافة اللونين الأسود ( العياسى ) والابيض (١‏ الفاطمى ) 
فى عصر ( ص 551 ) 2 كما أصبح سيف الرسول ذو الققار من شعارات الخلافة العياسية , 
( وهر عند الفاطميين سيف الامام على ذو الشفرتين ) ب صن 505 , وانظر فيما سبق 2 ص 
"" ل حيثك قتل أبى يزيد الزناتى بذى الفقار ,2 وفيما بعد صني ١85‏ وه 58 حلنث يحمل 
المنصور ذو الفقار فى قثال الثار ٠‏ 

'هذا كما حملت على رأس الخليفة العباسى شمسة الخلافة ( كما المظلة عند الفاطسين فى 
مصر صل 5٠6!‏ ) أما أول هن أنخرج فى ذكر الخليفة وصصفه بالحضرة المقدسة النيوية ؛ الختراعا 
جعله قربة 2 فصار سئة , ومشى فى ذلك حتى شرق العرل والعادة « فهو كانب الخليفة القادر » 
"86١(‏ -"؟:؛ صراكة ل ٠١١‏ م) :. (رص )١5١5‏ وانتهى الأمر بأن اتخذ الملوك المتغلبون 
الآلقاب التقليدية أيضيا + كنا فعل أمراء بتى بريه التسيعة الذين انخذوا لقب شاهنشياه وملك 
الملوك , الأمر الذى آثار القاشى الماوردى (ات ٠3؟‏ ه//مة١٠‏ م) صاحب الأحكام السبلطال 


١9“‏ سا 


إنه كان محصررا فى دوائر المذهب الخامة ٠‏ بصفته معرفة من طبقة على 
الحقيقة الذى .لا تدركه: العامة الذين يعرضون لسسوء فهمه والانحراف عن 
مقاضده , الأمر الذى دعا المهدى الى الطلب من الدعاة » عدم نشر المذهب. 
بينهم (ماسبق اص ؟١١1)‏ . 


بقاء العامة سئية بفضل علماء المالكية : 


وهنا' لنا أن, نتساءل » بصدد. بقاء جمهور العامة فى أفريقية سسنية . 
بفضل علمائه المالكية خاصة , عما اذا كان نتساج هؤلاء العلماء العلمى 
والثقافى تصح نسبته الى ذلك العصر الفاطمى الذى وقفوا منه موقف 
الرفض والمعارضة ؟ والحقيقة انه اذا كان نتاج علماء أهل السنة فى .تلك 
الفترة المبكرة من عهد الدولة الفاطمية 2 هو ثمرة غرس ترعرع فى ظلال 
العصر الأغلبى السنى © فمن الصحيح أيضا انه فى موضوع التاريخ تصع 
فسبة الأحداث الى أزمانها » تماما كما تنسب إلى مواضعها 2 بضرف التظن 
عن طبيعتها التى لا تمنئع من تضنيفها موضوعيا .حسب المفسخون ٠"‏ ؤهكذا 
يمكن تقسيم النشاط الثقافى فى ذلك العصر ٠‏ كما فى كل 'عصر » الى تانج 
رسمى ينمو ويزدهر تحت مظلة السلطة 2 وهو الذى يتسيب الى العصر 
سحقا , بصفته نتاجا شرعيا مقبولا من الدولة » وان لم يحظ برعايتها » فهو 
ملتزم أو موجه + كا يقال الآن » ومجاله اللهر والعلن » والى نتاج شعبى 
ينمو ويزدصر فى أوساط العامة بعيدا عن السلطة , وريما فى كنف 
المعارضة أيضا » فهو ما بين حر تلقاثى + ومعارض مجاله الخفاء والشنتر ». * 

فمن أصل البلاد المغارية الذين عرفوا لعلمهسم وأدبهم ٠“‏ كر 
أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سهر بن اسماعيل » الزناتى ٠‏ التاهرتى 
(ت 595 ه/م0١5؟‏ م عن 55 سئة ) الذى كان عالما بالحديث وطبقسات 
الرجال 2 كما كان شاهرا مغلقا(؟"؟١) ٠‏ 


على أساس انه من أسسمء الله . ولو أن الماوردى نفسه حمل للب أقفى القضاة الأمر الذى 
أثار حئق فقهاء بغداد وقتئذ ( انظر للمؤلف ؛ الماوردى بين التاريخ والسياسة , سلسلة 
المحاضرات العامة بجامعة الاسكتدرية , لعام _- 0 2 طبع جامعة الاسسكندرية , 
51/5 , ص 5*8 ل استغادا الى ابن شلكان وياقوت فى معجم الأدباء . أبن خلدون ,2 ط : 
نولاق اج ”ا ص 445 , والسبكى ,اج * ص 06" )م ْ 1 00 

؟١)‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ ص ١١5 2 ١٠١6”‏ 7ب حيث الاشارة الى أنه كانت له ردلةه 
( سعة 5١!‏ ه/*١6م‏ م ) سسع فيها دن الفقياء رجلة العلماء 2 كما مدح الخليفة المعتصم , 
الأمر الذى أدخله فى صراعات مم شوهراء العراق وقتئذ . مثل دعبل س انظر صن 585 ب #الم؟ 


١54‏ هس 


وعن نتاج الوافدين ( من أصل السنة 4 الذين عاصروا الأغاتلية 
وخدموهم 2 نذكر أعمال أبى اليسر ابراعيم بن محيد الشيبائى البقدادى , 
المعروف بالرياضى (ا ت ١١‏ جمادى الأول سنة /531 هى/ "١‏ ساس 51١١‏ م) 
الذى عمل كاتيا ( وزيرا ) للأغالية 3 دخل فى شدمة الداعى وسار معه الى 
سحلماسة ء وظل بعده فى خدمة عبيد الله المهدى كاتبا , وان كنا لا تعرفف 
صراحة ان كان قد دخل فى المذهب] م لا . وهو الأمر غير المهم س على كل 
حال + فالرجل الذى عرف ب « الرياضى » لم يكن من رجال الدين أو 
الدعاة . بل عرف بأنه كان ظريفا أديبا » .رسلا , شاعرا . حسن التأليفف , 
ورغم اتحاهاته الأدبية بصفته كاتيا نقد كان من بسن تأليفه ما صو فى 
علوم الدين ٠‏ مثل : سند فى الحديث , وكتاب فى القرآن اوسماه ( شرح 
البدى ) الى حانب كتب فى الأآدب منهيا «القيط المرجان » ء ورسالة 
0 الوسسيدة اؤّنسة 4 فل «م قطلب الأدب © > وغرها(١١) ٠‏ أما عن ابن حعقر ١‏ 
البغدادى الذى خلف أيا اليسر فى الكتابة للمهدى والذى ضار أول رجال 
البلاط المقربين ٠‏ فقد كان محما للأدب »2 يحالس أهله وخاصة من الأندلسين 
القاصدين الى الحج(74١0) ٠‏ 


ومثل ذلك إيقال عن الفقيه أحمد بن نصر بن زياد المالكى 2 صحيح 
المذصهب ات "١!‏ ه/ 1559 م ) الذى سمع من محمد بن سحنون , والدى 
كان عالما بالمناظرة » فقد كان يتردد على مجلسه بالقيروان الأندلسيون وهم 
فى طريقهم الى الحج(١) ٠‏ 


حيث انغداسه فى الحياة السياسية واششادته بانتصارات موسى بن أبى العافية على الحسن ابن 
أبى العيش وحلفائه من البربر » عن : زواغة ونفزة ومغيلة وجراوة . ومن شعره فى ذلك : 
غشى مئنيلة بالسسيرف مذلة وسقى جراوة من نقيع الحنظل 

وانظر العيون وادائق , ج 5 قسم ١‏ ص 567 لا حيث النص على انه ولد فى سسنة 
١‏ سرة١6‏ م بتاهرت + واله هدح بالمشرق كثقة فى الحديث وكشاعر جيد . وقارن رياض 
النفرس للمالكى ‏ حيث الاشارة الى خروجه هربا من ابراضيم بن أحيد نحو تاهرت بلده , 
ثم هراثى فى ولده عبد الرحمن الذى قتل فى الطريق ٠‏ 

)١779(‏ ابن عذارى » ج ١اص 1١375‏ - 1359 ا حيث يذكن فى ظرقة , ما ادعام عند أمير 
الأندئس محمد بن عيد الرحمن , من أنه رسول أهل الشام إليه . واحسان الأمير اليه رغم 
معرنته زيف ذلك الادعاء + ٠‏ 

)١15(‏ ابن عذارى .ع بس ١‏ اص 1١19‏ .ب حيث الاشارة الى من كان يخالطهم هن الأاندلسين 
فى المغرب ٠‏ همن كان يجألسيم فى الأتدلس عتدما دخلها أيام الأمير عبد الله - 

)١175(‏ ابن عذارى عس ط : بيروت ج ١اص‏ #56 سا حيث الاشارة الى دخول محمك بن 


لد 


ومن أعل أفريقية يذكر .أبو الأسود موسى .بن عب الرحمن بن جندب , 
المسروف ب « عوسى القطان » (ات 5.؟م ه/48١1ة‏ م ) » وهو مسن أخذ عن 
( اثنى عشم ) محلدا ر جزءا )ركلا ٠‏ 


ومن أهل ٠التمزيض‏ والعلاج الذين استخدمهم عبيد الله المهدئ : زياد 
ابن خلفون المتطبيب ٠‏ مولى بنى الأغلب زات 5١8‏ هم 56١١‏ م) 2 الذى كان .. 
عالما بالطب , حسن الذهن فيه ' ومن المهم هنا هو أله رغم حاجة المهدى 
الى الرجل وتقريبه له , فان تلك الصلة الوثيقة بالمهدى لم تكن لتضمن له 
الأمن والسلامة من عدوان القائد أبى سعيد الضيف فى القيروان من 
رقادة(!١١) ٠‏ وفى الحساب اشستهر ابراهيم بن يونس , هولى: موسى بن 
نصير » وهو المعروف « بابن الحساب » ء و « بحارث حسبة » رت 08" ه/ 
61٠‏ م)ء وكانت له ولاية الحكم والقضاء بالقيروان ورقادة ( ابن عذارى , 
ج اص .)1١86‏ 1 


وفى الوثائق أو الشروط كان لأحمد بن زياد الفارسى رت 5١5اهم/م‏ 
655 م بالقيرران ) صاحب الوثائق الذى خدم على أيام الأغالية ككائن 
للقاضى عيسى بن مسكين » كتب معروفة فى هذا الفن ٠‏ وكذلك فى معواقيت 
الصلاة ٠‏ أما عن صسابب الوثائق وقتئذ بطر ا بلس © وهسو عيك الله سْ 
سلمان » الذى كان فى هذا الفن من معاونى أبى جعفر البغدادى , فقد كان 
منصرفا الى عشق الفرد من الأحداث ( الفتيان ) مما أثار بعض كبار رجال 
الدولة ( خليل الشسيعى ‏ ابن اسحق ) فرفع الأمر الى المهدى , « خشية من 


عبد الله بن مسرة القرطيى اليه حين توجهه الى الحج , وعند الشيخ جماعة من المناظطرين فى 
المسائل , الأمر الذى يعثى أن المجلس مشهررا ؛ وانه كان مباحا للواردين من آهل العلم ٠‏ 
واذا كان ابن عذارى يتكلم عقب ذلك عن أحداث من العصر الأقلبى ٠‏ فالرأى أن يكون مجلس 
المناظطرة هذا هن العصر الفاطمى الذى كان له من العسر عشرين عاما وأكثر هن قبيل التركة 
الأغلبية ٠‏ 0 كن 

)١15(‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ ص ١8١‏ نب ححيث الاشارة الى أنه ولى قفساء طلرابلس أيام 
الأغالية , وان الأمير ابراهيم بن أحمد سخمل عليه فأقصاه عن القضاء وسجنه ٠‏ وانظر رياض 
النفوس » ج ؟ ص 355 حيث بشيد بحذق ابن الحداد فى المناظرات ٠‏ 

)١1/0(‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ اص ١8#‏ ل حيث النص على أن المهدى كان يحذر طبيبه من 
:دخرول القيروان عندما يكرن أبو سعيد الضيف هناك وعندما تهاون زياد ؛ ذات يرم فى 
الالتزام بتلك النصيسحة ٠,‏ تخلس منه الضيف بسعرفة جواسيسه ٠‏ 


ششر هلم. الدولة الزاهرة وادخال العيب فيها.» كما كان الخال على أيام 
,الأغالية , حيث. يذكر ابن سلمان هذا لقبيح القول »ء فى رجز لابن عامر 
الفزارى , منه : 1 
نار ابن سسلمان على الغزلاك ‏ شبيه بدر فوق غصين بان. 
ها ان له فى حسنه من ثان كأنما ‏ صيغ هن العقيان 
( ابن عذارى 2 بس ١‏ , ط بيروت ص 9 هس ٠.) 55١‏ 
ندرة علماء السبعة : 
والنساط الثقانى لا نجد ذكرا الا للقليل ممن بنص على ألهم من الشسيعة ,2 
فالوقت كان ما زال بعيدا عن المعز » نحيث ظهر القاضى النعمان بنْ محمد بن 
حيون ,2 بمؤلفاته الغنية فى المذهب من ظاهمره الى باطلته 5 و فى تاريم 
الدعوة , من افتشاحها الى سير أثمتتها ٠‏ 


وهنا لا بأس من الاشارة الى انه كان من أهل السئنة من يذهب مذهب 
الشميعة ؛ بمعلى أن التشييع هو حب العلوبين من آل البيت الفاطميين , 
وعللى رأسهم الامام على * والمثل لذلك هو أو كبك الر حمن بكر دن الخحصسساد 
الزناتى + التاهرتى (ات 595 ه/608 م ) الذى رثى الامام عايا وهجا 
قاتله » بقصيدة يعارض فيها عمران بن حطان(9"١) ٠‏ 


ومن بعد الرعيل الأول من فقياء المذهصب الفساطمى ودعاته »2 مثل 2 
القاضى محمد بن عمر المروزى الذى كانت له ميوله اأشيعية قبل قيام 
الدولة 2 فكان من أواثل من دنخلوا فى دعوة أبى عبه الله الداعى 2 ومثل 
أبى الفعياس المخطوم ممنْ دادلوا الخصدوم واستخدموا الاقناع ف نشر المذسب 
والدفاع عنه الى جانب الارهاب », لا يمر بنا فى وفقيات العلماء والزهاد فى 


انكف انظ 3 العيرن والحدائق 2 3 سم ١‏ ص 559 لد لحلينا احيث يلسيب ‏ لقسل 
القصيدة الى أبن الخزار ,2 وملها : 


قل لاس عمجم والاتدار غالية مصدامت و بداثت للاسلام أركانا 
قملت افضل نل سسشى عال قشم واول الناس اسسلاها وايمانا 
مدهل الى الذي أمض المايناف ليه نورا أساء 4 دما ودنيانا 


من كان منه عل رغم اطسيود 5» مكان هارون هن مرسى بن عمرانا 
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ابن عذارى الا أسماء قلة من الشسيعة . رغم.ها كانت تكتفى به الدولة من 
مسيترد اعلان الولاء أو البيعة كشرط للدخول فى المذهب ٠‏ وان كان "ذلك 
على يدى أحد الدعاة ( انظ فيما سبق »2 ص ٠ ) ١55‏ ولقد دلت الدعوة 
قلة مِن سلالة الأمويين , أو ممن كانوا فى خدمة العياسيين أو" قبلت. خدقة 
الدولة ٠‏ فكان ممن دخل منهم فى الدعوة أبو الفضل محمد بن عبد السلام: ٠»‏ 
من ولد عيد الملك بن مروان ١١ت 5١٠١‏ ه/6؟5 م) والذى تولى جبياية 
طرايلس وتونس(175١) ٠‏ كما يذكر محمد بن سلام بن سيار » البرقى , 
الهمذانى رت ٠١‏ ه/؟9 م ) على انه كان متفقها على مذهب الشيعة ‏ 
وات لم تذكر له مؤلفات ما ( ابن عذارى ء ط بيروت 2 ١اص‏ 1534 ) . 
ما بين آدب الدنيا والدين : 

ومما يسترعى الانتياه فى وفيات ابن عذارى » موت المغبى البغدادى , 
مولى موسى بن بغا 2 فحأة 2 سنة 9١54‏ ه/ 51571 م( البيان ط٠‏ بيروت »2 جج, 
١‏ ص 5355 ) 2 بمعنلى وقوم العاصمة الفاطمية نحت ١‏ تأثيرات المضارة 
العباسسية فى مجال الغناء والموسيقى » تماما كما كان الحال بالنسبة لقرطبة. 
الأمويين والأندلس » التى كان قد نزلها تلميذ الموصلى الشهير زرياب ٠‏ على, 
عيد الأغالبة , وبذلك كانت ثقافة بغداد من : ديئية وترويحية تنتشر ,2 عللى 


طول طريق الحج , ما بين الأندلس والمغرب(060) ٠‏ 


هكذا كانت الحياة نسير فئ توازن معقول ؛ ما بين أدب الدين وأدب 
الدنيا , الأمر الذى يخفف من غلواء « الأزمة الفاطمية » عند البعض(١6١)‏ 
أو « عصر شهداء المالكية عند الآخرين ٠ )١85١5(»‏ والحقيقة أن الأزمة وعصر 
الشهداء لا يظهرون بحده الا فى تراجم أهل السنة من العلماء وبخاصة 


ركاى ابن عذارى .اس ١‏ صن 509” سا حيث الس هلى أله توصل الى أخذ نعمته » وماتد 
فى عذاب الشيعة ) صن 59" ٠‏ 

من انظر فيما سبق ص ١١8‏ ب عن البغداديين الذين دخلوا الاندلس قبل أن يعملرا 
فى خدمة المهدى , وكانت لهم مجالسهم هم حجاج الأندلس ٠‏ والظى ابن عذارى 2 طل ؛ بيروت 
ج اصن 50 , عن محمد بن أسحمد ٠٠‏ هن ولد عثبان بن عفان (ت فى تونلس لا" هارككة م» 
الذي كان قد طرا علابراهيم بن أحمد الأغلبى , ودخل الاندلس مرئين ٠‏ 

ركحم0 انظر م* مارسيه بلاد البرير والمشرق الاسلامى فى العصر الوسيطى «بالفرلسية»٠‏ 

رعمن موسى لتبال ٠‏ دور كتامة فى تاريم اخلافة الفاطمية . من *؟؛: ‏ استنادا الى 
ان ناسمى فى معالم الايمان , وانظر فيما سبل 2 ص 5# ٠‏ 


ا 


ا ا 


'الزهاد منهم » من المجاهدين فى الأمر بالمعروف » طلاب الشهادة وأصحاب 


#الكرامات ٠‏ 
.معارضة |[ 5 3 


1م ( الذى رام عند ابن عذارى 2 المؤرخ 1 فقيهاأ زاهدا ليذ الدنيا ونس 
من نركة والده الذى كان يعمل. فى الحباية » والتى بلغت 8 ( ثمانية ) آلاف 
.ديئار 3 يظهر عند المالكى 2 الفقيه 1 مرابطا بقصر اللوب قرب سنوسية 0 
.وصاحب كرامات يستطيع أن بخرج التين الأخضر ( الطازج ) فى غير زمانه 
لمن يشستهية من الصغار , ثم آمرا بالمعروف يرفص الدفيذ أوامر القاضى 
المروزى الخاصة بالالتزام بتعاليم الأذان والصلاة » ويشتم الرسول والمروزى 
“معا ٠‏ وهو قبل ذلك : يغتم غما شديدا لخروج بعض أهل القيروان لاستقبال 
الداعى » وان كان تقية » كما رفض ما سمعه فى خطبة الجمعة بجامم القيروان 
“مما لا يجوز » حيث كقدف رأسيه »2 احتجاجا » وسار من عند المثين فى 
عمق اليل الى باب الخررج على رواق الصحن ٠‏ ل«صسيو الصبييع : « قعلعوها 
قطعهم الله » . ويعلق المؤلف قاثلا 1 « فمن حيتثذ ثرك العاماء جف سور 
جمعتهم » وهو أول من تبه على ذلك » رضه .(188) , وهو الأدر المبالغ فيه 
عن فير شك ٠‏ قفبصرف النظر عن الأمر بالمعروف وعن الخوارق والكرامات 0 
فالمشهور عند المؤرخين أن مقاطعة الناس لصلاة الجمعة لم ثبدأ الا على أيام 
الزيرين قبيل منتصف القرن الخامس الهجرى/١١‏ م , على أيام المعز الزدرى 
بالقيروان ؛ والمستنصر الفاطمى بالقاهرة » وان كان ذلك بالنسية للعامة + 


تضدد المهدى والقافى الروزى : 


وفيما يتعلق بالفقيهين ابن البردون وابن هذيل اللذين قتلهما ابن 
أبى خنزير بأمر أبى العباس المخطبوم , فأولهما ( ابن البردون ) عند 
المالكى , فقيه بارع فى العلم » قوى فى الجدل واقامة الحجة على المخالفين , 
كواحد من تلاميذ ابن الحداد , يفاوض المعتزلة على عهد الأغالبة ويتعرض 
لعقوبة الضرب من القاضى الصدينى الذى كان يقول بخلق القرآن ٠‏ آأما 
“ثانيهما ( ابن هذيل ) فهو زاهه يأكل من كد امرأته التى كانت تغزل 


الكتان ٠‏ وصحى المعلومات التى تعشر أضافة مقمولة لا عند ابن عذارى وظير م 
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من المؤرخين ٠‏ ولكن ما يلفت النظر: هنا , هو ما يضيفه المالكى من معلرمات. 
نبب فى نل هن «سسباب الخادثه ودوقيتها ٠‏ فبدلا هما سسب أنيهمس.دن : 
التسوية بين على وبين بقية الراشدين , والطعن عى الدولة , الى جانب 
وشاية الحنفية ( مما سبق 2 ص ؟١١‏ وها ٠١‏ ) 2/2 يضيف رواية أخرزى 
. تقول : ان الميدى هو الذى أمر بذبحهما والتشهير بهما »لما رفضا القول : 
واانة سول أل + كنا امرهم الداع اشنوه 6 > وهسن للك شير توقيت 
الحديث » فبدلا من وضعه فى موضعه فى صفر سنة 591 ه/أكتوير 4 م 
أثناء وجود الداعى فى سجلماسة 2 يضعه فى سسئة 99؟ ه/ 91١١‏ م 3 
بعد حوالى سنتين من اقامة المهدى: فى رقادة(0484) ٠2‏ 


وعن التاجر أبو جعفر بن خيرون الذى ورث الهدى. تركته بما فيهسا 
جامعه الخاص ء بعد أن مات فى العذاب لمطالبته بوديعة كسبيرة » تتعى 
المروزى © يقدم المالكى تفسيرا لعذايه بطريقة لا ندرى مدى صحتها » اد 
هى من عادات الترك بخاصة » وتتلخص فى موت الرجل دهسا بأرجسل 
الحرس السودانى , حسب أوامر المهدى ( ما سيق 2 ض ه6١١‏ وه ٠/اا ٠)‏ 
وهو عندما يعدد أعمال المروزى السيئة , 'يذكر انه ترك النساس يصتلون' 
التراويح ١‏ القيام ) سنة واحدة ثم انه فلمعهم من ذلك ( رياضي النفوس 2 
ص 5ه ) والمعروف . ثاريخبا ائة منع التراويح عند حلول أول رمضان 
بالقروان وهو الأمر القمول . طالما: كان الداعى قد منعهاء وهو فى 
ايكحان(0185) ١ ٠‏ 


أمل عن القاشى المروزى ت 7١5‏ ه/ 1١:‏ م الذي اتأتى ترجمتبه فى 

20 الرياض.» فى ثنايا. ترجمة ابن خيرون الأندلسى القرطبى - فينسب اليه 
الكثير من البلايا ضد أهل, الستة الذين أخافهم 0 الجالى وصفت | أيامه بأنهسا 
0 0 صعبة حدا » * 'وهكذا كانت نهابته سعاية ابن ألى حابر الذى 
ضج من كثرة ما كان المروزى يأتى له به من العلماء والصاطين ليقتلهم - 
وعند نل مكن المهدى ابن ألى حغزير مله , فأسرع فى تعدذيه تهناقه 
استصفاء ماله » قبل أن ينتهى مرقوسا ( مركوضنا ) فى يطئه قى اسسطيبل 


0859 انظ رياص التقسوس 2 ؟ ص 57 م هه وقارن صن 80 ل ينث للسسد 
قدلهما 3 فى رواية ثالئة , الى القاضى المروزى 3 

(186) أنظر ابن عذارى ج١‏ ص ل/الا١ا‏ ,اط : بيروت ص ٠ل/ا١ا‏ ( فى ايكجان ) رمن 
501 ( فى التقبروان ) ٠.‏ 


«الدواب ٠‏ دون أن ,يراق دمه ٠‏ على الطريقة التركية(147) + كما كان الحال 
“بالنسية لابن خيرون الذى كان المروزى قد سعى عليه ,2 بينما كان ابن أبى 
خنزير نهب ماله ( رياض 2 ص 905) ٠‏ ْ 


'ؤفيما يتعلق يأبى عبد الله محمد السدرى أت 5-95 ه/١؟1‏ م) فهو 
.عند المالكى أحد المريدين البدلاء ( رياض , ص ١١6‏ ) أى الاقلاب 
.أصحاب الكرامات والكشف , الذين لا يقوم العالم الا بهم , فاذا مات أحدهم 
.حل بديله محله ٠‏ وهو مناضل ضد التشيم الفاطمى ٠‏ قد بايم على جهاد 
عبيد الله المهدى , وأمن من عقابه اذ كان يطلبه فلا يتمكن منه 2 حيث كان 
الجند يغضبون عليه كما كان البريد يخطىء فيه ٠‏ وهكذا فهو لا يقثتل الا 
عندما يسلم نفسه بمحض ارادته ( رياض © ص ١١ ١7‏ ) * ويسبب 
قتله ابتلى المهدى بعلة انتفخ فيها جسده وتفجر بالدماء ٠‏ وعندما توفى لم 
يفتح الله على المقرىء الا بالآية التى تقول : « يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار وبئس الورد المورود » ( سورة هود 21١١‏ آية 087()94) ٠.‏ 


ها بين التاريخ واخرافات والأساطر : 


وهكذا يختلط التاريخ بالخرافات والأساطير فى سير العلمماء والز هاد 
فى كتنث التراجم خاصة ٠‏ و لصح الوصول الى الحقيقة ,» عدف البحث 
. التاريخى » من الصعوية يمكان ٠‏ ولكنه اذا كان من المقبول اسقاط ذلك 
. اللون من قصص الحخوارق والكرامات » فاله إلنسغى ألا شعل المؤرم ذلك إلا 
. بعد اعمال الفكر فيه والروية » فعسى أن تكون لبعض الأساطير أصول 
تاريخية تماما , كما يمكن أن تتحول بعض الأساطير الشعبية » ملع مرور 
-الوقت » إلى حقائق تاريخية ٠‏ وبناء على ذلك ينبغى التأنى فى الحكم عسلى 
-مثل تلك الموضوعات الشائكة مما يتعلق بالصراع الفكرى والمذهبى » فعادة 
.ما تكون الحقيقة فى الوسط ما بين الطرفين * وهكذا » عندما سثل القاضى 


(043 رياض التفرس , ج؟ ص 4ه ب 55 , وما سبق 2 صن 7٠١6‏ أو ماه 

(18) رياض النفرس 2 صن ١1/9‏ ب والظر قيما بعدها سيث يأمن الستدرى عبييك الل 
. بغليفل الكلام مئل : « لو كنت أمير المؤمئين هأ أمرت بسب السلف وأظهرت الخمر والقبالات 
: ( الضرائب عمل ها تباع فى الأسواق ) والراصد ٠٠١‏ » وكيف شافه العسكر فهربوا ء وقعدو[ 
- مكانه روميا الى جانب روايات أسطوررية أخرى لخاصة بقتله بعد سجنه , وقارن ابن حمادة , 
' أخبار ملوك بئى عبيد ,. ص 55 ل حيث كانت دفاته هن دواء سقاءه اياه ابن الجزار لعلة فقرسى 
كان يشكو منها + 
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المروزى عما جرى على يديه من امتحان محمد بن محمد بن سحئون ٠»‏ وكيف 
لم يشفم له ملاح رالده وامامة جده , رد الرجل الذى اشتهر بقسوتة هم 
مخالفيه . والذى "ثان قد هدد حفيد سحئون بالقتل » ومع ذلك فقد قنع من 
عقوبته ب « درات بسيرة » » قاثلا : « ضربته شفقة عليه , خوفا أن يرفع 
أمره الى السلطان » ( رياضى النفوس » » صن 55 ) * وهنا يظهن الحانب الآشير ” 
من القاضى الفاطمى الذى كان بخيف أصل السنة ,2 فهو رقيق القلب ٠‏ 
حريص على سلامة المعثيرين من أهل السنة ومثل هذا ما كان يفعل المهدى 
نبعا للظضروف ٠‏ بمعلى أن ما يسمى بالأزمة الفاطمية أو عصر شسهداء 
المالكية ٠‏ ما صو الا تسير عن أحوال نسبية تطرأ فى كل عهد وزمان » وهو 
ما يؤكد استقراء التاريخ الفاطمى فى تطوراته المستقبلية » وما توضسحه 
بشكل ملموس انجازاته الفكرية والحضارية » فى المغرب أو صقلية » قبل 
0 والشام 5 
.صقلية الفاطمية : على عهد المهدى 

ورث عبيد الله المهدى جزيرة صقلية بين ما ورثه من نركة الأغالبة فى 
بلاد افر يقية , حيث كانت قد ظهرت أسر متخصصة ‏ والتخصص فى الحكم 
والادارة عند اخاصة ٠‏ كما فى الخرف والصناعات عند العامة هو ظاهرة ثلك 
العصدور المترسطة سا فى حكم صقلية وفى الجهاد فيما وراء الميحار سنواء 
فى اجزيرة أد كلابريا ( قلورية ) وايطاليا ( الأرض الكبيرة ) » تتوالى على 
الامارة بشكل شبه دورى رثيب ٠‏ أما عن أحوال الجزيرة على أواخنر أيام 
الأغالية » بعد حوالى 6١‏ ( ثمانين ) سلة من الفتح . فلم تكن ثثير الاطمئنان 
“فى القيروان ٠‏ فالجزيرة لم نكن قد أصبحت إاسلامية ماما » إذ ظل سلطان 
.بيزنطة موجودا فى المدن والقلاع على الساحل الشرقى للجزيرة » بيئما كانت 
الاقاليم الاسلامية منشقة على نفسها » عرقيا ومذهبيا /» بين العرب والبرير ' 
عل الساحل الشممالى » وحرجنت على الساحل الغربى 2 حيث قامت النزاإعات 
بينهم بل والخحروب » مما سيقت الاشارة اليه ( ج ؟ا اص "كلا" هل؟ ), 
فلم يكن يوجد بين الفريقين الا النداء للجهاد , وهو ما لخأ اليه أمراء الأغالبة 
الأواخر » من ابراهيم بن أحمد وخليفتيه ( ج ؟ ص 05؟ وما بعدها ) ٠‏ 


والحقبقة أنه كان قد بد بتكون فى الحزيرة عر قحل صقل » شبه بجماعة 
'المو دين فى الأندلس له طموحات فى الحككم والسيادة فى مقابل خيراته فى 
المرب واطهاد. ؛ صناعة "امل الحزيرة بالامعياز ٠+‏ هكذا ول الجزيرة رسشسفة 
59 ه/ل!ا١‏ 95 م محمد بن السرقوسى ٠‏ وان لم يعمر طويلا فى الامارة ٠‏ اذ 


عزل فى السند التاءية 55 عالرم 0 م لفل سكانة احمك بن أبى اطسين 
ابن دباح ٠‏ سليل قراد الحزيرة ٠‏ الذى لم يكنب له البقاء طوياا فى منصبية , 
ذيمدرد وصول أخبار انتصسار الداعى وهرب زيادة الله الى مصر ء ثار تأعلها 
على : أحمد بن الحسين بن رباح ٠‏ فخلعوه والختاروا للامارة بدلا دنه : على بن 
أبى الفوارس فى رجب 597 ه/ 1509 م , الأمر انذى وافق عليه 0 
بناء على طلبهم ٠‏ شريطة أن يقوم ابن 0 ى الفوارس يواحب اتويات + برا 
وبحرا ٠‏ 


الحسءمن بن أبى خنزير ؤاليا : 


وبعد أن استقر المهدى فى رقادة ويداً يعيد النظر فى ادارة الدواوين. 
واترانيبها ٠‏ نقل الحسن بن أحمد بن أبى خنزير من ولاية القيروان التى كان 
قد أثره فيها عقب عودته من سجلماسة , الى امارة صقلية » فكان وصوله 
الى مازر يوم ععيد الأضحى ( ٠١‏ ذى الشجة ) سسنة 910؟ ص/١٠‏ أغسطس 
٠5م‏ : ولا ندرى ها اذا كان اختيار الحسسن بن أبى غنزير لامارة صقلية 
قد ثم بناء على قاعدة وضم الرجل المناسب قى المكان المناسب ,. لما عرف 
عند من الشدة والحزم ٠‏ أم لأنة نم فى اطار ها كان يخطط له المهدى من 
تفريق أص حاب الداعى ٠‏ قبل أن ينفرد به وحله ( ما سيق 2 ص 55 ) 
وهو ما لا تصرح به التصوصض * 


٠‏ والمهم أن الحسين بن أبى خنزير ,2 بعد أن استقر فى العاصمة بلرم. 
حيث « الارستقراطية » العربية بدأ باقرار الأمور فى الجزيرة فعين آخاه عليا 
واليا على مدينة ( البربر ) جرجنت ٠,‏ حتى يضمن ضبط المدينتين المتنافستين. 
فيما بينهما » كما أقر قاضى الجزيرة ٠‏ المعين من قبل المهدى ى م وهو : اسحاق. 
ابن أبى المنهال ٠‏ ليمارس عمله فى القضاء والدعوة(51١) ٠‏ ثم انه 8 تار 
فى اتباع ما كان يرجى فيه من سسياسة القوة والحسم » فى الجهاد واليكم ٠‏ 

فلم تطلع سنة #948 ه/ 91١‏ م الا وكان يسير على رأس قواته الى حيث 


(حمفني اسن الاثير : ج م مص 45 له حيث النص على أنه « جعل قاضيا بصقلية ‏ اسحاق. 
ابن أب المنهال وهو أول قاضى تولى للمهدى » ٠‏ واذ! كانت بداية النص يفهم منها أن ابن 
أبى خنزير هو الذى عين القاطى فان نهايته ترجع أن تعيينه كان من قبل الميدى , كما جرى. 
بذلك التقليد الذى يحقق استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية ٠‏ وانظر عزيز أحمد » 
صقلية الاسلامية ( بالانجليزية ) أدئيره ء 1١91/8‏ , ص ” - حيث الاشارة ال آنه ا على 
القاضى ابن أبى المنهال أن بعلن شلافة المهدى في التطبة في بلرمق . 


اسالاة ااه 


ثار النضصارى فى مدينة دمنش ( وادى الشيطان ‏ ©0276غ28 181 5 عزيز 
أحمد » ص 3 ) ؛ التى تعرضت الأعمال من العنف والاحراق »2 انتينت بعوذته 
بالغنيمة والسبى ٠‏ وككن تطبيق مثلى تلك السياسة داخلي! لى ‏ بقدراله 
التجاح . فبعد هدة إبسيرة ثار به الأحرار من الصقليين ٠‏ فخاعوه من الامارة 
سنة كوم هأ 1؟ 5 وألقوا به فى السجن , بعد أن'نهبوا داره » وكذلك 
فعلوا بأخيه وبعثوا الى المهدى يعتذرون له عما بدر منهم فى حق واليه 
الصعب »2 فقبل عذرهم ء وانتهى الأمر بأن عين لهم واليا جديدا من قبله , 
هو : على بن عمر البلوى ٠:‏ الذى وصل اليهم فى ذى الحجة من نفس السنة 
( 599 صريوليه ؟١5‏ م )(1855)..بينما عاد ابن أبى خنزير الى رقادة حيث 
“سيعهد اليه المهدى بقيادةٌ الأسطول , كما سوف نرى "٠٠‏ 


.ابن قرهب والدعوة للعباسيين : 


واذا كان المهدى ٠‏ عندما وقع اختياره على : على بن عمر للولاية » فعل 
.ذلك لكير د حو وس ايه كان يتصف به من الرقة واللين ٠»‏ على عكس 
“سلفه , كما يظطن” ٠‏ فان السقليين المتقلبين دائما » والمتطلعين الى الاستقلال 
.لم يكونوا ليرضوا ذلك ٠‏ اذ تعللوا بضغف الرجل » فعزلوه سمة 00 
53م + وعرضوا الولاية على واحد هن رجال الأغالبة السابقين هو : أ 
ابن زيادة الله بن قرهب », الذى لم يقبل ‏ « تكتيكياء » كما 7 
٠و‏ تبالغ الرواية عندما تقول انه هرب 3 وتنوارى فى بعضض' ٠)‏ الغيران * 2 
كانه وعد هن" الفيحاتلة: الذين بخضون أن يحملوا عبء الأمانة ( .فى الحكم )+ 
٠والحقيقة‏ آن. الرجل لم يكن :يريد اكثر من صدق زعماء الجزيرة فيما 'يعرضونه 
تحليه هن الامارة » وذلك ١ه‏ عتدما “اجتمم وجوه أهل البلد اله ٠‏ وستالوه 
"التآهر عليهم » وأوثقوه من أنفسهم أنهم لا يخذلونه تولى أمرهم(150) 6 


وأغلب "اظن أن قبؤل ابن قرهب اللؤلاية كان فشروطا بالموافقة على 
"قطع علاقة الجزبيرة بالشنيعة 'الفاطميين فى أقرنقية » غلى أن يستبدلوا بذلك 


للسسيسيم 


ركم اسن الاتى اج مس 50 وقارن ابن عذارى 2 ج.١ا‏ ص ١58‏ س حيث يضمع. الثورة 
على امسن وألخيه على .فى غير هرضمه ( فى بسنة 500 ه/؟١5‏ م ) وهر .تاريخ 0 الثانية 
“التى لشخلعوا قيها على بن عمر”* ' : : 5:7 

(05) "ابن علاارئ ,اس ١‏ عس 1378 2 ظد ٠‏ 'بيروت ص 5957 سا حيث 1 ع بان 
الثورة كانت عل الحسن وعل ابن أحمد بن أبى ختزير 2:.وهىي رواية الثورة «السابقة.» وضعت 
“فى غير موضمها كبدايّة لثورة "ابن قرتصب , كما سبات الاشارة. فى إلهامشن السابق .١‏ 


ل ها 


اعلان الطاعة للخلافة ‏ العياسية ٠‏ فلقد كتب ابن قرهب الى الخليفة المقتدر 
نبغداد يطلب الموافقة على أن يكون تابعا له على الجزيرة نظير الدعوة له في 
خطبة اطمعة ٠‏ ووافق الديوان الخلافى ببغداد على ذلك وبعث الى ابن قرهب 
بالأعلام _ العباسية السود : دكين الرسمية انر ٠‏ كما ألعم عليه 
بوسام 0 الطوق الذهم ى يعللكل ٠‏ 


ابن قرهب مجاهدا : 


وكما هى العادة » وفى سبيل لم شمل زعماء اليزيرة حرله كان عليسه 
أن يبدأ عمله سنة 5959 هن/؟91 م ء بالجهاد فبعث حملة صغيرة الى كلابرياء 
عادت بالمغائم والأسرى هن الروم ٠‏ .ثم انه فى السنة التالية ( 5٠٠١‏ هم 
م ]رابك فليا عق رإسن حملة لحصار قلعة طبرمين الحديثة ٠‏ وكان 
هدفه كما ' تنص الرواية أن يحعل منها ء؛ اذا ما ملكها ,2 قاعدة احتياطية له 
يشبحنها بماله وعبيده وأولاده » « فاذا رأى من أهل صقلية ما يكره امتنمع 
بها(5١) ٠‏ ولكن الحصار الذى طال الى 5 ( سستة ) أشهر أثار الملل فى 
نفوس العسكر الذين ثاروا بقائدهم ابن الوالى » الى حد أن « أحرقوا لخيمته 
وسواد عسكره » وأرادوا قمله , فمشعهم العرب » ( ابن الأثر 7 4ص ١ل7)‏ , 
وهو ما يعنى أن العسكر الثاثر كان من الس در من أهل جرحلت وان ابن 
قرهب كان يجاهد منذ البداية تحت شعارات الدولة العباسية السوداء ٠‏ 
وان كان ذلك يثير تساؤلات عما اذا كان اضطراب العسكر البربرى نوعا 
من الاحتجاج على قطع. ابن قرهب وقتئذ » لصلات صقلية بأفريقية » بلادهم 
الأصلية » ووصلها ببغداد البعيدة : أو انه كان بتحريض من المهدى 2 بمعنى 
أن : شراء صداقة بعيد بعداوة قريب » مما لا ينصح به سلامة الحس لفداسة 
الثمن 3 


:ولا بأس أن يكون ابن قرهب قد أراد أن يؤكد سياسته هده »2 وذلك 
عندما تجرأ فى السنة التاليّة ١١‏ اه / 4١هم‏ وششن غارات بحرية بعيدة 


(155) ابن عذاري ج ١‏ ص 1١18‏ ء وقارن ابن الأثير ٠‏ الذدى يجعل ذلك بعد قيام ابن 
قرهب. بتشائله الحربى فى قلورية ( كلابريا ) وفى الجزيرة , وان لم يحدد التواريع ٠‏ فرأينا 
أن سلامة الحسن ترجح أن يكون ابن قرهب قد بدأ بالاتصال بالخلافة . فعلا ,2 وآنه بدأ 
.بممارسة نشاطه فى اللكم رالجهاد قبل أن ثاأثيه المولفقة هن بغداد , الأمر الذى يفسر صحة 
“رتيب الأحداث عند ابن الاأثير بالشكل الذى آخذئا به + 

كم ابن الاثير ؛ ج لم من الانه 


اكة١‏ هسه 


المدى على لوك السواحل الفاطمية فكاتها سواحل دار الحرب فى يلاد الروم: 
ففى هرمى « لمصه » سحت هرا نب ابن قرهب 2 يقيادة ابنه محمد 2 فى 
مفاجأة الاسطول الفاطمى الرابض صناك بقيادة المسسن بن أما. بن أبى خنزيرء 
تاسترلت عليه راسرت من" طاكية :+ 03 ويل .من ينيع قانده أبن أب 
خنزير ٠‏ وتدل العقوبة التى أنزلها محمد بن قرهب بهذا الأخير » من : ذبيحه' 
بيديه' وقطع يديه ورجلنيه(؟05) ٠‏ دهى عقوبة المفسدين فى الأرض » بان 'ثمة 
اننقاما فى الأمر وثأرا ٠‏ هما يرجم أن يكون للحسن بد فى تأليب بربر 
جرجنت عل واليهم الذى وجه أنظاره العيكأ من بلادهم نحو المشرق وبغداد ٠‏ 
ولم تجد محاولة المهدق الذى سبير الفسشاكن لانقان الأسطول الذى كان قد' 
ثم احتراقه » ولا للتصدى للصقليين الاين هزموهم(4١1١)‏ ؛ قبل أن يواصلوا 
غارتهم عل سفاقصن التى خريوها ,ولو الهم لم يستظيمواات غندنا وضلوا 
الى طرابلس مواجهة ولى العهد أبى 'القاسم » بقواته الكبيرة المنجهة وقتئذ , 
نحو مصر » فعادوا من حيث أتوا , الى قواعدهم(*5) . 


الاتصال بخلافة بغداد وبداية النهاية لنظام ابن شرهب : 


ولا بأس أن. كون ادن قرهب قد أخر بغداد بما سافقه من النتصارات 
على الفاطميين فهذا ما يفسر وصول الخلع السود والألوية اليه من الخليفة 
المفتدر ( ابن الأثير 2» جم ص ٠ ) 0١‏ ومن الطبيعى أن يكون قد عمل على 
تأكيد تفوقه البحرى بغارات جديدة عل جنوب ايطاليا وسواحل أفريقية . 
فابن الآثير يشير الى أنه أخرج قوات برية ( جيشا ) محمولة فى البحر الى 
كلابريا ( قلورية ) ويقول انها غدمت وخربت وعادت ‏ كما حدث فى أول 
ولاريتة , دون أن بحدد التاريخع(3؟١) ٠‏ وهنا يكون اللحوء الى رواية تاربخ 


(155) ابن عذارى , ج ١‏ صن ١/١‏ حيث الاشارة الى اله أحرق الأسطول جميعا » بمعئى 
أن الحريق كان قصدا . ولم يكن صصدفة أو عملا حربيا غير هقصود لذائه ٠‏ وقارن ابن الاثير 
ح 8 ص ١لا‏ - حيث النص على احراق الأسطول ؛ وقتل المسن وحمل راسه ( الى صقلية ) 
وقارن المكتبة الصقلية لأمارى 2ج ١‏ , الباب لا" ؛ تاريخ جزيرة صقلية من حيل دخلهسا 
المسلمون حسب تاريخ العالم » المعروف بمخطوط كامبر يدج » ص ١18‏ ب حيث النض فقلى 
خروج مراكئب ابن قرهب فى 5 يوليه ( سمنة 1555 من تاريم العالى ) وعل أن أحراق هرائب 
أفريقية وقتل ابن أبى خنزيرة كان فى ١8‏ منه ( يوليوه ) * 

(1654) ابن عذارى 2ج ١‏ صن ١الا١اام‏ 

ر56) اس الأثير 2 ج م ص الااء 

)١53‏ ابن الأآثير . ج 8 صى ؟لا ب وهنا يمكن الظن أن تلك الحملة ب بسبب غياب 


لك 


صفدية رز حسسب بازات ح العام ) الدق بحدد مله لخرست من. سقنيه تى اول 
متسسن 0 سستميل 6 ع السسلة اساليه لاحراف الاسسيطون انقفاطمى وكتل 
ابن أبي حنزير ؛ وى سسنه 5 ا ل 
اناك م لجليانا' 1 » ولكنها انشهمت بانهلاك فى البخر غرها(١د١)2<‏ وثيع سيوء 
الطالع: هذا متسل , اسطول ابن قرضب فى محاوله جديدة ضد الأراضى العاطمية 
اذ نضدى له أسطول المهذيه ونجح فى اسر مر اكيه ٠‏ فكان ذلك بداية للنهايه. 
بالنسسبة لنظام ابن قرهب.فى صفلية » اذه طمع فيه الئاس , وكانوا 
إتخافوته » ٠‏ ركان الخارجون عليه ٠‏ بطبيعة, البال ٠‏ هم بسن جر حدث 
الذين بدأوا الاتصال بالمهبدى أو عاودوا ذلك , الأمر الى كان ٠‏ يمكن أن 
يؤدى الى حرب أهلية (.فتنة ). بين العرب والبرير ؛ لولا.» أن اهل الرأى فى 
الجزيرة » وجدوا أنه من المصلحة العودة الى طاعة القيروان .. فراسسلوا المهدى 
سرا رفخ . وهنا استحسن ابن قرهب استخدام سياسة المداراة نصعع خصو مة 


فذكرهم بعهدهم له . وعندما تيقن من شد: ف امتوا ب ٠»‏ قزر ترك الحزدرة 
واللجوء الى الأندلس ٠‏ وفعلا اكترى عددا من المراكب وشحنها بما كان عنده. 
هن اللا واكتاع > اولك عصديمة الو سعه ردن الفية + تسيو عن ارا كن 
ونهبوا! ما كان فيها » ٠»‏ كما قبضنوا عليه وعلى ابنة محمد :: : قائد الأسعلول على 
ما نظن وكذلك على قاضيه المعروف بابن الخامى ,2 وذلك فى سنة "اهام 
69م2 وبعثوهم .فى ١5.‏ يوليو /.58 ذى الحجة ‏ مقيدين الى سسوسة إلتئ 
وصلوها فى المحرم من سئة 5*صا/ ١1١اكم ٠‏ وكان انتقام المهدى الذى كان 
فى انتظارهم مروعا » اذ أنزل بهم عقوبة القتل وتقطيع الأيدى والأرجل . 

على قبر الحسين بن أبى خنزير بباب سالم من أبواب اليدوان ‏ حيث شهن 


التاريخ ‏ رما كانت تكرارا لهملة كلابريا الاولى (ما سبق ص 48١ره؟05)‏ ولكنه مِنْ المقبول 


آن بترم السقليرن يتصرف النظر عن واليهم ل بحملاتهم الدورية فى البحر من 07 المغا تم * 
هما أصبح بالتسية لهم بعضا من نشاطهم اليرمى ٠‏ 


)١١1(‏ أمارى ,. المكنبة الصقلية , سم ١48 ١‏ س حيث. تحديد السئة ب 5559لا 
( 03 ب يه يديج مل ِ 2 ٍِ 


حسب تاريخ العالم , والنظر عزيز أحمد 2 صقلية الاسلامية ( بالانجليزئية ) , اح 7 نا حيث 
النس عل انه رغم تحعلم القرة البحرية . الصقلية. فان القائد. البيز نطى فى كلابريااء وحمسوق 
أوستتاتيوس + وافق على دفع الجزية ‏ هذا ولو أن المرجم”فى.“ذلك., رهو بي + جاى . 

0 ل( يصير الى أن. ذلك كان سياسة معايشة جسديدة العهبنيا. ١‏ يعض ا 


بعد . عن ١85‏ ه 


رمك ابن الأثير ‏ جم سس كلا , ابن عذارى 2 نم١‏ من 11/14اء 


ل 


بهم صلباةة١)‏ 3 


الاتصال باخهدى ء ونين أبى سعيك زر اليف » واليا : 


على سكس ما كان نظنه عقلاء الزعباء سْ رحاء مظلية السلام القاطمى 

بدلا مِنْ الفتنة العياسسية ٠‏ فالتكاهر ان روح اخلاف اللتأصلة فى تفوس 
الصقليين » ان لم تكن روح ابن قرهب 'ألتى ذهبت ضححية الفرقة فيما بينهو, 
قد حادت بهم عن .الطريق السليم ٠‏ وذلك انهم كتبوا الى المهدى يطلبون منه 
أن برسل لهم عاملا ) واليا ) وقاشسيا 0 فقعل . لانهم لا ,يحتاجون الى رجال 
ولا مدد 500(6) . فكأنهم ما زالوا مصرين على الاستقلال عن القيروان + بالآمر 
الواقع » بنعنى أن تكون طاعتهم للدولة نوعا من الولاية التى لا طائل وراءها ٠»‏ 
وهنا تكون قد لبنت بهم لعنة ابن قرهب حنا , حيث تذكر المهدى مقالته له 
فيهم . وهى : أن أصل صقلية يكثرون الشغب عل أمرائهم » ولا يطيعونهم , 
وينهبون أموالهم ٠‏ ولا يزول ذلك الا يسكس بقهرهم ويزيل الرئاسة عن 
رؤسائهم(١:5) ٠‏ وهكذا عهد عميد الله المهيدى بامارة صقلية الى واحد من 
مشاهير القساة من رحاله وهو : أبو منتعيك موسق سن أحمد اممسهور 
بالضيف » واألخرجه مع كثير من شيوخ كتامة على رأس الجيوش والأساطيل 2 
التى أرسست بميئاء طرابلس فى ١6‏ أغسطس (أوت) من نفس السنة 54٠عهم‏ 
5 صفر 5١81م‏ .2 وفى 58 من سبتمير / 04*#ص ١١‏ ربيم كانت قواته 
تدخل العاصمة بلرم براء كما دخلها الأسطول بحرا ؟'') ٠‏ 


055 ابن عذارى 2 ج١‏ ص ١754‏ نس وقازن ابن الأثبر 2 جم ص !ا حيث تضشطرب 
-.النواجة “عض الشنء , كما تسد الغورة “على ابن" قراهب انا لخطا سا لقلثة “5 ها( 1أقماء بدلا 
من سنة *0#*ص / 6١هم‏ ء وقارن المكتبة الصقلية 2, ج١‏ الباب '1؟ , تاريخ صقلية حسب 
تاريخ العالم ص ٠١8‏ ب ١59‏ س حيث الئن على انه فى .١5‏ يوليو سنة 5554 عزارا الصقليون 
ابن قرهسب ولفيه الى أفريقية , ومات بها هر وولده ٠‏ 


٠ ١084 ان عذارى » ج١1 ص‎ )5٠٠١( 

519 ابن الاثير , جم ص "لا , وقارن ابن عذارى 2 ج١‏ ص ١54‏ - حيث النص على 
ان المبدى استقيل بن قرهب ليساله عن سيب خلانه ,. فقال له : « أهل صقلية ولرنى وأنا 
كاره وخلعر نى وأنا كارمه * * 

00م النظر ابن الآثير » جم ص ؟ / والكتبة الصدتملية لأمارى ج١‏ فصل 57 ”اريخ 


ل ير 356.5 


ب 5ه( سه 
ضرب القاومة الصقلية ودخول بأرم : 


وكان وصول القوات الفاطمية هذا , بمثاية الذان بالخطر لخل أهل , 
الجزيرة » بصرف النظر عن اختلافاتهم العرقيه أو المذهيية ٠‏ فلم يات ٠‏ 
١‏ آكتوبر ٠7كم‏ / ١8‏ ربيم حتى قامت قائمة الصقليين جميعا هايه ' 
اذ تحالف ضد أبى سعيد الضيف 'لل من يربر جرجنت وعرب يلرم (المدينه) 
بل وتصارى المجزيرة الذين تقوى بهم الثوار أيضا(*0٠)‏ + وضسراهيوا عليه 
الحصار ٠‏ وتمكن أبو ستعيد من كير نطاق ذلك المحصار اليرى يفضيل السور 
الذى أحاط به قواته فكان يمكنه هن السيطرة على المرسى(*50) ٠‏ والمهم أن 
القتال انتهى بتراجم الثرار الى المدينة ( بلرم ) 'نتبعهم قوات أبى سسعيف التى 
داصر تهم برا وبحرا ل5 رستة ) شهور وقتلت عددا من رؤوساثلهم وأسرت 
منهم آخرين » وقاست المدينة من الجوع والغلاء حتى بلغ سعر الملتح فيها: 
« أوقية بخروبتين )١9(6©‏ 2 كيبا قاسبت ضبواحى المدينة من ذلك الللصسار 
الطويل حيث راح كثير من النساء والصغار ضصسحية عبث الكتامييث بهم ' 
والظاهر ان أبا سعيد الضيف انتهز الفرصة وكتب الى المهدى بأخبار ما محققه 
من الانتصارات »2 وطلب المزيد من المعونة والامدادات لكسر شوكة العصنادذ 
نهائيا ٠‏ وعندما وصلت المراكب الحربية عليها الأعداد الوفيرة من الر جال »,2 
انتهى الأمر بطلب الأمان على أن يقدم المسئولون عما وقم فى المداينئة من 
الأحداث ٠‏ وبذلك دخلت العساكر بلرم وتسلم أبو سعيد الضيفت المداينة 
فى ؟١‏ مارس / 5؟ رمضمان(2'1) ٠‏ 


(6١5؟)‏ أنظر المكتبة العسقلية , ج١‏ فصل 0؟ تاريخ صقلية ب حسب تاريخ العالم ٠١‏ 
ص ٠. ١59‏ 


٠ 75 ابن الأثير » جاص‎ )5١5( 

٠ أنظر المكتبة العسقلية 2» ج١ فصل 7!؟ تاريخ صقلية ا حسب تاريتج العالم‎ )٠١5( 
٠ ١59 ص‎ 

)5١5(‏ أنظر ابن الأثير , جم صى 5ل ل “الاء وقارن ابن عذارى 2 ١‏ عن 80/7258 سا لحيلث 
يلخص كل من المؤرشين الأحداث ذات المصدر الواحد , كما نرى دون توار يخ ويشخل مو حى 
بأنها وقعت متزامنة فى وقت واحد ٠‏ ولكين المقارنة بين النصين تساعد على التفرقة بمت الاددان 
تبعا لتسلسل وقوعها المنطقي ٠‏ وقارن العيون واطدائق , ج4 قسم ١‏ , صن 58 
حيث الاشارة الى' انتهاء نقل المؤلف من كامل ابن الأثير وبيان ابن عذارى - أها عن ممدريم 
صقلية حسب تاريخ العالم المكتبة العقلية لأمارى ,. ج١‏ فصل 0!؟ 2 ص ٠ ١9‏ قلد الفضدل 
فى 'ثرانيب الأحداث ترتيبا دقيقا ,حسب السنوات حسب تاريخ العالم ٠‏ حيث وصول الشنيفب الى 
صقلية فى ١٠5‏ أغسطلس سنة 1558 وعودته الى أفريقية فى سبتمير سنة 58194 - 


لحايدك ا 


١690‏ ا 


وكانت فرضة الغتثمها الضيف وقرر أن يكون الاستلام شاملا » وال 
الأبد , كما تصور , فجعل من بلرم مدينة « مفتوحة »2 كما يقال , فهدم 
سورها وجرد أهلها من الخيل والسلاح » ثم انه فرض عليهم غوادة مالية 
ثفيلة » ساي ب الل داري ا اموا اناري قرم ٠‏ أما عمن 
اعتقلهم عمن يشك فى ولاثهم أف خطورة وجودعم فى 'الجزيرة » فقد بععث بهم. 
الى ل ا ل ل ان د لين(507) ٠‏ 


ولابة سالم بن راشد : 


وعندما أتى كتاب المهدى يأمر أبا سعيد الضيف » بالعفو عن 
العامة(8:') ٠‏ كان ذلك يعنى أن الأمور قد هدآأت ثماما فى صقلية وان 
الهيمنة الفاطمية على الجزيرة قد أصبحت كاملة » وهكذا عهد أبو سعيد بولاية 
الجزيرة الى : سالم بن راشد » وترك معه حامية كتامية » وانصرف 
هو عائدا فى شهر سبتمير / ربيع الأول الى القيروان ٠‏ 


والمهم فى ولاية سبالم دن راشد هذه انها طالت الى أكثر من »٠‏ 
( عشرين ) سنة الى ما بعد وفاة المهدى ( سسنة 55“ه / 5914م ) وولاية 
القاثم الذى أقره فى الامارة الى ان انتهبى أمره بشمكل غامض خلال الاضطرابات 
التى ألمت بالمزيرة اعتبارا من سنة هاه / "مم والتى استمرت لسئوات 
طويلة ٠‏ ول عكس سنوات الاضطراب التى ختمت عهد سالم ؛ ثلاحظ ان 
الحوليات المغربية فى كل من ابن عذارى وابن الآثير وهى أخصبها , تكاد تغفل 
أحوال صقلية خلال أيامه الطويلة , باستثناء النص على بعض الأعمال 
الحربية فيما وراء البحار » فى كل من : كلابريا وأرض ايطاليا , أو الهدنة 
مع نصارفق المزيرة » مثللا * 


العلاقات مع كلابريا وجناب ايطاليا : 
وهنا لا بأس من التساؤل عما اذا كان ذلك يعنى استتباب الهدوء 


)5١“(‏ ابن عذارى 2 ج١1‏ ص ١!5‏ س سيث النس على أنه بعث بمن أشد متهم الى 
بيد الله فى مراكب , فانكفا بهم البحر ٠‏ وقارن ابن الأثير » جلم ص */ا ب حيث النص على 
أنه أمن أهل المديئة الا رجلين هما آثارا الفتئة » فرضوا بذلك , وتسلم الرجلين 2 وسيرهما 
الى المهدية يأفريقبة ٠‏ 


(8١5؟)‏ ابن الأثيي , جم صن #الااء 


لم6١‏ ند 


والسكنية ١‏ بمعتى حياة اشير زالرخاء . افى اشن فررة: وسسيادة الامن و21 
مسع .الروم ( البيزبطيين.) فى “كلابرنيا والامانات الايطاليه اللختلعه 

تابون 'وساليرنو الىجرجانتو وجايته وعيرها (انظر شكل ؟ صصره6١)ار‏ 
آنه يمكن ان اينهم من المصبادر الروميه ١‏ 0 .ما اهو مكلو بالالغة الم 
مثل : ناريخ صقليه 0 العالمر 7 ان كسار القادة و( 


فى للابريا » وفى'جنوب ايطاليا ب مثل . 0 مطاف 
وموزالون لناملةقنال8) نانوا قد عملوا وقتئكذ عل اقامة توج يهن 
المعايشية أن حسن الموار مع العرب الغزاة 0 ملالا عحزوا عن اردتهم 


الآمر الذى يتلخص فى تحويل الفدية التى كانوا يدفعونها الى نم 
الضريبة المنتظمة(*١؟) ٠‏ وهكذا فان القائد أوسبنا دوس الذى “كان 
للأمبر اطور وافق على أن يدفع ضريبة قدرها.؟؟ ( اثنين وعشرين ) ألف 
ذهبية وذلك حوالى سنة ولحخص / 5١اكم‏ / ؟" / 08له . وهر | 
الذى ابحددم أمارى . ٠»‏ عر لى أيام ابن قرهب ١‏ أو ما سن سمتلي /511؟ سد لذلا 
على عهد سالم ابن راشد : كما يقترح ج٠١‏ جاى(١١5) ٠‏ كما اشضطار 
القائد أوستاثيوس » وهو البطريق : جان هموزالون الى زيادة الضيرا 
لكى يوفى بتعهداته المالية الى العرب , الأمر الذى أدى الى الثورة 2 
وقبتله .فيمأ بين سنة 15م / 9+8هاوسنة اهم / #1ضا, وهنى اليب 
النى كانثك فيها بلاد اللوميارد دكالابريا مسر دا وات أساطيل م 
والمهدية ٠‏ 


وبناء على ذلك فلا يأس أن -5 سا شر اء السسلم هاده 
ااستمرت .على .أيام م سالم 5 راشد., :1 الأمر الذى تؤ بده الحملات التى كاتنت ' 
عن المهدية مباشرة الى إبطالياً وأغلب القلن ان المملرى لم يكن ليستفيد ” 


5 0 مختاراطد كابريدع , 0 فى ا العبقاية الأمارى ' ع1 فصيل ب 4 


من 59ة3 
لاا ١‏ 


- 05 بالفرنسية ) ,ا ص‎ ( ٠٠ ج* جاى , ايطاليا الجلوبية‎ )5٠١( 


.ى١ال والحقيتة ان س٠ جاى » مرجعنا فى ذلك , يقترح لتلك الممأهدة سسئة‎ )5١1( 
فءلاى اعتمادا عل المؤرع' اليوئانى ستكبليعيرس 2831]] انطع ') عند نناوله للحرب هم الي‎ 
تبعا للتسلسل المنطقى للاحداث . مسنةمى‎ ٠ وان أن يرجح‎ ٠ التى دفعت الى ذلك الاتفاق‎ 
7ه التالية » أنى بعد اقتحام ريو ونهبها » 'حسب تاريخ صقلية بالنسبة الى تارايخ الم‎ 
+. مس375 + الشر يأ اتاى [20:.3830. “ايطاليا الدربية: والامبر اطؤوية” البية تعاية‎ 18 
. ١9اإ/ ا اماد ا رس ب وص‎ 


2 


من الضرائب. المفروضمة عل .مدن بجنوب.ايطاليا وكالاتريا:من قبْل أهزاء صقلية, 
وان لم..يكين_يجهل أبحيانا. الأسللوب النى كانت تؤدى به: “تلك العثراتل , 
وأنه أراد ٠‏ لكل ذلك . أن يكون 'حامشل الجهات وناتج القثىءال المتمق 1 
الغر ببة عاندا ليه “سباشرة ...: وذلك زيادة 6 الخدم سئاسته المتالية 
بها سبق الاضارة اليه .و 01507 * 2 1 


م ؟ 3 


اجتباح ربو : 
المي ماده لا تا ال ل ا 


واجتاحت مدينة ريو (8268810) الكلابرية 2 فى قتال ليل مفاجىء(5١")‏ . 


ا الاسة الصسقلية 2 تاريخ صقلية حسب تاريخ العالم , مس ١59‏ * 


18510 مه 


أما عن السياسة التى اتبعها سالم.فى صقلية تفنها فقد هدفت الى تهدئة 
الأوضاع فى الجانب المسيحى الرومى » الذى كان قد تقوى بفضل الاضطر اباك 
الداخلية ٠‏ فلقد عقد سسالم هدنة مع أمل طبر مين وسائر التقلاع المحاورة لها 
على الشاطىء ال* لشرقى . للحزيرة + وذلك فى أواخر السسنة الثالية ( ديسمبر 
ماكم / رحب 505ه ) ٠‏ والظاهر أن الهدف من مهادنة تصنارى الحزدرة 
ركان نهيئة الظروف المناسبة لنقل الحرب الى القناطىء' الآخر فى جنوب ايطاليا 
وان كان ذلك لم يحدث ‏ فى ضوء ما لدينا من الوثائق - الا بعد ه (جمس) 


فلقد كانت مدينة ( شنت أغاتى 0 (عطندهة .:5) المجاورة لريو” 
:ا جاى , ص 7١5‏ ) هدفا لغارة بحرية قامت بها ( ٠١‏ ) عشرون مركبا من 
.نوع الشينى » بقيادة مسعود الفتى ( الصقلبى ) , اجتاحت المدينة وعادت 
الى المهدية بالغنائم والسبى ء وذلك سنة ١ككه‏ / ؟5كم(4١5) ٠‏ 


اها عن حملة سئة ؟١الاه‏ / 1954م التى استهدقت أيضسا غزو بلاد 
الروم والتى كانت قيادتها الى الحاجب ٠‏ الوزسر » جعفر بن عبيد , فالظاهر 
إأنها خرجت فى وقت غير مناسب من أواخر الصيف وبداية الكريف » وذلك 
أأن الأسطول الخلافى اكتفى بقضاء الشتاء فى صقلية وعاد ‏ عندما تحسنت 
'الأحوال الموبة 7 دون لقاء العدو(١5) ٠‏ 


مملات على جنوب ايطاليا : 


وعوضا عن ثلك الحملة التى أحجهضت لسبب أو لآخغر + كان جنوب 
إايطاليا هدفا فالحملة مزدوجة فى السنة التالية5الاض / 59كم 2 من جانب 


(9؟١)‏ المكتية الصقلية تاريخ صقلية حسب تاريخ العالم ج١‏ ص كة١ا ٠‏ 

, ص 188 2 عل : بيروت ص 554 . وقارن المكتبة الصقليه‎ ١٠ج‎ ٠ ابن عذارى‎ )5١:( 
حيث النص على ان شقنت اغاته هى مجموعة من القلاع , وقارن  ج. بجاى ؛‎ ١١5 ص‎ '١ج‎ 
ايطاليا الجنوبية ص 5١؟  حيث الاشارة الى أنه اعتبار! من تلقف السنة 5550م ) بدا ظهرر‎ 
عصابات البلغار فى كامبانى + ولكن الشخطر الأعظم من ذلك كان يتمثل وقتئدذ فى « حلفاء جدد‎ 
للمسلمنن هم صقالية البحر الأدرياتى ام امار اي ل‎ 
: ٠ يتربون فى كنف الخلافة قبل أن يصل بعضهم الى المراكز القنادية‎ 

(9١؟)‏ أبن عذارى 2 ج١٠١‏ ص ١85‏ ط : بيروت 2 ص 555 ,2 وقارن المكسة العاتلية . 


ل ف ا لاد عن وات د حيث النص على أن جعفزا اطأجب أخد 
بر يصانه ؟ ١‏ 


ا86١ا‏ اش 


أسطول صقلية بقيادة الأمير سالم بن' راشد , وأسطول اللمهدية بقيادة 
الحاجب ( أبو أحمد ) جعفر بن عبيد ٠‏ ورقم ما توحى به رواية ابن الأثير من 
التنسيق بين الأسطولين » فمن الواضح أن كلا منهما سار فى وجهة خاصة 
به ٠‏ فبعد أن اتجه جيش بلرم الى بلاد اللومبارد ( ألكبردة ) حيث تحقق 
فتئح مديئتى : الك 7 غيران ٠‏ وأبرجه » ونم الحمصول على مغائم وفيرة , عاد 
جنوبا نحو كلابريا ومدينة « طارنت » التى حوصرت وفتحت عنوة فى شهر 
رمضان / نوفمبر ٠‏ ومنها عرجت القوات الصقلية على مديئة « ادرنت » الت 
حوصرث ولكنه لم يمكن اجتياحها » فاكتفى : بتخريب منازلها ٠‏ وكان ذلك 
الفشضل نذير سوء للحملة 2 حيث عصف الوباء ‏ بالرجال واضطرهم الى 
العودة من حيث أتوا ( ابن الأثير » ج8/ ص ٠ )١59‏ 


اجنياح أورية : 


أما عن حملة أسطول المهددية بقيادة الحماجب جعفضر »2 فقد اتخذت مسار 
آخر اذ نزلت قرب طارنت ٠‏ وحققت انتصارات كثيرة » كان المعها : التقدم 
نحو مدينة أوريه (0218) واحتياحها بعنف أسفر عن مقتل 1 ( ستة )' 
آلاف رجل من محاربيها » وسبى ٠١‏ ( عشرة ) آلاف من نسائها ٠‏ وكان من 
بين الاسرى بطريق بلدة مجاورة دفع خمسة آلاف ديئار كفدية عن نفسه 
وصلع عن مدينتة ٠‏ وكان على القائد الحاجب , وهو فى طريقه الى صقلية ٠‏ 
عبر كلابريا أن يهادن أهلها » على دفم « الجزية » من غير شك , اذ أل منهم 
رهينتنس من أكبر أعيان الناس هما : «لاوه:» أسيقف صقلية ووالى قلورية. 
( كلابريا ) ٠‏ وذلك قبل أن يسير الى صقلية ليصلح من شأنه 2 ويخبر 
المهدى بانجازاته » قبل الرجوع الى المهدية فى 51 من ربيم الآخر » ليقدم 
المساب عما حصل عليه من المغانم(7١؟)‏ التى استقلها المهدى ‏ رغم كثرانها 

الحدلف ابن عذارى 2 ج١‏ من ١5١‏ وط ٠‏ بيروت , صن 5517 ( حيث الاسم وارى بدلا من 
أوريه ) ,2 تاريخ صقلية حسب تاريخ العالم » المكتية الصقلية لامارى 2 ج٠١‏ ص ٠ل/اا‏ 00 
وقارن ج٠١٠‏ جاى 609 .0) ابطالا الحنوبية ص ا١٠‏ ب حيث الاشارة الى ان أوريه ( وأرى 
عند ابن عذارى , وأوره فى المكتبة الصقلية ) كانت مدينة آهلة بالسكان فيها جالية يهردية 
كبرة . رانه كان من بين الأسرى الدالى اليهودى شبطاى الذى افنتدى بعد عدة أشهر فى طارلت٠‏ 
ولا باس أن بكرن المقصود بالبطريق قائد البلدة المجاورة / كما فى نص ابن عذارى هر (رئيس 
ى النهود ) الذى سالح عن نفسه وعن مدينته , وان كان « جاى » ياخذ برواية أمارى التى 
يرى يها أن يكون صلح الباريق وبلدئه هر صابح لوريه تفسها ,2 الذى سدق عليه المهدى 
لعبين (6080886-[) بان يدفم قائد كلابريا الضريبة 


ع 


سد أن وعده الاميراطور زومات 
بالتكلام ٠‏ 


ب 948( ب 


وارتفاع قيمتها ‏ ب فقال إن حاحجيه القائد لم بعطه من 7 المل الا أذنيه 
( ما ضبق ص 21 إما عق سنة 1 كه م نص إإزاية يقلي 
حسب تاريخ العالم » على أنه أتى من قبل السكومة المركزية بالمهدية ٠‏ شيخان. 
كوه الو اال 0 لبدو ال ات و 
صقلية , دون اشارة الى نوعها 3 مقدارها أو سسب فرضهارا١5؟ع ٠‏ 


حملات متعالر الفتى : 


. ورغم الهدنة التى عقدت فى سنة ؟ااص / 50كم , فسترعان ما يوم 
والى القيروان 2 وهو صابر الفتى « الصقلبى » , المولى السابق لابن قرهب.. 
( ابن عذارى , ط : بيروت 2 ص 555 ستة ١١5‏ ) يثلاث: حملات دورية. 
بغزو فيها بلد الروم : جنوب ايطاليا ٠‏ وأولى تلك الحملات 2 وهى التى, 
قاممت فى سمنة ولاه / اذم 2 وحوت 15 ( أربعة وأربعين ) مركبا ,' 
سارت الى صقلية » ومنها الى جنوب ايطاليا حيث فتحت عددا من المواضم. 
أحدها ريما كان 0 أوتر نتوه »م (588ع2ا0) وذلك في ١١‏ أغسطس(8١5).‏ 
والحملة الثانية لصابر الفتى كانت فى السبنة التالية 5١ا8ها‏ / 8؟هم , 
وعدفها السواحل التيرانية من جنوب. ايطاليا , حيث هاجيمت موضع الغيران. 
وقلعة الحسب ٠.واستولت‏ على ما فيها «اقين »ا لوسقو ال سالر نو التى .صالحه. 
أملها على فدية من مال وديباج » ثم الزحف إلى نابولى حيث تم الصلح على 
نفس الشروط(65"') ٠‏ وقبل ا .سس صابر بكالابريا حييث عقدت معك. 
هدنة للدة سنة واحدة ‏ نظير مبلغ من المال من غير شبك(520؟) » وفى -دملة 


(510) المكتبة الصقلية + ج١‏ فصل /!؟ صن ملا ٠‏ 

(1؟) ابن عذارىئ , ج١اضُش ١9*‏ طن : بيروت 6 ص 970؟ / وقارن , المكثبة الصقلة , 
تاريخ صقلية حسب تاريع العالم ٠‏ ص ١٠١١‏ ب حيث تحديد التاريخ وقراءة صابر فى شكل 
صساين » وهو ها أحذ به ج١٠‏ جارى الذى جعل عدد اللمراكب 50 ( لخمسين © , واتها بحاصرتي 
طارنت واقتحمتها وقتلت جزءا من الحامية , وأرسلت. الباقى الى أنريقبة 2 وذلك قبل مهاجمة 
أوثر نتوه ٠‏ وان العرب انسحيبوا عندما حل بهم الوباء ب ايطاليا الجن بية والامبراطورية. 
البيزنطية 6 2 صن 0 م 

(15؟) ابن عذارى 2 ج٠١‏ اص 195 4ط : بيروت , ص 71/8 2 وقارن المكتبة الصقلية »2. 
تاريخ صقلية حسب تاريخ العالم » ج١‏ ص ملام ب حيث الاشارة الى عبور الصصقلبى ( صابر » 
الى لاتكبرده ( لومبارديا ) حيث أخذ سببا كثيرا » ولم يحكم على هدينة / وقارن 2 جه جاى 
حنوب ايطاليا ‏ ص 8«؟ ٠‏ , : 0 

(21؟) المكتبة الصقلية 2 تاريخ صقلية ++., ج٠١‏ اص ٠ ١/١‏ رأنظن ,ج٠١‏ حساى , 
أيطاليا الجتربية » ص 5١8‏ ب حيث النص على ان فرض الضرائب كان على سباليرئى وثابول .. 


2 00 


صابر الثالثة فى السنة التالية ( لالكه / 56م ) 2 والتى كانت أشبيه 
بغارة صغيرة تقوم بها 5 ( أربعة ) مراكب ؛ مما جعل ج٠١‏ جاى يصف والى 
القيروان الصقابى بالق رصان ٠‏ على ما نظن ٠‏ تقدم صابر الى البحر الأدريانى 
ونجح يمراكبه الآربعة فى هزيمة مراكب الروم السبعة التى كان يقودها 
حاكم كلابريا القائد الذى يحمل تقب سرد غوس (5081888) , لكنى يتوغل 
. بعد ذلك الى ما وراء جرجانتو (مإأضقعتوة) ويقتسم مدينة ترملولة 
(ل[مصحة8) التى آخذ منها الكثير من السبى ثم عاد الى المهدية(١5)‏ . 


جباية الضرائب فى صقلية : 


اما أهم أحسداث صقلية على أواخر أيام المهدى , فيذكر منها صاحب 
تاريخ صقلية حسب تاريع العالم » ما وقم على كاهل أهل الجزيرة , سنة 
5ه / ١5كم‏ 2 من الضرائب الثقيلة ٠‏ حيث قدم من المهدية شيخان , 
مثلما حدث فى سنة 1١4‏ ه/9531 م ( مآ سبق » ص 198 ) هما : ابن سلمة 
دابن الدية » وقام سالم بن راشد باصطحابها فى جولة جمعا فيها مالا كثيراء 
أرهق الناس من غير شلك » وآثار شكواهم ٠‏ وهو ها يظهر فى السنة التالية 
( ٠ه‏ / 95كم ) عند عودة الجابيين الى أفريقية » حيث النص على أن أمير 
المؤمنين ( المهدى ) سخط عليهما(؟؟١)‏ » تماما كما كان يحدث من قبل فى 
برقة وغيرها ( ما سبق ص ٠ ) ١١8‏ وهذا ما تختم به الحوليات الصقلية 
سحسلب تاريخ العالم » قبل وفاة المهدى فى سسنة 55 من تاريخ العالم ء 
الموافق " مارس ( 5755م / ١١‏ ربيع الأول سنة ؟955ه ) التى وصل شخبرها 
الى صقلية فى 59 أغسطس مع اعلان خلافة ابنه أبى القاسم بعده؟"”) ٠‏ 


والهم فى تاريخ صقلية وجنوب ايطاليا على عهد القائم انه بدأ قوبا 
بحملة ناححة خرجت من دار الخلافة ,2 فى نفس سسنة ولاشه : ؟كالاه (/ 
4م ء الى مدينة جنوة فاجتاحتها , فكانت بمثابة هدية عزيزة على قلوب 
رعيته يقدمها بمناسية عيد جلوسه ٠‏ 


0 ابن عذارى ,2 ج1١1 ص 15 ما اط : بيروت 2 صر ”3 »؛ وقارن المكتية الصدقلية‎ 55١١ 
٠. اثتى عشر ) ألغا‎ ١ ١؟ حيث يقدر عدد السبايا با‎ ١7١ صا١ ج‎ 
٠. ا١اآ/١ (؟55؟) المكتبة الصقلية , ج1١ ص‎ 


575) الكتبة السقلية / ج7١‏ اس ١لا‏ + 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


شاكاا١ا‏ ب 


افص ل التاق / 


الناطميون ق ا مغرب من وقاة الهدى حتى النقلة إلى مصر : 


القائلم ( أبو القاسم محمد : 59" 9 94ص / 994 40هم) 


3 3 
ب المتصيور ( آبو الطاهصر اسماعيل الل كه / 555 5مكامي 


ب الممزر (أبر تميم معد : 54١‏ كلاه / 195 آالأكم »4 


لموسسد 0 


توق المهدى فى منتصف ربيع الأول سنة ؟5*ه / ه مارس 955م(١)‏ 
بعد خلافة ناهزت ربع قرن قضاها فى تكثدر الأولياء بنشر المذهب ؛ والقضياء 
على الأعداء بحشد ايوش وانفا الأموال » وعلى الجملة باستخدام سياسة 
الترفيب والترهيب » الأمر الذى انتهى بتوطيد أركان دولة الفاطميين الشرفاء 
فى كل أرجاء المغرب » مع طرق أبواب كل من مصر وايطاليا » عن طريق, 


)١(‏ هذا ما يتفق عليه معظم الكتاب باستثناء درواية القامى النعمان .فى افتتاح الدعرة 
رص 955) حيث تاريم الوفاة ٠١‏ من جمادى الثاني / 89 مايه 84وم ٠‏ ومم اننا لا نناززع 
محقق الكتاب فيما يرام من أن هذا هو التاريخ المضبوط ( لكانة النعمان ٠‏ بعسفته أحد كبار 
رحال الدولة . اذ قضى 5 ( لسع ) سنوات فى لخدمة المهدية ( المجالسم والمسايرات صن لا 
وما بعدها ) قبل أن يدشل فى خدمة القائم ثم المنصور والمعز الى وفاته سنة لااكه / ؟لاكم 
بالقاهرة , قاننا نفضل الابقاء على التوقيت الدارج الى أن تتاكد صحة الرواية الواحدة ان 
كانت صحيحة , إلا اذل كانت الروايتان صحيحتين بمعنى أنه كانت للقائم الذى بويع فى 
نفس اليوم الذى مات فيه والده 2 بيعتان : أولاهما سرية خاصة , والأخرى علنية عامة » خاصة 
وأنث بسض الروايات تشير إلى آنه كتم وفأة والده لبعض الوقت ٠"‏ فالداعي ادريس ( العيون 
والحدائق , صي لال ) ينص على آله كتم خبر وفاته لمدج ٠٠١‏ يوم , وأنه أظهرها فى 15 هن 
٠٠‏ جمادى الآخر فى افتتاج الدعرة ولا بأس أن يكرن أصلا 
عم + وتقول انه أخفى وفاة المهدى هده 
د واثة عندما آعلت ذلك كان قد تبكن ٠‏ 


حمادى الآخر 0 وهو ما يقترب من 
له ٠‏ أمها الرواية الثانية فهى لاس الأثير دجم عمل 
سسئة لتدبير كان له ( الكوف من اخثلاف الئاس ) 


2 مم لاا ننه 


برقة وصقلية 0 وصكددا كانت خلانة الميدى يمثابة تيك التأسيس وأرسساء 
القواعد . بعد عهد التمهيد والمطاولة على آيدى الداعى , وكان المنتظر أن يبد 
عهد التشييد وارتفاع'الصرح 'بوصول أبى القاسم القاثم , ساعد المهيدى 
الأيمن وشريكه فى اللسكم “ل ا الامامه , ٠..واذا‏ كانت ولاية أبى القاسم 
قد بدأت قوية اط 0 / مم بغارة كبرى على جنوة كانت لها 
أصداؤها المدوية في..كل 'من: المشرق الاسلامئ .وأؤرويا. السيحية ( انظر 'فيما" 
بعد ص 555 ) نان الأحداث لم تليث أن تغير مسارها بعد فترة وجيزة : 
فى صقلية حيث اشتعلت نيران الفتنة , بين أهلها من عرب وبرير ء الأس الذى 
أسبتشرى فئ' المغرب. نقد عشر. سنؤات 00 الفجرّت «الثورة الزناتية ‏ الكبرى 
تحت رايات أبى يزيد » صاحب الحمار , ودمغت العهد يطابعها فجعلته عهد 
الفتئة 'العامة والحربٍ الأهلية » كما نشيرّْتَ ظلالها القاتمة على بقية العصر 
الفاطمى فى 'المغرب ©2.فجغلته عهد المآسى.والمعاناة ‏ أعهد الأزمة بالنسبة 
للحكام والمحكومين على السواء ٠‏ وهكذا كان الانفصال الذى تم على عهد 
المعز بانتقال الامامة من القيروان الى الفنسطاط حتمية تاريخية بدأت مندذ 
سعى المهدى الى طرق أبواب مصر أكش من مرة ٠‏ ومن الواضم ان حنين 
العودة الى المشرق بدأ منذ عبور. .قافلة عبيد الله حدود. مصر الى برقة م وأخذ 
يأخذ شكل الهإجس املح على' طول الطريق حتى سجلماسة ٠‏ .فهذا ما :عبرت 
عنه أحاسيسه عندما .وضل. الى القيروان وازتاح .الى..مشاهدة رقة أهلها 
أصحاب الحضارة والتمدن ٠‏ الذين ذكروه بأهل مداثن المشرق.2 على عكس 
حفاة' هد ظواعن البربر 4 لس علبي الاصطلاح الخالذو ني - الذى .عر فهم فى بوادىق 
الملغرب(؟) ٠.‏ 


القائم بأمر الله ( 5155 884ه/ 955 1ه1كم ):: 
ولابته : 


م 


أعلنت خلافة أبى القاشم محمد' ابن عبيد الله المهدئ(”), بالبيعة له فى 


(؟) أنظر افتتاح. الدعرة ‏ ص 5815 ٠‏ 

5) هنا لا بأس من الاشازة الى الحدل حول حقيقة العلاقة بين عبيد اللّه' المهدى وبين 
ابنه أبى القاسم محمدا القائي :اذ يرى' بعضى الكتاب انها علاقة: أبوة روسية 1 بمعنى ان 
أبا القاسم هو ضاحب المق. الشرعى فى الامامة ,. وأئه من هذا الرجه امام « مستقر » بيدما 
المهدى امام ( مسستودع) كما هو الخال ين الحسن والحسيل» -..حسب المصطلح الشيعى ل أنظر 
'المجالس والمسايرات: للقاضى النعمان , هن 5١‏ ححيث النص : و « سملم الإمام المهدى بات الى 
'ولده القائم دثبته “وأدى “اليه 'وديعتة وأمانته وأظهر الغيبة » ( عن زعر المعانى , ص 599 )0 . 


كس 


نفس انيوم الذي مأت فيه إبوه الميدى : ١9‏ ربيع الأول..؟؟؟ه' /: 6. مارسى, 
حدم - ولقب باإلقانم يأمر .آله وهو يومئذ. فئ مطلع العقد الخامس ٠‏ عقد. 
الرجولة المتزنةر:) ٠‏ ومن الواضبم أنه كان .لصيقا بوالده أثناء:ولايته للعهد 
دون اخوته الخمسة .الذين لا تعرف غير إسمائهم عند .اين حماده'( ص-19 ) .. 
ياستثناء أحدهم ,1 وهو أجمد اذى .دار ذكره على الالسن فى .بعض الأخيان: 
كه:افس عتم للابى القاسم فى ولاية العهد (ماسبق ».ص ٠. 0()1١5طو ٠١5‏ 


صسفاته : 


وهنا لا بأسس من الاشارة الى أن علاقة القائم بابنه اسماعيل المنصور. 
لم تكن على ها..يرإم فهذا ما يفِهُم .من رواية النعمان٠التى‏ تنص علق أن “القائم. 
انتم تعيينه للمنصور: وليا للعهد أكثر- من ٠١‏ ( عشئن:) سنوات(3) أق الرواية: 
الاخرى التى تقول إن الفائم فكر فى. صرف الخلافة الى. المعز“مباشرة بدلا فن* 
المنصور والدهز”) .٠‏ ومن المعروف انه. كان. الأمير' « اللشثير .» على هيد والده 7! 
حيث [لت اليه قيادة الجيوش. الى اميادين: القتال فى أفريقية والمفرب > كتتا: 
كانت له قيادة_الحملات الموجهة الى :مصر., مما سبق “ذكره ٠‏ فهواا'قن هذ؟ 
الوجه مناضل: شجاع على عكس ما ينسبه: اليه النعمان من النقص فى الحزم 
وعدم الميل الى الغزو(ة) , الأمر: الذى يعبر عن موقفه السلبئى ‏ فى بعضص: 
الأحيان - من ثورة أبى .يزيد ( انظر 'فيما بعد ؛ ص 08١‏ وض 05) 0 
والحقيقة انه لا بأس أن .يكون القائم قد جمم فى شخصصيه بعض النقائض ٠.‏ 
من ٠:‏ مركبات النقصن أو عقك النفس أو الشعور بالذنب أو الاكتثاب النفتى»؛ 
مبنا.هو من موضوعات. علم النفس + فالرجل. الذى كانت الحرب صناعته , 
وميادين القتال مسرم مشساهداته »2 لم يبطق صبر! على قراق وإلده « فأظهر. 


(5) أنظر ابن حماده ٠2‏ ص 59” لا حيث العدد لا والأسماء 5 فقط , واين عذارى , 
عل : بيروت 2 عن 5550 ( دون ذكن أسيالهم ) ١ 1 ٠‏ 5 

(ه) أنظر ابن عذارى , ط : بيروت 2 ج١‏ ص ؟5!؟ ب حيث النصص. عل اله كان من أسيأب, 
عدم لقاء أبى القاسم القاتم بالثائر الزناتئن محمد بن خزر ببلاد الزاب , وعودتة الى المهدية , 
ورود كتاب هن قبل ايبنه قأسسم يعلمه أن التاسى تحدثوا بمبايعة عييد الله لابله أحمد المكنى- 
بابس على . وانه ( أحمد ) صلى بالئاس عيد الفطر وعيد الاضحى ‏ وأنظن سيرة جوذر » 
ص ٠١6‏ ا حيث الإاشارة الى أحمد بن المهدى وتشنيعه على الاهام المعز وعلى جردز ٠‏ 0 

(3) المجالس والمسايرات . ص 48؛ د الأمر الذى أثار امتعاض المنصور وتعيه . كما فى 
ص م؛؟ ٠‏ 

() المجالس والمسايرات 2 ص 559 هم 

(4) المجالس والمسايرات 2 سن 3*9 ء 


ا ا 5 


من الحزن عليه مالا يمهد لمثله » وواصل.الحزن لفقذه » وأدامه من بعده »(3). 

وهنا لا باس أن يكون ذلك الحزن العميق على“ الوالد القدوة : وما سبقه 

من ذكريات الملاحم المروعة قد أصابتة بنوع من الصدمة النفسية ” مما كان ' 
يلم بالزهاد والمتصوفة فتحولهم الى حياة التأمل الروحية ؛ والانقطاع عن 
الأعراض الدنيوية » الأمر الذى أكدته بعد ذلك ردود فعل الثورة الزناتية ٠‏ 

وهكذا ما ركب ( القائم ) دابة من باب قصره منذ مات أبوه الى أن قبضٌى 
سوى مرتنين « كما » لم يركب طول امارته بمغللة ( فازة ) ( ابن عذارى . 

٠ )0598 جاص‎ 


ولا بأن أن يكون ذلك نوعا من الاحتساب والنهى عن المنكر »2 الأمر 
الذى دعاه' الى اتباع سياسة دينية متشددة كانت من آسباب معاناته قيما 
عرض له من الاضطرابات وأعمال العصيان والثورات ٠‏ فرغم النص على أن 
القاثم سار على نفس السياسة إلتى رسمها والده » فهناك رواية لابن 2حماده 
ينقلها ابن عذارى تنص على أن أبا القاسم الشيعى « لما مات أآيوه عبيد الله 
أظهر مذهبه , وأمر بسب ( الصحابة ) وغير ذلك من تكذيب كتاب الله 
تعالى » فمن تكلم عذب وقتل واشتد الأمر على المسسلمين(١٠١) ٠‏ ومع أن 
النص يظهر القائثم وكأنه المسئول عن التطرف إالذى لحق بالمذهب الفاطمى , 
فالحقيقة أن النص وضمع ليكون مقدمة طبيعية لتبريره ثورة أبى يزيد الزناتى 
يانه لاه / 5195م > التى تكاد تشغل ب عند الكتاب ‏ كل عهد القاثم 
وتغعلى على غيرها من الأسداث ٠‏ رقم أنها لا تحتل »2 زمنياء من عهد القائم 
الذى يزيد على اثنى عشير عاما الا حوالى ثلاث را 89 سورهم 
52-3 ةكم )ركلن ٠‏ 


وهكذا اتخد عهد القائي طابعا حربيا , قلا يكون من الغربب أن يبدا 


(5) ابن عذارى 2 طل : بيروت 2 س١‏ ص 555 , وقارن النعمان ,2 افتتاح الدعرة ٠‏ 
:ص إلالا ل وهر مصدر اين عذارى . حيث اضافة انه « اذن فى اليكاء عليه » ٠‏ 
)٠١(‏ ابن عذارى 2 فل : بيروت , ج١‏ ص لا٠"‏ ,2 وأتظر ابن سماده 2 أخبار بلنى عبيد , 
تحقيق جلود البدوى , الطزائر 2 ١985#‏ ء. ص 6" ل لا" م حيث وقاة المهدى وكتمانها ٠‏ 
عسص 9؟ .ب سيث ولاية القائم دون اشارة الى رواية ابن عذارى ٠‏ ' 


31١‏ أنغلر ابن عذارى 2 لك ١‏ يروت 2 ج١1‏ ص لا50؟ ما سيك تكتمل رواية أبن حمادم 


عن مغالاة القائم فى المذهب بالنص على هبوفك أبى يزيد من جبل أوراس يدعو الى الق 
بزعمه . ولم يعلم الناس مذهبه ,» فرجوا فيه اسثير والقيام بالسنة 2 فخرج على الشيعة ٠‏ 
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ولايته بصدار الاواص الى « عماله فى سائر انبلدان يعمل السلاح وجميع 
يقلات الحربية » (ابن عذارى .ا ط ببروت : ج ص١١‏ 5؟ ) , وأن لا بغلهر 
خلال العشر سنوات الأولى هن ملكه الا بعض الأحداث الأخرى التى لا تششن 
س عند المؤرخين الا حيزا ضئيلا ٠‏ 1 1 


الآخوال الداخلية : 
الكانب وااحب ا 


والحقيقة أن القائم اقتفى أثر والده فى سسياسته 1 هذا ما يظهر فى 
اقرار أبى جعفر اللسغدادى على البرريد ( أى المخابرات ) والكتابة ( الاتصالات 
الخطية والرسائل من داخلية وخارجية ) » الى جانب تفويضه فى كثير من 
أمور المملكة(١١)‏ بمعنى أن بمارس الرجل سلطات رجحل الدولة الأول 
وهو الحاجب الذى كان يقوم حينئذ مقام الوزير ٠‏ آما عن حاجبه : « جعفر بن 
غيل » مولى المهدى وحاجب المنصور أيضا (عيون الأخبار للداعى » ص ,)١94‏ 
'د فالواضم أنه يأنى بعد أبى جعفر ٠‏ ولم يشاركه سلطاته » وان كان يقيم 
صلاة الهمعة فى المسسجد الجامع ٠‏ الأمر الذى قد يعنى أنه كان كبير 
الدعاةق(؟0) ٠‏ 1 
ثورة ابن طالوت بطرابلس : 

أما أول الثورات التى يسجلها الكناب فى بدابة عهد القائم ( سنة 
5*ه / 1854م ) فكانت فى الأقاليم الشرقية » وهى ثورة ابن طالوت القرشى 
فى منطقة طرابلس ٠‏ وتأخذ هذه الثورة أهميتها من طابعها المذهبي ذىالشكل. 
الشيعى ٠‏ اذ ادعى الرجل أنه المهدى حقيقة » ونجم فى اقناع أهل الناحية 
من البربر بذلك فساروا معه نحو مدينة طرابلس ٠‏ ولكنهم فشسلوا فى قتالها, 
الأمر الذى شكك فى صحة دعوى الرجل ٠‏ فثاروا عليه وقتلوه ٠‏ وبعثوا 


١99 (؟6) ابن عذارى ,2 ط : بيررت . ج٠١ اص 555 2 وقارن بما سبق 2 هد‎ ٠ 
٠ ١59 ص‎ 
هذا ما يظهر من النص على ان إقرار أبى سعفر البغدادى فى٠وظينته كان من أول‎ )١9( 
الاعمال التى قام بها القائم ( ابن عذارى ,رهص 55؟ ) رغم ورود اسم جعفر بن على كخاسب‎ 
وهر من قضاة‎  ) 580 قبل ذلك مع ابن أبى المنهال 'كواحد هن قضاته ( ابن عذارى 2 ص‎ 
ويتاأكد ذللف بما ينص عليه الداعمى ادريس (عيون‎ ٠ ) ١؟؟هو‎ ١١95 المهدى ( ما سبق ,2 ص‎ 
من ان سعفر بن علل. كان ما زال حاحبا 2» يقيم اطمعة فى المسجد اطلامم‎ ) ١55 الاخبار ,. ص‎ 
00 ْ ٠ الى ما بعد النصر على أبى يزيد سنة ملااص / 55كم‎ 


١11‏ مس 


برأسه الى القائم(؟١) ٠‏ والظاهر ان الأمور. كانت قد استقرت فى الأقاليم 
الْشرقية ختى أن القائم بعث فى السنة التالية ( 56؟م / 58م ) عسكرا 
اه برفة قيادة فتاه ينات + و كان عليسنه أن ينقوى عض عسساكن. كدامة 
ا ةا نحو الاسكندرية . ولكتهم انهزموا أمام قوات مجحمناه 
الأخشيد(05 ٠‏ ش 


الصراع من أجل المغرب : 7 1 

أما عن الاوضاع فى الأقاليم الغربية فقد كانت ققلة بالصيية الدية 
اقالم ؛ اذ نظهر من الاسباب التى آملت حالة الاستعداد الحربية ٠‏ وخروج 
ميسور الفتى الى المغرب فى بدء ولاية القائي سنة 5ه / 5550م , 
حيث وقع المفرب الأقصى من فاس الى ما وراءها هن سستة وطنسة » الى بلاد 
ملوية: : تحت الهيمنة الناصبرية فى قرطبة , بفضل الأعوان من موسى بن 
أبى العنافية الى الشرفاء الأدارسسة ٠‏ ورم نداخل الأحداث بشسكل آثار 
الاضطراب فى التصوض المتابحة؛من : ابن الأثير الى ابن عذارى الى ابن شلدون, 
الأمر الذى يدعو قا الى اعادة النظر فى تحقيقها بأسلوب علمى , فانه يمكن 
ترتيب الأحداث على الوجه الآتى : خرجت حملة ميسور الكبيرة وهى 'نهدف 
الى استرجاع فاس ٠‏ حيث أحمد بن بكر الخجذامى » عامل موسى بن أبى العافية 
أو حليفه » واعادتها الى الطاعة ٠‏ والظاضر أن موسى الذئ أذ بالحضد الفاطمى 
الرهيب تنحى عن طريق ميسور © وذهبب ليعتصم ببعض قلاعه فى تحصن 
« لكاى » بمعقله فى منطقة نسول(١١)‏ وواصل هيسور المسيرة الى فاس لكى 
يخرج له أحمد بن بكر ملاطفا بالهدايا والمال , تعبيرا عن الطاعة 2, ولكن 
ميسورا غدر به , فقبضص عليه وسيره الي المهدية(1) اء 


(15) النسمان , افتتاح الدعرة , ص 65؟ , قارن ابن الأثير » جم ص 84؟ ( عحيث النصص 
على انه ابن المهدى وليس المهدى نفسه 2 وكذلك الأمر فى ابن عذارى /, ط 


د : روت 0 ع١‏ 
ص لاد ف 


(05 ابن عدار ٠‏ ط : بوت 2 ج١3‏ ص 555 , وقارن ابن الاثين / يم ص 586 ا 
حبث النص عل ان المعن بالغ فى النققة على نلك الحملة . 

110 ابن خلدون.» العبر , ج57 ص ١550‏ وأنظر القرطاس م ص 5م ل حيك فرحل 
ابن أبى العافية بعد حصار فاس » وقارن ابن عذارى ؛ لك : بيروت م ١‏ صض 5945 , احييث 
تلخيص الاحداث بطريقة مخلة , تتبيعلها تبدأ بهزيمة ابن أبى العافية قرب قاس وأشك ابه 
'سيرا . مما يحدث فيما بعد © 

9) ابن عذارى ل : بوت , جا حص 5535 )2 ثارن القرطاسش ,2 ض هم ندا ميك 
النص على ان ابن أبى بكر خرج لليسور هيايعا مع هدية ومال جسيم ٠‏ 


/111 نه 
محاولة استرجاع فاس : 


والمهسم أن أعل فاس لم يمكدوا ميسورا من مدينتهم » اذ اختاروا. ؤاليا 
مكاند . هو : حسئن بن قاسم اللواتى ., واتمكنوا من الصمود أمام المصار 
الذى ضربه عليهم ميسور مدة ‏ (سبعة ) آشهر(1١) ٠‏ وعندما طال الحصار 
وغابت أخبار الفح لدة طويلة عن المهداية أرسل القائم. المدد إلى مسس ور 
بقيادة صسندل العتى الأسود الذى كان عليه أن يزيل نفوذ قرطبة الأموى 
عن امارة نكور . ويزجعها هى الأخرى الى طاعة المهدية التى كان قد خرج 
منها فى سجمادى الثانى سنة "لاص / مابه 05؟5كم : وعغندما وضل صلنلْتدل 
الى نكور 2 رفضن أبو أيوب اسماعيل بن عبد الملك » أميرها من بنى صالح 
التروج اليه مكتفيا باعلان الطاعة عن بعد ٠‏ وعندما ألع عليه صندذل 0 
بقلعة « اكرى » بعد أن قثل رسله + الأمر الذى دفع صندل الى اجتياح تلك 
القلعة فىقثال رهيب ٠‏ انتهى بقتل صاحيها أبىأيوب 6 واكتفى ضندل بتعيين 
وال من لدنه على القلعة » هو الكتامى ؛ مرمازدا » لكى يشرع: باللبعاق بممسور 
وهو على حصار فاس ٠‏ وكانت فرصة انتهزها أحد أمراء بنى صالح 3 وهو 
موسى بن رومى 2 ليقود أهل نكور لاستعادة القلعة وقتل الوالى. الكتامى 
مرمازوا . الذى بعثوا برأسه الى الناصر بالأندلس(١١)‏ + ورغم وصبول 
صندل وقواته مددا , لم يتمكن ميسور من اقتحام فاس » بسبب مضايقات 
موسى بن أبى العافية على ما يظن * وذلك أنه رضى من أمل فاس.بما لم يرض 
به صندل من أهل نكور + فاكتفى شول الاعتراف بسيادة القالم. . 
مع دقمع فدية 1 ( سنة ) آلاف دينار ' مقابل اقراز ج حسن اللواتى فى ولايته, ' 
ورفم الحصار ٠‏ وهكذا ترك ميسور فاس وتان للقاء موسي بن أبى العافية , 
وألحق به هزيمة موجعة »2 كما أسر ابئه « البورى » وسييره الى المهدية ب 


تأديب نكور والتحااف مع الأدارسة : 1١‏ ' 0 ا كد ا 


وكان على ميسور بعد ذلك أن يؤدب عصاة نكور »2 فمر ببلادهم 
فى طريق العودة('"') ٠‏ هذا , كما ألزل بموضعم ورزيغة الآهل بالسكان 
عقوبة شدبدة هن قتل الرجال وسبى النساء(١؟)‏ 2 قبل أن يمر بأرشقول 


رمن ابن. عذارى , ط : سروت 2 جكاص 166 ٠‏ 

(19) البكري ٠.‏ ص 58 * 

30) أنظر ابن الاثير , جم ص 854؟ ل حيث”النص على ان حملة هيسور الى كل من فاس 
'وعورر ( “تكرور ب خط ) « : 

٠ ١58 البكرى , ص‎ 1١ 
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محاو لد استرجاع فاس : 
1 'والمهم ان أعل فاس لم يمكنوا ميسورا من مدينتهم , اذ اختاروا واليا 
مكانه . هوا : حسن بن قاسم اللواتى , واتمكنوا. من الصمود أمام التصضار 
الال حدويا لومم حيسرد افق ارد يمه 1 سور ال ٠‏ سينا ان ادر 
وغابث اخبار الفتح الدة طويلة عن المهدية أرسل القائم المدد الى ميسور ' 
بقيادة صندل ا لفتى الأسود' الذى كان عليه آن يزيل نفوخ قرطبة الأموى 
ن امارة ة نكور . ويزجعها هى الأخرى الى طاعة المهدية التى كان قد خرج 
منها فى جمادى الثانى سنة كاه / مايه ه؟كم : وعندما وضل صلتلْتدل 
ان نكور » رفضي أبو أيوب اسماعيل بن عبد الملك » أميرها من بنى صالح 
التروج اليه مكتفيا باعلان الطاعة عن بعد ٠‏ وعندما ألح عليه صندل اعتصع 
بقلعة « اكرى » بعد أن قثل رسله ٠‏ الأمر الذى دفع صندل إلى اجتياح تلك 
القلعغة فىقتال رهيب ٠»‏ انتهى بقت ل صاحيها أبىأيورب 0 واكتفى ضئدل بتعيين 
وال من لدنه عر لى القلعة هو الكتامى : مرمازوا » لكى يسرع باللحاق يميسور 
زعو على حصار فاس ٠‏ وكانت فرصة انتهزها أحد أمراء بنى صالح , وهو 
هوسى بن رومى ,. ٠»‏ ليقود أهل نكور لاستعادة القلعة وقدل الوالى. الكتامى 
مرمازوا , الذى بعثوا برأسه الى الناصر بالأندلس(5١0)‏ + ودثم وصسبول 
صندل وقوائه مددا , لم تسكن فون من افتحاء فأسش 2 بسبب مضايقات 
موسى بن أبى العافية على ما بظلن. ٠‏ وذلك أنه رضى من أهل فاسس.بما لم ريرض 
به أصندل من أهل تنكور ٠‏ فاكتفى بقبول الاعتراف بسيادة القالم., 
مع دقع فدية 1 ( ستة) آلاف دينار ٠‏ مقابل لمر 7 
ورفم الحصار ٠‏ وهكذا ترك ميسور فاس وسار للقاء موسى بن. أبى العافية , 
وآلحق به هزيمة موهعة ٠‏ كما أسر ابنه « البورى 4 وسييره الى المهدية 0 


تأديب. نبكور والتحالف مع الآدارسة : 


وكان على ميسور بعد ذلك أن بيؤدب عصاة نكور ع2 قمر ببلادهم 
فى طريق العودة(١') ٠‏ هذاء كما أنزل بموضع ورزيغة الآهل بالسكان 
عقوبة شدبيدة من قتل الرجال وسبى النساء('١")‏ . قبل أن يمر بأرشقول 


ركفي ابن عذارى . ط : نرروت ا ء جاص كلكا ء 


(19) البكرى ا ص 858 * 

)5١(‏ أنظل ابن الأثير ٠‏ جم ص 585 حيث”النصص. على ان حملة ميسور الى كل من فاس 
ونكور ( تتكرور ب نخطأ ) ٠‏ ْ 

٠ ١١5١ البكرى 2 ص‎ )؟١(‎ 
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حي خلع أدر يس بن ابراهيم ٠‏ وجعل مكانه فى الامارة أبا العيس سن 
عيسى(؟؟) ٠‏ وهناك استعان بالأدارسة 2 التشلس ٠‏ يشكل مؤقت من 
موسى بن أبى العافية وأتباعه الداخلين معه فى طاعة الأمويين بالأندلس ء 

قطرده من نواحى ملوية ووطاء الى مأ وزاءسها من الصحراء(؟") ثم انه أسرع 
فى العودة الى المهدية التى وصلها فى سنة #554؟#ه / 5508م وبذلك دخل 
الأدارسة فى طاعة القائم , وتملكوا : كان بيد موسى(*9') ٠‏ وان كان ذلك 
الى حين ٠‏ 


القلاقل فى الزاب وأوراس : 


وفى هذا الوقت (55*ه / ها 5535م ) عانت بلاد الزاب من يعض 
القلاقل التى دفعت على بن حمدون المعروف بابن الأندلسى ٠‏ الى تخريسيه 
مدينئة المسسيلة التى كان قد بناها بأمر القائم , سسبنة ااه / ه؟ككم 2 
كما تقول الرواية » والتى كانت نعرف عند الشسيعة باسم المحمدية 2 نسية 
اليه(؟) ٠‏ والظاهر ان ذلك التخريب كان شكليا فقد بفيث مديتة المسيلة 
مقرا عفر بن على بن حمدون : الذى كان له شأن كبير فيها . بعد والده الذىى 
هلك فى ثورة أبى يزيد سنة 855ه / 55م 2 حيث كانت له الرياسة فى, 
كل بلاد الزاب حتى سنلة +5*ه / (٠0‏ ب الاؤم ؛ على عهد المعز(53) ٠‏ 


والحقيقة أن سيطرة القائم على الأقاليم الغربية من الدولة 2 اعتيار1 
من الزاب وأوراس الى المغرب البعيد » بدأت تخف تدريجيا مع ازدياد قوة 
خليفة قرطية عبد الرحمن الناصر 9١5 / صا#ل«١ #5٠١0‏ ل اثكم » 
الذى كان ملاذا لكل الخارجين عل الدولة الفاطمية منذ نشأتيا » ابتداء من 
البرغواطيين المصامدة وتادلاوتامسنا الى موسى بن أبى العافية المكتاسى ٠‏ 
وانتهاء بأبى يزيد الزناتى الذى كان قد بدأ يظهر. منذ الآن فى أوراسى 
وقسطيلية ( الجريد ) ٠‏ 


(5؟) ابن خلدون 2 ج” اص اه 


19) ابن خلدون 2 ج35 من ١58‏ ء القرطاس , ص 858 ء وقارن ابن عذارى 2 طا ء 


إغددت 2 ج١‏ ص 157 الذى يبدأ الأحداث بهزيمة موسى بن أبى العانية فى حين فاسى ودآسر 
ا 


ججرة ابن خلدون , ج07 صض كم "م 
(5؟) ابن عذارئ 2 ل : بيروت 2 ج١1‏ 006-37 | امتلان ك2 
إدهطة أنظر أبن عذآرى 2 ط :+ ثروت ,+ 1 ص كا ٠‏ 


15ذآ سس 


موسى بن أبى العافية رجحل الأهويين فى فاس ضاه الآدارسة : 
هموس بن أبى العافية ٠‏ بعد اللسرة التى للقت به عل يدى ميسور » 
وقراره الى رمال القعار , عاد الى فاسس تملكها بعدوتيها » واحتفظ لئذ 9 
بعدوة'القرويين » وؤلى على عدوة الاندلس آبا يوسف محارب الازدى الذى. . 
كان به الفضل فى تحضيرها وتمدينيسا ٠‏ وزاد موسى فى نوتيق علاقته 
'بالناصر فراسلة يللب منه المعونة فى مواجهة الأدارسة ( من بلى محمد ). 
فى تلمسان ٠‏ وفعلا تم التدنسيق بينهما فأرسل الناصر مددا من أسطوله 
اتجه نحو تلمسان بينما سار ابن أبى العافية اليها فى البر ٠‏ ولم يستطيم. 
الأمر الادريسى أبو العيشش مواحهة القوثين المتحالفتين ٠»‏ ففر الى قاعدته 
أرشقول واعتصم بها , بينما سار مومى الى تكور التى كان قد استولى عليها. 
أبو العيش فاستردها ٠‏ وهكذ| عظم شأن ابن أبى العافية حتى اتصلت 
بلاده سلاد محمد بن خزر ( فى الزاب ) ٠‏ وبذلك ارتفععت الرايات الناصرية 
الأندلسية فى معظم بلاد المغرب بفضصل دعاية الزعيمين المغربيئيل (البربريين) » 
وخاصة مومى بن أبى العافية الذى أرسل ابنه مدين الى قرطبة » زيادة فى 
تأكيد رابطة الحلف والولاء للناسر(؟؟) ٠‏ 


سجلماسة الصفرية والمذهب ال مالكى : 


أما عن صحراوات المغرب المنوبية وسجلماسة التى توفى أميرما 
العتز بن محمد سنة 5:5١‏ ه955 م قبيل وفاة المهدى , فانها ظلت بين 
أبدى أمرائها من بنى واسول ٠‏ فقد خلف المعتز ابنه أبو المنتضر الصغر , 
الذى كان نحت وصابة جدته . والذى 'لم يقدر له البقاء فى ولايته » حيث 
تضافرت الظروف ضده ؛ من : شغب الفاطميين عليه بسيب انتمائه الى حزب 
موسى بن أبى العافية وبعده الى معسكر أبى يزيد » الأمر الذى انتهى بأن قام 


«9) أنظر ابن شلدون 2 ج1 ص ١١51‏ 2 وأنظر صبح الأعثى , جه ص ١856‏ س حبث 
النص على ان الناصي الأموى عقد له على أعمال أبيه ثم أنه اقتسمها مع أشريه : البورى 
وأنى منقذ ٠‏ ولقد أجاز البورى الى الناسر بالاندلس سنة و “ماص سيث عقد له عل بلاده ٠‏ 
وكانت وفاة البورى سسمنة 55“#ه أثناء حصاره لأشيه مدين بمدينة فاس ٠‏ فعقد الناصر لابنه 
منصور على عمله + وعندما توفى هدين 2 عقد الناسر لأخيه أبى منقذ على عمله ٠‏ ثم غلبت 
مغراوة على فاس وآعمالها واستفحل أمرهم بالمفرب ,2 وأزاسوا مكثاسة من ضواسيه وأعماله ٠.‏ 
وأحاز اسماعيل بن البورى » وهمحمكد بن عبد الله بن مدين الى الأندلس فنزلوها الى أن أسازوا 
هم وأضم أيام المتصون بن أبى عامر عندما لخرج زيرى بن عطية عن طاعتهيم سئة كم"ه/ 
ل 


د هلاح مه 


علية ابن عمه محمد بن الفتح الذى ترك المذهب الصفرى لكى يدخيل فى 
المذهب السنى المالكى ؛ وبالتالى الدخول فى طاعة خلافة بغداد الشرعية , 
وان كان. قد “نسمئ بأمير المؤهنين واتخذ اللقب الخلاقى « الشاكر لله » سنك 
1 ه/095؟ م000 ٠‏ 


الوريريه مله ين كبداد والثوزة الجررره كباده رنانة ٠‏ 


تلك كانت خريطة المغرب السياسية على عيهد أبى القاسم محمد القالم 
بأمر الله » وهى تبين ان البلاد لم تصف تماما لدعوة الفاطميين © رغم 
المجهودات. المضنية التى قام بها الداعى والنتائح الاعجازية التى حققها 2 
ومن بعده المهدى ثم القائم ٠‏ فالنزعات البربرية الاستقلالية أو الانفصالية 
كانت .فى كل مكان , من بيرقة شرقا , وكانت تابعة من قبل لخلافة يخداد ٠.‏ 
الى سبتة وطنجة وبلاد برغواطة فى تادلا ونامسنا الواقعة نحت هيمنة 
قرطبة الناصرية ٠‏ وهكذا ندعم هاجس المهدية المتمثل فى الملوف من البربر 
المغارية على أسرة المهدبين المشارقة برهبة مزدوجة من قبل العباسيين فى 
المشرق والأمويين فى أقصى المغرب والأندلس . وكان كل من الطرفين أشيه 
قطب جذب شدايك مضاد للطرف الأخسنر 2 الأمر الذى افيس ذلك التمزق 
الواضح فى الخريطة السياسية للبلاد ٠‏ والى جانب ذلك بجاءت اللسياسيهة 
المالية المتعسفة . والحياة الديئية الصعبية لكى تزيد فى سوء الأحسوال 
العامة ٠‏ وتخلق ذلك الوضممع الذى أطلق عايه البعض اسم « الأزمة 
الفاطمية » » والذى تفجر فى الثورة باسم السنة ورفض التشيمع 2 وصو 
ما نادى به أبو يزيد صاحب الحمار + 


. أبو..بزيد :. شخصيته وتكوينه على- بدى آبنى. عمار. الأعمى» :- 


أبو يزيد «-صاحب الحمار » هو مخلد بن كيداد الزناتى اليفرئى(55) » 
وأصله من قسطيلية من بلاد الجريد حيث مضارب ( قيطون ) زناته هناك ٠‏ 
أها عن مسقط رأسه فهو مدينة كوكو السودانية اللشسهورة التى كان والدم 


إحفنرة البكرى ص اذ ”7 ابن خلدرن , 3 ص ٠. ١١‏ : 

(59) أنظر ابن خلدون . العبر . جلا ص 1١١‏ حيث النصى على أنه من بنى واركر 
من بطون يفرن بن جانا ( زثاتا ) ٠‏ الجد الحادى عشر لمخلد حسب سلسلة التسب التى ,يدذكرهمة 
ابن لخلدون عم الاشارة الى انه يمكن أن يكون دن بلى واسين بن سبك بن جاتا 2 كما فى 
الرقيق + 


نا الأاا 


,يتردد عليها للتجارة ٠‏ بينما كانت أمه جارية هوارية اسمها سيكة(:) . 
ولقد شب أبو يزيد الذى عاد والده به صغيرا الى مضارب زناته يقسطيلية + 
في مدينة توزر الى استقر فيها والده مع الترذد على مذيئة تفيوس ٠‏ وهكل,. 
تعلم. مخلد القرآن و تأدب يكل من تؤلاز وتفيوس ٠‏ حيث كان يتين مده 
الخوارج الاباضية الذين ينتمون أصلا الى امافة تاعرت ٠‏ وهراناك لال 
جماعة النكارية وأشد دمذهبهم وهو مذهب المنشقين على الأئمة الرستميين 1 
الداعين الى تطبيق مبدأ الشورى أى الاختيار والمساواة فى انتخساب الامام” 
(انظر فيما سبق يم ١‏ مر 515 وما ضدهاا): 5 نومع كدكله بالمذس ورين 
فى الاسمتزادة من. العام به سيار الى تاهرت حيث تفقه على المسايخ هناك ١‏ , 
ومنهم أبو عبيدة ( عبد الحميد ) بن عمار الأعمى ؛ فى الوقت الذى كان يعلم 
الصبيان . وذلك فى الوقت الذى كانت تسقط فيه تاهرت بين يدى الداعى 
أبى عبد الله » وهو فى طريقه الى استنقاذ المهدى يسجلماسة سوالى سسنة 
51 هاركء5 م('") ٠‏ وهكذا كان على أبى يزيد أن يرجم محسورا الى 
بلدة قسدطيلية التى ضارت ملحا للوافد بن عليها من أيناء المذهب الخاريجين 
من تاهزت + ومنهم شيخ المذحعب أبو عمار الأعمى الذى ربط مصيره منذ 
الحين بمصير أبى يزيد + وهنا نشير الى انه لما كان أبو يزيد يوصف بالعرج 
والقصر وقبح المنظر جميعا » وكان أبو عمار يعانى من فقد بصره فلا بس 
أن تكون نمة علاقة بين عاهة كل من الرجلين » عى التى ربطت ببنهما مد 
هذا الوقت المسكر » واستمرت الى أن أصسيم الأعمى منظرا للمذهب 
ومستشارا للقائد الأعرج ٠‏ حتى النتهى الأمر بهلاك المموقين , وهما يناضلان " 
جثبا الى جثب , وسيبط المصر والضيق ,2 فى شعاب قمم الجبال الشاهقة. ”. 
فقتل المنظر ( الايديولوج ) بيئما آخذ القائد ( الآمير ) فى رمقه الأخير .2" ! 


الاحتساب 0 
والمهم أن والد أبى بابك القاصر توفى وتر كه فقيرا من غير مال , اذ 
أنه اشتغل بتعليم الصبيان القرآن فى مضارب ( قيطون ) الزناتية , الى 


جاتن كركوا أنظر الاستيسار ص 1١١١‏ ؛ وعن سبيكه . أم مقلد التى صارت أم ولد 
معد انجابها لمخلد بمعنى انها كانت :جارية.( ( هملوكة ) سسب رواية ابن خلدون (اج7. 
ص ١"‏ ), الأمر الذى بيسئى أنها كانت سودانية أصلا , صوارية تعربببي رواية ابن الأثر 5 
جم مص 559 ,2 بالولاء عل ما ثغان 1 


٠ 555 وقارن ابن الآثير 8 ج84 ص‎ 2 ١١ جل/ صص‎ ٠ أبن لخلدون‎ ١ 


5ه 


جانب تعاليم النكارية » وكان يتعيش هن فضل هالهم ( اين خندون 0ج 9# 
ص ٠ ) ١١‏ وكان التعليم وقتكذ من. أعمال الورع والتقوى التى نؤددف 
احتسابا » فكأنها من أعمال الأمر بالمعروف ٠‏ والحقيقة أن أبا يزيد قام فعاذ 
كاثر: تروف نان عن للنكن .+ من بوبعهة الكل بالاياضسية الكازية + اذ هي 
عنه تكفير المخالفين لمذهيه من المسلمين بعامة , وتخصيص الشيعة الفاطمية 
بذلك , اذ كان يرد على سيهم الصحاية بسب الامام على(5؟) ٠‏ والقلشاصر 
أن احتسساب أبى يزيد لقى استحسانا من. الناس ؛ الأمر الذى أدى أ 
تحسين أعدوابه المعاشية ٠‏ فعندما ثتبه المسئولون الى نشساطه المعادى للدولة » 
انتس الى بعيوس حيث اشتراق سبنيعه . واقام بعلم فبيها(؟) ٠‏ وهو يأمن 
بالمعروف.2» ويخص بذلك جباة الضرائب ؛ ويدعو الى الخروج على السلطات 
حتى ثار أهل تفيوس بواليهم فقتلوه ٠‏ وعندئد حاف أبو يزيد على نقفسهة » 
وخرج مع أبى عمار فى زى الحجاج ٠»‏ وذلك سنة 5١5‏ ه/8؟95 م2 ولم ريكدب 
يصل الى طرابلس حتى شعر بالارهاق من شدة البحث والتقصى عن المطلو بيينه 
من البرير » ففضمل العودة الى تقيوس(9؟) ٠‏ 


والظاهر أن أبا يزيد رأى أن يخفف من ضفطه على المسئولين من رجالك 
الدولة » فوجه إحتسابه الى العامة ؛ فأخذ « يحتسب عل الئاس » فى أفعالهم 
ومذاهبهم ٠‏ ولقيت تلك الدعوة نجاحا حتى اشتهر أمره 2 وأصبحت له 
جماعة تناصره وتعظم من شأنه ٠‏ وذلك اعتيارا من سيلة 15؟ ه/ 5158 مم 
على أيام المهدى(*") » وهى السنة التى كانت بلاد الزاب تضطرب فيها 
بأعمال محمد بن خزر الزناتى » والتى تشير فيها الحوليات المغربية الى ابتداء 
أمر أبى يزيد( * 


22 وقارن ابن عذارى 2 ط : بيروت ,2 ج١1 سد‎ , ١٠١ (؟؟) ابن خلدون م ج7ع ص‎ ٠ 
حيث النص في أخبار ستة والاي / ماكم على ابتداء أمر أبى يزيد الذى يأخك بمذهب النكار‎ 


ويحلل دماء المسلمين وقروجهم ٠‏ ويسب عل ابن أبى طالب ٠‏ 
9 ابن الأثير , جم ص 555 ٠‏ 


2 أبن خلدون , يلاس 2,1١5‏ ابن عذارى 2 لك : بيروت ؛ ج١‏ ا ص 179" » اسن الأنسء 
ج86 ص 5595 2ه حيث الاشارة إلى أن مذهبه تكغفير أمل الملة » واستباحة الأموال والدماء واشرو مم 
عق السلطان *. 


(5؟) ابن الأثير “جم ص ؟؟51 "م 


(1؟) ابن عذارى , ط : بيروت 2/7 بجا ص “#اا؟ , ألظر ثيما سبق ,اص ١٠١4‏ 
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5 
دداية الثورة فى لوزي : 
واذا كانت النصئوص لا تقدم لنا » عن دحوة أبى يزيد منذ سنة 

ه/م 15 م'الا معلومات عامة » من : اشتداد شوكته وكثرة أتباعه على 
ايام القائم(7") ٠‏ فان الفضل يرجع الى عبر ابن خلدون فى تقديم معلومات 
الميدة وثريدة »2 تمن دعوة أبى يزيد قبل انفحارها سنة عب ه415 ما 
فلقد أوعز القاثم الى أهل قسطيلية بالقبض على أبى' يزيد , الذى تنبه الى 
ذلك فهرب الى المشرق الى أن خف عنه الطلب فعاد الى وطنه , وذخل: توزر 
مستترا سنة 858 ه/3 - 39107 م ( ابن خلدون م لا ص 19 ), ولكن 
أمره اتكشف عندما وشى به أحد خصومه » ممن تطلق الرواية عليه اسسم 
| ابن فرقان ( من الفرقة والانقسام ) » عند والى البلد فقبيضص عليه * واعتقله 

بدعوى أنه مطالب بالخراج » وليس مطلويا لذاته ٠‏ وعندما أسرع أهله من 
الزناتية , وعل رأسسهم أبو عمار ( عبد الحميد ) الأعمى » وفشلوا فى اقناع 
الوالى باطلاق سراحه , عمدو( بصحبة ابنيه : فضل ويزيد الى اخراجه من 
السحن عنوة بعد ققتل الحراس ٠‏ وهكذا تكون حركة أبى يزيد النكارية قد 
بدأت فى الخروج م نطاق الدعوة السرية الى النورة. العلنية ؛ على يدى, 
ع عمار الأعمى وولدى أبى بريد : الفضل وبزيد(ة) ٠‏ 
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دار الهدرة فى أوراسن : ٠‏ | 

فقد كان على أبى يزيد أن يلجا الى بنى وارجلا حيث أقام » وهو يدعو 
قبائل المنطقة إلى الثورة فى : جبل أوراس » ومواطن بنى برزال بجنسوب 
المسيلة ,» وبنى زنداك المغراوبين ٠‏ ونطلب الأمر مدة سمنة خرج أبو يزيد 
بعدها مع ممثل القباثل » الاثنى عشير داعبا 2 ويصحبته أنو عمار الأعمى 
الى أوراس حيث استتقروا بمنطقة النوالات النكارية : أى فى سنة 553 ه/ 
© ارد لض - ش 


وبذلك أصبحيت منطقة النوالات فى حبل ‏ أوراس دار هحرة جءيدة 


جلاع ابن الأثير 0 جم ص "2 ٠‏ 
إنضف قارن رواية طيقات الدرجينى » 16 ص ١‏ وما بعدها وانظر فيما سيق م قصيل. 
الصيادي م مل 5 وما بعدها حيث اتأشد الرواية شكل قصة كلكلورية 0 . 


:1 لل أ: لوالات 1 ١‏ من 
رك ابن خلدون 7 ج37 مص نك سوريرك النص على أنه ومبل النوالا في ع 7 
الراحلة ٠‏ 


5 0-7 


الآبى ينك وأمبحايه «الاياضية التكازية ( الفتعين "وود :خسن ) 
-سنوات اجتمع اليه خلالها القرابة » وتدفق عليه مختلف الخوارج » أخدت له' 
البيعة بزعامة. المركة , سئة 55١‏ ه/؟ة 5595م ٠‏ وتمثلت شرؤطظ غقد 
الشبعة ,2 ٠‏ فى : قلب النظام الشيء ي الفاطمي » واقامة دولة المساواة النكاربة 
المثالية » 'القائية عل الشبوررى والمساواة ١‏ واسشستحجدة العنفب والإرهاب 3 
:من : استباجة الغنائم والسبى ( ابن خلدون » ج ١اص‏ 15  )034‏ فى 
٠“سميل‏ تحقق الهدف النبيل * 


الثورة الكبرى ومراحلها : 


وحكذا بدأت فى السنة التالية ؟5؟ ها/ل؟1ة ‏ 954 م الثورة الرائعة 
.ضد الأثمة الشترفاء:٠‏ وقسنت المسلمين فى القارة امغر بية والجزيرة الصقلية 
الى أخوة أغداء.من عرب وبرسر ؛ طوال أربع سئوات دامية » ساد ة فيها القتل 
«والخراب ٠‏ وعم خلالها الظلم والفساد حتى أصبحت فى الفكر الشيعى حتتمية 
عستقبلية ( حدثانية ) بعرفها الأئمة و يستسلمون لقدراتها الآزلية ,» من 
محداع بح اللراوااة زولا بكري احيرا ع وان المهدية” ( انظر 
.ما سبق ص 515 ) * 


ويمكن تقسيم الثورة الى أر بع مراغل عق انهه سكديا © الأول : 
استولى فيها أبو يزيد على بلاد الزاب والأقاليم؛ الساحلية الشسمالية فى ياجة 
وتونس ٠‏ والثانية غلب فيها على القيروان . فهى يمثابة مرحلة التأسييس 
لدولة الشورى الوليدة , .حلم" النكارية العزيز ٠‏ والثالئة, حاصر فيها المهددية 
لغبها وبع المد ذرونه بالوقوف على عتبة بابها » . واقتحام الخيل لياه بحر هاء 

ثم الرابعة 0 .وفيها الانحسار عن الهدية, والقيروان » لكي ٠‏ تنتهى «الثورة فى 
ل ٠‏ غارقة. فى دم أملها ومشعليها ٠‏ 


5 والمصادر الشسيعية المنشورة حديثا .مثل, “كتبا. :النعماث' من .افتتاسم 
'الدعوة الى المجسالس والمسايرات » ثم العيون والآأخبار للداعى ادرميس 
بخاصة ٠‏ تقدم لنا معلومات تفصيلية مرهقة عن الثورة الزغاتية مما نشل 
الأصول التى رجع اليها المتأخرون من مؤرخى المسرق والمفرب. مثبل : 
اين.الأثير الذى احتفظ بنسبة وقيرة هن. معلوماتها ٠‏ وابن عذارى الذى. ااكتقى 
بالاختصار » مركزا على نتائج .الأحداث دون حشوها , وان كان له فضكق 
التركيز على أخبار فقهاء المالكية .وموقفهم .من أبى: يزيد ؛ راجعا :الى الرقيق 
'القيروانى وابن سعدون ٠»‏ وهى المعلومات التى ليس لها ذكر فى المصشلنادر 


ب هلالا ب 
الشيعية ٠‏ وهو الأمر الطبيعى من حيث يقف أعل. إلسنة.هؤلاء موقف المناصز 
لأبى 4 إضد القائم ٠‏ لم ابن خلدون الذى ل قدرا كبيرا من المصسادر 
الشميعية » وزعه فى عبره على تاريخ القبائل والدول حسبما ارتآه من خطط 
منهيجية خاصة به ٠‏ وهكذا لا يغيب٠عن‏ 'الذهن أن .مصادر الخصوم. هذه تقف 
من أبى يزيد دوقف العدو المدود . فهو عندهم الدجال الذى يدعوا. الى الكفر 

فى آخر الزمان بينما هو عند أهل المذهب آمر بالمعروف يحتسب على الناس 
فى افعاليم ومذاهيي 2 ؟ ش ش 


فنص بلاد الزاب. : 


والمهم أن أنورة أبى يزيد بدأت سنئة 7515 ها؟ة ‏ 455 م عندما 
طهر فى مدطقه اوراس وكانب أهل بلدة قسطيلية وخاصة بنى واسين منهم , 
فاجابوه » مم نزل منها ليجتاح بلاد الزاب فى أوائل سنة 559 ص أغسطس, 
5 م ٠‏ اذ حاصر باغاية وفتها صلحا بعد حرب واليها كيون ؛ قبل أن, 
يسير بأهلها لفتح نبسة التى أمنها على أن تؤدى له أموال كبون وأصحابه 
من الكتاميين(*؛) , ومجانة التى هبدم سورها ٠‏ بعد ذلك دخل مدينة. 
. مرهاجلة حيث < أهدى له حمار أشهب مليح » , ركبه أبو يزيك(١)‏ استكمالا 
لما كان يظهره من الزهد والتقشف بلبس جبة صوف قصيرة » مفتوحة 
العواتق 2 ووضم قلنسوة بيضاء كدرة على رأسه » ولذلك أطلق عليه اسم 
صاحب الممار » الذى أصبح دارجا بين الئاس من الاتباع الذين يجدون فيه 
رمز البساطة والنسك »: والأآعداء الذين أخذوه مأخذ الهزء والسخرية منء 
ا معحوق الأعرج ٠‏ وبعد هزيية القوات الكتامية فى سبيبة التى صلب عاملها , 
انتهت الحملة العاصفة على مسيرة بوم من القيروان بفتح الأربس فى ١5‏ من 
ذى. الحجة/ 59 يوليه 558 م » التى أحرقت ونهبت , كما قتل الناس فى, 
مسجدهنا الجامع » تماما مثلما حدث على أيدى الكتاميين أصحاب الداعى 
الفاطمى , حسب رواية أهل السنة , قبل فتح القيروان منذ أقل من *1 
( أربدين ) سنة 5 وهو ما كان يتذكره المستون من أهلها 0 الأمر الذى أثار 


(١:؟)‏ صبوكت الأخبار 0 للداعى أدريسن 2 ص الم ب آم نه عحيثث النس أيضا عل انه غلم 
لتسناء والذرية وأغنم ذلك البربر , وأهذ بزعمه اخمس . وكارن ابن الأثير 08 


4 حيث الاشارة الى ترصد غيبة والى باغاية قبل 


لها ل 


لال وسبى | 

جم ص 559 / ابن الخلدون + ج31 صل 

الضرب عل بسيطها , وانها امتئعت * 
)54١(‏ اسن الآثير 8 43 ص 535 ل 


«م: , وقارن عيون الأخبار للداعى ادريس , ص 40 


1ك 


- ١الا‎ 


لوف والفزد ع بن | المهدية , إذ قا ١‏ للقانم : « الآر باب أفريقية » 
3 1 م لسن لاب 2 
ولما أخذت زالت دولة بنى الأغلب(5 م ٠.‏ ظ 


الاستيلاء على الأقاليم البحرية الشمالية نى باجة وتونس : 


وهكذا تنتهى أول مراحل الهرب الزنانية بتقدم صاعق من جانب 
أبى يزيد + وموقف انتظار سلبى آنان سسسبا فى وصف القاتم ب لضنعفب وعدم 
الحسم : وان وجد تبريرا رسميا فى اعتقاد القائم بما نسب الى المهدى من 
حتمية وصول الثائر الزناتى حتى باب المصلى من المهدية » الذى عرف بعد 
ذلك يباب الفتح (انظر فيما سبق » ص 49 ومابعد ص 0018١‏ وهنابدأ أول 
تدخل من قبل القائم عندما أخرج الجيوش لضبط البلاد المهددة بالخطر ٠‏ فقد 
أعد جيشين سير أولهما بقيادة ميسور الفتى فى ١١‏ من الححرم 9؟؟ ها / 
3 سيتمبر 145 م » نحو القيروان , والآخر بقيادة بشرى الفتى الى باجه ٠‏ 
وعلى عكس ما كان متوقعا هن مسير أبى يزيد بقوته الرئيسية نحو القبروان 
القريبة » فالظاهر أنه رأى تحاشى مواجية محتملة فى قاعدة المالكية 2» بصفة 
مؤقتة ٠‏ فكان اللقاء مع جيش باجه حيث نجع بشرى فى الاق الهزيمة به 2 
ولكن الثائر الزناتى الذى كان يحسن حرب الكر والفر فى الميادين المفنوحة, 
فاجأ معسكر بششرى وخيامه , وحول الهزيمة الأولية الى نصر حاسم عندما 
اجتاح باجه فاستباحها . نهبا وسلبا واحراقار؟؛) ٠‏ 


'(59) ابن الأثير , جم ص 479 » دقارن عيون الأخيار للداعى ادريس ,ا ص ١م‏ لا لالم 


سب حيث النصض على هرب اسحاق بن خليفة عامل الأرس » وأمر أبى يزيد قائده سليمات بن 
يدان الزديل ( هن هزاتة ) بقتل وحرق كل هن على الطريق ليرهب كتامة : الى سائب ما فسخه 
'الثواد المنهزمون من الكتاميين هن مهاجمة أمتعة أبى يزيد فى مجانة قبل دخرلهم المهيدية فى 
"0 محرم سسنة "اها / 58 أغسطس سنة 


5م 0 وابن خلدون , ج37 ص ١‏ حيبي الأر يمن 
بدلا من الاربس - ش 


(؟) ابن الأثير » ج48 ص 559 + وقارن عيون الأخبار , 
من التفصيلات المرهقة 
سنئة كككام / 06 


ص 5م د 86 سد لحييثك ‏ هر كلم 

والتواريخ الدقيقة عن خروج قواد أخر الى رقادة فى ١١‏ من ذى الشجة 
أغسطس سنة 144م ووصول لخليل بن اسحق التميمى الى القيروان 3 
الأر بعاء ؟" من ذى اللحجة وتقديم أبى يزيد لابراهيم بن أبى سلاسى الى باجة 2 وقرله له 
« ان كنت لى ناصحا فأقتل من لقيت وأسب حريمهم وخذ أمرالهم » , ونزول أبى يزيد عن 
-دايته بعد الهزيمة وركوب حماره وأخذ عصاء ؛ إلى غير ذلك من افنضاض العذارى فى باسدة 
فى المسجد الأعظم , الأهر الذى أدى الى حمل ألف امرأة يوم باجة , الى فظاعات أسشرى اتمثلرم 
'فى قعل الأطفال ضريا برؤوسهم فى أعمدة الجامع وحيطانه ٠‏ 


كيه 


د لالاؤا ده 


2 0 000 ذلك لك‎ ٠ 
وكان اك التصر على قوات المهد. د به تشحيها دل على تلبية تذاء‎ 


أبى يزيد للاتضمام الى جانيه . كما ساعده على تطوير قواته فى شكل جيه 
2< مسو 

“نظلامى يقيم فق المسشسييسصضي رات » ولستخدم آلا اشرب المت دمة 4 كر قسيم 

الشعارات من الرافات والبنود(؛) 1 0 


ومن باسنه العنه آبو. يزيد تحرو توس الفى لا اليها شرق الفنقل 

والتى ساءت احوالها الى حد مكاتبة أملها لأبى يزيد والدشول فى طاعته , 
الأمر الذى دفع بشبرى الى الخروج منهسا بصحبة الوالى حسن بن على ( بن 
أبى الحسين الكلبى ) الى سوسة فى 590 من المحرم 55*95 ه/ ١/١‏ سبتمبر 
55 م(15) . والحقيقة أن الصرام استمر طويلا سن بشرى وبين ألى )ارابك 
'الذى اعتمد حرب التخر يف والارهاب النفسى بأعمال العنك والتخر بس : 
الأمر الذى كان يؤدى الى أعمال انتقامية من قبل القوات الفاطمية (الكتامية) 
النى لم تحترم بدورها ما هو متعارف عليه من حقوق الأسرى ؛ لتنفس عن 
كر بنتها . اثر انتصارات محلية فى منطقة الجزيرة قرب نونس , بقتل فئات 
التعساء المكبلين بالأغلال منهم(ا؟) 


ع 3 القروان 3 


وبعه أن أخسة أبو يزيد يثأره من اللكتاميين فهزمهم فى وإدى 
'مجردة(") , تبعهم الى القيروان ورقادة التى نزل فى شرقيها فى ٠٠١‏ (مالة) 
الف رجحل فى 51 من صقر سنك “9 ه/ 50 اكتوبر 535 م2 بينما كان 
الوالى خليل ابن اسحق لا يحرك ساكنا , بعد أن فرق عساكره فى الفنادق 
-والدور , انتظارا لوصول حيش.ن مسور الفتى . وأمام الحاح القيروانيين 6 


(؟:) ابن الأثير , لم ص ؟*45 , وثارن عيون الأخبار للداعى الادريس ص 87 ٠‏ 

' (40) ابن الاثير , يم صس 494 + حيك الخص على ان أبى يزيد نجح فى دخول تونس 
رفم هزيمة لحتت به من قبل بشرى , وأنه ولى عليهم زجلا من أعرائة اسمه رحمون » وقارن 
أعيون الأخبار للداعى 'ادريس ص لالم , حيث النص على الختلاف عامل تونس ٠‏ حسن الكلبى 
"رآخيه عمار رغم تتجاحهها أى هزيمة البرير 2 همع تحديد تار ديخ الخروج الى سؤاسية” *١‏ 
)53 ابن الأزير 1 ج4 ص 3 » وقارن عيون الأخبار ص 40 حيث النص على عمليات 
مسكرية بين حسن بن على وبشرى الخادم وبين أيوب بن شيران الزويل قائد أبى يزيد بدأت فى 
' المل يرة وانتهت قرب عرقلية وسدوسة بمقتل أربعة آلإف عبل رأسهم أيوب 2 وأسر 0500 أسير 

سير بهم الى المبدابة احيك قتلوم العامة بالعمى 'والحجارة : 
ا ابن خلدورن م جا ص ,8 1, 5 يرتم 'القراءة مجددة ١ .٠‏ 


سه لاا سه 


حاول خايل أن يتخلص من العدو الرهيب بأهون الأساليب عن طريق الغدر 
حيث اتصل ببعض أصحاب أبى يزيد من الزويليين » الأمر الذى لم يتححقق ٠»‏ 
وأخيرا اضطر خليل الى الخروج مكرها الى القشال لكى يعود منهزما من 
الزنائيين الى القيروان حيث اعتكف فى قصر الامارة » تاركا البرير يلون 
المدينة ويقتلون ويفسدون الى أن انتهى أمر خليل - الذى لم يعرف مثسل, 
ذلك سوء تدبير - بالقتل غدرا! بعد الأمان فى ؟؟ صفر/7١‏ أكتوير(40) ٠.‏ 


التحائف مع شيوخ المالكية : 


وهكذا لم يكن أمام شضيوخ القيروان من المالكية الا أن يخضصسعوا! 
لأبى يزيد فخرجوا اليه برقادة يطلبون الأمان حتنى يكف رجاله عن النهب. 
وانتخريب » وهنا تقول الرواية السنية التى ينقلها ابن عذارى أن أبا يزيد 
عندما دخل القبروان فى صفر/سبتمبر » أظهر لأهلها خيرا وترحم على 
أبى بكر وعمر ٠‏ ودعى الناس الى جهاد الشيعة والتمسك بمذهب مالك ٠‏ 
وبناء على ذلك فقد انضموا الى أبى يزيد » وخرج الفقهاء والعياد الذ.يين سماهم 
أبن .سعدون رجلا رجلا - لحرب القاثم ٠‏ دفى يوم الجمعة التالى استمسوا 
بالسجد امام« وركبوا مع أبن يزنك (التسلام والطيوك ,+ المنود .+ قيهيا 
آيات المياد والنصر ٠‏ ومما يلفت النظر أن عدد البنود سبعة من بينها اثنانت 
أصفران وواحد فيه : ١‏ نصر من الله وفتح قر بيب ٠‏ عل بد الشيخ أبى لزيدوء* 
وبعد خطبة الجمعة الثى كان موضوعها الجهاد ولعن عبيد الله وابنه 2 خرجم 


(44) ابن الأثير ٠‏ ج85 ص 1551 ب 155 ابن خلدون * جلا ص ٠ ١5‏ وقارن عيون الأخيارء, 
حس 88 - 86 حيث النض على سوه تدبير خليل عندما أبقى رجاله فى المديئة ولم يتخذ له 
معسكرا خارجها ولو أنه كان قد اعمنى بآبواب القيروان وسورما ' دأن قبيت أشبار أبى يزايف. 
عنه مع الاشارة الى ان رجاله كانوا ألفا فقط من الجنود والعبيد الذيئ كانوا يطالبونه بأرزاقهم 
فيعنفهم ويهزأ بهم ٠‏ الأمر الذى أدى بهم الى الانضمام الى أقار بهم الذين كانوا هع أبى يزيد 
عندما اقترب من الأبراب الأسر الذى أضعف من معئوياته وأصابه بالاحباط فأغلق دآاره عليه 
ومعه القاضى أحمد ابن يحيى ٠:‏ والكاتب عبد الله ابن زياد » وصاحب النفقات : سهيل بن 
نفس » وعامل القيروان من قبله : منصور بن عمار فى حوالى 4*٠‏ ( أربعماثة ) رجل ٠‏ ما عن, 
شدة الحصر فيصورها فصل ليل فى الاتصال بالقائم حتى عن طريق الحيام , الأمر الذى آدى 
الى طلب الأمان والنزول الى أعوان أبى ,يزيد متدليه بالخبال ٠‏ واعطاء آمان مكتتوب له ثم ملم 
الى خيمة أبى يزيد حيث 'قيد بالسلاسل , قبل إن يقتل بعد يوميل بموافقة أبى عمار الاعبى, 
مع أصحابه فى حكومة القيروان المحلية * وبينما مات خليل واقفا وهو يضرب بالسيوفب , هال, 
'الآمر اأحمد بن يحبى القافى جزعا 2 قعتساءن كيقب تقتل, القضام ي 


ل اكلا اسه 
#الناس مع أبى يزيد لقتال الشيعة(؟؛) . 


و يفضل اهام شدورج القيروان الى أجى زنك ل تففسيب 1 مشام 2 
كملان الكتامية فى صفوف ميسور ء. وص 3 5 


ْ و 
300 : فى مومه الاستر اتيجى عند ملق 
0 خا 15 المؤمنين » , فى القيروان ايعرك مزبمة ل ٍِ 

لفق مصترطة ل المعركة فى ١١‏ من ر بيع الأول/ 4 أوفمس 54 م00 . 


ميسور الذى 


«الهمجوم على منطقة الساحل وحصار الهدية : ( انار شكل © ص )18١‏ : 


وهنا شعر. أب يزيد بقوته + ويترب لوز التهائق ...ونير :انون 
"بما -حققه من النصر الى عامة البلاد ؛ بصفتة ولى الأمر الشرعى , كما ب)) 
.ينطلم الى تأكيد كاه عنك الملوك فى امارج 2 فبعث رسله مع وقد من 
أحمل القيروان الى الخليفة عبد الرحمن الناصر بقرطبة وهو يملن الطاعة له 
'ويلاتزم بالدعاء له من فوق المناير(١ا”/)‏ . 


1 فى بذلا تجوالن شسيت المؤمنين من 


.محتسب نأسنك الى ملك مرفه » فترك لبس الصوف ور كوس امار ٠‏ وارتدى 
'ياب الديباج وار ين ' ور كبن صسيوات الخيل 0 3 جمع في خخر يمه أصئاف 
الجوارى أم يفرق بين الحرة والأمة » ولا بين الأخت وأختها على أساس ملك 
'اليمين(؟*) + وكان لهذه الأنباء أثر سيىء فى أطراف المهدية وفى زويلة 


وسيم جب جييييه لح و 0 ل 10 ل جد لطس خيس بقلت بحل 


(55) ابن عذارى ٠‏ طك : بيروب ء ج١1‏ ان © دان س “حيث نتبع ذلك رواية أخرى 
تنصى على أله عندما استقر آهر أبى يزيد , ورأى أن الشيعى كاد يبيد 2 دبر هكيدة بتخلص 
:بها من حلفاله مشايخ القبروان عن طريق 'لشفهم أمام الأعداء أثناء القتتال , الأمر الذى أدى 
الى العداء بينهم ويبنه ٠‏ وهم ان كل هذه الأحداث قد سجلها ابن عذارى سنة الكاص / 9 
5555م قمن الواضح ان قتل أولياه الس . شهداء مسا بخ المالكية بالقيروان 2 يوشيع بعد حصار 
المهدية , عندما تنأزم ١وقف‏ القائلم ٠‏ 

(50) ابن الأثير , جم ص 1550 س حيث النص على حمل رأس ميسور الى القيروان والطواف 
مها نشاهيرا , هناك ب رقارن افتتاح الدعوة صن "“"”" , عيون الأخبار لمداعى أدريس 2 ص ٠١54‏ 
وما بعدها حيث 'النص على سعى بنى كسلان الكثامية فى التخلس من القائد الصقلبى مع تفصبلات 
عن سير الممرالة ااتى الهزم فنها أبو يزيد ب تكتيكيا ‏ كما كالت عادته م ثم عودته المظفرم 
عل هبرسور النسش أمسسب بشربة سسهم فى الدماغ ٠‏ ثم آقامة الرجال فى معسكر هيسور بسن 
ااغارات وناضح المصءون + وتحمل المغالم والسبى اليه 

و١8‏ ابن خلدون , هلا من ١4‏ س هم النصى على تنكرار مثل ممذه السسفارة سئة 806كاهمم 


ع مم د حسم فك اله آدرب 


لاف كعيرن الاشار , هن ١١١‏ سا عرحيث النص أيضنا عل ان آبا يزيد كان يأعر 2* 


وى 


عد ارا مت 


لد فافع ور يعولل هه ططاء مق ةي بسر ساسا الج 1 لياه سسممم مع مه بمضحه قرع اجا لاوطا ١‏ و8070 به عل عم متسل يفل عل ييه 6 5:1 يم د مده صل ا و ا 
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التى فزع أهلها وشريجوا للاحتماء بأسوار المهدية 2 ولكن القسائم 0 
تهدئتهم واعادتهم الى ديارهم بزويلة بعد أن وعدهم بالنصر والظفن * وبلا 
أبو يزيد يوجه أنظاره نحو الساحل ففتح سوسة عنوة وعاث برايرة 


البربر باستباحة السساء بعد قتل رحالين , وقارن ابن شادون , سلا ص 19 سا حيث 
شيف الى رفاعية أبى يزيد « ونكر عليه أصحابه ذلك . وكاتيه به روؤسالهم, من البلاد ». 
وانظلر ابن ماده ص 2-0 


عا ا د 


يقئاون الرجال ويسبون النساء ويحرقون المديئة ٠‏ ويسقون الفروج 
ددبقرون البعلون حقيقة لا مجازا » بحثا عن الذهب الذى كان يخفيه البعض: 
فى أمااكئن حساسية من جسمه », وعندما وجد البربر بعضيه غالو' فِى التمثيل 
بالناس طمعا فى المزيد . « حتى لم يبق: فى أفريقية موضمع معمور. ولا سقف 
مرفوع » ٠‏ كناية عن عظم المحنة 2 كما تقول الرواية(05) ٠‏ 


واستعدت المهدية للحصار بحفر الخنادق حول أرباضها اعتبارا من آخر 
ربيع انثانى "لاض / ١8‏ ديسمسر 8845م(04) + كما أرسل الكتب الى كتامة 
يدعرهم الى الاسراع فى القدوم الى المهدية « بالخيل والرجال ياد الفاسقين. 
الكفرة المارقين , أهل أوراس » اذ جهادهم أفضل من جهاد المشركين » 
الذين نزلوا غير بعيد من المهدية(20) ٠‏ وهنا أسرع أبو يزيد بالرحيل نحوما 
حيث نزل على بعد ١5‏ ( خمسة عشر ) ميلا منها ٠‏ وأخذ يبث سراياه فى كل 
نواحيها ٠‏ وبعد لقاء مم الكتاميين وأتباع القائم الذين انهزموا أماهه . وصل ٠‏ 
الى داب الفتم ( المصلى ) بل وحاول اقتحام المدينة من ناحية البحر(ا*) *. 


5 الو تتحسسن بالنسية للقسائم عندما استحابت صنهاجة الى 


دعوتهة 2 وحضر زعيمهم زيرى بن مناد يرجم كفة كتامة 2 فى وقت كانت 
المهدية تعالى من الخصار الذى استمر من جمادى الأولى 5**هب / 45م الى 


(*ه) ابن الأثير , جم ص 456 ء وقارن عيون الأخباز ص ٠١8‏ 2'ابن خلدون 2 ج* 
ص ١6‏ لب حيث النص على القتل والنهب / وأن « هن أفلته السي أعلكه الجوع » * 
(85) ابن الأثير » جم ص 255 , وقارن عيون الأخبار صص 1١١‏ حيث “" ربيع الأول/ 


6 لوكميبر ٠»‏ 
(8ه0) عيون الأخبار » ص ؟١١‏ ب حيث النص لخطساب . متها كان قد وقع بين يدق 
أبى يزيد . 0 


ألده) ابن الأثير , جم ص 497 , ابن خلدون , جل ص ١١‏ عيون الاخبار , ص 0116 
1١١8‏ . وأنظر افتتاح الدعوة ‏ ص 9*9 ب نحيث الثمنى على أن الأولياء من كتامة «لرغير هم 
انوا يقاتلون أثناء حصار المهدية بلا نظام ولام رئيس عليهم .» ص 5هه ب حيث لفت النظر 
تعجبا هن كيفية حدوث الثورة والدولة بها 00٠٠ر-لا‏ (سبعون ألف) مقاتل ويزيدون ٠‏ وقارن 
عيون الأبار ص ١١6‏ ب حيث النصصي على أنه عندما سار آبو يزيد نحو المهدية فى " جمادى 
الآخرة سنة ##*#ه / 5١‏ يناير سئة 1545م ووجه البربر الى باب الفتح كان منهم أهل الثيروان» 
ومن جبل أوراس وأعمال. أفريقية , وأنظر ص ١١8 1١١!‏ حيث النص على أنه عندما كان 
الدجال ( آأبو يزيد ) على باب الفتح كان القائم فى هجلس له على البحر » وكان مستبشرا 
لا يكتررثا + وأنه عتدما انصرف أبو يزيد ء قال القائم لمرائقيه : « ليس ترونه بعد هذا بالغا 


الى هذا اللكان أبدا , فاستبشر القرم » ٠‏ 


5م سه 


مطلع سنة 855ص / أغسطس 1160م أى قراية ثمانيه أشهر ٠‏ والنى شارك 
فيه..بربر أفريقية وطرابلس والزاب وخاصه الزناتية متهمر0)07* وسسبب 2 
قطع الطريق وتسده التصر والجوع والغلاء . رغم ما قام به القائم من قشح 
الأهراء و نوزربع الطعام : هاجن ثتير من أهل المهدديه هن السوقه والتجار عن . 
طريق البحر الى صقدية وطرابلس ومصر ٠‏ بل والى بلاد الروم ٠‏ فلم يبق فى 
المدينه سوى الجند ٠‏ وتسنع الروايات الشسيعيه بابى يزيد فتقول : « انه 
لمااقفرت البلاد ولم يعد هناك ما شيب تر آله رجاله ؛ فلم يبقل معة الا صوارة 
الى جانب الرواد الآواتل من أهل «جبل اوراسى ٠‏ والاتباع اللدد من بنى 'كملان 
الكتاميين 01١‏ م) ٠‏ وهنا وجه أبو ,يزيد أنظاره نحو القروان حيث طلب من 
أهلها الخروج اليه بالغازات ( المظلات ) والسلاس والعدة ,2 وعندما وصسل 
مددهم زحف بهم الزحفة الثالثة نحو المهدية قى "؟ رحب “9الاكها / 5 ١امارس‏ 
6م ٠١‏ وامام تحريضص القائم لرجانه هن الكتاميين و تشببههم بالحخوار ين 
والأنصار وأبناء المهاجرين والانصار . كانت هزيمة آبى يزيد الذى قتل فيها 
كثير من أهل القروان » وهى معركة شيداء المالكية التى يوردها ابن عذارى 
ويتيسيها الى مخامرة أبى يزيد والكتاميين الذين كسفرا أهل القيروان 


ليتخلص منهم(5ة0) * 


أما هزيمة أبى يزيد الرابعسة فكانت يوم ال+جمعة 9؟؟ شبسوال عن 
لأصحابه , والظاهر أنها كانت فرصتهم الأخيرة فى السلب والنهب والقشل 
والفساد 2 وتكرار تلك المساهد المروعة من ا « شق البطون والأرحام لليا 


(09) ابن الأثير » ج8 ص 54758 7ب 8197 ل ويعدد الكتاب 4 ( أريع ) زحفات جريئة ضد 
الهدية الى آخر شوال / " أفسطس 5456م . كان الثائر العنيد يعرضص فيها لفسه للخطر , 
كما حدث عتدها تحير وكاد أهل الأرباض يأخذونه باليد ٠‏ فلم يتخلص الا ري ملسعجحب 
نحو معسكره فى تروط ويحفر صوله خندقا 76 

(لاه) ابن الأثير ,عم اص 57؟؟ 1م45 0 

(4ة) عيون الأخبار , ص 170 ء 

(55) أنظر فيما سبق ص 1١15‏ ,اه 48 ل ولقد خلد جعفر ابن منتصور اليمثى 
( ابن حوشب ) هذا النصر بقصيدة يؤكد فيها علم الائمة بالحدثان ومنها : 


الحمسد لله هذا الفتسح والظفر هذا الذى كان للايمان يننشلر 
سسسيهزم ا جمع اذ نجازوا لحر بكم والمسارقون فقد حابوا وقد مخسروا! 
قان وعد آمة الإمنين لكم حق به جاءت الآيات والسور 


عن جده المصطفى الهادى وحيه واله العن جاء العسسلم والخبر 


ار لت 
لخبايا الدنانير » , الأمر الذى يذهب يأيمان الناس وعقولهم("5) ٠‏ 


الرحين شن للمهديه : 

ومنذد شه ذى القعدة سنة #الالاص / يونية 5465م بدأت. الداثرة تدؤر 
على الثوار , وأشذ اند الفاطسى يحقق عليهم بعض الانتصارات المحلية « التى 
لم تمنئع بعد مآسى الحصر والجوع والهرة ٠‏ وأعمال العنف وقطع الطريق ٠‏ 
ومع مطلع سنة 55؟ه / أغسطس 1550م قامت الانشقاقات فى المسسكل 
النكارى ؛ وانضم بعضضهم الى المعسكر القاطمى » كبا جرب البعض طريق 
الخلاص فى الدعوة لخليفة بغداد(١) ٠‏ 


وهال أبو يزيد هذا الفشل الذى كاد يودى به فجأة فاضطر الى العودة 
سريعا نحو القيروان التى وصلها فى أوائل صفر / منتصف سبتمبر ١‏ تاركا 
معسكره لهبا لرجال القائلم الذين أفاقوا من شدة الحصر , بتوفر الحاجيات 
المعيشية ورخص الأسعار ٠‏ وتصور الروايات المعادية سوء حالة أبى يزيد 
وقلة رحاله فى معسكره لموضع الممسلى ارج المدينة , عندما تشير الى أن 
صبيان القيروان خرحجوا يلعيون حوله و يضحكون منه , بل وأن أهل القروان 
فكروا فى القبض عليه١١) ٠‏ 


وهكذا بدأت أحوال المهدية فى التحسن ,2 اذ كاتب أهل القيروان 
القائم , كما قامت الثورة على أبى يزيد فى بعض البلاد كما فى سوسة 
التى أمدها القائم بمراكب الطعام وكذلك تونس وباجة(؟0) ٠‏ وفى الوقت 


(60) أنظر عيون الاخبار للداعى ادريس ص ه5؟١‏ ب حيث يروى عن بعضص القيروانيين 
أنه شاهد اهرأتان فى شهر رمضان قبل المعركة تبكيان وتقولان : « لو كان فى السماء اله لغير 
هذا الفعل » ٠‏ ويرد الداعى على تلك المقولة بما هو معروف تقليديا من أن المحلة تمحص 
المؤمنين ونطهرهم * 1 

رككى ابن الأثير 2 جم ص 4959 . 59*06 2 وقارن عيون الأخبار للداعى ادريس ص15 
ب ١#‏ سا حيث النص على هروب أصحايه نحر القيروان , فلم يبق معه الا هوارة وبتو كملان 
وأرراس ٠‏ 

كت اسن الأثير 2 جم ص 490 , قارن عيون الأخبار للداعى أدريس 2 ص ١١5‏ 
وها بعدها حيث عتقة صاحية أبو عمار الأعبى للتشاغل عن الجهاد , وأكل لذيد الطعام ولبس 
اللين من الثياب » وافتضاض الأبكار ٠‏ وها ترتب ل ذلك هن تربة أبى يزيد بالرجوع الى 
لس الصوف وركوب الحمار , ابن خلدون . جلا من ١6‏ * 

2 وقارن عيون الأخبار , ص 15 1*5 بس حيث‎ , 4*١ ابن الأثير ,اس 48 ا ص‎ ١ 


ا ا 


الذى كانت تزداد الفرقة فئ صفوف ات يرانك وكان يتامر عمس أصسحايه 
على فتله . أتى اضطراب اعيروان نتيجة سنوء سبلوك رحاله © ليزيد الخالة 


سوء!ا لما استمر عصيان المدن عليه ودشولها فى طاعه القائم 2 كما حدث 


فى مز برة راذربس(*0) 


ورقم ما أحاط بأبى يزيد من الصعاب فقد كان الرحل من ذلك النوع 
من اءرجال الذين لا تزيدهم الشدائد الا قوة ٠‏ وذلك أنه أنان يحاول تقويم 
الموقف المتضعضصع دون هوادة أو ملل ٠‏ ملمد خوف أهل القبروان من القائم , 
كما انتقم من أهل توئس وباجة , الآصر الذى ياش باأيام قونه ٠‏ فهو يعد ان 


الزنم فى ل بسع الأول سرللك اص / انوس كم أمام اشتشتثال العسكدر 


الفاطمى دار نفام معنو يانه نعود من جم نك فى حسمادق الثانى / 2-0 


وس 


كم 


لاصار سوسة القريبة من المهدية بالديابات والمنجنيقات(5) ٠‏ 


استجاب لنداه القائم فجيش كتامة فى .منطقة قسنطينة ,. كما نشسط فى 
حشد الرجال من بلاد الزاب » تعدل ميزان القوى تماما لصالم الفاطميين 
فى بلاد كنامة دفى الزاب ينث هلامك صرارة استعيلءت مد يننا تبحس 
وباغابة رهم تسسا بة على التعسة(567) 2 وذلك قييل وفاة القائثم فى شوال 
سئة 5955 ه/يوليه 155م* 1 


ولكنه مع ظطيور عل دن ستمفءون ,أبن الأتدلسى 4 عامل المسسلك دق 


قيض على عامل مخلد بسوسة : أحمد الهوارى فبعث القائم مكانه : عباس بن منذر مجع 
المراكب لضبطها حتى قدم الييا الحسن بن ماكسين فاستقرت أمورها ٠‏ اما عن تونسن وباجة 
فاستمر الصراع بين من عينهم القائم وبين من بعث بهم م« الدحال » لفثترة من الوقت عرف 
فيها أهل كل من المديتتين صثئرفا هن المعاناة والعذاب حتى أصيحت « تونس ليرابا لا مقام 
فييا ولا أهل ل ٠‏ أما عن باجة فكاكن الأولياء يقيمون بها نهارا , ويخرجون عنها ليلا 
الى الصحارى ب حذرا من البرير * 

(64) عيون الأخبار ب للداعى ادريس 2 ص ؟؟١‏ لس ١85‏ م 

(66) ابن الأثير , ج لم ص **4 ب 495 ء, قارو عيون الأخبار ‏ سى ..٠ ١6٠١‏ 

03 ابن الأثير ,اي 8م اص 9*؟ 5542 2 ابن خلدون ج لاا ص 21١6‏ وقارن عيسون 
الأخبار » ص ١53 2 ١58‏ ل حيث قام بجولة كبرى فى بلاد الزاب انضسم اليه فيها حسن بن 
منصور مقدم بتى هراش » وثربان بن أبى سلاس ٠٠٠‏ رلكن: مفاجأة أيوب بن أبى يزيد له 
انتهت بهلاكئه فى بعض الأوعار ٠‏ وقارن ابن حياده , ص #٠١‏ ل -حيث سقمل من بجرقه عال 
فاتكسرت بدآه ورجلاه وظهرمه ٠‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ب 86 - 


تيايتةه الدورة ضلى ته المنصور : 


وهم خلافة المنصور الذى كان فى عنفوان الثانية والثلاثين من عمره , 
يبدأ انحسار الثورة الزنائية » واننتهى دولة أبى يزيد النكارية ٠‏ فلقد 
امون كل قواه البرية والبحرية لمطاردة أبى يزيد الذى انهزم 30 
سوسسة الى القيروان ٠‏ ولكنه لم يتمكن من دخولها بسيب رفض أهلها له . 
ود خولهم فى طاعة المنتصور الذى سار اليهم يوم الخميس 0؟ شوال | 
5 يوليه 9545م . ووجد فيها جماعة من حرم أبى يزيد وأولاده فحمليم 
مكرمين الى المهدية(1١) ٠‏ بينما سار أبو يزيد بأصححابه الى ناحية سببية 
القريبة +٠‏ وبعد محاولات غير مجدية للعودة الى القيروان باشر ال فيها 
القتال بنفسه فى مواجهة أبى يزيد وحشوده , وأظهر خلالها شجاعة نفسية 
نادرة وكفاءة شخصية رائعة فى مواحهة الأعوال » وزاد من هيبته فى لون 
الناس وهيا السمود والظفر لل رحال(12) ٠‏ وهى المطاولة التى استمرت على 
جبهة القيروان من ذى القعدة 5 9ه/يونية 1557م الى سنئة 5950ه/ أغسطس 
5م ٠‏ ورحل أبو يزيد عن أفريقية ناركا فى أرض المعركة بالقيروان أكثر 
من عشرة آلاف رجل من عسكره بعد الهزيمة المروعة التى لحقت به يوم ١١‏ 
من المحرم / 45 أغسطس(١١) ٠‏ 


ولاى ابن الأثبر 2 جح م صن 588 ب 85 , وقارن عيون الأخبار للداعى أدريس 2 ص 

6 . ١٠ا١ 1‏ سبث النص عل أنه عندما وصل أبو يزيد مفلولا عند باب أبى الربيع ششتمه 

آمل القيروان . ونادوا « لا طاعة الا طاعة اسسماعيل » , ثم انهم أحاطوا بدار أبي عمار الأعمى 

وتحاصروه ٠٠٠١‏ فأجيمع رايهم أن ينصرفرا مؤقتا عن القيروان ٠‏ 

رمثت ابن الأثير . ج84 ص 8 ب "اع ء قارن عيون الأخبار 2 ص 1535 , ١1١‏ ومأبعدها 

ب سحيث الاشارة الى سيرايا أبى يزيد الاستطلاعية وسفر المنصور خندق حول عسكره ب فى 

ذى القعدة , وبطواة المتصور فى الدفاع عن معسكره بسيف جده ذى الفقار / والمظلة مرفوعة 

0 راسه : فموضعه معروف / والأولياء فى ٠‏ فارس فقطل واليربس فى *؟ ألغا رص ,»)١١/"‏ 

الأمر الذى سعل تلك الملحمة المنقبية مرضوعا (تصائد الشعراء مثل عبد الله بن أصبع الذى 
قال فى ثلك المناسبة : 

ويوم بأرض التقيروال شهدته وقد شل فيه الجو أغبر أقتبيا 

وممل محمد بن الحارث بن سعيد الايروطى ٠‏ الذى قال ؛ : 

ولم آر _التصيسون باش تساصرا لسدين ولا أحمى ملك امنعا 
رص #لاظ - للا١‏ , 


(35) عيرو الأخبار 2 ص ووو سحو , ص 954( ل حيث نسخة الكتاب الموجه الى 


المهدية بهذا الشان ٠‏ 


181 مه 


طلب العونة دن عبد الرحمن الناصر : 

وخلال تلك الغترة كان آبو يزيد متحيرا ما بين قطم الطريق ومياجمة 
المهدية . وبين الوعد بطاعة المنصور نظير نسائه ويناته وأولاده 2 ونسساء 
رجاله ؛ الذين أرسلوا من القبروان الى المهدية ( عيرن الأخبار . ص 1١88‏ اس 
/ا4١‏ ) أو مواصاة الصراع يطلب المعونة من عبد الرحمن الناصر بقرطبة » 
محيسث أرسل له ابنةه « ستختصيره ٠‏ زيمده بالقيام معد » »2 وان كانت اللعوانة 
العسكرية والمالية التى بعثها الناصر مع ابن أبى يزيد لم يقدر لها الوصول 
الى عدفيا » اذ وقعت بين يدى عامل ثاهرت الفاطمى : عبد الله بن بكارر*") ٠‏ 


ولا شك ان عبد الرحمن الناصر أصيب بخيبة أمل نتيجة لياع 
معو ننه فى تاهرت : كما هو الخال بالنسبة الى أدى يزيه 2 بل وريما أضابه 
القلق للموقف الصعب طليفه المتوقم . فاستجاب لمراسلاته الملمحة 2 وشررع 
فى تجهيز حملة انقاذ بحربة كبيرة تحمل العدد والسلاح والأموال 2 وتنخرج 
بها من قاعدة المرية ٠‏ وعيهد الناصر باعدادها الى عامله على مدينكٌ بجانه 
بساحل جنوب الأتدلس : محيك بن رماحسس ٠‏ والظاصر أن الرجل الذى 
كانت له علاقات تحار بة ما بل المغرب والأندلس نساطأ ف تنقيك أوامر الناصر 
الذى كان قد أسرع بارسال كاتبه الى اارية لاعداد المراكب ٠‏ وبناء على ذلك 
فمندما سار الى المرية متأشرا بعد زجر الناصر له ٠‏ كان عليه أن يقضى 
فصل الشتاء من سنة 555ه / 9445 5540م هناك وعندما تحسسنت الأحوال 
الجوبة سار ابن رماحس بالأسطول الى مدينة بونة ( عنابة من شرق المزاثر 
حاليا ) ٠‏ ولكنه لم يكد يصل الى أسوار المدينة حتى بلغته أنباء هزيمة 
أبى يزيد 2 فكر راجعا الى ناحية تنس ومنيا الى الأندلس » بعد معاناة شديدة 
فى أهوال البحر » غرقت فيها أكثر مراكبه . كما تقول الرواية الفاطمية » 
ى ذلك الربيع المبكر . فلم ينج الرجل بنفسه الا بشق الأنفس(1") * 


محمد بن خزر الزنافى فى طاعة اللصور : 


والهم أن أبا يزيد رحل بعد الهزيمة الى بلاد الزاب وتبعه المنصور منق 
أواخر ربيع الأول ولاكه / أكتوبر 51م » ولحق به قرب باغاية » قفن أمام»ه 


(0/) عيون الأخبار للداعى ادريس 2 ص ١88 - ١817‏ /, وه 8:5" ص ١88‏ ا عمديث 
الاشارة إلى ادريس ( عن الزيريين ) ج١‏ ص "5١‏ 595 . 
فة عيونت الأخبار للداعى ادر يس ص ا ل 5 هه 


د الالما ا - 


نحو طيئة ( عاصمة الاقليم ؛ نى 3١‏ ربيع الآخر ١5‏ نونس ر(؟") ٠‏ وهنا 
انجق انين التائن العنيد واجد:من شان للها هو محنه بن خرن الزداتى 
اندى دحل فى طاح المنعسوزر بعد أن كان فى ماضه النا.ير الأمرى , وأخد 
عل غاتقة المشطن عن عاتن "و تفي اذاره تطبر كله عد يه الام مق جنال 
الدى يلغ ٠١‏ ( مدرين ) حملا ٠‏ ومن طبن نبت المطاردة نحو تسطياية 
وبلاد اشريد الى سسلاكرة حيث وافاه جعفر بن على بن حمدون » صاحب المسيلة 
بالخيل دالابل ٠‏ رانتبت المطاردة ( الأنرل هذه , باعتصام أبى يزيد بآخر 
ملاجىء ثوار المغرب الأوسط » وهو جيل أوراس العتيد . الذى بدأت منه 
الثورة ب ككل ثورة لس واستقر بين الأباضية النكار فى موضصم مله يعرف 
تيجبل برزال »2 مر طن بنى برزال 4 رواد الثورة الأو!اثل ٠»‏ ولكنه لم بتمكن 
من الثبات أمام القوات الفاطمية 2 رغم وعورة المنطقة ٠‏ وبذلك اضطر الى 
سلوك القفر الذى لم يسلكه حيش. قط ؛ والمنصور مجد فى اثره » مصر على 
تعقبه اياه 2 رغم ما تعرض له الحيش هن الشصدة حتى بلغ ثمن عليق الدابة 
دينارا ونصفى دينئار » وبلغ ثمن قربة الماء دينارا ‏ حيث لا عمارة وراء تلك 
القفار الا بلاد السودان ٠‏ وعندها اتضح ان الثاثر الزنانى « الختار المرت جوعا 
رعطشا على القثل بالسيف » » عاد المنصور الى بلاد صنياجة حيث وصل 
اليه زيرى بن مناد , مددا بعساكر صصنياجة 2 كما أتت كتب محمد بن خزر 


العرقه بأمبرضم الذى لأ اليه أبو يزيد فى تلك القفار("") 


(كل/ا) ابن الاثير 0 جم سن 2 2 عيرن الأخيار م ص اا 


وملام ابن الأثيي , جم اس م؟: .ب 599 , وثارن يون الأخبار للداعى ادريس ؛ م9١5‏ 
ب عمل صحمد بن لحخزر / صن 5١!‏ لس عن جعفر بن على ابن الأندلس م ص لاعن قتال 
الثاثر فى بسكرة واعتصامه بعد الهزيية بالمسالك والأوعار , صن *١؟‏ ب عن الوصول أ 
بنى برزال , سس ع حيك وسف القئال فى كتاب الاهام الذى دار في ١4‏ جمادى الأدل 
سلة ماما / ١‏ ديسمين 45هم مم الثائن رمن معه هن هوارة وبثى برزال وبنى كبلان * 
ولى صبر الامام قال بعشن الشعراه : 

لك يل يوم آبة لم ياتا احد , ولم يفخر بها انسسان 


وفى ذلك اليوم قال المنصور نفسه : | 
آبى.ل القفار راطرى الرمبال وأحسل نفس ليسول ههسول 


5 5 : 500 المعاناة في تلاك 
رمن 9١؟ ‏ عن الهروب فى الزمال . صن ساعن اغلاء الأسعار د لى 


3 


5 . نامع ثدى ب هناد 2 وكتاب محمد بن حزر 
“اعثار المتصيلة ببلد السودان , وص 559 ساعن موافاة زيرى بن هناد 2 و لتاب 3 


عن الكان الذى عقر فيه مخلد ٠‏ 


2 7 


معركة قلعة كيالة وأمسى ابى يزيد : 

والظفاهر ان ها قام المتصصور من الجهد أدى به الى المرضس )١4(‏ م واكانت 
فرصة لكى يعود أبى يزيد الى الزاب مرة أخرى * وعندما شفى المنصور من 
المرض كان أبو يزيد معتصما بقلعة كيانة(*1) , ورجاله ينزلون لقطع اللرريق 
وتخطف الناس » ولكنه كان قد فقد أهم أعوانه من بنئ كملان وهوازة الذين / 
دخلوا فى طاعة المنصور(5"!) ٠‏ وهكنذًا انتهى الثائر العحيب » المعوق يقصر 
القامة والعريج » وقسح الصوزة » وساعده الأيمن : أبو عمار الأعمى ٠‏ مستشساره 
الأول ومنظر المذعب © بعد قتال يائس من جانب الثائر فى قنة الجبل فى 
قلعة كيانة 0 والحاح رائع فى اتتبع أثره من حانب الاعام الفاطمئ' الاب . 
اعتبارا من ٠١‏ شعبان / لا مارس 51م حتى أول رمضان / 55 مارس 
17 م بعد ملاحم رائفة فى النهار وفى الليل "تحت المطر وفى ضوء المساعل: 
تماسك فيها الرجال بالأيدى , ورموا بالصخر من رؤوس الجبال 2 وكثر 
القتل حتى ظنوا أنه الفناء ٠‏ فقد سقط أبو يزيد فى الوعر قى مكانث تعيب 
اثر محاولة يائسة فى الخروج من الحصر فى حملة شارجية » وهو محمول على 
أيدى الرجال ٠‏ نأدرك وحمل الى المنصور مثشّفا بالجراح التى مات متها فى 
أواشر المحرم سنة 5ص / أواخر أغسطس 540م"") ٠‏ 


(5/) معيون الأخبار ء ص :"5 ل بقى هغمى عليه مدة ١١‏ يوها ٠‏ 

(/ا) أنظر افتتاح الدعوة 2 ص 999 وه ؟ , والمجالس والمسايرات , هن ١١060‏ نس بحيث 
الاشارة الى انها القراءة الصحيحة على عكس « كتامة » عند ابن الأثير وابن شلدون ٠‏ أو كفافة 
فى سيرة جوذر 2 وكياته فى ابن حماده وان كانت فى الترجمة الفرنسية صحيحة فى شكل 

(5/) ابن الأثي , ١‏ ص 15٠‏ ب حيث الاشارة الى اقبال هرازة وأكثر هن هم أبى ديد 
:يطلبون الآمان » فأمنهم المنصور , وأنظر المجالس والمسايرات , ص لاه5؟ ب حيث الاشارة الى 
ان “بنى كملان كانوا يكفرون عن شطلهم هذا فى حق القائم تمندما انضموا الى جيس المعنل 
يما بعد ١ 00 ٠‏ 7 : : 

0 أبن الأثبي 2 جم ص 5599 عه 45١‏ سا حيث التاريخ 98؟ المجرم 4*؟/* أغسبطس 
/551 2/2 وقارن عيون الأخبار للداعي ادريس 2 ص 95؟؟ ل متابعة مخلد فى أدلة على ١5‏ هيلا 
من المسيلة فى ٠١‏ شعبان 2 ص 5؟؟ ب هروبه ( مخلد ) ومتابعته في رؤوس الجبيال والأودية 
وعقر زيرى طجراده وقتل ابنه برنس وطعفه بيل كتقيه وهربه ص 16؟5” ب لععفر بن متسسور 
اليمن كان حاغرا وسمى المعركة بيوم المسيلة , وثميها قال فى المنصور : 

يهنأ لك النصر فيما رمت هن سبب با سيد الخلق من عجم ومن عربه 

ص 55١‏ لجوء أبى يزيد الى قلعة شاكر فى جبال كيانة من حبار عقار » ص 55 متابعثه 

فى الرعر ومعه بنو كملا 2 ص 5*8؟ ب البربر يلقون الصخور من أعلى الجيال 2 ص  **8*‏ ست 


با -59 ب 


نجح فى ردم التوار ودقعهم بعيدا 2 يوم المعة أول حسفر / 5 أغسحل 
اياك الحنداية . 


واذا كان ع م دن زر 0 الذى كان اوه معجويك فى طاعة المتحسور 

قد ارتتاع وكن عن الفسادز"8) : مان الففسل ابن أبى يزيد ظل يمثن. 
امتناد لورة أنه النكارية 5 قلقد 0 الفشل فى حمل اوراس و سوه عل 
اناس دان اياه « حتى لم دمت ه . الامن الذى احتادب عادةه اناس وأوياشهم 
من البرير ٠‏ فسار بهم الى قسطيلية دتفعصية من بلاد اطريد . حيث شافه 
الناس وتوقعوا سقوطيا بيب يديه ٠١‏ وعدا شرم اليه المنصور فى أول شعيان. 
2 سنة االقود* / ١‏ قسراس خكم | بع الفقسل أسلوب والده ّ الفرار 
الى الرمال » مما دعا المنصور الى فتح بعض القرى والحصسون التى كانت 
لأعواله 2 مثل : قصر حمونس وبرحمانة , قبل الوصول الى سبيطلة ثم 
قفصية التى وصييللها فى 5 شعيان / 9 مارس 2 سئما عاد قفشل الى جيل 
أوراس من حيث هاجم باغاية(81) ٠‏ وكان على المنصور أن يثأر من عامة 
بنى شرن فى المنطقة , من : كلالة وبرادية وبنى شداد وبنى لمث ثم قيس 
أصول أهل بيت أبى يزيد هن بنى واسين ليستأصلهم . وكذلك المكناسيين , 
من ؛ بنى مولاب ومزرعة » الذين أت فلولهم الى حصن ماواس ؛. حيث وقم 
عبه الاسستيلاء عليه على عاتق ولى العهد , فى روابة منقبية أظهر فيها من 
رباطة الاش وحسن التدبير ما كأن موضوعا لشسر جعفر بن امسن منصسو نر . 


٠ اليمن(57)‎ 


(كلا) أنظ.ن ابن الأثير » ج86 من 54١‏ ب حبث النص على : محمد بن خزرون بدلا عرز 
وقارن ابن خلدون جلا ص ١١‏ . عيون الأخبار للداعى ادريس , ص *8؟ ل ديث النصى 
عسل معبد بن خزر فقط دون الفضل >؛ وعن أعمال كل من معبد وفضل آثناء الكفاح 
أنظر نفس المصدر . من 507 , 64؟ ‏ حيث مهاجمتهما لمدينة طبنة وانيزامها بعد أن تحالئنا 
مما هن حسثك أن سعبدا كان يرى رأى الخوارج 


معيام , 


(60) عن نهاية .عيد الذى فب عليه وقتل سلة من لاسا / ١ه‏ ب ؟عوكاه أنظا 


تتتساري 

ابن خادون جلا ص 51 ٠‏ 

(85) شيون الاخيار , صن 55١‏ وما بعدها ب ميث النس على وصول فضل الى مدينة 
مد بلة وعاملها الفاطمى مو باطيط بن معلى بن باطايط. الزناني وقارن ابن خُلدون , 14 
ص ١1١‏ حسث بلتقد ذلك فى اختتصياره : 

(85) أنظر عيون الأخيار ص 5955 7 159959 ب حيث الئص عل أن المتصيور رحد فى 
ولل 00 رفم صبغر سيك ,م هأ لإا يوحد فى لس الا فيك ومن شعر اجمقن بن المسن أذ 
الوقعة : 


] تعسم بعك با ابن خير إلناس زيما حيتتاك الس فى ماواس 


195١5‏ سس 


وامام أخفاق الجيوش النظامية فى متابعة .. حرب العصابات التى كان 
بشنها فضل بن أبى يزيد فى منطقة باغاية » لا بأس أن يكون المنصور قد 
لأ الى أسلوب الخداع والغدر فأوعز الى بعض رجاله فى المنطقة » وعو ما طيط 
ابن يعلى أن يحتال فى قتل فضل ين أبى يزيد بطريقة أو «.خرى ٠‏ 


وهصكذا خرج المتشور ويصبحيته ولى عهدمه المعز من حصن ماواس فى 
ه رمئ..ان ليصل إلى المنصررية فى ١١‏ من رمضضان قبل الرحيل الى المهدية 
فى 59 رمضان ( لاه / 595 مارسس. 4595م ) * وفى ٠١‏ من ذى القعدة / 
4 ابريل كان ماطيط بن يعلى يصسل الى المهدية برأس فضل بن أبى يزيد 
بعد أن غدر به وهو بيحاصر باغاية ء الأمر الذى كان موضصوع احتفال الداعى 
جعفر بن حسن متصور اليمن55) 


وبمقتل فضل انفض أصصحاده جميعا ٠‏ وباجتثاث أصول بنى يفرن 
فق آل يق القضداء على الدعوة « البزيدية النكارية » 2 انتهى أهم أدوار 
بنى يفرن السياسية , ورثاهم ابن شلدون اثر ذلك « بالبقاء لل » كما هى 
عادانه فى تعى الملوك والدول(35) 0 


تهدثة ا مغرب : 


ونطابت رحلة العودة الى المهدرية ( فى شهر رمضان سنة 5ه / مارس 
هم ) من المنصور أكثر من 1 ( ستة ) أشهر كان عليه أن بيقضيها فى 
إقرار السلام فى المنطقة 2 وفى بلاد ا مغرب البعيدة 5 ففى المبسيلة 0 بلد 
أقيم أثناءها ميرجان النصر الذى طيف فيه فى شوارعها بجلد أبى يزيد 
المنفوخ كتمثال بالتبن . وهو فى القفص مع القردين اللذين يلعبان عليه 
ويصفعانه » وفيها رافاه زعماء الكتاميين المنشقين من بنى كملان يتضرمون 
اليه وسساألونه العفو 03 فقدل منهم وأصدر لهم سحلا بالأمان 0 وشملهم 


2859 انلر عيون الأخبار ٠‏ حن ١‏ . سبث قال فى المنصور شعر! 2 هله ”* 
'راد الدحاة أذ فى تضسل بن مخاد لينجو فما اتجاه طول التعبيد 
السييسسك عداه بالقنا المتغهيسد 


ولم يزل المتعس ور بالل قادرا 
وقارو عيون الأخبار للداعى ادريس © ص 


ع4 ابن خلدون / جلا اص 35 2 من 


"١١‏ ام 


باحسانه(20) ٠‏ 
حملة ثاهرت نسد الزنائية انباع الناص : 


وعلى عكس ما كان متوقعا من اتجاه المنصور سنوبا شرق »+ عبر ١بلاد.‏ 
الزاب ٠‏ نعنو القيروان والمهدية كان علية أن يقوم بحمالة أخرى الى منطع4ف 
تاهرت فى الشمال الغربى ٠‏ فقد رافته الأنساء من تاهرت تفيد ان المدينة 
مهددة من قبل ابن واليها الأسبق ,2 وهو : سحميك دن يصل المكناسى الدى, 
غلب على الضبواحى , ولمع فى أخذ المدينة نفسها 2 فضرب عليها المتصار ٠‏ 
وكان سميد الذى عرفناه من أولياء المهدى فى تاهرت سنة ١03ا*ها‏ / 
لم , قد خرج على القائم سنة ماص / 598 50م لكى يدخل ثقىي 
طاعة الناصر الأموى بقرطبة ٠‏ ويحصل هنه على ولابة الغرب ٠‏ ولقد التهر 
الزناتية هن بنى خزر فرصة النجام الذى حققه ابن جلدتهم أبى «زيد »© 
وهاجموا مع حميد بن يصل تاهرت فى أواخر سنة لاله / 5150م 
على ما نظن ٠‏ وقتلوا عامل المديئة عبد الله سن يكار وأسروا قائتدها مسرورا 
الخادم(81) فلما ظهرت علامات الففسل على ثورة أبى يزيد الفضن الخلق. 
الزناتى المكناسى بدخول محمد بن شزر فى طاعة المنصور »2 وان بقى أخوم 
معبد متعاطفا مع فضل بن أبى يزيد ٠‏ وهنا لا بأس أن يكون حميد قد 
أراد أن بحل وقتئد محل الزنانية فى ناهرت رفم ضعف موقفه * 


'وهكذا كان عل المنصور أن يغادر المسيلة إلى هناك ٠‏ وذلك فى تمام 
الساعة التاسعة من ليلة الثلاثاء ١/‏ صفر 5**ه / 5 سسبتمبر 5510م لكى 
يصل الى تاهرت بعد مسيرة ؟١‏ ( اثنى عشس ) يوما بعد عصر الاثنين أول. 
ربيع الأول/١٠‏ سبتمبر ٠‏ ونصب المنصور معسكره خارج المدينة » وابتد 
بتأمين أهلها قبل الطواف بجلهد أبى يزيد فى أرجاء اللدينة » فى مهرجان. 
شعبى صاخب , حسبما نظن » وان كان فى مدينئة الخوارج الصفررية 
ولا بأس أن يكون احتفال 'التشهى هذا بمثابة انذار لحميد بن يصل الذى. 
لم يفر الى الصمحراء هذه المرة بل فيما وراء البحار الى الأندلس لدى. 


(85) عيون الأخبار الداعى أدريسش ص 585 ب هم5؟ * 


(481) أنظر ابن خلدون ج37 ص 6؟ ٠‏ حيث النص على هيسور اشمى ولا كان متسل 


ميسور بالقيروان أثناء ثورة أبى يزيد ( ها سبق 2 ص 8لا وه 0ه ) ,2 فأغلب الظلن أنه 
مسرور الخادم . الوالى الجديد ( أنظر ص ١9‏ وه 868 ) ٠‏ 


101 اس 
عيد الرحمن الناصر ,2 وان قد دشل في طاعته(82) ٠‏ 
مسرور التادم والسا لتاهشرت وتللس : 


ومسا كان حمييسك قد راكب من ننس 0 عرفأ 'ناهرت 2 الى الأند لس 5 
فقد كان على أعلها أن سسارعوا بالقدوم الى حضرة المنصور بتاهرت لتقديمو 
فروض الولاء واللضوع ٠‏ ولقد أحسسن المنصور استقبال التنسيين وأكد 
أمانهم باصدار سجل شريف به » وجعل ولاية كل هن المدينتين ٠‏ ثاهرت. 
وا نشس الى قائده مسرور الخادم الذى احتفل بتقايده الوم الثلاثاء © رسع 
الأول / ١‏ سبتمبر , محمولا على سرج محلى(88) ٠‏ وبذلك تأكد ولاء المنطقة 
للمهدية من ديد , من الداخل حتى الساحل ٠‏ 
مر شن المنتصودر : ٠‏ 1 

وكما حدث أثناء متابعة المنصور ‏ وهو فى المسيلة ‏ لأبى يزيد 2. 
عندما مرض ذلك المرض الذى كان يصيبه بالاغماء الطويل ٠‏ اعتل بتاهرت 
أيضيا علة شديدة , وان كانت من نوع آشر - ربيا كان الذرب ( البواسير ) 
الذى عرفه ابراسيم ابن أحمد ( أنظر فيما سبق »2 بجم” ص 5895 )+ وذلك. 
أنه ظل يعانى من عدم القدرة على القعود أو القيام لمدة ١؟‏ ( واحد وعشرين ) 
يوما حتى أشفى عل اموت ٠‏ كما يقرل القاضى النعمان » وفكر فى الوصية: 
و حسبما يحب لله عليه »(36) * 


حجولة آثرية فى منطقة لوانة » وتهحر قباثل كتامة : 
وفى تأهرت »2 يعد أن عادت اليه الصحة . كان على المنتسور أن يخضع 


قبائل لواتة فى المنطقة , وكانوا قد تحالفوا مع حميد بن يصل(١١)‏ , فخرم 
اليهم فى / رديم الس / /1؟ أكتوير لا5كم » ولكنه عندما وصل الى ديارهم, 


55م 


لام عيون الاخبار للداعى ادريس .2 صل هعم" سس كلذ ٠‏ 

447 عيرن الأشيار للداعئى ادريس 2 ص 5 2 وقارن ها سبق ص ١9#‏ وهام 2 
حيث القراءة مبسور فى أبن خلدون 2 جلا ص 51 * 

(45)ع عووت الاخبار للداعي ادر بس صن للك رذن ل حبيث الاشارة الى انه وه 7 
وجهاء القرم ليعرفهم بديته فى الوصية ؛ ولكنه ما أمسى الا مفيقا ٠‏ وعادت القوة واتصلت 

9 ل 0 1 كك علي ا عر نش بثاحية. 

- 0 اعتبارا دن م ميم 55 بيعم الأول / 55 أكتو بر زر 0 للتر يش‎ 0 ١ 
* نبع بلاوة‎ 

رعة) ابن شلدون , اجا اص 1١17‏ * 


بو لجدادم قك صرديرا الى رمال السودان وبراريه 0 وهكدا ١‏ كتفى المنصور بالقيام 
بسجونه بتعديد تى المنطعه الغنيك بالاتار البيز نطيد انقديمة من عهد ستلييان 
 )50101002(‏ فابه جستئيان رلنيودورا . لكى يعود بعد عتسرة أيام 2 فى 
٠٠‏ ربيم الآخر / 5 نوفمب 1270م الى المسيله التى وصلها فى 54 من ربيم 
الآخر / ١1١‏ نوفمبر ٠‏ ومن المديئله ارتحل فجر القميس أول جمادى الألى / 
م١‏ نوفمسر نحو سطيف حيث أقام بيا "١‏ ( ثلاثين ) يوما ٠‏ ولقد قضى 
المنصور هده الفترة مشرنا على خا كان ذرضه » وقنتذ ٠‏ عيل قبائل كنامه 
هناك من تيحجير ١5‏ ( أربعة عشر ) ألنىّ. آسرة ( بيت ) لى المنصورية للاقامه 
بها.فى كنفة ( عيون الأخبار » ص 588 ) . وهو بذلك كان يضرب عصفورين 
بححر واحد : فهو من تاسسية يستعملهم فى الخدمة كحرس أميرى خاص . 
.وهم من ناحية أخرى يبقون لديه رهينة يضمن بها طاعة أقاربهم وبنى جلدتهم 
فى بلاد القبائل 0 وفى سطيف أشيم المنتصور هوايتة بالآثار 8 فنظر فيما 
كان بحويه قصرها القديم الذى تبلغ مساحته حوالى © ( خمسة ) آلافا متر . 
من عجائب البناء بالحجر والطوب » والزخرفة بألواح الرخام(١5) ٠‏ ويعد آن 
أعطى الأمان لرجل من أولاد أبى يزيد . خلع عليه وأكرمه بألف درهم , 
رحل من سطيف يوم الأربعاء 5 جمادى الآخر / 9” توقمير 8810م الى مبيلة 
التى أقام بها ١‏ ( تسعة ) أيام استقبل فيها وفود الكتاميين المهاجرين إلى 
المهدية معه 9 وفى ١8‏ حمادقى الآخرة / 8 3 ستمسن رحل الى سبيبة جيك 
كانت وفود القيروان فى اسستقباله فى 1؟ من جمادى الآخرة 85*ها / 
“55 ديسمير 3541م ٠‏ 


.احتفالات النصر بالقيروان : 


وهكذا خرج المنصور من سبيبة الى القيروان فى موكب ضخم من 
رجال الجيش ؛ والكتاميين المهاجرين » ووفود المستقيلين من القيروانيين 
يتقدمهم الأولياء من كبار القواد وأهل البلاط والحاشية فى ملايسهم الرسمية 
المطرزة ٠‏ وفى القيروان قوبل المنصور بالتهليل والتكبير » فسجد لله شكر! 
على عرف فرسه ١‏ قبل أن يدخل قصره الجديد » بضاحية صبرة التى سوف 
تعرف بالمنصورية منذ الحين » فى يوم الخميس 9؟ من جمادى الآخرة 


31 يون الأخبار للداعى ادريس 2 ص 5846 ب حيث طول قصر ليف 5060 ذرااع 


ارعرضه 5٠١‏ ذراعا ٠‏ وأنظر هامش ان ص اهم احيث الاشسارة الى افتشاح الدعوة 
“وابن رتل . واليعقربى ٠»‏ والادرسى ٠‏ 


ب 1916 سه 


سنة كلاه / ١5‏ دسمين 8517م ٠‏ وفى اليوم التالى كان عئى أهل القبروان, 
أن يحتفلوا بعيد النصر لمدة ” ( ثلاثة ) أيام » طيف فيها بشوارغ المدينة” 
وأسواقبا بجلد أبى يزيد مشهرا! على الجمل بالطرطور وبالقردين ,» قبل أن 
شتقل ذلك المهرجان الى المهدية حيث انتهى تمثال الثائثر العةيد ء المصسو م 
من جلده مخرقا على سور المديئة » بفعل الرياح والعوامل اطر: الأخرى(35) . 


(؟38) عيونت الأشبار للداعى ادريس 2 ص 5858 - 59١0‏ 


ا 


خلافة اللنسود الفاطوي _ 


: 0 3 3 


ريقول ابن عذارى انه ولد فى سنة 565ص / 43١5م‏ برقادة بالقيروان(١)‏ , 
وبذلك يكون قد ولى الملك وعمره "'؟ ( اثنان وثلاثون ) سمنة » وانه 'نوفى 
سسنة ١54ه‏ / 5975م وعمره 58 سئة بمعنى انه حكم سبع سنين(؟) 


الفصاحة والصفح والضشعف الصيحى : 

اما عن أهم صفاته فقد كان فصيحا بليغا , كما كان خشطيبا مفوها ,2 
« يخترع الخطبة لوقته 5(6؟) ٠‏ وكما هو الحال بالنسيبة لسائر الآثية لا نعرف 
شيئا عن صفاتهم الجمسمانية » حتى عند الكتاب الذين خدموهم عن قرب , 
مثل ؛ القاضى النعمان الذى يكتفى بالاشارة الى ان المنصور كان ميالا للعفو 
'والصفح عمن قدر عليه(؛) ٠‏ بمعنى أنه كان لينا لا يميل.الى العف 
:ولا بأس أن يكون ذلك بسبب اعتلال صحته لما كان يعانيه من الملرض 
كذلك الذى كان يصيبه بالغيبوبة من «صرع» أو غيره , أو من «داء الذرب» 
( الدوسنتاريا أو البواسير ) الذى كان يعذبه واقفا أو قاعدا ( أنظر ما سبق 
'صص ٠ ) 1١9‏ ولا بأس أن يكون كل ذلك من الأسباب التى جعلت القائثم 
.يملع اعلان ولايته اياه للعهد لمدة طالت الى أكثر من ٠١‏ (عشر) سنوات(2)٠‏ 


)١(‏ أنظر البيان المغرب , اط : بيروت 2 ج١‏ ص "6٠١6‏ سا حيث النص على [ن* ولد بالمهدية 
'العتى لم يتم سكناما الا فى سئة مع"ص / ١5ثم‏ ولهذا عدلنا المهدية الى رقادة ٠‏ 

(5؟) ابن عذارى ,اط : سيروت 2 جااص "١5‏ . 

(9) ابن عذارى , نفسه , ابن الأثير , ج46 ص 5510 اء 

(؟) افتتاح الدعرة 2 ص 4*” . 

(ه0) أنظر المجالس والمسايرات 2 ص 56 ( المقدمة ) وص 448 حيث النص ل رواية 
عن المنصور على ان القائم لم يتقدم لتولية الأهر بعد وفاة المهمدى الا بعد أن أخف بيدبى 
( اللمتصور ) وخلابى فقلدنى عهده , وأسر الى ذلك ,2 واستكتينى ايام اوه 5 م حيث 
الاشارة الى تعريف جوذر بذلك + وأنظر سيرة جوذر 2 ص ١69‏ ب حيثك النص على إيثار 


'القائم لا عه 


3 
وصنا لا نستطيع أن نلتمس العذر للقائم بان المكمة كانت تقضى يديك 
يسبب نورة ابى يزيد التى لم تيدا الا سنك اكه / لم أى بعد © 
( اسع ) سدرات من مد + وكان المنصسورح وقتئذ ناضحا قد قد بلغ سن 
الررشد ٠‏ ولا عباس أن :.يكون ضعف المنصور صحيا: عو الذى “جعله فك 
فى أن يعهد الى حفيده المعن ( معد ) , بن المتصصور بولاية العهد. ٠»‏ متشطيا 
والدمر ٠‏ الأمر الذى لا يحدث عادة إلا لعدم الأهلية كما فى سايقة ننحية 
الصادق لولده اسماعيل » التى لم يقبلها أتباع اسماعيل ٠‏ وهذا'ما يحول 
دونه قلق اسماعيل المنصور.من طول انتظاره الاعلان عن ولايته للعهد التى 
عت ندال كن إلى ‏ اللسال كلو ور السو الك ولاح ل لك 
يمنع من عدم كفايته ما أظهره منذْ اعلان ولايته للعهد » وإن كان قبل فترة 
وجيزة من وفاة القائم , من : كفاءة شخصية بل ومن قوة احتمال بدنية , 
وشسجاعة روحية ٠‏ وتضحية بالنفس والنفيس ٠‏ الى غير ذلك من البساطة 
والتقضف والنزاهة(7) ٠‏ وهى الصفات المأهلة دون شيرهاً من الصسفات 
والفضائل لتولى الخللافة وامارة المؤمنين فى أوقات الحرب والفتن(5) وهمى 
الصفات ال: نى أظهرها فى قتال أبى يزيد ؛ مما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


التفاؤل : 


ومن الواضح ان المنصور كان متفائلا بنتيجة الصراع ضد الزناتية 
عن طريق الارادة أصلا والاختيار » على عكس والده القائم الذى يظهر متوكلا 
منننظرا عناية الله وقدره المقدر(ة) 3 فالنصور جرىقء دثير النخوة فى قلوب 


200 


(6) المجالس والمسايرات 2 ص 855 س. حيث النص على ان القائم كأن يخافا على 0 
عن اتتكر المتمصور لهاء 

(لا) هما حي 1 سيو تلان ال ا ا و ا ا 
« قد عملم الناس كافة أنى كنت نشسأت معرضا عن الدنيا زاهدا فيها + شسبيها براهب هن 
الرهبان ٠٠٠‏ » الى قوله : ثم والله الذى لا اله الا هر ولا رب غيره : ها ثبلت من أحد من 
العباد درهما فما فوقه هدية قط الا من جوذر ٠٠‏ ( سيرة جوذر 2 ص 55 ) ٠‏ , 

(8) انظر الأسكام لسلطائية للماوردى , ط : قصل الخلافة . ص . 

(5) عيون الاخبار . ص ١1١‏ لس عن رؤيا خريطة البلاد ومدنها مغشية بالسواده كثاية 
عن استيلاء أبى يزيد عليها . فكان المنصور كلما وضم يده على شىء منه يزول فى الخال , 
المجالس والمسايرات , ص ١*5‏ - سحيث يعلم المنصور علم النجوم الذى يثير الحظرفل ولكنه 
لا يعمل به ضد أبى يزيد ٠‏ وعن هوقف اللابالاة من قبل القالم أنظر فيما سبق , 
ص ١م8١‏ وه 5ه م 


رجاله والفزع نى نفوس أعدائه , دالهيبة نى أعين الناس ,» حتى قيل ا 
البدى كاز يعرف اله كاشف المحنة ومطفىء نار الفسسة ٠‏ وهو جنيل فى بطن 
أمه(١٠) ٠‏ وهر صاب نى مواجية متاعب الطريق » من : سلوك الشعاب 
وَتسلق الخال ' والسدر الطويل المسائات ٠‏ ويظهر تفال المنصور فينما كان 
برتديه هن ملابس الحسرب الزاهية الألوان التى تشد الانتباه ٠‏ والمظلك 
المرفوعة « عن رأسه كالعلم . فموضعه معروف للأنصار والأعداء ٠‏ فهو 
عند التعبئة وآخر أيام الكفاح فى بلاد الزاب وقلعة كيانة « يلبس جوشنا 
وفوقة شفتان أحمر مثقل بالوثى ويتعمم بعمامة صفراء » ( أنظر عيونث 
الأخبار » ص 5١9‏ ) أو ٠‏ يلبس قباء أصفر ويتعمم بعسامة صفراء » ويرحى, 
ذابته » ( عيون الأخبار » ص 5518 ) , أو يخرج للقتال فى ثوب أحمر 
موشى , مذهب الأكمام والأذيال » وعمامة حمراء معملة الطرفين مذهبة 
وقد أرخى ليا ذؤابة » وبيده درقة مغشاة بديبامح أحسر مصبم بصفرة ( عيون. 
الأخبار » ص 506 ) ٠‏ 


الخرأة والعلم : 


ولا شك ان تلك الجرأة التى صدمت الأعداء نفسيا , ورفعت شاد 
الأولياء معدويا . كانت تستند الى جانب صدق النئية وقوة العزيمة ‏ الى 
صحة العقيدة وسلامة الايمان بتعاليم المذهب »2 وخاصسة فيما يعد به من النصر 
والظفر فى علم الحدثان ٠‏ وهنا يصور الكتاب وعل رأسهم القاضى النعمان» 
أبا الطاعر اسماعيل جامعا بين فخر الجهاد المظفر وزهو العلم الأصيل المتمثل 
فى التأويل ٠‏ فهو محب للعلم جماع للكت ب١١١) ٠‏ وهو عالم بالنجوم ؛ وان 
كان لا يؤمن بتأثيرها فى الخطوط 2 فلا يلتفت الى استخدامها أثناء فثنة 
أبى يزيد(؟١) ٠‏ هذا كما ان المنصور جمع الى فصاحته وبلاغته القدرة على 
نظم الشعر ٠‏ فمن ذلك ما نظمه فى التصاره يوم المسيلة على أبى يزيد , 
وبعثه الى ولى عهده المعز 2 ومئه : 


أنا الطاهر المنصور من نسل أحمد ١‏ بسيفى أقد الهام تحت المغافر 


)6٠١(‏ عيون الأخبار , ص 1517 ء 
)١١١‏ المجالس والمسابرات ؛ المقدمة [إد والنئس ص 809 لا حيث التول ان الميدى 


ن يوحة المنتسور الى الاهتمام بطب الأرواج أى علم الباطن . وآنه ناوله كتابا فلخما فى 
هذا المجال ولكته طلب اليه آلا يراه أحد لديه : بل وألا يطلم آباه علبه ٠‏ 
زفيلة المجالس.ى والمسايرات 0 لضن وص ١"‏ لس حيث الاشارة إلى عام ايبيمان الصادق 


لعي التجرم أنضنا ِ رانظر أضا مه 88؟؛ . 


وا - 


ومنه أيضا : 


عيون الآخبار » س 5١7‏ ) 


وهكذا لم يكن من الغريب أن يكون المنصور هو المعلم: الأول لولى عهده 
المعز الذى يعتبره القاضى النعمان « مصدر كل العلوم وأساس التأويل 
وكاشف الأسرار »(ذ3١) ٠‏ فالمنصور هو الذى علم المعز أصولالجدل والمناظرة » 
وتعريفه بالقاعدة الذهبية فى الجدل , وهى : أن العلم لا يثبت الا بعد الححة 
والمعارضة(4١) ٠‏ ش 


وفى مسسمبيل العلم والدفاع عن المذهب لم يترك المنصور عدوه أيا يزيد 
يبلك متخنا ببجراحه بل يأمر بعلاجه ومداواته , لكى يقوم بمناظرته من أجل 
معر فة كنه دعوثه ع وأسباب احتسيايه , وما كان ينكره على الأثمة ٠‏ وهو 
يفحمه فى كل ذلك ٠‏ حسبما تعلمه من أصول ادل وأساليب المناظرة » بناء 


0 


على قواعد المذهصب واستنادا الى على الآثمة (أنظرفيما سبق» ص185 وهسلا ٠‏ 


والمنتصور فى النهاية محب للعلوم الدنيوية ٠‏ فهو مغرم بالآثار المخربية 
القديمة . يشاهدها أثناء جولاته الحربية » ولا يكتفى بالاستمتاع بجمالياتها 
المعمارية والفنية . بل يطلب المترجمين العارفين باللغة اللاتينية لفك رموز 
'قوشها . وقراءتها » وترجمتيها الى العربية ترحجمة صحيحة ٠‏ كما حدث فى 
حملة لوانة قريبسا من تاهرت ( انظر فيما سبق ٠‏ ص 1955 155 ) . 
و تظهر محبته للعمارة والفن فيما أنجزه وخلد ذكره ٠‏ فى تحويل ضاحية 
صبرة بالقيروان الى مدينة ملكية تحمل لقبه , فهى المنصورية ( انظر فيما 


بعد ص 5١١‏ ) + 


ورغم كل هذه الصفات التى رفعت من شأن المنصور وهيبته فى القلوب 
مما كان يمكن أن كون «صدر زهو وتكبر له عرف المنصور بتواضعه / 


(؟٠)‏ المجالس والمسايرات . المقدمة ص :5 , ه“ا4؛ حيث قراءة الحكية يوم الجمعة , 
واتفاق الفقهاء على دفتر يقال له « مجلس المكمة » يقدم الى المعسز ليجيز تلاوته على المؤمنين 
بمعرفة داعى الدعاة + 1 

(15) المجالس والمسايرات 2 صن ١١7‏ , 
مناظر ته « ش 


١١0‏ ل حيث كان المتصور يشسبجع المعز مل 


6 
امس -3- 


قهو ينهى القاضى اأنعمان عن تقبيل الأرضص بين يديه ل الأدر الذى لم يقيذة. 
المعز بعده(١١) ٠‏ | 


امع الأضصسداد : 


ا وهصكدا يكون المنمصور قد جمع فى شخصه عددا من المتناقضات 
من : الصلحة والمرض ٠‏ وحبي اغّرب والعلم , مما يتمتل فى القوة والضعسهف 
أو السماكة والشفافية » ويرمز فى النهاية اذا صم القول - الى ودد 
الأضداد متمثلة فى النفس الانسانية بمنازجها الى الخير والشر ٠‏ 


السياسة الداخلية : 


رغم ما عاناه المنصور هن كتمان توليته للعهد للدة طالت الى أكثر من 
اثنى عثشس عاما . فانه عندما آننت اليه الخلانة بعد وناة القائم كأن عليه أت 
نبقى فى الظل لأكثر من خمسة عشر شهرا من خلافته » حتنى تنتهى ثور 
أبى يزيد(6١)‏ ؛ فكأن الكتمان قد أسبع مع قيام الدولة الفاطمية من مبادىء 
أصول المكم والسياسة » بعد أن كان من قواعد التشيم والمذهب ٠‏ وهكذ! 
ظل المنصور يمارس اختصاصاته وكأنه أمير ولى للعهد ,» مفوض من قبل 
الامام » الى نهاية الثورة الزنائية ٠‏ فهو بصدر السجلات » ( الخطابات 
الرسمية ) الى العمسال ويخاطبهم باسم « الأمير اسماعيل » أو «.ولى عه 
المسلمين » مباشرة دون مداراة ٠»‏ أو مع الاشارة الى ان الكتاب موجه الى. 
أمير المؤمئيل اذا دعبت الحاجة الى ذلك ,. وان اختلف الأمر بالنسية للدعاء. 
فى الخطبة عل المنابر حيث يقتضى الأمر ذكر الأثمة متسلسلين »2 ومن بيتهم 
آخرهم : محمد أبو القاسم القائم ‏ دون ذكر اسمه هو(؟١) ٠‏ 


زك له المجالس والمسا يات ٠‏ ص لا6اء هذا وان قالت رواية أخرىق ص 16 2 أن امسن 
كان أرفق بالناس هن المنصور ,2 وذلك بمئاسبة تزاحم الئاس فى ساحة القامى ٠‏ 

0170) ابن الأثير /, سم ص 460060 ٠‏ 

(10) آأنظر سيرة الاستاذ جوذر 2 ص 545 حيث اسشخلاف جوذر على المهدية وسائر 
البلاد وكانت ثرد اليه مكاتبات المنصور باسم القائم بأمر الس » بعد وفاة القائم 2 ص 85 
ب حيثك خطاب انتصار يوم اجمعة على أبى يزيد , وقيه « ولى عهد المسلمين سيف أمير 
المؤمنين » يوجه الطاب الى « سيدئا ومولانا آمير اللإمنين م ٠‏ وقارن عيون الأشبار للدذاعى, 
أدر يس ص 155 ع سحسث أمر المنصور تجأنحيه 2 حعقر بن عل ( بالتوجه الى جامع القيروان - 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


33 ]2 تيت 
أعسلان غخلافته 


وفى نفسى اليوم الذى تم الظفر فيه بأبى يزيد » وهو الخميس 59 من 
المحرم سنة 5جاه / ١‏ أغسطس 5859م أصدر المنصور |( واصصر بالسلام 
عليه ء وتوحيه الخطاب اليه 5 ناسيم :0 أمير المؤمنين » , والكتابة بذلك 
إلى الأمصار أو الأعمال , لاذاعته بين الرعية : والدعاء به على المدابر ونقشه 
على المنسوحات الحكومية , الخاصة بالملادس الرسمية ٠‏ وطبعه على النقود(18) ٠‏ 

اما عن 
سلنة 9 5كها / ٠م‏ أى قبل فترة وجيزة من وفاة المنصور سنة ١ك8اض‏ / 
م التالية ( ابن عذارى . ط : بيروت ج١‏ ا ص 52598؟) ٠‏ 


أينة معد ( أبو اتيم المعن ( نقد كان اعلان ولايته للعينة 


3 كل إزويء‎ ٠ 
: مسد اعسوم لك‎ 


أما عن أول أجمال أبو الطاص اسماعيل المنصور ٠‏ بعد أعماله الحربية 
ضد الزناتية ,2 هر اتخاذ مدينة ملكية جديدة تعبر عن طبيعة عيده الذى 
دمقل النمعس والفتح الابيحابى »2 فى المنتصورية ؛ على عكس المهديةٌ التى مثلت 
:فى اأفكر الشيعى الدفاع والصمود ٠‏ والذى يِقهم من النتف الصغيرة التى 


اك 


فصل الجمعة رأقام الخعلبة باسم الأمير اسماعيل . ص 195 ب حيث كتب المنصور كتابا الى 
المهدية وأمر جوذر الأسناذ أن يقرأه على الملبر فى المهدية , وفيه يصف نفسه « بولى عهاه 
المسدلمين سديب أمير الؤمنين » . وفيه ده وقد بعثشت كتابي هذا الى أمير المؤمنين مولانا وسيدنا » 
بتاريخ ذنى التعدههف / يونيه 55كم » , وص ١1319‏ حيث وجه الخطاب الى كتامة , 
وقفيه من الأمير اسماعيل ولى 'عهد المسلمين , ص ؟١؟‏ حيث الخطاب الموجه الى قدام الخادم , 
عاملة على المنتصوربة والقروان - بتاريخ ' 15 حمادئ الأول سيئة كلاف / ١5‏ ديسمينر كم 
5 / 
ومثل كتاب النصر النياثى على أبى يزدد وأسره ,2 المؤرم فى 50 متتجرم بسنة كادف 
/ا١ا‏ أنفسطس 597كم ,2 حيث يرسل الكتاب « من الأمير اسماعيل ولى عبد وابن أمير المؤمنيل » 
ص ١5؟ ٠»‏ وأنظر ص 599 سيث خطبة الفطر سنة د##*ه / ه50 ابريل .ذم 2 وفيها اسم 
'القائم , وكذلك خطبة الأضحى في نفس السنة ص ١5؟ ٠‏ 1 
)١6(‏ عيون الأخبار 2 ص م5 ب نحيث النصس قى الخطاب الموجه الى 
من شرف الخلانفة وفخر الامامة ٠‏ 


عامل أفر نية 2 


على انه « لم يزل أمير المؤمنين يأخذ نفسه بطى ما أتاء الله 
لاتشغاله بالجهاد وطلب الفاسق مخلد ابن عداى ... وبعد هلاك الفاسق أحب أمير اللأمنين 
ابداء فا لشختصيه الله من كرامته من بهاء الخلافة ٠٠‏ وأمل انشاء الكتب الى جميع الآثاق ٠‏ 
١‏ حيث ) انتظم 'أمر الدين وقامت شرائعه ...٠‏ والتقدم فى اذاعته فى الاولياء والعبيد والرعية 
ليحمدوا الله على ما منحهم ببركة١أيام‏ أمير اللمؤمنين .٠‏ فأقم الدعاة على المتابر ٠٠٠‏ ومر بأثبات 


ذلك فى الطرز وفثى دار الشرب ٠‏ 


0ن 2 


يقدهها الكتاب أن المنصور اختار موضع صيرة » وهى الضاحية الجنوبية على 
بعد نصف ميل من القيروان فى مقايل رقادة الشمالية , لتكون مقرا جديدا 
له : وذلك عندما لاحت تباشير النصر على عدوه أبى يزيد الذى كان ينهزم 
أمامه فى القيروان فى أواخر سنة ترون ه/ يونيه ب يوليه 5531 م ٠‏ وذلك 
أن الأوامر صدرت بالبناء الذى عهد به الى قدام الخادم الصقلابى عقب انتصار 
القبروان الفاصل على أبى يزيد فى معركة يوم الجمعة ١4‏ محرم سنة اهم 
١‏ أغسطس 8475م » فى نفس مكان معسكره فى أرض المعركة ٠‏ استبئسارا 
بالمكان وبالحدث ٠‏ وهكذا فبعد أن أقام المنصور بالل فى لحندقه بقية شهر 
المحرم وشهر صفر . وأخدذ يستعد للخروج فى أثر أبى يزيد « أمر بعمارة 
مدينته فى ذلك المكان » فى شهر ربيع الأول سئة 66؟ه / أكتوير كم 5 
وسنماها المنصورية » ؛ « وأمر ياسكام سورها ورقم بثبانها م + وعنك 
الرحيل أصدر الأمر بتعيين قدام الخادم واليا ( عاملا ) على كل من القيروانت 
والمنصورية ؛ وطلب اليه آلا يتراخى فى البناء(9١)‏ » ومنذ ذلك الوقت كان 
قدام الصقلبى يتلقى أخبار الحملة المظفرة بصفته أمين دار الخلافة 2 وأقربه 
العمال الى الأمير ( انظر فيما سبق 2 ص 5١١‏ حيث بقية ها لا١ا‏ ) 5 3 


التخطيط : 


اما عن التخطيط حسبما ينقل عن البكرى » فكانت المنصورية مربعة 
لها ؛ ( أربعة ) أبواب فى الاتجاهات الأصلية الأربعة("؟) بمعنى انها كأنسته 
شطرنجية الشكل يخترقها طريقان رئيسيان متقاطعان » ينتهى طرف كل 
منهما عند واحد من الأبواب الأربعة ٠‏ والمفروض أن يكون موضع تقاطع 
الطريقين الرئيسين هو سرة المدينة حيث المسحد الجامع الذى لا يبعد ممنه 
القصر كثيرا , والذى تحيط به الأسواق التجارية العى نقلت يأمر المنصور 


(19) عن يوم الطجمعة أنظش. سيرة جوذر 2 ص ”15 ل حيث رسالة المنصور »© وقارته 
ابن حوقل , ص 5لا , وقارن عيون الأشبار . ص ١9١‏ وما بعدها . وص ”5١*‏ ا ظا١؟‏ ( عن 
المنصورية ) وابن عذارى الذى يجعل اليناء فى سنة 5ه / 40 8448م , أى عقب التصر 
النهائي وأسر أبى يزيد * 


* ) أنظر البكرى , صل 790 ب حيث النص على اله كان لصيره ه ( شمسة أبوأاب‎ ٠١ 
قبلى ( جنوبى ) وجوقى ( شمال ) وشرقى وباب الفتوس ( شربيىن ) بالاهافة الى باب كتامة‎ 
وقارن ابن حماده » ص 6 ا ب حيث الباب الشرقى : زويلة , والجوق:‎ ٠ الذى لا يعرف انجاهه‎ 
٠ والغربى : باب النفترح‎ ٠ كتامة‎ 


رب 2 
:من القيروان الى مدينته الجديدة(١5) ٠‏ إما عن انتقاله فكان فى 9؟ شوال 
يمك 7 اهم / 


١ /‏ ماية 5م »؛ عقب عودته من حملة البغرب ؛.ويقائه فى 
القيروان لبعضص الوقت(9؟) 5 


ونقد أثانت المنصلؤرية موضع عناية المعز » بعد المنصور ء اذ زادت 
وتغنها -رسا ننه وا زكرن اقصورها ومرافقها » فجلب لها الماء على الحنايا 
من امال البعيدة . كما شق لها الأنهار , مما يرد ذكره ه فى محجالس النعمان 
ومسايراته(75) ٠‏ واللقيقة ان الاختلاف فى تاريخ طريق الانتقال اليها , 
قد يعنى بقاء مبدأ الكتمان مع استمرارية نفس نظام الحسكم » مما يتمثل 
فى بقاء اللححابة مم جعفر بن على 5 
البقايا : ا 
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ولقد دلت التنقيبات الأآثرية فى' خرائب صبره المنصورية , على بقايا 
:من الجر والرخام المنقوشين والزجاج الملون ٠‏ كما بينت بقايا القصور عن 
أساسات تتداخل فيها ” ( ثلاث ) اعات متوازية ٠‏ أما عن مواد الرصف 
فهى مربعات هن اللبن المجروق أو قوالب الطوب بغير « مونة » أو بمونة من 
التراب والحصى . مع وجود بعض قوالب الطوب المزججة من ورجه واحد ٠‏ 
اما عن مواد الكساء فتتراوح ما بين طبقة من الجص المنحوت بورقة الاكانتوس 
أو مر بعات الفخار من مزحجحة وغير مزحجة!') * 


(١؟)‏ البكرى 5 س 55 - حيث النص عمل ان طوله فى. القيروان كان هيليل ثقريبأ , 
'وانظر ابن عذارى , ط : بيروت , سج١‏ ص #05 + أعا ما نقل عن ابن حوقل فى وصفف 
المنصورية , فهى حسئة عجيبة الأبنية واسعة الاثنية , معدؤمة النظير. . عيون الأخبار للداعى 
ادريس صن ٠ ٠ 55١5‏ 

(؟5) ابن حوقل 2 ص غلا , أنظر بن عذارى . ط : بيروت , ج١‏ ص 5١5‏ لس حيث لص 
ابن حسساده الذدى يقرل ان المنصور دخل القيروان سنة لاولاها / /ا5 ب.58كم عقب ظفره 
بأبى يزيد , قمعل بسض الئاس وعذب آخريين » بينئما ينسب تاريخ دشوله المنصورية فى 
سنة /اسالاه / 48 ل 55م الى القضاعى . وقارن ابن حوقل الذى يحدد التاريغ الذى أخذنا , 
به بدقة , وبصف المنصورية بأنها من ظهر القيروان أى من ضواحيها الخارجية ٠‏ وقارن عون 
الأشبار . ص 59" حيث الاشارة الى ان ولى عهده المصز لحق به هناك ٠‏ 

ع أنخلى ابن حماده 2 عس 5؟ ل حيث أسماء قصور : الايوان ؛ الكافور ٠‏ التاج 1 
آ' ٠‏ وأنظار للمؤلف , العمارة والفنون فى درلة 


الر يحان الفضة , الافة ٠‏ الخورئق , وغيرها 
الاسام و لم * الاسكندر بة ١5467,‏ 2 سىس اللخ 2 لجس ١‏ 3 5 

55 انخار سلممان مصطفى زبيس »' المهداية وصسرة متصورية , المجلة الأسير ١‏ 
17 20 بأعقلك) من حهؤط 2 س 4م 59 ( هن المنصوزية ) * 


ا 


أصول اشكن عند المنصور : 
' اللهسادك والوفاق : 

مغقزى بناء المنصورية : 

بساء النصورية يعتبر رهزا لنظام حكم جديد , فالعاصمة الجديدة 
بالنسبة للدولة نوع من تغيير الزى القديم بزى حديث . يغير من الهيئة امه 
ما هو أفضل ٠‏ ولما كان المقام فى المنصورية بدلا من المهدية يعنى العودة 
الى انقيروان » فأن هذه تعنى بالتالى الودا'ق بين نظام المكم الفاطمىي وبيث. 
أحل العاصمة الافرديقية العريقة ٠‏ وبناء على ذلك فان ما يقال من أن المنصور 
أساء الى أهل القيروان بعد ظفره بأبى يزيد 2 وأن محنتهم معه بقيت حتى 
وفاته(9') ربما كان المقصود بها ملاحقة بعض من كان لهم شاط خاص. 
دع أبى يزيد * فالمفروض ان القاعدة الذهبية فى العمل عند المتصور ٠‏ وى 
أعز نصيحة أن يقدمها أولى عهده الممعز ,2 تتلخص فى ؛ « اعمل ما يسسرك 
أن تقتدى به 53(6) ٠‏ ويظهر. بر نامجه السياسى فى أول خطبة له فى عيد 
الفطر , بعد اعلان ولايته للعهد ٠‏ وايعاز القائم اليه بوصيته مما يعتبر عمد 
الداعى ادريس : استقلالا بالآمر . وظهورا من السر الى الحير("") ٠‏ فكان 
أول دا بدأ به المنصور ,2 بعد البسملة والحمد له والتشسهد 2 هو « طلب 
المغفرة من الناس » , وحثهم على الحفاظ على الدين - ضمير المسام اللدق ٠‏ 
وفى ذلك قال الشاعر محمد بن أحمد الطرزى : 


بحق لنا أنننصف الفخر والمجدا والكفز فيك الشكر للهوالحمد!(54) 
الكرم والتوافسع : 


والمنتصور يتخذ الكرم وبذل المال مبدآً أخلاقيا فى الحكم ٠‏ فهو 
يغطى كتمان وفاة أبيه القنائم بكثرة الضلات(55)., كما أخرج بهذه المناسبة 
الصدقات فى المساكين والفقراء والمحتاجين ( عيون الأخشبار ‏ ص 1١68‏ )ا اء 
وهر بمناسبة انتصار يوم الجمعة بالقيروان ( 1 المحرم سنة ولا / 815 


(92) ابن عذارى , ط : بيروت 
(13) المجالس والمسايرات , 
(50) عيون الأخبار ,2 


جا ص جم . 

ص 2351 «اعمل. هن الأعيال ها يسرك أن يقتدى بك فيدي - 
اص وهاه 

(48) عيون الأخبار , ص 01869ء 

(5) المجالس والمسايرات . ص 8ه . 


ل : ٠‏ 
أغسطس 453م) » يعلن عن طريق حاجبه جعفر بن على من أعلى مدير الهم 


الأعقاء العام من ضرائب سئة وكلاض / 55 5119م , من العشر 0 
الأرضى » . والصدقة ( الزكاة ) وجميع اللوازم من المسلمين والذميين ٠‏ رفقا 
لهم 2 رجيات م على عمارة اكيم وبواديهم ٠‏ كما تقرر ألا تؤخذ منهم 
الضرائب تى السسنوات الثلية الا حسبما تقضى القوانين الشرعية : عيئنا من 
نوع الانتاج ٠»‏ سواء كان نباتيا أو حيوانيا("؟) ٠‏ والمنصور لا يكتفى بالعفو 
عن أحمد احتى أبى يزيد عندما طلب الأمان , بل يهديه الخلع , ويعطيه ألن 
درهم ( تيون الأخبار » ص 589 ) + وهو يبدأ عهده بعد ذلك بالعفر عن 
المحيوسين فيطلق سراحهم من السجون ( عيون الأخبار . ص ١5١‏ ) 

و«ظطهر تعاطفه مع الضعفاء من الناس وتواضعه وعدم تعاليه فى رده على والده 
عندما أوصاه بخادمه ( المملوك ) حوذر ؛ اذ قال له : « هل حوذر الا واحد 
مناأ »لاثم 8 فكأانها دعوة و« الاخاء والمساواة كك ذلك العصر الوسيط ٠‏ ومنك 
ذلك الوقت ارتفم شأن جوذر ء اذ ولاه المنصور المهدية العاصمة وقتئذ , 
وجعل [ه الحل والربط فى جميع الأمور ( عيون الأخبار » ص ١1١1)ء‏ فكأن 
جوذر يذدلك أصبح 0 الحا لم ( العام على البلاد كلها نيابة عن الامام احة * 


اقامة العصدل : 
والى جانب الكرم تتمثل سياسة الوفاق فى اقامة العدل » الذى به 
بحيا العام , كما تقضى به أصول السياسة المدنية(5) ٠‏ وتمثلت العدالة 


(50) أنظر عيون الأخيار للداعى ادريس 2 ص ١950‏ 

(91) سييرة الأستاذ جوذر , ص ؟؛: 2 عيون الأخبار » ص ٠ ١88‏ 

(0*) أنظر سيرة حوذر , المقدمة ص 5 د حيث كانت كتب المنصور ترد الى المهدية باسم 
القالم وهى فى الهقيقة لجوذر ٠‏ ويعد النصر على أبى يزيد كاف المنصور جوذرا فعتقه وشرفه 
بلقب « هرلى أمير المؤمنين » , وهو اللقب الذى لم يشاركه فيه سوى جوصر الصتلى بعد فتج 
مصر على عيد الممسن 2 واكث احتفئل بالصدارة 2 فكان ثالث رجل فى الدولة بعد الامام وولى 
المهد , ذكانه فى مرتبة الوزير التى لم تكن معروفة وقسشد »2 الى غير ذلك من هراتب التشريف 
التى حاباه بها المنصور ء من : اثبات اسمه عل الطرز 2 والركوب فى موكب رسيمى » 
والجلوس إلى مالدة الامام , وفى ذلك أنظر النص ص 85 ( سوذر صاحب بيت المال ومستودع 
اللنصرر # 2 صن 55 ( استخلاف حرذر على سائر البلاد ) ص 
جوذر على الطرز والبسط ) ٠‏ ص ١‏ ( رسالة المنصور إلى جوذر فى آهل 


١ه‏ ( عثق حوذر وثلقيبه ) 


صر 65 ( اسيم 

العصر ) ٠‏ ' طَّ 
وس انظر كعات العهود وسر الأسرار , نشر وتحقيق عبلك الرحمن بدوى »2 

خلدون ٠‏ القدمة 2 تحقيق 


8 
5 الواحد , 
الك'س , القاهرة 1١954‏ , ص 2١١5‏ وقارن ابن ست 
اص 4١3‏ , وانظر فيما بعد » ص #05 وه ١١5‏ 


“أيام المتصسور فى شخخصية النعمان بن فضويك سنن حيون الشفق عبن قاضسيا 
بالعاصيمه4ه [حقك نادم المتصوربة م معاك انفرام من مشا نهنا ا الشتروات ودل 
اعمال أذريقيهة ل « ستمبييع ما استولتك عليه المملكه العلويه واناقوة لسر فته 
الفاطمية 4(6؟) فكأنه المسسئول عن القضاء غمى كل بلاد ٠‏ مثل قاضى القضاة 
فى المشرق العباسى * وبهذه المناسية كان نهى المتنصور للقاضى النعيان عن 
تقبيل الأرض بن بديه ٠‏ وهو ما يعتيرء الفاطمى المخلص فى خدمة الأئمة 

أمرا غير ملزم لأله اختبار بمثابة النهى عن المعروف(52؟) ٠‏ أما عن سا حة 
القضاء فكانت سقيفة القصر الخلافى التى لم تتسع وقتئذ لوقوف «جميع 
المتقاضين وخاصة النساء منهم » والضعفاء الذين لا يتحملون مزاحمة الرجال 
لهم ؛ الأمر الذى دعا القاضى النعمان الى عرض المسألة على ولى العهد المعز 
الذى تدحل لدى والده الإمام حاتي صدر نو قيع المنصور بالمال اللازم لبناء 
“مو ضع فسيح صل فيه الناس الى القاضى دون معاناةا1 5 و صمل | مام 
المنصور بالقضاء الى حد تأنيب النعمان الذى كان يرءعم اليه فى الصغيرة 
والكبرة 08 واتهامه بالتقصر لتبحة لبدذا الشيعف الذى در منه 2 فكالك أراد 
له أن يتشدد فى أحكامه حفاظا على عيبته كقاضى ء وأن يكوي امرجم الأسجير 
:فى تلك الأسحكام «متى يتحقق للقضاء ما يرجى له من نزاهة واستقلال(5) ٠‏ 


أكادة المقة يع الكتامين 0 


ونظهر سسياسة الوفاق عذه فى أجلى معانيها » فى العميل على اعادة 
“الثقة بين الدولة وبين أتباعبا الأواثل من الكتاميين الذين انشرخت و.حدنهم 
بثورة أبى يزيه الذى نجم فى استمالة بعضهم اليه مثل بنى كمصلانت * 
'فالنصور يرد الاعتبار الى قبائل كتامة الذين أظهروا بدورهم استعدادا 
“طيبا للعودة الى أنس الطاعة والبقاء فى الخدمة », الأآمر الذدى يعنى تقوببة 


« ال+جبهة الداخلية » كما يقال الآن » من غير شك » فالمنصود بالغ فى تحر يضص 


(؟؟) عيرن الأخبار , ص 5196 ٠‏ 

ره؟) أنظر المجالس والمسايرات » ص لاه ب 545 2 وأنظر ثيما سبق) هن ٠٠؟‏ وشضاه5ا م 

(1؟) المجالس والمسايرات , ص 508 , هلام 

١ 3 : ' 1 

4590 المجالس والمسايرات 2 ص تلا وهنا لا بأس من الاشسارة الى ما يذكره القاضى 
الشعمان زا ص 5:8 ) من تحامل المغر ضين عليه لما ولا المنصور قضاء أذر بقرة وأكسما انهم 
روجوا الشائعات فى شأله : فكأن يقرل ان ذلك كان السيب فى تائيب المنصور له , الامر 
الذى دعاء الى الشكوى إلى اللعسز ولى العهد الذى مهدأ من" روعه وبين له انه أصل للثقة فيه ٠‏ 


ب 5١9‏ سه 


اسكتاميين 57 لى الاخسلاصض للدولة 2 وبالغ ف فى 5 الى 00 الفدوك: 
0 لو أعداز نا فى اخنة لإخثار الكتاميون النار اي 


واتظهر تلك المحابأة لكتامة . ودعونها الى التمسك بالطاعة فى الكتييد 
التى كان ا اليهم المنصور بعلم القاثم » أثناء الثورة 0 وكذلك” 
فى الخطب انتى كانت تلقى من أعلى المنابر يوم الجمعة أو فئ المناسسبات 
المختلفة ٠‏ ففى خطبة القاثم التى ألقاها القاضى ايام حصار المهدية 2 تذكر 
لكتامة بما مغى عليه أباؤهم من لزوم الطاعة والمجاهدة لله » وانهم « خبيئة الله 
لهذا الحق المحمدى الفاطمى الممدى » وانهم « كحوارى عيسى وأنصار محمد وى 
فهم 0 أبناء المياجر بن والأنصار والأولين السابقين المقردسن “(5") ٠‏ ولى خطية. 
المنصور التى يعلن فيها موت أبيه القائم يصف كتامة بأنهم أهل الدعرة. 
وأنصار الدولة , الذين فضلهم الله على كافة الخلق فى غرب ومشرق ,2 
« اذ بصركم والناس عميان واذ هداكم والناس ضلال الى دينه ونصرة ححقه 
وطاعة وليه » ٠‏ وهو يعلن فى الختام : « اللهم الى أصبحت راضنيا عن كتامة. 
لاعتصسامهم يحبلك وصبر هم على البأساء والضراء فى جنيك ٠»‏ تعبسد| لنا 
واعترافا بفضلنا , وأداء لما افترض الله على العباد لنا ٠‏ وتوسلا اليك. 
بطاعتنا ثم يأنى الذعاء لهم بمضاعفة حسناتهم ومحو سيئاتهم » وحشرهم 
فى زمرة النبى الذى دانو! به والولى الذى والوه(”*) * 


اما عن كتاب القائم الى الكتامين بعد سقوط القيروان 2 فهو موجه 
الى جماعة لهيصة يخبرهم بما سبق أن وجه اليهم من الكتب »2 ويأمرهم 
بالاسراع فى الخروج لجهاد الفاسقين الكفرة ٠‏ الذين ظفروا بالأربس والقيروان, 
بنفقاق أهل أفربيقية 2 وغدرهم بخليل فى القيروان ٠‏ ويأخذ عليهم تثاقلهم 
عن القدوم ويحذرهم من ذلك ويرغهم فى انتغاء رضاء الله وحمك أمابر 
المؤمنين(١4) ٠‏ وكتاب المنصور الى كتامة بتاريخ 65" ذى القعدة سنة اها / 
* يولية 57م بعد انتصار « يوم الجمعة » بالقيروان » يشير -فيه الى تتابيم 
تبه اليهم لمافيه رضاء سسيدهم « القائم ) الذى رضاه من رضاء رب العالمين 
ونثاقلهم ٠‏ وهو يزجرهم ويشسبههم بأشباه الرجال ويهددهم بعدم الكتابة 


(8؟) المجالس و«المسايرات 2 ص "#١+؟ ٠‏ 

(9) أنظر سيرة جوذر 2 ص 4ه , عيون الأشبار . ص ١١١‏ حيث النص خطأ على اند 
الناضى هر المروزى ( محسد بن تمر ) * 

(50) سيرة سوذر / صن 856 * 

* ١١١ ب‎ ١١5 عيون الأخبار , هن‎ )4١١ 


25 . 0 


اليهم بعد هذا , ويرجو لهم التوبة ( عيون الأخبار : ص ١910‏ 7 800). 
“زنمما ورد فى لخخطليه القفطر ٠‏ أول شوال سينه كه (ر <: ابريل 5538م , 
ل مصدق الميدايه ستارج الداينه ؛ سيت احشيعت انعائله الامامية ؛ من : أيه 


دولى العهد المعن وخلفه أفراد العائلة المهدية على طبقاتهم من : الآعمام ثم 
إاة 


لأخوة وأبناء الأخوة ٠‏ وبعد النواح على الوالد ( القائم ) والجد 0 المهدى ) 
وبحة المنصور الختطلاب الى أل الدعوة من الأنصار من "كشيافة :+ وذار 
ما اختصهم الله به من الفضل عل كافة الحلق فى غرب وشرق *٠٠‏ 2 فبصرهم 
والناس عميان » وعلمهم والشاق جهال , لكى متم الخطاب مقررا انه أصبح 
راضيا عن كتامة لاعتصامهم يسبل الله ٠‏ وصدهم على الباساء والضراء , 
والدعوة لهم أخرا برشماء الله عنهم » ورمضاعفة حسناتهم » وتخليد العن فى 
أعقابهم ( عيون الأخبار ص 5+؟ ب 5٠١‏ )ل الأمر الى سيزداد تولقا 
ووضوحا على عهد المعن ٠»‏ 


اعادة البر الأسود : 


ومن أهم ما يدخل فى سسياسة التهدئه والوماق © عمل المنصور على 
اعادة الحجر الأسود الى موضعه فى الركن من الكعية . الأمر الدى يعثير نوعا 
من التوفيق العام بين المغرب الفاطمى والمشرق العياسى » أى بين الشسيعة 
والسنة , فهو أشبه بما يسمى أيامنا هذه الوفاق بين الشرق والغرب بنظمهما 
الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ ففى سسنة 9ص / ٠ه‏ ١590م‏ قام المنصور 
باتصالات مفيدة مع القرامطة بالمشرق » انتهت برد الجر الآسود الذى كان 
قد خلعوه سنة ااه / 1559م ؛ أيام الخليفة المطيع العباسى . أى بعد غيبة 
؟؟ ( اثنين وعشرين ) سنة(9؛) ٠‏ ش ا 


الصراع فى المغرب : ( أنظر شكل ؛ ص 5٠١‏ ) : 

ولكن سياسة المداراة والوفاق بالنسبة للمشرق العباسبى حيث الخلفاء 
الضعاف وقتئذ 2 لم يكن من الممكن ممارستها فى المغرب البعيد اذ كان 
'الصراع على أشده مع الأمويين خلفاء قرطبة , وكان الوقت هو عصصس أعظمهم 


١ع‏ انظر ابن عذارى اط : ديروت 2,0 ج١1‏ ص لاملا سحيلة ترد روايتان الحداهما 
تقول بتحرك المتصور بنفسه الى بلاد المشرق لهذا الفرض كل وهواما لا يعرفه المؤرخون ‏ 
'والآخرى تقول ان اخوة القرمطى هم الذين ردوه بعد هوت أخيهم ! 


1 


١م ٠‏ وهكنا قدر لأصراع أن يستمر بين القتروان وقرطبة على عهيد 
المنصور والناصير نى المغرب الأقصى فى كل جهات تادلا وتامسنا .حيث 
البرغواطييل ٠‏ وفى فاسن حيث المكناسيين من آل ابن أبى العافية 2» وفى 
تاهرت ونكور وارشقؤل حسث الأدارسة: ( من بنى محمد ) وبلق صاأح 
( العبد الصالح +:واغيزا فى “تتحلئاسة البعيدة سيت كانت أسرة الملوك 
من بنى واسول قد غرست جذورها بعيدا فى أرض الاقليم ٠‏ 


مرغواطة والرندقة : 

نفى منطقة تادلا وتامسنا , غرب بلاد مصب بورجرج ( أبو الرقراق ) 
كانت أسرة البرغواطيين من بربر مصمودة التى نشسأت نشأة خارجية أيام 
“لورة ميسرة سئة ؟؟١ه‏ / ٠1لام‏ ثم اتهمت بالزندقة عتدما حاولت ترجمة 
«القرآن الى البربرية , كما نظن (أنظر ج؟ ص+*؛ وما بعدها) ٠وكان‏ ملكها 
' تافل أنوالأنصار سس عمك للك سن أبى عفر الذى حكم منذث مطلع القرن الرابع 
١‏ 0 ىو / ٠م‏ 3 واقعسا ّ سياسته عنما والى مك الر حمن الناصر ودخل 


“فى طاعته » ونصعم تولده : « أبنو .متصور » عيسى ,:الذى ولى سنة ١841م‏ / : 


00ل 5 


65م ,2 وهى تقس السسثة التى انتهى فبها عهد المنصور وبدا عهد المعمن » 
بأن يسير على نفس سياسة الموالاة لأعير الأندلس(5؛) ٠‏ والحقيقة أنه بسسيم 
الموقع الجغرافى المتطرف فأن أمير الأندلس كان يكتفى من البرغواطيين بالاعلان. 
بالولاء والطاعة , الأمر الذى ظهر بجلاء على عهد الحكم المستدصر (ين الناصى ) 
عندما أرسل أشهر الملوك البرغواطيين . وهو أبو هنصور عيسى بن أبى 
الأنصار عبد الله بن عفير . رسوله المشهور « أيو صالم زمور اليراغواطى » 
فى شوال سنة ؟0لاه / أكتوبر ل نوفمير 1517م الى قرطبة » فعرف يأصل, 
الأسرة وأحوال ملوكها.عن طريق المترجم عنه باللسان العربى : عيسي ين داود 
المسطاسى(44) :.٠‏ 


وسسب المنتأى لم تكن بالفاطميين حاحة الى شط سلطانهم - كلى 
ولا نشر نفوذهم حتى بلاد البراغواطيين فى نادلا وتامسنا حيث كانت زندقتهم, 
هن شئون دول المغرب الأقصى وحدها » ابتداء من الأدارسة وحتى الموحدب.ين. 
الذين سوا من ادا ااا ل نا 


فمارة وادعاء النبوة : 


ا ل تكور 
وأحواز طنجة وانطوان * وصاحب الحركة هو أبو محمد سحأهيم جم بن من الله 
من بلى بحنواك » والمشهور بالمفترىق لادعا له النبوة : كما تقول الرواية 0 
وأظهر حاميم؛ دعوته فى موطنه بجبل قريب من تطوان ( نيطاوان ) وظهرت 
دعوته كحركة انفصسبالية لعيدة الاتحراف عن الاسلام » بفضل مصسيغتها 
المحلية ٠‏ فهى مبنية على عادات أهصل المنطقة وتقاليدهم فى أعمال السحر 
والشعوذة والتسر بالغيب من أجل جل التحكم فى حظوظ النأاس »2 مما كانت 
تقوم به العجائز من النساء , مثل عمسة حاميم الذى وقع تحت تأثيرها , 
كما يظن ٠‏ ومن تفصيلات الحركة: التى يصفها الكتاب يالز ندقة وبالعنيوٌ 


. (5؟) البكرى .ص ١١0/‏ ب حيث صفة أبى الأنصار + أقطس شبيه أسود الوجه © تاصيمس 
بياض الجسم 0 اللحية . يلبس السراويل والملحفغة ولا يلس ال'سميص ولا يعتم الا ذىر 
الحروب ٠‏ دلا بعتم فى بلده آلا الفرباء ٠‏ أمة عن أخشلاقه. فكان ظريفا يفى بالعهد ويحفك اللا 
ديكتفى بترهيب من حوله عن القبائل بالغزو , فتهاديه وتستالفه + وقارن ابن عذارى / 
ج1١‏ ص كلاه 

(55) انظر البكرى ٠‏ ص 4؟١‏ وها بعدها . وقاريَ الاستيصار . ص ١51/‏ وها بعدها م 
وقارن ابن عذارى 2 ف ١‏ بيروت م١‏ صن لإ ام 


2 0 


ريظهر انها تميل أصلا على الأخص الى الرخص والتساهل فى تطبيق التعاليم , 
ممما تعلق بتر لجمة القران الى اللغة البربرية والصلاة والصوم والحج » وفى 
بعض أمور الطعام وآداب المائدة » من حل وتحريم - وهى الأهرر التى ريما 
حورت عند الكتاب مع مرور الوقت(45) » 


والمهم آنه اذا كان حاييم قد قتل سئةه١ه‏ / 11م بمنطقة مصمودة 
الساحل بأحواز طنجة ء فان ابنه عيسى الذى خلفه فى زعامة المنطقة كان له . 
شأن , كما يقول البكرى , دخل الأندلس على عهد عبد الرحمن الناصر , 
بمعنى موالاة الحركة الغمارية للأمويين فى قرطبة(40) ٠‏ 
غُمارة والسحر فى حيالها : 

ويضيف البكرى الى حركة حابييم »حركة أخرى فى جبل مجكسة من 
:بلد غمارة لراجل من السحرة يعرف بأبى كسية . نلسية الى كساه الذى 
.يلتحف به ٠‏ و يخرج البرق منتحته عندما يلوح به١٠‏ وينص الشكرى(ص١١٠)‏ 
على انه كان لبنى الرجل وعقبة فى القرن الخامس الهجرى/ ١١‏ م » على أيامه ) 
منزلة رمزية على من .سواهم ٠‏ أما عن فاس وبقية مناطق المغرب من تاهرت 
“الى ملوية وما ريدعصل فى نطاقها فقد ظلت موضع صراع ما بين قرطبة 
«والمهدية على عهد المنصور بينما كانت سسجلماسية البعيدة خارج النفوذ 
'الأموى وكان لها.وضعها الخاص ٠‏ واذا كانت كفة الصراع قد مالت بعد ذلك 
الى ناحية المع الفاطمى اعتبارا من سئة 51 9ه / 5/8كمء عندما قام جوضر 
'!ااضقلى بجولته المغربية الكبرى حتى سواحل المحيط ٠»‏ فان اشتغال المعز 
بأمور مصر والمشرق , وما صاحبه من وصول الحكم المستنصر ( ابن الناصر ). 
'الى خلانفة قرطية 2 شففت من حمية الصراع , وألقت بتبعته فى القيروان على 
'الز ير بين + لخلفاء الفاطميين بالمغرب * ّّ د 


(ه:) أنظر البيكرى 2 ص ٠6‏ ب ٠١١‏ نس حيث. النص طى ثتيؤ حاميم , الذي وضع 
“قرآنا بلسانهم وكيف جعل الصلاة صلاتيل فقطا 2 وصومايرم الخميس ونصف الاريعاء على أن 
نكون غرامة اللتالف ه ( خمسة ع أثوار . :وتحديد العيد جاليوم التالى من الفطر » وتحديد. 
الزكاة بالعشر من كل شىء الى جانب اسقاط الحج والطهور والوضوءه ٠‏ وتخريم او ان 
ارين «نعيه وتزكبة الحوت 7 00 9 2 ال الطيور عامة. ؛ .قارن 
'الاستيمتار , ص 1917 لابن عذارى © ل : سروت “© ١‏ كل ال 

* 035١١ ص٠٠6 اليكرزى‎ )45( 


كك 
قاس مأ بين مكناسة والآدارسة : 


وفيما يتعلق بفاس ( القرويين ) التى كانت تمسكت بولاية حسن 
ابن قاسم اللواتى مع قبول البيعة للقائم بعد الصلح مع ميسور الصقلبى ,2 
فانها ظلت دومعها هذا بعد عودة موسى بن أنى العافية الها سنة اهم 
5 --ا؟كم , اذ عهد بولاية عدوة الأندلس الى يوسف بن محارب الأزدىق 
الذى مدنها , بعد أن كانت حصونا ل أشبه بحبية قتال ( أنظر فيما ميق 
ص ٠ ) ١519‏ ولا.بأس أن يكون موسى بن أبى العافية قد قبل طاعة شكلية 
لا ظائل وراءها من قبل حسن اللواتى ٠‏ وبذلك بكون الأدارسة قد تملكوا 
ما كان بيد موسى » وقاموا بدعوة أبى القاسم الفاطمى , كما تقول الرواية(!4) 
باستثناء مدينتهم التاريخية فاس ٠.‏ الأص الذى لا يتنافى مع كتازل سن 
اللواتى عن ولاية فاس الى واليها السابق أحمد بن بكر , عتندمأ قدم 
متنكرا من المهدية بعد اطلاق سراحة سنة ١ئعص‏ / 9؟هكم(48) مع نهاية 
عهد المنصور وبداية عهد المعز , وهحى نفس السئة التى توفى فيها موسى 
ابن أبى العافية ‏ حسب بعض روايات ابن خلدون(5؟4) ٠‏ 


والحقيقة ان الصراع ظل مستمرا بين الأدارسة وبين أبناء موسى بن 
أبى العافية الذين لم تنقرض دولتهم الا سنة ااه / اا ب #لاكم , 
على عهد محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن موسى الذى توفى سنة 9ه / 
"لا 15كم(**) , وان مالت الكفة الى صالم الأدارسة الذين لن يكتفوا 
بالدخول فى طاعة الأمويين بقرطبة , .بل بلغ بهم الأمر الى حد ممازعة 
الأندلسيين خلافتهم فى قرطبة نفسها , مع انهيار المروانيين فى مطلع القرن 
الخامس الهجرى / ١١م ٠‏ 


9؟) ابن خلدون , جلا ص 56ماه 

(58) ابن شخلدون 2 ج ص ١5‏ ء وقارن ابن خلدون ,2ج ص ١*5‏ ب حيث الاشارة 
الى السراع بين الخير بن محمد بن خزر ومدين بن هوسى بن أبى العائية . وتدخل القاصر 
لاصلاح ذات البين بينهما بوساطة قاضية « هقدر بن سعد » . وان كان طحاق البورى إِنْ موسى 
ابن أبى العافية باخيه مدين بعد فراره هن العسكر الفاطمى سنة ه##ص / 55م ( بقيادم 
أحمد بن بكر ) واقتسام البلاد معه ومع أيه الآخر منقذ كان مما زاد فى تعقيد الأمور حتى 
أعتبر هم اين خلدون « ثلاثة الاثافى ماه 7 

(5؟) أبن خلدون » جلا ص 86 ل وان قدم رواية أخرى تذكر إن مومى توقى قبل ذللئذة 
سلة لكالا / 859 ب 5408م ل وهى الرواية الراسحة م 

(+*2) اسن خحلدون 46 20 ندم 0 


ا 


ل 11؟ 


دق محماء الأدارسة : القاسن دن منتمفك « كذون ٠‏ 5 


فبعد قرار هوسى الى الصحراء سسنة 552ص 1 م آما 

لد الك رياح 0 1 0 كام ممسسور 
غالى ْ ١‏ فى بنى محمد الأدارسة الى القاسم بن محمد المعروف 
باه كنون (٠‏ جنون ) والذى ذاع صيته الى حد القول يأنه ىر 000 
لغرب الا فاس » » وكان مقره فى حجر النسر(ا*) ٠‏ من بلاد أرشكول . 
والحقيقة أن الأدا رصي هددوا النفوذ الأموى فى المغرب 2 وخاصة 0 
زرا سوا أبناء عمومتهم الفاطميين ٠‏ فهذا ما أنزعج له الناصر حتى 
اله جيز وزيره قاسم بن تحمد بن طلمس » وجعله يعبر المضيق سنة كلامم 
5 مالى المغرب لحرب الأدارسة من بنى محمد , كما دعا الزعيم المفراوئ : 
محمد بن خزر الى تقديم العون لعساكره فى مهمتهم هذه(5”) ٠‏ وأتت الحملة 
بما كيان يبرجوه الناصر دون قثال 2 وذلك أن الأدارسة من بنى محمد سارعوا 
بالدتخول قو الطاعة , وأرسلوا وفودهم يعلذون ذلك اليه بقرطبة05) ٠‏ 


أبو العيش بن كثون : 
أما عن كنون فقد تمسك باندعوة الفاطمية ٠‏ وظل يناجز خصومه مز 


أنصار الأمويين الى أن هلك بقلعته « حجر النسر » سسنة لالاكص / 1448م ٠‏ 


وقام عه ابنكه أسدمك دن قاسم كنون الذى اشتهر بأبى العيشس » وهو عن 


مساصر النابهين منهم / اذ عرف إلى جانب شسجاعته يفقهه وعليه 2 وخاصة 
ف الأيام والأخبار ٠‏ الأمر الذى أدى الى اشتهاره بلقب « الفاضل » 

وكان أبو العيش أحمد الفاضل له هيل للمروانية » كما يقول ابن خلدون ' 
وهو مما تقضى به سلامة المس من حيث خسارة الصفقة التى يشترى ب 
صداقة البعيد بعدواة القريب ٠‏ كما نرى ٠‏ وهكذا دعا الفاضل للخليفة 


ييا 


(ام اسن خلدون »2 ج7 ص لالم ححميث النصس عل مشاركة أشيه ابراعيم له فى الرياسة 


قبل نيوغه , رقارن أيضا / ج5 ا ص 5١1‏ * 
265١‏ ابن خلدون » ج21 ص ٠ ”١1/‏ : 
9م ابن خلدون ” 1 ص /ا5ا هس حيث النس على ان أول هن سارغ الى ذلك هنهم ء 

/ ى ئة فاحتفل لقدرمه رأكد له 


مر : أبر العيش ادريس إن عير الذى بعث بابتة محند الى 
العقد , وكذلك قعل هع سبائر بنى محمد الذين بعثوا بوفودهم 
القاسم ( جدرن )اوها غنبى ايوم الائنين: 15 
5 


كثر من 


إلى قرطلبة ٠‏ وقارن البكرق ٠‏ 


سن 1 لك وقد عل النادس : حسمن دن 
مع شوال بورض / 55 مابة هكم 2 وبقيا فى 


3 


ضياقة التاسر ؟ أشير ؛ ان 


صقر سن ##اه / فككم * 


5 702 


الناصر , وخطب له على مناس عمله و نقضص طاعة .الشيعة ٠‏ مما أدى الى مبايعة 
أعل المغرب كافة الا سجلماسة » بمن فيهم أمل فاس التى استعملٌ عليفا 
محمد بن الحسن(04) ٠‏ ومع ذلك فقد كان أحمد الفاضل يعلن الطاعة 
لنناصر ولكنه كان فى نفس الوقت غيورا على استقلال بلاده حتى انهرفض 
أن يمكن الناصر من طنجة وسبتة , الأمر الذى تطلب من الناصر ترهيية 
بالأسطول والزامه بالبقاء مع أقاربه من الأدارسة تحت الطاعة بمدينتى 
البصرة وأصيلة(05) 


الصراع فيما بين أتباع الناصر : 

هذا » كما كان الصراع يدور أحيانا بين أتباع الناصر « الأعداء فيما 
بينهم» » كما حدث فى سينة 58؟اه / 5545م عندما أدى الصراع بين البورى 
ابن موسى بن أبى العسافية وبين الحسن بن عيسى الذى لجأ الى أرش كول 
وهزيمة هذا الأخير وارساله الى الناصر بقرطبة579) : ومثلما تجح الأدارسة 


(04) ابن خلدون , ج37 ,ع ص 5١‏ 2 وقارن جا ص 8م سس حيث اذعان أهل المغرب 
للنامر والخطبة له على المنابر من تاهرت الى طنحة ٠‏ ما عدا سسجلماسة , وقارت البكرئه 
رص ١١5‏ ل ١١١‏ ) الذى يرى ان « الفاضل » عالم'الأدارسة هو : أحمد ين ابراهيم, بن 
محمد الذى كان بلده من أجاجن بقبلى حجر النسر الى هدينة سسبتة , أما فاضلنا سا فاضل 
ابن خلدون ل وهو أبو العيش ( أحمد ) بن جئون ( القاسم بن محيد ع الذى كان بلده من 
أجاجن الى فاس ٠‏ فهو أحمد الأكبر الذى اشتهر بالعلم , وكان له علم وقدر بالمشرب 2 وصق 
الذى استجلب الشاعر بكر بن حماد : ولكنه يعرف ب « الكرتى » فكان الكرئى جمق ألحسف 
الأكير والأتغسل هو أحمد الأصغر » وان كانا متعاصرين ٠‏ فالفاضل أحمد 'الأصغر: ب محنلكه 
البكرى ‏ هر 'الشديد الميل الى خلفاء بنى أمية لامتداد أملاكه الى سسبعة الداخلة 
فى نفوذهم لس وهو الذى فكر فى دشول الأندلس مجاهدا عندما إستشار قافى الجماعة يقخرطية 
محمد بن عبد الله بن عيسى سسئنة كلاه / 45م ؛ فأص الناصر بتشبجيعه على ذئك بالوعد 
بتشريفه ببناء القصور له والمنازل على طول طريقه الى محلة بلاط حميد بأقصى العغر 2 وبنفقة 
يومية 'نصل الى ألف مثقال ٠‏ آما الكرتى أحمد الاكبر فقد وقد عل الناصر من الحخوته 
بئى جئون : حسن وعيسى ,2 مما سبقت الاشارة اليه ب ها لاه صن 9(ا"اء 


ْ (05) ابن خلدون 2 جلا ص 88 »2 وقارن ج3 ص 5١8‏ ل حيث أخذ طنجة هن يد 
أبى العيش الذى بقى فى أصيلا على بيعة الناصر , وأنظر القرطاسى 2 هن لم - 

(61) البكرى » ص 8/ » وقارن مع ما ورد فى البكرى فيما يعد , ص ١85 0-١57‏ ل 
حيث الاشارة الى أسر الحسن حفيد أبى العيش ( علسى ابن ادريس محمد بن سليمان © ,م 
مؤسس جراوة حيث وقم بين يدى البورى بن موسي بن أبى العافية , سنة ولاه /ر 5559م 2 
فى حصن سمالرا , قبلى جراوة + وكان الحسن قد انتقل الى ذلك المعين بأهله وماله وولده, 


١ع‏ ده 


من بنى محمد فى الأخذ بثنأرهم من البورى سسنة ١4كه‏ / ؟55كم بأن 
زموه فى موضع يعرف ب « الشيخ » فى بلد مغيلة » وغنموا ما كان فى 
معسكره(١2) ٠‏ وكذلك كان الأمر فى سبنة 995ص / 1495م عندما أجمع 
الأدارسة من بنى محمد بن القاسم على هدم مدينة تطوان ( نيطاوان ) ثم 
عودتهم بعد ذلك الى بنائها من جديد + وهو ما أثار اعتراض أهل مسسبتة 
لما كان ينزل بهم من الضرر الذى يصيب مرافق مدينتهم ٠‏ وهنا استجاب 
الناصر لشكوى أهل سيتثة » فسير قائده : أحمد بن يعلى سنة ١4و‏ كس / 
05م بالجيوش الى سبتة بغرض هدم مدينة تطوان ٠»‏ وطلبه الى والى مديئة 
تيجساس وقتئذ , حميد بن يصل ٠‏ قائد الفاطميين الأسبق , بالتقدم إلى 
سبتة للؤازرة أحمد بن يعلى ٠‏ وفعلا التقى القائدان فى سبتة فى السنة 
التالية 9ه / ٠6م‏ , ولكن حميد بن يصل لأ الى السياسة ففاوض 
بينى محمد الأدارسة » وانتهت المفاوضات الى رضوخهم الى مطلب التاصر ء 
من التخلى صن مدينة تطوان » وبعث أبنائهم الى بلاط قرطبة ٠‏ تعبيرا عن 
الطاعة والولاء(ة5) ٠‏ 


غلبة الناصر عل المغرب ما عدا سجلماسة : 


وهسكذا غلب الناصر على سشائط المغرب وأذعن له أهله 2 م وخطب 
له على المنابر من تاهرت الى طنحة , ما عدا سجلماسة ( ابن خلدون , ج/ا 
ص 88 ) » الأمر الذى أدى ألى ضعف بنى محمد حق رأى أميرهم أبو العيش 
أحمد الفاضل أن ينهى أعماله بالجهاد فى تغور الأندلس حيث استشهد 
سنة 95 ه/ 5504 م ء بعد أن استخلف أخاه الحسن بن كنون فى عمله , 
وظل المسن مواليا للناصر حتى وفانه سسنة ٠و؟‏ ه/ 131١‏ م(3ه0) 0 
أها عن أسوال تاهرت وسواحلها فى تكور وأرشقول فلم تخدلف كثيرا عنها 


وهى المناسية التى خلدها الشاعر بكر بن حماد 2 فى قصيدة منها ٠:‏ | 

سسائل زواغة عن فعال سيوفه ورماحه فى السارض اللتهي كس سل 

عمرت مغيلة بالسيوف ‏ هذلة وسقى جراوة هن نقيع الحنظشل 

00 البكرى ,اسن 832397 00 

(08) البكرى . ص 1*6 ب 2/019 وقارن ابن شلدون ج ا صى 88 - حيث الاشارة الى 
أن حميد بن يصل أوقع ببربر غمارة » أنصار عيسى بن أحمد الفاضل ٠‏ 

(05) ابن شلدون ج 1" ص املا ب 5١8‏ ب حيث النص عمل حسن استقبال الأفضل فى 
الاندلس وبناء التصور له حقيقة وليس وعدا , كما تريد الرواية المنقبية » على طول 8١‏ 2 

: :0 0 قارن د ل عاسم .0٠9‏ 

الى الثغر كما أجرى عليه ألف ديار فى كل يدم وقارن قيما سبق 5١5‏ ره 


1آ١؟]‏ ا ده 


فى فاس ومناطق امتداداتها فى تطوان وسيتة وطنجة , من حيث كونها 
منطقة صراع بين الأمويين الأندلسيين والفاطميين المغاربة مع قريها من 
الأندلس التى كان لها التفوق . الامر الذى ساعد عليه اضطراب اليلاد 
الأفريقية بالثورة الزناتية » ومحاولة أبى يزيد التحالف مع عبد الرحمن 
الناصر الذى لم يتردد فى اعتبال الفرصة وارسال الامدادات البرية 
والأساطيل البحرية لنجدته ٠‏ ولكنه فى ذلك الوقت المتأزم من سنة اهف 
/ 5414م كان والى تاهرت الفاطمى عبد الله بن بكار يستطيغ أن يقطم 
الطريق على المعونة الواردة من الأندلس الى الثائر النكارى ٠‏ وأن يجيض. 
عملية الانقاذ الناصرية لثورته ( أنظر فيما سبق 2 ص ٠ ) ١85‏ 


احتياح تاهرت باسم الناص : 


ولقد تمثل انتقام الناصر » كما نرى » فى زحف تابعه محمد بن 
خزر ١‏ فى نفس سنة "لاه / 5554م مع قومه المغراوين وعلل رأسسهم اينه 
الخير ( بن محمد ) , وعمه عبد الله الى جانب يعلى بن محمد وقومه , وتنجاحهم 
فى اجتياح ثاهرت باسم الناصر الأموى : وقتل عاملها عبد الله بن بكار 
وأسر قائدها مسرور الخادم ٠‏ وبذلك تقاسم المغرب محمد بن خزر وآابلسةه 
الخير بن محمد مع يعلى بن محمد(١٠) ٠‏ واللهم ان خضوع الأتباع من 
المكناسية ( أبناء ابن أبى العافية ) أو المغراوية الزناتية ( أبناء محمد يبن 
خزر.) للناصر , وما قام بينهم من تحالف لم يكن يمنع هن الصراع فيما 
بينهم » كما حدث بين : مدين بن موسى بن أبى العافية والخير بن محمد 
ابن خزر , الأمر الذى اقتضى تدخل الناصر (١‏ أنظر فيما سبق ص "5١5‏ ) 
فالمسألة لم نكن تتعلق بمصالح مستقرة من هذا الطرف أو ذاك ٠‏ بل .كانت 
بمثتابة انتهازية وردود فعل. آنية .عند كل الأطراف ‏ وتلك خطيئة عصور 
التمزق والانفصال ٠‏ 


لم .يلبث الا قليلا حتى استجاب الى اغراء الدعاية الأموية فيما وراء البحر » 
فترك ولايته وانضم الى الخير بن محمد بن خزر » رجل قرطبة فئ زناتة 
المغرب 2 وعندك نك عهد المنصور الى قائده فلس ول الخادم. بتاهرت قفسار 
مع أحد أعوانه القواد وهو : أحمد بن الرحالى , اللذين اعتقلا لفهرة من 


(10) ابن خلدون جا ص 8؟ ‏ حيث النص على ميسور الذى عدلناه الى مسرور ء كمأ 
سبق فى ص ١55‏ وص كلا كبلها ٠.‏ 1 


اس 5 


الوقت قبل اطلاق سرااحهماأ ٠‏ ومع أن رواية ابن خلدون لا تنص على الشروط 
التى أدت الى ذلك , فمن المستغرب انه يشتم هذه الرواية بان تاهرت هذه 
« لم تزل بعد لأعمال الشيعة وصنياجة فى سائر أيامهم » ( العبر » ج1 
ص ؟١١‏ ) ء فكأن الاتفاق كان لصالم المهزوم ! ولكن هناك زواية أخرى 
عن ابن خلدون , فى تاريثم بنى يفرن ( جلا ص 56 ) نرجح أن تكون هذه 
الأحداث قد وقعت سنة ٠#4ه‏ / ١850م‏ , وهى السسنة التى قبضص فيها من 
قبل المنصور على معبد بن خزر ( أخى محمد ) وقتل عقابا له على موالاته من ٠‏ 
قبل لأبى يزيد » كما وفد فى تلك السنة.فتوح بن الخير مع مشيخة تاهرت 
ووهران 2 على التتساضس بقرطبة فأكر مهم وأعادهم الى أعمسالهم بمعنى 
دخول تاهرت مع وهران فى طاعة الناصر بدلا من المنصور الفاطمى 2 وهو 
الأمر المقبول كثمن لاطلاق سراح مسرور وابن الرحالى(١١) ٠‏ 
سسجاماسة : محمد بن الفتح والدعوة العباسية : 

اما عن سجلماسة فحق لابن خلدون أن ينص على انها س دون بقية 
المغرب ب لم تخضع للخليفة الناصر الأموى 2 حيث كانت لها أسرتها الملكية 
العريقة الممثلة فى أسرة بنى مدرار من أبناء واسول الذين رضى بهم 
الفاطميون حكاما للمدينة عندما افتتحوها على عهد المهدى لأول مرة . 
اكتفاء بتغيير الواحد من بنى مدرار بابن عمة ٠‏ وهكذ!ا خلف أحمد بن ميمون 
ابن عمه المعتز ابن محمد ثم ابن هذا الآخير , وهو أبو المنتصر محمد سسنة 
كلاه / #”ككم 2 عللى أواخر أيام المهدى لمدة .عشر سسئوات اذ خلفه ابنه 
الصغير المنتصر « سمكو » حوالى سنة ١0ااض‏ / 1455م 2 على عهد القاثم , 
وكان نحث وصاية جدته التى كانت تندبر أموره 2 وذلك قيل ثورة 
أبى يزيد ٠‏ وهنا لم يرض بذلك أحد أبناء عمومته من أمراء الفرع الحاكم 
السابق وهو محمد بن الفتح بن هيمون ( الأمير الأسبق ) ابن مدرار19) ٠‏ 


والذى. يفهم من قصة محمد بن الفتح أن الرجل كان انتهازيأ فى 


01 العبر بي لا ص 75 , وقارن ابن عذارئ , بيروت ص 4لا؟ ب حيث الاشسارة الى 
خروج حميد بن يصل من ثاهرت سنة 98" ه/555 م وجوازه الى الاأندلس » وولاية ميسور 
١‏ لفتى ( بدلا هئ مسرور الخادم ) ععليها واساءته الى أعلها , الأمر الذى جعلهم يلجأون الى 
محمد بن شزر الزناتى وابنه اين وغدرهم به وأسره » قبل اضطراب الماينة وتغلب يعلى بن 
محمد اليفرنى الزناتى عليها الى قدوم جرهر سنة 59كه / ١153م‏ * 

(09 ابن شلدون ,اج خاصس ١؟١‏ * 


ب 8١اآ‏ - 


سياسته التى كانت توجيها رياح الفتنة حسبما يكون اتجامها ٠‏ فلقد بدأ 
“نورنه أيام القائم سنة الالاه / 5595م 2 على ادن عمه الفتى المصغير 
مستعينا بموسى بن أبى العافية الذى كان يدعو للناصر الأموى © لكى 
يؤازر بعد ذلك حركة أبى يزيد التى سعت الى تأنيد الناصر ايضا ٠‏ وعندما 
انئهت ثورة الزناتية بالفشل على عهد المنصور » رأى محمد بن الفتح أن 
.بواحه سخط الفاطميين عليه بالاتضضمام الى المعسكر العباسى ٠‏ والدعوة الى 
اخليفة بغداد ٠‏ وفى سبيل ذلك كان عليه أن يتنصل من مذهب أهل 
.سجلماسة الصفرى », الخارجى 2 وأن يعلن الدخول فى الجماعة على مذهب 
المالكية ٠‏ ولكن الأمر انتهى فى سنة 519اص / 1059م يأن اتخذ لنفسه 
.اللقب الخلا : فتسمى بسب « الشاكر نل » » وأضاف الى ذلك شعارات الملك 
الاخرى من اتخاذ البنود » وضرب السكة |زاسمه ولقبه هذا ٠‏ ويسيب جودة 
سبيكة تلك السكة » حيث كانت سجلماسة من أهم مراكز تجارة الذهصب 
.السودانية وقتثذ , ذاعت شهرنها » كما رفعت من شأن محمد بن الفتح من 
حيث حملت لقبه فكانت تعرف باسم « الدراهم الشاكرية » © كمأ وسمته 
بالعدالة والخر؟5) ٠‏ الأمر الذى كان من الأسباب التى أدت الى ما انخذه 
االمعز لدين الله من إجراءات حاسمة فى سبيل اعادة المغرب الأقصى الى الختضوع 
بوالطاعة ٠‏ ش 


فهاية المنتصور 0 


وهكذا كانت سيادة بلاد المغرب البعيدة متنازعة بين الناصر الأمرى, 
والمنصور الفاطمى » الذى وافته منيته فى آخر شهر شوال سئة 54١‏ هما 
5 مارس ٠5١٠م‏ » وهو فى عتفوان الناسعة والثلاثين من عمره 2 بعد 


ملك لم يطل الا الى /ا ( سبع ) سنوات ٠‏ قغى معظمها فى اطفاء نيران الثورة. 


19) البكرى , ص 21١١‏ ابن خلدون . ج 3 ص ١*5 191١‏ سا حيث النقل من ابن 
حزم القرطبى الذي يصف الشاكر بالله محمد ين الفتح , بأنه كان غاية فى العدل ,2 وقارن 
«لجالس و«المسايرات , ص ٠ 5١١‏ 


5 037 


الزنانية بقيادة أبى يزيد صاحب الحمار ٠‏ فلم يقدر له أن يستمتم طويلا 
بثمرة انتصاره 2 سواء فى قصوره بالمنصورية أو فيما حوله من الاستمتاع 
بالتنزه فى منطقة جالولاء الغنية ببسناتينها وأزهارها ورياحينها فى السنة 
السابقة ( ٠ه*ه‏ / 1494م ) , من حيث عاد مريضا » بسبب رقة حالته 
الصحية ٠‏ هما سبقت الاشارة اليه » على ها نظن(4١)‏ * 


(55) ألنلر فيما سبق ص ككلء واأنظر أبن الأثير 2 ج48 ص !451 4982 - حيث 
النص على آله خرج متئزها سنة ١غ؟‏ كيدل م الى سالولاء فصصسادفه فى طلر يق العودة برد 
الى مرضشه 2 قوصفه له دشول الحآام ب رغم معارضة طبييه اسحق بن سليمان 


ومطر أدىق 
الاسر ا ثيل فكان السبب المباشر لز بادة علته ووفاته , وقارن ابن خلدون ج35 ص 5؛ 
ى ج ١‏ ص 75 - حيث النص على أنه صل عيد الفطر مريضا فى تلك السنة 
بمعنى أن مرضه طال لمدة سئة اذا صبح 
جالولا 


وقارنف ابن عذار 
التى خرعج للعنزه فيها وهى سنة #4٠‏ هارة؛١٠‏ م 2 
« أنه توفى فى سلخ شوال من السنة التالية "4١‏ ه/ ٠١6١‏ م »م ٠‏ وعن متنزهمات 


«نظر الاستبصار 2 ص 1١١9‏ * 


المعز لدين إل ( آبو تميم معد ) 
اعم هلء ه١٠‏ مت لون ه/ ؟م/ا “ةا م 
الانتقال الى معصىسر 


ولاه : 


0 


ولد الممز بالمهدية فى ردضان 05ا”آص / سبتمير ١9كم‏ عا 010 
1 ىَّ . واثانت ولايته لمعيه 5 بمعرفة والده سنة ٠5؟ه‏ / به غ2 + ذم 
السابقة على ملدكة سئنة ١4“ه‏ / ءلم ٠‏ المعطلى أند ولى الآامى و صم ر»* 


5 سسنة(١)‏ 2 أى وهو على عتبات سن الرشد الأولى ٠‏ 


00 سم 0 : 


0 والمصين هو تُشهن الخلفاء الفاطميين قاطبة , لعدة أسباب ٠١‏ أى لها 25 أنه 
أول من ملك مصمرً(') »2 وبنى القاهرة التى ارتيعك اسهها باسمهة قوى 
« المعزية » بعد أن بدأت بأسم « المنصورية » مثل قصور صبرة ا ششاحية 
القروان ٠‏ وثانيها : أنه عالم الأسرة ومنظر مذهبها مما يظهر قمى كتلب 
القاضى النعمان(؟) ٠‏ وثالتها : أنه واضع تراتيب الدولة الشريفة ومقحصك 


» وقارن الخطط للمتتر يرف‎ , 3٠6 ص‎ ١ ل بإررب ج‎ 2 55١ ص‎ ١ ابن عذارى بج‎ )١( 
حيث روايئسان . أولاهما تنص على انه ولد فى النصف من رمضات سسنئة‎ "”0١ اج 5“فى‎ 
2 ها؟؟؟ م واله ولى وعمره 4؟ سةة , كما عند ابن الأثير أيضاء اج 8 سن مكة‎ ؟١1/‎ 
سه//ا 5 سسيتمير‎ 5١9 رمضان سنة‎ ١١ ص “"ه9* ,. وتنص على أنه ولد بالمهدية فى‎ ١ والثانية ج‎ 
٠ م5١‎ 
. "٠١ صا١ ص '؟5؟ اط بيررت ج‎ ١ (5؟) ابن عذارى بج‎ 
(؟) أنظر انتتاح الدعوة . ص 598 ب حيث ينص النعمان على أن المعز قام مآمر  تعو قه‎ 
وأنه أقام صلاة الأعياه  واكشيرا‎ ٠ بئفسه راجيا على ذلك ثراب الله , غير مستكر ولا مستنكف‎ 
من الجمع والخطبة فى ذلك بنفسه + ودليل تأييد الله انه لم يكن له معلم ++ غير ما آقضيى مه‎ 
والنشلن اللمعجا لسن‎ ٠ وذلك مما أثبته فى سيرته‎ ٠ وان الله دل بذلك على توريث امامته‎ ٠ ولى اش‎ 
والمسايرات 2 س 55 ( المقدمة ) حيث الاشارة الى أن معظم كتب النحمان ألفت فى ععهمس المحن‎ 
ب حيث يعتزم النعمان عرهظى آكل‎ 75١ ب حيث الممز مجتهد يستنبل الاحكام وص‎ 5٠١ ص‎ 
كتاب يكتبه فى الدين والفتيا عي المعز » ص 550 ب حيث يحصل المعز عل علم الأو لين‎ 
, والآخرين ؛ فلمعز يعرف علم الظلاهر والباطن » والعلوم الرياضسية والطب والهتددسسلة‎ 


55ت 


زجومها » همأ هك به المقريرى ومن 55 عنهم (4) » وروهوق أخيرا مبتكر 0 
حن. له الاتتر امات :وا نكس بأسمه البراءات(*) 2 وهو على الجملة جبار 
بيت الشيعة وفحلهم مندك أوليتهم(١)‏ : : 


المفج مع لمزم والخسع: 

وكل ذلك يعنى أن المعمز هو أعظم أفراد الأسرة الفاطمية على كل 
المستويات من سياسية ودينية وحضارية ٠‏ أما على المسنتوى الشخصى 
فلا نعرف شيئًا عن هيئته المسمانية أو صفاته الأخلاقية والنفسية أو أسلوب 
حياته الآسرية باستثناء بعض الاشارات العابرة ٠‏ من ذلك انه تتلمد على 
يد أبيه المنصور الذى علمه الجدل والمناظرة(") , أو ما قيل من أنه كان 
أرفق بالناس من والده 'المنصور(4) ٠‏ أما ما تؤكده الرواية من أن العلاقة 
الوققة ابت امسن زدالدة اللنصور الذى أشركه منه فى جلائل الأمور كقتال 
فضل بن أبى يزيد » بعد قتل والده , فكان يصدر أوامره بقتال العصاة 
وعمره لا١‏ عاما(؟) , الأص الذى أدى الى اغماء المعز » جزعا عند موت 
والدم(١٠١)‏ وأله اقتدى بسيرة المنصور فى العفو عن. العصاة حتى هدأت 


عن 5 ل حيث يأهر بتأليف كتاب فى الدحر , وص 5!١ 21١959‏ - حيث يتناقكشس هم نحوى. 
برضن أحيسية لقرية لض 01434 486 بم لاا تسريه طشن عل تفلم اللكنة د والضن عل 


أن تنفارت الئاس فى فهمها لا يحول دون ثلقينها ‏ ص عم حيث يتصفح كتابا فى تاريخ 
العباسيين وينتقده من حيث الاعتزاز بأعمال اللهر واللعب ٠‏ وانظر الاعلام لابن الخطيب ء 
عر لصي 1 1 

لول حجاب دون علمك حاسجز وعهدوا الى علم الغيوب سسبيلا 


لولاك لم يكن التفكر واعظا والعقل علما والقياس دليلا 


4 انظ اللطك اج اسن 73 55 2 وانظى قيما بعد 2 من 1 
رع مثل : القلم الخازن 7 الذى ‏ يكتب يلا اإسعبيداد , المجسالش والمسايرات ٠:‏ ص إل 


رم الاعلام لابن الخطيب 2 ص ٠*٠ 35١١‏ 

لع المجالس والمسايرات لصوا لاللا *133 * 

(8) وذلك نيما يخعص بالوحام فى سقيفة القاضى التعمان بقصر المنصورية التى وسعها 
'لعز ‏ المجالس والسايرات 2 ص 859 " 

رو عيون الأخبار للداعى أدريس 2 صن 984؟ © 

و المجالس والمسايرات © صن ١١+‏ وقارن ص 555 - 


2 1 5 له ٠»‏ 
أن القائم جد المعز - كان يخشى عليه من ننكر والده التصور 


سبيت رواية معاكسة تنص عل 


2 


الروعات وسكن الناس(١١)‏ » شُم' فمن الواضح أنه كان ل يتسبامح مع من خوج 
عن حدود الأدب فى التعامل معه , وبالتالل مع أفراد الأسرة . المالكة , 
مما عرف حديثا بالعيب فى الذات 0 5 نقل إنه كان حقودا 
فيما يتعلق بهذا الأمر + فهذا ما نخرج به مما حدث لثلفر الصقلبى الذى 
كان له فضل تعليمه الخط ٠‏ صغررا ٠‏ فلقد ضاق خلق النادم مظفر ذات 
يوم وهو يخدم أميرنا الصغير , فصدرت منه 2 فى ثورة غشبت ألمت يه , 
كلمة. بالصنقلبية علقت بذهنه > وان لم يقهم معناها * وعزن على الخليفة 
المعن ألا يفهم لغة من'كان يتعامل معهم من الخششم والخدم © وقرر لا أن يتعل 
الصقابية فقظ + بل وسسائر اللغات المعروفة فى المملكة مما يعرض فى 
البلاط من أفراد الحاشية أو من رجال الدولة » من : البربرية والرومية 
والسودانية والصقلبية - وذات نوم عرف اللعنى القبيح للكلمة الدى كان 
مظفر' الصقلبى قد تفوه بها أثناء خدمته له ,2 وكان الموت عقوبة اطرأة على 
العيب فى الذات الملكية ٠»‏ وبأثر رجعى أيضا ‏ مما لا تعرقه الا القوانين, 
الاستثنائية(؟0) ٠‏ ش 

ومع ذلك فلا بأس أن تكون تلك الخصوصية هى السبب فى التخلص 
من المملوك الصقلبى الذى ارتفع شأنه كواحد من كبار القواد ,2 مثله فى 
ذلك مثل مولاة الآخر قيصر ٠‏ وفى ذلك تقول رواية ابن ُلدون ان الآمر 
انتهى بأن غلب كل من مولييه : قيصر ومظفر على دولة المعز » -حيث اسثبام 
أحدهما بالمغرب والآخر بالمشرق , فلم يكن أمامه بد من القبغ.ى عليهما 
سنة 555ه / ١م26‏ وقتلهما(؟١) ٠‏ وهكذا يكون الفتيان ضحية تداخل 
أمور الدولة العامة فئى شئون الخليفة الخاصة , اذ الحقيقة ان الخط الفاصل 
بين ما هو خاص وما هو عام لم .يكن واضحا فى نظم الدولة 2 وقتئذ 


ومن الواضع ان المعز كان شديد الحساسية بالنسسية للافتئات 
على حقوقه وخاصة السياسية منها ٠‏ فهذا ما يظهر فيما كان يراه فى مناماته 
من خصومة العصاة والمعاندين له »2 وقد نزلت بهم الهزائم والنكبات 
( ما سبق 55 وما يأتى » ص /5918 ) الآمر الذى يشبع حاجاته النفسية من 
قير شك ٠.‏ 


0510 افتتاح الدعرة 0 كرض © 

امع الخطط , بج ١‏ سن #م . 
') العير 2 ج ؟ صن 47 هذا وأن ذكر ابن خلدوو قبل ذلك ١‏ يي مداص 51١‏ ي» 
سقلى كرال لباغاية من بلاد الزاب + دون ذكر لظفر كواسد بين سائر الولاة ٠‏ 


25 
السساطة وحب العمل : 


ود المعروف من حياة المسن الخاصة ان مولد ابنة 0 زار ١‏ العزيز 

كان* نى سنة جاه / 6م اسن عذارى اج١‏ ص دبع ) وآن 0 
الشخصى وتفانيه فى العمل كان مضرب المثتل والقدوة التى يحب أن 
يهتدى : بهأ رزاجال الدولة وكبار القواد من الكتاميين ٠‏ لاغ بمنعهم من ذلك 
تقلب الاحوال الحوية السسيئة ٠‏ فهو فى وقت البرد الششديد من فصل 
الضتاء يصحو مبكرا للنظر فى الرد على ما ورد الى ديوانه من الرسائل : 
من المشرق والمغرب س فى ذلك الوقت من سسنة 851اه / /5هم عندما كان 
القائد جوهر يجوب بلاد المغرب غغازيا حتى أقاصنيها الغربية ٠‏ وهو 
لا متبكف الاستثناس برأى زوجته أم أولاده الأمراء » التى كانت ناهضة 
الى حواره , وذلك عندما قرز استدعاء زعماء كتامة فى تلك اللالة الجوية 
الصعبة ء لكى يعرفوا ماذا كان يفعل الامام وقتئذ 2 فى مجلسه البسيط , 
المفروش بالليود ء وثيابه الخشنة المكونة من كساء فوقه جبة ء بدلا من أن 
تذهب بهم الأوهام وتغدو » ما بين التفكير فى تمتعه بمباهج الحياة من الأكل 
والشراب الرقيق والتقلب ف الثياب الناعمة والعطور الثمينة , فى تلك 
الظروف الصعبة ٠‏ والهدف النهائثى الذى أراده المعز تربوى بصفته الامام 
المعلم » وهو يقؤمه للزعماء الكتاميين ليكون حافزا لهم على التقشفا » 
وخاصة فيما يتعلق بعدم الكلف بالنساء والاكتفاء بالزوجة الواحدة حفاظا 
على سلامة الجسم والعقل ٠‏ وضانا لحسن الخدمة والعمل*؟١) ٠‏ 


وقريب من هذا ما تقوله الرواية فى السياسة المالية وجمم الأموال 
التى ؟انت تتراكم فى ألوف الصناديق فى القصر الخلافى تحت اشراف الممر 
المباشر , قبل استدعاء صاحب بيت المال , أبى جعفر حسين بن مهذب ' 
الذى كان عليه مراجعة محتوياتها بمساعدة معاونيه من الموظفين فى بيت 
المال والفراشين » وتسجيل كل ذلك فى دفاتره » قبل ختم الصناديق 
بخائم المعز نفسه 0 الى خزائن بيت المال لتكون فى عهدته تحت 
طلب الامام ' 0 والأمر هنا تعلق ؛ نما كان قد جمعةهة المعز شسيلة لاة "عه 
كم من الأموال اللازمة للنفقة عللى احملة فح مضر »2 والتى بلغ مدموعيا: 
حسبما رصكه ابن مهذب ,2 5؟ مليون دينار؟١)‏ * 


كارن اتعاد 9 , جح 1١‏ 55-1 
حيلف أنثلر الخطط 2 ١‏ ص ؟ها , وتارن اتعاظ الحنفي جٍِ ص 
امن لك انظر الخطط م اص 1ه > 
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الزمصده : 

والمهم انه رغم ما أفاء الله على المعسن من « الملك والسعة والبسيطة 
واستقامة الأمور » , مقارنة بما كان عليه والده المنصور الذى عاش عصر 
الفتنة والتعب » فلم « يتمتم من الدنيا بما يتمتم به هن يملك مائثة ديدار 
فما دونها » ؛: فان النعمان ينص على أن المعسن و عا كان إتلدذ د ذلك بكثار 
مطعم ولا مشرب ولا نكام ولا طرب »ء فما كان تلذذه الا ابالمكمة والتدذاكر 
بالمواعظ الحسنة ؛ الى جانب انشسغاله بأمور الدولة وصالم الرعية + 


برنامج العمل اليومى : | 

فهو يترك منزله من الصباح الى ديوانه حيث يبقى فى تصريف أهور 
الدولة حنى وقت الظهر ٠‏ وعندئذ يعود الى المردل لتناورل طلعام الغذاء , 
ويؤدى فرض الصلاة »2 ويأخذ قسسطا من الراحة وقت الميلولة » لكى يعود 
الى ديوانه بعد صلاة العصر »2 لكى سقى هناك الى الليل * وهو عندما بدخلن 
الى داره بعد ذلك بصرف قدرا سس الليل نصحصة خاصته فى النظار ذي الكتب 
والعلوم والكتاية والتاليف : فذلك كان نظامه اليومى فت العمل 3 باسنتناء 
الأيام التى يخرج فيها للفرجة والتى غالبا ما تكون أيضا , للاطلاع على 
أحوال الناس والنظر فيما يصاح شئو نهم )1١7(‏ 


وكل ذلك يعنى ان نظام الحكم الذى طبقه المعز فى ادارة شئون 
دولته » كان من ذلك النوع الكلى الذى يؤول كل شىء فيه الى الخليفة الاعام» 
من حيث هو مصدر كل السلطات بمعنى ان كل من حوله من رحال الدولة 
والحاشية ليوا بأكثر من من أعوان يمكن له أن يستنير بآرائهم » ولكن دو نما 
التزام ٠‏ 


سياسية ا مز امقر بية » فا ين الاقدام والتر بص : 

رغم الأمال العرراض التى تر 'نست على نهاية المقاومة الزنانية فئن لاد 
أفر قية 2 الأمعر الذى رمن له ترك المهداية تنعى من بذأها 2 والعودة المذلفني 8 
أن ضشاسية المنصورية بالقيروان م قأن مواحية التمخل الأم ركفا في المضوي 
المغربية » وما وراءها من بلاد المغرب الأقصى والتحالفات التى عقدها 


(03) المجالس والمسايرات 2 ص 844١‏ 2 449 . 
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عيد الرحمن الناصر مع ملوك البرير وأمراء الآدارسة ٠‏ تطلب المزيده من, 
الجهد من جانب المعز الدى وقع عليه ذلك العبء . شايا يافعا ٠‏ والحقيقة 
اله لم تنقضص سات سنوات على امامة الممز حتى كانت جيوشه المظفرة 
تكتسم بلاد المغرب الأقصى ٠‏ من أدناها الى أقصاها فلا تقف أمامه. الا سنبتة. 
حيث ثبتت القوات الأموية أقدامها بعناد يمكن أن نتفهم أبعاده من حيث. 
كانت سسيتة باب العبور الى الآندلس ٠‏ وكذلك تراوحت سياسة المصز 
المغربية ‏ رغم قونها ل ما بين لوف والرجاء » فهو يناجز ال#صوم فى المغرب 
دون هوادة ٠‏ ويعمل فى نفس الوقت بكل همة على فتح مصر ؛ أول مرحلة. 
فى سبيل تحقيق الحلم الكبير ٠‏ المتمثل فى تص.حيح ما ألم بتاريخ صدر. 
الاسلام من الانحراف نحو الأمويين والعباسيين على حساب آل البيثك من, 
الفاطميين ٠‏ 


الصراع مع الأموين ف ا مغرب : 


ولكنه قبل تصحيح مسار تاريخ المشرق البعيد كان على المعسز أن 
يقوم ما أعرج من تاريخ المغرب المعاصر الذى ماللتك كفته لصالمح عبد الرحمن, 
الناصر الذى دانت له بلاد المغرب ٠‏ اثر الثورة الزنانية بعسد أن كانت. 
خاضعة كلها ؛ باستتثناء سجلماسة فى أقاصى الصسراء الجنوبية ,ء 
لأبى القاسم القائم 2 جده(؟١)‏ 


نفوذ النلاصر فق أرشةول وتامسنا : 
والظلاهر ان عبد الرحمن الناصر الذى حاول اسستغلال ثورق 


)١0(‏ انظر ابن خلدون سس لا ص 86 حيث النصى على أنه خطب وقتئدذ لأنى القاسم عنى, 
المنبسن هن هديئة ثاهرت ( بالمغرب الأوسط ) الى هدينة طنئجة ( ساحل العدوة ) 2 ها عدا 
سدلماسة التى كانت حينئذ مستقلة نحت سيادة بنى مدرار + وقارن ابن حيان 2 يج ه 
تحقبق شاليتا وآخرين ص 9ه؟ ب 55٠١‏ هس حيث الاشارة الى أن الآوضاع كانت مختلفة من, 
حيث الصراع عليها فى سبيل السيطرة على منطقة الساحل في المفرب الاقمى على عهد المهدى. 
سسنة /ا1١؟ا‏ ه/9995 م وما بعدها , فينص محمد بن خزر فى كتبه الى الناصر , على أن مدينة 
ناهرت هى « قاعدة الشيعة ونفرة مششساينها » + كما يذكر أبنه الخير بن محيد فى مخساطبة 
الناصر بعد ذلك , أخبار نزول أبى القاسم ( عبد الرحمن ) ولد الشبعى ؛ مبدل الايمان , 
بالساحل لديهم . وأنه ( الحسي ) استرجع حصنا كان قد بناه ( القائم ) هناك ٠‏ وبذللئه 
« طهر الأرض منهم فليس لهم بالساحل مكان , ولا منبئق 2 ها شلت مديئةٌ ثناهرت »6 »+ التى, 
يسفها بدار المشركين , ومأوى الملحدين ‏ وأنظر فيما سبق ص ه# 5١7‏ »* 


- ا ا 


ابى يزيد الى اقصى حد فى سبيل توطيد أقدامه ليس فى المغرب فقط 
سل ومى افريقيه ( ما سبق ص ١85‏ ) راى ان فقسل الثورة بحتم علي 
مضاعقة جهوده فى رد اشطن القاطمى بعيدا عن بلاده » وذلك يمساى 
خلفاته “من زعماء «سبربر والموالين له من الادارسه ٠‏ ففى سسنة ]ص 
3م ثان البورى ابن موسى بن أبى السافية يخقق النصر على الحسن , 
عيسى ( بن أبى العيش ) الادريسى فى أرشقول , ويبعث به الى الناه 
بقرطبة ‏ علامة خضوع نهائى("1) ٠‏ وفى نفس هذا الوقت كان يعل ب 
محمد بن خزر اليفرنى ( الزناتى ) يمدن مدينة فكان ( آو افكان ) عسم 
حساب تاهرت 'حيث التقل اليها أهل معسكن تاهرت(1١١) ٠‏ وامئد لفو 
الناصر الى منطقة تامسنا 2 وهى المنطقة الساحلية غغرب سبلا والريباه 
فيما بين أسافل نهرى بورجرج وأم الربيع والتى كانت تقطنها قبائ 
.برغواطة التى عرفت بأنها صاحية زندقة أو ما يشسبه الردة عن الاسسلام('') 
واللهم هنا أنه عندما ولى أميرهم أبو منصور عيسى سنة ١5؟اه‏ / 6كم 
تقول الرواية ان أياه أبا الأنصار الذى عرف بالسخاء والظرف وأنه لا يتعه 
الا فى اهرب كان قد أوصاه بموالاة صاحب الأندلس(١؟)‏ ,2 أى مداراذ 
بواظهار الخضوع له , مما يأتى ذكره ٠‏ 


خضوع الأدارسة فى طنحة والعدوة المغربية : 


وفى مطلع عهد المعز كان زعيما الأدارسة فى طنجة والعدوة المغربية 
-وهما الأخوان : أبو العيش والحسن بن كئون قد دخلا فى طاعة الناصر 
«وكعلامة اخلاص له استاذنه أبو العيشى فى اللهاد فى الأندلس فرحب الناصر 


(08) البكرى ص لام ٠‏ 
(05 البكرى ص كم ٠‏ 
(50) والحقيقة أن هذه الزندقة التى بدأت فى ثنسايا حركات الخوارج الأولى بالمغرب ٠‏ 
والتى تتلخص فى الاستقلال السياسى أو ها يشبه الحكم الذاتى , هم تطويم الاسلام بصفته 
'الكلية من حيث هو دين ودولة واقتصاد واجتماع الى متطلبات ايا فى المنطقة ولخاصة فيما 
يتعلق بترجمة القرآن الى اللنة البربرية وأداء الفرائض بنفس اللنة المحلية .م نطويع بعحض 
'أمور الأحوال الشخصية والعاملات بما يتفق والعادات المتوارثة , من : محاولة تحلميل للم 
الأنشى الخنزير على أساس أن النص فى شكل المذكر ٠‏ أو المبالفة فى تركية الحيوان عند الذبح 
كى “نمل السمك ( الحوت ) , أو بتبجيل الديكة على أساس أن صساحها فجرا هو نوع من 
الآذان والدعوة الى الصلاة الأولى » الى غسر ذلك هما اعتبره الكتاب ديائة جديدة شارجة عن 
'الاسلام « انظر البكرى ص 191 , الأستبصار ء ص1910 ب 7٠٠‏ , (بن عذارى , بج ١‏ ص91 ٠‏ 
(1؟) المكرى ,ا ص ١*5‏ 2 أين عذارى 2 »> ا اص ٠. "5١‏ 
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الس واحسن رفادنه شنهك محيئة ٠‏ ولكنه عندما خرج الحسين 50 
الناصس » بعد وناة أسحيه أبى العيش بالأندلس. سنة 8959ه / 1فكمء 
ددخل فى طاعة الممز فى المنصورية , كان رد الناصر عنيفا بقدز ما كان: 
سريعا , اذ غلب على بلاد المغرب بما فيها.أملاك المسن ابن كنون(؟؟) ٠‏ 
وفى نفس سسنة "ع 5ه / 5085م كان كلا من الزعيمين الزناتيين يعلى بن 
محمد بن .صالمح والخير بن محمد ( بن:خزز ) قد دخلا فى طاعة الناضر' 
الأموى ,2 ونان يعلى قد ملك وهران منذ سنة قعص / 65م ٠‏ ولما كان 
يعلى بالتحالف مع الخير .بن محمد » قد استولى على تاهرت من يدى كل ,من 
مسر ول الفتى وعبد الله بن بكار سلتة ااه / كلم . فان ملكه كان قد 
عظم بالمغرب بقدر ما كان يخطب للناصر على منابره ما بين: تاهرت. الى 
طنجة ,» الأمر الذى استدعى من التاصر تولية رجال بيته(؟؟) *. 

هيمنة الناصر على سبتة والأدارسة فى تطوان : 

ل 7 حمنا ان العياسل يقار اهل سينة قد :الأدارقينة من بد 
محمد الذين كانوا ينازعون البوررى بن موسى بن أبى العافية منطقة 
مغيلة(!؟) , الأمر الذى أدى بالأدارسة الى هدم مدينتهم تطوان ( تيظاوان ). 
التى كانت منافسة لسبتة وذلك سنة 988*ه / 49م © وعدم تمكنهم من 
اعادة بنائها عندما رقبوا 'قفى ذلك يسبت اعتراض أهل سسبتة 2 ووقوف 
الناصر بحزم إلى جائبهم , الأمر الذى انتهى بارسال الجيوش. لمناصرتهم, 
سلة ١14؟ه‏ 7" 6م , مما أدى الى خضوع الأدارسة ودفعهم لأبناثهم رهائن, 
فى قرطبة فى نفس تلك السنة(*؟) ٠‏ ولما كان الزناتية من بنى خزر قس 
أصبحت لهم السيادة على فاس بصفتهم نواب الناصر الذى :ولى عليها 
محمد بن الخير 550 اليف نى ( الزناتى ) الذئ رحل بدوره ٠‏ ال 'الأند لس 


90) ابن شلدون ,اس لااعصس 6م * ٍ 
إففة ابن خلدون , ج 7 ص 10 حيث الاشارة الى آمر ميسور » ومثل عيد الله بن بكار 
(لذى كان مطلوبا لقتله والد محمد بن صالح مع الاشارة الى اختطاط عاذنة القرويين سنة 
55 ه/901 م بمعرفة أحمد بن بكر » ( ابن أحمد بن عثمان بن سعيد ) الذى آلت اليه 
ولاية فاس من ابن عمه صحمد بن الخبر ( ابن محمد بن عشيرة ) عنما نسك واسستأذن' 'فى, 
الجهاد والر باط بالاندلس , وعن الاستيلاء على تاهرت سنة 98 سالع35 م2 الظر اج 1 


ص |" ٠‏ 
(58) البكرى صن بكد ‏ وان كاو ذلك قيما بعد سنة 98١‏ ص/؟90؟ م عندما هزمه ٠‏ 


(ه؟) ابن عذارى 2 ج كص /0ا؟"؟ ٠*٠‏ 


4؟ ]اسه 


يأسم: الجهاد , 0 .كما فعل ابو العيش الادرسى من قيله , تاركا ابن قمسه 
أحمد بن بكر الذى بنى هنار الجامع القزروى سئة 8ةكاه / 68كم ٠‏ قانت 
عليها(ا١) ٠»‏ كما كانت لهم السبيطرة على اقليم -دذهرت .> .فان التاصر ايكون 
قد غلب فعلا أو كاد عل كل بلاد المغرب . كما يقول ابن لدو ل 
سحلماسة تدخل فى الدعوة العباسية : 

أما عن سجلماسة فلم تكن قد استقلت ققط تحت رئاسة ملوكي 
القدامى المدراريين من بنى واسول ٠‏ بل ان محمد بن الفتم الذى اسستولى 
على الشلطة من ابن عمه أبو المنتصر بن المعتز انتهى .به الأمر الى أن ألجرى 
تحولات ثورية سريعة الايقاع فى أخوال سجلماسة ؛ وذلك أنه ترك مذهب 
الصفرية الحوارج الذى كان يعتنقه بنو مدرار » ودخل فى السنة على المذهب 
المالكى فى سبيل الدخول فى طاعة خلافة بغداد العباسية ثم لم يليث أن 
اتخذ اللقب الخلافى عندما تسمى ب « الشاكر لله » وضرب النقود س رمز 
االسيادة والتى عرقت باسمه » فهى « الشاكزية ,(ثك) 2٠‏ 
الصراع البحرى ضد الأمويين : 

ولم كن من القريب: ان' تمستفرئ 415" الضراع: حث الناضن واللمن. .+ 
من البر الى البجحر . وان حدث ذلك بمحضص الصدفة , وربما بدون قصصماد 
منهما., وان كان الصراع “فى البحن بينهما يعتير أمرا 'حتميا من حيث أن 
كلا من الدولة الفاطمية والدولة الأموية الأندليسية كانت قوة بحربة 1 
امارح لوي رسفي ارا ريت إلا لكل ايت 
فى مقابل كريت وصقلية وجنوب ابطاليا أو الشواطىء الفرنسية والايطالية 
مع جزر كورسيكا وسردينيا المواجهية لشرق الأندلس » إضافة إلى شواطىء 
المحيط من حيث كان يتهدد الأندلسيين الخطر النورماندى ٠‏ 


كين ابن خلدون #2 5 ص 868 ٠١‏ 

9؟) العبر 2 ج 15 ص كم ٠‏ 

(58) البكرى 2 ص ١8١‏ 2 ابن الآثير 2 ج م ص 554 + ابن خلدون 2 العبر 2 يم - 
عضن ١15اء‏ 


اة؟؟ سه 
الصدام البحترى قرب صقلية وفى-سواحل الاندلس والمشكرب : 


وكان أول صدام فى البحر سينة 588 ه/508 م ؛ عندما مر مركب 
أندلسى نبير ٠‏ نان فادها بمتاجر من الاسكندريه . ببعض الجزر الافريقية 
الواقعة على سمت صقلية . فوجد بها قاربا من قوارب البريد الفساطمية 
فى طريفد برسائل رسمية من صقليه الى المهدية . مختتى الأندلسيون أن 
ندر أهل القارب بهم ٠‏ فأشدوا سكان ( رجحل ) القارب ٠‏ كما طمعوا في 
بعض الأمتعة نفاستولوا عليها » ومنها حقيبة جادية ( خريطة ) كان فيها 
كتاب عامل صقلية الى المدز(ة') ٠‏ وكان من الطبيعى أن يغضب المعز لجرأة 
البحربين الأآندلسيين ٠‏ رعية العدو الأموى فى الاعتداء على بريده البحرى , 
بين صقلية والمهدية 2 فيما يمكن أن يعتبر بحق مياها فاطمية اقليمية . 
فأمر باعداد قوات برية بحرية مشتركة يحملها أسطول صقلية بقيادة والى 
الجزيرة » الحسمن بن على نفسه , وأن تكون مهمتها متابعة المركب الأندلسى 
الكبير حيثما كان ٠‏ والثأر منه لفعلته الشنماء ٠‏ ولم يكن من العسير على 
دالى صقلية العثور عل المركب المطلوب فى ميناء المرية ببجنسوب شرق 
الأندلس ٠‏ ولم يكتف العسكر المعزى باحراق المركب الآثم الذى كان قد 
أرسى لثوه هناك ٠‏ بل آنهم انزلوا الى المن بميناء'المرية نفسه الذى يعتبر 
#جمعم المرا كب والأساطيل الأموية , ودار صتاعة السقن هناك » فاستولوا 
على المدينة اجتياحا . وأحرقوا ما بها من المراكب والمخازن , وما كان فيها 
من المعدات البحرية من الصوارىي والعدد وانتهبوا جميع ذخشاثرها “وعادو( 
جميعا الى المهدية سالين() ٠‏ ش 


(55) المجالس والمسايرات 2 ص ١53584‏ ب ١550‏ لب حيث رواية النعمان هنا بدون تاريخ 
وقارن ابن الآثير . ج لم ص ١١‏ 017 ( أحداث سسلة 45 ص/504 م )هس حيث النص على 
ان المركب الأندلسى الكبير , الذى لم يعمل مثله , كان لعبد الرحمن الأمرى ( التأصر ), 
وأنه قطع على المركب الفاطمى الذى كان فيه رسول من صقلية الى المعز ٠‏ وأحذوا ما فيه 
وأخذوا الكتب التى الى المعز 2 بمعنى أنها غارة مقصودة لم تأت عرضها سسب رواية التعمان 
التى رححناها - 

)”١(‏ المجالس والمسايرات ص ١15‏ والهرامش » وقارن ابن الأثر هلم ص 0١١‏ ( سوأدث 
'سئة 55*ه ) ل حيث الاشارة الى ان السساكى الفاطبية أشذوا المركب الجالى وقيه أمتصة 
لعبد الرسحمن ( التناصر ) وجوار مثثياأت , وافتناس الدعوة , النص العربى ص 595 سا حيث 
الاشارة الى احراق أساطيل المهدية ودار الصناعة بها + مم التلميح فقط الى أن السبب هو 
« جور جاربه بنو آأمية » فى البحر الى المشرق دون أمر أميرهم , والترجمة الفرنسية ص ؟١٠١؟‏ 
فقرة لا٠‏ وه ”" حبك “تحديد تاريخ الوقعة بسنة #44*#ه / ههكم ( حسب تاريخ ابن الآثبر 
مشكل عام ) مع الاشارة الى ليش بروفستال , أسبائيا الاسلامية » ج؟ ص 5ءلا * 


2 0-3 


وكان من الطبيعى أن يتمثل رد فعل هبد الرحمن الناصر فى تجهيز 
أسطوله للقيام بمعل ثأري فنزلت مراكبه « قى العام القابل » ( 556 هم 
م ( 1 المحالتل واي ا فياف غالب مولام مسن السوعة اد 
الأفريقية تخرب وثنهب » ولكنهكا ن عي الأندلسيين العودة الى مراكبهم 
والزحيل نحو بلادهم عند مسىء القوات الفاطمية 2 بعد مناوشات سس فيها 
كل من الطرفين أعدادا من القتلى ٠‏ وعندما عاد الأندلسيون فى السنة التى 
تليها (547 هالاعة م)» فى 7١‏ ( سبعين ) مركبا » فاجأوا بها مرسى 
ميو تلن الوق" الأرتافك + فيل انا ررواسلو ا المسوه ال نعها ل سيوسلة في 
ساحل القيروان ثم طبرقة ( طرنة ) فى سواحل برقة(١) ٠‏ 


'' وأمام تهديد عبد الرحمن 'الناصر لاوجود الفاطمى فى المغرب الأقصى 
وغاراته البحرية التى وصلت الى سواسل برقة ,» وجرأة أمير سسجلماسة 
دار على اخاذ اللشب الخلافى ٠‏ فكأنه أراد س دون قصد - أن يزيد فى 
تفتت الخلافة الى أربع ,» خلافات » بدلا من ثلاث » كان على المعن أن يتخد 
اجراء عسكريا رادعا يعيد به السلطة الفاطمية الى منطقة العدوة مقايل 
الأندلس » ويعطى له الثقة فى نجاح ما كان يخطط جديا له منذ ذلك الوقت 
من فتتح مصر - ٠‏ 


1 ابن الأثيي , جم ص 015 ( أحداث سنة 544؟ض / 54هكم ) وقارن رواية التعمان 
فى المجالس والمسايرات ص 111 - حيث الاشارة الى أن الأمرى الذى أصابه الهلم نثيجة 
3 رك اسالين: ال رعو "اناق اقوإك: مين لى. .كني يقلن ورا لياو اعرد باد" لسن 6 
بل أنه لا الى الاستنصار بطاغية الروم الذى سير مر!كبه مع المراكب الاندلسية والذى أذ 
يساوم المسز على عقد هدنة طويلة الأمد معه نظير انصرافه عن الأمرى ٠‏ والحقيقة هنا ان رواية 
الشمان تربك بين سراع المسز مع النساصر وسراعه مع الروم فى صائلية وجنوب ايطاليا (1نفلر 
مس ١117‏ ده ١‏ ) الذى انتهى بهدلة , سنة 5علاس 
الذى أدى أيضا الى طلب التساصر الصلع مع المعسن 
العسز من الصلح ' بسبب اتخاد 
الى احتجاج صاحب الاندلس 


/ 507م, ولمدة لشيس سئواتك / الامر 
' أنظر فيما سبق . صى 5 ل حيثك امتمع 
الأموى للقب الخلاثى ؛ وقارن ص 554 ب ١58‏ حيث الاشارم 
على ها نزل بأتباعه من البربر الذين [رسلهم لغزو بلاده عندها 
عطيت مر!كيهم , من الآأسر والبيع بالكلاب » حيث لا يجوز بيع أحرار المسلمين 2 وهو ها رد 
عليه الممسز بأنه لم يب ذلك لآن عقوبتهم الشرعية هى القتل أو المن م 


51 امه 


حملة معرية عناص اللغرب من أدناه إلى أقسماه 
بقيادة القند جوهر الصبعل : !4 ه/ارة5 م : 

ولا ندرى ان كانت سياسة التهدثة تلك , المتمثلة فى الاحسان 
والتر غيب قبل الاساءة والترهيب » قصدهك بها المعن نشس م السلام الفاظطمى 3 
فى بلاد المغرب قبل النقلة الى مصر ٠‏ أم أنها كانت تمهيدا لاجتياح المغرب 
الأقصى بمعرفة جوهر القائد 2 واقصاء النفوذ الأموى عنه + أم ان ذلك 
الاجتياح للمغرب البعيد ( ١517‏ ه/908 م ) كان بمثابة تدريب أو مناورة 
تمهيدية للحملة التى كان على القائد الصقلى أن يقودها لفتم مصر سسنة 
(8ه5؟ ه/9ة؟ م ) ٠‏ هذا ء ولو أن المنطقى أن نعتبر أن حملة جوص 
ال مغر بية هذه والتى صاحبه فيها زيرى بن مناد , تكملة للحملة التى قادها 
المعز بشخصه سئة 9519 ه/5؟90 م على جبل أوراسس وبلاد الزاب ٠‏ والتى 
انتهت بالقضاء على آخر أوكار المقاومة هناك ٠‏ بعد أن استامن بنو كملان » 
ومليلة من هوارة , ودشلوا فى طاعة المعن » كما استأمن اليه محماكء دن خزر 
بعد قتل أيه معبد9) ٠‏ 


ابن خلدون , فهو ما بلغ المعز من مداخلة يعلى بن محمد اليفرنى للأمويين 
هن وراء البحر » وبالتالى نقض أهل المغرب الأقصى لطاعة الشيعة(59) ٠‏ 


ناهرت : 

والمهم أن المعز سير الحملة التى توصف بأنها جيش كثيف ( ابن الأثير 
بج 8 ص 555 )2 يزيد عدده على 2١‏ ( عششرين ) ألف رجل(5) ع وعملى 
رأسها القائد جوهر الذى كان قد عظم شسأنه عند المعز حتى :بلغ رتبة 
الوزارة » كما يقول ابن الأثير , فكأنه نائبه فى تلك الحملة » وبصحيته جمع 
من كبار القواد » منهم : الزعيم الصنهاجى زيرى بن منأد » صاحب أشير: » 
وجعفر بن على صاحب المسيلة(0”) ٠‏ وكان وصول الحملة الى تاهرت دئعة 


؟؟) العبر 2 ج95 ص 45 ء وقارن اللإنس لابن أبى ديئار » ص 4 ل حيث الاشارة الى 
ان زيرتى بن متاد حضر مم المع لدين الله عند دخوله للمغرب سئنة ؟8لاه / 05م 2 والتى 
انستجمله الممز بعدها على أشير وما والاها ٠‏ 

6" العير س5 ص 55 * 

(5؟*) اين خلدون , جلا ص 86 * 

(ه؟* ابن الأثير 2 حم ص 574 ء ابن خلدرن , ج45 ص 565 * 


- ا 2 


واحدة ٠‏ دون عمليات عسكرية جانسة ؛ يعنى جدوق حملة التيدئة التى قادها 
المعز فى السئنوات السابقة فى جيل أوراس وبلاد الزاب ٠‏ ويظهر ذلك في 
استسلام يعلى بن محمد بن خزر الذى يعنى انتظام الأسرة جميعا فى صف. 
المعز بدلا من عبد الرحمن الناصر ٠‏ 


ولكن خضوع يعلى كان مؤقتا اذا لم يلبث أن انتهز الفرصة وشالف”' 
القائد الفاطمى لاجئا الى مركز قيادته فى بلده فكان ( أو أفكان ) بالقرب 
من تلمسان ( ما سبق ء ص 551 ) » حيث طارده جوهر الى هناك , وخرب 
المدينة 2 ونجح فى القبض عليه وعلى ولده(3؟) ثم انه قتله وبعث برأسه الى 
المعز بالمنصورية بالقيروان . فى جمادى الآخرة 551 ه/إسبتمبر 88م » 
حيث عرض عليه مع رأس أخيه() ٠‏ 


هذا ؛ ولو ان ابن خلدون يبورد روايتين أخر ين ؛ السمداهما تقول : ان 
جوهرا تقبل اذعان أسز عييم الزناتى على وهو يشلمر الفتك به ٠‏ وأنه فعل 
ذلك يوم خروجه من البلدة ٠‏ على أيدى الاتباع من الكتاميين والصنهاجيين, 
لكى يتبدد دمه هدرا ؛ الى جانب تخريب مدينة « ايفكان » ٠‏ أما الرواية 
الأضرى فتنص على أن الفتك بيعلى كأن بناحية شلف », وأنه بمقثله لم 
يجتمع بنو يفرن الا بعد حين على ابنه يدو بالمغرب , وأن الكثير منهم لحقوا 
بالأندلس(8؟) ٠‏ وكان لمقتل يعلى رنة حزن شديدة لدى الناصر الأموى , 
حسبما ينص على ذلك القاضى النعمان 2 بحيث تبدد العسكر الأندلسى الذى 
كان فى مرحلة الاستعداد فى المرية لعبور المضيق ونجدة يعلى(5) 
سجلماسة : 

ومن تاهرت اتجه جوهر بجيوشه نحو فاس التى كان يليها أحمد بن, 
بكر ( الجذامى ) خليفة محمد بن الخير بن محمد اليفرنى الزناتى , الذى كانت 
حليفا للناصر الأموى فى قرطبة , فولاه على فاس ثم انه عندما سار الى 
الأندلس للحهاد عبد بفاس الى أحمد بن بكر ؛ الذى لص له الأمر بعد وقات 


(53) ابن الأثير , جم ص 54 س حيث الاشارة الى ان أصحابه هم الذين ثارو! معد 


القبضش عليه 0 
(590) ابن لخلدون » جلا ص 5 , المجالس والمسايرات . ص هلالا ٠‏ 
إندة العير 0 ج72 من 1١١7‏ ل ١١8‏ سدييث « ابرق »م بدلا من « يدوق » ٠‏ 


(5؟) المجالس والمسايرات , من "١9‏ ب هلام . 


رفضة 5 


محمد بن الخير بالأندلس سسنة 585 هم 6 مء فخلد سمه هنساك فى 
السنة انتالية 1 هارهه4ه م ببناء مئذنة ( صومعة ) جامع القرويين(*؟) ٠‏ 
:هذا ولو أن ولدى ى موسى بن أبى العافية » وهما : مدين الحليف السسابق 
لأسحيك بن بكر » واليورى , الذى كان فى سسنة 558 ه/807 ١‏ فى طامفة 
الناصر » كانا بتازعان أحمسد بن بكر ولابته لفاس ٠‏ حيث تنص روابة 
ابن خلدون على أن البورى توفى وهو يحاصر أخاه مدين بفاس(1؛) ٠‏ 


والمهم أن أحمد بن بكر قرر المقاومة فى فاس ٠‏ فأغلق أبوابها ونجم 
فى الدفام عنها أمام هجمات القوات الفاطمية , الأمر الذى دفم جوهرا الى 
الاستماع الى نصح الناصحين له من أمراء الأدارسسة الفاطميين من أقاصى 
المنطقة ( السوسسى ) ٠‏ الذين أتوا اليه مرحبين وبالهدايا مهنثين , بألا ينيك 
قواه فى عمليات الحمصار ٠»‏ وأن يعجل قبل ذلك بالمسير الى سحلماسة » هدفه 
الأسعد(؟ 4) 8 


ولم تكلف سجلماسة القوات الفاطمية الكثير من العناءء وذلك أن 
صاحبها , محمد بن الفتم ٠‏ المتلقب بالشاكر لله » خرج منها بمجرد علمه 
باقتراب جوهر ٠‏ الى بعض حصونه القريبة , والظاهر أنه بقى فى المنطقة 
متخفيا يتحسس الأخبار , الآمر الذى انتهى بأن غدر به بعض خصومه 
( هن مدغرة ) فوقم فى أسر رجال جوهر ٠‏ وذلك فى شهر رجحب التالى من 
نفس سلتة 551 ه/أكتوبر 9688 م(5؛) ٠‏ 


قاس : 


ومع قدوم فصل البرد كان على جوهر أن يقضى الشتاء فى المغرب وأن 
يستقبل العام الجديد ( المحرم ) 94 ه/مارس 105 م هناك ٠‏ 


اك 


عع ابن خلدرو م ج77 ص كم * 
(51) العبر ,ج35 ص ٠ ١3١5‏ 
(؟؟) ابن الأثير , جم ص 014 3 5 
كن البكرى اص كهلاء, أبن الأثير / جم ص 5554 ع اإن خلادف 2 كن 
حييث التص على أن جرهرا قتل ابن واسول , وهو غير صصيع ء وان كان له الفضل فى #حديد 


الشار بخ تشلهن رصب * 


-75586 ا - 
دب وطنجة ونطوان + 


ولا بأس أن يكون جوهر قد استغل تلك الفرصة ليؤكد النفود 
الفاطمى فى المغرب الأقصى ,. وبخاصة فى منطقة العدوة المواجهة لسواحل 
الأندلس فى منطقة سسيتة وطنحة وما وراءهاء؛ وهو ما نو كده رواية 
ابن الأثير التى تقول انه وصل الى البحر المحيط(4؛) ومن الواضم أن وصول 
جوهر الى منطقة العدوة حيث كان الأدارسة يجاهدون فى الفا على 
سلطانهم فى تلك المنطقة الشبيهة بالأرض الحرام بين المتحاربين من الأمويين 
الأندلسيين والفاطميين الأفريقيين » عن طريق"الميل مع من تميل كفتسه 
رجحانا » من الطرفين ٠‏ وكانت كفة الناصير وقتئذ هى الراححة , كما سبقنت 
الاشارة ٠‏ فالحسن بن كنون آخر ملوك الأدارسة بالمغرب » والذى خلف أنخاه 
أبا العيش ( الذى توفى سنة ١59‏ ه/ 505 م مجاهدا فى الأنداس ) ٠‏ بموافقة 
الناصر » كان عليه أن يفر هاربا الى الأندلس450) ٠‏ 


أما عن موقف بنى محمد . أصحاب تطوان ( تيطاوان ) من الأدارسة ء 
فالمعروف أنهم كانوا على خلاف مع أهل سبتة أتباع الناصر , وانهم اضطروا 
الى هدم مدينتهم تيطاوان سنة م55 ه/559 م(1:) 2 وكانوا وقتئذ قد 
دخلوا فى طاعة الناصر ٠‏ ولكنهم عندما خرسوا على طاعته فى السنة التالية 
55؟ هم.١ه؟‏ م(") ثم أرادوا اعادة بناء تطوان من جديد سنة ١51؟‏ هام 
65 م2 اعترض عليهم أهل سبتة من حيث أنه يضسر بمصساللهم وذلك 
بتأييد من الناصر لهم ٠‏ ولكنه عندما هددهم الناصر بما أرسله اليهم من 
قواته بقيادة : حمد بن يعلى » وبما أصدر من الأوامر الى حميد بن ,يصل ,2 
صاحب تيجيساس ٠.‏ قاعدة تلك الجهات , تخلوا عن اعادة بناء تطوان »م بل 
وبعثوا بأبنائهم رهائن الى قرطبة حسب طلب الناصر , فى نفس السئة على 
أن يكون استبدالهم فى السنة التالية : 945 ه908 م٠‏ ولا نلعرف ماذا 
كان موقف بنى محمد الأدارسة من جوهر عندما حاول حصار سيائة ولكنه 
لم يقدر عليها على كل حال الأمر الذى اعتبره صاحب سبتة انتصارا عسلى 
عسكر جوهر » يستحق أن يكتب به الى الناصر(48) . 


(55) الكامل م جة ص وكهة ٠‏ 

(55) ابن خلدون » جم ص كم ٠‏ 

(551) البكرى 2 ص 54" ٠‏ 

(لا؟) ابن خلدون ل 084 22 تظ تك 

(58) البكرى ص ١١5‏ 2 ابن عذارى 2 ج١ا‏ اص ؟؟5؟ ب 9" ٠,‏ 
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قاس : سقوطها على بدى زيرى بن هناد الضنهاحى .: 

رمع نحسن الأحوال الجويه فى فصصل الربيع ٠‏ كانت القوات الفاطمية 
نتجه إلى نحو فاس ونضرب عليها الحصار ٠+‏ ونجحت مدينة المولى ادريس . 
التى عرفت بشسجاعة ٠رجالها ٠‏ وقوة تحصيناتها وكثرة آطعمتها.فى الصمود 
أمام قوات. جوهر »2 كما أن أهلها أصموا آذا نهم عن الاستماع الى رسساتل 
ا معن اليهم بالاستسلام نظير الأمان(5؟) ٠‏ فلم تسقط الا عندما نجع زيرى 
ابن هناد مع قومه الصتهاجيين فى مفاجأة أهلها ليلا » باستخدام السلاليم. 
العالية لتسلق أسوارها من أدناها ( الستارة ) الى أعلاها ٠‏ وفتعح أنوابهيا 
لكى يدخلها جوهر على رأس قوانه حسب العلامة المتفق علييهاء وسط 
أصوات الطبول وأضواء المشاعل ٠‏ ويسقط فى آيدى أحمد بن بكر الذى 
اختفى لدة إلومين لكى قيض عليه ,2 وذلك فى رمضان من سئة م/:* ه] 
نوفمبر 1805 م(:0) ٠‏ ْ 2 


وهكذا بعد أن قضى جوهر فى المغرب حوالى سنتين ثبت فيها أقدام 
الفاطميين فى كبريات الحواضر التى عهد بها الى الأولياء هناك ؛ عاد وبصحبته 
صاحبى سجلماسة محمد بن الفتح الشاكر لله » وفاس : أحمد ين بكرم . 
مشهر بن فى قفصين كانا قد أعدا لهما مسبقا » بمعرفة الخليفة المعز » الخبير ٠‏ 
قى علم الخيل ( الميكانيكا ) ٠‏ واذا كان حمل أميرى فاس وسسجلماسة الى 
المنصورية يرمز الى خضوع كل المغرب الأقصى يشطريه الشسمالى والجنوبى , 
من تنخوم سبتة الى وادى درعة , فان قلال الماء التى حملها جوهر »2 وكان : 
يسيح فيها سمك المحيط الأطلسى ( البحر المحيط ) ؛ كان رمز!ا لوصول 
الفتوج الفاطمية فى المغرب الى منتهاها » حيث لا أرض وراء المحيط(١0) ٠‏ 
أها.عن عاميمة ا مقرب الأوشظل: قاهريت )+ فكانت شكويعهنا من تصديب زر 
ابن مناد ٠‏ جزاء له على ما أظهره فى تلك الحملة من البطولة وحسن البلاء , 
وخاصة فى فتح فاس(5) ٠‏ 


(59) المجالس والمسايرات 2 ص 549١‏ ب 299اء 

)5١(‏ ابن الآثير جم ص 555 2/2 ابن خلدون 2 ج585 ص 64 ا جلا ص 5 نا حيث 
'لاشارة الى فتح ناس سنة 9كلاه / .كما ء 

٠. ابن الأثير , جم ص ©5"مه‎ )0١( 


11 يد 


5 ول شح بعك 0 ص 52 فى طاعة الفاطمين : 


والحقيقة أنه اذا كان بعض ننى محم سد بن خور قد دخلوا فى طاعة 
الناصر الى جانب يعلى بن محمد بن صالم » فالمعروف أن سياسة الناصر فى 
قريب يبيعل والعهد له بالمغرب واعماله ٠‏ الى جانب العقد اللحمد بن يصسل 
( المكناسى ) على تلمسان وأعمالها » كانت سسببا فى مراجعة محمد بن خرر 
رأس الزناتية الآكس ل لموقفه من الفاطميين » ودخوله من جديد فى 
طاعتهم ٠‏ فلقد وفد على المعز فى بداية شلافته سنة #5؟ ه/م؟ه55 م: 
فأكرمه وأحسين اليه حتى أنه ظل مطيدا الى ما بعد عودة جوهر من حملت 
سنة 44“ ه/5508 م ٠‏ بعد ذلك كانت وفادة محمد بن شزر الثانية على 
المعز فى سسنة ٠ه؟‏ 8 م , حيث هلك بالقيروان وقد تحاوز المائة من 
عمره ٠‏ وهكذا ,2 فقد توفى عبد الرحمن الناصر خليفة قرطية 0 نفس ثلكه 
السنة » وقد انتشرت الدعوة الشيعية بالمغرب ,. فى مقابل تقلص النفود 
الأموى الذى لم يكن بتجاوز أعمال سبتة وطنحة(09) ٠‏ وبذلك كان على 
الحكم المستنصر العمل على تعديل ميزان القوى بما يسمح بدقع الخطر الفاطمى 
بعيدا عن حدود الأندلس , الأمر الذى سوف يقم على عاتق محمد ابسن اير 
ابن خزر 0 الزناقى ) من مانب الأموى 0 ومسل قر بلسة زيرف سن ماد 
الصنهاجى من الحانب الفاطمى(24) , الأمر الذى يعنى بواكير عهيد الأسرة 
الزيرية فى أفريقية والمشرب الأوسل ؛ والعصر الصنهاجى عل طول بلاد 
المخغرب وعرضها وبذلك تيدا عصور حكم الأسر المغربية البربرية » بعد الأسر 
المشرقية العربية » وهو ما سوف ينسحب على بلاد الأندلس أيضا 2 وحمو 
الأمر الذى سيتكرس على أيدى المعز خلال السئوات العشمر الثالية * 


السنوات الأآخيرة هن العصر الفاطمى فى المغرب : 

سياصة مزدوحة ينتهجها ا معز : ما بين تاكيد الوجود + والعمل اناد 
من ال الرجيل: 

رجع جوهر الى أفريقية بعد حملته الكبرى فى المغرب 2 وهو يحمل, 
صاحبى فاس وسحلماسة : أحمد بن بكر 2 ومحمد بن واسول » و تصحدةه 
وفود رهاثن أهل المغربي(095) 2 ومنهم الغاطميون ( الأدارسة )(55) ء» شهادة 


5ه0) ابن خلدون , جلا ص 55 م 
(85) ابن شلدون م جلا ص 5915 * 
(ههع المجالس والمسايرات 7 صل م5 ٠‏ 
ركم ابن خلدون 2 جة من 5907 ٠‏ 


د /5751 نت 


خضوع البلاد لسلطات المعن ٠‏ أما عن قلاك أسسماك البح المحيط التى قدمها 
لسنيددة الممز . فهى رمز الى أن خيرات البلاد جميعا من برها الى بحرها 
أصبحت دانية القطوف بالنسبة للامام وهو مرتاح فى قصوره بمنصورية 
القووانك انا كما تان الر كيه بخاطي: اللان العكررة كوق قسن لفن 
قاثاه #انطري إيهاننث ٠‏ فان حراتيك إلى + .كما سوق يمشطع العزيز 
اين المعز 2 وهو فى القاهرة بأطباق طرف الكرز البعليكى يوم ظهيور- 
بسائرها هناك , بفضل حسن تنظيم البريد الطائر بالحمام الزاجل »2 ووحى 
ساحبه ( مديره ) » وذكاء يعقوب بن كلس الوزير(7") ٠‏ 


سداسة مناهضة لصاحبى فاس وسحلماسة : 


ويظهر من رواية القاضى النعمان فى المجالس و«المسايرات أن الخليفة 
المعز كان يعول كثيرا على القبض عل زعماء الثوار من البربر » واحضازرهم 
أحياء لدي » ونخاصة صاحبى فاس وسحلياسة : ابن بكر س واين واسول ,2 
ممن كانوا لا يقلقونه فى صحوه بل ويؤرقونه فى منامه(8*) ٠‏ واذا كان 
القصد بعد ذلك اشفاء غليله هنهما بالعقاب مواسهة , والاذلال(ة0) ٠‏ فان 
هذا لا يمنم من أن. يكون تفكير المعز قد تطرق الى امكانية اعادتهما الى طاعته 
بعد اخضاعهما لنوع من التأهيل النفسى اللازم لذلك(١)‏ * 


(/ا5) حسسن ابراهيم حسن », الدولة الفاطمية , ص 5؟؟ ‏ ويذكر أنه كان من الغرايب 
أايضا ها حدث عل عهد اليازورى وزير المستنصر ء من “نوجيه الخمام من افريتية الى مصر , 
ران كان القلقشندى صاحب تلك الرواية يتحفظ قائلا : والعهدة على الراوىئ ٠‏ 

(58) المجالس والمسايرات ؛ ص 980 ب 85؟ /, حييثا يرى المعسل آمير فاس فى منامه م 
وآنظر ص 9095" ب حيث يرى الممن حملا بن يصل ‏ عميل الناصر فى منامه منهزها ١ ٠‏ 

(55) انظر المجالس , ص. 408‏ حيث الممن يوبخهما » ص 4١8‏ ل حيث يخترع الممز 
لكل منهما قفصا خاصا عجيب الشكل على عجل ,2 له وتدان يديران السرير بمن عليه ليدئ كل 
من حوله وجهه ,2 ولا يعلمون بمن يديره للتشهير بهما » ص 9860 ل حيث المعسز يوبخ وقسد 
أهل سجلماسة على عصيائهم وسماحهم لصاحبهم باتخاذ لقب أمير المؤهنين وامام المسلمين ٠‏ 

(560) هذا ما يفهم من أنه عاتبهما لعصيائهما ( المجالس , ص 558 ) ء وان ابن واسول 
تاب أمام المعمن ‏ واعتدذر بجهله وانتهازيته عندما اتخذ اللقب الخلافى ( المجالس 2 ص 5١9‏ ), 
هذا إلى دانب مناظرته عندما سأل السماج له بحضور صلاة الجمعة خلف الممر 2 في مسالة 
“نذاذء اللقب الخلائى الذى هو هن حق الائمة وحدهم ( المجالس . صن 49١5‏ )2 ثم السماح 
لانن واسول بحضور صلاة الجمعة وهأ كان يدور معه بعدها من الجدل مع القافى الدءمان حول 
مذصه الالكى , ويذهب آل البيت الفاطمي , هما كان يتضح منه أن الرجل (بربرى الطبع) - 
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هذا » وتضيف روابات المجسالس والمسايرات عن « ابن واسول *» 
.معلومات مفيدة تسد قراما فيما هو معروف ندينا عن احدات سجلماسة 
-عنب حملة جوهر سنة /801؟ ه/6/1" م ٠‏ وذلك ائنا بحب ٠.‏ اى جانب محمد 
ابن واسول الشاكر لله » فى رواية النعمان » شخصا آخسر من نفس الأسرة » 
كان رهينة هو الآخر فى المنصورية » وهو المنتصر بن هسحمد بن المعتز * أما 
عن كيفية وصوله إلى بلاط المعز وارتهانه لحين الفصل فى أمره فيتلخص فى 
أن جوهرا الذى. يشار اليه بلقب ( القائد ) فقط .2 صفم عن أهل سخلماسة 
لتركهم الشاكر لله يخرج من المدينة دون اعتراض ثم انه ولى عليهم واليا 
منهم : من المدراريس بنى واسول * ولكنهم لم يليثوا يسيك مسره أن ثارواآا 
بواليه وقتلوه » وأقاموا مكانه م منتصر بن محمد بن المعتز » » وذلك دوت 
تحديد التاريخ ٠‏ ولكى يدرأ آعيان سجلماسة عن أنقسهم سسطخط المعن 
وانتقامه كتبوا اليه يعتذرون عما بدر منهم فى حق واليهم الذى أسناء 
السيرة ويعلنون ولايتهم » ويلتمسون العفو والسماح © الأمر الذدى لم يقبله 
المعز الا أن ياتى وجوههم الى الحضرة ومعهم المنتصير ,. وهو ما استجاب له 
السجلماسيون فى التو واللحظة 2 حيث آتى منهم مائتا رجل مع المنتصر 
مسارعين فى أعقاب الرسول إلى حضيرة المعز ٠‏ وبعد ترهيب المنتصر وعتاب 
السجلماسيين وتقريعهم » قرب المنتصر وصفح عنهم , وعنلما رأي المع 
:صرفهم , عقد للمنتصر على سجلماسة وعملها وخلع عليهم ٠‏ كما أكرم صححبه 
.وكساهم(01 ٠‏ 


تلم يزد علمه فى أمرر الدين عن نطاق ما قرأه من كتب الطاعة ء «وكانه ظن أنه ليس اللق 
الا ها انتهى اليه » ولكنه كان « اذا سمع الحق أصغى اليه . واذا بين له وشرح وفسر مجمله 
رجع اليه وانقاد , ولم يلج فى الباطل ٠‏ كما يفعل كثير ممن انتحل مذهبا ونشما عليه همن 
شاهده » ( المجالس 2 ص 5”؟ 9ب ه9؟ ع . 

(11) آنظر المجالس والمسايرات , ص 588 ب 9640 ٠‏ وأنظر هامش 5 اص 786 سا بحيث 
الاشارة الى ان المنتصر ولى سجلماسة بعد أبيه سنة اكلا / 99كم » وثار عليه ابن عمه 
محمد بن فمتح ( ابن واسول ) سنة عاص / 45كم وهو شلام حدث ؛ الأمر الذى لا يتفق زهنيا 
مع رواية المجالس هذه ٠‏ والطقيقة انه يمكن ايجاد تفسير لقصة ذلك اللبس الى يحيط يأين 
واسول الرهينة فى بلاط المعمز ء اذا أخذنا برواية ابن عذارى التى تنص على مققل ابن واسسول 
الآدل على يدى جرهر ( أنلظر فيما سبق 2 ه 4 ص **؟ ) - ثم القبض على المنتصن بسىف 
ها أحدئه فى المدينة عقب الصراف جوهر , وذلك أثناء وجوده فى المغرب انتظارا لفتس مدايئة 
فاس ٠‏ فيكون ابن راسول الذى حمله جوهر الى جانب أبى بكر صاحب فاس فى القفصين 
( البكانيكيين ) , هو المنتصر ء وهنا يكون المائتا رجل الذين صحبوه 'هم فى الميقة رصائن 
أهل سجلماسة والمنطقة ٠‏ وبذلك يصرف النظر عن قصة هكاتبة ؟صل سجلماسة للمعئ 
: وذهاب المنتصر مع وجهالهم يمحض ارادتهم ب وهر الأمر المقبول اء 1 ش 


3 رد 5 


رد الفعل الأآموى فى الأندلس : 

كان للانتصارات التى حققها جوهر على أمراء الزناتية فى المغرب رنة 
حزن وأسى فى نفس الناصر بقرطبة - حيث فشل الدعم العسكرى الذى كان 
بعده فى المرية(1) لمساندة أنصاره فى المغرب » والذى أصبع غير ذى موضؤع: 
بعد أن وصلت أنباء القضاء على يعلى بن محمد بن صالم ٠‏ تابعه فى ثاهرت ٠١‏ 
ولجوء أهله الى الاندلس05*5) ٠‏ ولا ندرى ان كانت مثل هذه الأآثباء المزينة. 
قد أثرت فى نفسية عبد الرحمن الناصر الذى توفى بعد ذلك بفترة قصيرة ' 
فى سئة ٠هللا‏ ه/ ١951م ٠‏ 1 : 


والمهم أن ابن الناصر وشليفته » الحكم اللستتصر , وهو الأمير العالم ؛ 
المشغول باثراء مكتبته الذائعة الصيت ,'سار على' نفس سياسته القوية فى, 
مناهضته للنفوذ الفاطمى فى المغرب ,2 والتى واتتها الظروف المناسية حتىٍ 
نص ء ابن عذارى , عل أنه « طاع له المغرب كله »(14) ٠‏ ولا بأس أن يكون 
قصد ابن عذارى ما حدث قيما بعد , بفضل نشاط محمد بن .أبى عامر 5 
واستغراق المعز فى الاعداد لحملة مصر ٠»‏ ثم نقلته الى القاهرة 2 ووقوع عب» 
مواصلة الصراع مع الأمويين على عاتق آل زيرى الصنهاجيين * 


الكفاح من أجل الهيمئة على العدوة وتامسنا : | | 
فمن الواضح أنه فى سنة 0٠‏ ه/١95‏ م والسئوات التى تليها كانم 
الحكم المستنصر يكافح من أجسل اقرار سلطاته: فى سسبتة وطنجة وما 
يجاورهما ‏ كاقليم تامسنا حيث قبائل برغواطة المنهمة بانحرافاتها الخارجية : 
ثم الزندقية ٠‏ والحقيقة أن الحكم المستنصر حقق نجاحا هائلا فى سياسته: 
المكرددية عندما استقبل سغير أمير برغواطة وقنئذ 2 وهو : أبو عيسى منصور 
ابن أبى الأنصار الذى كانت ولايته بعد أبيه "5١‏ ص/ 50١‏ م / وذلك فى 
شوال من سنة ؟ه55؟ ه/أكتوبر 95 م ٠‏ أما السفير فهو أبو صالح زمور 
البرغواطى وبصحبته ترجمانه الى اللغة العربية » وهو :. عيسى. بن داود. 
اللسطامى ٠‏ فالى الحكم المستنصر يرجع الفضل فى تعريفنا بمنطقة تامسنا 
وأسلها , وناريخ الآأسرة الحاكمة فيها , التى ترجع الى طريف ( ابن ملوك ) م 
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“صاحب الحملة الاستكشافية الأولى فى فتم الأندلس » واينه صالع:. 
ر بن طريف ) الذى سلمى نفسه صالح المؤمنين . والمهدى الالبر , فكأئه كان 
يتشيع رغم ما ننص عليه الرواية من أنهم بدأوا خوارج صفرية » مناصرين 
لميسرة المدغرى © سسنئة 1١55‏ ه/9؟! م(690) ٠‏ وهكذا يكون تاريخ المغرب 
مدين للحكم المستنصر » وللبعتة البرغواطية التى أنت تقدم فروض الطاعة . 
للعاهل الاندلسى ٠‏ بمعلومات طريفة عن حقبة خفية من تاريخ تامستا 
وعادات قبائلها البرغراطية التى تعد من فروع قبائل المسامدة » وخاصة 
.ما يتعلق بقضية زندقتها مما يجب أخذه بشىء من الحذر والحيطة ( ما سبق ٠,‏ 
.ص 5١9‏ والهامش ”5 ص ٠» ) 15١٠١‏ 


واذا كان الحكم المستنصر قد اطمئن الى ولاء برغواطة , البعيدة نوعا ما 
.عن المجاز : فانه كان فى السنة التالية لاه؟ ه/ 555 م يعمل على شراء رضاء 
اعل سبتة عن طريق رفع الضرائب عنهم » وكذلك الأمر فيما يتعلق بمسا 
عليهم من ديون ( التقسيطل ) حيث وقم عبء سدادها على أمل شرف 
اشبيلية(11) ٠‏ 


اشقوط ريت بن ابلدى الببرلطيين + 

أما عن أهم أحداث سنة 0٠‏ ه/ 93١‏ م فى شرق البحر المتوسط 
.فهو سقوط جزيرة كريت « اقريطشس » التى كانت تابعة نظريا الى الخلافة 
العياسية منذ أن استولى عليها الأندلسيون عند خروجهم من الاسكندرية 
.سنة ؟١؟‏ ه/9ا؟8 مء بين أيدى الروم البيز نطيين بقييادة نقفور 
:خوكاس(؟3١). ٠‏ وهو الأمر الذى: عمل المعز على الاستفادة منه مندذ أن علم 
بخبره عن طريق بعضص.وسطاء الأخشيدى صاحب مصر (المجالس » ص 145 5) 
ثم .عندما. طلب. منه. أهل كرزيت المعونة ( المجسالس 2 ص 455 ) الى أقصى 
.حد .2 فلقد اتخذ من تدخله فى شئون المسلميل فى جزيرة كريت ذريمة. 
للتدخل فى شسئون. مسر عن طريق تدبير ‏ خطلة مشتركة للعمل صع 


(564) أنظر البكري ,2 صن ١*5‏ ب لالاام / ابن عثاري / ج١‏ ص 551 وما بعدها ٠‏ 
(15) ابن عذارى ,2 جا اس 569 + ااه 
8 أنظر ابن خلدون ,ا م5 ص 49 ل حيثك نازل الروم اللزيرة فى 7٠١‏ عراكئف 
٠واقتحموها‏ عليهى ولم يشمكن المسلبون من استعادتها . وقارن ارشيبالد لويس, القوى البحرية 
والتجارية فى حورش المتوسط » الترسمة العربية 8 6 -5983 ب نحيث النص على ان التوى 
“البسرية البيزنطية تكوامه من 7٠٠١‏ سغينة حربية هنها ١51١‏ سفيئة'للمؤن والامداد - 
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الأخشيدين »© 'حسيما يشير اليه النعمان ٠‏ من الهدنة التى عقدت بين الروم 
والمعز فى سسينة 555 هى//ا0؟ م وللمدة خمس سئلوات ٠‏ وما درد فى ا 
المعز أيضا الى امبراطور الروم والأخشيد وال مصر (18) 0 


هك دا الامبراطور الرؤمى : 


فبمجرد وصول شير غكزو الروم للجزيرة بادر المعن بالكتابة الى 
امبراطور الروم يهدده بالغاء الهدنة بينهما اذا استمر فى العدوان على أصل 
كربت الذين بعثوا اليه بسفيرهم باعتبارهم فى حمايته » وعلى أساس أنه 
'صاحب أمر المسلمين بالحق الالهى » سواء أطاعوه أو امتنعوا منه(كة) 6 


محاولة احتذاب الأخشسيد فى مصر للعمل سويا : 


أما عن كتابة الى أبى اللمسين على الأخشيد فى ل 0 وسيط 
ب ققك نص “فيه “عل آن.: .ابت وله أن يكف ايدئ: الكفزة عما تطاولت: اليه من 
حرب المسلمين فى هذا الصقع وهو مع ذلك يحثه على الجهاد وتقديم المعونة 
البحرية لأهل دعوته من الكر يتيين » وبعده بعدم الخاف منه عل مراكيه التى 
استعود اليه بعد أن يتم لهم الفتح ٠‏ وهو بعد أن يطمئن الأخشيدى على 
مراكبه ويعطيه المواثيق والعهود ٠‏ يطلب منه أن يبعث المراكب المصرية الى 
'مرسى « طبرقة » من أرض برقة » لقربه من جزيرة اقريطش(١") ٠‏ ولقسد 
حدد المعز موعد اجتماع الأسطولين المصرى والفاطمى فى مرسى برقة هذا , 
'فى أول ربيع الثانى من سنة ٠ه‏ ه/ 5١‏ مايه 551 م ٠‏ والمعز يختم خطابه 


(18) المجالس والمسايرات 2 ص 455 , ص ١‏ اص 887 ل حيث الاشارة الى أن هدنة سنة 
اكوعه / لادكم كانت بين المعز وقسطنطين السايم ٠‏ وأنظر حسن ابراهيم وطه شرف , 
'المعز لدين الل 2 القاهرة ب ١951‏ / الملحق الأزرل ص 0#" د 04“ ” لاط 5١‏ 7 1535 2 
ص 47,5 ب حيث الاشارة الى 'نوجه عرب كريت نحو بغداد وسيف الدولة الحمدانى وصاحب 
“مدس فلما لم يسعفيم هؤلاء 2 ولرا وشجرههم شطر المنصدورية ء وكان رد فعل امن الاتصال 
٠بالأخشيديبن‏ للتعاون وتحذير الروم ٠‏ 

(59) المجالس » صن :6؟؛ وه ١‏ ب وهو هنا بضيرب المثل للأميراطور قسطنطين ( السايع ) 
بما ثمله هر وأبوه دَنْ التمسك بحقيهما فى استر جاع علكهما الذى كان اغتصسيه رومانوس 
( ردمائرن ) ليكاشسش سنكئة 9١كم‏ * 

(0/) أنظر الجالس 2 ص 44050 حيث أل راءة هرسى طبنة من أرضص برقة , ها 5 ب حيث 
'افتراح أن تكون الكلمة تحريف للبدة , وهى مديتة برقة الأثرية , اما اقتراحنا طبرقة فهى 
ابراهيم وله شرف سما أشرنا آليه أعلاءه (( ها هت ص ٠ ) 54١‏ 


بناء على قراءة حسنن 
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هذا , بأنه سيرسل أساطيله لمساعدة المسلمين. فى الجزيرة عل كل حال ». 
سواء استجاب الاخشيدى لدعوته تلك أم لم يستجب(1) ٠+‏ وصو الأمل, 
الذى لا نحد له صدى يعد ذلك فى التصوص ٠‏ ولا شك انه لم يكن مني 
مصلحة المعن أت تنفاقمى مشسكلة كريت بينه وبين الروم بحيثك تؤدى ال, 
صراع يمكن أن تكون له آثاره السلبية على مشروع فتم مصر . 


هل تحققت الأعانى : 
ا معز برسى قواعد الاحتفالات الفاطمية الشعبية الكبرى : 
احتفالات الختان : 


والذى ينفت النلر أنه فى السنة الجالية 2 وهى ١هلاس‏ / 0195كم 2 
التى أعقبت غزى الروم لجزيرة افريطفى كانت مجالا لاستفالات شعبية كبرى, 
مما أرسى قواعده المسن . وذلك بمناسبة عملية الاعذار أو الختان التى كانت 
تعحرى لصغار أولاد المسسامين ٠‏ فجعلوها وكأنها أول مراسم سين البلومم ' 
بمعنى « الرشد الدينى » ٠‏ من حيث أنها عملية طهور وتطهير 2 همأ يجب 
القيام به قبل الصلاة » قريبا من مطلب الوضوء أو أدنى من ذلك الى مطلب.. 
الاغتسال من الحنابة » والتى أصبحت من وقدئذ نوعا من التعميد عند غس. 
المسلمين : بما يتطلبه من احتقال سيم خبره سن الئاس » وتبقى أصداؤه 
فى نفوس الصغار والكيار ٠‏ 


هكذا قرر المعز فى مطلع سنة ١ه#اص‏ / 5535م بمناسبة ما قرره من, 
طهور أبنائه الثلاثة : عبد الله ونزار ( العزيز ) وعقيل ٠‏ أن يجعل من ذلك 
احتفالا شعبيا عاما ,. يشارك فيه أهل المملكة على طول الشمال الافريقى من 
برقة شرقا الى سجلماسة غريا » ومن صققلية شمالا الى بوابات السودان فى 
الصحراء جنوبا » وذلك لمدة شهر كامل > وهو شهر دبيع الأول من تلك 
السنة ٠‏ الذى كان يوافق موسم الربيع فعلا حيث امتد من 5 ابريل الى 
ه من مابه , فكاتة « نوروز » قارس أن « تسيم » مصر . 


)/1١‏ المجالس 2 ص ه5 7 545 ٠‏ اما من رسوك أبمل كريت الذى وصل الى الممق 
متآخرا بعض الشىء » فقد بين للمعدر خطورة استيلا» الروم عن جزيرة كريت / يسبب موقعها: 
الاستراتيجى الهام الذى يبرجو أنيمكة 4 من فتح القسطتطيسة والمشرق , الأمر الذى استحق. 
عليه تقدير المعن , مم الاشارة الى !نه لو كان قد جاءه فى وقت مبكر لكانت أساطيله وقئلد 
تدهم ٠‏ وألظلر بحثنا « موقف ثيبيا قيما: بين قيام القاطبيين فى أفريقيا ونقلتهم الى هصس » >. 
مجلة كلية الآداب , الجامعة الليبية , اللمتحله ١‏ سنة 4م18 ,اص 5*4 هم 
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وأخطر المسد الخاصة من رحال البلاط وأهل الماشية واطّْند والعبيد : 
«وكذلك سي اثر أسل اللمضرة من التجار والصسناع وعامة الرعية بالنصورية 
«والقيروان وسسائر مدن أفريقية ولورها من حاضر وباد ٠‏ كما أصدر الأذاعر 
الى المسثولين عن الولاة والعمال فى سائ ألمحاء الدولة بأن ؛ يتقدموا فى 
طهور أبنانهم يوم الثلاثاء اول دوم من شيهر زر بيع الأزل سسنة ١ه؟ه‏ / 
كابريل 15اكم الى انقضاء هذا الشهر » + كما صدرت الأوامر أيضيا بارسال 

“الأموال اللازمة للانفاق على عملية الطهور ٠‏ وما يصاحبها من الخلع والهدايا 
على «الصغار « المتطهرين » وأولياء أمورهم + والظاهر أن نصيب كل ولاية من 
مال الطهور 'قدر ببحوالى خمسين حملا من المال , وهو القدر الذى أرسل 
' الى صقلية فعلا » دون حسبان الخلم والكسي(؟"") * 


وكان قصر البحر ( برقادة ) هو المركز الرئيسى لعملية احُتان العامة ٠‏ 
: ففى ساحتة ضربت السرادقات حول بركة الماء الفسبيية باحر . حيث كان 
الحفل الكبير يحرى نحت اشراف المعز شخصيا , الذى بدأ بختان آبناثه 
لم سمح لبقية الغسور من الصبيان , مره كافة أصناف طبقات السلم 
الاحتماعى 0 بالدخول له هن صاحبهيم 2 الآباء والأميات أل العنيدك والخدم #* 
' هذا ولقد زاد من لسارم الناس بأبنا نهم الى المتان ما أعطى للعملية من عسيغة 
رسمية » وما أشيع من أنها ستكون « سسبمية . بمعنى دورية كل سبع 
سنتواك 6 فكأآن ذلك مما تفضى به أصول مل قدسيه 0 قرم ييه السيعية 2-"١‏ وان 
التررج على ذلك يعثبر انحرافا عن الرغبة الامامية » وهى الشسائعة التى 
اسستةدستها الممن ٠‏ الما كانت في «صلحة الطميع ٠‏ ولقد استشرق الاشراف 
على العملينة الكثير من وقت المسن الذى كان يعلس لاستعراض صصسغار 
"المتظهر دن : من وقت الشبحى ( الغداة ) حيث يمرون بيل يديه فيصيبون من 
لاجد عى والطلبقى من 1 السرفاء واخاصة الى العامة والعيت السودان 
وكان متو سعل م يغطى لكل باسني هس أهمل إخافرة 2 3 الكسموة : هن ين 
( مانتى ) درهم لل ١٠٠١‏ (هاثة وخمسان ) درهما » أما أقل ما أععلى لصسيان 


أهل البادية فهو ٠١‏ ( عشرة ) دراهم(؟") * 


4/5 المجالس والمسايرات اسمن 5همه *ء 


“لع انظر المجالس والمسايرات 2 ص 067 س 
أيديهم اللقاعد المر نفعة ١‏ المناير ) +لوس الصبيان > 


حيث جرت عملية الختان عن طريق جلوس 


“النانيين فى السراذتات على الكراسى وبين 


أها شل العداد شار المتنلير دن نانك بالغ ٠‏ مت وسالها اليوسى باطاضسرة 7 
خائل شهر الاحتفال ما بين ه ( خمسة ) آلاف و١٠‏ (عشرة ) الافا صصلبى , 
ولا ندرى مدى صلحة هذه الأرقام قياسا على ما قيل من أن جملة من تطهر 
مني صبيان صقلية بلخ 16 ) لدمييية سر 4 الفا 3 وسيواء ما تمك نلك الأرقام 
أم كان مبالغا فيها(؛") » فقد كانت بالنسسبة لأهل ذلك الزمان تسيرا عن 
كثرة المتطهير ين الصغار . وقبل ذلك عن كثرة ما أنفق عايهم من الأموال , 
الذى أسس إلى سسيده بما النتابه من القلق لولا تطمين المعن الذى هدأ من 
روعه , عندما عرفه أله أعد للآمر عدته , وانه عزل من المال ما يستغرق 
انفاقه دقية الشهر » وان القصد من ذلك هو الخير للناس مع اقامة الفرضص.ن ' 
واحياء السئة المحمداية والملة الابراهميمية * والمهم أنه لم ينض الشهر 
زلا وكان تل يسع الصبية 2 فى كل المملكة 2 قك ثم تطهيرهم عن آخرهم 0 
رسم المعن وقنئن(") ٠‏ 


وعن هذا الطريق بدا المعز فى المغرب ارساء قواعد الاحتفالات واأرسوم 
الفاطمية بهذا العيد التسعبى الكبير اذى طل أمده شهرا كاملا ٠‏ فكانت 
أيامه : « أيام أعياد ومسرات وأفراح وهبات لكل وححبة وجيه من مملكة 
أمير المؤمئيل من بدو وحضر . وعمهم فضيله وثيين عليهم أثره ٠‏ وارثايق به 
أغنياؤهم ٠‏ وانتمس له فقرازهم ٠‏ ودخلت المسرة على أهمل 1 دبك مسلهم , 
وكان 4 أثر جميل لم يسبقه اليه ( صم ) أحد قبله 2,٠ ٠٠٠‏ كما يقول 
النعمان(1"!) ٠‏ ولا شفسك أن مرامى المصز هن ذلك العيد كانت أبعد من 
الملاصس الاحتفالية التى صساحبته » وذلك بشد الرعية الى امامها الذى يكرمها , 


والمساعدون يمسكونهم فى حجورهم » ويذرون الذرارات الممسكة للدم على شتاناتهم : ويقفون, 
بالبخور وهاء الورد على رؤسهم ريرشولهم على وجوعهم لما يعثريهم من الروخ ٠‏ والشبدر من 
أهصل السند بأصكاف الملاعب قيام عليهم يلهولهم » ويصحبون من طهر هنهم 2 يزفون به الى 
منزله 3 

00 أنظر المحالس صن روفن وههما 5 سم جيك السليق على اذذاف الارقام بأانها حيالية مبالخ 
فيها , وقارن ص 0058 نحيث النس عل أن عدد المتطهر ين فى آصر يوم من الشيهر بلخم كاك 
( اثثى سمشر ) ألنب صبى ٠‏ 

(5/) المجالس والمسايرات 2 ص ممه م 

(ا[) المجالس , ص 8هه ء 


0 ك5 
و ناسل بيك الضعفاء حلي 2 ومسساندة دواته واتأنيك مسسمأسسته 17١‏ 17) 34 


فكان المعن يؤيد أعماله العسكرية التى هدفت الى تثبيت أقدام الأسرة 
الفاطمية بالترهيب , بأعماله السلمية التى قصدت التساب قلوب الرعية 
المغربية بالترغيب - وكل ذلك كما نرى » كمقدعة لاحفاظ على وحدة الدولة 
عندما يتبيأ لها تحقيق أملها فى الهيمنة على المشرق بدأ بفتح مصر ٠‏ 


السسياسة اند بشة : 


وهنا يمكن ادخال ظاهرة الختان الكبرى هذه ٠‏ رما صاحييا من 
التوسعة على الرعية . وبخاصة الفقراء وأهل الماجة منهم ,» فى اطار سياسة 
المعز الدينية . من حيث اعتباره مقدن اللدهب الفاطمى وواضسم قواعده ٠.‏ 
وان كان بقلم النعمان 2» قاضيه ومستشاره وكبير دعاثه مما سيقت الاشارة 
اليه ( أنظر فيما سبق , ص 565١‏ وه ” ) ٠‏ فهو يحعل مسألة الختان جيدا فى 
سدبيل اقاءعة فروض الدين والسنة النبوية والملة الابراهيمية ,2 مما ذكر أعلاهء 


التمسك شسدائر اذهب : 


اما عن سياسته الدينية فتتمثل فى اكمال ما كان بدأه الرراد الأوائثل , 
من : الداعى أبى عند الله وأضيه أبنى العباس ٠‏ والقاضى المروزى ٠‏ وما كان 
آكده المهدى ثم القاثم من شعائر مذهب أهل البيت مما يتعلق بالآذان والصلاة 
مما لقعم فيه الاشختلاف مع أهل السسئة وخاصة المالكية منهم » الآمر الذى 
ريما كان قد وقم فيه شىء من التراخى » وخاصية بعا تجرية أبى يزيد 
النكارى ٠‏ ففى سنة 995ه / 0٠53م‏ أصدر المعمز أوامره الى أئمة المساجد 
والمؤذنن يأمرهم بألا يؤذنوا الا ويقولوا : « حى على شير العمل » / وأن يقرأوا 
« يسم الله الرحمن الرحيم «( فى أول كل سورة ٠‏ وأن يسلموا تسليمتين » 
وأآن تكبروا على الحنائز خمسا ء وألا بؤخروا صلاة العصر , ولا يبكروا 
بالعشاء الأخيرة(18) ٠‏ 
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(/) أنظر "المجالس , ص وده حيث تظهر مشاعر الممز الانسانية هذه قيما عبر به 
عندما قال : والله لقد ساءنى هن رأيته يمر بى هن أهل الفقر والمسكنة , وان كانوا قليلا فى 
كثير , لأنهم رعيتنا وممن نحب أن يكونوا أغنياء تظهر نمحة الله ( تع ) علبهم بنا » آذ قد 
جرى مثل هذا ٠‏ 

دزلا) ابن عذارى , ج2١‏ ص 78* ٠‏ هذا الى جانب تنظيم الاحتفالات الجنائزية بمنع النسساء 
المضيعات هن الصياح خحلف المبيت ,2 وعدم قراءة العميان الترآن بالمقابر الا عند الدفن فقط ,ع 


- 1815 سا 


احيسا. التلاقن شع الأدوين 3 


رهنا لا بس هن الاشارة هرة آخرى الى أن الصراح السسياسى مم 
الأمويين بالاندلس من اجل السيطرة على المغرب ٠‏ والدق ففاقم على عهيد 
المعسز بما قام يد البدجر يون الالدسنيون من الاعمال العدوانية ضنك ربجال 
المسز ؛ وما نرتب على ذلك من تبادل الأعمال الالتقاهية ١‏ تم ها قام به 
لمعن من فرض الهيمنه الفاطمية بانقوة حتتى شبواطىء المحيط فيما وراء 
طنجه » وبالتحالف مع زعماء البربر ٠‏ والتقارب هم آبناء العم الآخرين من 
الفاطبيين الأدارسة . أصحاب فاس أو يئى محمد أصيشاب حجن الشيص 
كل ذلك كان سببا فيما يمن أن يقال انه احياء لصراعات فتنة التحكيع 
العلوية الأموية » وما ترنب عليها من تبادل اللعن هن نوق المنابر ٠‏ الأمر 
الذى استمر عل عهد الأموييل الى خلافة عمر بن عيد العزيز صاسب الفضيل 
فى منعه ٠‏ وهكذا كان الصرام من أجل المغرب الأقصى ومنطلقة العاءورة 
المغربية سببا فى احياء التلاعن الدينى بين الفاطميين والأمويين , عبلى مهد 
الناصر » منذ أن اتخد اللقب الخلافى بخاصة , الأمر الذى أثار سصساسمياة 
شديدة لدى الفاطميين الذين استقدوا أنهم أصحاب الحق وحدهم فى حمل 
اللقب ٠‏ 


ومن الواضم أن الناصر الأموى وأتباعه من أمراء البر بر كانوة 
يكتفون بتسجيل لعن الفاطميين الشيعة فى الخطابات' الرسمية المتبادلة 
قيما بينهم ٠‏ بل وربما بالغ زعماء البربر فى ذلك اكتسايا لرضاء الناهس , 
ولكن الفاطميين خرجوا عن هذا النطاق الى لعن الأموبين من فوق المنابر » 
وكأنهم يأخذون بنأرهم من الأمويين الذين مارسوا اهانتهم فى خطب اللجمءة 
لأكثر ص تضاف قرن * فهذا ما لهم مما فعله الناصر الأموى عندما أرسل 
مبعوثا من لدنه ؛ عن طريق وسيط ٠‏ الى المعز يطلب الصلم »2 وربحتج على 


مما يدخل فى جهود المسز كرائد تريب الرسوم الفاطمية ٠‏ والى جانب ذلك انذكر محاولة المسل 
تصسحيح اتجاه قبلة القيروان التى كانت متحرفة نحو الشرق منذ أن بناها عقبة 2 كما 'نقول بعش 
الروايات 2 وأن المعمز عندما وجد معارضة شعبية لذلك على أساس ان هن مس قبلة عقبة 
أسابه الله بسوء بدعاء عقبة المستجاب ٠‏ قرر المعن الانتقام منهم بنبس قبر عقبة بتهردة » 
وأرسدل لذلك سئة ٠54ه‏ / ١5هم 506٠6‏ ( الخمسمالة ) رجل + ولكنهم لم يتمكير! من ذلك 
اذ ثارث بهم العراصف التى ردتهم على أعقابهم . اليكرى » ص 4لا ب وقارن الاستتصار ., 
ص 1١5‏ 


551 له 


نع لمأرسية ال معن سس لعنهم رصم مسلمون(*") ٠‏ واذا كانت تلك الرواية 


ا تشسير إلى اللعمن من وق المناير م فأن الممن يشير فى مجلس آخر الى أله 
بلغه أن الناصير يلعنهم على منابره « كلعن سسلفة الفسقة لأمير ال'منين على 
) 


1" 1 ااذه ا 7 ا لاناثة 0 
الا اناي اماد رن أسمياسه أشادئب 


هد( . كما 'كأن انخاذ عبد الرحمن الناصر للقب الخلاعى . من وجية 
النخار الشيمية الناطيبة داخلا فى ذلك الصمراع الدينى ( السياسى ) القائم 


بين الطرفين ,؛ عل اسساسى أن الإمامة والخلافة وقف على الائمة الفاطمير' 


, دونه ودون دن ؛ وأه ») © ترمن ححييث ها نروانه من أن الله فرضص عليهم‎ ٠ 


مداربة من اشتمل ذلك در نهم وادعاه ٠‏ وبناء عل ذلك يقول المعز للواسطة : 


« ما أنا بالمداهن فى دين الله , ولا الراكن بالمودة الى أعداء الله ٠‏ ولا بالمخادع 
ى أمر من أمور الله » ( امالس والمسايرات ص 158ا) ٠‏ : 


والمحروفف ان تلك المر اسيلاتت لمعك 2 طريق بعس خراص كل من 
الطرفن . أى الناصر والميز . الأعر اذى يعنى أن المسألة كانت تتعلق 


(5/) أنئلي المجايس والمسايرات 2 ص 1١١56 21١١١6‏ نس حيث يسير المماز فى رده الى. 


نأويل بعضي الكلمات فى عدد من الآيات القرآنية على أنها تعنى الأمرييل » مثل : ألا لعنة الله 
على الظالمين ( هود ٠‏ 18 ) والشجرة الملعونة فى القرآن ( الاسراء 2 3508 )/ والتى تشمل 
الأصول والفروع + 

)6١(‏ أنظر المجالس والمسايرات 2 ص ١١0 ١931‏ ب حيث يستخدم المسز نقس الجدل 
الذى يستند فى لعنه للامويين الى تأويل بعض الآيات القرآنية ( كما فى الهامشس السابق ) 
هع الاشارة الى قوة سنده فى لعن الأمريين الى الآيات القرآنية , بينما الناصر , عندما يلعنه 
أو يشستمه فبالاقتداء بسلفه الذين شتموا (الرسول ؟) ولعتوا وصيه الى جانب تقسيره اللعن 
لمسلى الطرد والابماد من الجماعة وهو ما فعله النبى بهم الامر الذى اقتنع به رسول 
عبد الرحمن الناصر , قبل أن ينصرف عائدا الى بلده ٠‏ وقارن أيضا ص 456؟ ‏ حبث ينعن 
لمعن علل علمه بأن الأمريين لعنوهم على منابرهم بالاندلس كما يلعن آباوهم عليا / ممع 
تكرار القول بأن الطرد يعتى اللمن , وهو الأمر القديبي فبهم منذ أيام الرسول ,2 ممع الخص 
عى ان افتخار الأمريين بالانتساب الى عبد الملك بن مروات أمر لا يعتز به / فيو اللعين بن 
اللعيئين : الحكم ومروان , وهر الأمر الذى يرد عليه ابن خُلدون فى المقدمة , م الى 
مالك بن أنس فى الأموطاأً ب حيث يشيهد بعدالة عبد الملك ومرواث * 00 ال ان 
عن الغلاب اطلانة الى ملك 2 ص ؟نا! ب حيث يقرل فقد الدتج مالك فى اللمرطا يعمل عبد . 
رأما عروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة * 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ساقة؟ ب 


بوساطة خير نيدف الى حقنزدماء المسلمين ٠‏ واذا كان القاضى النعمان لأ بحدد 
تاريخ تلك المراسيلات فمن الواضح من روايته أنيا تمت قبل حملة جوهر 
الكيرق التى سيرها المهن الى عدوة الأندلس والمغرب الأقصى سمئة 58417 هم 
88م »2 فهذا ما يفهم مما ثقوله الرواية من أن رسول الأموى عندما رجم 
بلح فى الصلح من جديد , صرفه المعز خائيا دون جواب ١‏ « وأمر بتجهيز 
الجبوش الى أرض المغرب لتتبع كل من مال الى بنى أمية بالقثل ٠‏ واجتياحهم 
عن جديد الأرض * فاذا طهرها الله منهم فيما والاه من البربر جهزهم اليهم 
ب ان شماء الله س فى السخر لقطع دابرهم 0 واصطلامهم عن آخر يحسول إلله 
وقوته ٠ )4١(»‏ 


فى الحرية المذهبية والحج : 


وفى مجال ذنك الصراع المذهبى السياسى وما دار حوله من الجدل . 
برفض المعز ما يباهى به الناصر من تراله الحرية المذهبية للناس يختارون 
ما بحبونه من المذاهب دونما اكراه حتى « نزع الناس اليه وسسكنوا يلده 
لذلك » » على أساس أن ذلك سمة حكم المتغلبين من الأمراء غير الشرعيين 
الذين يسعون إلى عاجل الدنيا ولا ينظرون فى أمور الدين(57) ٠‏ 


اما عن ادعاء الناصر بمنع حجاج أهل الأندلس من المرور بأفريقية , 
فهو الأمر الذى ينفيه المعز , بل ويلقى على الناصر ( الفاسق ) بتبعتته ء 
لثلا يؤدوا بزعمه أخباره الينا ٠‏ والمقيقة أنهم يذهبون ويرجعون دون أن 
يمنعهم أحد ٠‏ « وكيفا نصد عن بيت الله ونحن أهله أم نمتع من زيارة 
قبر جدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ونحن ولده(87) ٠‏ وهنا لا بأس 


المسسسسسسص 


٠ المجالس والمسايرات 2 ص “لاز‎ )8١( 


8 أنظر المجالس والمسايرات , صن ١5١‏ .ب ١9١‏ ب وذلك حسيما تقضى قواعد المذهصب 
الفاطمى » من : ان الله عل وجل يرسيل الرسل و ( ما) أقام الأئمدٌ الا لاظهار دبنه , 
واتقويم عباده عليه , والدعاء اليه ٠‏ اما عن سبب نزوع الناس الى بلده ف « لما أباح لهم هن 
شرب الخمور والمجاهرة بالمعاصى » ٠‏ أما عن انتخاره بنزوح الناس الى بلده . فالمعروفا انه 
لا “تنوجد قرية فصلا تمن المنابسر والمدن » من المغرب الى المشرق » الا وفيها طائفة من أصل 
الأندلس قد نزعوا اليها ووطئوا بها ٠‏ وان كثيرا منهم ليذكر ان الذى فزع به شوف سخط الله 
لما رآءه من اظهار المعاصى ببلده » , فضلا عن تنقل الئاس بين البلدان الختيارا ولغير علة على 
قديم الزمان فى كل مكان ٠‏ 

(85) المجالس والمسايرات 2 ص ١9"‏ هم 


5 


من الاشارة الى أن اعلان أمان الممز لأهل دصر الذى قرأه جوهر عليهم عندما 
دخل الفسطاط فى أواخر شعيان ‏ :سنة 5 ص/أوائل يوليه 91/١‏ 1 4 
والذى كان بمثاية اعلان مبادىء السكم ( أي الدستور ) الفاطمى , 
على أصول الاسلام والسنن النبوية » فى مقابل دستور الحكم 0 
العباسى المببى على الأغراضى الدينوية والأهواء الفاسسدة(84) 2 كان من بين 
بنوده مأ ينص على « اقامة المج الذى تعطل » سه سسيب القرامطة أيناء مذهبهم: 
الاسماعيل » و « أن أجيركم فى المواريث على كناب الله وسنة 'لبيه ( صلى الله 
عليه وسلم ) واضع ما كان يِوْخْد من تركات موتاكم لبيت المال من غير 
وصية من المتوفى , فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال » و « رم المسأجد 
وتزينها بالفرش والايقاد » ٠‏ وبيان أن الاسلام سنة واحدة وشريعة 
مسعة ,2 وأن « يجرى الآذان والصلاة وصيام شير رمضان وفطره وقيام 
لماليه 2 والزكاة والحج والطهاد على 'ما أمر الله فى كتابة . ونصه تبيه ( صلى 
الله علية وسلم ) فى سنته(45) ٠‏ وهذًا يعنى ان الاصلاح الدبنى كان فى 
مقدمة البر نامج السياسى الذى أعده المعز لمصر ٠‏ 
أحوال المغرب ما ببن فنح جوهر أصر ولقلة المعز آالمها : 

والحقيقة أن المعسن كان على أهصة الاستعداد لفتح فعس بمعحرد وقاة 
الأستاذ الأسود أبو المسك كافور الأخشيدى ( لادلاص / 8538م ) 2 الذى 
آل اليه كم مصر بعد وفاة ولدى الأخشسيد : أنوجور ات ل / 
م) وعلى (أبو الحسن) رات هه” هم/953 م ) + وساءت العلاقة بينه 
زبين اخوة الأخشيد الذين كانوا وقتثذ لاجئين ببلاد الشام ٠‏ فا معز كان 
عل دراية بالفراغ السياسى والدستورى الذى سسحدثه اختفاء كافور عن 
#سعدز بح الأحداث فى الفسطاط ء والظاهر أنه كان على دراية أيشيا برقة حالة 
كاقور الصحية ٠‏ وهذا ما تعبر عنه الرواية التى كانت تقول أن فتع مصر 
يتم عنددما يزول الححر الأسود("0) , كناية عن وفاة كافور : فى تلك الأوقات 


(85) حيث استشرى الفساد » ليس بين رجال الدولة فقط 2 بل بين النساء الأخشيديات 
أيضا . حيث كانت بعضهن تشسترى الخجارية الغالية الثمن من أجل الاستمتاع بها أنظر اتعاظ 
الحئقا ٠»‏ ص 4 - حيث اشترت الأميرة الأخشيدية صبية مغربية , كانت السلطات الفاطمية 
قد دستها فى أسواق القسطاط , ب ٠٠١‏ دينار لتتمتع بها ٠‏ 

زد أنظر تاب أمان جوهر فى اتعاظ الحنفا للمقريزى . ص 219١ ١48‏ وحسن 
ابراهيم حسن , تاريخ الدولة الفاطمية , ص 1544 ١58‏ * 

جتممع اتعاظ الحنقا , ص 155 ء 


سا +8 أ امه 


الصعة عسيث كأنيتن مسر تعانى من سوء الأحوال الاقتصادية أنيجة لدورة 


المعحل والوياء التى المت بها بسبب انخفام. فيضضان التيسل الذى اسستمر 
ليع سنوات عتوالية , من : #0١‏ ا ءتكه / 555 سس الأكع(65/) 


الأعمال' التمهيدية : 


وهكذا فلا بأس أن يكون المعمز قد بدأ الأعمال التمهيدية لفهم مسر 
امتذ سيله ووآض / 1131م » سسيث صدرت أوامره بحفر الآبار عبى طول 
الطريق الى مصر ء وبناء الاستراسات », من : المنازل والقصور(58) 2 وذلت 
تحت تأثير علم الحدثان الذى كان يعرفه الأثمة ٠.‏ وضغوط الأتباع من 
الشيعة والدعة الذين اعتقدوا فى ذلك ليس فى نحصرة الخلافة بالقيروان 
بل وفى مصر والمشرق(54) + وكان من الطبيعى أن يستغرق هذا العمل 
عدة سنوات », ولا بآس أن تكون وفاة. كافور سسنة لاهلاها / 358كهم 2 قد 
زادث من همة الممز فى انجاز تلك الأعمال ٠‏ ففى تلك السينة كان المعسز 
منهمكا فى ترنيب صناديق الأموال التى بلغت الآلاف فى قصر المنصورية ٠‏ 
والتى قدرت قيمتها ب 55 ( أربعة وعشرين ) مليون دينار ( اتعاظ الحنفا, 
ص ١١8‏ ) + ويعيد بها الى صاحب بيت المال , مما تأتى الاشارة اليه 
رص ٠ ) 550١‏ كما تضيف رواية ابن خلدون ان اللمءز خرج بنفسه 2 فى 
"قلب الشتاء الى المهدية , وأسشرج من قصرر آباله 05٠٠‏ ( لمسسمائة ) حمل 
من المال عاد بها الى القيروان ليزيد هيرة بيت المال بقصر المنصورية(١؟)٠‏ 


حولة مبداية فى بلاد "تنادة : 


هذا 2 وتضيف رواية اين شتكان أن المعسن أصيدر أوزامرة الى تخوصضر 
بأن يتجهز للخروج الى مصر ٠‏ وإذا كانت تلك الرواية تقول ان جوهرا 


(47) أنظر اغاثة الأمة للمقريزى 2 ص 1١١5‏ ب ١”‏ ب حديث كان مستوى الفيضان مأ بين 
١‏ ذراعا ر كبا فى سلة كه”اص / لااكم ) و١١‏ ذراعا ء كما فى سنة #ادضعاه / 3554م ب الأمر 
الذى لم يقم مثله فى الملة الاسلامية كما يقول المقريزى ٠‏ 

(88) انعاظ الحبفا . ص ١١8‏ ب وقارن المؤنس لابن أبى ديثار , ا عس 54 ٠‏ 

(86) أنظر المجالس والمسايرات + سن لاءه ب حيث كان المتصرر يثنيا للمعزر ‏ ابنه , 
يفتح مصر 2 ص ١١8‏ ب سحيث كان المعن نفسه لا يشك فى افتتاح المشرق قريبا , وص 405 
د حيث بجىء وفد مشرقفى بحث المعز على غزو المشرق * 

(60) وفيات الأعيان ٠‏ ترجية الممز العبيدى , جه ص 6"؟ , وقارن ابن آبى ديار 
المؤنس , عن 14 ععيث الروج دون ذكر فصل الستاء » وقصور أبيه بدلا من آباله ٠‏ 


ادن 5 


بدأ بالخروج الى جبهة المغرب لاصلاح أموره وكان معه جيش عظيم ؛ الأمر 
الذى يوحى بقيامه بحملة جديدة على بلاد المغرب 2 قد ينهك فيها قواه فى 
ذلك الوقت غير المداسسب » فان بقيه الرواية تجعل تلك الحملة من الأعمال 
التمهيدية المقبولة بالنسبة لفتم مصر ٠‏ فرواية ابن خلكان التى تظهر 
أصدازها عند ابن أبى .دينار 2 تشير الى أن اليدف من الحملة كال حشيد 
الأحناد من قبائل كتامة(١*)‏ 2 فى اقليم القبائل الصغرى , الى جانب جباية 
الأمسوال التى كانت على م قطائم 2 السر بر 0 والتى بلغ مقدارها ٠٠ه‏ 
( خمسمالة ) ألف دينار(؟؟) ٠‏ 


ْ وعندما عاد جوهر من جولته تاك فى بلاد كنامة بعد أن تم له ما ثان 
سغيه من حشد الرجال والأموال , وذلك فى لا؟ من المحرم سنة ,رهاض / 
15؟ دسيمير 1/8كم ٠‏ صدرت اليه أوامر الممز بالخروج الى مسعس , الأمر 
الذى تم خلال فترة لم تتجاوز الشهر الا بأيام قليلة ٠‏ وخلال تلك الفترة 
كان الممز يشرف بنفسه على تجهيز العسكر الكبير الذى حوى المتطوعة 
من بربر أفريقية » وخاصة من قبائل كتامة وزويلة , الى جانب الجند 
النظامى ٠‏ ولم يبخل المعز فى النفقة على العسكر , والتى تراوحت ما بين 
( عشرين ) دينارا و١٠١٠‏ ( ماثة ) دينار لكل فرد منهم9؟) ٠‏ 


امسير من الخشرة : 

وهكذا كان مشير جوهر من الحضشرة فى اتجاه مصر / يوم ١5‏ ربيم 
الأول سنة 8مهلاه / 5 فبراير 8539م + فى احتفال عظيم ,» حضره الخليفة 
المعز الذى ودعه جوهر مقبلا يده وحافر فرسه(44) ٠‏ كما قدم لجوهر 


819 هنا فضلنا رواية ابن أبى دينار التى تشير الى حضد كتامة على رواية ابن خلكان 
( عن المصز . جه ص 565 ) التى تشير الى جمع قبائل العرب الذى يتوجه بهم الى عصر ء 
حيث كان العرب يقطدرن وقتئذ فى أقليم برقة , قبل الهجرة الهلالية . مما نشير اليه فينا 
بعد راص 1555) ه* 

(89 ابن شلكان ( عن الممن ) جه ص 555 2 وقارن المؤلس بن أبى ديئار , صن 34 * 

389 أنظر ابن شلكان , جه ص 5651 , وقارن ابن !بى دينار , المؤنس , ص 154 - حيث 
تاريخ مسيرة الحملة ( 5 ربيع الأول © الى سانب تحديدم عنام المي من البربر والكتاميين 
الزويليين واطجند »* 

(45) ابن شلكان ( عن الجرهر ) ج١‏ ص هلالا ب 99 + وحسن ابراهيم حسن ٠‏ الدولة 


الفاطمية 2 ص ٠؟؟١ ٠‏ 


ما يليق بمكانه من التعظيم والتبجيل من كبار رجدل الدولة , وعلى رأسيهم 
الأمراء آبناء الممز. الذين ترجلوا عن خيوليم يامر الخليفة الوالد ( ابن شيكان 
جوص ٠‏ ج١‏ ص 5١1/0‏ ) ". وقدم اليتس الللتيف اللحمل 0 المال١355),‏ 
الذى وصعه محمد بن هانىء الأنداسى » قاتلا : 
واف بعيتى؟. كوف "انا كنت أسسسمع ٠‏ 
ش وقد راعنى ايوم هن الحشر أروع 
غداة ‏ كأن الأفق | سسلد بمتلكه 


وعند عودة المعز الى قصره ٠‏ أرسل الى جوهر كل ما كان عليه من 
ياب سوى الخاتم '( ابن خلكان . جوصصر ) رمزا لنيايته العامة عن المعسز 
مع استمرار لون الكامه الأخيرة لنخليفة » صاحب اللق الشرعى فى امضياء 
الأمور مهما تكن الأحوال ٠‏ وعللى طول الطر بق كان جوهر يتلقى من ولاة 
الأقاليم ما هو و مقرر عليهم من المعونة ٠‏ وسن واحبات التيجيل و«الاادحتسرام 
نحو القائد الذى كان قد ارتقى الى مرتية الوزارة م كما تقول النصيوص 
وذلك فى المراكز الكبيرة » مثل : قابس وطرابلس وبرقة »2 على ما نظن ٠‏ 
فالمعروف أنه كان على جوهر فى برقة أن يستقبل حشصد العرب الذين 
يسيرون معه الى مصر مع حشد كتامة ( انظر أعلاه ص ١5؟‏ ) كما كان على 
والى برقة أيضا وهو وقتئد أفلع بن ناشب أن شوم بواجب التحية لبحو 
جوهر فيترجل له ( عن حصائه ) ويقبل يده ء الأمر الذى دفعه الى عرض 
٠‏ آلف ذينار على الخليفة المعز فى سبيل اعفائه منه فلم يلق استحاية له 
( أنظر قيما بعد ص 9ل/!ا؟ وه ١/!ا١‏ ) اه 


'مسيرة الأسسطول : 
ولما كانت خطة الفتم الأقضى لمسنين الأسطول فى البجر محاذ يا للحملة 
البرية » فان هذا التعاون الث اشترك دسل 'القسوات الدرية والبحربة كان 


اسيم 


(85) أنظار ابن خلكان ؛ ترجمة جرهر , بيي١‏ ص 0/1" ب الاب 55-5 النص على بروز 
جوهر فى أكثر هن ٠٠١‏ ( ماثة ) آلف فارس : ومعه أكثر من ٠١٠١‏ ( ألف ومائتى ) صصندوة 
من المال , وقارن ابن أبى دينار . الم نس 2 صن 15 ل حيث النص على أن ميسر جوهر كان 
فى عدد يقصر عنه الوصقفت': ومعه ألف لف دمل هن المال ٠‏ 

(93) حسن ابراهيم » الدولة الفاطمية , ص 980 . 


55 ب 


مما' سهل فتح الاسكندرية ٠‏ الذى يقول فيه ابن هانىء : 


تقول الى العباس هل 0 3 5 مصر 
فقل أبنى العباس ‏ قد قضى ‏ الأم 
تطالسعه البشرى و لصبحية النصرللاة) 


وبعد فلح الاسكندرية كان على جوهر أن سبال بمحاذاة فرع النبيل 
الغربى » درورا بمديئة تروجة المزدهرة وقتئذ » بينما كان على قطع الأسطول 
أن تصعد فى النيل من مصب رشيد ء محاذية الجيشش البمرى ,2 نحو مدينة 
مصر : القسياط ٠‏ وكان الوصول الى الجيزة يوم لا من شعيان/1؟ يونيه 
8 مء من حيث كان عبور النييل فى ١1‏ شعبان/ه يوليه » ووضاع 
حجر الآساس لبناء مدينة القاهرة التى سماها جوهر بالمنصورية ٠‏ فى 
اليوم التالى : ١!‏ من ششعبان سسنة م/ه#ه / 1 يولية 5596م ٠‏ 


وبقى المعز فى قصره بالمنصورية يتلقى أنباء الفتح المبين أولا بأول , 
وكانت أول بشارة تصله فى ١١5‏ رمضان سنة 508 ه/؟ أغسطس 939 م2 
تلنها بسارة فنوم الشام ٠‏ الى أن تقررت قواهده بالديار المصرية ٠.‏ فقرر 
المسيير ال صناك فى شوال سنة ١1؟‏ ش/ يولية 508 م ٠.‏ مد ” ( ثلاث ) 
سنوات قضاها هو الآخر , فى اقرار قواعد الدولة بديار أفريقية والمغرب ٠‏ 


اضتراب قباأل زنانة بقيادة محمد بن الخير دن محمد بن خزر 
سئة مهمه // كفكذم ): 


لبمسار جوهر والكتاميين الى مصر »2 وقع عبء اقرار السلام الفاطمى 
فى بلاد المغرب على كتفى المعن » قبل أن يلقيها بدوره على كاهل معاونيه 
من آل زيرى الصنهاجيين ٠‏ 

ففى نفس سنة فتح «صر اضطريت قبائل زناتة من جديد فى بلاد 
الزاب ٠‏ وذلك بقيادة أميرها محمد بن الخير بن محمد بن خخزر الذى استماله 
المستتصر الأموى الى جائبه(54) ٠‏ وكأن على المعر أن يخرح بنفسه الى لقاله 


اك 
سر سس 9 


/اىن أنظلر حمسن أابراهميم مسن » الدولة القاطمية ص /ا ٠ ١5‏ 
(34) ا خلدون ,2 ج37 ص .ك5 , وقارث ابن الأثير 0 جم ص 


8 ل حبلثك الاسم 


أبو خزر الزناتى ٠‏ 


ادن 0 0 والفر ؛ لمعلنىي عدم الالتحام بالخصسم كتفاء بارماقة على 
طر بقة م 1 عليهة أن يشر الى ا ل 


طريق سسلوك الدروب الوعرة ٠‏ وهنا أسلم المعن الى بلكين بن زيرى بن 


مناد السنهاجى مدلاردة الثاثر الزنانىي 
ان محمد بن الخير لم يس تسم رياضة الملاردة الصعح راوية العنيفة تقزر في 


السئة الثالية امه / كم : العودة الى ادق الطلاعة 2 فوصيل لشقسة 
معنا فا ل المت ا 


به معاشه(١١٠)‏ 


ثودة عسمد بن اغخر الزنائى سدة لاض / *لاحم 017 5 
ومقتل زبرى بن مناد : 


ولكن المعسز لم يلبث أن واجه تحالفا من قببل جعفر بن على ابن, 


الأندلسى , صاحب المسيلة وأحد المرشحين لخلافته بأفريقية » وأخيه بحيى 

مم الزنانية من بنى خزر ,2 القاثمين بدعوة الحكم المستنصس الأمرى بالأندلس. 
ضنك أعوانه الصنهاحين من ٠‏ رق دن مناد صباحبٍ أشيير 0 ووالى تاهرت 
وما يفتحه بسيف المعسز من بلاد المغرب ٠‏ وابنه بلكين(؟١٠١) ٠‏ 


فعندما شق جعضر بن على ابن الأندلسى عصا الطاعة سنة ٠د*#ه‏ / 


: الى أن اختفت آثاره(ة3) ٠‏ والمهم, 


لذى إل سيا ديك وأسحسسن اليه ٠.‏ تأشريى عابه رائبا الشموان رن 


*اام , وتقرب الى المحكم المستلصر الأفوى . كان عليه أن يترك اقطاعه. 


فى المسيلة وأن يلحق بمحمد بن الخير بن محمد بن خزر الزناتى لكى سير 


المميع عير الصدراء للفاجأة زيرى بن مناد » غير بعيد من ولايته بتاهرت.. 


على ما يظن ٠‏ ورغم دفاع زيرى البطولى بما يليق باسمه فان المعركة انتيت 
بمقتله » واحتواء بنى ابن الاندلسى والزناتية عل معسكره* ٠ 0١‏ 


(05) ابن الأثير / صم ص كه .+ 


)٠٠١(‏ ابن الأثير ج8 535 + وأنظر افتماح الدعوة , ص 5 7ب حبث النمن على ان 


ذلك لم يفعله من قبل لأحد غير المصز ا 
0١‏ اس عذارى 3 5 ) الاندلس ) ص 5*5 2 وقارن ابن الأثس 0 جم من 1 
(؟١٠)‏ إبن عذارى م جآاص 45؟ ٠.‏ 
)٠١‏ أبن عذارى ,2 ج15 من 5497م 


ع 0860] امن 


'ورغم ما يفهم من رواريات ابن عذارى التى جمعها من محمد بن يرسف 
الوراف دعيده . والتى. تظهر غير منسجمة بعضض الشىء : من ان الزعيسم 
الزنانى محمد بن الخير هو الذى قتل زيرى ين مناد »2 فين الواضح ان 
جععر بن تل اين الاتدلبى الدقع يكل حماسن ا الجديد فى الدعوة 
ل ع ل ا 0 
زيرى بن سناد ؛ تابع المسز المقرب ٠‏ وصهكذا بادر تعفر بمراسلة الحسكم 
فى تروطلية موتااد ع متاق #وصو ل ني 8 بتقديم رأس زيرى ٠‏ كأعظم 
هدية يمكن أن يتوقعها العماهل الأندلسى ٠‏ وذلك بمعية أخيه يحيى دآمراء 
بنى شخزر الزنائية ٠‏ واستقبلت قرطية رأسى عدوها فى احتفال عظيم شهده 
0 رحال دولة الممستنصر فى أوائل شهر ذى القعدة من نفس السسئة 

كاه / أغسطس ١لاقم‏ ) ٠‏ أما عن ذروة الاحتفال فكان فى ١18‏ من 
فى القعدة / 4؟ سسيتمبر ٠‏ سحيث جلس المستنصر .فوق السرير لاستقبال 
حعفن بن عللى ابن الأندلسى ومن أنى معه من أمراء زناتة . الذين كان قد 
بادأ الثر سيب بهم منذ أن نزلوا فى مرسى مالقة 2 حيث كان فى استقباليم 
موحمك بِنْ أبى عام ,2 ا كان بتسغل منصب قاضى أشبيلية ٠‏ نصفته 
نائيا عن الحكم( 0١١4‏ ” 
ثأر بلكين من محمد بن الخير الزنانى : 

وحق للمعسن أن طن عسح اشححدك 'الانزعاج لما نزل بقائده زيرى 

الصتهاحى ٠‏ فى ذلك الوقت الخرج حيث كان يرنب أموزه من أجل المسير 
الى مصر , ولكن قلقه لم يستمر طويلا . وذلك ان بلكين بن ز برى نجع فى 
“قحلم تلك الأصياد التى أقيمت فى الأندلس ابتهاحا بمقتل والده 2 وذلك 
بالثار من الزعيم الزناتى ٠‏ محمد بن الخير , عندما نجح فى مفاجأته بدوره 
عل مين مره + فئ 107 ريع الآخن. اسبنة لاف / 11 فبراير لقم » وعم 
لشن بنش يدانه , الأمر الذى دقع إبن الخير المعترز بنفسه ء والذى لم يقبل, 
556 الوقزع فى الأسر م عتدما حيط بهء ولا القتل بيد خصمه » الى 
الاتحاد بأسلوب أت لال شين بشي لس لطي الى عا ل 
ل الذى استقبله المعز بما يعادله من 
أصداؤه الرائعة فى | كل بلاد المغخرب 2 ف 5 لكيه انار الي 
الشعور بالراحة العقظطة , متي 'انه جلس لتقبل التهاني 


لبي مسبج دس ميج سس سسسب سي سبي سه 


0 ابن عذاري 5 00 ص رحد سيدا م58‎ 06١9 


5053 سم 


واشقينه إله بينمأ دن المعسز تبر لعجو المشرق فى أواشر شوال مني 
السنة إلتالية , 551١‏ ه/ يوليه لفن م8 . كانت الأحسلاف قد تغرت 7 
اخ لمغرب سيث انقضص التخالتف بن جعقن بن عر لى س الأندلسى الذى انضم ١‏ 
صفوف بلكين وبين الزناتية 2 وبدآ بحار بهم اسم المعسن ٠‏ كمااكان 0 
دائرا فى العدوة المغربية ما بين الأمودين وشيعتهم فى سسيتة وبين شيعه 
الفاطميين من الأدارسة , وعلى رأسهم الحسسن بن قنون . تلك الصراعارت 
التى ستصبح تركة المعز لنائيه بلكين دن زيرف * اما عن الاضطرابات 
التى عرنتها صقلية وقتئذ فقد انقطعت تماما عنددما أعاد المعن الامارة المي 
بنى الحسن الكلبين , فعين أبا القاسم بن الحسسن واليا للجزيرة. نيابة عن 
أخيه أحمد ( أبو الحسين ) ؛ فقاموا بششثون الجزيرة وبواجب الجهاد خر 
قيام 0 
أحوال صمقلية من عهد القسائثم الل انتقال المصز الى القاهرة : 

غارة على خلوة : 

بدأ عيد القالم سنة 55 / م*كم 2 بحملة قوية شخرجت من 
الميدية ٠‏ بقيادة يعقوب بن اسحق » الى جنوة التى كانت تعثبر من أرضص 
الأفرتجة ٠‏ فاجتاحتها قبل أن تعود بالمغانم والسبى ‏ الأمر الذى كاننته 
له أصداؤه المدوية فى كل من الانيين الاسسلامى واملسسيحى عل 


٠ 0١ السواءزة‎ 


)٠١5(‏ ابن الأثير » جم ص 5١١‏ ء ابن عذارى 2 ج؟ ص ”517 ,2 وأنظر اتعاظ الحنقا بي 
ج١‏ ص ١518‏ ل حيث وردت الرسل فى شعبان سنة ٠#9اه‏ / ٠لاكم‏ من المفرب برأس محمد بن 
خزر 2 ومع » آلاف رأس ٠»‏ فقر؟ عبد السميع يوم الجمعة كتاب المعسز سخبر المذكور سب وبحديث 
تحديد تاريخ انتحار محمد بن الخير ببس ١1‏ ربيع الآخر سنة ١ثلاص‏ / ١8‏ قبراير الاوم ء 

)٠١5(‏ المكتبة الصقملية ٠»‏ مخطرط كأمبردج ٠‏ تاريخ صقلية حسب حوايات العالم ٠‏ جه 
ص ملا١‏ حيث النص على أخذ جنوة » وأنظر أبن الأثير ٠‏ جم ص لم ب حيث -جنوة هن بلد 
الروم ٠‏ وقارن افتعام الدعرة » ص 5*١‏ ل حيث الاشارة بشكل عام الى افتتاح مدائن الروم .. 
وغزوهم بناحية الاندلس ( جنوة ) : ابن عذاري 2 ١‏ ص ٠508‏ 7 حبث النص على أن وحجهة 
الحملة كانت بلد الروم فافتتحت جنوة , الأمر الذى جعل ارتشسبالد ليس »2 القوى البحرية 
التحارية , الترجمة » ص 94؟ ب 5598 2 يقول ان نتساط الأسطول الببزنطى أزعج الفاطميي 
فى غرب المترسط حق أنهم أرسلوا عام 98كم ©؟) أسيطولا كامل الاستعداد ليثيت دعائي - 


لالاة؟ ا ب 
استمرار ولاية سالم بن راشف : 


ا اما عن صقلية فان القائم أقر على ولايتها سالم بن راشد ٠‏ وفى 
السدة الأول نون امارد سام معن عهدة القبائم + اتدون المر ليان اللد بي" 
حسب تاريخ .العالم مقتل دالى ٠‏ طبرمين المسمى زنداش * _ذلك فى حملة 
كان يقوم بها ضد قلعة « قصر سالم » فى ٠١‏ مارس من تلك السنة كخم | 
1 ربيع الثانى لاص “.فق السنة التالية تعرضت الجزيرة يوم الأحد ٠:‏ 
الوا 5 اكتوبر 53م / -” ذى القعدة 4ه > لنوء بمظيم سالت له 
الآأوديه من المر تفعات المحيطة بمددينة بلرم فأغرقت الناس » وهدمت الكثر 
من الدور فى أرباض المدينة وداخلها ٠‏ وعلى العكس من ذلك تعرضت قرم 
فى صيف العام التالى » الى ريع « سموم » عاصفة فى يوم ١١‏ يوليه 551 م/ 
+" رمضان هعاس ٠‏ تراثشب عليها حرق دوالى العنب والثمار فلم دكن فى 
تلك السنة قطاف7١0)‏ . : ١‏ 


والفلاهر ان سالم بن راشيد لم يكن موفقا فى السياسية التى واجه. بها 
نلك السعوبات الطبيعية ٠‏ وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية , إذ تبع 
ذلك اضسطرابات شطيرة انتهت بها فترة ولايته للجزيرة التى تجناوزت 
العشر بن سنة , والتى كانت أشميه يتلك الاضطرابات التى عرفتها البلاد على 
أيام سلفه : أبى سيعيد الضيف : ففى سسمنة #550اص / لالاكم اشتعلت 
الفسة بين أصل صقلية وأمرا نهم ٠‏ وذلك عندما أعلن أعل مدينة جرجنت 
( حيث البربر ) العصيان على سالم ٠‏ متهمين اياه بسوء السيرة ‏ ريما 
لتشدده فى حباية الأموال » مما عرف عنه فى 'بداية ولايته على عهد المهدى 
( أنظر فيما سبق , ص ٠١6‏ ) ففى ١!‏ من ابريل 558 م/8١‏ جمادى, 
الثانية 1""ضاء ثار الحر جنتيون على الأمير سالم بن راشد ؛ وطردوا! عامله 
عليهم « ابن عمران » من قلعة البلوك : كما نهبوا من كان لديهم من تجار 
اللومبارديين ( النردبارين ) ٠‏ وهنا أعد لهم سالم عسكرا ممن كان تحت. 
امرته 2 من : الكتاميين والصقليين(١٠)‏ . اضافة الى جماعة من رجال 
-لطائهم على.هياه البحر التيرانى / وليغيرا على سردينية وكورسيكا , وربما جئوة أيضا (©) 
رغم ها 'لخصصه النصوص العربية من غَرو بجنوة . وانه استطاع أن يحرق الكثير من السفن 
والذى ثراءه ان المؤلف لا يتقيد بالنصوصى بل يعطى لنفسه الطرية فى تفسيرها والتعليق عليها' 
حسبها يتراءى له ,2 وان لم يتفق مع مضضمون النصوص “ 

*31ا١ المكتبة الصقلية 2 ج١ ا ص‎ ٠١9 

09 المكثنبة الصقلية ء ج١‏ ص ١١1١‏ ء وقارن ابن الأثير » جم ص 557 ل حبث النص, 
عل اهل صقلمية وافريقية ( بدل الكتاميين ) - 


ع الرة ]أ اس 


«القائد ميمون بن هوسى ٠‏ وجعل قيادتهم الى المقدم : أبى دقاق الكتامي - 
وسار هؤلاء العسائر نحو جرجنت حيث ضربوا فازاتهم ( آخبيتهم ) فى 
موضمع يقال له عصرة ٠‏ وهنا رأى الجرجنئيون أن تكون لهم الميادرة بالعمل» 
فزحفوا الى معسكر قرات بلرم ٠‏ ودارت الحرب بين الطرفين ؛ فى يوم السسياك 
5 يونيه//!؟ شعبان » وانتهت بهزيمة السسكر الكتامى الذى قتسل كثير 
من رجاله وعبل رأسهم قائدهم : المقدم أبى دقاق ٠‏ ورفع النصر من روم 
أهل جرجنت الذين تابعوا المنهزمين من العسسكر الأميرى الى بلدهم بلرم 
ليحاربوها نفسها ٠‏ وكان من الطبيعى أن يقبل الأمير سسالم ذلك التحدى . 
'فخرج الى لقاء الجرجنتيين وبصحبته القائد ميمون بن موسى ٠‏ وتم اللقاء 
فى يوم الأحد ؟ يوليه/رمضان » فى موضع يعرف بن « مسيد اليس » 
كان النصر فيه لأهل المدينة ( بلرم ) الذين أوقعوا بالجرجنتيين خسائر 
كبيرة » وتبعوهم حتى موضع « مطاحن مرنوه ٠ )١١5(»‏ 


ثورة الصقليين فى بلرم : 


ولما كان التمرد والعصيان معديا كالمرض , بالنسية للعامة هلى 
الأقل » لم يكن من الغريب أن يثور الصقليون داخل بلرم 2 وذلك بثياده 
'رجلين منهم ؛ هما : أبن السسباية وأبو طار , على الأمير سالم 2٠‏ وأن يقتلو! 
.بعض أعيان رجاله + كما فعلوا بأبى نظار الأسود يوم" الأحد ١10‏ سلبثمير 
( شتنبر ) 8158م / ١١‏ ذى القعدة ؟5ه ٠‏ ولكن الأمير سالم بن راشاء 
لم يلبث أن أوقع بالصقليين بعد ثلاثة أيام 2 حيث' هزمهم يوم الأريساء 
٠‏ من نفس الشهر / ١‏ من ذى الحجة » هزيمة منكرة » اشتهرت ب «مقتلة 
الكلاب  »‏ انتقاصا من شأن المهزومين ٠‏ ومن الواضع أن سسالم بن راشكد 
أدرك ان التمرد الذى استشرى بين العسكر من أهل صقلية أكبر من أن 
:بواجه بقواته المحدودة فى الجزيرة فأرسل الى الخليفة القائم بالمهدية يعرفه 
بالموقتف الحرج » ويطلب منه المدنى + 


وقبل أن يصل المدد الذى أعده القائم تحت قيادة واحد من كبا 
المخلصين للامام » هو : خليل بن اسحق ( أخو يعقوب بن اسحق ) »© كأن 
الصقليون فى بلرم يتحركون مرة أخرى بأعداد كبيرة ضد سالم 2 وذلك 


٠(‏ المكتية الصقلية . ج١٠١‏ ص ١لا١1‏ - ؟لا١ا‏ , وقارن ابن الأثير ب جم ص 070" الم 


حيث الاشارة الى أن هزيمة أهل جرجنت كانت فى شعبان + 


505 له 


للم الشعك 17 أكنوير / م 
هرة اخرى هزيمة كبيرة ؛ داخل المد 
القديم ٠» )1١١()‏ 


الحجة » ولكن سالم نجح فى هزيمتهم, 
بنة حيث حصرهم بالقلعة القديمة (القصر 


«دملد خليل بن اسحقى : 
ما بين الموافعب التسحنية والآأعمال الثارية : 


وبمجى» خليل بن اسحق بقوات المهدية فى *؟ هن أكتوبر / 54 من 
ذى الحجحة(١0ن‏ ,2 ظور وكان تغيير القيادة فى الحزيرة قد أمن عودة اليدرء 
والسكينة اليها ٠‏ ففد حرج اليه أهل بارم مظهرين الطاعة . شاكين ظم 
سالم وجوره 2 كما شرج النسساء وانصبيان يبكون ويشسكون ؛, وبلغت 
العواطف أوحيها عندما أثار الموقف الشجن فى نفوس العساكر فانخرطوا , 
هم أيضا فى البكاء ٠‏ وشجع الموقف العاطفى الحزين أهل بقية البلاد 
وبضمنهم أهل جرجنت ( البربر ) على المجىء الى بلرم للقاء القائد الجديد , 
حليل بن اسحق ٠‏ وهنا يكتمل الشسكل القصصى للرواية التى يقدمها 
ابن الاثير ٠‏ عندما يصسبح الدسنى والوقيعة هما المحرك للعلاقات بين رجل, 
الدولة المشاركين فى ولايه أمر الجزيرة ٠‏ فمن الواضح ان الخليفة القائم 
أرسل خليل بن اسحق مددا لسالم » وليس أميرا بدلا منه , الأمر الذى 
سمح لسالم أن يمارس سياسة تعقيد الأمور بالنسبة له حتى يقلل من 
فرصصة مزاحمته له فى امارة الحزيرة ٠‏ فهذا ما يفهم من اجتماع سالم 
بالقادمين للقاء خلبيل » وخاصة من الهمرجنتيين الذين كانوا لا يضمرون له 
ودا ء واخبارهم ان خايل لم يحضر من قبل الخليفة. القاثم الا من أجل 
الانتقام منهم بمن قتلوه من عسكره » الأمر الذى جعلهم يتريثون فى تحديد 
مو قفهم منه(؟"١0)‏ 3 


سرف النط عن سنعة: قسنة الفناض يي كنار رعال الدولة 
فخليل حضر وهو يعرف ماذا يواجهه من تمرد أهل صقلية » وهو ما سوف. 


ممم ميو م و سس سس سس 


٠ 5368 وقارن ابن الأثيد 2 جم ص‎ , ١175 الكتبة الصقلية , ج١ ص‎ )٠1٠١١ 
+ ا١ا5؟ المتبة الصقلية , ج١اا ص‎ 0١ 
30 ؛‎ . 
ابن الآثير 0 344 ص ند ل ميث النص على انهم عندما د سبالم‎ 2) 
٠ ذعاودرا الخلاف ولكن ها يألى بعد ذلك ععلنا نعدلها الى التريث فى تحديد الموكف‎ 
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بؤكده .الأحداث التالية وما صاحيها ,. من تواثر أعمال الخلاف العنيدة 
.وبالتالى الانتقامات الحاقدة ٠‏ فبمجرد دخول خليل بعساكره الكثيرة الى 
بلرم بدا بتجريد المدينه من دروعها . وجعلها مدينه مفتوحة 2 يهدم سورض 
وخلع ابوابها ٠‏ ونقض الكثير من تحصسناتها 2 دا.شروع فى بناء مهدينك 
بديلة أو قلعة خصينة » من نوع ما سوف يعرف قيمأ بعد ؛ بن «القصبة» , 
بمعنى مركز الحكم والادارة ومقر الحنامية » وسمامنا « الخالصة ,رز؟ال). 
.والحقيقة انه اذا .كان نقض تحصينات بلرم يعنى جعلها مدينة مفتوحة 
'بالنسبة للمدينة المكومية الجديدة » فان بناء الخالصة اعتسن يمثابة انذار 
موجه الى أهل جرجنت ٠‏ الذين أخذهم الحوف . وتحقق عندهم ما قال لهم 
“سالم ٠‏ « فحصنوا مدينتهم واستعدوا للحرب » + 


' وأعد خليل من جانبه العدة للمواجهة 2 فحشد الرجال من صقليين 
-وأفريقيين ؛ وخرج اليهم بقوته الكبيرة يوم الجمعة 9 مارس سنة 94لاكم / 
١‏ حمادى الأول سنة /851اه »2 وضرب عليهم الصار فما كان من الجر جنتيين 
الا أن تخلصوا ممن كان لديهم من العمال الفاطميين » مثل : ابن أبى خنزيرء 
'وعلى بن أبى الحمسين » صهر سالم بن راشد » فقتلوهم ٠‏ ورغم تشديد خليل 
المددار علريى لمدة ثمانية أشهر » قانه ام يقدر لهم على شىء 2 حثى اضاطن 
عنهء اقبال الشتاء إلى رفم المصاد فى ؟؟ من أكاتر سر / /ا؟ معن ذى اطحة 
والعودة الى الخالصة(4١١) ٠+‏ 


ثآراتث متادلة 3 م : تسد دل اشمر 3 والاتصال بالل طنطينية 3 

والهعرة الى بلد الروم : 

وانتهز أهل جرجنت فرصة رفع الحصار التى اعتبروها انتصارا نهم 
على قوات الخلافة + وقاموا بدعاية واسعة النطاق ضد خليل » كما بثوا 
سراياهم فى كل اتنجاه . الأمر الذى انتهى مع مقدم السنة التالية 2 بخلاف 
أهل مازر وجميع القلاع على خايل ٠‏ وبلغ الأمر بالجرجنتيين الى حد مكانبة 
أمبراطور القسطنطينية وطلب النجدة منه ,2 وكانت فرصة النتهزها 
الباسيليوس ( الملك ) فأمدهم بالمؤن والرجال عن طريق الأسطول 2 كم 
"انتهزها رجاله من المسئواين فى كلابريا وجنوب ايطاليا للكسب غير المسرووم 


)١١9(‏ المكتبة الصقلية 2 ج١‏ ص ١75‏ ب حيثك بائثرم بدلا من بالرم + ابن الأثير 2 جم 
:ص لح 7 ديث النص على أنه أخك أبواب بلرم ليحصن بها الخالصة ٠‏ 
015١‏ المكتبة الصقلية 2 مخطوط اكمبر يدج 0 ج1١1‏ ص ؟/ا١ا‏ , ابن الأثير 0 ج١1‏ ص 2 
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( انظر مأ ياتى . ص 555 ) ٠‏ وأدن على خليل ان يخطر الخليفة باستفحال 
اهر اهل حترجنت , ونعاقم حطر الثورة بالجزيرة » عبعث اليه جيشا كبيرا 
خرج به ديل إلى جانب دن معه من الصقليين . لاستر جاع الحصون الثائره . 
من : قلعه ابى بور . وقبعة السسراط ٠‏ واسكلافينه انتى استردها دون . 
عناء . بيدما قاومت قلعة البلوط فى ملحمة مروعة فى ٠١‏ يوليه 54١0‏ م/ 
١‏ شوال 8آلاه ٠‏ امأ قلغه ابلاطنو فقاومت ولم تستسلم(2١') ٠‏ 


. وقاوم الجرجنتيون مقاومة اليائس ٠‏ ففى نوفمبر ٠51م/صفر؟؟8اص,‏ 
نجحوا فى شمليه ليلية مفاجئة من فك الحصار عن قلعة البلوط : بعد أن 
طردوا رجال خليل واستولوا على خيامهى(7١٠١) ٠‏ وخلال تلك الأحداث 
الدامية مات سبالم بن راشد فى هذه السنة فى قصره بالخالصة ٠»‏ بينما ضر بست 
المجاعة المدبنة (بلزم) وكذلك البوادى 2 «حىأكل الوالدون أولادهم وكل). 
وفى شهر مارس ١5كم‏ / جمادى الآخرة 9؟؟ه سقطت قلعة ابلاطنو 
( بلاطينة ) , وتنبعها تشديد الحصار على جرجنت التى ضربتها المجاعة , 
كما ضعربت غيرها من القلاع والبوادى التى خلت من أهلها » الى أن انتهى 
الأمر بسقوطها فى ٠١‏ توقمير 55م / ؟'؟ صفر ١5كه(8١) ٠‏ 


ونتيجة للمجاعة وطول الحصار ٠؛‏ وما ترتب عليها من تفجر العداوة 
والحقد » سار كثير من أهل جرجنت الى بلاد الروم ٠‏ بل وتننضر كثير منهم ٠‏ 
أما الباقون الذين طليوا الأمان فبعد أن استجاب لهم خليل ‏ وطلب منهم 
النزول من القلعة غدر بهم وحملهم الى المدينة ( بلرم ) ٠‏ كمأ بععث منهم 
سسيبا كثيرا الى أفريقية ٠‏ هذا 2 وتبين الرواية ان خليل بن اسحق حمل 
وزد كل ذلك راضيا فخورا(؟١١) ٠‏ 


. 5098 ابن الأثير 2 جم ع‎ , ١5 المكتبة الصقلية . مخطوط كمبردج . ج١ ص‎ )١١5( 
1 . الكنبة الصدقلية , ج١1 سس “لاا‎ 2051١5( 
٠ ١الا#“ المكتبة الصقلية 2 ج١ ص‎ )١١( 

)١١8(‏ المكتبة الصقلية . ج١‏ ص ١1/5‏ , وقارن ابن الأثير , سم ص 599 ل حيث النص 
على أنها سقطت فى سسلنة ؤااله ٠‏ 

)1١9(‏ أنظر المكتبة الصفلية , ج١‏ ص ١/9‏ 2 ابن الأثير , جم ص 995 ع حيث الاشارة 
ألى أنه غدر أيضنا بأعبان أهل جرجنت الذين سحبهم معه الى افريقية حيث جسلهم فى «ركب 
وأمر بنقبه فماتوا فى لجة البحر غرقا , وأنظر ابن عذارى , ج١‏ ص 5١9‏ حيث الاشارة الى 
؟ن ما فعله خليل بن اسحق بأهل صقلية مما لم يعمله أحد قبله ولا بعده من المسلمين » الى 
سانب افتخاره بظلمه فى محالسه عندما عاد الى افريقية » حيث كأن يستقل ما قيل هن أنه قتل - 


ا 2 


والى جانب هجرة الصقنيين من الثوار الدين خأوا الى بلاد الروم , 
وما كانت نقوم به بيزنطة من ارسال اللجدات واللمن للتوانق , مما دنر 
اعلاه ( ص 51١‏ ) 2 تشسير النصوص البيز نعلية الى ال بعض قواد الروم 
فى كالابريا ( قلورية ) ٠‏ استفاد من الموقف الصعب بلصقليين يسبيء 
التسحط والجرع , وباع لْهُم القمح والأطعمه بأسعار عالية 2 وكان قد اشستراها 
من الكالابريين باسعار رخيعة ؛ وأن الكشساف أمره كان تئيسجة طبيعيه 
للرقابة الامبراطوريه الحازمة على حكام الولايات ٠‏ فلقد اتهم القالك الماسب 
باكسب الفاضح وغير المشروع , ولم يكتف بعزله , عقوية لجرمه فق , 
بل وبمصادرة جميع املاكه('١١) ٠‏ والمهم بعد كل ذلك هر أنه ننيجة للك 
الثورات التى ألمت بصقلية ٠‏ ضعف العرب الموجودون فى كلابريا » وأصيحوا 
تحت رحمة اليونان ٠‏ أما عن الخليفة الفاطمى فى أفريقية فكان لا يستطيم 
المطالبة باعادة الفارين من الجزيرة » الذين كان اليونانيون قد أسروهم 
وحملوهم الى القسطنطينية ٠‏ هذا , كما ان الضريبة السنوية التى كانت 
تدفعيا المدن الكلايرية قبل وفأة المهدى , أصبحت بطبيعة امال فير ذات 
موضوع(١5١)‏ 
نهاية مهمة خليل بن اسحق : 

والذى يفهم من الرواية الخاصة بنهاية مهمة خليل بن اسسحق فى 
صقلية ٠‏ ان القائد الفاطمى الذى أغرق الثورة الصقلية فى الدم والجوع , 
رأى أنه أدى ما هو مطلوب منه عندما استسامت القلاع العاصية »2 وعادت 
البلاد الاسلامية الى طاعته ٠‏ فقرر العودة الى أفريقية ٠‏ ورغم ذلك فلا بأس 
من أن تكون عودة خليل ‏ لى المهدية قد تمت بناء على تعليمات من الخليفة 
القالم ٠‏ الذى كان ولا شاك قد عرف بما ثم من الللم واطخور فى حق 
المنكودين من ثوار صقلية » من جانب تابعه الذى بالغ فى اخلاصه فى الخدمة 
الى تجاوز الحدود المتعارف عليها » خاصة وأن والى الجزيرة سمالم بن راشيد 


من الصقلبين ٠‏ بين عليون ( على الأكثر ) أو مائة ألف ١‏ عن الاقل ع فكان يقول : ( لا والله 
الا أكثر » بينما كان البض يقول له © « يا ابا العباس : للك فى قثل ننس واحداة ا اركف + 
هذ! . مع الاشيارة الى خدمته المهدى فى أعمال الجبايات ومحاسبة الدواو ين والعمال , وان اللمدى 
التهى ابه الأمر الى أن كرهه وأبفضه , وأنه لولا أبنه أبم القاسم لأهلكه + 


060 جاى (083 ) ابطاليا الجنوبية والامبراطورية الببزنطية » بالفرنسية ,ص ؟ؤ»_ 


10 ف 
010 جاى (/8© .3) ٠‏ ايطاليا الجنوبية والامبراطورية البيرئطية ,اص 0# اء 


ا 0 1 1 
ان قت ترمى . قفكان عن الأقيو ل أن ححا 


أصسايته للسامل ماما المخصمب 
0 لابة أبن قطاي : 


وضيكذا”, وفى نلك الظروف الشاذة » كان على خليل بن اسحق أن 
ادن سنا لاقو يفيه لي 0 امعصير رميو 1156م 21 بحرم 
دنه 55اه؟١1)‏ , بعد أن ترك على بلرم متوليين ؛ أحدهما : ابن الكوفى 
والآخر ابن عطاف("١١) ٠‏ والذذدى يفهم من رواية ابن الأثير ان الامارة كانت 
لابن عطاف أصلا(؛١١)‏ 2 بمعنى ان ابن الكوفى كان مساعدا له أو نائبا 
يمكن أن يقوم مكانه اذا حدث له حدث فى تلك الظروف الصعية 2 حيث 
م كثرت السرقة والآذى » وصار القرى ياكل الضعيف )١١5(6»‏ , الا اذا كان 
ابن الكوفى هو عامل الخراج 2 كما جرت العادة من فصل الادارة السياسية 
شن الادارة المالية التى كان لها عاملها المستقل ٠‏ 


والمهم ان الحوليات الصقلية لا تقدم شيئا عن أحوال الجزيرة فى الفترة 


) وذلك تبعا لتاريخع صقلية اللولى الذى يتبمع تاريخ بدء الخليتة ( مخطوط كمبردج‎ )١؟*؟‎ (١ 
هم ١ن الرواية الفاطمية التى ينقلها ابن الأثير تحدد ذلك‎ 2 ١19 المكنبة الصقلية 2 ج٠١ اص‎ 
ولما كانت الرواية‎ ٠ 55١ بذى للسة الذى لا يعد كثيرا عن المجرم سينا ككلاه / .ىه‎ 
/ تجمل أعمال خليل اجمالا فى 4 ( أربمع ) سسلوات أو ه ( خمس ).ها بين وككف‎ 
لالاكم و كلالاف / 958406 س كثكم دون أى تحديدات زهنية أخرى : فانا فضلنا تحديدات‎ 
التى تتصف بالدقة‎ ٠ حوليات التاريع العالمى فى المكتبة الصقلية لامارى , مخطوط كميردج‎ 
من حبك اتبحدايد أسم اليوم وتاريخه والسنة العامة بالنسبة لتاريخ العالم والتى تبدأ بسنة‎ 
ن” , “ار يام دخول المسلمين صقلية , سينة ؟١؟ ه/510م م + واتلتهى فى أكتوير 59/ا حينما‎ 
نل مالو يل الى الجزيرة اكتوبر 58م / صقر ربيم وااض )ء, على عهد بنى أبى الحسيل‎ 
سنة 2 تحددت فيها تراريخ الأحداث التى‎ ١١8 الكلبيين سدة وفاة الممسز + وذلك على طول‎ 
المفرد بها فى كثم من الأحبان , تحديدا مدهشا وان احتاجت بعض أسماء الأعلام أن بعض‎ 
ةنس١؟8 ولا يضيرنا فى هذا الا أن الب‎ ٠ اللمات الإصطلاحة الى نوع من الايضاح أو الشرح‎ 
والفروضض أن الفارق لا يتجاوز خمس سئوات‎ ٠ شمسسة وقابل؛ا ؟5١ هجرية 2 بفارق ع9 سية‎ 
فقل ء وهم الامر الذى يتطلب المراجعة , وان لم بقلل من قيمة التاريخ الدقيق بحرليات تاريخ‎ 
٠ العالم , الذى كان يستممله مسعربة صغلية ,2 كما نرى‎ 

255 المكنبة الصقلية , ج١٠١‏ ص "لا١‏ * 

0649 الكامل , جم ص ال ب آحداث سنة اكه 5 

(ه؟١)‏ المكتبة الصقلية 2 ج١‏ من ١17‏ * 


-2ئا؟ سه 


ما بين نزول خليل بن اسحق الى المهدية + وتعيين حسسن بن على بن أبى, 
الحسين آميرا لصقلية » سنة 55؟ه / 89 0 8148مء. وهى الفترة التى تناهز 
5 ( سست ) سسيئنوات, » والتى يمكن تقفسير خوائها الموضوعى بانشغال الدولة 
الفاطمية ما بين 5ه / 5185م واه / 1410هم بثورة أبى يزيد الزناتى: 
والتى غلبت أحدائها على كل ما سواها(ا؟١) ٠‏ ولا شك ان الثورة الزنانية 
فى أفريقية كانت لها ردود فعل سسلبية فى صقلية » عل المستوى الخارحىء 
من حيث تحسن موقف القلاع البيزنطية والأراضى الخاضعة للنفوذ الرومى 
فى الجزيرة بفضل نحررها من الضغوط الاسسلامية وبالتالى من دفمع ما كان 
مفروضا عليها من مال الهدنة(؟١١)‏ . وعلى المسستوى الداخى من 'حيث 
ضعف الوالى !ابن عطاف الذى اتضم.منذ البداية » مما سبقت الاشارة اليه, 
والذى زاد مع الثورة الزناتية بحيث عجز عن فرض سلطاته على العصبيات 
القوية فى الجزيرة ٠‏ ففى أواخر سسنة هاه / 51م كان بنو الطبرى »2 
من أعيان الجماعة بصقلية تفضيل أتباعهم الكثر ين » ومن كان بدميل اليهم 
من أهل العاصمة بلرم » يمكنهم تحدى ابن عطاف , كما فعلوا يوم الاحتفال 
بعيد الفطر ( أول شوال/ 50 ابريل ) من نفس السانة 2» حيث تمكنوا من 
قتل عدد من رجاله » واضطروه الى الهرب من مقره الرسمى فى الخالصة 
الى الحصن : ٠‏ تاركا لهم أعلامه وطبوله التى انصرفوا بها الى ديارهم(54١)‏ : 


ولاية حسين بن على بن أبى الحسين الكلبى : 


وعندما بلغ امبر الى الخليفة ال منصور » رأى أن .ستيدل دابن عطاف. 
على مستوى مسئولية قيادة صقلية بقضساباها الاسترانيجية الخارجية. 
ومشاكلها الداخلية من سياسية وعرقية ومذهيية ٠‏ ولا شك أن اللنصور 
كان موفقا فى اختيار حسن بن على بن أبى الحسدين الكابى + الذى كان له 


3 
راكع 


دأدره شى سجرب الثائر الزناتى أبئ يزيد © والئلج ى “مان على ' دراية وأحوال 


٠ 
رجلا‎ 


(5؟) لاكانت بداية 'ثورة أبى يزيد فى سسنة #95 ل وى / 1ه 15م تنتفق مع 


33 ا 
ريخ نزول خليل بن اسحق من صقلية الى افريقية حسب حولية تاريخ العالم الصقلية , ثكان. 


ذلك العرا أ 
7 9 0 0 أن يرجح نزول خليل سنة خرن 5 / ؟ككم بدلا من آخر سلة والاهاا, 
عند ابن الآثير 314 يكرن انقطاع أخبار صقلية مند بداية الثورة الزنانية : وليس قبلها.: 
السستتين شاغرتنين » دوئما تفسير - 
)١١0‏ ابن الأثر 3 44 ص ٠ 59١‏ 
(158) ابن الآثير , جم ص الع ٠‏ 


را 25 


'صقلية ٠‏ نوالده على بن أبى المسين غو عامل حرجعت الاسييق. لذ قدلهه. 
ابر جننيون عم دخلوا فى مواجهتهم مع خليل ابن اسحق سئة ه6ك5ك*كضص 1 
٠ 0‏ ميا سسمقت الاشارة اليه : والحسين هو صاحخب الفضل فى اصلاح 
احوال المززرة وضبطها ' بل وتكوين أسرة أميرية رفعت من هيبة صقلية , 
'وهن شمأن الدولة الناطمية كواحدة من قوى المتؤسط البحرية الكبرى » رغم 
الصسعودات التى واحيته فق بداية امارته من العصسات القوية ٠‏ وعللى رأسها 


بنو الطبرى ٠‏ 


ددع بنى الطبرى الصقليين فى بارم : 

فعندما حضير المسسن الى الجن يرة ٠‏ ونزل بمراكيه فى هرسى مديئة مازر, 
لم يلتفت اليه أحد ٠‏ وفى الليل أتته جماعة من المغاربة والكتاميين ليعتذرو ٠‏ 
له عن عدم مجيئهم اليه نهارا خشية على بن الطبرى وأخويه من الصقليين ٠‏ 
وكان ابن الطبرى قد سار الى أفريقية مع بعض أنصاره ٠‏ مثل : محمد بن 
عبدون ٠‏ ومحمد بن حجنا 3 للسسعى لدى المنتصور لكى يعفيهم من ولانة 
الى أن تصلهم أوامره ٠‏ وعندما أثناه بعضشس أصحاب ابن الطبرى » رأى أن 
بخادعهم ثم انه أسرع السير الى الخالصة وبلرم حيث أتاه رجال الدولة من 
أصحاب الدواوين » ومن أهل البلد ممن يرجون الأمن والعافية ؛ الأمر الذى 
اضط. بنى الطبرى الى الخروج اليه والتظاهر. بالترحيب به 2 وهم يضمرون 
له الغدر ويحاولون اثارة أهل البلد على عبيده ٠‏ وبقى الحسن خائفا 
متوجسا من خيانتهم الى أن أتته كتب المنصور تعرفه بالقيض على زعمساء 
المخالفين » من : على بن الطبرى وأعوانه , ويطلب منه القبضض على من بقى 
لديه منهم » الأمر الذى تفده حسسن دن على بالجيلة والخداع عندما دعا 
اسماعيل بن الطبرى وجماعته الى بستانه ثم قبغى عليهم » وأنزل بهم عقوبة 
المفسيد ين فى الأرض فقطم يد بهم وأرجلهم وصليهم 2 كما صادر أموالهم 2 
الأمر الذدى حقق له تآبيد أهل الباد الذين التفرا حولهر؟؟) ٠‏ 


ا ا 5 


, وقارن المكتبة الصقلية «خطوط ؟مبردج‎ ٠ 81/8 55 ابن الأثير . جم ص‎ )١56( 
رحب‎ ٠ / دن لالا١ا ب حيث ابحدا بك ناريخ ذلك يدوم المبلاج : الاثنين 58 ذ يسمبر مم‎ ١ 
2 7 35 7 - 


المرضدة” ت 


0 


الصراع لمات الروم : 


وهنا هابه الروم بالجزيرة وأحضروا له مال الهدنة المتأخر عليهم 
منذ ثلاث سنوات(١١١)‏ * وكان ذلك نديرا باستئناف الصراع بين الفاطميين 
والبيزنطيين من أجل الهيمنة على كلابريا , واثبات الوجود في جنوب ايطالياء 
وكان الأمر قد انتهى الى صالح البيزنطيين أثناء تاك" الحروب الأهلية التي 
عرفتها صقلية على أواخر أيام سبالم بن راشد ,2 وحملة خليل بن اسحسن ٠‏ 


والظاهر أن البيزنطيين هم الذين بدأوا بالمبادرة بتقرية عركزهم فى 
الحزيرة ٠‏ وذلك عندما أرسلوا فى البحر حيشا كبيرا الى صقلية بقيادة أحسم 
البطارقة الذى الذى كان عليه أن ينسق العمل مع « السردغوس » : قائد 
كلابريا » ونائب الملك فى جنوب ايطاليا , فكان على الحسن آمير صقلية أن, 
يعرف الخليفة المنصور بالحال 2 ويطلب منه ارسال المدد(١؟١) ٠‏ وفى يرم 
الأربعاء ؟ يوليه 4805 م/ه صفر ”5١‏ هاء وهو التاريم الذى تحدده 
الحوايات الصقلية حسب تاريخ العالم 2 وصل الأسعلول الغاطمى بقيادم 
الفتى فرج هولى المنصور , الى بلرم محملا بب ا ( سيعة ) آلاف فاوس 
و0-0٠0؟‏ (ثلاثة آلاف وخمسمانة ) راجل 2 سوى أفراد البحرية من قوات 
الخلافة ٠‏ فقام الأمير حسن بن على بحشسد قواته من الصقليين والآفر بقيين 
وبعد تعشيرة أيام , أى فى دوم السبت ٠١‏ يوليه/ ١95‏ صر ٠‏ كان امسن 
يسير بهم. فى تشكيل برى بحرى نحو مسينا 2 من حيث عبر الى مدينة 
ريوه (268810) , أول مدن قلورية عبر المضيق » التى وجدت خالية من 
أهلها فتركت ٠‏ وساحت السرايا فى أرض قلورية ( كلابريا ) 2 ووصلت 
الى مدينة جراجة (©662206) وضربت عليهم المصار الذى انتهى 
بالصلح على دفع ضريبة مالية أخذها الحسن عندما عرف بقدوم قوة رومية 
للنجدة » وانصرف بعد أخذ رمائئهم 2 ضمانا للوفاء بالمهيد ودقم 
الضريبة(5؟١) ٠‏ واتجه حسن بن على نحو الروم الذين فروا أمامه من غير 
حرب لكى يعتصموا بمديئة بارى ( باره ) 2 فسار نحو مدينة قسمانه 


(؟0) ابن الأثير , يم ص 275 د 27#ا. 
هيدا ابن الأثير 5 جم ص [شكه ف 


(5؟0) ابن الأثير , جم صن 195 , وأنظر أيضا من 49 7 54ع (اسلة -4ه ع 


حيث اسم صاحب الاسطول فرح بدلا هن نرج ء كما فى حوليات صقلية العالمية , المكدب 
الصقلية ( كمبردج )2 ج٠١‏ ص ١/54‏ . 


7 ا 5 


ال عبن نهر كرا (قومن ) , حيث اتخذ مقائنيا 5 
ل أن يدير منه العمليات فى المنطقة لمدة شهر انتهى بالصلح نظير ال 
المال اذى أده امسن لكى يعود مع دخول الشستاء الى مايقو 0 
شتى الاسطرل » بينما عاد هو لقضاء الشتاء فى بلرم*؟) ٠.‏ 1 


قاند كلابريا يستعين: بار اطور الروم : 


واكان من الاديعي إن يطلب قائد كلابريا المعونة من الباسيليوس . 
عبر تدوز القسطنطينية الذى بلتسسسال الأسطول بقيسادة مكر وجوهار نيس 
قت قلات زمععةالة)» حمل جيشيا بريا كبير العدد يقوده البطريق ملجان 
( مالتيدوس : 0#لتعطشله188) ) الذى كان عليه أن يضم اليه قوات قائد 
لأاا سا « السردغوس. » باسكاليوس (81108اء5ة2) (4؟0) ٠‏ وعندهما 
ودسات الى المنصور ألخبار الحملة البيزتطية الى كلابريا أصدر أوامره الى 
سين دن غيل بالمودة الى هناك ٠‏ وهو مأ فعله الحسن عتدما تحسنت الأحوال 
البرية . اذ عبر المجاز ( المضيق ) وسار نحو جراجة حيث التقت قواته فى 
العاريق بالقرات الرومية الكلابرية بقيادة ملجان (1821316205) . وذلك 
يوم عرفة ( ٠١‏ من ذى الحسة ) ٠5*ه‏ / 1 ماية 5509م »2 وانتهت الملحمة 
بانتصار رائم للمسلمين ٠»‏ قتل فيه البطريق ملجان , وهرب باسكاليوس 
( السردغوس ) بصعوية . كما نموا عددهم وسلاحهم ودوابهم(5؟١)‏ 2 كبا 
فنسوا حصنين فى المنطقة , هما : « رمتسسية » و « لطره » وأخْذوا منهما سبيا 
كثيرا . أرسل الى أفريقية . كما تقول الرواية الصقئية أن قائد الأسطول 
اأروهى « أو محل » : « دكروجوهارئيس > كان مكبلا بين الأسرى الذين 
أرسلوا الى أفريقية حيث صلب(055) ٠‏ 


وى اسن الأثير 2 جم ص 24 , اللمكتبة السقلية . ج١‏ هي ١5‏ حيث النصس ( فى 
مقارك. امير يدج ) على اله شيتى سلة 4+٠‏ ( الجديدة . هن تاريخ العالم ) التى تتابل 65م 
سعنة ١4؟ه‏ ل بيئما 'توقيت هله الأحداث عند ابن الأثير فى سنتى 6ا؟كها ار 58اض , 
الى (837© ,42 , إبيطائيا الجنربية والامبراطورية البيزنطية , بالفرنسية . من ؟١؟‏ 


وأنطن 

0ك | 
روسن انظار على 8377© .73) ايطاليا الجنربية والإمبراطورية البيزنطبة ٠‏ بالفرنسية ء 
1 له ا 2-6 

لآ 11 ْ 0 

انث أن دكة ننه ٠5“ه‏ ) ١‏ وقثارت 
ودعى اين الأثير م جم صن 4 , وأنظر أيضا ص ١‏ 00 
- 2 “2 5 5 
لكللة الصقاسة حيث التاريم يقابل سنة 4:هكم / 8557 *#سا ج1١‏ سس 


بككلى المكتية السقلية , ج١ا‏ اس 94؟ ٠‏ 


هذ أذ اسه 


اسن تقرض القؤددة قل اروم : 


ومع بذايه سنه (2؟ هاريونية 535 م كان إلمسسن يقصسد جراحة 
هرة أرق 0 ويبحصرها 0 الأمر الذى دعا الاميراطور البيز نطى الى طلب 
اليدنة(؟7١)‏ »: عنطريق مبعوث من لدنه هو حجان بلاطوس (2113008) ردك 
وفعلا نم الاتفاق على عقد هدنة وافق البيز نطيون فيها على السماح للحسن 
وسطها مسنجدا كبيرا له مئذنة فى أحد أركانه + وكان من شروط الاتفاقية 
أن يحترم الروم المسحد قلا بدخله تصرانى 2 ولا تمع عمارته واقامة 
الصلاة فيه والأذان , وان يكون ملحأ آمنا لأسيارى المسلمين . سواء كانوا 
مرتدين أو مقيمين على دينهم ٠‏ وهو ما وفى به البيزنطيون ٠‏ وان كان الى 
حين ١‏ ثم عاد الحسن بعساكره الى صقاية سحيث آقام الى وناة المنصور فى 
أواخر السنة ( شوال ١4”؟‏ ه/فيراير 5809 م ) وشلافة المسزرة؟١‏ :م فسار 
عمنها الى أفريقية بعد أن استخلف على صقلية ابنه أيا الحسين أحمد ء 


واتصل بالعن("1١) ٠‏ 
صقلية على عهد الممدزر حتى ثقلته الى دصر : 


بعد عودة أحسسن بن عسسلى بن ابى السدين الكابى إلى أفريقية , 
واستخلافه لابنه ابى الحسين احمد على صقلية بمناسية وناة المنصور , 
أثر المعز امارة أحمد على صقلية شلفا لوالده , ذكانه وافق هن حيث المدأ , 
على أن تكون امارة الجزيرة ورائية فى بنى أبى الحسين الكلبيين ٠‏ والظاهر 
أن صقلية عرفت فترة من الهدوء والسكينة خلال السنوات الأولى لولاية 
أحمد بن الحسين ,2 الأمر الذى استتبعه استقرار الأوضساع فى الأقاليم 


0597 ابن الأثير ٠‏ جم ص ؟5لا؟ ‏ سيث النصس على ان قسطلنطين ملك الروم أرسيل اليه 
5-5 الهدنة »م وقارن , المكتية السقلية 0 مختطورط اكمبر يدج 0 ١‏ ص 4 نا حبيث يمل 
الهدنة فى سلة 1516 ( 5وكم / 5 ب 544ه ) , ويجمل المفاوضش الرومى الذى عقد الهدنة 
هو الراهب اخرويلس ٠‏ 

05 جاى (ا62 :73) ايطاليا الجتوببة والامبراطورية البيزنطية ( بالارنسية ع 
ص 15 . 

(055) أنظر ابن الأثير ٠‏ جم ص 5لا ل حيث تضيف الرواية ان الحسين اشترط على, 
الروم : ان أخرجوا حجرا من المسدد هدمت اكنائسهم كلها بصقلية واقريقبة , وان الررم وفوا 
هده الشروط ذله وصغارا 5 


(060) ابن الأثير , ج86 ص 4584 . 


د 


الواقعة نعت ابنعوذ ابشاطمى فى لكلابريا وجحنوب ايطاليا " نولا بسن ان. 
ينون ذلت نتيحة طبيعية أيضا لما كان بلاقية البين زنطيون من المصاعب مع 
الاحارات الارطاليه 2 قلدوقيبه تأنولى © اطحليقسه التقليدية بالمسياين 
د السازازان » ٠‏ وامارة كبو (عنالنزهن) اللومباردية ٠‏ وينفئث التى 
تمحالفت ضد امارتى سالر نو وأمالفى 2 وكذلك من أجل قتال البيز نطيين 2 
الأمر الذى تطلب هن القسطنطينية ارسال حملة فى سنة 553؟ هارت10 م 
بقيادة داريانوس اجيروس ( ومترهعة 5ممهامقة ) الى اقليم الكامبانى 
لعاكيد السلطة الي نطنة في ولأياتيا الأبطالية فنالؤوا الم * هذ كنا 
كان المعز فى تلك السنوات الأولى من شلافته يعسلل على توطيد سلطانه 
بالقضاء على بقايا الثوار والعصاة 2 بخاصة فى منطقة جبل أوراس والزاب 2 
وكذلك فى منطقة تاهرت التى كان النفوذ الأموى الأندلسى يتطلع دائما الى 
الامتداد البيها 


حملات مد بن اسن فى ايبطائيا : 


ولكنه تسعم بداية سئة ه56١‏ ه كه مم كان المعز فى موقف سمج له. 
بالتطلم الى اغندة صيمنة دولته عسال أراضيها فيما وراء البحر فى صقلية 
ركلا بر يا 0 وهذا ما دو كدم قيام أول سملكة عن فهك أبى المسين أحيك 2 وال 
صقلية الأول للخليفة لمعن الى بلاد الروم » في سجلوب ارطاليا ٠‏ ففى نهارك 
سنة لاهمه م/ه:؟ هاء أتى عمار بن على دن أبى المسسين الكلبى 0 أخو 
حسن بن على ) بأسطول أفريقية ليشتى فى بلرم » حتى يبدأ الصائفة فى 
كلابر با مبكرا فى ر ببح سئة /ه0؟ فحن ها ء* ولكن ضايطا بيزنطيا 2 
برتسسة قائد سفينة من الر تب الصسصغرة هى « ابروطوقاربوس 0 

9 ), سمه باسيل » تزل فى ريوه (10ع8ع5) وص سدم 
المسحد ثم هاجم بجرأة 0 السواطىء الصقلية 3 واسستولى على مدينة ثر مينى 
(تصنمت1) 15) ٠‏ وفى ذات سنة 41 ؟ هم ة؟ م8 عس أبو الحسسين 
أحمك مضيق مسينا الى كلابريا يثك التقى مع عمة عمار 2 وسيارا بقواتهما 


)١51(‏ لماى ء ايطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزنطية ؛ بالفرنسية ,ا ص 25١5‏ 9؟؟ 
ب حبث الاشارة أيضا الى انه كان على القائد البيزنطى أن يوجه قوائه بعد ذلك ضد العرب 
( السارازان ) فى صقلية ٠‏ 

(؟15) الظر المكتبة الصقلية . مخطوط كمبر يدج , ج اعت ١/4‏ س ه10١‏ س حيث تضليف 
الرواية أنه هاجم ميئاء مازر «حيث هزم الأمير حسن ( أبو الحسين أحمد ) , وقتل «ماعة من 
المسلمين , وقارن جاى ([68) 620 ايطلايا الجنوبية والامبراطورية البيزنطية » ص 7١؟ ٠‏ 


7ل 06 


المستركة للقاء قائد كلابريا ( السردغوس © مريان . الذى هرب من أمامهما. 
وان كان قد نجم فى أخذ مركب من مراكب المسلمين(15١) ٠‏ وفى السنة 
التالية 48؟ ه105 م قامت الصاتفة بمياميا المستادة فى بلابر دا ٠‏ ولكن 
الخط الم يكن مواتيا فى رحلة العودة فى <؟ سبتمير ( ستدير غ4/١‏ ات 
شاء حيث ثارت بها الررياح فأعطبت الأسطول » الأمر الذى دعأ الأمير 
أحمد الى انشاء أسطول آخر فى نفس اللسنة144) ٠‏ وفى سنة 589 هم 
٠‏ م التالية لا تذكر الحوليات الصقلية من الأعمال الحربية سوى أخذ 
المسلمين لواحد من وجهاء الروم عو « افربيته » فى مقابل واعد من أعيان 
الافريقيين أخذه الروم أسيرا هو « ابن يصملوس » م الذى واجهوا به الى 
القسطنطينية ٠‏ ولا بأس أن تكون تلك المعلومات تمهيدية للفداء الذى 
حدث فى السنة التالية ( 568٠‏ ه/١53‏ م ) بين الروم والمسلمين فى 
صقلية حيث استعاد الروم « افرينه » 2 ولا بأسس أن المسلمون قك 
اسستعادوا » بدورهم « ابن يصلوس » ء وان لم تنص حولية كامبر يدج 
الصقلية على ذلك(15) ٠‏ 


نشر المذهب الفاطمى فى صقلية : 
وفى نفس تلك السنة كان على الأمير أسيسد أن ' ستعيب لما كان 
يرئو اليه المعز من احياء المذهب الفاطمى ونشره فى بلاد الامبراطورية , 
خاصة فى ذلك الوقت الذى كان يكتسب فيه رشساء الناس عن طريق 
احتفالات الْنتان فى كل أرحاء الدولة » وها صحيوا من المعلايا والهيسات 
لصسغار المطهر ين وأولماء أمورهم الكيار ٠»‏ الأآمر الذي كان أعسقابة فيه 
تصسنها المميز من أحيال الال ٠‏ مكنا كان على أمار صقلية 3 دعل عقنهك 
الداع الروم الذى العنى هرو الآخر سساسة خارحية مبنية ني الأخرى لل 
المهادنة وحسن الجوار , أن يذحعب إلى اللضرة المءزية بصحية أعييسان 
الصقليين ٠‏ ليعلنوا دخولهم فى مذهب أمير اللؤمنين الذى أحسن 


9 المكتبة الصقلية اج ١‏ ص هلا١؟ا‏ . 


(145) الكتبة السقلية “ ج ١‏ ص هدلا١‏ وقارن جاى ؛ ايطاليا الجدريبة والامبراطورية 
البيزنطة , بالفرنية : : لك الى را 1 0 
سر اتلد لاله بسيية , صن 5١8‏ , الذى لا يعرف ها ورد نى تلك اخولية السقدية العربية 
بل يبرسم إلى المأرضي نان 5 011 1 آْ 
بل بجع الى المؤدم اليونائى سيليعزيس (8127111288) الذى يضم العاافة لطا فى السنة 
السابقة عل أساس أنها شتتت سغن عبار وأحمد ٠‏ 


(155) المكتبة الصقلية “ا 2 ١‏ ص © 


55 
٠. )١41(مهتدافو‎ 


واذا كانت حولية تاريخ صقلية 2 حسب تاريخ العسالم ( مخطوط. 
كمب ريدج ) تكاد تكون المصدر الوحيد لأآخبار الصراع بين المسلمين الروم. 
فى صقلية وكلابريا وجنوب ايطاليا مع ما كان يتخلل ذلك الصراع من, 
اتفاقات هدنة وعلاقات سلمية » وذلك خلال السنوات العشر السابقة 
(١:ئاه/5؟ه5‏ م ١اه؟‏ ه/؟3؟ مم ) فان الحوليات العربية الاسلامية , 
وعلى رأسها حوليات ابن الأثير تعود الى المشساركة فى التعر ينف بأحوال. 
مسلمى صقلية والروم بعد تلك الفجوة الطويلة التى'اعترتها ٠‏ 


الاستيلاء على قلعة طبرمين : 


فمى شهر ديسمبر 935 م/ذى القعدة 50١‏ ها , تجح الأمير أحمس 
ابن الحسن فى الاستيلاء على قلعة « طبرمين » ا+ديدة , بعد ٠٠١‏ ( سبعين ), 
سنة من استيلاء الأغانية على مدينة طبرمين العتيقة » سنة 5845 هركا م, 
حيث امتنع الامبراطور وقتئذ من لبس التاج فى القسطتطينية لمدة سسبعة 
أيام حدادا » وهو يقول : « لا يلبس التاج محزون ٠ )١47(6‏ وكان الأمير 
أحمك قد -صيس عسياكره من الصقليين والأفريقيين 2 وضرب الخصسار عسل 
القلعة المنيعة فى مايه 335 م/ربيم الثانى 50١‏ هاء وقطم الماء عنهيا 
عنتى اضطن العطس أهلها م شلال الحصر الذى استمر سبعة أشهر ونصف. 
الشهر , الى طلب الصلح علل أن يكونوا رقيقا للمسلمين » وتكون أموالهم 
أيضا ملكا ( فيئا ) لهم » نظلير الحفاظ على أرواحهم ٠‏ وصكذا تحولت 
طبرمين اللديدة التى سكنها المسسلمون »ء الى المعزية 2 تيمنا بلقب. 
الحليفة(44) ٠‏ 


(05595) المكتبة المقلية 00 ١‏ صن و لم حيث النص على أن أمير صقلية هلق سسسسن, 
بدلا من أبى المسن أحمد ٠‏ 
014 انظى للمؤلف تاريخ المغرب العربى ج ا ص ١خ‏ 585 ٠:‏ 


رمفى ابن الأثير 2 ج 48 ص عه , المكتبة المقلية ج ١‏ ص 2,١76‏ والظسس جاى, 
(483 .3) ابطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزئطية , ص -94؟ ‏ حيث النص عل أن 
دكب والى مقلية كأن اشضاع المنطقة الجبلية جنوب هسينى وتحويل المدن المسيحية التى تدفع 
الضريية الى مد: خاشمة ,2 والعمل غلى نشم الإسلام فى كل البلاد عن طريق زرع مستعسرات 


إسلامية . كما حدث فى طبرمين التئ صودرت أملاك المسيحين فيها . وسول اسمها الى المدزية ٠‏ 


د ]اس 


نح رمطة : انتصارات لامعة على الروم : 


وبعد أخذ طبر هين زمار الأمير أحماك ادن عمة سسين دن عمار على رامن 
قواته فى رجب سنة 0١‏ ه/اغسطس 515 م ء الى هديس رمطه التى 
.شغرب ليها المصار ٠‏ ولكن موقف المحاصرين فى رمطة الختلفب تماما ممن 
موقف أندادهم الذين استسلموا فى طبرمين أمام غائلة المطشنى 2 .حييث 
قدر لرمطة أن تصمد الى سنة اه؟ ه9535 م٠‏ 


فلقد راسل الرمطيون الباسيليوس ( الامبراطور ) نقفور فوكاس ء 
فارسل اليهم من القسطنطيتية فى البح + .جيشا عظيما ٠‏ يعتين أعظم 
ما نزل بالجزيرة من عسكر الروم » اذ جاوز الأربعين ألف مقاتل(15١)‏ 2 
وضم اليهم الأرمن وجنود اللدمات المعاونين ٠‏ من الروس والبولصيين 
(قطعاء 1 لنتوط) والتراقيين ٠‏ وكانت القيادة للخصى »؛ المطر بق نقيتاسس 
(ققا28]106) » والى جانبه مانويل . ابن أخى الامبراطور . قائدا لفرقة 
الخيالة(٠5١) ٠‏ وهنا سار الأمير أحمد بن الحسن بنفسه الى الخليفة المعن 
( فى شهر أغسطس/شعبان )١5١()‏ , يطلب منه العساكر »2 كما شرع هو 
فى اصلاح الأسطول ؛ وبناء المراكب الجديدة فى دار الصناعة + وحضصدك 
المعن الرجال ومعظمهم من البربر 2 وسيرهم الى الأمير أحمد بقيادة والده 
امسن بن على » فكان وصولهم الى صقلية فى رمضان 505 ها سبتمير 
96 م ٠‏ وكان على الحسن أن يشستى برجاله فى بلرم 2 ولكنه لم يقدر له 
الحياة الى أن شدأ السائفة » فمات بعد شهررين فى نوفمبر/ذى القعدة من 
نفس السنة(؟؟١١)‏ , فلم يكن له حظ المشاركة فى النتصارات رمطة المرببة 
ووقعة المحاز البحرية ٠‏ أما الروم فكان وصولهم على المراكب فى شهر 
شوال التالى/أكتوبر 51 م »2 قرب مسسينى » من حيث بدأوا المسيرة نحو 
رمطة ٠‏ وهنا قرر حسن بن عمار أن يقسم رجاله الى قسمين » أحسدهما 
يبقى على حصار رمطة لمنع قواتها من الخروج والاتصال بالروم حنى 
لا ينحصر المسلمون بينهم » على أن سرع هو بالقسم الآخ. للقاء البيز نطيين 
قبل أن يصلوا الى رمطة ٠‏ 


205-1111 


)١55(‏ ابن الأثير اج 6ص 5مه اه 
(:19) جاى ٠‏ ابطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزئطية » بالفرنسية , ص 5960 . 
)1١9١(‏ المكتبة الصقلية . ج ١‏ سن ١/5‏ .ء. 


(؟5٠)‏ المكتبة الصقلية , ج ١‏ ص ١الا١لاء‏ 


- روف 5 


وكانت .ملحمة عظيمة .بين المسسلمين والروم أبلى .فيها, الطرفان أشبد 
البلاء .» سواء أمام رمطة آم فى مواجية جيش القسطنطينيه الذى. كادت. تكون 
لة الغلبة بفضل انكترة » وحسن التسليعح ٠‏ وأشيرا نم يجا. ابن عمار له 
شخلاصا الا فى انتخلص من قواد الحيش, العظام.» وعلى رسيم فاتدهم' مانويل» 
صاحب الخيالة الذى كان يقود بنفسه الهجمات المؤئرة فى المسلمين. » فكان 
عدن وافبيا لاون عيان ورتالة الذ يق “شوو اإل. عدم ان سايم فى 
ثيابه القرية الثقيلة » فركزوا الرمى على فرسه حتى قتلوه ٠‏ وبذلك .تمكنوا 
من مانويل فقتلوه / كما قتلوا جماعة من قواده المساعدين ٠‏ وعندثد انهزم 
الروم أقبح فرية ه إلى .هف أن المنافة ال نسيية قيب واضن لسعم 
اا فى جرف عظيم صار مقبرة جماعية لهم حيث قتلوا فيه 
بعضهم بعضضا ' وانتبع المسلمون المنهزمين فى كل. مكان , وهم يقثلون ويسبون 
حتى « غنموا من السلاح والخيل » وضئوف الأموال ما لا بحد »(؟065 + وكان 
القائد اليطريق نيقيتاس بين الأسرى الذين بعث بهم الى أفر يقية(؛١١). ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن 'نسقط رمطة اثر ذلك , بعد آن ضعفت قلوب 
رجالها مع قلة الأقوات عندهم , الآمر الذى دعاهم الى الخراج من فى المدينة 
.من الضعفاء » فلم ينق فييا الا المقاتلة ٠‏ ومع ذلك.قلم تؤخذ المديئة الشديدة 
المراسى الا ليلا » عندما فاجأها رجال ابن عمار الذين تقدموا تحت جنم الظلام 
.وصعدوا على أسوارها بالسسلالم » ليأخذوها عنوة وستشبيحوا د 
.ها كان فيها من رجال وسببى وأموال * : 
وكما «حدث فى طبر مين تركت اجماعة من المسلمين ليسكنوا فى رمطة 
أجل اعمارها 2 حتى لا يعود اليها النصارى والروم ٠‏ كما كان .يحدداث" 
مِنْ' قبل ٠»‏ الأ الذى اعتبره آمارى 2 فى مسلمى قلي ' ونايعه اق ذلك ' 
جحاى 2 فى ايطاليا والامبراطورية البو ني ٠.‏ معاولة” 0 عانق ال 
الحسين بن. على بن ابى الحسين” الكلبى + أمير صقلية وقتئذ .2 لازاحة البقية 
الناقدة امن انين مل الث درة » وزدع مستعمرات ع مكانها , فى 5 
سعبيل تسر الاسسسلام فى كل أرعداء صقدة ٠»‏ وهو الأمر الأقبول بالدايية 
لسياسة الخليفة امسز الدينية التى لم تكن تهدف الى نشمز الاسلام نشتكل” 
عام فى ا الدولة » بل وعلى المذهنب د القند الولة الرسا : 


ور 


| :5ل ابن الاثي اج م صن لاقها٠‏ 00 
4ه جاى , ايطائليا الجنو ببة. والامبراطوريية. البيز نطية: مص. !54 


ا 2 


وهر ما حاوله فى صقلنة الأمير أسمد »2 مما سبقت الاشارة اليه 2 استنادا 


وقة المحاز البحرية 4وه+ه / وكهمم : 


هذا , كما حقق المسلمون فصرا بحريا رائعا على المنهزمين من الروم 
فى البحر , صار بمثابة درة ثانية ترصم اكايل الغار الذى تحسل به 
الامير احمد فى رمطة » والذى رفع من شصأن أسرة بلى الحسمان بن على 
الصقليين بين كل حكام الطوائف الاين عرفتهم دولة الاسسلام قى حخوضن. 


البحر المتوسط بل وفى تاريم الاسلام البحرى ٠‏ 


فنقد تجمع الناجون من جيششى مانويل , وأشخذوا معهم فى مراكبهم 
من وجدوه من روم صقلية وجزيرة ريوه المواجهة .لسينى ٠‏ كنوع من التحصين 
فى البحر بعيدا عن متناول أيدى المسلمين فى الير ٠‏ كما يتصهن 
ابن الأثير(١١1)‏ ,» انتظارا لما يقرره قوادهم بشأن الرحيل أو معاودة الكرة 
مع المسلمين ٠.‏ . : 


وهنا وجد الأمير أحمد آلا مجال للانتظار أو التوقع , فأعد عساكره. 
ونزل بهم فى المراكب هو الآخر وزحف لقتال الروم فى الماء + ودارت 
معركة بحرية شديدة أظهر خلالها المسلمون الصقليون كفائتهم العالية فى 
الحرب البحرية » اذ نزلت جماعات الغطاسين منهم لنقب مراكب الروم التتى 
غرق الكثير همنها » كما قتل الكثيرون من رجالها ٠‏ وعندئد وجد الروم, 
ألا مناص لهم من الانسحاب سريعا فى مراكبهم » وهم لا يلوون علل شىء » 
وبذلك تمت عليهم الهزيمة البحرية التى تعرف فى المحوليات الصقلية العربية. 
باسم «١‏ وقعة المجاز ,» ٠‏ 


وهكذا كان على المدن الرومية فى صقلية أن تطلب الهدنة من لجدايك ,., 
فى سللة 05ص / 6م 2 فعقدت لهم نظير دقع الأموال المقررة(53١)‏ 0ه 


2 الكامل جم ص 5608 لس حيث النص : « وركبوا هر | كبهم يحفلون تفرسيهم >6 , 
الاك جاى ٠+‏ ايطاليا الجنوبية والامبراطورية البيزنطية » ص 59١‏ ب حيث الاشارة الى أن 
الأسطول الرومى لما الى ديوه ولكن العرب تمعوه وشتتوه ٠‏ 

5 000 ابن الآثير » ج 8 ص 4وه , وقارن المكتبة العسقلية (١‏ مخطوط كمبر يدج ي4 
8 مل 1١13‏ ل حبث يتتهى المخطويك بتزول مانريل ( بجيشه ) فى يوم الاثنسين من شه 
الترير اصئة 5675 التى تعادل 69 مإذى المحجة 4ه" هس . 


ب 57/8 د 


لأما عن سبواحل. كلايريا وجنوب إيطاليا فقد أضحت ملدذ ذلك الحين هدفا 
.لغارات جماعات عربية كانت. ترغم ادن عي دفع الفدية الثقيلة(081). . 


.محاولة اعفاء د دنى الحخسن الكلبين من حكوا صفلية ': 

ومما إيؤساف له انه بانقطاع الحوليات الصقلية المنتظمة حسب تاريخ 
انعالم » سنة 58م / 5ه؟هاء تنقطع أخبار صقلية لمدة خمس ستوات , 
«فلا تظهر فى سوليات ابن الأثير » أكشر الحوليات الصقلية انتظاما بعد '. 
.واكشر توثيقا : الا'فى سنة 9ه"ه / 59؟ ب ٠/اكم‏ 2 وذاك يمناسسبة 
.الاضطراب الذى ألم بالجزيرة ٠‏ عندما فكر الخليفة المعز ؛ وهو يعد العدة 
اللرحيل الى مصر , فئ اعفاء بنى الحسئن' بن على الكلبيين من حكم صقلية , 
الخضيا" استقلالم يها اذاعيا حاد لذو راحو يعدا رعيله : * تماما كما قعل مع 
جعفر بن على بن الاندلسى » صاحب اللسيلة عندما: خاف. من طموخة فآخزه ", 
.وقدم عليه زيرئ بن متاد الضنهاجى» والدبلكين الذى. آلت اليه" نيابة أفريقية 
.بعد رحيله ل فاكتسب عداوة ابن الأندلسى الذى 'انضم الى ' صفوف الأعداء 
المتحالفين مع قيد الرحمن الناصر » خليفة الأندلس الأموئى' ( أنظر فيما يأتى 

ا 30 : 0-0 


والمهم أنه فى شّلنة ودلاى / “وام , عزال الممن با المشننن 
باتع بن اسن بيد 11 ( ةا رعضن )"هاما ملرسشكر اللزرة #«رارسيل 
يستدعيه من صقلية.الى أفريقية مع كل أعضاء الأسرة الكلبية ٠‏ ومواليهم , 
«وخدمهم » ومن له صلة بهم(190) ٠.‏ ولكى يخفف.من وقع الحدث .على بثى 
أبى الحمسين وأتباعهم .الذين خدموا الأسرة الفاطمية فى .أفريقية وقت 
'الشدائد والمحن والذين رفعوا: من شأن. المعز 'نقسه 'حربيا وديبلوماسيا. فى 
ابطال يا وصقلية ٠‏ بالنسينة للخصنوم البيز نطيين ٠‏ نحثى بعل عهدا ,نقفود 
أقوكاس » المحارب الجمسور » (الذى طلب الهدنة: ودفع ال ؛ ؛ والذى 


رهم الى (0689 .ل) ايطالبا الجثربية , ص ٠ 59١‏ 

مه أحمد ( عزيز ) صقملية الاسلامية , بالانجليزية ,ا ص #1 6 

)١٠59(‏ بيلما كانت قواته 0 اكدن الاسلامية فى شمال الشام والمزيرة ,2 وتغلب على 
'المسلمين فى كريت ( اقريطشس ) حتى قال فيه ابن الاثي , الذى يظبر متشسائما فى تقريمه 
ساكل المسدلييلن الثار يية الكبرى كما يقعل ببئاسية مزق ليق انان للمشرق الاسلامي 5 
“ران كان هنا بمئاسية مقثل تقفور بتدير من آمرأته زوجة الملك السابق وَأ عياله : 5 ١‏ وهاه 
'المسلموو هيبة عظلمة ولم يشكوا فى أله يملك جميع الشام ومطر "” والجايرة » 'ودبار 0 . 
الخلو الجميع من مانع  »‏ الكامل ج 8 ص 585 - 1١٠أ‏ 5 أحداث سة #095 شاع * 


> 


دهن سفيره 'عتدما رأى المعئن 'فى المنصورية : فتصؤرم الها كاد . “اترقى قو 
السماء(١007)‏ لكل 'ذلك -رأق المعز: أن يكون يديل الأمير أحمد هو أحد موال 
أسرة بنى الحسن الكلبيين » وهو يعيش مولى الحسن نفسه(37١)‏ 2 لعل في 
ذلك عزاء لهم ٠‏ ش 0 


1 والذى. ين قن واه ابن الأثير أن لامر يعيش المول. انق أن ينكل 
العمل "فى كار الصناعة ( ضتاعة السفن ) علوم ؛ حرفة أصل اللجزير: 
المحاربين البحريين بالامتياز © فجمع القبائل 'للعملٌ هناك , ولكنْ الأمر انتهى 
بالنزاع .بين موالى كتامة الذدين كانوا خبراء فى صناعة المراكب ٠‏ تبيعيا 
للأقدمية عل فى الأقل » حسبما نظن » وبين غيرهم من موالل القبائل الأخرى » 
فتقاتلوا فيما يينهم ٠‏ ولما كانت نهاية القتال غير عادلة , اذ كانت 
خسائر.موالى الكتاميين أكثر من اقتلى_منافسبيهم موالى أهل ناحية سرقوسة, 
فان الشر اسد ستشرى فى الجزيرة وتمكنت العداوة بين الكتاميين ب عصسبية 
الدولة «الر ئيسية وين ودالستيةم 3 وترانئب على عجز يعيش عن اضلاح 
ذات البين بين الخصوم ٠‏ أن انتشر نتشر الفساد. 2» ووقع الظلم بالعامة من الئاس 7 
وخاصة بأهل المراعى والنصارى من سكان القلاع 2 أصحاب العهد والامان ٠‏ 


اقراد بنى الحسن الكلبيين من جديد فى ولاية صقلية : 


..وهكذا كان على المسز .أن ,يعيد النظن. فى 6 تولية عيش امارة 
: صقلية , » فعزله وعين مكانه أبا القاسم بن الحسبن بن على بن أبئ المسسين . 
ولكن. بالنيابة عن أخيه أحمذ(؟17) ٠‏ وكأن ولاية: اضهك!. الأخير “م لم تنقطع , 
لا باستعمال يعيش مولى الأسرة الكلبية ولا باستعمال أبى القاسنم » 'حيث 
يقهم من وظيفة العامل 'أته ضصاحب الخراج أو اللجباية , الى جائب الأمير صاحبه 
الحرب والاذارة ٠‏ وأتى هذا التغيير المنطقى سما كان إن جى هنده . أذ فرح 
أهل صقلية بوصول أبى القاسم ين الحسن اليهم » وزال الشر من بينهم 
واتفقوا على طاعته(*057م) ٠‏ 


130 على يس ما دام فيها بد في القامرة » ملعا من الوك دا اتماط المنفا , صٌ 


(131) انظر .ابن الآثير “اج 8 ص 30١١‏ 2 والظر ‏ أحمد ل مين ) صقلية الاسسلامة , 
بالانجليزية »دض ٠. #١‏ ش ١‏ 


035 اين للاثير باع ماص 52 . 


035 ابن الأثير”, 5 ماص 5١1و‏ 7 


ا 


5 01 - 


وبعد وفاة الأمير أحمد بعد اشهر قليلة'2 أقر المعز أبا القاسم فى 


0 


نولاية , وبذلك 1 الممز اعترف بالأصر الواقع الذى إدعنى امم الؤدائي 


الصقلية فى أسرة بنى أبى المسين الكلبيين(1١١)‏ 0 


قبل رحيل المعز الى مصر : 


باستقرار الأمور فى صقلية داخليا وخارجيا يكون المسز قد اطمان- 


على أملاكه فيما وراء اليحار فى صقلية وكلابريا » كما سبق له الاطمئنان 


على أراضيه المغربية بمسد سلطانه على المغرب الأقصى + آو بلاد الغرب غ2 


حسب المصطلح الأندلسى ٠»‏ باسشتتثناء سبتة على المجاز الى الأندلس ٠»‏ كما 
كانت أحوال الأراضى المشرقية فى طرايلس وبرقة مطمئنة تماما منذ الثورة 
الزنانية التى كانت لها آثارها الاإيجابية هناك » حيث ازدهرت كل من 
الولايتين اللتين كانتا ملجأ لمن آذتهم الحرب الزناتية فى أفريقية » والذين 
قأموا بنشاطاتهم العمرانية هناك , كما اعتمدت الدولة على مواليهمنا , 
وخاصة طرابلس التى مثلت عمقا للدولة لا تطاله أيدى الثوار فى أفريقية ٠‏ 


والحقيقة أن الأقاليم الشرقية فى طرابلس وبرقة كانت دائما موضسع 
اعتمام الأئمة طالما كانت أمنيتهم هى فتح مصر ٠‏ وهكذا اهثم القانم 
قبل الثورة الزنائية من غير شك بمدينة اجدانية فجملها بجامع حسن 
البناء كان له مثذنة مثمنة بديعة الشكل(55١) ٠‏ وبعد الاضغسطراب الذى 
عرفته منطقة طراباس شسْنة 97م / 94م عند وفاة المهدى حيث كانت: 
ثورة ابن طالوت القرشى ( أنظر فيما سبق ص ١890‏ ) لا تذكر الحوليات 
التاريخية ى شيئا شلال حكم القائم والمنصور بخلاف ان طرزابلس: كانت 
أقرب مأوى..للاجئين الفارين من جحيم الثورة الزناتية » وخاصة من أهل 
الملهدية 2 كما حدث سنة #الالاه / 944 - 5168م 7 ألنظر فيما سبق 
ص 185 ) ٠‏ وعلى عهد المعز كانت كل من طرابلس ويرقة موضع اهتمام 
المسئولين الأمر الذى ترتب عليه تمتعهما بالرفه والرخاء ٠‏ ففى سمنة 50اه 
/ هوة ‏ 55م : قام والى طرابلس أبو الفتح زيان الصقلبى بتجديد سور 
المدينة(173) ٠‏ كما ازدهرت طرابلس نتيجة اتوثق علاقاتها بصقلية ٠»‏ مند 


(175) انظ احمد ( عزيز ) صقلية الاسلامية ( بالانجليزية ) , صص 6" . 
(0165) الاستيصار , ص 01١45‏ 
رككلم التيسانى 2« الرحلة مسن 01 2 


30 


الثورة الزناتية حتى أصسحت عل عهك ,الممين منافسة , السئوسة واللهد بة 
حيث آلت اولايتها الى تصير الخازن. ,2 أمين الأموال. والسبلاح .. 0 'الذى كان 


يستخلفه المعن بالمهدية(0057 م ' 


طرابلس قاعدة للأسطول الصقل :| 1 

وهنا بمدنا كتاب سدرة الأمستاذ جوذر “بمعلومات مفسندة. عما١‏ كان 
يقوم به الطرايلسيون من أصحاب مراكب الشحن الكبيرة من انقل ما كىن 
يرسل من الشعير الى صقلية » معونة اللغزاة(07)/ ٠‏ كما نفهم, عاتن 
طرابلس كانت على أواخر أأيام المعسن 0 قاعدة لاسطول صقلية 4 حيث كان 
يأتى اليها بنو الحسن'ولاة الجحزيرة فى لاقت يأعوال صقلية .ومغائم الروم . 
قينفق منها تصير الخادم. الوالى عل ماه الأسطول وروائب, عسكره ويرسل 
بذلك بيانا الى الخليفة , وببا فقي لد قن لجال" م ولا شك أن أموال, 
طرا بلس هذه كانت من الكثرة بحيث أن. المعسن كان" يرجى أن اتعوضه دان 
بعض نفقات حملة جوهر الضخمة الى مص ر(ةة ٠.‏ 


ا 

"اما برقة فكانت لها أهنيتها الامنتراتيجية الكبيية 0 يريا وبحريا , 
بالنسبة لفتح مصر بخاصة ففى سنة «ولاص / ١531م‏ عندما | ثارت قضيه 
كرا يت (اقرريطثس) الت كان" يفتحها نفقور فوكاسن, 52 اليافيت ٠‏ كان الممن 
يخطط لاتخاذ بعض مراسيها ( طبرقة ؟ ) قاعدة لرسو الأسطولين_المصرى 
والفاطمى , ثأهبا لاحتمال اتخاذ اجراءات مضسبادة لأمال البيز نطيين فى 
ليت ١‏ ااظرنا سين ل 1١‏ ) * ومنذ سنة.ه0* 3573م كان العمل 
هناك يقوم. على قدم وساق فى بناء المنازل والقصور 2 كما على طول الطريق 
من أفريقية الى حدود مص » انمهيدا لمشير يؤملة لالفم ( انظ أفيمًا سبق" , 
ص 5959 )* 


0 طحم سيره جوذر . » ص لم ١ 0 ٠‏ 0 35 ا 5 
رمح سيرة جوذر , 0007 وانظر* للمؤلف موقت ل ا بين قيام الفاتلمين 
فى المغرب ونقلتهم الى مصر ‏ هجلة كلية الآداب بالطجامعة الليبية » المجلد. ١9 648......١١‏ . من. 5814. 
- حيث شكرى متولى البحر من ابن روسيم الاطرايامى من يجيث خيها ينه فى , الاك الشعير ٠‏ 


)١(‏ سيرة جرذر عن ١9١‏ , وانظر للمؤلف موقف .ليبيا م مجلة. كلية, الآداب باطامعة 
الليبية , مجلد أدص 555 ل ووم”ا, ش 


هذاء كما يفهم أن برقة كانت تعيش وقتئذ فترة من الازدهضار 
والرفهيه ٠‏ فهدا ما يستشف من كثرة اموال وايها افلح ابن ناشسيه 
وعريض سخائه ٠‏ فهو عندما يطلب منه جوذر عشرة جمال ضاعف الهديه , 
الى عشرين حملا ٠‏ وهو في ى سبيل الحفاظ على وجاهته ‏ يعرض” على المعاز 
أن يعفيه من الترجل لجوهر وتقبيل يده ( أو حافر فرسه ) عندما يمر بيه 
فى طريقه الى مصر 2 نظير تقديمه ,٠٠١‏ ( ماثة ) ألف دينار(١!١)‏ ء 


وبذلك تكون الأقاليم الشرقية من الدولة الفاطمية فى دورها المغربىء 
قد تمتعت بالرخاء نتيجة للاستقرار الذى عرفته زمن الثورة الزنائية , 
ولاهتمام ال معن بعد ذلك بفتح مصر 2 وتوحيه سيا سناتك تبعا لذلك وحهة 
شرقية ٠‏ 


الرجيل الى مصر ب 5١‏ شوال ١“*ه‏ / 5" أغسطس 9105م : 

الاعدام للموكب اخلاق 

هكذا كانت الظروف مواتية لكى ندق ساعة الرحيل الى مصر 2 فى 
أعقاب جوهر , بعد ؟ ( ثلاث ) سنوات كانت لازمة للتثيست من استقرار 
فتم مصر , وضمات تهدئة الأوضاع فى أفريقية وبلاد المغرب ٠‏ ففى يرم 
١‏ شوال سئة ١ه‏ / 1" أغسطس ؟لاكم خرج الممز من المنصورية الى 
قرية سردانية القريبة من القيروان(١١١)‏ » والتى اتخذها مقرا مؤقتا للاعداد 
للموكب الخلافى فى تحركه نحو المشرق ٠»‏ وانجاز ما كان قد تبقى بن الأعمال 
السياسية والادارية الخاصة بأوضاع المغرب وتراتيبه ٠‏ قففى سردانية لحق به 
رجال حاشيته وعماله » وأهل بيته وجميع ما كان فى قصره من أمتعة 
وأموال ٠‏ وفيما يتعلق بالأموال تقول الرواية انه كان لدى المعن من الدنائير 
المكدسة بعد ما أنفقه على حملة جوهر مما بلغت جملته 55 مليون .دنسار 
( أنظر فيما سبق 2 ص ٠؟)‏ ء ما سميع يسبكها وجعلها كهيئة الطواحين » 
التى حملت .كل طاحوئتين منها على جمل(111) * 


0010 سيرة جوذر ‏ ص 50 , أبن خلكان 2 ترجمة جوص . ج ١اص‏ /90؟ ٠‏ وانظر 
للمؤلف . مرقف ليبيا ‏ هجلة كلية الآداب 0.لطامعة الليبية , المجلد ١‏ , ص 698 -912؟ * 

ل ل ل 
الشيال » ص ١ * ١54‏ 

ولاق انناو ا لال 5٠‏ , وللمقارنة .مع ما انق على حرب أبى يزيد 2 انظن: 
ص ١؟‏ نس حيث بلغت أكثر هن ١١‏ مليون ديئار * 


د أخملا اس 


ترتيب شئون المكم فى المغرب وصقلية : 
أفريقية : 

والحقيقة آنه رغم ها تقونه الرواية من ان الممن , خلال اقامته تلك 
فى سردانية » اتخذ القرارات الخاصة بترتيب شئون إلمكم: والادارة فى 
بلاد المغرب وصقلية » فالمعروف انه كان قد جزم أمره بالنسية نذلك قبل 
الرحيل بوقت كاف , ولا بأس أن يكون ذلك قد تم قبل ذلك بسنوات من 
حيث الأمر الواقع على الأقل » ان لم يكن من الناحيه القانونية سا وهو الآمر 
المنطقى » خاصة وان المعن لم ير انفراد من يفوضه للنيابة عنه فُى آفريقبة 
بالسلطة وحده فى كل اليلاد » بل ولا أن تكون له كل السلطات . فهو 
بحيطه بعدد من الولاة فى أطراف الدولة ,2 كما مضع الى جانيه عددا هن 
العمال فى حضرة القيروان »2 مركن اللحكومة ٠‏ فزيرى بن مناد واينه يلكين 
بوسف كانا قد تقدما فى الحظوة لدى المعن على صاحب المسلية لجعفر بن على 
ابن الأندلسى » الأمر الذى أدى الى غضب هذا الآخير 2 بل. والى انضنمامه 
الى صف أمراء الزنائية » حلفاء عيد الرحمن الناصر , الذين تألبوا على 
زيرى بن مناد وقتلوه » الأمر الذى افتخر به جعفر , ثاثربا الى الناصر ( ألظن 
فيما سبق » ص 5590-505) ٠‏ ترتب على ذلك أن عهد المعن بولاية أفر يقيةالى 
بلكين أميرا » والى جائبه القاضى » وصاحب الخراج وصاحب الخبر ( البريد ) 
عمالا .تابعين للخلانة(*017) ٠‏ : 


ولا بأس ان الأموال هى التى كانت تهم المع أكثر من غيرها » وذلك 
أنه جعل لها ؟ ( ثلاثة ع عمال الى جانب يوسف بلكين » أولهم ': زيادة الله 


(9؟7١)‏ انظر ابن لكان , ترجمة المدن ٠‏ اتعاظ المنقا 2 ب 1 حيث الاششارة الى 
أن سعفر بن على طلب ما يشبه الاستقلال عن الخلافة نظرا « لبعد ها تين .فسن وامدت 8 
الآمر الذى أغضب المعز 2 بينما تحفظ بلكين عندما برض عليه الممن الاستخلاف , -واته الذى 
طلب أن يكون عمال الخلافة الى جانبه وأن يقوم هو بين أيديهم لمواجهة العصاة ٠‏ ومن الواضح 
أن الرواية موضوعة فيما بعد » وأنها تعبر عن الحالة الراهنة وقتذاك , هما يعبر عن الضسمانات” 
التى انخذها الممز لبقاء أفريقية تحت .سلطانه ٠‏ .وعن مشكلة النيابة كن أفريقية هلم , انظر 
محمد اليعلاوى » حول نيابة محتملة للأمير الفاطمى عبد الله بن المع فى أفريقية فى الال" 
ال 54.ه/١٠‏ م » دفاتر ( كراريس ) تونسية , المجلدا ؟؟ , العدد ١‏ ,'” لسلة ولاه , 
بالارنضية 0س .وماد ,ومدعا بي يت الكل المنق سا يعلد التدون ون يدتقن بن عل ددر عور 0 
وبلقين ‏ فى آنابة ابثه عبد الله » والسند لذلك , قصيدة لابن هانىء دقول فيها ': 


لما شددت بعيد الله عروته أعززت: ؛ منه ‏ مصدون. “الآمر لم مدل 


عه اكول اس 


ابن القديم 1 على الباية » وهر رئيسهع كما يستشف؛ من النص » والآشران 
على الممراج » وهما هبد اجبار الخراسانى » وحسئى بن خلف الموصادءى(4"١) ٠‏ 
واذا كانت الرواية تنصى عللان المعز أمرعم بالانقياد ليوسف بن زيرى» 


فهذا لا يمنع من تبعيتهم أو تبعية رئيسيم » ابن القديم على الأقل ٠‏ المباشرة 
للمعز ٠‏ فهذا ما يفهم من سياق الرواية التى تنص على أن المعسز كان يعرف 
سلفا ان الأمر سينتهى ياستقلال بلكين » وهى الفكرة الرئيسية التى جعلته 
لا شوض بلكين قى حكم كل أملاكه فى الثسمال الأفريقى , وما وراء البتحاد 
فى صقلية وحنئوب ايطاليا ٠‏ 


طرابلس : 


فلقد أخرب المسن طرابلس وما يتبعها » من : سرت واجدابية » من 
امارة يلكين 0 وكون منها امارة حديدة عهد بها الى أحد قواد كتامة هو : 
عيد الله بن يخلف الى كان آشيرا لديه(0؟١)‏ , الأآمر السذى كان يعنى 
استرضساء قبائل كتامة , أنصار الدولة السابقين الذين اعتز بهم المعسز وعمل 
على اعادة الثقة فيهم . عن طريق غفران ما كانوا قد وقعوأ فيه من الزلل 
أيام المهادى 2 وأيام القائم عندما أنضم بعضيهم إلى الأعداء ٠»‏ على أساس انه 
خطأ في الاجنتهاد , قد لا يعاقب المرء عليه ان لم يثاب ( انظر المجالس 
والمسايرات ص 559) * 

واذا كانت الرواية لا تضم ولاية برقة ضمئن الولاية الكتامية الشرقية, 
التى تكاد تعادل البلاد اليلبية الحالية » باستثناء برقة , فان ذلك يعنى ان 
المسز أخشذ بالتنظيم الادارى القديم » من حيث كانت برقة من أعمال مصير ٠‏ 
صقلة : 


وكذلك فعل المعز بصقلية التى كان قد أقر فيها أسرة بنى أبي الحسين 
الكلسيين 0 منك إعادة أبى القاسم دن 00 3 ثائيا عن جيه أحمك 00 
ونم / الاكم فاعاد تثبيتهة سسشمرا في ولايته الى سنة الالاه / 


يها و لك 


ار ابن الأثير اج 4 ص ل رجدء وقارن المقريزى , اتعاظ الحنفا , عن 145 ١‏ 
ره00 ابن الأثير ,اج م سس .9 . واأنظر الظاهر (حك الزاوى © تارينم الفح العربى 
دلي لديا اسري يفت 


1ه 
5م بعد وفاة أحمد قبل قليل من سير ار الى امصر و0113 ٠‏ 


ويلك ون م قد أقام ا من , الثوان: بين نوابهة فى أملاكه 
الغربية ‏ بتشسسيمها الى ثلاث ولايات ع ٠‏ فى آه فريقية وطرايلس » 
وصقلية ٠‏ * ورغم ذلك فقد كان بلكين هو الممثل الحقيقى للدولة الغاطمية في 
ادها لشي علاط ل مسي ب در رس اللاي ود 
فترة وجيزة ٠‏ أما ولاية بنى امسن الكلبين الود ةويا أتحادها 

فى الجزيرة ولكن الى حين ٠‏ 
الرحلة الى مصر 

والمهسم أنه بعد أن اطمأن المز الى ترتيب أمور دولته فى المغرب » 
واستكمل تجهيزاته الأمر الذى تطلب اقامة شهرين فى سردانية 2 خرج يوم 
٠‏ من ذى الحجة ١3؟ه‏ / ” أكتولين 5:1/9-(127) متنجها نحو مصر فى موكبه 
الفخم 2 تتقدمه توابيت آبائه : كناية عن الرحيل دون التفكير فى العودة » 
وبحيط به حراسه ورجال حاشيته 2 ونصحبه يوسف بلكين حتى قابس » 
حيث أدى انحية الوداع بما يليق بسيده الامام من التعظيم » من تقبيل اليد 
والرجل عل ما انان أن لم يكن اتقبيل. جافر القريي: كلك ؟ 


أصول الحكم فى أفريقية ٠‏ وآخر وصايا الممز :2 ' 


وكان آخر ما أومى به المعن نائيه الصنهاحي بلكين هر : ألا إن قم 
السيف عن البربر وألا يرفح. الجباية عن أهل البادنة. وأن: يفسل مع أهل 
الحاضرة خيرا , ولا يول أحدا من الخوتة أو بش 'عمهز073): 2 كما أنزله» 


)١1/5(‏ ابن الأثير , ج 8 ص 57١‏ س حيث النص تجاوزا على أن الرلاية كانت للحسن بن 
على أول أفراد الأسرة الذى كان قد مات مجاهدا أثناء ولاية ابنه أحمد ( سنة 5ه صاردة5 م ) 
زما سبق ص 5 ) ٠‏ وأنظلر حسن ابراهيم وطه شرك », المعز لدين الل اص 5#ا. وأنظل 
للمؤلف موقف ليبيا ٠‏ 2 هجلة كلية الآداب 2 الجامعة البيبية ٠‏ المدلد ١‏ هن 8؟؟ 2 حيِرثك 
الاشسارة الى همزيد من المعلومات فى ميشسيل اماري 0 تأرييع المسلمين فى صسسغهقلية 

03 طقس اسوطاة 081  5:018‏ ' ي ؟ ص 500 :1 ه0؟ ل عن بداية الحسن بن 

على . ص 58!؟ س عن أسره بنى الحسن فى صقلية ٠‏ ّ 

017 أنظر اتعاظ الفا » ص ١545‏ ء وقارن ابن الأثر 2 جم س 55١‏ س حيث يقرل 
إن الإقامة فى سردانلية استغرقت 4 ( أربعة ) أشهر ولككن دون نحديد التواريخح * 

(117/48) النويرى م ص ا ابن خلدون ماج 5 ص 1١6‏ , ابن الخطيب ع أعيتال 
الاعلام » تحقيق مختار العبادى والكتانى , بج ” ص 50 ٠‏ وأنظر فيما بعد ص ه؟" » 


0 © 
القيروان » وؤسماه يؤشف وكناه أيا الفتوح ٠»‏ ولقبه سيف الدولة(3175) 5 


م الوصية ٠‏ ان جاز أن تكون موضوعة » مثل قصة تمنع بلكين عن 
الؤلاية أذ زهلده فيها » فهى, تبين على كل حال المبادىء الأساسية التى ينبغى 
أن تنبنى عليها سياسة أية حكومة مغربية فى ذلك الحيبن ٠‏ و«المبدأ الأول 
يعنى ان البربر أهل اضطراب لا يرضون بالخضوع لسلطان الدولة » فيجب 
مراقبتهم والضرب على أيدى العصاة منهم ٠‏ والمبداً الثائى يعنى أن ولاء 
سكان البوادى لا تكد الا بيخضوعهم للنظام العام بالأمر الذى لا يتأتى 
الا بدئعهم المنتظم لما هو مقرر عليهم لبيت المال ٠‏ والمبدأ الثالث يعنى 
أن أهل الحضر هم عصب الدولة الحقيقى » ويعنى حيويتها ومصدر ثروتها » 
فالواجب اذن أن يحسن الأمير اليهم ٠‏ أما عن المبدأ الرابع الخاض بتحذير 
بلكين من أقاربه » فالوضع فيه واضح , اذ هو يعبر عما حدث فيما بعد من 
الاختلاف بين أبناء بلكين وبين أبناء عمومتهم الحماديين » أصحاب القلعة » 
الذين استقلوا عن دولة القيروان والمهدية ٠‏ 


وفى طرايلس سساء بعض رجال المعز أن يهفاجروا الى المشرق » 
فهر بوا الى جبال نفوسة » واعتصموا بالمنطقة الأباضية الخارجة على الدولة 
أبدا » وفشلت كل الجهود التى بذلت فى سبيل استرجاعهم(:14١) ٠‏ وتابع 
الموكب سيره عبر مدن سرث وأجدابية ٠‏ والمعز ينزل للاقامة فى بعض 
المواضع 2 وبجد السير فى مواضع أخرى » الى أن وصل الى برقة فى ١:‏ حمادى 
الأول ااه / ٠‏ قبراير “81م 2 حيث نزل بالقصر خارج المديئة(41١)‏ 
فى موضع يعرف ب « مياسر » ( سيرة جوذر » ص ١51‏ ) * 
وفاة محمد بن هانيء الآندلسى 3 

وفى برقة فقد المعسن شاعره محمك بن هانيء الأندلسى الذى طالما غالى 
قى مدي المعنز ٠‏ ولقد قيل انه مات اثر ليلة بيضاء سبهرا » قضاها حمراء 
عر بدة وسكرا + حتى فقد وميه فبات عريانا فى برد ذلك الوقت من القستاهء 
قمات +* .هذا انث لم يكن قد قل على أيدى رفقاء السوء.فى. تلك الليلة »الذين 


11/5) صبع الأعشى اك ص 8؟١‏ * 
لديف ابن الأثير ,اج 4اس.١151‏ 5 00 
(081) المقريزىي اتعاظ المنفا , ص ما 5 


عر بدوا عليه بعد أن سكرو!(؟؟9١) ٠‏ هذا 2 ولو أن ابن الأثير منص عيل. .أنه 
اغتيل » وان لم يعرف من قتله » حيث رؤى ملقى على جاب البحر فى أواخر 
رحب سنة كام 1 أواخر ابريل ؟لاكم ؛ وان فهم من روايته النى ورد 
قيها أشازه الغالية فى مديح المعز : ان ذللك كان السبيب فى اغصاله 085 , 
كر م عاج تسب ل ا إهاتي» بيدا ليه ارون إفى نايع 
الميدي الغالىى ؛ مثل. .8 


خل: '. برقادة. :11 ا 0-7 حل بها 7 آدم ' ونوم 
ا ركم سي 0 00 ّْ ع الم( )١64‏ 


1 وفى برقة تونى شاع العف وستق :ين القتعافي »كنا بون ردم 
تيدر المسقلبى الذى دفن بجامع القصر هناك ( سيرة حجوذر ,2 ص ١517‏ ) . 


000 ع رن بان المعن الى الاسكندرية فوصلها فى أواخر شعبان / 
أوائل الوائيسة لكام © محييث اسستقبل بال1فاوة والترحاب 3 من أهسل مصر 
وأعيانهم » ٠‏ ثم سار ليدخل القامرة فى © رعضان سنة ٠١/515‏ يوانية 
كلاكم ٠‏ وبذلك تختم الدورة المغر بية من تارريخ الدولة الفاطمية لببدا 
عصر النيابة الفاطمية فى المغرب »2 وهو العضر الزيرى الصنهاجى , فاتحة 
ال ا عد الرية ارده .+ 


مسي سيب سس شك 


١ انظر ابن لكان , ترجمه محمد بن هانىء 2ج 5 صل ؟5؛‎ )1١8( 
١ : لس حيث قوله‎ 75١ ابن الاي » ج 8 ص‎ )189 
ما شلئت لا ما شساءت الأقدار ماحكم فأنت الواسد القهار‎ 
: وقوله‎ 
جبريلا‎ ٠ أمديرها فى حيث دار ثلا ءا زاحمت حول ركابه‎ 
, م ناقصة ما بين القرسين‎ 55١ لشطرة الأولى فى البيت الثالى فى ابن الأثب » ج 8 ص‎ 
والتكملة من ديوان ابن هانىء سينا أوردها التحقيق .فى أعمال ,الاعلام لابن الخطيب 2 يم ؟‎ 
سا حيث بيتا‎ ٠١١ طرابلس , صن‎ ٠ وقارن المنهل المذب لاحمد التائب الاتصارى‎ ٠ 5901 ص‎ 


الشعر » كالآتى : 
فكانما أن النسى 550 وكانما أتصيارك الانتصمسار 
ما شئثت لاا ها شاءت الأقدك تاحكم فآأنت' الوؤاهد القهار' 


(1854) أنظر فيما سبق ,2 م 97؟7, ده ١5:5‏ ,. وان نص ابن” الاثير على أن التعسبين 
لابن هانيء يؤولون مقالاته تلك جع ١م‏ من 50 2 


أ تفصل النائتث 
٠‏ العصر الصسنهاجى الآول فى بلاد الف 35 
الزن #ريوث خلفاء الفاطويين قَ افريفية 


لمهبيد : 


برحيل المعز الى القأهرة ومصر ,يبدأ عهد جديد فى بلاد افريقيه. 
والمغرب ٠.‏ يمكن أن يعتبر نهاية مرجلة .من تاريخ الشمال الافريقى فى عصوره. 
الاسلامية , هو العصر العربى فى مقابل ما يسمى بالدولة العربية فى 
المشرق . وبداية لفترة جديدة من ذلك التاريخ 2 وحى : العصر البربرى ,2 
فى مقايل العصر الفارسى فى المشرق ٠‏ واللمقضود سرمة العرزوبة فى تلك 
الدورة من تاريخ المغرب فى المرحلة الأولى » ليس العرق ولا حتى اللفة' 
ب رغم ما لها من تأثير عميق فى حياة المجتمع وتاريخه بل الأثر الشرقى 
بعامة , انوافد من مصر حيث مقر الخلافة الفساطمية ٠‏ وفى العراق حيث 
الثلافة العباسية . بل ومما وراء ذلك فى فارس وايران © من حيث وفدت 
تأفيرات عرقية وثقافية جديدة » بل وفى أبعد من ذلك حيث' بيدأت فى المغرب” 
طلانع التاثيرات التركية الوافدة أضلا من أواسط آسيا ؛ من : عرقية 
وثقافية أيضسا ٠‏ وهى المؤثرات التى ظهرت فى المغفرب' مع بداية العصر 
الفاطبى » والتى تدل عليها تسمية دعاة المذهب الاسماعيل الفاطمى 
5 « المشارقة » والمذهب الشيعى دمذهب « التشريق + + فكأن السمة 
الشرقية بعامة , من : عربية وفارسية وتركية . قد حلت محل العربية , 
عرقا ولغة وعادات وتقاليد + الآمر الذى يتفق مع مسار الأحداث التاريخية, 
وتطور الأحوال الاجتماعية والحضارية ٠‏ وفى مقايل ذلك تمثلت سنمة العصر 
البربرى الجديد , من تاريخ المغرب الاسلامى © فى قيام ذول .مغربية لحما 
وجما حبك قاس :ابسن افر برية بعاالقة أبدلا من الأسر: الشرقية المستقلة عن, 
الخلافة السياسية , مما عرفته البلاد من قبل من : المروانية الأموية فى 
قرطبة ' والأدرسسية العلوية فى فاس ٠‏ والرستمية الفارسسية. أصلا فى. 
“ناهرت والأغلبية العربية التميمية فى القيروان ٠‏ بصرف النظر عن الأسر 
البربرية المحلية , من بنى مدرار فى سجلماسة » وبنى عصام فى سبتة ... 


7 ال كم 


ونى صالح فى نكور » وكذلك الامارات القبلية الصغرة : ذأتك الطسابم 
المحللى » فى غمارة ٠‏ وبرغواطة 2 ومغراوة ٠‏ وجراوة ولواته وغيرها , فى 
مقابل شعوب زناتة وصنهياحة. ومصمودة ٠‏ : 


وهنا تحسن الاشارة الى أن دورات التاريع الاندلسى كان لها تفسن. 
مسار الدورات المغربية » من حيث مساركة اليربر للعرب ولاهل البلاد من : 
مولدين ومستعربة ووافدين من المماليك الصقالية » فى أمور اسسياسة والحربه 
والادارة ٠‏ وكانت مشساركة البربر تزداد مع ازدياد قوة القيائل البر بررية 
وخاصة صنهاجة افريقية الذين كان لهم دورهم الايجابى فى الأندلس , 
ابتداء من عصر الدولة العامرية على وجه الخصوص ٠‏ فكان للبربر دؤرهم فى, 
سقوط الدولة الأموية » مثلما كان لصنهاحة الزيرين دورهم فى منطقفة 
غرناطة , الأمر الذى مهد لدور أكبر لهم فى عصر ملوك الطوائف ؛ قبل أن 
تمتد الهيمنة الصنهاجية على كل اليلاد مع قيام دولة الملثمين المرابطين ٠‏ 


واذا كان المعز عندما سيار الى مصر ٠»‏ تقدمته تنوابيت آياله بمعشى ققدم 
التفكير نهائيا فى العودة الى تلك البلاد التى امتحنت فيها الأسرة الشريفة 
حتى أشرفت على الهلاك أو كادت ٠‏ فان تلك القطيعة بين المشرق والمغرب . 
بما تمثلته من رفض المذهب الشسيعى فى أفريقية , بعد قليّل » لم تكن. 
قاطعة ٠‏ حقيقة ان اعلان السسنة 2 كما كان الحال عند إعلان التشسيم من 
قبل . قد صاحيه اضطهاد الطرف الآخر ٠»‏ مما عرف عند بعضن الباحثين 
ب « الأزمة الفاطمية )١(»‏ , ولكن الروابط لم تنقطع بين المشرق والمغرب . 
ان على المستوى الشعبى حيث استمر انتقال النساس من التجار ولحاي 
والعلماء » أو على المستوى الرسمى » حيث كانت السفارات والبعثات الأميرية 
تروح وتجىء ما بين القاهرة والقيروان بالهدايا وسجلات الولاية والعهكد. 
أو خطابات البيعة ٠.‏ 


وما يستحق الانتياه أكثر من ذلك أن ما قام به الفاطميون فى مصر 6 
عندما أطلقوا قبائل الهلالية على بلاد القيروان 2 فى تلك العملية الثأرية من. 
نوابيم الديريين ٠‏ كانت له تأثيراثه الجانبية 2 كما يقال , على المسستويات. 
الاقتصادبة والديموغرافية العرقية * قبيئما صر الكتاب: عل ما أثارم عرب 


10000 


ارا شر 5 ٍ ! 
2 سي بلاد الير بر والمشرق الاسلامى ذى العصور الوسطى »2 بالفرنسية ,. 
باريس 945 . سن ْ 


اد الاااه 


الهلالية من التدمير والتخريب فى أفريقية والقيروان. 2 الأمر الذى أدى الى 
قلب الاوضاع السبياسسية والاقتصادية فى البلاد رأسا على عقب » تتمثل أهم 
نتاتج.تغر يبه الهجرة الهلالية على المدى البعيد. فى عملية تعريب البلاد على 
المستوى العرقى واللغوى . بالشكل النهائى الذى آلت اليه حديئا .. والذى 
يظهر فى تعريب كتير من قبائل البرير الذين رفعت أنسايهم الى الأجذام 
العربية العريقة 2 كما فعلت زناتة بانتسابها الى القيسية . أو صتهاجة 
بانتسابها الى الحمرية اليمنية ٠‏ 1 


هكذا ظهرت الدولة الصسنهاجية الزيرية فى بلاد القيروان وأفريقية 
:بمظهر الدولة العربية حقا , من حيث اتخاذ العربية لغة رسمية للدولة , 
.وعنايه الامراء بها فى بلاطهم ٠‏ حيث استقبلوا العلماء والشعراء » واستمعوا 
لمدائحهم وأجازوهم ,م بل من حيث عناية بعضهم بالششعر والأدب ‏ حسبما 
سمحت الظروف * 


وهنا نحب الاشارة الى نظرية ابن خلدون التى تقول بأن الطابع 
'الدينى فى الدولة الاسلامية يتناسب طرديا مع صبغتها العربية 2 ونرى 
آنه لا بأس أن يكون ابن خلدون قد استنبط نظريته هذه من دراسته لتاريخ 
دول المغرب البربرية(؟) , وأولها دولة الزيريين الصنهاجية » حيث لا تشغل 
الأمور الدينية فيها حيزا من التاريخ يذكر بالمقارنة مع العصر الفاطمى 
.السايق أو حتى الأغلبى العباسى الأسبق ٠‏ باستثناء تلك الفورة على التشس 
.مما حدث على عهد الأمير الرابع » وهو المعز بن باديس » والتى يمكن ارجاعها 
الى أسباب سياسية + هدفها الخروج على سلطان القاهرة أصلا ٠‏ وهنا لنا أن 
تضيف خاصية اخرى مرتبطة بالعروبة قى تاريخ الدول المغربية البربرية ' 
٠و‏ تتلخص فى التناسب الطردى أيضا بين العروية والتحضي 2 حيث يتسع 
البون بين دول عصرئا اليربرى هذا »2 ودول الآأسر العر بية المشرقية السابقة 
جمليها » بما فيها عصر أمراء دمشق الأسبق »2 رغم ما ينسسبه الكتاب إلى 
معضهم من أعمال الظلم والجور , وخاصة بالتسبة لأهل البادد ين البرير 
'ممن كان ه«طبق عليهم قانون الأخماس الحربى ٠‏ دون رعاية ٠‏ فمن الأمور 
'المسنتغربة ما نسب الى بعض أمراء الزيريين من الغلظة والقسوة التئ 
'مارسوها مع كبار رجال دولتهم / مما بلغ أحيانا الى حد القتل بيدى الأمير 


اللدمة , س0 +؟3ء فصل فى أن الدعوة 
حيت الاشارة الى لمتوائنة والموحدين * 


الديئية تزيد الدولة قوة على قرة المصبية 


0 


دون محاكمة ».ولو صورية-ء أقى لعن ا الشمقيلن: د يبعض. الثوار حتى أكل. 
أكبادهم, مشوية + وكذلك الجومهم م الآمن الذى لا تبرره الأغراض السياسيه 
التى استيدفت ترهيب الثوار آو.لفت نظر. زجال الخلافة الى اله عن 
اثارة: المتاعب لأمين. القيروان(”) ٠‏ ' 


موقي ماب دولة ا القيروانٍ وأفريقية , وهى فى أوج تمدنها 

يرال منتصف القرن الخامس اليجرى / ١١م‏ 2 كانت دولة الملثمين. 
الصنهاحية وى دولة لمتونة ومسوفة المرا نطية فى صحراوات المغرب 
الأقصن , دولة بربرية تصدق فيها مقولة. ابن خلدون بالعلاقة الطردية بين 
العرونة والصيغة الدينية الاسلامية , وبالتالى بينها وبين درحة التمدن 
والحضارة ٠‏ فدولة الملثمين المرابطية كانت فى بداية أمرها بدوية ساذسة 
حتتنى: عيد بطلها يوسدت بنتاشفين الذى كان على درجة من البساطة والتقضف. 
تنتناسب مع قلة معرفته باللغة العربية حتى أنه كان يستخدم الترجمان ٠‏ 
هذا » ولو أن الدولة المرابطية سرعان ما تنعمت بحضارة الأندلس » بل اني. 
فقدت اياب بردم ويب ولاق لاد 


وتبما الستة التطور' والازتقاه ٠‏ وتحت " تأثير الحضارة العر بية الأندلسية 
7 وريثة 'الدولة المرابطية وى دولة الونطدين ‏ رقي لذن رقيا وتحضراء 

لى المستوق اللغوى كان ابن "تومرت. منظر الدعوة ومرشد الدولة يجيد 
ل ا ا ا 
قذصيه ' أعلى ما وصل اليه من آراء المتكلمين ونظر بات الشيعة ء. فى محاولة 
توفيقية رائعة 3 المذاهبي الانسلامية ٠‏ وعن طريق الأندلس غربا و بلاد. 
القيروان شرقا وشعت الدولة الموحدية تحت تأثير قطبى العروية فى الغرب. 
الاسلامي ؛ الى جاتب تغلغل "عرب الهلالية فى أقصى المغربه وحتى الأند لس 
وبذلك, بلغت المضارة المغر بية الأندلسية أوج ازدهارها ٠‏ واذا كانت 
الدولة لوس 5 ضاعت فى مار الرغبة العارمة فى الجهاد , وغواية 
التمة ع بسبامج المهاة ».فاق حرب الإسترداد.» وما ترتب عليها من طرد عرب 


ا م 1 را الآمن قد ,سططليي منسا مزاجننة 
بعش ناما كنا نظليه قصصا اسطوريا من وضع خصرم اليرين. » مما .يعناول بنط غرائب العادات. 
عند بعض القبائل هن الرخص فى العلاقات الجنسية الخاصة باكرام الأضياف الى غيره من أعمال 
الشرور + هنا مما يوجد فى كتب الجغراقيا , وكتب التجااير اونما يلخميه ياقوت فى معبجر 
البلدان في هادة برس ١ ٠‏ 1 


--880؟ هس 


الأندلس .كان له أثره- - فى تحضير المغخرب هن أقصياه 4 أدناه ١‏ » وصبغة: 
بحشضارة شامع حتى فى أعماق بواديه , وقئن جباله دون 'تفرقة اما إبيلن. 
عربيا وبريرها ٠‏ 


ومنكن! تمت الثقة فى تاريخ اي عه لاض ين 
السيادة العربية الوافدة الى عصر 0 البربرية المحلية » تمأما . كنبا 
حادك فى تإريم الاسلام فى المشرق حييث كانت النقلة من العصر العر بى ' ' ال. 
ا لعصر الغارسى مبكرة منذ سقوط الدوثة الأموبة وقيام الدولة العماسينة , 
وما صحب ذلك من .اذدياد نفوذ العنصر الفارسى يضام الأسر الوزارية ؛من, 
آل برمك وآل. سيل وقد انر هعم سواء كانوا فى خدمة الخلافة أو فى خدمة 
الأمراء المتغلبين أو السلاطن والمهم فيما يتعلق بالمغرب أن بلاد, ثم 
التى قامست”* 'بدور فارس فى مجال الحكم .والحضارة 2 حيث أمدت المغرب نمسا 
كان إبحتاجه من رجال الحكم والادارة من أصحاب الدواوين والكتتاب الوزْرائ ', 
الى جانب المهرة من العمال والتقنيين » صناع الحضارة ٠‏ وعن هذا الطريق 
تمت اانقلة الحضارية فى عصر الحكم الوطنى ء مصاحبة للنهضة السياسية , 
وكانت خطوات المداية مع لحكم' الزيريين ودولة صنياحة ؛ يعييك أن كانت. 
فترة: التنييد. الفاطمية , فئ خقيقة أمرها , دولة كتامية ٠‏ 


صنهاحجة أفريقية 

المواطن والقبائل ( انظر شكل ه ص 55١‏ ) : 

ومن المهم فى حركة النهضة القومية المغربية هذه أنها بدأت فى كنف 
قبائل ضنياجة ‏ من.خيث أنها تعتبر الجذم البرنسى فى شجرة أنساب. 
البرير ٠‏ والبرانس من قبائل البربر هم أهل الأرياف والحضر , فى مقابل 
قبائل زنانة أشهر ممثلى الجذم البترى من البربر الذى يمثل أهل الصحارى 
والبداوة (انظر ج ١‏ ص 0 ٠‏ وأهل الحضر أقدر على فهم الاقتصساد. 
المدنى ٠‏ وبالتالل أكثرهم قدرة عل لى اقامة الدول من أهصل البادية ٠‏ وهذدا 
ما يتليتن نجام الدعوة الفاطمية ل لا » واستمرار دولتها فى صنياجة 
من نش زنرى . وعللى هصدذا الأساس يمكن اتفسسير قيام دولة الملثمين. 
الشحراوين , من حنث أصوليم الصتهاجية الب كينسية المضزية ٠‏ ومثل هذا 
يقال عن قبائل المصامدة ( ومفردها مصمودة ) الحضرية فى منطقة السوس 

هن المغرب الأقصى , من حيث اقامتها 6 0 المغرب قاطبة » وهى دولة: 
الموحدين * 


0 انو مزطنا 
بوبه 5 رجىمرعمايي) 
5 ى مغل ان السلم 0 ء, 

9 0 8 
تسط ريل :مد 0 0 م السل ل 
2" 1 له 4 عليانرة 
7 هم 5 متك 5 0 22 5 
1 -- اريم 
#لامسعري 


ملادا لتبا ثل . كنتامه” إشرقا> 
صمنهاتحة إسْم وز الداع ( عريا» 


» شكل ه‎ (١ 
١ : البلاد‎ 


وبلاد صنهاجة فى القرن الرابع الهجرى/ ٠١‏ م تعادل من بلاد المخرب 
الأوسط , المنطقة المعروفة فى المصطلح الفر نسى » ب « القيائل الكبرى »,2 
مقابل اقليم قبائل كتامة المعروف ب «١‏ القبائل الصغرى 30 والذى إسدأ من 
.منطقة قسنطينة شمالا » وما يليها جنوبا بشرق الى تخوم بجاية وبونة 
( عنابة )(؟) ٠‏ وتحدد بلاد صنهاجة 2» حيث بنيت مدينتهم أشير بمعر ف 
زبرى ض مناد سنئة 554 ه//؟ م » فى جوار قيائل زواوة التى تعثبر 
من بطون كتامة(5) » وزناثة , بالمنطقة الداخلية من المغرب الأوسط ؛» الواقعة 
غرب بلاد كتامة + والممتدة جنوب الخط الوهمى الممتد ما بين مدينتى بجاية 
:والجزائر » والتى تفع فى جتوبها مدينة المسيلة » حيث قبائل عجيسة 


(؟) أهم هدن كتامة هى : ايكجان وسطيف وباغاية ونقاوس وبلزمه ونيجست (تيكست) 
وهليلة » وجيجل وسكيدة والقل وقسئطينة » ابن: خلدون , م 5 ص 548": وقارن اسماعيل 
'العربى . دولة بنى حمادا م ص 8" ابت هذا ٠‏ : 

(5) ابن خلدون اج اص ,١58‏ أولاه 


اكاك 


الصنياجية ,٠‏ وزناتة باقليم الزاب والحضنة + والتى تقطن المنطقة: جنوب. 
الخعل الوهمى الممتد بين المسيلة ووهران ,'وتمتد من شلف الى اللخيط. 
الأطلسى(5) * وأهم مدن: صنهاجة همى : الجزائر ( جزائن بنى مزقناى ) 
ومليانة ( المشرفة: على سهول نهر شلف ) م -والمدية ( جنوب غرب الجزائن ) '.' 
وهئ المدن التى بنناها بلكين بناء على أوامر والده زيرئ'( الاعلام 
لابن الخطيب ء ص 195 ب 5) ثم المسيلة وسوق ححمزة ( المويرة ) ه وذلك. 
قبل نناء القلعة وبجاية") ٠‏ ّْ 
القبسائل : ْ 

أما عن قبائل صنهاجة فان النطق الصحيح لاسم جدها الآأسطورى 
هو : تزناج ( زناج : زناق ) ٠‏ ورفم ما ينص عليه اين خلدون من أنهسا" 
كانت نمثل أكثر أهل الغرب ( المغرب ) على أيامه حتى قال كثير من الناس, 
أنهم ثلث أمة البربر(8) 2 وآن فروعهم تصل إلى ٠١‏ ( سبعين ) بطنا » فلم 
يكن لها كبير شأن عل أوائل أيام الدولة الفاطمية » حيث لا ذكر أثناء 
الثورة الزنانية » على عهك القاثم » الا لقبيلة صئهاجة وحدمها »2 بقيادة مناد. 
وابنه زيرى *» ددن اشارة الى تفريعاتها القبلية ٠‏ ولا الى كونها اتحاد. 
قبائل كما هو الحال بالنسبة لكتامة(ة)٠‏ أما عن ولايتهم لعلى بن أبى طالب , 
وولاية مغراوة ( أو زناتة ) لعثمان بن عفان , فاين خلدون لا يعرف سيبها. 
ولا أسلها ( العبرج 5 حب ؟6١1)ء‏ وان كان من الواضح أن قصة اصطناع, 
تلك الولاية يعود الى الأمر التاريخى الواقم » من مساندة صنهاجة للفاطميين. 
ضد الزناتيين الذين انضموا الى المعسكر الأموى فى الأندلس ٠‏ وذلك فى, 
محاولة لتأصيل تلك التحالفات الطارثة فى القرن الرابع الهجرى/ ٠١‏ م »2 


عل أسس تاريخية تقليدية : وهو ما يصرح به ابن خلدون بعد ذلك(١١) .٠‏ 


أما عن صنهاجة أفريقية فيتمثلون فى بنى ملكان بن كرت الذدين تمند. 
مواطنهم ما بين المسيلة ومليانة » مرورا بسوق حمزة والجزاش والمدية ٠‏ 

(5) أنظر ج١‏ ص ؟ 9‏ شكل * - عن توزيع قبائل البرير ٠‏ 

(10) اسماعيل العربى ٠‏ دولة بتى حماد 2 ص *4 * 

(8) العبر » عت ص ١١‏ * 

(9) والحقيقة اله رغم ما يقول ابن خلدون من كثرة بطون صنهاجة قانه لا يستطيع الا أن. 
يعدد بعضا من مشاهير رجالهم فى الدولة الاسلامية كأفراد وليس كقبائل أو جماعات » مثل : 
الفاق ورمون الذى ثار بأفريقية على أيام السفاح , وعيد الله بن سكرديد , وعباد بن صادق, 
من قراد حماد بن بلكين , ج 5 ا ص 195-185 * 

٠ ١6* العبر 2 ج 06اص‎ )٠١( 


عككتة؟ 


.واذا كأن أبن خلدون ينص عل كثرة بطو نهم ٠‏ مشسل : أنوغة لك مز غنه 
القن لسيت اليهر الخزاتر ) ثم بطوية يحور يقرك. ( الغيرج 1 عضن 155 ) 
الذين يوضعون ضَمِن الزناتية فى مواضع أخرى. ٠‏ فانه _ينتهى الى أن أكثر مع 
على أيام الأغالبة هم ينود مناد » وكأن الأمر يتعلق وقتئة بعضيرة مأ أو قبيله 
محدودة » لا ترقى الى_مستوى الشعب. اهم بدو منساد الأرين “تضخمت 
أعدادهم هع تضخم سلطائهم , حتى كان قصر الأمير منهم يجوى من التنناء 
الألف امرأة ل 1 أى اللاتى لا مجزت اله ( انظر فيما يعد 2 
ص باه" وى 48 ) أو من القرابة القريبة التى لا تتعدى الي الثالتة 
كالخال والعم 2 » فى مقايل ابنة الأخت وابنة الأخ(١٠‏ م( 7 


يبنو مئاد : 
وهكذا يكون بنو مناد بن منقوش بن صنهاج ل 
صنهاحة أفريقية فى أواخر القرث الثالث الهجرى وأوائل الرايع 2 ولا تيد 


الشهرة لصنهاجة الا على أيام زيرى الذى جاء مناصرا ل 
أبى يزيد ء فى قومه ومن انضم اليه من حتسود البربر » وأبلى فى ذلك ير 
البلاء » كما كان له فضل بناء أشهر مراكز صنهاجة الحضرية 2 وأصم 
منحزاتها العمرانية من بئاء : مدن أشير ٠‏ والجزائر ( العاصمة الآن ) ومليانة 
بالعدوة الشرقية لوادى شلف + ومدينة المدية ( حيث مستقر أهم بطلون 
صنهاجة ) ء وهى المدن التى أصبحت من أعظم مدائن المغرب الآأوسط على 
أيام الزيريين(1١) ٠‏ وتتكرس شهرة الأسرة ا بتعيين بلكين بن زريرى 
اااي الو 0 ْ 


الأسرة الزيرية : 
بلكبن بن زيرى بن مثاد ملكا مؤصلا - 


بتعيين بلكين نائبا للمعز فى حكم أقريقية أصيم الزعيم الصستهاجى 


٠١‏ مكرر) أنظر النويرق 2 ص !”ا ب حيث التص على رواية ابن حزم التى تقول ان 
بلكين كان له فى هوضع آلف امرأة لا يحل له نسكاعح واحدة منهن , كلهن هن أبناء اخوته 
.واخواته , ومن الرجال مثل هذا العدد ٠‏ هذا , كما كان لبلكين , قبل أن 'يستخلفه المعن , 
تصور تشتمل على 1٠٠‏ جارية . فيقال ان المبشارات “تواترت .عليه فى يوم واحد بولادة /ا١‏ 
اولدااه وأنظر فييا يمد صن !98 وص كلم ٠‏ 

[ندلة العيق + اج كا ص 186959 ء 

+ 1١654 ج اص‎  ربعلا‎ 0١١ 
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الذى أعظاه الخليفة الفاطمى اسسما عربيا اسلاميا هو « يوسفا» ,2 وكنية 
عسكرية هى « ١‏ أبو الفتوح » ولقبا ملكيا مدنيا هو « ناصر الدولة » ( دولة 
الحلافة ) , آأول شخصية بربرية ( مغربية آصلية ) تصل إلى رتبة الملوكية 
بطريقة, شرعيّة , عن غير طريق الغلبة والآمر الواقع ١ ٠‏ 


وكون بلكين أسرة ملكيه توارثت الحكم ابئا عن أب ٠»‏ واستفحل الملك 
فيها فاتخذت القصور الفخمة وغص بلاطها يرجال الدبولة وأصناف الحريم 
والجوارى ٠‏ ولبس الأمراء عمائم التيجان المذهبة ودثروا أمواتهم فى أكفان 
السبعين ثوبا وزيادة » وقبروهم فى توابيت عود البخور الهندى الثمين ٠‏ 
وهكذا لم يكن من الغرزيب أن يصطنع لهم الكتاب ممن عملوا فى خدمتهم بل 
ومن غيرهم ٠‏ النسب المناسب الذي يرقى بهم الى الأرومة العربية النقية » من 
حمير : ملوك اليمن القدامى ورموز الحضارة ٠‏ 


فبينما ينص بعض النسابة على أن جد بلكين هو مناد بن منقوش بن 
صنهاج الأصغر(١١)‏ © ينقل النويرى عن الأمير الصسنهاجى عن الدين بن 
عبد العزيز بن شداد نسبا لبلكين ترتفع سلسلته الى آكثر من 5٠‏ (أربعين) 
جدا حتى يعرب بن قحطان » منهم 55 ( خمسة وعشرون ) يصسل بهم الى 
عسو دن مدا ٠‏ والرواية هنا موثتقفة بالشعر على نسق أيام العرب 
القديمة(4) ٠ ٠ ٠‏ 


منساد : 

أما عن. جد مناد بن منقوش فكان زعيما شديد القوة- كثير. المال 
والبئين ٠‏ وهو كريم مضياف له مسجد يلجأ اليه طالبوا القرى والحماية من : 
الوافدين والغرباء وعابرى السبيل: ؛ والى واحد من هؤلاء يرجع الففضسل 
فى 'توقع مناد الملك فى سلالته ٠‏ وذلك أن الرجل- الغريب الشأن. الذى جاء 
يلتمس العون من مناد بعد.أن تعرض لنهب اللصوص ؛ كان يحسن قراءة 
الطالع 2 ولكن في. كتف الشاة. التتى اتقدم له على. ماندة الضيافة ٠‏ وعن هذا 
الطريق تنب الرجل بملك المغرب جميعه لواحد من أبناء مناد ٠‏ واستطاع أن 
يدرك أنه زيرئ والد بلكين ,» رغم انه كان: ما زال جنيئا فى يطن أمه » وذلك 
بعد أن استعرض أبناء مناد الذين قدموا اليه , ولم يجد طالع السعد فى 


09 ابن خلدون ,اج اص ١١*59‏ * 
)١5(‏ النويرى تحقيق أبو ضيف 1 


اعؤكاب 


٠. )١؟(وههابج‎ 
* زبرى‎ 

وصكذا تجعل الرواية. المنقبية مِن زيرى والد.بلكين. » الانسسان الذق. ' 
حبته الطبيعة بمقومات الكمال ٠‏ قالى جانب امال . كن راجم العقل سد 
طفولته يسبق سنه يعشر سئوات ء فكانه يلغ سن الرشد وهو فى العاشرة 
من عمره ٠‏ ففى شبابه المبكر هذا ظهرت عليه مخايل اتجهات قياديه 
نابغة » فيما .كان يقوم به مع أقرانه من ألعاب الشباب ورياضاته » كمأ 
اتصف بالكرم ٠‏ اول خصال الزعامة » فكان ,د أصضحاية الصتسغالر 
ويقدم لهم الطعام » مكتفيا بخدمتهم ٠‏ ومن ألعاب الطفولة البريئة » ورياضة 
« العسكر واللصوص » , تطورت جماعة الفتيات الأحداث الى عصاية مسلحة. 
مدربة على مفاجأة الخصوم(١١)‏ . وهنا تنتقل الرواية المنقبية القصصية الى. 
أرض المقيقة والواقم ٠‏ 


رئاسة زيرى وبناء أشير : 

فعندما يبلغ زيرى بن مناد طور الشباب يرأس. جماعة من بنى عمك 
ومن شجعان القبيلة » كانت صناعتها شن الغارات على قبائل زناتة المنافسة ,' 
واعودة بالمغانم والسلب + وشلال أعمال الشطارة والفتوة هذه 2 تكن سدست. 
زعامة زيرى بفضل غيريته وتطبيقه مبدأ المساواة بينه وبين الآخرين عاساك 
تقسيم المغانم ٠‏ وعن هذا الطريق آلت اليه زعامة صنهاجة » ووقع على عاتقه. 
النهوض بعبء الصراع مع زناتة » حيث ظهر تفوقه عليهم بما كان يشنه من, 
الغارات التى سيتهم فيها ,2 ليلا فى أرض مغيلة , كما زادت قوته وعدده. 
وعتاده بما كان يغنمه من خيل جبل تيطرى »2 التى زادت من عدد الفر سسأت 
بين أصحايه(١‏ م)*٠‏ وعندما تسامعالناس بأخبار تلكالنجاحات الت ىكان يحققها 
زيرى ٠»‏ وفد اليه كل من هفت نفسه الى اتخاذ العسكرية صناعة له 2 حرمت 
قيادة زيرى الذى كان على استعداد لآن ضع سيفه وسيوف أصحايهة فى 


)١5(‏ النريرى ,.ص ٠ "١5‏ وأنظر ابن غلبون ». التذكار , لط + طرابلس 2 ص #5 لم 
حيث اتحولت الى. علم الحدثان الذى كان يعرفه المصز لدين الله الذى دعا زيرى الى. قدي 
بنيه العشرة اليه ولكنه لم يجد العلامة فى أى متهم فطلب العاشر 2 وهو بلكين الى كان 
أصفرهم سنا وأحقرهم شيئا فوجد المعمز فيه العلامة » وقوض اليه من حينه واستخلقه ٠.‏ 

(15) التريرى ,ا صن “لماه 

١3(‏ هكرر) أنظر النويرى 2 ص ١9‏ ب حيث الاشنارة الى ان زيرئ رزق من الأولام 
ها يزيد عا لى الماثة كلهم أنحاد كاد أن يكتفى بهم قى حروية أ رحمه الل 0 


5856 ه 


نظر الخلاقة الفاطمية اليه ء على عهد القائم ثانى الأئمة-,: حوالى سنة 555 اهام 
5 م ,؛ عندما اتخذت قبيلة. :صنهاجة شكل الجماعة المنظمة تحت قيادته , ٠‏ 
وذلك يبناء مدينة أشير(؟١) ٠‏ وهنا نلاحظ أن أبن شلكان ينص على أن 
زيرى » جد المعز, بن. بإريس 2 هو أول من ملك من بينهم ٠‏ وأنه الذى بنى ' 
مد ينة اشير: ٠‏ وخصتها | أيام خروج أبى بزيه(14) ٠‏ فكأن بناء أشير عنده , 
وانخاذها مقرا لزيرى يعتسر بمثساية تأسيس لكبيان صنهاجى خاص » له 
سسلمة ما يعرف بالحكم الذائى ان لم يرق الى مستوى الدولة التامة النمو , 

التى نستطيع أن تدافع عن حدودها : وأن تكون لها علاقاتها الخارجية 
الخاصة بها : 


بناء أشير : 94" هاره -95502 م: 

والماقيقة ان أول اشارة بشأن الصلة بين زيرى وبين القائم الفاطمى 
تظهر بمناسبة بناء مدينة أشير ٠‏ فبعد اختيار زيرى للموقع الفسيح » الذى 
'تندفق فيه عيئان عذبتان بالماء الصالح للاستهلاك اليومى والزراعة » فى 
قمة الجبل العالى الذى يرتفع الى ١5٠٠‏ متر © من حيث يشرف على سهول 
التل الغربية ومنطقة القبائل السرقية » على مسافة حوالى ٠١١‏ (مائة ) ك١م‏ 
جنوب شرق الجزائر العاصمة « جزائر بنى مزغناى )١١(»‏ (انظر شكل 1 ص 
)ل وكان عليه أن يبدأ البناء سنة؛ ؟ اه /ه 451 َم بالاستعانة بالبنائين 
والتحارين الذين ألى بهم من اللدن القربة من : سوق ححمزة ( المويرة ) 
واأسيلة وطبنة ٠.‏ كما استعان بالخليفة القائم بأمر الله أيضا , الذى بعث 
اليه بأشير عرفاء العمارة فى آأفريقية » كما أمده بمواد البناء التى لا تتوفر 
فى المنطقة , من المديد وغيره('') , الأمر الذى يعنى أن زيرى فى ذلك 
الوقت المبكر من سئة 94 هب/ 995 م كان على علاقة وثيقة بالخحلافة الفاطمية 
فى المهدية ٠‏ هذاء كما أنه لا بأس أن يكون القائم هو الذى أوحى الى ذيرى 


زفنك انار الثو يرق 6 ص ان : 3-6 1 1 
0 0 
(16) ابن شلكان + وفيات الاعيان ٠‏ تحقيق احسان عباس 12اج 1 ص 5595 وكارن 


المكرق 0 م 1٠١‏ ل عوييك النص على إن الذي بنى سورها هر 000000 


3 17 ١ : 

ف 5س 0 * 1 
05 أنظر اسباعيل العربى دولة بني تحماد لاص | 0 00 
ف رتك التويرى 2 ص ٠5‏ , وآانظر البكرى 2 ص ل حيث لتاكيد على نها 


زبرى ى , وعلى حصائة موضعها الذى يحميه ٠‏ رجال فقطا ٠‏ 
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باتخاذ مدينته فى ذلك الموقم الاستراتيجى إلذى يمكن الدفاع عنه مسد 
الغارات المحتملة من قبل قبائل زناتة التى كانت تسرح » مستطيلة فى 
المنطقة وتجول , منذ أيام الأغالبة » الأمر الذى دعا القائم الى القول بأتث 
يحاورة العرب خار من مجاورة البرير١١5)‏ ل 


070اا اك 


موقع اد سيول 
( شكل ١‏ ») 


وبعد أن ثم البناء كان على 'زيرى أن ,ينقل وجوه عواصم المنطقة » فى 


)5١(‏ النريرى » ص 50٠5‏ وقارن ابن الآثير , جم ص ا حيث النمن على بناء يرق 
لأشير وسكداها هو وأصحابه , وان كان التار يخ خطأ من كتابعه فى شكل 5كاها / بدلا من 
ركس / 6اكثم 2 مم الاشارة الى سرور القائم لان صنياجة أضحت بين البلاد وبين زنانة , 
ا يعلى الموافتة !أشمنية على أن 'نكرن دولة حدود ٠‏ وقارن اسماعبل العربى + دؤلة بنى حبادء, 
ص 25 ره ل حيث الاثشارة إلى شك الكتاب فى أن يكون: زيرى هو بالى أشيير ؛ والتمسييك 
برأيه بأن زيرى وليس الخليفة هو الذى بناما , اسبتتادا الى شيعر عيد الماك بن عيشدون الذى 
بيجر فيه زيرى قائلا : ش 


يا أيها السائل عن حربدا 3 وعن هم لى الكفر أشسير 
اسسها المملسون زيرها ' قلمنه الله على زيسرى 
١‏ دأنظر البكرى . ص 7١‏ س حيث النقل عن محمد بن يوسف الوراق ع ٠‏ 
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حلبنة والمسميلة. وسصسوق سمزة الى أشير(؟١)‏ » ريمأ ليضمن ولاءهم غن طريق. 
وضعهم كال هاتن نحت إشرافه , الأمر الذى ما كان ليتم الا بالتشنيق ممع 1 
ديوان الخادقه , وهو ما يمدن أن يكون قرينة ترجع احتمال ان يكون بساء 
امبين قدد: اتسمو لل الي اا 


دلم 56 المدينة التى بنيت لأهداف ا1يية دفاعية ضد غارات 
زنانة المحشملة فى المنطقة , من حيث أنها كانت حصبينة لا تطال من شرقيها , 
وانه يمن أت يححميها عشرة رجال بفضل علوها ووعورة الطريق اليها ؛ أن 
امتلات ‏ يال واقداين عليها من العلماء والفقهاء والتجار الذين تسامعوا بها ٠)"‏ 
وبفضل اسستقرإر الأمن والطمانينة ٠‏ الأمر الذى تحقق بفضل ردع الزناتية 
عن مضايقة أهمل البادية » اتصرف هؤلاء الى الحرث والزراعة:/ فعم الخير 
والرخاء فى المداينة ٠‏ ومع مرور الوقت كانت آششيير “تزداد تحضرا .» فبعد آن 
"نان أصاها ‏ يشعاملون فى الأسواق بالمقايضة » بالبعير والبقر والشاة » ضرب 
زيرى السسكة من الذهب والفضة » كما زاد فى رواتب العسكر , الأمر الذى 
أدى الى كتترة الدتانير والدراهم » وبالتالى رواج التبادل التجارى(؟") ٠‏ ولا 
بأس أن يكبوت ذلك قد تم بموافقة الفاطميين(9؟) » من حيث أن سك النقود 
يعتبر من شسعارات السيادة » فكان زيرى كان فعلا أول ملوك الصنهاجيين , 
كما شول اين لخلكان(6') ٠‏ وهو ما يبرر تسمية دولة نواب الفساطميين 
بالقروانف واللهداية , عند المؤرخيلن بالدولة الذيرية ٠»‏ بدلا من الدولة البلكينية 
أو اليرسمفية - 


زيرى بت مشقات والصراع ضد زنانة : 

وصتنا لذ يآسى من قبول الرواية انتى تقول ان 'صيانة منطقة الآرياف” 
المحيلة بأشس ضد اعتداءات قبائل زناتة وعمليات الردع التى كان يقوم بها 
زيرى أدت الل تمكن العداوة بين صنهاجة وزناتة ( النويرى بص 506 ) ٠‏ 
ولملاكات زترى يشعر' بالاطمئنان الى سلامة مقره الجديد فى أشير » فقد 


:رأى أن يحليبق ذلك المبداً الحربى. الذى درى أن خسان وسيلة للدفاع هى 
اليحورم © ويتاعء عبل ذلك قرر متابعة خصومه ا ل ل 


+ع التويرى ماص 5*9 * 

رعع, المعو يرى , ص مع" ٠‏ 

رون العريرى ما ص 0559 ل 2 : 

ردتى ا نخلى 7 اسسماعيل العربى , دولة بن حماد 2 ص 6.98 
ردعع الوفيات زيرى ,اج ؟ ا ص ”؟4؟ * 


55480 سه 


عتر دارهم المغرب ٠‏ وهنا تنفرد الرواية لان التى ينقلها الذويرى عن 
عن ألدين بن شداد سليل الأمير تميم ين. المعز يتسجيل انجازات حربية ضد 
حلفاء ء الأمويين فى الأندلس , مثل موسى بن أبى العافية. أو قبائل ل 
وغمارة المعروفة بانحرافاتها المذهبية., > ومن امهم الاشسسارة الى أن تلك 
الأحداث قد تأخد طابعا منقبيا لا بؤئده ما هو معروف لنا من أحداك تاريخ 
الفترة + .فالى جانب عدم توثيقها بالتواريخ المناسبة فانها تتضمارب أحيانا 
مع وقائع ان نت المضموت أيضا 0 


وهكذا ينسب الى زيرى انه عهد بأشير الى أيه ماكسن : 0 0 
ال مغرب نحو مديئة حراوة ٠»‏ حيث موسى بن أبى العافية الذى كات يليها 0 
عبد الرحمن الناصر الأموى ٠‏ وهنا انأحك الرواية شكلا منقبيا عتدما تمعن 
وأنه اعتذر عن دخوله فى طاعة الأمو بين مبررا ذلك بالرغمسة فى ار ب 
الزناتية ٠‏ كما يقدم فى نفس الوقيت فروض الطاعة والتبعية للزعيم 
الصنهاجى مبررا ذلك بالحكمة التى تقول بخسارة الصفقة العى تنتهم بعداوة 
الحار القريب نظير صداقة البعيد 2 حيث قال : « وسيف قريب منى أمئم من. 
سيف بعيد » » الأمر الذى أدى الى أن يقربه زيرى منه ويدنيه("5) ٠‏ 


التوجه الى جهاد برغواطة : 


وتباكد السبحة االتقيبةفتيتما ابوسة مرت درن أن السنانية الزعم 
الصنياجى بصفته ممثل الخليفة الفاطمى الى جهاد زددقة قبائل غمارة 2 فى 
بلاد الريف حيث ظهر متنبيهم المعروف بك « ساميم : : جا م» + وينساء عل 
ذلك تتحول حملة الردع ضد زناتة الى حرب جهادية ضد الخارجين على 
الاسلام الصحيح » من الزنادقة 2 فيوقح بغمارة . ويقبض على متنبيهم , 
وبحمله الى أشير » حيث يفتى علماؤها بقتله ‏ الآمر الذى لا يتفق مع ما هو 
معروف من أن قتل حاميم كان فى سنة 1586م ه/ 17 م أثتاء لحروية مم 
مصمودة الساحل أو مع جيوش الناصر الأموى(58) ٠‏ 


90)) التويرى ؛ ص "٠6‏ نل .م . 


(14) النويرى 2 ص 04” وها ١6‏ عن فهاية سا 
ص ؟5؟5 ٠‏ وان و ضمع ذلك خط سنة عكاه 
المقدمة لعهد بلكين ٠‏ 


هيمم ء, وقارن ابن الأثير 5 4 
/ 4م م حيث ينقل القصة الزيرية لابن شداد. 


العونة. فى احرب ابى يزيد : 


أما عن الحدث التالى فيتمثل فى المعونة التى: قدمهسا زيرى بن منساد 
للخليفة القائم أثناء حصسار أبى يزيد الزناتى النكارى: للنهدية.4. سنة 
558 هس/رهةه م : بعد عشس سنوات من بناء أشير 2 وفيها معلومات تفضيلية 
عن نلك المعونة التى تكونت من :. ألف حمل حنطة , مع ٠٠١‏ فارسن هن. 
«صنهاجة و١٠50‏ من عبيد زيرى من السودان ٠‏ هذا 2 كما تنص الرواية على. 
أن القاثم رد على ذلك ديدية بد بعة من الكساء والخيل والسروم المحلاة(5؟) ٠‏ 


هجوم الزنانية على آشير : 
وعندما 'ناتى الهرب ضد زنانة تكون فى شكل عملية ردع مضادة , 
موجهة الى زيرى وقاعدته أشير ٠‏ فقد نزل الزناتى بقيادة : كمات بن مدينى, 
وخرج اليه زيرى ٠‏ ولكن الحرب طالت سجالا ٠‏ ولم يقدر لها أن تحسم الا 
على يد ابن زيرى الصغير , كباب الذى لم يكن قد تمرس بالحرب بعد ٠‏ 
ذبدون اذن من والده زيرى , خرج كباب وتمكن من القائد الزناتى كمات 
ذضربه بالسيف ضرية رائعة قدت الدرع والعاتق وأسقطت ذراع كمات إلى 
الأرض وكاأنه ثمرة تسقط من شجرة » فتبعه سقوط الزعيم الزناتى الذى 
آخر صريعا ٠‏ وهكذا استحق كباب بن زيرى أن يخلد اسمه الذى أعطى لباب 
المدينة الذى دخل منه وخرج » فهو « باب كباب » ٠‏ أما عن الأسرى الذدين 
وقعوا بين يدى كباب ققد أمر زيرى يضرب رقابيهم وصلب رؤوس 
قوادهم('") ٠‏ وأخيرا يأتى القضاء على ثاثر بجبل أوراس » اسمه سعيد بن 
يوسف , ولكن على بدى بلكين الذى أرسله زيرى اليه » وذلك على عهييد 
الخليفة المنصور ( 595 5١‏ ه/ ه95 1015 م ) وكان سعيد الذى التقى 
به بلكين فى غربى باغية » بفحص غزالة » قد حشد جموعا من قبائل هوارة 
'وغيرهم , ولكنهم لم يستطيعوا مواجهة قوات بلكين التى هزمتهم وقتلت 
سعيدا وجماعة من رؤساء حندهم الذين أرسالت رؤسيهم الى المنصور , الذى 
كافاه على ذلك بتولية تاهرت وأعمالها وكذلك باغاية ٠‏ 


انقييم عهد زيرى : 
و لئس رواية ابن شداد الزيرى التى بنقلها النويرى بحذافيرها أو 


(55) اللريرى ‏ ص "٠١5‏ * 
١‏ الثر يري صن ورد ف 


عملأ همه 


يكاد , ان هذه الانجازات الحربية الرائعة هى المقدمة الطبيعية لقتل زيرى ' 
اذ انها أثارت حسد القبائل ضده » فجمعت له الجموع » وكان مقتله سمنة 
٠‏ ه/ 9100 م على أيدى. منافسيه : جعفر بن على بن الأندلس وحلفاته 
الزناتية » وعلى رأسهم محمد بن الخير بن خزرء مما سيق ذكره (ص 0)5909 
أما عن تقييم عهد زيرى الذى استمر لمدة 3؟ سنة فتلخصه الرواية الزيرية 
فى : حسن السيرة فى الرعية والتجار.» وان اعتمد سياسة الشدة على 
البربر » كما كاد اعتماده فى حروبيه كرد عل اجا الفرسان سيد 
حيث رزق من الآولاد ما يزيد على الماثة١١ا") ٠»‏ 


وهكذا اعتبر زيرى وكأنه أول ملوك صنهاحة الذين حملوا اسمه » فهم 
الزيريون ٠‏ وذلك تأصيلا لملك ابنه لكين أول نواب'الفاطميين فى أفريقية , 
وتقنينا لاستقلالهم » واتفرادهم بحكم البلاد ٠‏ 


وصييجت تسب ا 90900000 


. التويرق ,ا سس 8.؟‎ )5١( 


ا 


السياسة الداخلية فى حكومة القيروان » من : بلكين الى المعز بن باريس 


رك 2 كت هركاف ملعدم) 


آفريقيا الزيرية 'نيابة فاطمية : 
توزيع الاختصاصات بين الأمير والعمال / والعلاقة مع الخلفاء بالقاهرة : 
كما اقتطع الخليفة المعنز من مملكته الافريقية منطقة ظرابلس وما يتبعها 

من سرت واجدابية وكذلك صقلية ؤما يتبعها فى قلورية ( كلابريا.) وجنوب 

ايطاليا . بهدف الحد من نفوذ ناثبه بالقروان » فانه رأى أيضا ألا يركز 

السلطات أيضا بين بدى ذلك النائب عن طريق فصل الشثون المالية والادارية 
' فى افريقية عن نظر الوالى الأمير » حيث يتبع عمالها خليفة القاهرة. بشكل 

مباشر ٠‏ ومع أن السجلات الرسمية لا تشير الى طبيعة ذلك النظام الخاص 

يتوز بع السلطات , وكذلك الأمر بالتسبة للأدبيات التاريخية التى لا تعالجه 

كموضوع خاص » فانه يمكن الاسترشاد بالوقائع التاريخية فى محاولة 

لتحديد طبيعة ذلك النظام بشكل نسبى على كل حال ٠‏ 00 


الادارة المالية : 


فالمعروف ان الخليفة المعز عندما استخلف يلكين واستعد للخروج الى 
المشرق أمر الكتاب أن يكتبوا الى العمال وولاة الأشغال بطاعته » بصفته الأمير 
صاحب الكلمة العليا فى أفريقية والمغزب كله(9؟) ٠‏ وذلك من حيث اتباب 
الأمن والسكينة على الأقل: وتقرير حالات الحرب والسلام مع الجيران أو الأعداء 
وذلك انه الى جانب بلكين ولى المعمز أيضا : أبا نصر زيادة الله بن عبد الله 
ابن القديم » من أسرة بنى “القديم / الذين خدموا فى ديوان الخراج الأغلبى 
م الفاطمى علىايام المهدى (انظر فيما سبق» ص 550 » ص١52)‏ نظر الدواوين 
بسائر الكور » بمعنى الشئون الادارية بعامة والمالية منها بصفة خاصة ٠وى‏ 
ذلك تقول الرواية ان المعز قال ليوسف ( بلكين ) عند وداعه : الى تركت 
زيادة الله بن القديم عونا لك على جميع الأموال بافريقية » فكأن المقصود 


5م ابن عذارى ,اج كا ص 8؟ * 


لاا 


.بالدواوين هى الادارة المالية على وحه الختصوص©552) ٠‏ ولا شك ان الممن 
«استوحى هذا النظام من ثراتيب الفتوح ١‏ الاسلامية الأولى على عهد عمر - أصل 
النظم الاسلامية..- خيث رؤى الفصل.. بين أمؤر. الادارة ولي ودين شكثون 
:المال + فجعلت الأولى للامير والثانية للعامل , وذك قيل فصل السلطه 
القضائية عن الوالى ( الأمبر ) والعهد بها الى القاضى الذى'اختص ‏ بها ٠‏ وهذا 
.ما حدث فى أفريقية فعلا » ٠»‏ تطبيقا لبد فصل السلطات الذى عرف ف فى البلاد 
'المفتوحة على عيد عمر ٠‏ والذى مارسته الخلافة فى العهدين الأفوى العاف 
:والذى ا الخادية الفاطمية فى 0 , فى م المعروفة 9 , ٠‏ 


ولخان دو راض أن لقليياك ا مز هله كانت عامة فير محددة ,2 
بل ان كثيرا منها كان يتم شفويا » ريما بقصد الحد من سسلطات جميع الأطراف 
المعنية » وليس الآمير الصنهاجي وحده » فانها كانت فضفاضة 0 
«الأمر بتجاوز حدود اختصاصاته السياسية الى شئون الادارة والمال .٠‏ فهذا 


الس ل ل اليه يوم بلكل عن وداع 
«المعز فى ١١‏ ربيع سنة 5 ه/١؟‏ ديسمير ؟/ » أقام بالمنصورية يعقد 
,الولايات للعمال على البلات » كما سان فى البلاد يباشر الأعهال-- ويطيب 
قلوب الناس(0”) ٠‏ فكأن بلكين كان ,يرى ان تراتيب المعز الادارية 0 
تشكل عائقا يمنعه من ممارسته لسلطاته السياسية ٠‏ هذا ء كما ان تلك 


07 أنظر التريرى “© ص 71 ” 

(85) أنظر اتعاظ أانفا للمقريزى 0٠ج‏ 5ض 3١8‏ لأ 184 اث حنيث اتمين "اب “العياض 
تأحيد بن 0 قاضيا للقضاء واعطائه سجلا. بلختصاضاته: 2 وهى القضاء" زالضلاة واخطابة 
بحضرتة 00 .٠‏ والحكم ١فيما‏ وراء القاهرة المعزية ومصر وأعمالها » ' والاسكندرية. .- واطحرمين” , 
«وبرقة .» والمغرب. ».وصقلية مع الاشراف. على دور الضرب بهذه الأعمال .ء هذا » وأث ورد 
نص آخر فى اتعاظ المنفا ( ج ١‏ اص ) يقرر أن: الخليفة العزيز جعل ولاية القضاء إلى 
ثائبه بالقيروان هنذ .أيام بلكين .الذى كعب اليه يشساوره فيس يولى القضاء , فكتب آليه 
:« قد رددت الأمر اليك : فول من شثت » 6 


1 وي لبن لياع م سن 146+ اوقارت ابن شلكان ( بلق 24 ا 41 ل ,حيث 
'النص علي انه .عندما استخلف اللعز يوسف بلكين يوم ؟ ذى اللجة سنة 1ف /. 35 أكتو بر 
7م وأمر الناس السمعٌ 'والطاعة” له » خرجت ألعمال وجبأة الأموال: باسمة » وثارن النويرى' 
س ١0؟‏ س حيث النض على انه عندما عاد بلكين من وداع المعسز الى المنصورية فى ١١‏ دبيع 
الأول سنة 5ه ء ونزل بقصر السلطان ٠‏ وأخرج العمال وجباة الأموال الى 0 البلدان, 
'فكانه مارس السلطتين , الادارة المالية . والادارة السياسية .٠٠‏ 8 


الات 


التراتيب الهلامية ( غير الحدية ) كانت: تسمح للتقديين من عمال .الدواوين: 
الا دارية والمالية بممارسسة 00 المسياسيٍ الذى يعتبن من 
استساص الوالى الأمير 0 


الصراع مع عامل الخلافة ٠‏ رئيس الادارة المالية : ابن القديم : 


كان من بين من عينهم بلكين من عمال المدن ( أو ولاتها ) فى ربيع الأول' 
سسنة 9ه / ديسمير 79/5ىم عامل المنصورية ( صبرة ) والقيروان : 
جعفر بن ثمرت الذى اسستقر فى العاصمة بحاميته الكبيرة المكونة فن 
الفقرسان(51) , الى جانب ابن القديم رئيس الادارة المالية التابع للخلافه 
صساشرة فى القاهرة ٠‏ والظاهصر انه رغم فصل السلطات ؛ كان هناك تعون 
حتمى بين العامل قائد الحامية بالقيروان ( ابن تمرت ) وبين العامل مدير الادارة. 
المالية ( ابن القديم ) . وذلك ان جباية الأموال كثيرا ما كانت تنتطلب قوة 
جبرية » كما كانت صيانة الأموال فى بيت المال تتطلي » سواء كانت فى 
القصر أو فى مكانه الخاص » نوعا من الحراسة المسلحة ٠‏ وهكذا فعندما توفى 
والى القيروان وصبرة ( المنصورية ) جعفر بن تمرت ٠‏ كتنب ابن القديم يذلك 
الى بلكين , يطلب منه أن يرسل اليه بدلا منه ليعاونه على أمور البلد(") ٠‏ 

وهنا وقع اختيار بلكين لشغل المنصب السياسى العسكرى » على تقنى 


متخصص فى الشئون الادارية والمالية س مثل ابن القديم ‏ هو عبد الله بن. 
محمد الكاتب , الأغلبى أصلا » والذى .شب فى اقليم نفزاوة » فنشأ عالما 
بالعربية والبربرية . والذى سبقت له الخدمة , كاتبا ( أى وزيرا ) لدى كل 
من بلكين ووالده زيرى »2 من قبل ٠‏ والرواية تنص على ان عبد الله الكاتب. 
قبل المنصب بعد تمنع شديد 2 تحت التهديد والوعيد ٠‏ ولا بأس أن يكون 
ذلك صحيحا على أساس أن الرجل ما كان بود أن يزاحم زميلا له » وهو فى 
منصب ليس فى تخصصه » الا اذا كانت الرواية تقصد تقصد المداراة عل انك بير 
خطط له مسبقا لخلع ابن القديم تابع الخلافة فى القاهرة(8؟) ٠‏ وهنا تصر 


(5؟) النويرى , ص 6_9" ٠‏ 

990) النويرى ,ا ص ؟١” ٠‏ 

(8؟) النويرى ص 99" ب حيث النص على استعفاء عيد الله الكاتب من قبول اللمتصببه 
كمامل للقبروان وصبرة مرة بعد أخرى ٠‏ وانه لم يقبل الا مرغما تحت تهديد بلكين ورجال 
الاسرة الزيرية له بالقتل ٠‏ وأنظر اتعساظ الحنقفا. ج ١‏ ص  5*5*‏ حيث النص على انه 
ابن التديم الذى يكتب اسمه فى الشكل « ابن الاديم » ( ربما حسب النطق الدارج ) بدلا من 
ابن القديم 2 هو صاحب خراج المعز بالمغرب ٠‏ 


- 


.الرواية على ان اين القديم .استقيل زميله عيد الله 0 خارج. القيروان » 
.واب الرجدين آعريا عن الاحترام المتبادل اذ 0-7 كل منهما ٠‏ ل تقوله 
انروايه من أن 'دلمتهما صارت واحدة » فقد كن من ا أن ينتهى الاسر 
بالخلاف الذى برصف فى الرواية الزيرية المحلية التى ينقلها النويرة ا 
العظيمة » ( ص١١"‏ ). .بمعنى. الخرب الأهلية الشضديدة : وهو ما يورضحة 
ابن الأثير الذى يقول انه كان نكل من /١‏ لرجبين طلائفة من الأعران انتظموا فى 
اشننة تشكيل عسكرى .ودشلوا فى حروب »> عدة دفعسات 0 الكامل ج00 
ص 15١١‏ ) : وانتهت تلك الحروب بغلية عيك الله اكاب | نايع الأمير اق 
ر بيع الأول سينة سنة 855ه / نوفمس 5 /أكم » ويها انتهى ابن القديم 1 تابع 
اغلافة نهاية تعسة فى السجن , اذ مات ممتقلا فى حبس بلكين فى 1١‏ جمادى 
الأولى سنة 5ه / 7 يناير لالاكم بعد حوالى سنتيل من استقلال عبد اب 
الكاتب وحده بالأمور » من : سياسية عسكرية وادارية مالية فكأنه م 
نائب الأمير بالتفويض(*") ٠‏ ورغم ما تقوله رواية المقريزى من غضب الخليناة 
المعز عندما بلغه نبأ قيض يوسف بن زيرى خليفته على المغرب ؛ عيبل 
و ابن القديم » صاحب خراجه بالمذرب » وانهديد يوسف بالعودة .الى المغرب 
لاستتصال آل مناد » بل صتهاحة » ورغم ما يقول اسماعيل بن اسياط. 7 
رسول المغرب ؛ من ارتعاد بلكين وانتفاخه > وامنتثاله لأمر رد ابن القديم الى 
النظر فى الخراج . بعد قراءة السحل سير! همع كاشه يانه » وقولكه 
« نفعل والله ». بل.وكتابته برد « اين الأديم » الى نظره 2 فقد كان كل ذلك 
مداراة لا طائل وراءها(؛) ٠‏ 


أصداء التخلص هن ابن القديم : محاولة اثارة كتامة أنصار الخلافة : 


كان من الطبيعى آلا يمر التخلص مَنْ ابن القديم , عامل 'الخلافة للشنئون 


“زوم اط الويرى اس عا لوابن الاقو ا اع جضن 5ن سيق الع فق ناث 
يرسف يلكين كان مائلا مع عبد الله لصحية قديمة بيلهسا ‏ الأمر الذى يمكن أن يفهم منه ان 
عبد الله الكاتب شغل المنصب باسم الخلافة الفاطمية س وان كانت فى فترة ثالية ٠‏ وقارن 
ابن عذارى ؛ بم ١اص‏ ١٠”؟‏ حيث وفاة ابن القديم فى سلجن عبد الله الكاتب . 

(50) أتعاظ الطْنفا , ج١١‏ ص #؟؟ 9ب 554 ٠‏ ور يؤيد تنشسبث بلكين بعزل. عاهل الثلافة , 
مناقتية ء 0 يقوله: ابن اسسباط .بعد ذلك من .سرور بلكين ..بثيأ وفاة المسن اذ ضرب.ترسه 
رعركه فأقامه رأقعده * وهر يهز رمحه ويصيح : أبلكين !“أمليس ! ('أسم أمه ) أزيرى ! 
أمناد , وقرله اللسفير سرا , د بعدت هصر من المقرب 2 'وقد صمار المغرزب والله ف أيديئنا الى 
دهر طويل 6 + 


2 


لالية ء دون أن كون' له أصداء مزعجة بالنسية ليوسف بلكين 0 
سنة اه / 5لاكم التى قيض فيها على ابن القديم رهن الاعتقال , 

سدركة مناهضة لخصمة عبد الله الكانب على يد واحد من أنصار ايبن س0 
.وبالتالى من أنضار الخلافة الفاطمية » من حيث أن حركته نورت بعد ذلك ' 
.الى تورة عارمة فى يلاد كتامة , أنصار الفاطميين وأصحاب دولتهم + 
.نورة خلف بن خير : 

بيدأت الحركة فى أرض بنى هراش ؛ حيث اعتصم واحد من أفراد القبيلة 
هو : خلف بن شير الذى كان مساعدا لابن القديم(١4)‏ » بقلعة منيعة هناك, 
.والتف حوله عدد كيير من سائشر قبائل البربر » كما خرج اليه كل من خالف 
-مع ابن القديم(؟4) ٠‏ وذلك على التخوم الافريقية لبلاد الزاب آى لجبل أوراس 
.على ما نظن » استنادا الى أن القلعة الثائرة كانت فى مجال ولاية عبد الله الكاتب- 
.يصفته والى القيروان » حيث أرسل الى بلكين ,يخبره أن افريقية استوت كلها 
ولا خوف الا ممن اجتمعوا مع ابن شير فى تلك القلعة ٠‏ وهنا سار يوسف 
يلكين الى المنطقة ولم يستغرق استيلازه على القلعة أكثر من 4 أيام أنهاها 
.بالانتقام من الثوار جزافيا بالاسراف فى القتل حتى جمع / ( سبعة ) آلاف 
-من رؤوسهم » بعث بها لتشهر فى القيروان قيل أن ,يرسلها الى مصرد"!) , 
.ليس للتشهير ققط , بل للانذار أيضا ء. كما نظن ٠‏ هذاء كما طبقت عقوبة 
«النفى على كثير ممن نجوا من المذبحة » كما أخذت كل أفتعتهم كغنيمة(4؛) ٠‏ 

وازاء هذه الأعمال الانتقامية.التى تعبر عن المرارة والحقد بالسببة 
اللمتعاطفين مع عمال الخلافة , رأى خلف بن خير الذى نجح فى الافلات من 
«القلعة أن يتجه الى بلاد كتامة(*؟) على أمل أن يتم الكشت عن حقيقة الصراع | 
كمواجهة صريحة بين الخلافة القاطمية ونائيها الزيرى فى افريقية ٠‏ ولكنه . 
بمجرد أن وجه يلكن التحدس الشنديك ببراءة الدمة ممن بأوى الثائر 
تأو يناصره تحفظ الكتامييون على لف مع 'إينه وخسسة من بنى عمه » وآتوا بهم 


" 3859 ابن الأثير اج ماص‎ )5١( 
* 55٠١ (؟؟) النويرى ,اص‎ 
٠ النويرى م ص "الا‎ 25١ 
لآة) أنظر النويرى م ص # ,:وقارن ابن الأثير م بج 8 ص 559 ب حيث الاشارة‎ ' 
2 النويرى ص 9 , «وقارن 'ابين الأثيد » 49 4 نجنا‎ )459 
1 + "فل هرب شلف فقط من 'القلخة‎ 


ا 


الى بلكين فكافاهم على ذلك ثم انه بعث بخلف وقرايتة الى عيد الله الكائيه . 
الذى شهر بهن وصلبهم أحياء قبل أن يضرب رقابهم : ويبعث يرؤسهم الي 
مصرلاة) « علامة انذار مبطن وتحذيٌ على ما لظن . 0 


ومناك- تفصيلات ندل على :ضخامة تلك “الحركة المتاهضنة للأمين الزيرئة ” 
الاول باسم الخلافة وتنعبز-فى نفسن الوقت عن عجن 'قيادتها الممثلة: فى خلف 
ابن خير وقدراته ٠‏ ومن ذلك انه كان يوجد تحت امرة خلف الآلافب من. العبيه. 
المنتظمين فى تشكيل حرس محارب » وقعوا كثمرة ناضحة 5 ندى سكين 6 
ولشدة إعجابه يهم اختار منهم 5 آلاف « شح بقتليم. » » وأراد أن يجعاهم, 
ضمن . عبيده ٠‏ ولكنه تخلص منهم جميعا فى ساعة واحدة. ؛ عندما بدركد 
الخيانة من واحد منهم ٠‏ ولكى يقضى بلكين على جراثيم الثورة فى مهدها » رأى... 
أن ينذر أهل باغاية التى كانت ثائرة منذ 31؟ه / .لا /اام ( ابن الأثه 
ج8.ص. 195.). انذارا نهائيا » بصفتها موطن .كتامة. بالامتياز بو داوس الجيد: 
وفدا.من. عشيرة زجال من أهل القيروان يحذرونهم من مغبة الثورة » .ويطلبون 
منهمتسليم قلعتهم والا لقوا مثل مصير. قلعة خلف »؛ فنزلوا على حكمهم' * 
وخرجنوا .من .المدينة. التى. أخرب بلكين أسسوارها وتزكها. مفتوحيق . 
كضبواحيها(!؛) * 
تجسن الغلاقة مع الخلافة : 

واستعاذدة ولاية طرابلس- وضمها الى اقربقية ؛ 

7< وضكذا 'ققى ' يوسفئث بلكين. بعنف وقسوة علي بواد2 أولكن حركة عصيان. 
يشستم قنها مشازكة عمال الخلافة فى القبروان أو أنصارها فى كتامة , لكئ يعود. 
الى. أفرتيقية” حتف .أتاه تب وقاة الخليفة المعز لدين الله (:فى ١١‏ دبيع الثاثى, 
للد 1 4“دتسمبر هلاقم ) > وخلافة ابنه نزار العزيز بالل ٠‏ الآمر الذى, 
اعتبره نهاية- للتبعية أصتر » “وبداية لاستقلاله بالمقرب480) 0م ش 3 


ومن الواضح ان بلكين كان قد ازداد قوة بما' حققه. من نبجاحات به 


(5؛) ابن الاثي 2 م م ص 507 , النويرى اص “اج . 


م النويرى , ص #054 حيك ضرب العبلء ابن عم يلكين طنا من أنه بلكون نفسه م 


(40) انظر قيما سبق , من #04 وه مم م 3 


د 70 اه 


ال 3 سواء ُ ى "افر بقية أو فى كتامة » كما ازذاد ثقة بالئفس 3 وكفاية. 
فى معالطجة. الآمون ٠‏ ك4 و- .يحافتك على علاقات الود مع الخلافة بالقاهرة ؛: وهر . 
58 أن يأتية نبآ ولاية ' العزيز فى القاهرة بارع فى جحمادى الثانى : 
اسيللة ماده / قيراير كلاكم بارسال هدية مع تحداك البيعة من غر 
.شك -. ويخرج من رقادة لمسيعها(ة4) ٠‏ واذا كانت الخلافة لم تئر مسانية 
عزل ابن القديم » عامل المعز على الخراج » فالظاهر أنها كانت قد قبلت الأمر 
الواقع » من ولاية عند الله بن محمد الكاتب كخلف له في القيروان »2 بمعنى. 
.عامل افريقية وكاتب للأمير أو وزير . والقرينة على ذلك هو ما قام به 
.عبد الله بن محمد فى نفس السئة ولص / ها اوم ؛ عندما صدرت 
“اليه الأوامر من بلكين 2 باقامة الأسطول بالمهدية وححسيك رحاله من النوتية 
«والبحريين , وان كان الأمر انتهى بفشل تلك التعبئة البحرية التى كرهها 
الناس عند اضطراب الرجال فهربوا من المراكب بعد أن نهبوها ( أنضص فيما 
بعد ص 98؟”؟ ) . ودليل ؟خز اهو انا قام به عب الل العاتت » من جمح تبرعات 
.اجبارية من أعبان البلاد وأعلامها من الفقهاء والعلماء » بلغ مقدارها 2٠٠‏ ألف 
د ينار » أرسلها الى ديوان الخلافة بالقاهرة(00) » بهيدف اكتسابٍ رضاء 
المسثولين هناك عنهء واضفاء الشرعية على منصبه كعامل لأفريقية , تابع 
-للخلافة » وهو ما ندل الآحداث التالية على أنه حصل عليها فعلا ٠‏ قفى السنة 
«التالية , لاكاص / /الاكم كان بوسف بلكين يستطيع أن كتب الى الخليفة 
«العزين سأله أن يضم الى عمله «افريبقية» ولاية طرابلس الشرقية وما ينضاف ٠‏ 
«اليها من أعمال سرت واجدابية » وهو ما استجاب له ديوان القاهرة(1*) ٠‏ 


'اخوة بلكين يلجأون الى القاهرة : 

ورغم ما تضيفه الزوانية التى يقدمها ابن الأثيز من ان يوسف بلكين 
ااستخدم عماله هناك, » وعظم أمره حينئذ 5 وأمن من ناحية العزين 2 واستيد 
-بالملك(؟0) » 'قان “تحسن العلاقات مع القاهرة كان يسمح لبعض اخوة بلكين 


0 


٠ 5590 ١ اين عتارى ماسج‎ )45( ٠ 
-ص وف‎ ١ ابن عذازى 2 سي‎ )650( 
النويرى 2 ص 955 ء وقارن ابن شلدون 2 ج 1 ص 10 ب عديث النص على رحيل‎ )ه١(‎ 
“والى المعز عليهًا وهو عبد الله بن يخلف الكتامى , وقارن ابن الآثير » ج 8 ص 118 س حيث‎ 
“تحمل الرواية ذلك ضمن أحداث «سنة “عاص / 1لاكم مع ولاية العزيز للخلافة واقرار يرسف‎ 
- “بلك على ولاية أفريقية كأنها منحة من 'الثلافة :دون أن يساآلها بلكين‎ 
1 * 358* 5م المكامل ,اس الى عن‎ 


تع وسيب 


دثل : لباب ومغنن 03 اينا زبرى من الهرب سنة 94اأى / 5س لمكم عنيو. 
قصر بلكين حيث كانا محبو سين 8 والالتحاء الي القاهرة مستمجار بن بالخليفة 4 
فيكرميما العزيز. ويستضيفيما الى السنة التالية لكى يصرفيما الى بلكين مح., 
أمره بالعفو عنهما فلا يكون أمامه الا المع والطاعة(؟ة) 1 
عبد الله الكاتب يؤلف حرسا من العبيد السود : 

هذاء ولو انه عندما وصلت رسالة من ديوان الخلانة بالقاهرة فى 
من الو سقب بلكين أن )0 يتخر ألف فارس من احوته الأبط ل بصستهاجة ٠‏ 
منهم : سوس وما كسن وزاوى وحمامة » 2 بشو زيرى ويرساهم الى انقاهرة .. 
رد بلكن مستعفيا من ذلك بسبب « تغلب بنى أمية على الغرب . وان الدعاء. 
لهم على المنابر' » وانه يحاربهم بهم مع التهديد المبطن با 0 ترك الغرب والمسين 
معهم الى الخليفة »(054) + كما كانت العلاقة بين الخليفة ونائيه فى القيروان. 
تسمع » بعد لعبد الله الكاتب أن يظهر » خلال خمس سنوات من تكوين, 
سير سيك السودانى الكبير 8 أى فى سنة "ااه / 2 كلم ٠‏ وهى السئة 
التى توفى فيها آبو الفتوح يوسف بلكين وكأنه أمر متوج ٠‏ فلقد أحاط نفسد. 
بأعداد ضصخمة من العبيه السودان الذين اشتراهم مباشرة من أسواق. 


النخاسة أو الذين فرضهم على من كان نحت اعرته من الموظفين فى عمالكة 
الخراج وغيرهم » حيث فرضص على كل واحد مهم أن إبقدموا له ما بين عبك والحك. 
وثلاثين عدا 2 كحد أقصى حتى اجتمع له الألوف منهم(9*) ٠‏ 
عبان الكائب فركز قوة يكت آمرة فى التروان. + 

وهكذا بينما كان بلكين يقغى وقته فى حرب الثوار فى المغرب الأقصى, 
ومجاهدة الزنادقة كان عبد الله الكاتب بيمارس ترف الانتقال من القيروان الل, 
المعسدية 7 م ركزه الصيفى يسني عادنة كل عام * مسستخلفا مساعد به : 
جعفر بن حبيب على المنصورية ويرهون على القروان فئما كان المتصسور 
دلى عبد بلكين » يتلقى فى أشير نبأ وفاة والده ٠»‏ الذى أودى به مرض, 


095) ان عذارى ,اس ا اص 0 ب 98؟ ٠‏ وقارن اتعاظ الخنفا. ج ١اص‏ ؟ه5 هم 
١‏ حصي 584 ٠‏ وألنظ ثيماأ يأتيى م حجن 5486 * 


٠ 544 ص‎ ١ 
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(05) ابن عذارى 2 بج 
(05) ابن عذارى ماج 


ال كك 


التولتج و التواوت © وهو فى «طرين اللاودة من سعدا دنر ال 2 
سساطانه فى المغرب الأقعى © وذلك فى موضع واركلان ( وارجلان ) من 
صحراء المغرب الأوسط » يوم الأحد ؟5؟ ذى الحجة 51/9 هارة؟ مايه 
لت 0 


ويناء 9 ذلك لم ' .يكن من الغرديب أن دون أول رد فعل لذلك عند 
المنصور أبن بلكين هو التفكر فَئ القيض على عبد الله الكائنب ٠‏ أثناء و سجوده 
بالمهدية تخلضا من عبء موالاته ٠‏ ووقعت المهمة على عاتق أخْيْه بطوفت 
الذى خرج من أشير مسرعا نحو القيروان حيث فاجأ نائبى عبد الله ٠‏ وجعفر 
ابن حبيب وبرهون » قبل فجر الثلاثاء ١١‏ محرم #815 / 85م , ٠‏ وكان 
أول ما فعله يطوفت هو التأكد من سلامة بيت المأل الذى كان مقفلا , 
وسلامة ما كان فيه من الخزائن المغلقة ٠‏ ثم اله أخذ المفاتيع وفرق على أصحابه 
من المال والستلاح ٠‏ وشرج بهم لينقض على عيد الله وهو فى طرريقه من 
الميدية نحو القيروان » ونهب متاعه » واعتقاله بالمنصورية ٠‏ والظاهر ان 
المنصور نيه الى اله لم يكن من حسن السياسة التعجيل بالتخلص من رجل 
الخلافة » والى افر يفية » فتراجع عن تنفيذ مخططه ؛ وأمر باطلاق سراح الكاتب 
الوزير ؛ مع ايقافه عن العمل لبءضي الوقت » قبل أن يعيد اليه كل صلاحياته. 
مع الاعتذار له باستتكا'ر ما فعله أخوه به(27) ٠‏ ولكنه عندما أثى وفد افريقية 
من ممايم القيروان والقضاة وكبار حباة الخراج ٠‏ وعلل رأسسهم عبد الله 
الكاتب . ممثل الخلافة » من أجل أداء واحب المزاء » رأى المنصور بعد أن 
سن استقبالهم , وأمر عبد الله الكائب باعطائهم ٠١‏ ( عشرة ) آلاف دينار. 
أن يعبر لهم أو لعبد. الله خاصة ٠»‏ عن حقيقة تقديره لطبيعة حكم الزيريين فى 
افريقية وتقيبمه لطبيعة العلاقة بين القاهرة والمنصورية ٠‏ ففى خطابه 
التوديعى لهم قال : « ان أبى وجدى أخذا الناس بالسيف قهراء وأنا لا أخذ 
الا بالاحسان , وما أنا فى هذا الملك ممن يولى بكتاب ويعزل بكتاب » لأنى 


ورثته عن آبائى وأجدادى » وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حمير » ؛ أو كلاما 


(03) النويرى , ص 04" س حيث النص على آنه ربسا عانى أيضا من حبة ( أو شرة , 
ال عى 5598 ]ل 


ل لحلكك فى دده ومات منها , ابن الآثير 2 5 ص 5 ,اسن عذارى سٍ 
3 1 : 5 : احة 00 
عصسيك القصس ع انه 'لوفى فى مومع « واركتفسو 4 يرم الأحد 5١‏ ذىي أل وليس 


ذى اللمجة ٠‏ 


زلاه) ابن عذارى ماج ١‏ اص 


5000 


هذا معناه (24) ٠‏ واذا كان نص أبن الآأثر عض د شر .الى ورانة الزير سن لملكهم 
عن طريق الحميريين 0 ملوك العرب القدماء 2 قاد عقب على النص قاثلا - 
« يعنى ان الخليفة بمصر لا يقدر على عزله كناب و2 بقصد التقليل #للافوادت 
شأن سحل العهد بالولاية الذى كان يأنى من القاهرة(5') ٠‏ 
التصور الضحدب عيك الله الكاتب الى أشير : 

والظاهر ان المنصور قرن القول بالعمل » وان فضل سياسة الخطوة 
خطوة » كما يقال » فى سبيل تحقيق ما كان يراه.من حقه فى الاستقلال ٠»‏ 
فلقد ترك أشير وذهب الى رقادة التى وصسلها الوم الاثنين 19 رجحب سنلئمةهة 
:اله / ١7‏ دسمس 5م ء لكى يقيم هناك لمدة أكش. من 5 ( خمسة ) 
أشهر الى 7؟ ذى الحجة / “” ماية 54م + وهو يصطحب معه الى أشسير 
عبد الله الكاتب الذى استخاف ابنه يوسف على القيروان © وعند قدوم 
المنصور خرج عبد الله الكاتب مع وجوه أهل العاصمة لاستقباله »2 فوعدهم 
خيرا ٠‏ وخلال اقامته أتاه عمال البلاد بالهدايا مما تصفه الرواية « بمالا حيط 
به الوصف » , الآدر الذى دعا المنصور الى التفكير بدوره فى تقديم هد بل 
جليلة الى الخليفة بالقاهرة » بلغت قيمتها حسبما تبالغ الرواية من غير شلك 
مليون دينار(١٠١) ٠‏ 1 


ومن الواضح ان استصحاب' المنصور لعيد الله الكاتب معه الى أششير 
يعنى حرمانه من ذلك الاستقلال الذى كانت تهيئه له فرصة وجوده فى 
القيروان كممثئل شرعى للخلافة بالقساهرة ٠‏ مع امكانية السيطرة على اينه | 
ا ا ل تي كال 
والدم ١ ٠‏ 


رمم ابن عذارى 2 ج اص 55١‏ 2 وقارن النوريرى , ص 5١107‏ له سحيث بعض الاختلافب 
الشكلى فى الرواية ذات الاصل الواحد 0 


ركم الكامل 2» ج 5 ص 55 + 


(00) التريرى » ص 509 ب 808 , ابن عذارى ,اج ١‏ ص 740 لس سحيث النص على أن 


البدية سارت مع زروال إن نص الى مصر 2 وأن قيمة ما فيها من الأمتعة والدواب والطرف ألنه 
آلف دينار عينا ١ ٠‏ 


0ن 35 
بوسبف دن عبد الله يساعد الداعى أبا الفهم : 


هذا : ولو أن بوملفه إن مده العاف "كان مستطيع فى سد 
ااه / كل لمكم أن بيقدم 5 بموافقة والده » خدماته المزدوجة لكل من. 
الخليفة بالقاهرة » والآمير النضول بأشير 2 رغم ما فى .ذلك من التناقض. ٠‏ 
. فهو يساعد الداعى أبا الفهم حسن بن نصر الخراساتى الذى وفد من القاهرة, 
على الذهاب الى كتامة بهدف اثارة قبائلهم » فى محاولة منالخايفة.العزين بالله 
لاستر جاع اذر بقية 0 ن المنصور 0 جديا" تقول رواية أبن الأثير(31) ٠‏ عن 
طر يق امدناده باشيل والمال ٠‏ ولجح أبو الفهم فعلا فى اذرة كتامة الذين 
اجتمعوا اليه لحساب الخلافة » ومكنوه من جمع العساكر واتخاذ البنود بل 
وضرب السسكة , 'أحد شعارات السيادة » حتى صار خطرا على دولة 
المنتصسور("١)‏ ,2 اله الذى سس بيحتده الأمير الند رك لوزيره اسكاتب عامل 
الخلافة ٠‏ 1 


حدث هذا بينمأ كان يوسف فى نفس الوقت يلبى مطالبٍ المنصور 
من حيث البدء ( فى سسنة 51/5ه ) فى بناء قضره الكبير الذى كان قد طلب- 
بناءه سنة ولالاه / م - الاكم وذلك بالمنصورية وينفق عليه من مسال 
الخراح ٠٠١‏ ألف دينار(”7) ٠‏ ولمْ يستغرق البناء طويلا اذ نزل المنصور 
لع القد يك هنا عنسد الو ادن انين ال الرياقة فى امسوم سنن 
ااه / 6 ماية كم التالية ‏ بيئما نزل عبك الله الكاتب وكبار القواد 
حوله 2 فى بعض المباتى 'وربما فى الخيام وااسرادقات أيضا ٠‏ 


عبد الله الكانب داعا للدعاة : 


واذا كانت النصوص لا تشير الى موقف الخلافة ؛ من زحزحة عامل افريقية 
التابع لها من مقره .بالقيروان » واتخاذه كاتبا للأمير بأشير , قانه مما يلفته 
النظر أن 'نصل الى المنصورية فى ذلك الوقت + كتب الخلافة تخبر المنصور 
بترقية عبد الل الكاتب الى مرتبة الداعى , مع الأمر باتخاذ الاجراءات المناسبة 
لتنفيذ القرار ٠‏ ويتضح من -النص أن مرنبة الداعى كانت موقعا ساميا فى 


019 الكامل 2 ج و ص ؟55ه ,2 أحداث سنة لال[ * 

ركثتم ابن عذارى ,اج ١‏ اص 54١‏ / ابن الآث ,اج 5 ص ١5‏ * 

6 ابن عذارى 2 بم ١اص‏ », وقارن النويرى 2 ص 7١8‏ حيث يتضاعف المبلمُم 
بكثير هن المبالغة الى ١٠م‏ آلف ديتار ٠‏ : 


1ه 


سام الوظائف الخلافية » وبالتالى فى المملكة الزيرية » بفضل صبغتةٍ الدينية 
التى بدخل فى اختصاصيا أذ السعة للخليفة من الأمير وأفراد أسرته , 
وهو مأ حدث فى الموضسعم المعر وق بس « قصر المحر » من قصر السلطان 
والذى فرش خصيصا للمناسبة بأمر المنصور . فى يوم الاثنين /ا من جمادن 
الآخر / ه أكتوير لامكم(11١)‏ + 4" 


وتقول الرواية انه لما تم لعيد الله أخذ تلك البيعة ظهرت عليه بوادر 
اليدوء واأراحة م اذ مسح عل رأسه : وقال : « الآن قد خلصت من القتل ,2 
وأمدت على شتعرى ويشرق » ٠‏ وان كان التويرى يعلق على ذلك قاثلا : 
« وما علم ان ذلك سبب هلاكه »(69) ٠‏ ولا بأس أن يكون فى ذلك اشسارة 
آيضا الى مصير الداعى الآخر : « آيبى افهم الترسانى » الذى كان يثير 
كتامة وقتتد بتدبر من بوسف بن عبد الله الكاتشب ٠»‏ وبموافقة والده عبد اسه 
فى السنة السابقة تلاكه / 5 ب اهم » مما سبقتت اليه الاشاره 
اصن 511 
التخلص من اسكاتب ذاعى الدعاة : 

والمهيسم ان عبد الله الكاتب + يوصوله الى متصبب الداعى ٠»‏ يلم ها الى 
يبلغه قرابة المنصور ورجال دولته ٠‏ فلقد بلغت به الأنفة والإعتزاز بالمفسن 
الى حد انه لا يدارى أحدا هن أيناء زيرى »2 عمومة الاأمير . الآمر الذى انار 
عليه الأحقاد حتى من اقارية المقربين له ٠‏ مثل : ابن خاله حسن الذى قداح 
فيه . واتهيه بمكاتبة وزير الخلاقفه « ابن كلس » واله السبب فى خرويج 
الداعى أبى الفهم واثارتهة لكتامة 2 فى محاولة للغدر بالمتصور +٠‏ و يتصرف 
النظر عن صحة الانهام أو اصطناعه » فقد كان من الطبيعى أن يخشى الامير 
مزاحمة رجل الدولة الكبير » صاحب الصلة القوية بالقاهرة ,» من حيث كاب 
يجمع ما بين عمالة أفريقية » وهى الوظيفة الخلافية ورئاسة الكتابة وديواب 
الخاتم بمعنى وزارة الأمير الزيرى ٠‏ فطلب منه أن يعتزل عمل أفريقية 2 وهو 
ها رفضه رجل الدولة العتيد . معلنا لصاحبه : « القتلة.ولا العزلة » - 
فكأن عبد الله الكاتب قرر مصيره التعس بنفسه »2 حيث مات قتيلا بطعنات 
الرماح من قبل الأمير المنصور وأخية عبد الله وهر وإقف يغطى وجحيه 
بأكمامه : ويقول : « على ملة الله ورسوله » , كما لقى ابنه يوسف نفس 


(19) التريرق ,ا ص 98م .ه 


(15) التريرى ,اص 596ظم ام 


ال 1 ال 


امياد صائحا مدعودا 0 على يد المنصور وعمة ماكسن دن زيرق 3 وذلك يوم 
الأتحد 36 وجب سنة #الآالاف 8/7 ترقمين لامزلكم * 


| وسفتئلت القضية النى أصبيحت غير ذات موضوع ٠»‏ عنده' جحىء بقامّى 
القيروان والشيوخ وأعاموا ان المسألة لا تتعلق بخيانة فى المال أو مساس 
بالشرف + بل قضصية من قضايا السيادة والسياسة ,» حيث نُشى الأمير على 
نفسه فتخلص من غريمه ‏ وهو التبرس المقبول ‏ فدعوا له بطول العمر 
وانصرفوا ٠‏ وبذلك انتهت قصة رجل الدولة الذى ار تفع عاليا لكى سقط 
من حالق , ودفن هو وابئه يوسف بغير غسل ولا كفن » مثل الشسهداء 
أو كبار المحرمين / لا ندرى(07) + ش 


ردود الفعل لقتل الداعى الكبير : 
الخرس الأميرى ينهب الضواحى :8 


ومن الأمور المستغربة انه عقب مقتل الوزير الكاتب »2 مركز القوة 
االكبير وابنه يوسف ء دار العسكر على الناس فى القيروان ينهبونهم 
ويسلبونهم , كما خرجوا الى الضواحى فى وادى القصارين وباب تونس حيث 
نهبوا ما كان هناك من أثواب القماش والنسيع » مثلما عرجوا على الطرقات 
يقطعو نها ويأخدون أموال المسافرين وأمتهتهم ٠‏ الأمر الذى راح ضحيتة كثير 
ممن حاول الدفاع عن نفسه أو عن أمواله(77) ٠‏ فكأن المسألة كانت من جانب 


زرحت انظر النريرى ص 9إ# 80" ل حيث اتأخذ المسالة شكل القدرية أو الحتمية 
التاريخية , عندما ينسب الى عبد الله الكاتب أنه كان يتمثل يرم مقئله ببيت الشسعر الذى 
يول : 
ومن يامن الدنيا مثل قابض على الماء خانته فروس الأصابم 
وقارن ابن عذارى 2 ج ١‏ ص ؟4؟ ‏ ب حيث لفس الرواية وان اختلفت بعض تفصيلاتها 
مع تكرار نداولها بين الرواة والكتاب , فبدلا من بيت الشعر الذى تمثل به عند النويرق 
رالذى يدعر الى عدم الثقة فى الدنيا كان عبد الس عيدما تنكر له الماصور دتمثل ببيت 
شعر يشير الى خطورة الحساد الهدامين . مهما قل عددصم , بالنسبة للبتائين العاملين مهما 
كثروا / وفيه ؛ 
أرى ألنب بان لا يترم لهسادم 


كما كان عبد الله الكاتب ينتظر فى ددورانه وبيده جزء هن القرآن يقرأ فية وأنظر 


نكيف بيان دوله النفب خادم 


ابن الأثير , ج 9 ص ١ه‏ ب حيث الاشارة السريعة الى مقتل عبد ابن الكاتب دون استطرادات 
505 ب مثيرة 0 


10 التريرى ,اص 589 * 


اه 


الدولة عملية ارهاب. رسمية لأهبل القيروان 2» ختى بقبلوا.. بالأمر الواقم ٠.‏ 
وبعد عبد الله ول أعمال افريقية » من قبل آبى_الفتح المبصور ٠‏ بوسف بز 
أبى محمد الذى كان عاملا المدينة قفصة ,2 فخرج لتقلد منصبه وهو ,برتدو 
خلع ‏ المنصبور ؛ وتتقدمه البنود..والطبول » وذلك فى .يوم الخميس 55 .شعباز 
لالالاى /: 5١‏ ديسمير. ل/إ4/كم وكان مقره دار القائد جوهر(63) ٠‏ . . 


توتر.العلاقة مع الخلافة وانتفاضة كتامة مع أبى الفهم..: 


ولا شائة أن اقدام المنصور بن بلكين على قتل عبد الله الكاتب كان يعن 
تأزم انعلاقات بين ' القاهرة والقيروان' » 5-506 ما أثاره الداعى أبو الفهم 0 
الاضطراب فى بلد كتامة . بصفته داعيا من قبل العزيين بالله » وهو ما اعتير. 
المنصور خطرا يهدد كيانه يشكل مباشر © وهو ما اعلنه قاضى القيروان 
والمشايع عندما أقروا تصرفه ٠‏ واءظاصص أن المنصور .أراد .أن “يسوى المسالة 
عن طريق اجراء ما تتخذه الخلافة الفاطمية بالقاهرة » فآرسل الى العزين بالل 
يعرفه بخطورة الداعى ».ولكن العزيز “رد عليه بارسال مبعوثين ينهيانه عن 
التعرض لابى الفهم وكتامة : الأمر الذى أثار الأمير المنصور , الى تحد أنه لم 
يكتف بأن يغلظ للرجلين » بل وللعزيز آيضا ( ما بعد ص 579" ) . 


وبعد أن أقام السفيران ليه طوال شهرى شعبان ورمضان فى سمه 
11 هرديسمير ويناير منعهما من المسير إلى 'لثامة ,» وذلك آنه كان قد 
قرر ان بعارج مسأية الداعى بنفسه . وأن يلقن أهل الخلافة درسا يمكن أن 
يكون حاسم بالنسبة لتحديد العلاقات بين الطرفين ٠‏ فلقد حشد المنصور 
عساكره » وخرج بهم متثاقلا نحو كتامة . مصطحيا معه سفيرى القاهرة 
اللذين كانا مزودين بتعليمات من الخحلافة لزيارة أبى القهم ٠‏ فلم يدخل يلد 
كتامة الا وقد دخلت سسنة #لالام / ابريل 5848م ٠‏ وعلى طول الطريق من 
ميلة الى سطيف » انطلق رحال المنصور . يخر بون 2 القصور والمنازل 4 اسحتتى 
استسلمت كتامة » وسلمت أبا الفهم الذى عذب قبل أن يقتل ويمثل به 
يطريقة عمجية قصد بها آلا تثير الفزع فى قاوب الكتاميين - الذي نزل بهم 
الذل والهوان ‏ فقط » بل وأن تثير التقزز والهلع فى ديوان الخلافة ٠‏ قلق 
عاد المنصور الى أشير , بعد اجراء عملية تطهير فى كتامة راح ضحيتها عدد 


(15) التويرى » ص “55 ء وقارن أبن عذارى ٠ج‏ ١ص‏ 5150 سا حيث يوصفا الرجل 
بالانشغال بالاكل والشرب وحب الورد 4 


لاا 


من وجوه الدعاة - ومن هناك أعاد الشفرين الفاطمين الى القاهرة دن لعلنأ 
المسثوليل هناك أنهما اتيا من عند « شياطين يأكلون لوم اليشر 05(6) ٠»‏ 


رد لبن للخلاقة ممع تبادل للرسابل والهدايا :. 


وكثان رد الخلاقة لبنا يهدف الى التيدئة والمصالحة , ان ارسل العز بن 
الى المنتسور يطيب قلبه ٠‏ وأرسل اليه هدية , ولم يذكر له أيا الفهم(70) ٠‏ 
أما عن ثورة كتامة فى السنة التالية 54/اه/85 ب 0١15م‏ حيث ثار أبو الفرج 
الذى أدعى آنه من أولاد القائم, بن المهدى ٠‏ فليس فيها ما يشير الى تدخل 
ما من قبل الخلافة(١/) ٠‏ وبذلك أصبحت ولاية افريقية عمالة خاضعة للوالل 
الذى استقل بها دوت الخلافة ٠‏ وهكذا كان للمنصور أن يعزل بوسف بن 
أبى محمد عن العمالة » وأن يولى مكانه محمد بن أبى العرب الكاتب » سنه 
ملم / 98م ٠‏ بينما كان العزيز بالله يرسل له سجلا بولاية عيده 
الى ابنة أبى مناد بادسن وهى المناسية الى أشاعت السرور فى نفس 
المنصور ٠‏ وكانت مناسبة لكى يتلقى التهانى مع الهدايا من مختلف 
البلدان(؟") , من الداخل والخارج + ففى نفس سلة ؟ثلاه / 55 1565م 
وصلت الى المنصور هدية فيها زرافة من بلاد السودان ( الأوسط ‏ كما 
ثرى - حيث تشساد وما وراءها )(") ٠‏ كمآ وصلت من مصر هدية أخرى مع 


و5 أنظر التويرى 2 ص ١‏ ل حيك الرواية التفصيلية التى تظهر فى ابن الأثيدء 
2 ؤأاص 5ه ب لاه نحت عتوأن معير : عن مسير المنصور رب نتامة » وقارن ابن عذاري 2 
بج لاص 140 744 ل حيث الرواية حسنة التلخيض ايضا ٠‏ وانظر اتماط كنا ٠‏ ج ١‏ 
ص “55# , وفيما بعد 2 سس 998 » 1 


3 

و« ابن الأثير ماس خا ص 5م 

وحن ابن الأثر ,اج وا ص 10 ب حيث الاإشارة الى أن با الفرج عمل أكثر مما عمله 
أبو الفهم ١ ٠‏ 0" 

روكلا ابن عذارى 6 اج اس 5:" 2. وقارى ابن الأثير , جح 94 اص 5١‏ حيث يصع 
ذلك فى سنة الرخص / 9١‏ ؟5ككم 2 ويصاف الممزول' باه صاحب افريقية نالب المتطرر 


فى البلاد ٠‏ : ش ١‏ 
النص على أن المنصور خرج لاسستقبالها 
8لا ب حيث النصص على ان 


رهف أنظر معذارى اج ١‏ هس 5 أسا حيث 
وأنها دخلت بين يديه 2 وقارث الإنس لابن أبى ديثار » صس م 5 ١ ١‏ 
الهدايا وصلث بيئاسية شقان ولده باديس , وان هدية الزرافة أتنه من قبل ابن الخطاب 


عنام ُ ! عانب هدبة عامل طرا 
عامله على زويلة ( باب السودان الاوسط أى تاد اليا :د إلى جائب عدية عامل. را بلس 


5 55 لطائف المشري  ٠‏ 
التى حوثت 3٠١‏ حمل من امال سورى الخيل د المشسرق , 


كه 


جعفر بن حبيب , سنة 5مها / 65م2 فيها فيل عظيم(؟") ٠‏ بمعلى 
وجود علاقات طيبة آيضا . وتبادل هدايا بين مصر والسودان التيقى من حيب 
وفد هذا الفيل العظيم ٠‏ وفى سنة هماه / م كان المتصور يلل 
يبوسف بن أبى محمد ء الذى يصفه ابن عذارى هنا بالقائد , عاملا على مدينه 
متيجة(5") * 


ويذلك ختم المنصصور حكمه فى ؟! ربيع الأول سنة اه / /ا ؟مارس 
5م »2 والعلاقة حسنة بينه وبين الخلافة » حيث ولى ابنه باديس ع رصر 
متمتع منذ سنة 5م*ص / 9591م , بشرعية ولاية العهد الخلافية من قبل 
العزين بالله الذى قدر له أن يموت مع المنصور وقى نفس السئة القدلت” ” 
5 م ويخلفه ابنه الحاكم يأمر الله , الأمر الذى كان يتطلب تجديد كل من 
العيد والبيعة . 


والمقمقة ان يأدمسن كان قك هيساً هدية ستيرها الى رقادة مع القاك 
جعفر بن حبيب فى ١‏ رمضان / ١١‏ أكتوير ٠‏ ولما كان قد أرسل فى طلب 
القافى محمد بن عيد الله بن هاشم الى مصر ربما لحاجة الخلافة الى الاستعانة 
به فى القضاء » كما سبق وأن طلب المعز أخوة بلكين , أبناء زيرى ٠‏ ممع 
فارق أنه على عكس ما حدث فى المرة السابقة » فان باديس كان سر بيصا هذه 
المرة على تلبية رغبة العزيزن ٠‏ فرغم أن حالة القاضى الصلحية لم تكن تسمح 
له بالسفر فان الأوامر صدرت فى ”؟ ذى القعدة للرجال بحمله قسرا 2 نحت 
اشراف عامل افريقية . محمد بن أبى العرب , فأخد بثيابه المنزلية محمولا 
على بساطه ٠‏ وأهل بيته يتبعونه نحو رقادة حيث الهدية المسافرة الى مصر ٠‏ 
والعساكر على باب أبى الر بيع على أهبة الاستعداد للتدخل اذا ما حاول أهل 
القيروان الاحتجاج ٠‏ ولم تلبيث سحابة الغم التى غلبت على الناس أن تقشعت 
عندما أتت الأخبار بوفاة العزيزن ‏ فكانت وكأنها كرامة أكرم الله بها القاضى 
الذى عاد الى داره ب بعد تأجيل مسر الهداية(75) 7 


الشريف الباهرى يأخد البيعة على بادمس وصنهاحجة : 
والمسم ان سجل ولاية أبى مناد باديس مع تلقيبه به «تصصير الدواة» 
(75) ابن عذارى ءا يي ١‏ اص 5497 . 


(5لا) ابن عذارى , اج ١‏ اص 0:؟ ء 
(5/) ابن عذارى اج (١‏ ص 8شكاء 


17ؤ1 اله 


.وصل من القاهرة فى ؟"؟ ربيع الجر سمنة /اقاف 53 ابريل لاككم © همع 
سجل ثان بوفاة العزيز نزار » وولاية الحاكم والحواب عن وفاة المنصور . 
والعزاء عن العزيز وعن المنصسور » وذلك فى معية الشريف الداعى : 
على بن عبد الله العلوى المعروف بالباهرى("!) ٠»‏ والذى كان حمل سنجلا 
ثالثا بالبيعة على باديس وأهلة من بنى مناد للخليفة الجديد الحاكم ٠‏ ورغم 
ما تفوله الرواية من أن وصول الدإعى صادف عرضا عسكريا لرجال باديس 
.من فرسان ورحاله » كان باد يس قد أعدى فى صفوف محتضدة أامتدتك عن 
باب القصر بالمنصورية حتى باب قلشانة » الآمر الذى لم يسبق للداعى أن 
رأى مثله » فلا بأس أن يكون باديس قد انتهز الفرصة للقيام باستءراض 
قوة يمكن أن يتحدث به الداعي اثر عودته الى القاهرة ٠٠‏ 


والمهم أن باديس أحسن وفادة الشريف فأنزله دار الأمسين يوسف 
بحوار القصر الأميرى , وذلك استعدادا لعقد البيعة ٠‏ حيث جلس الأمير 
وأحضر له بنو مناد » وسائر زعماء قبائل صنهاجة ثم استدعى الشريف الذى 
أخذ علييم البيعة » ومن الواضح أن هذه كانت بيعة الخاصة التى تبعتها 
بيعة العامة » حيث كان يجلس الشريف الياهرى فى الدار المخصصة له , 
ويستقبل الوافدين الذين كان يأخذ بيعتهم » من الصنهاجييل وغيرهم ٠‏ 
هذا » كما أحاط باديس الشريف الداعى برعايته » فوصله بمياغ كبير من 
لكان + وكوف اب و1 يق! سروح سكاف 2 أن الهو عاسحية 
له ٠‏ أما عنهدية الخليفة الحاكم فقد جهزت لكى تتبعه بعد ذلك الى مصر(ة")٠‏ 
وجاءت هدية الخلانة المقابلة من مصر فى السنة التالية (8/8؟ ه/5958 م ), 
وكانت تحوى الأعلاق اننفسية من الجواهر وغيرها . وخرج نصير الدولة 
باديس لاستقبالها والدخول الى المنصورية » وهى تنتقدمه فى موكب احتفالى 
كبير(ة7) ٠‏ 

/) ابن عذارى ء بج ١‏ ص 558 ع وقارن النرويرى , صص 4؟؟ ب حيث اللقب 
« التيهرتى » بدلا من الباهرى ٠‏ 


(8/) التريرى , ص 64* , وقارن ابن عذارى 2 ج ١‏ ص 548 - 1:5 ٠‏ 
ركل/ ابن عذارى اج ١اص‏ 19؟ ٠»‏ 


م54 - 


احوال الافاليم.اشرقية:.فى طرابلس وبرقة : ٠‏ 

الخلافة تحاول استرجاع طرايلس : | 

ولكنه لم تكد نستح فرصة للخلافة انفاطمية لاسترجاع ولاية. 
طرابلس » بعد فترة وجيزة > الا وانتهزتها ٠‏ ففى سبنة 59 ص/ ١١١1م‏ / 
وبينما لان باديس يعانى من انقسام بنى زيرى » وخروج كتير من عمومة 
أبيه عليه , اذ بالأمور تتعقد يثورة فلفل بن سعيد الزنانى الذى تحالف مم 
بعضهم » واتصل نائبه بطرايلس تموصلت بن بكار بالخليفة المساكم فى 
القاهرة » وعرض عليه تسليم مدينة طرابلس والالتجاء اليه . فما كان من 
الحائم الا أن أمر واليه. على . برقة ».زهو القائد يانس, الصقلى بالمسسير ال 
طرابلس وتسلمها » وهو ما يحدث فعلا فى نفس السنة(١8) ٠‏ 


دفوجىء باديس بهذا الأمر » واتصل بيانس يسأله ان كان معه عهد. 
من الحاكم بالولاية ولما لم تقنعه اجاية يانس المراوغة من أنه انما أتى الى 
طرابلس معينا ونجدة . وان مثله لا يطلب منه عهد بولاية سير اليه جيشسا. 
التقى به خارج طرايلس ' وانتهى اللقاء بمقتل بانس واعتصسام أصحابه. 
داخل المدينة التى أضربت عليها قوات باديس الحصار(١8) ٠‏ واستجاب 
الحاكم لطلب المدد من رجاله وسير اليهم جيشا! بقيادة يحيى بن على بن 
الأندلسى » وبصحيته القائد زيدان الصقل مشرفا على الشسكون الادارية 
والمالية للحملة(؟5) ٠‏ وتأزمت الأحوال عندما وحدت خزانة برقة التى كان. 
عليها أن تمد الحملة بالمال » خاوية + فاضطرت الى الاعتصام هى .الأخرى. 
بأسوار طرابلس وذلك فى 5 ربيع الأول سنة 5915م ه/لا؟ يناير 5١٠٠م‏ 


5 


(80) ابن الأثى , ج خا ص ٠ ١٠64‏ دقان المقريزى , العاظ الحنها اس 5 صن 75 لل 
حيث الاشارة إلى وصاية برجوان على الحاكم وتسبيره لأمور دولة الحاكم على مستوى العلاقاتر 
الشخصية حيث يتخلص من بانس الصقلبى لأنه ثقل عليه , وأمره بالمسير الى طرابلس, 
لأن واليها لباديس وهو لموصلت بن بكار يرغب فى المسير الى مصر .ل مع لخطا فى تاريخ, 
تسلم يبانس طرابلس فى ١5‏ جمادى سئة «لاكه / 0 نرقمبر ١8كم‏ بدلا من 0هظاها / 
كام 32 


0 لق الات حابهن + لش 164 ولثأون د اقباط المتقاام :بج لين ال ين مويل لعل 


على أذ برجواو عقد ليانس على ولاية طرايلس الخرب وأنه وصل اليها فى ١6١‏ فارس عتدمل: 
هزم وقتل ٠‏ ش 


(8) أنظر ابن عذاري “اج ١‏ ص 5ه م 


0ن 5 
وقتما كان فلفول :بن سعيد مستوليا عليها منذ فترة وجيزة(85) ٠‏ 


والمهم أن زمام المبادرة آل الى -فلفل الذى اراد انتهّاز الفرصة واستغلال 
.«القوة الفاطمية فى محساولة حريئة لدخول آفريقية نحت غطاءً الشرعية 
الخلافية . ولكنه لم يقدر لذلك .التحالف النجاح أمام قايس التى وصلوا اليها 
غخى السنة التالية ( 98؟ ه/؟ . 1٠١١8‏ م)ء ربما يسبب عدم الانسجام 
بين زيدان الصقى وفلفل ؛: وان كان السيب الواضح هو نقص المال الذى 
'وقع عبة اند بيرة على زيدان الصقلى » وبالتال التقصير فى اعطاء الرجال الذين 
اتتبدد الكثير منهم ؛ حتى اضطر ,يحيى بن على ين الأندلسى الى العودة بالبقية 
:الباقية منهم الى مصر ٠‏ والتعرض لمخاطر مساءلة الحاكم وسخطه ٠‏ وان نجح 
فى اقناعه يقبول عذره(54) ٠‏ ويذلك خلصت طرابلس الى فلفل بن سسعيد 
الذى استوطنها حتى وفاته سنة 1٠٠‏ 00 1 م ». واستعادتها فى نفس 
"تلك السئة من أنخيه وروا بمعرفة بادمس ٠‏ ش 


أبو ركوة والثورة الزنانية فى برقة : : 


أما عما واجهه الحاكم من المتاعب فى يرقة يسيب نوز أب ارتكرةة لفق 
:انتشرت فيما بين سنة ١596‏ هله ٠٠١‏ م »2 حيث ني الاسستيلاء على برقة 
.بمساعدة عرب بنى قرة وبرس لوانه وزناتة 2 وسنة /91؟ ى//ا١ ١٠١‏ م2 
سحيث كان الدخول الى مصر فى محاولة فاشلة » استدرج قيها الثاثر الذى 
انخذ اللقب اطخلافى « الناصر لدين الله » »> الى شرك أحكم نصيه له فوقع فيه 
٠مستجيبا‏ الى الخديعة » بينما كان باديس منشغلا بأحوال المغرب » من 
لاتقسامات بنى زترى . وندخلات العامر يبن الآندلسيين ٠‏ فلقد رأس الثورة 
دعى أموى أندلسى ٠»‏ بدأ , كما هى العادة فى الثورات الاسلامية التى تبحث 
لها عن تبرير شرعى ٠‏ كآصس بالمعروقف ٠»‏ ونجح قى جمع قبائل برقة حوله » 
“وخاصة الزناتية منها » وعندما حقق النجاح على القوات التى بعثها الحاكم 


ركم ابن الأثير ,ابس 4 اص 4 . وقارن 'اتعاظ اللنفا , ب ؟“ ص 5ه ع اين عذارى, 
“لج ١‏ ص 155 ب حيث النص على 'مسئولية زندان الصقلى فيما حل بالحملة هن الفشل , 
"اث يوصفا بسوء العقل وضعف التدبير ء الأمر الذتى أدى آل اختلاف العسكر »؛ واستخفاف 
قلغل بن سعيد به بل واحتقاره ٠‏ 

(85) ابن عذارى ماج ١‏ صن 555 2 ابن الأثير ,اس 5أص لالا١‏ ب حيث النس عل 
سسوء مجاورة قلفل واستيلائه على خيول الصريينة الم الى جاتب قلة المال , وان الحاكم 


#راد قتل يخبى ثم اله عفا عنه » 


2 0 


الى برقة التى استولى عليها فى رجب سنة 5 هى/ابريل ٠٠١6‏ م لداعفئى, 
اليه البرير من كل صوب وحدب[05) ٠‏ واذا كانت الرواية تشير الى 
أغرى البربر بفتح مصر , فلا بأس أن يكون القحط والغلاء » وما تبعها عن 
:الوباء العظيم الذى ضرب آفريقية سنة 898 هم/ة  ٠١٠١6‏ م(41) 2 هن 
الأسياب التى شجعت على قيام الحركة فى برقة كمح<اولة الهجرة الى عصصر 
قبل أن تكون فتحا ٠‏ 


وهكذا كانت العلاقات تتأرجح بين الخلافة الفاطمية والنيابة الزيرية 
'ما بين الصعود والهبوط تبعا للثاروف ومقتضى الأحوال . خلال العقود الأربعة 
'منذ انتقال المعز الى مصر وحتى خلافة الحاكم حيث بلقت حدا من التدنى, 
سميج باستخدام الانتهازية والغدر فى سبيل تحقيق مكاسب عابرة ٠‏ مثل : 
محاولة استعادة ولاية طرابلس ٠‏ بل والتعدئ على أفريقية نفسها يحصار 
قابس بالتعاون مع الزنائية » وهم المكفاء المتقلبون دائما ٠‏ 


فلفل بن سعيد الزنائى فى طاعة القاهرة » وملجا لأيناء الكاتب : 


وفى اطار تقلب المواقف بين الأطراف المختلفة كان تحالف القوات 
الفاطمية مم فلفل بن سعيد فى طرابلس بمثابة اعتراف من جانب القاهرة 
بشرعية وجود الزعيم الزناتى فى طرابلس ,» فكأنها استردنها من الزيريين 
الذين عهد بها اليهم فى أول شلافة العزيز » وعهد بها الى فلفل سنة 595 هار 

١امء‏ على عهد الحاكم ‏ الأمر الذى استمر الى سنة 5٠٠‏ ه/9١٠١٠‏ 
فهذا ما يفسر من جهة كيف أنه بعد وفاة عامل أفريقية محمد بن أبى العرب 
سنة 95" ه/له١١٠‏ م(3) , شلفه ابنه القاسم بن محمد بن أبى العرب , 
الذى أقر العمل على ما كان عليه أيام والده قلم يغير مساعديه » وذلك سنة 
/561 هس * ٠‏ م(88) . فكأن عمالة أفريقية قد صارت هى الآخرى وراثية , 
كما هو الخال بالنسبة للنييابة فى الولاية الزيرية »م بل وتحت الاشراف 
المباشر للخلافة فى القاهرة .» حسبما خطط لها مند بدايتها وان كان صاحب 
تلك العمالة قد أصبح وزيرا للأمير الزيرى » أكثر منه موظفا خلافيا ٠‏ فهذا 


و(دق ابن عذارى , ج ١‏ ص 5ه5” ل 508 4/ ابن الأثير . ج 9 صن ا3١‏ وما بعدها 
وأنظر اتعاظ انا للمقريزى 2 بج ؟ ا ص ٠ 5١536‏ 

(85) النويرى , ص غ؟6"” ء ابن عذارى , ج ١‏ ص 1ه" ٠‏ 

لاقم ابن عذارى ,2 ط : بيروت ماج ااص *07"” ٠‏ 

(384 ابن عذارى . ط : بيررت 2 بج ١‏ ص الا" م 


نه 


ما يمكن أن يستشسف من أحداث سينة 33؟ ه/ م١٠٠‏ مء عتندما متام 
العلاقة مع أبناء محمد بن أبى العرب فهربوا من المنصورية يريدون الالتجاء 
الى فلفل بن سعيد بطرايلس حيث كان مقيما بموافقة ضمئية من الخلافة , 
مما سيقت الاشارة اليه ر ص 529 ) ء الآمر الذى أثار ثائرة باديس الذى, 
أصدر أوامره الى عامل قابس بقطع الطريق عليهم »2 فأخذ منهم عليا'ويوسف 
نقتلهما وبعث برأسيهما الى المنصورية فى آخر المحرم/أكتوبر وان كان. 
باديس قد عفا عن القائم » صاحب العمالة , عندما عاد اليه معتذرا(ة4) ٠‏ 


أبناء ينال التركى يوجهون انظارعم الى باديس : 


وفى اطار هذا التقلب قن العسسلاقات بين الأطراف ا معنية ٠‏ تشبير 
النتصوص الى أن بناء القائد ينال التركى ٠‏ والى برقة الذى قتل فى سبيل, 
استعادة طرابلس ؛ والذى كان قد كون أسرة لها مكانتها الاجتماعية 
والسياسية فى طرابلس أثناء حكم فلفل بن سعيد 2 ومنهم : عبد الله 
رشواش ومن كان فى خدمتهم من الرجال » كانوا مستعدين للانضمام الى 
جانب باديس سنة 5٠٠‏ ه/9١٠٠‏ م وهو فى طريقه الى قتال الزناتية فى, 
طرابلس ٠‏ بعد وفاة فلفل » اذ « عرفوه الهم لما علموا بخروحجه أغلقوا 
أبواب طرابلس ومنعوا الزنائيين منهاء فسر بذلك , ووص لهم وأحسن 
اليهم » ٠‏ هذا ء ولو أن المسألة نظهر فى شسكل تسوية س حسب صفقة 
شاملة , كما يقال الآن ‏ اذ أنه بعد دخول باديس طرابلس »2 اسستجاب. 
لطلب وروا أشى فلفول ( قلفل ) ومن ممه من الزنانية ليس بتلبية الأمان 
فقط 2 بل وبتعيينهم عمالا على اقلم نفزاوة المجاور , شريطة الارتحال عن, 
أعمال طرا يلس( ٠‏ 
وروا بن سعيد زعيما للزنانية فى نفراوة : 

والحقيقة انه اذا كان التقلب قد بلغ بوروا ومن معه من الزنانية الى حد. 
مخالفة باديس فى السنة التالية ١.4:.ه/ ٠١١٠١‏ م2 والفرار من نفزاوة » 
فان العلاقات مع الاكم بأمر الله تعود الى مجاريها سنة 5٠+‏ هس/؟١١٠١‏ م2 
حيث وصلت هدية جليلة من الحاكم » بحرا عن طريق المهدية , الى باديس 
( تصيير الدولة ) والى ولى عهده ابنة المنصور فرج الاثنان مع أهل. القروان. 
لكى بعودوا بها من موضم قصر الماء » فى احتفال بديع تتقدمهم الينودد 


رك ابن عذارى فل : بيروت 2 1 ص ١آلا؟ ٠‏ 
اه الثويرى ص لض ان 
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والطبول ٠‏ والمهم بشأن سفارة الحاكم هذه أنها كانت تحمل سحلا: باضافة 
“ولاية برقة وأعمالها الى ولاية باديس١ )*١‏ » فكأن الخلافة آرادت أن عون لها 
حدود مشتركة مع نيابتها الزيرية فى أفريقية ٠‏ 
علاقات حسنة بين الخاكم وباديس : 

تبادل السجلات والهدايا : 


وازدادت الصلة بين الحاكم وباديس حتى كان الخليفة يطلم باديس عنى 
.ما كان يتخذه من قرارات مصيرية بالنسبة للخلافة الفاطمية ذائها , من ذلب. 
توليته ابعهد لابن عمه أبى القاسم عبد الرحمن بن الياس بن أبى على بن 
.المهدى , الذى وصل سجل به الى باديس سنة ٠١ ١؟/ه 1٠5‏ م 2 فقرى* 
فى جامع. القيروان , الأمر الذى تطلب اثبات اسمه فى البنود ونقشه عى 
.السكة الى جانب اسم الحاكم » رغم عدم رضاء باديس عن فكرة تحويل ولايه 
العهد من الابن الى ابن العم("؟) ٠‏ وهكذا كان على باديس أن يبعث فى 
'السنة التالية 1005 ه/5١١٠‏ م بهدية جليلة الى الحاكم ٠‏ كما ضمنها 
: بك ببلوماسية بارعة » هدية أخرى من قبل أخته السيدة « أم ملال » الى 
السيدة ( الست.) أخت الخليفة الحاكم » وقام بتشبيعها بنفسه من المنصورية 
بالبتود والطيول ٠‏ ورغم أن وجهة الهدية الخلافية التى عهد بها الى القائد : 
يعلى بن فرج كانت المهدية من حيث ,يكون طريق البحر الى الاسكندرية 
'والقاهرة . فانها راحت نهبا لعرب برقة ,» عندما رست المركب هناك للكن 
أو للراحة 0 


علاقة عرب بنى قرة فى برقة بالقاهرة. : 

وتنسب الرواية الى يعلى بن فرج التقصير فى حفظل الهدية والعجن فى 
الدقاع عنها بما كانت تحويه من الأفراس الأصيلة » والسروج المحلاة وأحمال 
'الخز والسمور والأقمشة السوسية المذهبة » الى غير ذلك من فتيان ١اصقالبة‏ 
'والوصيفات 0 فأسلمها جميعا لخطافها دنى قرة » من عرب برقة9؟ة) ٠‏ ولا 


)3١(‏ ابن عذارى , طا : بيروت ,اج ١اص‏ #لام ب 4لالا + وقارن انماظ الطنفا 
للمقريزق 2 ج ”ا ص 59 . 

(؟5) ابن عذارى , طِ : بيردت اي ١‏ ص هلالا ٠‏ وقارن اتعاظ اطنفا اج 5" 
“ص 1١٠‏ 31 1 

59) ابن عذارى 2 طل : بيروث © ج ذاص هلالا ا حيث النص على أنها حوت ٠٠١‏ 
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ندرى ان كان قاطعوا الطريق هصؤلاء يعرفون انهم يمدون أبد يهم الى أمتعة. 
الخليفة . , اذ ريما تكون المسبالة عندئك نوعا من التأر أو الانتقام لما نزل يأهل, 
برقة الذين سائدوا أيا ركوة » من العقاب عندما هاجموا مصر منذ أقل من, 
عشر سنوات . وهو الأآمر الذى يرجحه تخلص الحاكم من ولاية برقة وعهده 
بحدها إلى ياديس قبل ذلك بقليل فى سنة لا+5 ه/؟١١١م‏ +2 


وكانت لفتة كريمة من الحاكم أن رد » على انهدية المنهوبة » فى نفس, 
السئة ه٠؛:‏ ه/ة١‏ ا وي م 
المنصورية ٠‏ وتكونت الهدية الخلافية » من : خلع سبنية » وسيف مكلل , 
الى جانب سجل بولاية العهد للمنصور بن باديس ‏ الذى توفى بعد قليل ل. 
يع اعطائه لقب « عزين الدولة » ٠‏ واستقبل باديس السفارة والانعامات 
الخلافية ما يليق بها من التبجيل والترحيب والسرور ٠‏ وبعد قراءة السجل, 
من أعلى منبرى المنصورية والقيروان. تقبل باديس التهانى من وجوه رجال. 
الدولة الذين قدموا له الهدايا والأموال(54) + 


سعول ولاية الدهد لامنصور بن باديس والنزاع مع العم حماد : 


وكان سجل الحاكم بولاية العهد للمنصور بن باديس سسببا فى اثارة. 
نزاع بين باديس وبين عمه حماد بن يوسف بلكين والى أشير » وصاحب. 
القلعة ٠‏ وذلك أن بادسس أراد أن يؤكد ولاية العهد النظرية من قبل الخلافة 
للمنصور باجراءات عملية ملموسة » مما يؤكد الولاية للمنصور » من الأعمال 
( الولابات ) الهامة له لكى يقطعها لأعوانه وأثباعه الذين يعضدون ولايته. 
للعهد ثم ملكه عندما يزث والده ٠‏ ورأى باديس أن يجعل من ذلك فرصسة 
لاختبار نوايا عمه حماد : الذى كانت قد اتصلته به أمور عنه أنكرها » وذلك 
عن طر يق تنازله عن بعض اقطاعاته التى كان بديرها بعض أصحابه » يحدث , 


هرس و6١‏ قفصا للسروج و8١‏ حملا للأقمشة والمنسوجات ,2 و١٠‏ وصيفة و١٠‏ هن الصفالة * 
رقارن اتعاظ اطنفا , بي ا ص ٠ 1١١١‏ د 

(85) النويرى , ص 958 ب حيث أسم السفيرين : عبد العزيز بن ابى كدية , 
وابو القاسم بن حسين ٠‏ اما عن المنصور بن باديس ولى العهد فى هذا السجل فلم تقدر له 
الحياة اذ توثى بعد فثرة وجيزة لكى بحل محله أخوه الاصغر الممز بن باديس ٠‏ وقارن 
اتعاظ الحنفا , ج؟ 2 ص 6 - لحيث السقير الثانى ابن حسن بدلا من حسين ؛ مع الاشارة. 
الى اشتمال الهدية على خلع وسيوف وتنشريفم لمنصور بن نصير الدولة بولاية ما يتولاه أبوه. 
فى حيانه وبعد وفاته مع لقب عزيز الدولة ٠‏ 


عد 5:55 اسم 


لقم لولى العيد لحى تعطى لبعض أعوانه . و رقع اشتبار إباد يسن على 1 

تيجس وقصر الأفريقى وقسنطينة , وكانت بيد القائد أبى زعبل 2 لكى 
صازل عنها حماد » فتعطى للقائد هاشم بن جعفر ٠‏ وفى الوفت الذى أعد 
7 باديس كتابا إلى عمه حماد بأمره يتنفنك رضته تلك 2 كان بدعر هاشم 
أبن جر التغلم تقليه ام :ورعطة الطيؤلو رو اليطوه © وتظلب مسف لطر ويج ل 
هذا العمل ٠‏ كما كان يعهد الى عمه ابراهيم الذى كان رشك فى تحيزه الى 
أخيه حماد , بعد مشاورات شكلية معه » هدفها اعطاوه الحرية فى اختيار 
الفريق الذى يفضل الاتضمام اليه . بحمل 'كتاب أخيه حماد . على أن يعمل 
على تسهيل المهمة باقناع حماد بالاستجابة الى طلب الأمير » ابن أخيهره55) 


والمهم أن ابراهيم خرّج فى ١١5‏ شوال سنة 4٠8‏ ه/4١/4/54١1١1ام‏ 
'ويصحبته القائد هاشم بن جعفر الوالى المرشح اللعمل المطلوب للمنصور ولى 
العهد , ولكنه عندما اقتريا من موضممع حماد ٠‏ ترك ابراهيم رفيق سغفره 
هاشما وحده , على أمل اللقاء فيما بعد » ولكته لم يلبث أن ظهر ممع أخيه 
حماد » وقد اجتمعت كلمتهما على العصيان 2 وتبدأ بين الطرفين حرب غريبة 
تختلط فيها القسوة بالخداع » والغدر بالولاء(56) , لكى تتوقف أمام القاعة 
الحمادية حيث توفى باديس فجأة أثناء حصاره لحماد فى ١٠؟‏ من ذى القعدة 
'سنة 5+7 ه١١‏ مايه ٠١١‏ م2 مصايا بالذبحة7م) . 


(56) أنظر النويرى .ا ص 94م - *5؟ ل حيث الاشارة الى تفصيلات يسثدل منها ضلى 
“أنه كان يمكن التاكد من نوايا حماد عن طريق اعتقال أخيه ابراهيم 2 كما انمه كان يمكن 
'التنبق بغدر ابراهيم من يعض أقراله وأفعاله » مثل : طلبه مهلة ١؟‏ يوما فقل للقيام بتلك 
المهمة 2 رخروجه بكل أمواله التى بلنت 5٠٠‏ أل ديتار وبجميمع خزائنه وذشائره ورجاله 
وعبيده س كما تبالغ الرواية على ها نظن . 

(83 أنظس ابن الاله م اج 5 اصن 188ات 886 ان ليث النمن على أن بساديش سير 
جيشا الى قلعة سماد قشر بوها » ولكئه لم يأشذ مال أحد ' ولكن عندهما لجأت جماعة من 
جند التلعة الى باديس كان انتقام حماد وأخيه ابراهيم رهيبا ٠‏ اذ ذبح أبناءهم وهم عنى 
صدور أههاتهم م ققل بيده هنهم 35٠‏ طفلا » ثم قتل الاسهات ٠‏ كما أنه عتدما وصل سماد 
ألى هدينة دكمة تجنى عل أهلها وقتل منهم 9ع رجل اه كلما قثتل فقيه البلد , وبعوسل جمسع 
ها فيها من طعام وملح وذخيرة الى القلعة + 

6) ابن شلكان ( بأديس ) ,اي ١‏ اص 80" محيث النص على ان هرثه كان انتقاما 
ريانيا ولطفا بأحل طرابلس التى حلفا أله مالا يرحل عنها حتى بيعيدها فدنا للزراعة 
وذلك يفشيل دعاء الوالى الصالح , المؤدب محرز . الذى دعا قائلة ؛ « يا رب اكفنا باديس », 
فهلك فى ليلته بالذبحة ‏ والله أعلم ,» وقارن الاعلام لاين الخطيب + ص "لا ب حيث الوقاة 
فى ٠١‏ ذى القعدة / ١‏ مايه ,. بدلا عن *؟ ذى القعدة . وذلك لطفا من ال بعمه حياد اللحاصر 
“فى كلعته , بسيب عقرب قتالة تعلقت بثيابه ,2 بدلا من الذبحة ٠‏ ومكلاا سق للماد الذى نم 


يسما وه 


وعلى عيد المعز بن باديس رابع الأمراء تيد مرحلة جديدة فى العلاقات 
بين الخلافه فى القاهرة وبين النيابه فى القيروان . هى مرحلة القطيعة - على 
المستويين الدينى والسياسى ‏ واذا كانت الروايات التاريخية تكاد تلقى 
بعبء تلك الازمة على عاتق أمير القيروان الذى لم يكن قد شب عن الطوق. ٠‏ 
بعد » فمن المقبول أن يكون للخليفة الحاكم دوره - وهو اما هو معروف عنة ب 
فى اثارة نلك الأزمة , وكذلك من خلفه من الظاهر والمستنصر هما يأتى فى 
عوضعة ٠‏ 


«بادىء الحكم فى العمالة الأفريقية وتطبيقاتها العملية : 
اقراد الأمن : 
المعروف أن الخليفة المعز لدين الله أوصى نائثبه الصنهاجى , القائد 


بلكين بن زيرى بن مناد > بما ينبغى عليه أن يتبعه فى حكم ولايته الأفريقية , 
وأنه من بين وصاياه الكثيرة ركز على ثلاثتة منها 2 هى : 


ألا يرفع السيف عن البربر » وألا يرفع الجباية عن أهل البادية » وأن 
شعل بأهل الحاضرة خيرا 2 وهى الوصايا التى تعثتير بدمثابة مباديء للحكم أو 
بر نامجا للعمل السياسى 6 ثم انها صارت أربعة عندما أضيف اليها مبداٌ 
خاص بالأسرة الزيرية نفسها , أسرة بلكين ٠‏ ويتلخص فى عدم اشراك أحد 
من أهل بيته فى الحكم خشية أن يروا أنهم أولى منه بذلك580) ٠‏ 
| والمقصود باليبرر الذين لا يرفع السيف عنهم . هم قبائل زناتة , 
أشهر ممثلى قبائل البتر بمعنى البدو الرحل ٠‏ أصحاب مضارب الخيام : 
الذين لا يفهمون معنى الاقتصاد المدنى فكأنهم المقصودون أيضا بالمبدأ الثانى 
الخاص بضرورة اخضاعهم الى دفع الضرائب ٠‏ سدواء عن الزراعة أو تربية 


0 


تشعاطف معه رواية ابن الخطيب هذه ؛: أن يقول 2 وهو يشرف على ج.وش ابن أيه بادبس 
وهى تخلص له حيثا . فتنصرف بتابوته فى شير اثبات وأحسن تعبئة : مثل هؤلاء تتخذهم 
المارك وتبذل فيهم النعم ؛ وذلك مقارنة برجاله الذين أحسن البهم كان جزاؤه منهم الفرار 
ونكران الجميل ب وهو حى يرزق ٠‏ 

(98) أنظر ابن شلدون 2 ج 1 ص ١٠١6©‏ ب حيث اقتصر الوصدبة على ما يتعلق فقط 
بالشغط على البربر واخضاع أهل البادية للضرائب ٠»‏ وابعاد أهل بيته الزيرييك عن مهام 
المكم ٠‏ وقارن النويرى , ص #90١‏ ل حيث النص على ٠‏ أشياء مع ذكر الأربعة جميعأ ٠‏ 
والنص هنا مضطرب لم ينجح المحقق فى تصوبيه وذلك أنه يذكر فى الوصية الأول « أصل 
البلاد » بدلا من أهل البادية 2 وفى الثالثة « أبى مضر » بدلا من أهل الحشر , أما الرابعة 
قفيها اخرنك بدلا من أهل بيتك * 


ا 2 


الماشسية ٠‏ فكان الهدف من تلاك السسياسة هو : توطينهيى والعسل على 
بحو يلهم الى أهل حضر ومدن , مثلهم فى ذنك متل قبائل البرانس بمعنى 
الحضر ء وأهمى ممثليهم فى القرن الراه بع الهجرى/ ٠١‏ م الذى نحن بصدده : 
وكدلك القرن الى يليه ( ه ه١١‏ م ٠)‏ هم : صنهاجة أفريقية » قبيلة 
انز ير بن ٠‏ فكأن المقصودبن بالإحسان اليهم هم : صنياحة » عصب الدوله . 
ومن يلوذ بها من كتامة » أنصار الفاطميين الأوائل » وكذلك من إبخوم حومهم 
من سداثر اصناف البرير » دون 5 بن بتر وبرانس أو زنائية وصنهاحية, 
طالما دخلوا فى الطاعة وآصبحوا ضمن الرعية المرعية ٠‏ 
اما عن المسألة الخاصة بالأسرة الحاكمة ؛ فالقصد منها أن يولى الأمير 
نواياهم فق خدمة الأمير ٠‏ وبالتالى فى خدمة الدولة ٠‏ وعدم اعطاء الفرصة 
للطموحين دنهم بأشعال الفتنة , أو معولة اقتطاع امارات لهم 0 الأقاليم 
البعيدة عن مركز الدولة ‏ وهو ما عانت منه الدولة الزيرية منذ عيد الأمير 
الثالثك : بادسس , والذى انتهى على عهد الرابع منهم وهو المعمن بن باديسن, 
با نقسسام الدولة الى مملكتين 3 را فى القيروان والماية ٠‏ وى الدولة. 
الزيرية » والأخرى فى القلعة وبحاية وهى الدولة اللمادية ٠‏ 


وهكذا يمكن تلخيص تلخيص البر نامج السياسى الذى رسمه المءز لنائبه بلكين 
قى المبادىء الأربعة التالية : 


١‏ ل انتهاج سياسة قوية ضد خصوم الدولة التقليديين من القباتل 
الزناتية . حلفاء أعداء الفاطميين التقليدين أيضا.ء وهم : الأمويون فى 
الأندلس + بيدف اخضاعهم للدولة » وتجنيدهم ضمن الرعيية ٠»‏ وهضصوق 
ما يتحقق بتطبيق المبدآأ الثانى + 


؟ - اجبار أهل البادية ٠‏ وهم اأزناتية بشكل عام ٠‏ على دفع الضرائنب 
الواجبة عليهم لبيت المال ( الخزانة العامة ) © بمعتى الزامهم بالعمسل فى 
الزراعة وتربية الحيوان , الأمر الذى يحقق الرشاء وبالتالى الآمن فى البلاد , 
والذى يؤدى بالتالى اذم فى تعحو يلهم الى رعية مستقرة »> مثل : أهمسل الر دفف. 
والحضر . ا الدولة وقاعدة استقرارها » هن محيث هم جامعوا المال لمحنى 
أنهم الأيدى صانعة الحضارة » وهو ما يؤدى بالضرورة الى تطبيق المبسدأ 
الثالث ٠‏ 


؟ الما كأن أهل الحشير هن زرام وصناع وتجار وأصحاب أعمال 


وذوى أملاك وخبرات » هم رعية 'الدولة..الحقيقيين .من. حيث أنهم أدوات الانتاج 

ومصدر .الأموال. التى ,تسير دواليب أجهزة المحكؤمة 'المختلفتة ٠‏ فمن الواجب . 
رعايتهم والاحسان اليهم ختى 'تتحقق مقاصذ أصول الحكم . من ؛ اقرار .. 
الآمن 2 ونشر العدل. , وعلى الجملة توطيد أركان الرخاء للنناس , عن : 
.أسبياب السعادة لهم ب حسبما تقضى به قواعد السياسة المدنية' ٠‏ 


نا ا الشدرية التى زه دولة.الاسلام منذ العصر الآموى 

بوما تفرع عنها من امارات تابعة 'أو دويلات' متغلبة 2 قد أكدت أن أوئق نظم 
الحكم هو النظام الوراثى الذى ينتقل فيه الحكم من الأب الى الابن » وهو 
الأمر الذى يمثل أصل توارث الامامة عند الفاطميين » كان من الطبيعى أن 
تكون وصية المعن بان يتبعه نائبسه فى تطبيق نفس النظسام فى. أسرته 
اليوسفية » دون بقية البيت الزيرى - حتى يبقى على الروابط القوية بين 
الأسرتبن ٠‏ واتمقم من نفتيت ولايته بعذ الاستقلال الذى كان مقدرا لها وهو 
الأمر الذى يذكده ما ارتأه المعز بعد قليل من رحيله الى مصر 2 من ارسال 
ألف من الفرسان الصنهاجيين , وعلى رأسهم الأمراء أبناء زيرى 2 وهو. 
ما رفضه بلكين , وبرره بحاجته اليهم فى حرب زئاتة بالمغرب ( انظسر 
فيما سبق 2 ص 1545 ) * 


وهكذا بيمكن اعتماد تلك الممادىء المستنبطة من واقع التاريم الفاطمى 
فى المغرب : كعناوين رئيسية لدراسة الدولة .الصنهاجية. ‏ التى بدأناها 
بنظام النيابة الافريقية وعلاقتها بالخلافة فى القاهرة س حسبما إلى : 


#قرار الآهن فى أفريقية وأعمالها : 

باغاية وتاهرت : ٍْ | 

غاة بوضاتا بكي د مويله مووي للد لهال وريه فى +11 وي 
الأول سنة 557 ه/ ٠١‏ ديسمير 9/5 م 2 واستقر فى القصر الأميرى , 
“وسبط ترحيب أهل انق روان الذسن أعلنوا فرحهم, بالعهد الجديد » واسشيشسروا 
به شيرا ٠‏ وبمحرد خروج دلاة الأقاليم وحماة الضرائب الى أعمالهم فى مختلف 
البلدان » « استقامت الأمور بحسن تبره دده . والواضح من النصوص 
أن بلكين كان يعرف دوره كرجل دولة سسياسى ٠‏ الى جانب كونه قائدا 


سيم عدم سدس مص سجس سس ل 


(85 النويرى م اص لللاء 


ااه 


عسكريا ٠‏ فهو ينتهى من ترانيب أمور المملكة .فى بلاد الزاب وجبل أوراس , 
ذات الميول الانفصالية قبل أن يتجه نحو بلاد المغرب حيث أعداء الدولة 
الرناتية , فلا يستغرق الا فاترة وجيزة لا انتجاوز ؟ ( ثلاثة ) أشهر ؛ اذ شرج 
فى شهر شعبان/ مايه من القيروان للاطمئنان على سير الأمور فى أقاليم الدونة 
ابخر بية - وهو بعى نصائع المعز التى تقفضى باستخدام الضدة فى موضعها 
واللين فى موضعه ٠‏ فعندما يصل الى مدينة باغاية » يولى فييا عاملا من, 
قبله » ويأمره باستخدام اللطف فى معاملتهم » مما دعاهم الى اعلان الولاء 
والطاعة ٠»‏ ولو أنلهم لم دلسثوا أن ثاروا على العامل اليد يد وتحصنوا دمد بنتهم » 
مما دعا بلكين الى التفكير فى العودة اليهم بعد أن اقتحم تاهرت الثاثرة » لول 
تهديد الزناتية للدينة تلمسان(١١١) ٠‏ والظساهر أن تلك الظروف كانت 
مواتية لكى تظل باغاية على عصيانها الى ما بعد القضاء على ثورة خلف بن خير 
فى كتامة سنة 75 ه/91/5 م (انظر فيما سبق 2 ص "١5‏ ) حيث 
استسلم أهلها لبلكين , ونزلوا على حكمه بالطرد من القلعة التى 
آخر بها(١١0) ٠‏ 


اضطراب رجال الأسطول : 


ومن المهم الاشارة الى أن الاضطرابات لم تكن تثور فى الأقاليم البعيدة 
عن مركز الحكم فى القيروان فقط , مثل بلاد الزاب وجبل أوراس ٠»‏ بل الها 
كانت تنفجر تلقائيا نتيجة لبعض الاجراءات التى كانت تتخذها الدولة , 
مثل : حشد الرجال للعمل فى الآسطول فيما يمكن أن يشبه بالسخرة ٠‏ 
ففى شهر ذى الحجة سسنة 90 هم/ ه91 م أصدر بلكين أوامره الى نائبه عامل 
أفريقية : عبد الله بن محمد بن الكاتب ياعداد أسطول ‏ ريما لغزو بحرى 
لا تعرف المصادر بوجهته ‏ مجهز بالرسحال والسلاح ٠‏ وهكذا خرج. عبد الله 
ابن محمد الى المهدية وأخذ فى حشد البحربين من كل البلدان , كما أمر بجمع 
المتخلفين منهم » سواء فى القيروان أو فى غيرها من المناطق ٠‏ ووضعهم فى 
السجون التى امتلأت بهم ٠‏ انتظارا لترحيلهم الى المهدية » الأمر الذى أثار 
القلق فى النفوس بين الخاصة والعامة حتى أنهم امتنعوا من الخروج ولزموة 
بيوتهم ٠‏ وفى ذلك تقول الرواية ان اعتكاف الناس فى ديارهم بلغ الى حم 
أنه « اذا مات أحد عندهم لا يخرجة الا النساء )5 ١0ماء‏ 

٠٠١‏ الشريرى م ص ١ؤىاع,‏ #إلاء 

١ل‏ التريرى ل 15 ء وقارن ابن الأثير , جم ذا ” 

0 أبن عذارى ,م ط : بيروت ماسج ١اص لام‎ )٠١9 


ل 


| وفى أول المحر م من السائة التسالية لكان ه/ "١‏ أغسطس كو مه 
كان الأسطول قد أعد لاستقبال البحريين من رجاله والاقلاع الى وجهته , 
ولكن الرياح لم تكن موانية 2 واستمر ركودها لفترة طالت الى أن نفد الزاد 
والماء فى البحر ٠‏ وعندما فقد الرجال صيرهم نزلوا جميعا الى البر من : 
نوانية وبحرية ٠‏ ثم انهم هربوا دما نهبوا من المرا كب ء من عدة وسلاح »2 إلى 
كل الجهات ٠‏ وتطلب الأمر اجراءات شديدة فى ملاحقتهم ». بل وأنزل عقوية 
القثل بمن ظفر به منهم(*١٠) ٠‏ 


ولا ندرى ان كان لهذا الاضطراب الذى عرفته القيروان والمهدية بسبب 
تعبئة الأسطول هذه . صلة بذلك الصراع الذى كان قد قام بين ابن القديم , 
عامل أفريقية السابق الذى كان معتقلا فى سحن عبد الله بن محمد الكاتب , 
وبين هذا الآخير » فى ذلك الوقت الذى توفى فيه ابن القديم 5550 هم 
كلا؟ م ) فى سحنه هذا ' فهذا الصراع صو الذى أدى الى ثورة قبائل 
كنئامة . أنصار الفاطمين الذين أثارهم خلف بن سير , أحد معساونلى 
ابن القديم السايقين , الأآمر الذى تطلب أعمال ردع قاسية من جالب بلكين , 
بناء على نصائم عامل أفر بقية عبد الله الكاتب نفسه ( انظر فيما سسبقٌ . 
حص 5١6‏ ) * 


واعسارا من نهاية اضطراب تلك السنة » وحتى وفاة بلكين سسسنه 
الا ه/ 185 م » كانت أحوال أفريقية وما يتبعها من الأعمال هادثة , 
الأمر الذى هيأ الظروف المناسبة للعمل على اقرار نفوذه فى المغرب الأقصى ' 
حيث قشى ننحبه فى طريق العودة » فى وارجلان ٠‏ من المغرب الأوسط ٠‏ يوم 
الأسد 7٠١‏ ذى المحة سنة اا ه//"؟ مايه 584 م * 


ادن اين عذارى ماس ١‏ اص 8ع ب 59080 راط : بيروج ماج دص 758 ٠‏ 


ا 


عهد المتصور ( 50/9 أهاز584 سا لكقدم )2 


تمت ولاية المنصور , دون صعوية , وذلك١‏ .أن بلكين كان قد اوصى, 
القائه آنا تعيل “بن ستو اد خراص كن اتبيه (االسوواقن رايس 
على تسهيل الامر على ولى العهد , المنصور , للجلوشس عل: العرشن ٠‏ وضصدا 
ما فام به ابو زعبل عندما أسرع بابلاغ المنصور » سميث دان يقيم فى اشير . 
بوفاة والده , فأسرم :باأعئتلان النيا 2 وجلس لتلقى العزاء فى وقاة واءده. 
وامتهنئه بامارته ب دونما اعتراض او صعويه من قبل عمومتة », ابناء زيرفق, 
ال غيرهم ٠»‏ مهن أكانوة فى حاشيته باشير أو فى ضصحبه بلكين فى حملته 
المغربية(') ٠‏ 0م ش 
اقرار السلطان الآأمرى : محاولة اقصاء الكانب فى القروان . 

زفيها” تفلن رالشوانية" لد اسلييطن “إن اول" امكسمان«الضبوق ميث 
5 ه/ 1488م هو اقصاء ,؛ عامل آفر بقية 2 الكاتب أو الوزس عن متصنيةه. 
بمعرفة أخيه يطوفت بن باكين » ولكنه عدل عن ذلك , سياسة » لكى, 
ستقيل الرجل الى تعرض للمضايقة الشديدة » على رأس المهنئين من 
اعل افريفية ٠‏ مع الاعتذار عما ينار فى حقه هن اليه ,. وان اكد للوفد اند 
ليس ممن يولى بكتاب ريعزل بكتاب ( انظر فيما سبق » ص ٠ ) 30١59‏ فكأن. 
ذلك كان اعلانا من قبل الأمير الزيرى بالاستقلال عن خليفة القساهرة 
الفاطمى ٠‏ وهكذا لم يكن من الغريب أن يخرج أهل القيروان فى جموعهم 
الغفيرة وعلى رأسهم عبد الله الكاتب عندما يقدم عليهم المنصور يوم ١5‏ من 
شهر رجب ( 91/5 ها/"١‏ ديسمبر 985 م ) »2 ولم يكن من المستغرب 
بالنسبة للأمير الذى يريد أن يثبت أقدامه فى أفريقية كحاكم مستقل أن 
يبيل لتلك الجماهير أن من أهداف برنامجه السياسى : تحقيق الخير للجميع, 
مع وعدهم بكل جميل(؟) ٠‏ وخلال اقامته بالقيروان » فى رقادة ؛» عمل على 
تأكيد الاحتفالات الفاطمية التى كان قد بدأها المعز فى المغرب + من : الخروج 


30 النويرى 0 ص 1 0 أنظر دن عذارىي 0 8 ١‏ ص خرف سا نديثك الاسم 0 أب رعسل 
ابن هشام ( بدلا من ابن مسلم ) / ابن الأثير ,ام كا ص 4م . 
إهة ابن عذارى اج اص ,094-١‏ النو يرى ص /ا١؟‏ ب مام ٠.‏ 


27 


الى المصلى يوم الفطر ٠‏ أول شوال فى موكب مهيب 2 حيث ركب على شرج 
مكلل بالدر والياقوت ٠‏ كان قد أعد له خصيصا لتلك المناأسبة » التى خرجث 
يها الى المصلى أعداد غفيرة من القيروانيين50) * 


بعد ذلك لا نجد ذكرا لاقامة المنصور فى قصور صبرة المنصورية 
بالقيروان الا فى سبنة /الالا هل//14819 م حيث وصل يوم الاثنين ١١‏ من' 
المحرم ١17‏ هانهة ويصحيتة عيك الله الكاتب الذى صار ليم معه فى أشاير ' 
بيئما ابنه يوسن (ابن عبد الله ) كان يدوب عنه فى القيروان(؟) 2 وهى 
الاقامة التى تخلسى فيها المنصور هن وزيره : عبد الله الكاتب بالقتل:, وجمل 
مكانه بوسفب بن أبى محدمد والى ققصة ؛ الذق عهد اليه الاتصيور بعمالة 
أفريقية يوم الخميس 90 شعبان سنة /الالا ه/ 5١‏ ديسمبر 985 م ء, فأعطاه 


شعارات الولاية 0 من 1 ااطليول والمتود الماع الأميرية 8 كما أنزلك فى دار 
'القائد جوهر(*) ' 


فى كثامة : ثورة أبى الفهم : 

أما عن عصيان كتامة فى السنة الننالية 8لا ه/188 م الذى يظهر 
كعمل انتقامى من اطخلافة بالقامرة شك ناثيها الزيرى بالقيروان ٠‏ مما سسقتك 
الاشارة ايه ( ص 9١4‏ ) , فقد بدأ كعملية تأهيل مذهبى للكتاميين » أنصار 
الدعوة الفاطمية ٠‏ وذلك انه وصل الى القيروان سنة 5لا ه/587 م أحد 
الدعاة الكراسانيين » وهو أبو الفهم حسن بن نصرويه »2 دوفد! من قبل 
الخليفة العزيز باسٌ ٠‏ ولما كان عبد الله الكاتب فى صحبة المنصور بأشسير 
فان الداعى نزل على ابنه ونائبه بالمنصورية » يوسف » الذى أحسن 
'استقباله . وأغدق عليه الأموال الكثيرة من الرواتب الجارية والهدايا * 


لدعرتهم » رأى أن ستشير والده فكتب اليه بالأمر , فما كان من عبد الله 
الكائب الا أن يطلب من ابنه أن يعطى المبعوث الفاطمى ما يشساء 2 وأن يتركه 

ل ابن عذارى ,اج ١س‏ 40؟ ٠0‏ 

دك الخر برق اسمن 1055 / اسن عذاري 22 اص ؟:؟ ٠.‏ 1 

(مع التربرى , سن 950" ب سسييث استيرت ولاية يرسف بن أبى محيد الى يرم الأحد . 
"ا رسيم الأول سسنة لاأوناض / ع" مابه كاككم عندما عزله المتصور وولى مكانه أبا عيد الله 
محمد بن أبى العرب الكائب * وانظر فيما سبق 2 صن 918 ٠‏ 


ل 


يذهب حيث إشاء(أ) ٠‏ فكانما أراد أن يتخفف من عيشه بأيسر السبل 
دونما احراج ما : بين الخلافة والأمير ٠‏ 


وكان خروج أبى الفهم الى كتامة فى موكب رسمى ههيب ,2 يحيط به 
الفرسان على السروج المحلاة , وتتقدمه صناديق ( تخوت ) الثياب الثمينة » 
وأكياس بدر الدراهم(") * واستقبل الكتاميون داعى الخلافة يما يليق' به من 
التبجيل ٠»‏ وقدمرا له كل عون مادى ومعنوى الى أن انتهى به الأمر وكأنه 
عامل مدشن , فصار يجمع العساكر ويركب الخيل » ويعمل البنود(ة) » بل 
ويصك النقود حسسب مقالة النويرى ( ص '6” ) ,2 وحتى قيل ان غرضص.ن 
الخلافة كان أن تميل كتامة الى أبى الفهم وترسل اليه جندا يقاتلون 
المنصور 2 ويأخذون أفريقية لما رآى قوته(؟) ٠‏ 


الانتقام هن مسلة : 


وهكذا كان عل المنصور أن يعرف الللافة فى القاهرة بخطورة الوضم 
الذى ثرتب على وجود الداعى الراسانى فى كتامة » بل وأن بحذر من مغية 
ذلك » الأمر الذى دعا الخلافة الى أن تبععث سنة /1/1؟ ه/1817 م التالية الى 
المنصوربة سشير دن ٠‏ أحدهما كتامى تكنى بأبى العزم 2( والآخشر من يسك 
الخلافة واسمة محمد بِنْ ميمون , يطلبان من المنصور ألا عرض للداعى أو 
لجماعة كتامة » على أن يلحقا بالكتاميين بعد ذلك ٠‏ وأوضحت المداولات بين 
الطرفين تعارض المواقف + وانتهيت بتبادل الشتائثم بينهما(١٠) ٠‏ وكان على 
القوة اذن أن تقرر مصير هذا التدازع قمنع المنصور السفيرين من الخروج الى 
كنامة بعد أن أبقاهما لديه خلال شهرى شعبان ورمضان ٠‏ ثم صحبهما معه 


(3) التريرى , اص 56" ٠.‏ 

() الشريرى ,اص الا ٠‏ 

(8) النريرى 2 ص "6١‏ , وقارن ابن الآثر اج 5 اص ؟ه له حيث النص على انم 
العزيز آرسنه يدعو كتامة لطاعته , وأنه كثر تبعه وقاد الجيوش وعظم شأله ٠‏ 

(3) ابن الأثير 2ج 5 صن 65+ : 

)٠١(‏ ابن الأثير , بم ك اص 5ه ل حيث النص على اعلاظ كل طرف القورل للطرفه 
الآخر بما ذيهم الخليفة العزيز نفسه 2 وقارن النويرى ٠.‏ ص 55١‏ ل حيث نس الرواية 


وان كانت أكثر تفصسيلا حبث أسماء السغيرين هم تسسمسية الثانى منهما مرة أخرى 
ب « ابن الرزان » ؛؟ كما تأتى الاشارة الى: أن مبعوثى العزيز بالل هددا المنصدور بأن يمضى 
الكتاميون به الى العزيز دحبل فى عنقه ( ا ص ؟9؟" ) * 


د 11> يشم 


فى حملته لتأديب لتامة : بعد عيد الاضحى »2 فى اواحر ذى الحجد رز اواءل, 
ابريل”' 5188 م ) ٠“‏ وصو يسسر متنثاقلا حتى دخلت سللة 8/ا؟ ه/ 88 عاء 
قبل أن يصل الى مدينة ميلة » حيث أعلن عزمه على قتل آهلها ٠‏ ولكن الأمير 
الصنهاجي الذى يظهر عنيفا فاسيا فى كثير من الأحيان ٠‏ سفخر هو الآخر 
باكيا عندما خرج له نسشاء ميلة وأطفالها باكين متضر عن ٠‏ الأمر الى لم بمنم 
من قتل والى المدينة » ونهب العساكر كل ما كان فيها » مع هدم سورها , 
ونقل أهلها بما خف حمله من المتاع والنقود ل وان وقع كل ذلك بين يدى 
ماكسن بن زيرئ » عم المنصور ؛ عندما اعترضهم فى الطريق(١١) ٠‏ 


تأدبب كتامة والمثلة بالثاثر : , 


ومن ميلة دخل المنصور الى بلد كثامة , وهو يهدم القصور والمنازل. 
والدور » ويحرقيا بالئار » ويعير رس ول العزيز بضعف كدامة . ويقول. 
لهما : « هصؤلاء الذين زعمتما أنهم بمضصون بى بحبل فى عنقى إلى, 
مولاكما ٠ )١١(»‏ وفى منطقة سطيف حيث مركن قيادة الثورة كانت النهاية 
بالنسبة لأبى الفهم وثورته حيث هرب الى قلعة حصينة هناك فى جبسل, 
وعر 2 لدى عشيرة بلى أ براهيم الذين سسلموه الى المنصور(؟١) ٠‏ وكاست ' 
نهاية الداعى الخلاثى ذروة همأساة همحية مفسعة ٠‏ فلقد اقتيد أبو الفهم الى. 
حرم الأمير حيث ضرب ضيريا مبرحا حتى أشرف على الموت ٠»‏ ثم ان المنتصور, 
أمر به فأخرج أمام املأ وقد بقيت فيه حشداشة من الروح » فنحره 2 وشق 
بطنه , وأخرجت كيده فشضويبت وأكات ,2 « كما شرح عبيد المنصور من 
السودان ‏ الذين رما كانوا أصلا من أكاه لحوم البشر ‏ لحمه وأكلوه حتى لم 
سق الا عظامه » , وذلك فى يوم القسلاثاء ؟ صفر سنة 51/8 ها/؟؟ مايه 
للد مكل ٠‏ 


٠ "59 التويرى م ص‎ )1١( 

5 النويرى , صن . 

ىل ابن الأثير ,اج كا ص مم ب حيث القول الرواية ان في ابراهيم أم يسلموه , 
وقالوا هو ضديفنا ولا نسلمه : ولكن أرسل أنلث اليه فخذه ونحن لا تمئعة >2 قأرسيل فأخدذه ٠‏ 

05 النريرى ص ؟؟” 2 وقارن اسن عذارى حيث لفس الرواية 3 اص ٠.١44‏ 
ابن الأثير 2 ج ك9 ص به ب حيث النئص على او الداعى قتل وسلخم م« واكلت صئتيادة وعسيدم 
المتصرر لحمه م ٠‏ 


5ك 


“منهم والى ميلة » حتى ذلوا ونزل بهم الهوان » عهد بولاية يلد كتامة الى 
القائد أبى زعبل بن مسام الذى فرق أولاده فى أعمالها » ورحل عائدا الى 
أشير + ومن أشير وجه أبا العزم وابن هيمون » سقيرى العزين » الى مصر , 
ليعرف المسئؤلين بما وقم اللداعى الخلافى . و يذيعا فئ أرجاء القساهرة 
"قولهما : « أثبنا من عند شياطين بأكلون بنى آدم ,2 وليسوا من البقس فى 
“شىء له © 


علاقة بثورة كتامة فى منطقة العاصمة المنصورية » فهدم دورهى(١١)‏ . 


“رد الفعل فى كنامة : ثورة أبى الفرج : 
ورغم ما أنزله المنصور بكتامة من الذل والهوان + فقد كان ما زال فى 
البلاد من القوة ما يسمح بالانتفاضة فى السنه القتاليه 8/ا؟ ه//585 م 
:حيث قام رجل اسمه أبو الفرج + اذعى اله من اولاد الامراء بالهدية والتسب 
الى القائم ١‏ بن المهدى("١)‏ , الأمر الذي قد يفسسر وصفه بالدعى وتسبته آاى 
اليهود » حسب مقالة الملشككين فى صبحة النسب الفساطمى 0 والمهم أن 
استجابة كتامة لدعوة أبى الفرج كانت تلقائثيا » اذ احتشيد الكثيرون حوله 
مما دعا الى اتخاذ الطبول والبنود كعسكر شرعى » الأمر الذى يؤكده اتخاذ 
السكة , كما فعل أبو الفهم الخرامسانى(١١)‏ » والؤزحفف لقتال الوالى 
أبى زعبل ٠‏ وبعد أن دارت الحرب سسجالا بينهما ما بين ميلة وسطيف + رأى 
أبو زعبل أن يكتب بذلك الى المنصور ٠‏ وعندما سار المنضور لهحرب الثوار 
'فى بلدهم , لم ,يتمكنوا من الوقوف أمامه » اذ هزمهم « وقتل من كتامة مقعلة 
عظيمة » ٠‏ وينتهى أمر الثائر بأن سلمه بعض خدمه الى أبى زعبل الذى 
ل ل ا ل الل ل 

والعساكر(١١)‏ , ثم انه عاد الى أشير(١5) ٠‏ 


(ة1) النويرى ص . 0 . 

)١3(‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ ص 555 2 وأنظر فيما سبق ,ا ص 55" ب وم ء 
)١‏ النويرى اص ؟؟؟ ء ابن الأثير , يج ك4 اص ا« 6 

(18) ابن الأثير , ج 9 ص ا ٠‏ 


(19) النويرى 2 ص #اا# اه 
50م أبن الأثيى ,ام خا ص لاك ٠.‏ 


006 


لاعة سسعيد بن خزدون الزنانى والعهد له يطبنة. : 

وفى اشير أتى الى المنصور :فئ' نفس السنة :51/9 ها 5485م , معيد” 
ابن خزرون الزناتى معلنا الدخول فى طاعته 2 فأحسن المنصور اسسثقياله 
وقربه من نفسه حتئ 'نوثقت 'العلاقة بيْنهما » فعهد المنصور اليه يولاية طبنة ١‏ 
أى بلاد الزاب + كما وثق الروابط بينهما بالمصاهرة ٠‏ فزوج ابنه يبعض' 
بنات سعيد بن شزرون(١5) ٠‏ ومن الواضح أن سعيد بن خزرون اناب عن 
نفسه بعضن أعوانه فى طبنة سنة 58١‏ ه/١19‏ م لكى يرجم الى أهله حيث” 
بقى هناك الى سسنة 58١‏ ه/ 99١‏ مء ثم انه عاد الى ولايته طبنة سنة. 
585 ه/595 م ؛ ومنها قصد المنصور زائرا ولكنه اعسل وتوفى فى أول'* 
رجب/ ؟ اسبتمير » من نفسن السئة ٠‏ وعندئذ قدم انئه نلف بن ستعيد على ' 
المنسور لكى يخلف والده على ولاية طلبئة("') ٠‏ وبذلك يكون المنصور قد 
تخففب من عبء حكم ولاياته الغربية: بطرريقة مباشرة / بمعنى توجيه اهتمامه ‏ 
الى قلب المملكة , ولابة أفر بقية وابلاد القيروان ٠‏ فاللهم هنا هو أن القيروان 
بدات تحل محل أشير كمقر رسمى للأمير » وهى المسألة التى تعنى الغساء. 
الكيان المتمثل فنى العمالة الافريقية » وبالتالى وسدة المملكة الزيزية بعد أن ' 
لانت شسه امارة متحدة » حسب نخطيط المعنز لدين انك ٠.‏ ., 


عادل أفريقيا نابعا للأمير : 


وهكذا. كان الملصنور هو لت العهك بولاية شراج القفيروان سيلة. 
5٠‏ ه/ 990 م الى محمد بدن عبد القاهصر بن شلف ٠‏ وذلك بعد وفاة المرصدى. 
صاحب الكراس هناك ( ابن عذارق ج اص ه10 ) ٠‏ وفى السنة التسالية: ٠‏ 
١‏ ه/ 99١‏ مء كان المنصور مكل قغرة المسديه بالمنضورية وسط” 
ثر.حيب أهل القيروان لكى يعزل '« صاحب أفريقية , 'نائبه فى البلاد” يوسفا | 


رتك ابن الاثير لاج 6ص لاثة ب 58 حيث يجعل أبن الآثير لهذا التحخالف 
السنياسى الزثائثى سسبيا عابرا , هر ان المنصور كان يساأل سعيد! عن تقديره لكرمه. 
بالنسية له قرد سنسد بأنه أكثر كرها من الاأمير المنصور من حيث أله يقدم له نفسه فى- 
مقايل الأل ٠‏ وئفسهة أعن بطبيعة اهمال ٠‏ ويضيف ابن الاثير الى ذلك انه عندما لام المنتصور 
سضش أحله , قال : كان أبى وجدى يسستتيعائهم ١‏ الزنانية ) بالسيف , وأما آنا كمن 
رعانى برمح رعبته د ٠‏ ستى اتكون 50 طبعا واختيارا ( ج كص 8 ) ٠‏ وقارن 
ابن عذارى ,اج ١‏ ص ؟ 4 . حيث النسي على ان المتصسدور زوج ابنته لوروا سْ سيعيك * 

رك انر ابن الاثم ا لي ل ل 
راسلة كاملاه ) لا حيث دمجنا الروايتين لتكمل احداهيا الأخرى , كما يقتفى السياق ٠‏ 


ا 


ابن أبى محمد » 8 محب الحيأة الناعمة ,2 وعاشق الورد 0 لكى يستعمل بك 
«منه على البلاد أبا عبد الله محمد بن أبى العرب(؟") ٠‏ ومنذ سنة 585 هام 
5 م كانت الأحوال مستقرة فى افريقية وياد ا.قيروان ٠‏ فلا ذكر لأعمال 
“شغب أو اضطراب » يل احتفالات ومظهر راء ء من ظهور ولى الجهييد 
أبى مناد باديس » ووصول سجل .عهده من القاهرة » وهدابا بلد السودان 
والهدية التى أعطيت لفنفل(19) » والاحتفل بوصول ولى العهد من المغرب 
وأشير » بعد أول رحلاته هناك »2 ووصول صدية من مصر فيها فقيل 
عظيم (؟) » كما تذكر وفاة الأمير عبد الله بن يوسقف بلكين » وثنولية القاند 
يوسف بن أبى محمد , صاحب أفريقية السابق » على مدينة متيجة » ووصول 
سفارة من مصر بانتصار قوات الخلافة فى حلب من يلاد الشام(١")‏ » الى أن 
تأتى وفاة المنصور فى ؟ ربيع الأول سنة 5م ه/لا؟ مارس 9485 مء, 
خارج صبرة المنصورية » حيث دفن فى قصره , لم ولابة ابنه أبى مناد باد بس 
الذى كان صبيا فى الثانية عشرة ( ١”‏ ) من عمره(9؟"؟) ٠‏ 


باديس ما يبن خلافة الحاكم فى مصر وولاية عمه حماد في أشير : 
يعتبر عيد باديس من المراحل الهامة فى تاريخ الدولة الزيرية ء وذلك 
'من وجهين : أولهما يتعلق بالخلافة حيث عاصره الخليفة الحاكم بأمر الله » الذى 
ارتقى العرش فى نفس السنة ء والحاكم ما هو معروف عنه من الاغراق فى 
التطرف », الى حدود ما يعرف الآن باللامعقول » مما كان يسمح يأن تصل 
العلاقة بينهما الى ذروة التوتر + والوجه الثانى هو استعمال عمة لحماد بن 
.بلكين واليا لأشسر 2 الآمر الذى بيعتبر من العلامات البارزة بالنسية للدولة 
الزيرية بأفريقية والقيروان ؛ لما ترتب عليه من اتقسامها إلى مملكتين : 


احداهما فى القيروان والمهدية » والآأخرى يستقل بها فى القلعة وبجاية أيناء 
قينا ْ 


والحقيقة أن ملك باديس الصبى الصغير كان يمكن أن يكون موضصسمع 


5 ابن الأثير اج كص 5١‏ , وقارن ابن عذارى ج ١‏ ص ا ل 20 


بين عزل يوسيف واتهام أحد عبيد المتصور © المعروفا باليرنى وابنه بالخيانة. قى المال ٠‏ 
(55) ابن عذارى , #2 ١اص‏ 55 ( سسنئة لالمكص )اء 
(5) ابن عذارى 2 ج ١‏ ص 585 ( سنة مرجم ع . 
(51) ابن عذارى م ج ١‏ ص 559 (اسلة هموه )اه 


3 


9) ابن عذادى » ج ١‏ ص 5297م أين الأفيد ,أي قا ص 57د - 


ا 0 


سك من البداية يسبب ما يندا من محاولة نقض العهد من جانب بنى زيرى 
أعمام أبيه.., لولا الموقف الصلب الذى أظهره حرس باديس من العبيد 
#السنود ٠»‏ وكذلك عبيد: أبيه . *: وساعد على تأكيد ولاية باديس وصول.عمه 
يطوفت ( أبى بيياش ) والى تاهرت والمغرب ء لعزاء باديس فى والده المنصورء 
:والتهنئة بولايته للعرش ٠»‏ وذلك فى أواخر شهر شعيان/أغسطس(2) ٠‏ 
:وأغلب الظن أن بادسس خرج عندئذ الى سردانية لتلقى التعزية فى والده ,2 
«والتهنئة بولايته(؟؟) ٠‏ وتأكدت شرعية ولاية باديس فى ربيع الثانى 
.من السنة التالية ( 819 ه/ابريل 597 م ) م عندما أتى سجل الحليفة 
«الحاكم من القساهرة بولايته وتلقيية ب « تصسير الدولة »('") * وسيعةه 
"بأد بس » وجماعة بنى مئاد » للخليفة الحاكم . تكون امارة باديس بن المنصور 
"قد تكرسات ثماما(١")‏ + 

هذا : ولا ندرى ان كان هناك حال لذكر خروج ذلك الرجل الصنهاجى 
الللسمى خليفة بن مبارك » فرببا كان الرجل مريضا نفسيا ٠‏ اذ اكتفي 
لقعي حلم تفده لطي 00 70 


.سسمات الدولة البريرية يام باديس ': 0 

ما بين الامارة وعمالة الخراج : 

أما عن تنولية باديس مديئة أشير » قاعدة صنهاجة ؛ لعمه حماد ثفقد 
“نم فى شهر صفر من ستة 581 هم قبراير 951 م 2 حيث خرج حماد الى 
#عمله بأشير مزودا بالخيل والسلاح والعدد”) ٠واذا‏ كانت رواية ابن عذارى 
اتردف ذلك بالقول عن حماد اله اتسعت عمالته وكثرت عساكره وعظم 
:“شأنه(؛؟) ؛ اشارة الى ما سوف يحدث قيماأ بعد من تحول حماد فى أشير 
'ألى مركز قوة يخشى خطره من قبل باديس » مثل أن يكون له دولته المستقلة؛ 


(58) ابن عذارى / ج ١‏ اص 90؟؟ ٠‏ 

(ى ابن الأثير ,اي حاص /0؟١ ٠‏ 0 
)5١(‏ النويرى 2 ص 955" , ابن عذارى ,اج ١6‏ ص 4" - 555 2 ابن الاأثير 2 ج ه 
اا ٠.‏ 

5 أنظر النويرى 0م ص65.2” / ابن الأثير ,اج ارص /7؟اذاء 

(؟"؟) ابن الأثير اص خقاص 0؟١ا ٠‏ 

ابن الأثير ,اج كا ص ١١/‏ , التويرى ,ا ص ٠.958‏ 

«4؟) ابن عذارى ,اج ااص 548 ء التويرى 2 ص 64لا * 


ألما حدث على عهد المعز ين ياديس ء فان العهث بأشير الى عمه حمساد يعنى, 
تنازل الأسره ع .يدها , وترالة مؤسسها الأول زيرى بن مناد :» فكان. 
ياديس ورجال دولته فد قيلوا التخلى عن ارض الوطن للعم وبينه 2 وكآن 
الحمادين اصبحوا ممثللى دولة صنهاحة الناهضه فى المغرب »2 بينما تحولت, 
سلالة المنصور ممثلة فى بادسس ومن جاء بعده ء الل افارقة قيروانيين »2 
أقرب الى جماعة الآغ لبه منهم الى الفاطميين الذين كانوا سم أنفسيهم ثوايا 
لهم »2 الامر اذى يفسر القطيعة المنتظرة , وبخاصية تل المستوى الدينى 
والمذهبى ٠‏ , 


. واخلاصة هى أن يقاء ياديس فى القيروان والمهدية يعنى آنه حل مكان 
عامل الريقيه صاحب الخراج » الذى كان تايعا للمعز لدين الله من وجهيهة 
النظر التنظيمية : وذلك فى مقايل حماد » صاحب أشير : الذى حل محل 
الأميز القائد » صاحب السلطة العليا فى الولاية ‏ الأمر الذى يفسر واقم 
الحال فيما تواتر من الأعمال التى أدت الى تكريس انقسام الدولة الى مملكتين 
زيرية وحمادية 2 سكل هنهما عاصسمتها ٠‏ وكتابها ووزراؤها ودواويتها 
المختلفة » الى جانب جيوشسها وأساطيلها الخاصة وسياساتها المميزة : 
وعلاقاتها الدولية النابعة دن خصوصية. مصالحها ٠‏ وهكذا كإن حفياد فى 
بداية أمره فى أشير , القائد صاحب الحروب الخحاوجية » بخاصبة فى بلاد 
ا مغرب » فهو « اللمشير » أى « مارشببال » أفرقيبة , حسبي المصطلم 
الحديث(9*) ٠ ٠‏ 0 


فعندما يصدر ياديس أوامره سنة 589 ه9998 م الى كاثيه محمد بن 
أبى العرب بالمسير نجدة الى عمه يطوقنت. بثاهرت ٠‏ يعرج. ابن أإبى العرب عل 
أشير » معدن صنهاجة 2 لكى يصحبب. حماذا' بعساكره الى هناك(1؟) ٠‏ دوفى 
سنة 695 ه/ ٠٠١١‏ م كان حماد يبعث برسله الى ابن ألخية الأمير باديس, 
يخبره بأعماله الحربية صد عمه ماكسن بن زيرى » عم والد باديس »2 وضكم 
أبتائه وقتلهم(9") ٠‏ وبدذلك تحول الأمير الصنهاجى متمثلا فى بادبس ب الى 


(5؟) أنظر الاعلام لابن أخُطيب ,2 ص 808 ب حيفب وصفا حماد بأنه «د كان ثريد دصرم 
رفحل قومه »2 ملكا كبير!ا وشجاعا ثبقا' , وداهية -حصيقا » . 

ركم النويرى 3 ص 79 3 ابن عذارى م ١‏ ص 2 أبن الأثير 2 . ص ك2 

(فرة التويرى 0 ضري 25 ميرش النص. عل قعل ما "كس وأبنا نم محبويرق وياد بسن 


«٠ وسجبايرية‎ 


- ا 2 


“ملك يملك نظريا ولا يمارس عمليا.:: حيث يقوم نوابه بمختلف الأعمال ٠‏ 
“خعبء الحرب تيل وزيره الكاتب + عامل افريقيه » وعمة القائد , عامل أرض 
الوطن الاصلية 7 اشير ٠‏ وعندما يموت محمد بن أبى العرب سنة 595 هم 
م لعهك ددن يوظيفته السادية » الى أبنه القاسم » وهكذا الأهر . 
. بالنسية لسائر الوظائف كالقضاء مثلا أو وظيفة المظالم- انتى كان الأمير 
يعتمد على صاحبها فى اقرار الأمن الى جانب تحقيق العدالة ٠‏ والمثل لذلك 

صاحب المظالم محمد بن عبد الله ( المتوفى سسنة 594 ه/لا١٠٠‏ م) الذى 

عرف بوطأته الشديدة على أهل الفساد » من : الضرب والقتل وقطع الأيدى 
"والأرجل دون رحمة أو شفقة(8؟) ٠‏ ْ 


انتفاضة كتامية : 


ومن الأمور المستغرئة حقا 2 تلك الثورات الصسغيرة التى تظهر فى 
شكل أعمال فردية غير مبررة من ج'نب أصحابها مثل تلك الثورة التى قام 
يها سسنة +5 ه/؟١١٠‏ م آمر بالمعروف يشتغل بالتعليم . فدعا لنفسه , 
-ولكنه قبض عليه وحمل الى القيروان حيث شهر به ثم قتل مع واحد من 
كبار أصحابه ٠‏ ومن المهم الاشارة الى ما تقوله الرواية من أنه وجد مع هذا 
”الثائر خريطة فيها أن أمره يظهر فى كتامة(5*) , فكأن دعوة ذلك الآمر 
بالمعروف كان المقصود منها التمهيد لثورة كبيرة فى بلاد كتامة , الأمر الذى 
“قد يثير علامات استفهام عن موقف محتمل للخلافة أو بعض أعوانها من تلك 
“الثورة . 
نهاية باديس وهو يحاصر عمه حماد بالقلعة : 


واذا كان بادسى قد تخفف فى حرويه 2 وخاصة تلك التى كانت ضد 
بئى زيرى الصنهاجيين ٠‏ اعتمادا على عمه حماد » فانه سيضطر فى النهاية 
”إلى قيادة عسكره ضد عمه حماد » بعد أن فشل فى اقناعه بالتنازل غن بعض 
اقطاعه لولى عهد المملكة ٠‏ المنصور بن باديس الذى توفى بعد قليل أتنساء 
.حصار باديس لقلعة حماد ٠‏ فكان ذلك مما عجل بوفاة باديس فجأة . هو 
“الآخر آثناء المصار على ما نظن وذلك ليلة الأربعاء ١٠؟‏ من ذى القعدة سنة 
5*5 ه/١٠‏ مايه ٠١١‏ »2 وولى بعده ابئه الصبى الصغير المعز بن باديس 


زفكيرة أبن عذارى “ا 2 ١‏ مر لمه؟ ٠‏ 
لذ ابن عذارى ,2 لك : يروت 2ج ١‏ ص "الما ٠‏ 


ا 5-5 


وان أعلنت ولاية عمه كرامت مؤقتا بمدينة المحمدية ( المسيلة(: ؟؛) الك 
كانت معتبرة من حواضر الزاب الهامة ٠‏ حيث كان ذلك الاحراء يقيم فييا 
نوعا من التوازن مع نفوذ عم أبيه حماد بن بلكين ٠‏ ْ 


الصراع ضد الزنائية : 
منذ .قيام الدولة الفاطمية فى بلاد أفريقية واصطناعها الكتاميين 
أنصارا » كان من الطبيعى أن يصبح الزناتية فى البلاد وفى الأقالبى المجاورة 
سواء فى الزاب أو أوراس أو الجريد ع وسحتى فى وادى. شلف وتلمسيان 
من المغرب الأوسط ‏ خصوما طبيعيين للدولة » من -حيث كونهم من يربر 
البتر الرحل ' عكس الكتاميين البرانس الحضر , وهذا ما يفسر ثورة زئاتة 
العظمى نحت قيادة أبى يزيد النكارى : صاحب الحمار » وظل الخال على هذا 
المنوال على عهد الزيريين اصنهاجيين الذين كان لهم دورهم فى اشقضاء عل, 
تلك الثورة الزناتية » عندما قدموا العون الى القائم ثم المنصور ٠‏ وهن المهم 
الاشارة الى أن ذلك الصراع بين الفاطميين والزنانية كان قد نطلور منذ 
البداية إلى صراع تاريخى بين الفاطميين فى المهدية وبين الأمويين فى, 
قرطبة ٠‏ من حيث أظلت دولة الأندلس الأموية كل خصوم الفاطمييل فى 
أفريقية والمغرب بحمايتها , منذ بداية عصر الهيمنة الاندلسية بوصول 
عبد الرحمن بن محمد الى سدة الامارة فى قرطبة ثم اتخاذه اللقب الخلاى » 
الناصر لدين الله » كننافس شرعى للفاطميين العلويين من آل البييت 
الشرقاء ٠‏ 


وبالقضاء على ثورة أبى يزيد النكارى انكسرت شموكة الزناتية فى, 
أفريقية فانزاحت أعداد كبيرة من قبائلهم نحو الغرب الى المغريين الأوسطل 
والأقصى 2 وهو الأمر الذى واصله جوهر سنة /ا5؟ ه/مة؟ م على عهسك. 
المعز ثم صنهاجة بعده على بدى زيرى الذى راح سسلتة 956 ه/الاك م 
ضحية تحالف الزناتية ضده (أنظر فيما سبق » ص05؟ , ١0؟) ٠‏ فكانعليهم, 
أن يدفعوا ثمن ذلك غاليا على يدى ابنه بلكين الذى طاردهم فى المغرب الأقصى 
حتتى سمتة ٠‏ الأمر الذى انزعجت له حكومة قرطبة فاستتنفرت جيروشها 
وأساطيلها » كما حاولت استرضاءه بوقوفها ضد من قتل والده » فى الوقت 
الذى تنبه فيه بلكين الى أن قتال سبتة لا يتحقق الا ممؤازرة الأساطيل 
البحرية ( ص 559 ) * 1 


١‏ النريرى . ص ؟54”"”؟ +٠‏ وأنظر قيما بعيد .م ص 6١م"‏ سا حيث كان المسئ وقتقيك. 


بالمهدية عن حيبت النتقل الى المنصورية ٠‏ 


م هم 


وبفضل نجاح يلكين فى حريه لزناتة فئ المغرب الأقصى على أواخر أيام 
المعن لدين الله فى افريقية » اطمأن المعز الى اختياره نائبا عنه فى حكم البلاء 
بعد أن أوصاه بالا يرفع السيف عن البربسر يعنى عن زناتة + فحان استحكام 
الواحشة بينه وبين زناتة كان أيضا من الأسباب التى جعلت المعن لين الله 


٠ '‏ يأمن تغلب بلكين على اليلاد ٠‏ كما يقول ابن الأثير(41) - فكأن المعز وهصو 


يطلب من ناثيه ألا يرفع السيف عن البربر كان يقصد , فى نفس الوقت » 
أن نكون ذلك دعما لمبدآأ توازن القوى الذى أراد اقامته 3 المغرب حتى 
لا ترجح كفة فرريق على الآخرين ٠‏ 


والظاهر أن البقية الباقية هن الزناتية كانوا قد استكانوا لسلطات 
الدولة داخل أفريقية » كما كان المقيمون منهم على الأطراف قد ضعفوا عن 
مواجهة بلكين فى بداية حكمه منذ أواخر سنة اثلا ه/5لا9 م ». ولمدة ه 
خمس ) سنوات حتى سسنة 551 ه/لا/ا91١‏ م باسستتناء ارهاصات 


الزناتية فيما بين باغاية وتلمسان : 

| ففى بداية حكم بلكين عندما ثار أهل مدينة باغاية وهزموا عامله 
وأخرجوه من المدينة » كما ردوا الحملة التى سيرها اليهم , كان التاهرتيون . 
فى المغرب الأوسط ينتهزون اخرصة ليطردوا بدورهم عامل باكين هناك ٠‏ 
ومكذا اضطر يوسف بلكين الى أن يوجه نشاطه من باغاية التى أجل الانتقام 
منها الى سدة 5515 ه/9195 م بعد القضاء على ثورة خلف بن خير صاحب 
ابن القديم » الى تاهرت التى كاد يوقع بأهلها ويخرب أسوارها + لولا ان 
أثاه الخبر بنزول زناتة على “تلمسان(45) ٠0‏ ومن الواضعح أن مثل هدم 
الاضطرانات التى قام بها أهل تلك المدن كان للزناتية يد فى تحريكها ٠‏ 
قرغم هروب الزناتية فى منطقة تلمسان أمام بلكين فان التلمسانيين أغلقوا 
أبواب مد بناتهم دونه ». الأمر الذى تطلب حصار المدينة لسبعضص الوقت ٠‏ قبل 
أن ينزلوا على حكمه ٠‏ ورم العفو عن أهل تلمسسان فان يلكين نقلهم الى 
مدينة أشير , فى قلب المنطقة الصنهاجية » حيث.بنوا بالقرب منها مدينة 
أطلقوا عليها اسم تلمسان «١‏ الجديدة .(4*9) + 


0» الكامل ل 2 حلنة‎ )5١( 
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م ص 559 ٠.‏ 


مام 


لم ص 555 ٠0‏ 


3 
الزنانية يشهون الآسرة المدرادية فى سجلماسة :1 
ويسود نوع من الهدنة بين الصنهاجين والزناتية الى سنة /511 هام 
الصراع بين الطائفتين فى المغرب الأقصى ٠»‏ بمعنى صراع الصغار تحت مله 
الكبار » من الأموين فى الآندلس والفاطميين فى مصرر؟؟) * 


وهنا كانت زناتة هى البادثة باشعال نيرات الفتنة » أذ جمم سه رقب 
ابن تلقل دو فلقرل )ين حون« الوكاتى 3 المق ار قز لسر ة امن قوم 
وسار الى سجلماسة ليخضها باسم الخلافة الأموية فى الأندلس ؛ ومحمد بن 
أب عامر ( الحاجب المنصور ) ٠‏ ؤاتم اللقاء بين خزرون بن قلفل وبين صاحم. 
سجلماسة : أبى محمد المعتز ٠‏ خازج المدينة فى ه0؟ رمضان 5109 هار 
/ا مابه 919/8 م2 والتهى القئال الشديد بمقتل المعتز . وسقوط سجلماس* 
بين يدى لخحزرون بن فلفل الذى أخذ منها الكثير من العدد والأآموال ٠‏ وا, 
هنا هو أن خزرون بعث برأس المعتز الى الأتدلس(55) , اعلانا بالسيادة 
الأموية على مدينة صحراوات ا مغرب القصوى »ء التى تعتبر من مداخل 
السودان الغريبى وأبوايه » واعترافا بدخول زناتة فى طاعة المؤيد عشام ', 
الذى اعتلى عرش قرطبة' فى السنة السابقة ( 7*5 ه/75؟ م ) ١‏ تحت 
إشراف الحاجب محمد بن أبى عامر » الذى سسيتخك لقب المنصور اعتبار! من 
سنة إالالا ه/١981‏ م(51) ٠‏ وبذلك ينتهى ملك بنى مدرار سجلماسة » 


(4؟) ونحن هنا نرجح سنة لاكلاص / لال ب 8اكم 2 حسب تاريخ ابن عذارف 
وذلك من بين الروايات ذات الأصل السنهاجى المحلى 2 حيث تجح ابن عذارى فى حو لمات» 
القيمة فى ترتيب الأعمال المربية التى قام بها بلكين فى المغرب الاقصى ضد الزناتة “تيبا 
زمنيا متسلسلا بشكل عتمبول + ينتهى بنهاية بلكل سئة "الالاه / 5484م ب صلما إجدرى, 
ابن الأثير نلك الأعمال اجمالا , اعتبارا من سنة هملكلاه / هملاكم . وكذلك الأمر بالفسية 
للنويرى الذى يجملها اعتبارا من سنة 9 اه / 5865م 2 حسيما فعل ابن خلدون راج ا 
ص 5871١9‏ ) وستى سئة الالاه / 84كم ٠‏ 

(4؟) اين عذارى م اج ١‏ ص +59 ب 599 , ابن الأثير ,اج 8 ص 15598 سد حيث سان 
أعمال بلكين الأشيرة ٠‏ دفعة واحدة فى بلاد المغرب الأقصى , اءتبارا هن سنة 5838 / 
دلاكم وذلك بعد أن أقر الممن بلكين فى ولاية افريقية ٠‏ وقارن ابن معلدون / اج 35 سن ١7‏ 


حيث وضع ذلك فى سلة 3؟اها / اهم , وأن أجمل الأحداث كلها دفعة واحدة الى 


سنة ##لالاط مثل ابن الأثير . 
(55) أنظر ابن عذارى 2 ج ” ص “اد؟ ( عن شلافة هشام الصصثير ) وص كلالا ١‏ من 
تسمى ابن أبى عامر بالمتصور , والدفاء له عل المثاير ) + 


2 
ويعظم شأن زناتة ويشتد ملكهم بسجلماسة(0) ٠‏ 


حملة بلكين الآخيرة بالمقرب الأقصى : ما دين فاس وستجلماسة وسيتة :: 

أها عن رد المعل فكان فى السسنة التانيه 538 ه/588 م حيث خرج 
بلكين فى حملة ردع ضد الزناتية فى المغرب الاقصى("*) ٠.ويدأ‏ يوسف 
بلكين بالتوجه بقوانه الضخمة نحى فاس التى اسستولى عليها » ثم اله أتسع 
ذلك بطرد زنانة هن سجلماسيسة واستعادنها ثم الاستيلاء على كل بلاد 
الهبط , ما بين قصر كتامة وساحل البحر المحيطظ ٠‏ وبذلك يكون يلكين 
قد نجع فى طرد عمال بنى أمية الأندلسيين من جميع البلاد(43) ٠واستمرت‏ 
مطاردة زناتة الى سبتة آر ملاجيىء الأمويين اللحصئة فى الأغرب الأقصى , 
والتى قرر الزعيم اصنياحى محاصرتها ولكنه يعد أن عاين منعة المدينة 
المحاطة بسياج من الجبسال ااعالية #الأسوار ٠‏ والغابات المتشابكة التى 
لا تسلك » والمفتوحة على البحر من جهة الآندلس لتلقى امدادات الطعسام 
والسلاح » رأى استحالة فتحها دون أسطول بحرى كبير(**) ٠‏ ورغم حصصانة 
سبتة الأسطورية هذه » فان الرواية المنقبية تجعصل من الزعيم الصئهاجى 
بلكين » شخصية غير عادية , فكانت مجرد اطلالته عل المدينة فى سسنة 
؟لالا ه/ 185 م هن أعلى الجبال تثير الرعب فى قلوب أهل المديئة ء من 
زنائية لاجئين وغيرهم » فبغاقون أبوابهم كما كان حصباره للمديئة شر 
الاشفاق فى قلب محمد بن أبى عامر وهو فىقصره بقرطبة ؛ اذ ,بحاول استرضاء 


90؛؟) ابن الأثير ,اي 8 ص 03596ء ابن عذارى ,2 سج ١‏ اص |5 ٠‏ 

(8:) أنظر ابن عذارى 2 ج ١‏ اص خالا لس حيثك يجمل خروج بلكين الى سسيتة 
سنة /اثلاه / لاوم ثم قوله بعد ذلك برحيله الى المغرب سنة 8ه ( فى ه» شعبان ), 
نحو فاس وسجلماسة , وهو التاريخ الذى رجحناه على تاريخ التريرى : “8ص / كلاكم» 
وابن خلدون 2 اج 5ص ١5‏ م حيث يجعل. خروج الزناتية الى سجلماسة سنة كثلاهس / 
كلاقم ٠‏ ش 

(45) ابن عذارى ,اس ١‏ اص 59١‏ , النريري , ص 55 ء ابن الأثير » ج ما ص وك5ه 

(60) ابن الأثير اج اص 555 , النويرى ‏ ص ”5٠0‏ لا سيث النص على هعايلته 
الجبال الشامخة والشعارى الغامضة التى تطلب الامر قطعها واحراقها لفتح طريق تسلكه 
العساكر الى الموضع الذى يمكن منه الاشراف عليها , وأنظر ابن عذارى , ج ١‏ اص ١؟؟‏ 
ب حيث الوصول الى سبتة وحصارها , ابن خلدون , ج لا ص 8؟ حيث أطل عليهم بلكينه 
من جيل تطاون , فرآى ما لا قبل له به فارتحل , وأشغل نفسه بقتال برغراطة الى أن هلمكه 


منصرفة من الغرب سنة ؟لالاض ٠‏ 


بلكين , فيرسل اليه راس عدوه ٠‏ قاتل أبيه وهو م 
وكان ابن عام ليوات برجا بعل 11 هى/ /الا؟ للا 


ومكذا رجع رونك مزلكان عت تسريطة' الى زفيتك وينيها + دان دن 
بلاد المغرب ييل آيدى الأمويين بالأندلس والمنصور بن أبى عامن 2 اماج 
سلطانه » ومغى نحو مدينة البصرة » وهو يسوق أمامه قبائل زناتة الماريه. 
'منه اللى الرمال والصحارى(2؟0) ٠‏ ومن البصرة عري على اصيلا - ترب 
طنحة(” )0‏ التى 'ئانت لقبائل لواتة وكتامة وهوارة »2 والتى كانت شاضسشعة 
للأدارسة من بنى محمد هنذ سنة 555 ص//ا*9 م(؛ه) ع فكان مصسير ها 
نفس مصير البصرة ‏ على ما يظن ثم اله واصل المسير غربا إلى تأمسثا » 
بلد قبائل برغواطة » المعروفة باع افاقها المذهبية والزندقية » وذلك عنتى 
عهد ملكهم صالح بن عيسى بن أبى الأنصار الذى « جعلوه نبيا » وشرع أهم 
شريعة » فاتبعوه فضل وأضلهم »(5*) ٠‏ 


سر برغواطة ومحاولة القضاء على زندقتهم : 

وكانت الحرب الدينية فى بلاد برغواطة شرسة لا توصف وان اتوي 
بظفر بلكين بعيسى بن أبى الأنصار » وهزيمة عسساكره الذين قتلوا قغلا 
ذريعا ٠‏ أما عن السبى الذى أخذ من نسائهم وأبنائهم والذى أرسل الى 
أفريقية » فقد استقبله عامل الولاية : عبد الله الكاتب مع أهحل القيروات 
والمنصورية(01) , لوم الست / ل لبيسسسيعع الأول 006 هى/ ١١‏ مس سا م 


١ه‏ ابن" عذارى 2 ج ١‏ صن 991 ب حيث مققتل على بن جعفر لاص / لالالكم 0. 

«دج ؟ ص 5/!؟ ل حيث النص على أن المنصور دبر قتل جعفر بن على عندما أسكره و يعلتته 
-وراءه هن قته . وانه بعث بالراس التى كانت محفرظة فى فيران فى القصر أو مدفونة فى معضن 
حوائطه , سئة ؟لالاه / 45م ء أى فى آخرا مراحل الحئلة اليلكينية بالمغرب “'ابن الي“ثير » 
ج م ص 555 ء النريرى ماص 66" ٠.‏ 

(؟ة) ابن الآثير , ج م ص 555 », النرويرى , ص ١٠لا‏ ب حيث النص على الها «داميت 
ونهبت حتى صارت كأن لم تغن بالأمس , فلم تكن بصرة بالمغرب الى الآن » ودثر ردلمها 0م 

(؟د) ابن عذارى , 2 تا ص "59 . 

(ؤة) ابن عذارى , اج ١‏ صن 550 ٠‏ 

(ده) ابن عذارى * ج ١اص‏ 97*؟ , وقارن ابن الأثسر , بج 48 ص 555 , الثر يرى 
عن 5186اء 

(05) ابن عذارىي , اج تدص لا"؟ ٠‏ 


60ة؟ - 


م(“"2) , وقالوا فيه : «انه لم يدخل اليهم من السبى مثله قط ,(8ة). 
ولا بأس أن يكون الهدف من كثرة السبى من الذرارى هو تأهيلهم دينيا 
ومذهبيا ولغويا (عربيا) حتى يعكزفيما بعد استخدامهم كعمال #لصين للامارة 
الصنياجية والخلافة الفاطمية ٠‏ أو فيما يمكن أن يفيد فى زيادة الروابط بين 
البرغواطيين , أهل تامسنا » وبين أهل أفريقية ٠‏ والقيروان من صنهاجيين 
وعيرهم * 

واستمر بلكين فى حملته العسكرية القوية 2 وهو يؤكد سسلطانه فى, 
فاس » العاصمة وسجلماسة وبلاد الهبط واليصرة. ونامسئنا طوال ما ناهن 
الخمس سنوات ٠‏ 558 / 91/8 #الالته / *8هم(05) ٠‏ وخلال تلك الفترة. 
التى ملك فيها أبو الفتوح يوسف بلكين كل بلاد المغرب : كانت السجلاته 
والرسائل الرسمية ترد عليه من مصر ., فتصله على البريد الى فاس أو غيرها 
ثم ترجع الى عامل افريقية فتقرأ بعد مدة من تاريخها(١٠) ٠‏ وكانت الرسالة. 
التى وجيتها الخلافة الى بلكين تطلب منه ارسال ألف فارس من بينهم أبناء 
زيرى الى القاهرة » ضمن السجلات التى مرت بالمغرب الأقصئ قبل أن تعود 
الى مستقرها فى القيروات سنة الال ه/١1481‏ م + وسق وقتئذ للأمساير 
الصنهاجى أن يجيب الخلافة من المغرب يتغلب بنى أمية على المغرب »2 وأن 
الدعاء لهم على المناير + وأنه يحاربهم بأخوته بنى زيرى » والا ترك الغرب 
وسار معهم الى الخليفة(١١1)‏ * 


نهاية بلكين واسترجاع الزئائية قاس وسجلماسة : 
والظاهر ان حهاد برغواطة » ومحاولة تأهيلهم دينيا حسب تعاليم 
الى أن وفاة يوسف بلكين كانت فى أواخر سنة #الالاه / 1485م عند قفوله 


اه) ابن عذارى , ج ١‏ اص 6)؟ ٠‏ 

زمم) ابن الأثير ماس 48 اص 5 »ء النريرى 2 ص #055اء قارن ابن عذارق , ج 35 
مس "79 ٠‏ 

زده) ابن عذارى , بس ١‏ اص 7< ب حيث النص عل أنه ملكها . وأهل سسبتة منه 
خائفون . وزئانة مشردون , قارن ابن الأثير » ج 8م ص- 555 , والنويرى 2 ص 9١15‏ - حيك 
المدة سن 59 الى "اللا ٠‏ 

0م ابن عذارى ,اج ااصض #0؟ ٠‏ 

اركت ابن عذارى , ج ١اص‏ 8" ٠‏ 


من قتال برغواطه حيث عرج على سجلمسه . ومنها رتجد مخترقا الصسب 
نحو المغرب الأوسط ٠‏ وفى الطريق وصلته أنباء رجوع الزناتية بقي 
خزرون بن فلعل الى سسسماسه »2 وطردهم عامله واستيلابهم عليها 2 الم 
فاس تعرضت هى الأخرى لغزو زيرى بن عطية الزناتى ( المغراوى ):' 
العودة الى انغرب . ولكنه مات فى موضم وارسلان من مرض. القؤلنج 5 
الاحد ”ا ذى اطجة #الاكه / 8؟ ماية فلكم (05) ٠‏ 


وهكذا وقع على عاتق الأمير منصور مهمة استنقاذ كل من مد 
فاس وسجلماسة من أيدى الزناتية , وكان على أخيه يطوفت © بصفته 
تاهرت والمغرب » أن يقوم بالتنفيذ , عندما يصدر له الأمن بذلاك س 
ما حدث فى سنة 5لااهس / 85كم ٠‏ 


زبرى بن عطية يداقع عن فاس أمام يطوفت : 


وفعلا خرج يطوفت بالعساكر والعدد الى بلاد المغرب + واتجه صه 
فاس وسجلماسة ولكن التحربة الحر بية أ نادت ان والى ثاهرت والمم 
الصنهاجى لم يكن ندا لزيرى بن عطية ( المغراوى ) المتغلب على فاسر 
اذ لم يكد الجيشى الصسنهاجى يقترب من فاس حتى عاجله زيرى الملق 
بالقرطاس ٠‏ بهجوم كاسح انتهى بهزيمة شنيعة ليطوفت ورجاله الا 
تتبعهم الزناتيون بالقتل والأسر , حتى تمت عليهم الهزيمة الساسقة 
تاهرت دفعة واحدة ٠‏ وهكذا عاد يطوفت الى ولايته وقد .ترك قاتداين 
اكبار قواده بين بدى خصومه ؛ أحدهما هو ابن عامل الذى قعل ١»‏ والآخر 
ابن شعبان الدى شهر به مسمرا على الباب الرئيسى بفاس(*7) ٠‏ وبذ 
النصر المؤّزر ثبت زيرى بن عطية قدمه فى ولايته(4١)‏ . وبدأت دولة زد 
غى فاس ٠‏ ّْ 


يسيب عمستام سي 


(59) ابن الأثير , ج 5 صن 54 », التريرى , ص 505 , ص #98 لا حيث النس 
ان زئاتة ملكت تلك البلاد بعد مرت بلكين , وقارن ابن عذارى 2 اج ١‏ اص 5898 لاس 
التاريخ ٠١‏ ذى الحجة / بدلا من ا؟ منه , وص 54١‏ ل حيث النص على “ان الزناتية استر 
على كل هن سجلماسة وفاس بعد وقاة بلكين ٠‏ وأنظر فيما سبق ص 08" - 

39) ابن عذارى 2 ج ١‏ ص 55١‏ ء وقارن النريرى , ص #908 ع وابن الاشر 2 بس 


٠ 1١6 حض‎ 


(14) ابن الأثي . ج 5 ص 55 » وقارن صبع الأعشى , بج ه ص ١85-1١86‏ ساسم 
يذكر أن الخليفة العزين بعث من مصر ؛ الحسن بن كنون الادريسى لاستر جاع ملكه بالمشرب 


-7ك5كه 
الششرل ف فى مواءدهة زنانة :. 


وعلى عسكس ما يصف ابن عذارى المنصور به , من : الصرادة 
والعزم(١1)‏ غ. وعل عكس ما أظهره المنصور من العنف. والقسوة التى 
لا تعرف الشسفقة والرحمة مع كاتبه الوزير عبد الله بن محمد الكاتب 
ها مببق ‏ اصن0© ) أواما: أظهره من الومجية والرعسية مم داعى الحادقة 
انثاثر فى كثامة 1 ى الفهم الخراسانى » الذى أكل العبيد وصنتهاجة أيضا 
لحمه فلم يبقوا الا على عظمه ( ما سبق" , ص 75 )+ فقد اتضح داع هذه 
المظاص الكاذية اذ كان الرزجل ضعيفا , » من ذلك النوع. من الرجال الذدى 
لا يتحمل مواجهة الصعاب ٠‏ فهؤ يتحمس عندما يصله خب هزيمة أخيه 
يطوفت ٠‏ ويخرج من قصور المنصسورية يوم الأربعاء ؟١‏ من ذى الحجة: سنئة 
ألاهض / 8 مأية 88م 2 برسم التوجه الى الغرب , ويصحب معه وزيرهة 
عبد الله الكاتب الذى استخلف ابنه يوسف على القيروان ٠‏ ولكين المنصور 
لا يلبث أن يغير رأيه فيبقى فى أشير » ويوجه منها أخاه الآخر عبد الك على 
رأس جيش الى تاهرت ٠‏ نجدة لأخيه يطوفت(77) ٠‏ ولكن الفشل يكتمل 
تماما بوصول يطوفت الى أشير » ويصاب المنصور بما يشسبه عقدة الزناتية, 
0 قام بتعرض بعدها لشىء من بلد زئانة نه - 


طبئة ولابة ؤناتية بالوراثة : أسرة سعيد بن خزيون ؛ 


وصكذا لا تين النصوص الى صراعات صنتهاحية زنانية 2 الأمر الذى 
يعنى عدم الاعتداء أى حسن الجوار لمدة خمس سئوات ؛ الى أن يأتى الزعيم 


وان المنصور بن آبى عامر بعث لهحربه قريبه أبا الحكم عمرو بن عبد الله بن أبى عامر المذقب 
بمستلاجة سنة هلاه / 86كم ومن معه من الزناتية , فالجاوا الحسن الى الطاعن ٠‏ وبعد 
عردة عسقلاجة عقد المنصور على المغرب للوزير حسن بن أسمد بن عبد الودود السلمى ء 
وألنذه سئة كلالاها / 65قكم وعندما استقل زيرى برئاسة مغراوة بعد موت أشيه مقابل بن 
عطية سنة 4لالاها / 88قم بقى الوزير الحسن بن أحمد الى أن قتل سنة ام#ص / ١5كم‏ 
فعقد له المنصور فاستفحل ملكه حتى غلب على تلمسان فملكها من يد ابى البهار الصتياجى ).| 
وبعث بالفتح الى المنصور نجدد له العهد ٠‏ وزيرى بن عطية ( القرطاس ) هو بالى مدينة 
وجدة سسلة 4مساه / 55كم حيث أنزل بها عساكره , وانخذها حاضرة له بسبب موشّعها 
المتوسط فى بلاد المغرب ‏ قبل أن يفسد ما بيئه وبين بن المنصور كما يأتي ( اص 505 )02 * 

(66) البيان , ج ١‏ اص 55 

وخى التويرى / ص 908 + 

راث التويرى ,اج ١‏ ص 508 2 أبن عذارى ٠‏ ج ١‏ ص 54١‏ . 


سا5 ل 


ومغى على الآسرة المدرارية فيها سنة /1"* هإلالا؟ م ( ما سبق : صٌ يي 
طالما اندحول فى طاعة المنصسور ء الذى إأسحسسن استقياله وقرر يه من نقسسه 
حتى استعمله على مدينة طبدة . عاصمة الزاب العرقة د يل انه اكد ذلك 
التقارب باللصاهرة 5-5 فزيوج ا بنك لمعف مشا ميك (14) 0 


وهكذا يكون المنصور قد تخفف من صضببه ولاية الزاب ودلينة يالعيد 
بها الى الزعيم الزناتى » الذى كان يمكنه أن يستخلف عليها يعض أعرانه 
لكى يسير الى أهله فى المغرب . حيث يمكث لديهم الى سسنة اها / 
١1م‏ ء عندما عاد الى ولايته ثم قام بزيارة للمنصوربة يثك أنزله المنصسور 
بقصره , وأجرى عليه النفقات الواسعة ٠‏ ولو ان سعيد بن شزرون لم يليب 
نأ اعتل ومات فى الحضرة الأفريقية ؛ فى أول رجب سينة 805ه/؟ سبتمير 
55م , فاحتفل المنصور فى تجهيزه حتى أله كفنه ب ١لا‏ ثويا ٠‏ وعد 
فترة وجيزة وصل الى المنصور فلفل بن سعيد فأغدق عليه الهدايا العمينة , 
م انه رده الى مديئة طبئة أميرا عليها . فكأن ولابة طبنة كانثك مهيأة لتاون 
دداثية فى آل خزرون الزناتية(5) ٠‏ 


أما ما يذكره إبن عذارى فى حولياته سمنة 884ص / 1934م من وصول 
ولى عهد المنصور ٠‏ وهو الأمير أبو مناد باد بس من أول حركة له من حيك 
الغرب فلا يذكر أن موضوعها شنيئا #انوان: كان آبوم: قد حرم لاسيقبالة مع 
أل القبروان : الأمر الذى يعنى ندشين ولى العهد كقائد معتمد(١")‏ ., 
ولو كانت الحركة عبارة عن أول زيارة لأشير مهد الوطن الهمستهاجى 


(14) أنظر ابن الأثير ,اج واس 7 ع له » سحيث الاشارة الى ان تولية سويد بن 
خزرون لطبئة جاءعت بطر بقة عفو به عندما قام ادل 3 الرجلين دول ارد وايهما كيم 
من الآشر ٠‏ فقال ابن خرزون المعتز بنفسه أنه أكرم من باديس من عديث أله ببقدم اله الفسيه 
بينما الأمير ,يقدم له المال ٠‏ والنفس أعر من المال ٠‏ كما هناك رواية أخرى تقول 410 
عندما لام المتصور بعض أهله لما كان إيفعله بالزناتى الذى هى بمثابة عدوه , قال ؛: « كان 
آبى وجدى يستتبعاتنه بالسيف » وأما أنا فمن رمالى 
طبعا واختيارا . وقارن ابن عذارى 


در مح رمبته بك من حاتي تكون عرد ني 


ج ٠١‏ ص 45؟ سا لحيث النصض على أن ال منتسور زوجع ابنته 


من ورور بن سسعيد 
)5١‏ أنظر ابن عذارى اج اص 5:؟ . 


(:7) أنظر ابن عذارى ,اج ١ص‏ /40؟ 


55 هه 
سنة اماه / ككلم 0 تصحبة الحدة بيعلا ن(١/) ٠‏ 


هزيمة فاحشة لقواد صنهاجة الكبار على يدى زيرى بن عطية 
أول عهد باديس : 


وعلى عهد أبى مناد باديس الذى خلف والده المنصور الذى توفى. يوم 
الخميس ؟ ربيع الأول أعلراه / /1؟ رفي مه يعود الصراع من جديد 

مع الزناتية على المستويين الخارجى فى تاهرت 2 'ضيلد زيرى بن عطية » 
0 لى ضد فافل بن سعيد فى الزاب وفى طرايلس ٠‏ 


قفى سئة كه / 55كم قام صاحب فاس وما ولاها من بلاد الغرب؛, 
وهو زيرى بن عطية الزناتى ( المغراوى ) بالزحف نجأة على تاهرت ٠‏ حيث 
كان نيلبها للمتصسون مه يونت بن بلكين. الدذى كين اليه يظلن لذن ': 
وصدرت الأوامر من قبل المنصور الى ؤزينه الكاتب محمد بن أبى العرب 
بالخروج بالعساكر نجدة ليطوفت فى تاهرت ٠‏ وخرج ابن أبى العرب من 
المنصورية فى ١9‏ صفر / 5 قبراير نحو أشير حيث كان عليه أن يسير فى 
صحية واليها حماد بن يلكين وعسكره نحو تاهرت ٠‏ وهناك اجتمع مجلس. 
الحرب فى أول جمادى الأول / ١؟‏ ابريل برئاسة القواد الثلاثئة : يطوفت 
والى تاهرت 2 وحماد والى أشير ء وابين أبى العرب عامل افريقية » على بعد 
مرحلتين من موقع القرطاس : زيرى بن عطيةء فى موضسع يعرف 
بن « آمسار 6(“") ( أنظر شكل لا ص ٠ ) "6٠‏ 


والذى . يفهم من النصوص ان القوة الرئيسية فى الجانئب الصنهاجى 
كانت قوة أشير » قلب الوطن الصنهاجى » وعلى رأسها حماد بن بلكين , 
قائد الدولة أو مشيرها ( المارشال ) وان أكثر عسكره , وخاصة الوتلكانيين 
لمهم » كانوا يكرهونه لاساءته اليهم على بدى قلامه خلف الحميرق الذى 


)/١١‏ ادريس ( هادى س روجيه ) , بلاد الطفرب ( البربر ) الشرقية على عهد الزيرييك, 
بالفرنسية , ب ١‏ ص | , ص 1419 ححبيث الاشارة الى اللؤنس لابن أبى دينار وان البيان 
لابن عذارى يهمل الكلام عن جده باديس ٠‏ واطقيقة ان أبن عذارى أسقط رحلة الذهاب 
سلة لماه / لاككم وبذلك يكون الفضل لابن أبى ديتار فى الاحتفاظ لنا بتلك المعلومة 
الطريفة ( المؤنس لابن أبى دينار 2 ص 85 ) ٠‏ 

(؟/) ابن عذارى 2 ج اص 544 ,ابن الأثر ,اج 8 ص ١2 ١605‏ التويرى 2 ص 859 


56 


د 2 


سامهم الخسمب ٠‏ وفى هذه 'الظطروف غير الموانية ثم اللقاء بين العسكريين 
.وكان من الطبيعى آن .ينهزم العسكر الصنهاجى أمام الزناتية » رفم الحرب 
الشديدة التى دارت بين الطرفين » ورغم محاولات عامل آفريقية . محمد بن 
أبى العرب ء التى لم تنجح فى رد المنهزمين من الوتلكانيين , الأمر الذى 
أدى الى هزيمة الجيوشى الثلاثة هزيمة تامة » وصلت الى أشير ٠‏ وكان ذلك 
. يعنى ضياع كل محلات القواد الصنهاجية بما فيها. من عدد وأموال وعتاد 
كما قتل الكثير منهم أثتاء الهزيمة المروعة ء وأسر الكثير أيضا وذلك فى يوم 
“السيت 5 بحمادى الأولى سنة 8ه / 9" ابريل 5859م ٠‏ 


وظهر زيرى بن عطية بمظهر رجل الدولة الأريب ٠»‏ فقد اكتفى باحتواهء 
.ما كان حي ا معسسشكر الصتهاجى 2 وعامل ,الأسرى متسافلة كر دمة 0 وعندما 
وصل الى ثاهرت أحسن الى أهلها ووعدهم الحميل ثم انه تفضل عل الايي 
*فأطلقهم , قرجعوا الى أشير") ٠‏ 
نادبس يقود الصراع فسد الزنانية فى قلب أفريقية وفى اللغرب : 

وكما حدث فى بداية عهد المنصور عندما انهزمت القوات الصئهاجية 
“مام رجال خزرون. فى سجلماسة » وزيرى ( المغراوى ) فى فاس 2 بقى 
القواد المنهزمون الثلاثئة فى أشبير » دون أن يحركوا ساكنا + كما بقى زيرى 
كم ب + وعندما وصل تبأ الهزيمة الى المنصورية فى ٠‏ حمادىق 
الأولى/ مايه م أخد اللنصور .يتحهز المواصلة النضال ٠‏ وكان خروجه للقاء 
زيرى بن عطيحة ,يوم السبيت “ جمادى القفانية/١؟‏ مايه ؛ على طريق 
:بلاد الزاب * وعندما اقترب من طبنة ٠‏ عمالة فلفل بن سعيد بن خزروت 
«الزناتى » بعث فى طلبه » ولكن فلفل ‏ الذى كان على صلة بزناتية فاس ‏ 
تتوحس لخيفة ٠‏ وأرسل :البئه #بعتذر عن الحضور » بل ويطلب منه أن يكتب 
له سمخلا جدييدا بولاية “ظبنة ٠‏ ورغم إجانة المنصور بطلب تجديد العهد 
بالولاية » ورحيئله 'بعيدا عن اللنطقة » فالظاهر أن حمى العصمية الزنائية 
كانت قد اثالت من فلفل . فرأى أن ينضم الى جانب أهله وعشيرته شكل 
مكشوف ٠‏ وأن ينقل الصراع ‏ وان كان بشكل انتهازى ‏ الى قلب الأملاك 
الالصتياحية فى نلاد افر يقية + فيدا ما يفسر كيف اتقلب فلفل الزناتى » 


و ب عدار اب من تنوم ام “ابن 'الأثير مسج #8 اص ١٠5١1‏ 2 التريري » 


ص 4 سن أسم العدنياا جين المخالغين عد التلكاتين # اذى رحمحنا عليه قراء 34 أبن عذارى 


“د الو تلكاتتين 29# 


2 


ما بين عشية وضحاها , الى بدوى جلف ١‏ لا يفهم معنى الاقتصصاد المدنى هم 
فأحذ: بنشر الخراب والدمار فى المنطقة من : طيبنة الى تبحس وياغاية التى, 
حاصرها وأفسد جهاتها . بينما كان نصير الدولة ياديس . متماديا فى 
سيره » لا يلتفت اليه ب عن قير قصيد كنا نظلن ب تحتىي ومسل الى مديئة 
أشير (14). ٠‏ 


وعندما وصل باديس الى المسيلة رحل زيرى بين عطية عن تاهرت. 
فقرر متابعته » ولكنه عندما عرف انه متجه نحو مدينته فاسنى »١‏ اكتفى بذلكء 
ورأى العودة الى تاهرت ,» ومنها سسار الى أشير وبصحيته عمه يطوفت الذى.. 
آلت اليه ولابة أشير مع تاهرت ؛ فاستخلف ابنه أيرب على ثارت مم مواميةة ٠‏ 
من:5 ( أربعة ) آلاف فارس ٠‏ وقى أشير عرف بادسس. يما قعله فلفل بن, 
سغيد من الافساد فى بلاد الزاب ع فسير اليه جيشا مع عدد من كبار قواده .. 
منهم : أبو زعبل ٠‏ وجعفر بن حبيب , ومحمد ين حسين ١؛‏ ثم لخرج صو فىى. 
اثرهم لملاحقة الزنانى المخرب 2 وبصحبته عم أبيه أبو البهار بن زيرى م>. 
وكان وصوله الى المسيلة فى أواخر أيام رمضان قعيد بها الفطر("") ٠‏ 


بادرس ,يحقق التصارا كبيرا على فلفل بن سعيد الزنانى : 


وخلال رحلة العودة » التى بدأها باديس ثالث أيام الفطر ( "؟ شوال/. 
١‏ سبتمبر ) الى مقره بالمنضورية يلغته فى بازمة الآنباء السيئة عن انتصار. 
فلفل بن 'سعيد على العسكر الذى كان سيرهم » وانه قتل أبا زعبل وأسر. 
ابنهة حميد ومثل به ©“ ثم قثله ,. بل ان الزناتى أخذته العزة بالاثم نتمادى 
الى القيروان ٠‏ وهنا عرج باديس على باغاية النتى وصلها فى ١9‏ شوال / 
9 أكتو بن ٠‏ وعرف ما عاناه أهلها من شدة حصر قلفل لهم الذى استمن 
'يوما , فكان قراره بمتابعة فلفل' بعد أن أقام بها بقية الشهر , اذ كاثث.. 
رحيله غنها فى غرة ذى القعدة / ١5‏ أكتوبر الى مرماجنئة(05) ٠‏ 


(5/) ابن عذارى اج ١ص‏ 5658 ء ابن الأثير »اج حاص 368 2, النريرى , ص 905 ٠‏ 

و0 اس عدار م سج ١‏ اص 7 ان ابن الأثير ياس كدص اهلاب 1559 م 
النريرى 2» ص 56 ب حيث الاشارة الى أن بأديس كان مصرا على صحبة أعمام أبيه أولات 
زيرى ممه ٠‏ وكانوا قد طلبوا البقاء مع يطوفت , ولكنهم انتحلرا له الاعذار سستى سبح لهم 
بالبقاء على أن يلحقوا به فيما بعد , ولكنهم نكثرا وحاولوا القبض على يطوفت الذى تجعج 
فى الهرب همتهم » ولق بالامين باديس بالمسيلة ثم صحبه الى افريقية . 

(كلا) ابن عذارى , ج ١‏ ص 505 2, ابن الأثير اي خقاص 2559 التريرى 6 ص لاا١‏ همد 


بن 2 


وعندما' صار باديس الى بنى سعيد كان ذلك ايذانا بسبدء المعركة 
الفاميية مع قلفل بن سعيد الذى زحف اليه يوم 5 ذى القعدة ( قم]اض / 
أكتوبر 9945م ) ٠‏ ومن الواضح أن باديس لم يتعجل اللقاء اذ تنص 
الرواية على آنه : لم يلقه ولم يلتفت اليه . الأمر الذى دعا الزناتئ أيضا 
الى التروئ: وعدم الاندفاع فى المغامرة ٠‏ سكذا ٠‏ لم يتم اللقاء الا يوم الاثنين, 
٠‏ من ذى القعدة / "؟ أكتوبر ٠‏ فى سساحة تعرف بوادى أغلان ٠‏ وفى' 
مقابل قوات باد سس التى حوت صنهاحة والعسد ( السودان ) كان :يجتمع 
حول فلفل من أصناف البربر ما لا يحصى من زناتة » « وكل من فى نفسه 
حقد على باديس وأهلن بيته » ٠‏ اما عن القتال فيوصف بأنه حرب عظيمة. 
لم يسمع يمثلها صبسر فيها الفريقان 2 وثبتت صئهاجة بين يدى باديس , 
وانتهت بانتصار باديس وصنهاجة وانهزم البربر وزناتة الى جبل «الخناش». 
حيث أتبعتهم صنهاجة والعبيد , ولكنهم عندما وجدوا تمادى. فلفل فى 
الهزيمة رجعوا عنه , وعادوا الى محلته » ونهبوا ما كان فيها ٠‏ أما عن نتائج 
المعركة فقد أسفرت عن خسارة كبيرة فى الحانب الزناتى حيث- قتل منهم , 
5 ( نسعة ) آلاف زجل7) ٠‏ 


وأرسل نصير. الدولة باديس بكتاب الفتح الى القيروان ليقرأ سنن أعل , 
منس جامم عقبة(18) ٠.‏ وعاد باديس إلى قصوره بالمنصورية , وسط احتفال_ 
القيروانيين الذين كانوا يخافون من غارة يقوم بها فلفل على مدينتهم(؟!) ٠‏ 


)4 أنظر ابن عذارىي 2 يج ١ص‏ ١0؟‏ ب حيث النص على لا آلاف قتلل من زناتة 2., 
ابن الأثير , ج 5 صص ١١7”‏ ب حيث 1 آلاف قتيل هن زويلة ( زناتة ) سرى من قتل هن 
البربر ,» الثويرى 2 ص ؟" س حيث قتل من زثاتة. 9 آلافا “رجل سوى البرير * 

(6/) !ابن عذارى 2 ج اص ١ه؟ ٠‏ 


(5/ا) ابن الآثير 2 9 ص ١6“‏ ع: وأنظر ألموذج الزمان لان رشيق ما ص 554 سس 
حيث النص على أن الششاع. على بن هبة الله اللخمى » المعروف ب « العميلة » ٠‏ صنع فى 
سديدانا تصني الدولة 2 بأد بس ( قصيدة ذكر فيها وقعته بزناتة (١‏ سد كلاه / لمم 24 


مع ذكر مواضمع القتال والوقائم والبزام الوم , اذ شاطب محمد بن أبى العرب ؛ الوزير 


القائد قائلا 
ولما طغى وبئى فلفسل فطلاش به رآيه العو 
دعاك اليه نصار الامسسام وما ذوق ذا امرى مفشكير 
فأضحكثغ منلهم مسباع الفسلا 00 وزارتهيسم الطلس والأتسسر 


١‏ الطالس ‏ الذئاب ا 


لدائه؟ د 


'تحالف أبناء زيرى مع فلقل الزناتى الذى جا الى طرايلسى : 
ومع دخول سنة ٠89اه‏ / ديسمير 195 ب يناير ١٠١٠م‏ . وصلت 
الأنباء الى باديس بتحالف عمومة أبيه مع الثائر الزناتى » فخرج فى طلبهم 
يصحبة أبى البهار منهم 2 الذى كان اعتذر عن قصتيم هذه , الى قصر 
الافريقى ٠‏ وهنا افترق الطرفان فاتجه بنو زيرى نحو الغرب بامستاناء 
ماكسن بن زيرى الذى بقى مع فلفل الذى توغل الى الرمال هاريا ٠‏ الأمر 
'الذى دعا نصير الدولة باديس الى الرجوع الى حضيرته بالمنصورية ٠‏ وهنا , 
'تبعا لتكتيك الفر والكر الذى يعرفه أهل الصحراء © رجع فلفل الى مدطقة 
“طرابلس » التى كانت قد بدأت تتململ » مما سبقت الاشارة اليه (ما سسق» 
“ص "١8‏ ) . 


ويمكن أن يستشف من سير العمليات الحربية فى افريقية وفى الغرب 
'انه كان هناك نوع من التخطيط المشترك بين الزناتية » وان كان من الممكن 
أن يكون قد ثم تلقائيا على المستوى الفردى دون اعداد مسبق ٠‏ فبيئما كان 
فلفل بن سعيد يثير الاضطراب فى طرابلس » فى شرق الدولة » كان صاحب 
“فاس فى المغرب الأقصى 2 وهو زيرى بن عطية الزناتى .يتجاسر على التقدم 
نحو أشير » قلب الوطن الصنهاجى ٠‏ وهكذا كان على نصير الدولة باديس 
أن يخرج من المنصورية فى شهر رجب سسنة 6ه / يونية سئة ١٠٠٠م‏ 
'الى رقادة استعدادا للتوحه الى القرطاس : زيرى بن عطية ٠‏ ولكنه عندما 
اجاء الخين برحيسل زيرى الى الغرب + كان على باديس أن يرجم .بدوره الى 
'المنصورية(:4) ٠‏ 


“أسرة زنائية بمديئة طرابلس ( انظر شكل م ص 55: ) : 
فلغل بن سعيد أميرا 0 


لوقه ان الظروف كانت مواتية لكى ستقر فلفل بن سعيد فى 
«مدينة طرابلس ٠‏ وأن يكون فيها ما يمكن أن يسبه باسرة ورائية حاكمة ء 


لكف ابن عذارى 0 ١‏ ص ند © ابن الأثير 4 5 ص ” النريرى 0 

ا نشد حيث الاشسارة الى إن هرب فلفل الى الرهال أثر مطاردة باد بس له كان ذن 

سئة لاض / لم 5 وبالتالى عودة فلقل الى طرابلس مريث قبله أهلها أس قبول 0 
“قدخلها واسشوطنها ٠‏ 


ا اك 


قبضت على زمام الأمور طوال عشر سنوات الى سبنة ٠٠وه‏ / 5.. 
عندما توفى فلفل وخلفه اخوه ورو بن سعيد ٠‏ 


ففى ستة ٠‏ ه/ ٠٠١٠١‏ م كان 0 تموصلت بن بكار 57 ثاب ياد سن 
فى مدينة. طرابلس الذى أننساء السيرة وجمع الأموال الطائلة .٠‏ بكائث. 
الخليفة الحاكم بأمر الله يطلب منه أن يسلم اليه مدينة طرابلس على أن يقبله. 
لاجثا لديه بالقاهرة , ويتم ذلك على يدى والى برقة الفاطمى : القائد بانس 
الصقلبى ٠‏ وعندئذ تتوتر العلاقات بين القاهرة والقيروان عندما لا يقبل, 
باديس مبررات يانس الشفوية لأخذه طرابلس ٠‏ ويحاصره فى المدينة . 
الأمر الذى يتطلب من الخلافة ارسال نحدة الى يبانس بقيادة يحيى بن على ' 
ابن الأندلسى الذى ينتهى به الحال الى التحالف مع فلفل الذى كان انتهن 
الفرصة سئة ٠9١‏ ص/١١٠٠‏ م2 ودخل طرابلس بمساعدة فتوح بن على, 
وجماعة أهل المدينة » واستوطنها من ذلك الحين(7) ٠‏ 


محاولة التمدد فى افريقية وولابة نفزاوة : 


والظاهر انه كان هناك نوع من التنسيق بين فلفل ودين ماكسن, 
ابن زيرى ٠»‏ فبينما. كان فلفل يسيطر على طرابلس ويستوطنها سنة551ه/ 
٠مء‏ كان ماكسن حليفه , يحاول الاسستيلاء على أشير حيث كان حماد 
ابن ( أخيه ) باكين . وتنتهى الحرب الشديدة بين الزيريين بمقتل ماكسن. 
وأولاده فى "ا رمضان/7؟ يوليه ٠‏ ومسا يسترعى انتبساه المؤرخين من 
غرالب الصداف : « وفاة زيرى دن عطية الزناتى صاحب فاس والغرب كله 
بعد تنسعة أيام من مقتل ماكسن وأولاده أى فى ؟١‏ رمضان / 8 
أغسطس (85) 


ومن المهم ما قام به فلفل بن سعيد من الامستيلاء على بعض ولاية 
كان على ولابتها عطية بن جعفر , وهى اأحاولة التى انتهت بالفشيل والعودة. 


0 ايان 
زكى ابن الأثير اج قاص ؟١١21‏ ابن عذارى ٠١‏ ج اص ١ه؟‏ هس 555 انعاظ . 
١ ١‏ 3 000 ف 
النناء : هص ع" ,2 ادريس ( هده ير )4 ء الزير يون 0 بالفر نسية 3 ١‏ ص ا 


(845) ابن الأثير اج 5 ص 2 اخ 0 ابن عذارىق 2 ١‏ ض أو؟ سا ؟ه؟ ا نم 


كارن - . 0 .0 ذأ ٠‏ 
النويرى ء ص 958 ٠‏ وقارن أبن شلدون , ج 5 ص لاة١‏ ص كلا 


501 عف 


الى .طرابلس فى 15 رجب سنة 35؟ه / 19 سبتمين اسنة98هم(35) ١‏ 
«واستقر فلفل فى طرابلس الى سسئة ٠ه‏ / 4١٠٠م‏ » حيث توفى وخلفا 
عليها أخوه ورو الذى آلت اليه زعامة زناتة ٠‏ وأثناء دلك الفترة كان 
'فلفول قد يأس من معاونة شلافة القاهرة . فبميث بطاعته إلى' اللهدى محمد 
ابن عبد الجبار بقرطبة » وأوفد اليه رسالة فى الصريخ والمدد ب وهو الأمر 
.المستغرب ل وهلك فلفول قبل رجوعهم ( ١٠4ه‏ / كام )64 ٠‏ ولكنه 
عندما سار باديس الى طرابلس لحرب زناتة هناك » فارقوا المدينة التى فر 
أهلها » وملكها باديس ٠‏ والتهى الأمر على كل حال بالتسوية عندما راسل 
“وروم باديس ودخل فى طاعته على أن يستخدمهم كعمال له , فأعطاهم نفزاوة 
وقسطيلية » فى نظير الرحيل عن أعمال طرابلس ٠‏ كما دحل أيضا لخزرون 
'ابن:سعيد » أخو ورو ء فى طاعة باديس » وكان معه ٠٠١‏ رسبعون) فارسا , 
'فأعطاه ولاية بعض المدن ٠‏ فخرج اليها بالبنود والطبول(55) ٠‏ ولو ان هذ! 
لم بمنع من تجدد النزاع على طرابلس الى كان ورد بحاصرها سنة ١9‏ 8ه/م 
5١١٠م‏ بينما كان أخوه خزرون يحاول أن يمنعه من ذلك(57) ٠‏ 


وخلال تلك الفترة وفيما بين سنة هكجه / 5 ب 6١٠٠م‏ ولال9كهم 
س لا١ثام‏ كانت قبائل زناتة فى اقليم برقة نتحالف هم عرب بنى قره 
:ضد حكومة القاهرة الفاطمية » نحت قيادة الثائر أبى ركوة الذى حاول 
٠٠١9 - 4:‏ م على وجه الخصوص ( أنظر فيما سبق » ص 8019© ) . 


هكذا ظل باديس يعانى من فتن زناتة ما بين داخل بلاده من طرا بلس 
الى طبنة وأشير وخارجها من تاهرت الى فاس وسجلماسة + الى أن ينتهى 
الأمر بوفاته سئة 5ه / 6١٠1م‏ » وهو يعالى من ذثنه عمه بحماد الذى 
كان محاصرا فى قلمته(81) ٠‏ 


5 1 


89) ابن الآثر ا 5 ص ١١7‏ 2 وقارن ابن عذارى اج لص ١آه”‏ بالاآه؟ , 
لان 0 


(65) أنظر ابن خلدون م لا اص 0جاء. 
(85) ابن عذارى طا: يدوت 0 32 ١‏ اص 1 © 
تم ابن الأثير اي 4 ض لالا؟ . 


ف اال ا ل ل | 


ات لا د 


وفى شنوال من هذا العام / مارس كانت وفاة ورى بِنْ سعيد , 
واختلفت كلمه الزناتيين : بالاختلاف بين خليفة بدن -ورى واين عمه خزرون 5 
كنك أوقع اي اله نات بيئهم حسب مقاله ابن عذارى(058) ٠‏ 


الانقسامات فى الأسرة الزيرية : 


رغم ان ناريخ الأسرة الزيرية الحقيقى لا يرتفع الى أكثر من جد بلكين 
وهو مناد ٠‏ بصرف النظر عن سلسلة الأجداد الاسطورية التى ثرتفع الى 
ما يزيد عن أربعين جدا » معظمهم لهم أسماء عربية ( ما سبق , ص 599 ) , 
فان الأسرة ما لبثت الا قليلا حتى تضخمت يفضل سياسة تعدد الزوجات: 
واتخاذ الحريم الذى كأن ,يحوى مئات الجوارى ( النويرى » ص 7١؟‏ ) بين 
سوداوات من العبيد , وبيضاوات من الصقالية المماليك » حتى كان الأمير 
منهم ببشم بالعشرة أولاد وأكثر فى المرة الواحدة ( التويرى 2 ص ٠ ) 5١19‏ 
وهكذا تكاثرت الأسرة حتى كان يكون فى قصير الأمير أحيانا ما ينامر الألف 
امرأة من ذوات المحارم اللاتى لا «دحزن له شرعا ء من : الأخوات الطبيعيات 
أو فى الرضاعة والخالات والعمات(855) ٠‏ 


وهكذا ظهر ما يمكن أن يشسبه بما نسميه حاليا بالانفجار السكائى, 
وان كان فى الأسرة الزيرية الصنهاجية , منذ وقت بكر » الأمن الذى أدى 
الى ضيق الوطن الأصلى » فى منطقة: أشير عن استيعابهم » فخرجوا يطلبون 
« أرض. الله الواسعة » » فى المغرب الأقصى بعيدا عن حكومة القيروان 
المركزية فى افريقية . وعن حكومة القاهرة الخلافية فى مصر 2 حيث كانت 
الأيواب الشرقية موصدة أمام المارجين عن السلطة , فى القيروان وفى 
القاهرة », الأمر الذى دعاهم الى خرق كل ما تمسارفت عليه الجماعة من 
الأصول والقواعد أو التقاليد والأعراف 2 من : شراء صداقة البعيد على 
حساب الأقر بن » أو الارتماء فى أحضان الأعداء التقليديين » أنفه من مداراة 
الأصدقاء التاريخين » مما أدى بهم الى التوغل بعيدا فى قلب الآندلس عن 


(848 البياو , ط : بروت , ج ١ااص‏ 8*9" * 

(85) النريرى , ص 097 ٠‏ وقارن الاعلام لابن الخطيب 2 ص 358 ل حيث الاشارة الى 
ان زواى بن ذيرى الذى لحق بالاندلس , ثم عاد الى افريقية بعد وفاة باديس بن المنصور » 
كان له فى الدنيا أزيد من آلف امرأة لا تحل له منهن واحدة ٠‏ كلهن من نسل آخرته , 
وكتذلك ٠‏ مثل هذا العدد من الرجال من نسل اخوته وهو ها يعتبره ابن حزم س هقا ب من 


قراب الدمر ٠‏ 


مه ل 


أجل الجهاد أو طلب الملك ٠‏ دحمو الأص الذى تنبأ به المع لدين الله فى وصمينه. 
المزعومة , على ما كان الى #دلكين ل الك مولوه حيها من نو لجة. ااحد وق اله 
عمومته أو من أمسل بيته - ومي الوصسية الثى تمت ببسباطة من واقع 
الأحداث » وان كانت بعض أفكار ما تمثله حتميات التاريع 2٠‏ * 


وهنا لا بد من الاشارة أيضا الى أن الخلافات التى كانت تقوم بين, 
الأمين وبين أفراد- أسرته لم تكن دائما لأسباب سياسية ٠.فتلك‏ كان يثيرها 
العلموحون عادة ٠‏ وهم فلة نادرة » ولأسباب قد .تنعلق :بدرجة القرابة من 
المؤسسين الأول للأسرة أو الأمير الممسارس للسسلطة أو ولى العهد المسين. 
أو بالأحقية فى المشاركة فى الحكم عن طريق ولابة بعض الأقاليم أو محاولة 
الاستقلال ببعض الولابات ٠‏ ولكنه الى جانب ذلك كثيرا ما كانت تثور 
الوحشضة بين الأمير وأعل بيته لأسباب شخضية , مما يتمثل فى سوء المعاملة. 
والطمع فى. ممتلكات الغير أو أموالهم » أو حتى فى بعض أفراد أسرهم 
ولمثل هذه الأسباب ٠‏ مما يتعلق بمحاولة القوى الاستبداد بالشعيف ظهر 
ذلك النوع من القضاء العالى الذى عرف فى دولة الاسلام باسم « المظالم », 
وهو القضماء الذى كان اراس الأمن" اومن يوت عيه من كران وبمال الدى ل 
والذى كان يفصل فى المنازعات التى يكون أحد أطرافها بعض أفراد الأسرة 
الحاكمة أو بعض كبار رجال الدولة أو مراكز القؤى فيها ٠‏ 


الانشقاق الأول : 
مروب أخوى بلكين الى القاهرة : 


'وفيمسا يتعلق بالأسرة الزيرية ظهر أول انشقاق بين الأمير ويعهن, 
أفرادها على ا يوسف بلكيل , وذلك سنة 9035م / 9904م » أى يعد سيح 
سئوات من ملكه ٠‏ قفى ذلك الوقت كان بلكين » يحتفظ باثنين من اخوته 
فى قصره بالمنصورية » وهما : كباب ل الذى أظهن فروسية مبكرة عندما 
سج فى رد جوم الزناتية على أشير , وهو لم يبلغ الحلم بعد 'حتى انه كان 
ممنوعا من الخروج من المدينة .4 الأمن الدى: اسفيدق عليه أن يطلك. اسيقمة 
على باب أشسسير الذى شرج منه وعاد مظفرا » فصار « باب كباب 50(6) لم 


5 


والآخر مغتين , ابنا درف * و«الرواية لا تعرف بأسباب غضب الأمير على 


(60) أنظر فيما سيق » من 555 ل هذا ان لم يكن بدء الققصة سجعا لغويا مينى عى, 
لغظى كياب البربرية وباب العربية ٠‏ . 


اكهمكاب 


أخويه ٠‏ بل كان من الممكن آلا تعرف قصتهما هذه التى لم نتفجر الا بسبب 
-- رف مهما من القصر ,2 والتحاتئهما مباشرة الى حوار الخلافة بالقاهرة ٠‏ وقصضة 
الهرب هذه ط ريفة 2 وان كانت دارجه فى بلاد الاسسلام حيث لم تختلف 
تياب الرجال كثيرا عن ثياب النساء ٠‏ فلقد « لبسسا ثياب النساء » وخزجا 
فى نسوة ألنْ قد دخلن اليهما أزارتهما » فوجدا الخيل والسلاح » فركبا , 
ومضصيا الى ٠صر‏ » ٠‏ ولقد احتفى الخليفة العزين بالأميرين الصسنياجيين . 
وأبقاهما فى كنفه الى نهاية ذلك العام * وفى السنة التالية ٠/الاه‏ / 
'صرقهما العزيز الى بلكين أخيهما مع الأمر بالعفو عنهما(ا) ٠‏ 


أولاد زيرى بن مناد والعلاقات مع الأندلس : 


اما عا على عيد المنصور بن بلكين فقد ظهرت الانشقاقات بشكل واضح 
'فى الأسرة الملاكمة وذلك على المستوق الداخلى م انها السعنت مع مرور 
الوقت لكى ترتبط بالسياسة الخارجية ٠‏ وليكون لها دورها السلبى فى 
العلاقات مع الأمويين بالأنه لس ومن تر تبط بهم من من أمراء الغرب من الاي 
أو اللمسينيين الآدارسة : 


فعلى عهيد تسبي ازداد نفوذ عبد الله بن محمد الكاتئب ب رغم 
كراهية المنصور له منذ بداية ولابته ( سنة ذلالاصس / م ) © ححيث 
تعرض الكاتب' لاساءة متعمدة من جانبه » على يدى أخيه يطوفت بن بلكين 
( كمأ سسق )اص 5١70؟) ٠‏ فلقد صارت أمور الدولة :كلها بين يديه من : 
« جمع امال وثر نسب الأحوال ) »2 حتى انه لثقعه بئفسهة مد كان لا يدارى 
أحدا من أولاد زبرى » ولا أكاس الدولة 0)(؟ة3) ٠‏ وكان ذلك شير يخاصة 
حقد الأمراء عليه , الأمر الذى أدى الى وشايتهم به والطعن عليه6) ٠‏ 
ومن ثم انتهى بمقتله سنئة لاه / /الكم على بدى المنصور وأخيه عبد الله » 
كما قعل ابنه يوسف على أيدى المنصور أيضا وعمه ماكسن بن زيرى55) ٠‏ 


سبم عبس با مج جعي مسي معد مد مسي ص سين سي 


" ابن عذارى “2 53 ص خض >" اررطدذ‎ 31١١ 


وكمى اس عذارى 2 ج ١‏ ص ؟؛4؟ , قارن الشويرق ص ١59‏ نس حيث النس على 
أنه بلغ ما لم يبلغه قرابة المنتصور وأهمل دولعه ٠‏ ا 


9م التريرى 2 ص 059" سل 590 ” 


859 اسن عذارى 8 أ ص 515 2 وأنظر فيما سبق 2 ص ؟١؟‏ * 


0 انر لك 


الجهاد فى جليقية : 


ومن المهم الاشارة هنا الى أن الأمراء الصغار من أبناء زيرى كانوا 
مضطر بين منذ أواخر عهد أخيهم الأمير: بلكين لا ,يضير ذلك أن كان ماكسن 
فى سنة لالا#ه / 81م يقف إلى جانب ابن أخيه المنصور » ويشاركه فى 
القضاء على منافسسهم رحل الدولة ووزيرها الكاتب عبد الله بنْ محمد ٠‏ 
وفى الحقيقة ان ماكسن , على العكس من ذلك , كان يسارك فى بداية عهد 
المنصور فى سنة "الالاه / 5859م 2 أخويه زاوى وجلاله » أولاد زيرى »' 
وأخوة بلكين الصغار ٠»‏ فى الخروج على دولة ابن أخيهم المنصور 2 بطريق, 
غير همباشر ٠‏ عبر الصراع مع ابن أخيهم الآخر : حماد بن بلكين العامل على 
مدينة أشير , فكأنهم كانوا لا يقرون بالسسيادة له وحده ؛ على مقر الأسرة ؛ 
وموطن صنهاجة الأول(0؟) ٠‏ والمهم أن الصراع من أجل الوطن الأصبىا نتهى 
بين أبناء زيرى وأيناء أخيهم بلكين بغلبة حماد وطردهم من البلاد فاتجهوا 
الى الغرب نحو طنجة , من -حيث عبروا الى محمد بن أبى عامر ( المنصور ) 
بقرطبة » الذى أحسن استقبالهم » « وأجرى عليهم الوظائف » ٠‏ ومن المهم 
أيضا أن الأمراء بنى زيرى لم يطلبوا من منصور قرطية العون ضد ابن أخيهم 
منتصور القروان ٠‏ بل سألوه المهساد في الأندلس » و باخ أمر اعتز ازهم 
بأنفسهم أن رفضوا أن يشاركهم أحد من أهل الأندلس فى جهادهم هذا 
أو غيرهم ٠‏ باستشناء بنى جلدتهم الصنهاجيين » ومواليهم ومن يتبعهم من 
العبيك ٠‏ وكانت حملتهم فى أرض جليقية عبارة عن غارة من تلك التى 
تعرفها جماعات البدو » مما يسمى بحرب الامكانات الخفيفة بمعنى حربه 
العصابات التى تعتمد المفاجأة » وقطع الطريق والأشجار . ونصب الكمائنء 
وبيان المهارات الفردية » والتى يكون هدفها النهاثى العودة بالمغائم والسبى + 
بعد نشر الفزع والهلع(51) ٠‏ 


(15) أنظر ابن الأثير » حيث النص على تبرير الخلاف بينهم بانه قامت حروب مم 
ألخيهم ساد ( الصحيح أبن أيهم ) على بلاد بينهم ٠‏ 


(كة) أنظر ابن الأآثير , ج 4 ص #لا ا حيث سألهم ( أبن أبى عامر ) عن سيب 
التقالهم , فأخيروه , وقالوا له : انما اخترناك على غيرك ٠٠‏ للجهاد فى سسبيل الله , 
فاستحسن ذلك منهم . ووعدهم ووصلهم , ثأقامو! أياما + ثم دلوا عليه وسألوه ها وعدهم 
به من الغزو ٠‏ فقال : أنظروا ها أردتم هن الجند نعطكم ٠‏ فقالوا : مأ يدخل معنا ملام 
العدو الا الذيئن معنا من بئى عمنا رصنهاجة وموالينا فأعطاهم الخيل والسلاح والاموال , 
وبعث معهم دليلا * 


0 


ورغم 'ما تقوله الرواية من أن غارة جليقية التى قام بها الصنهاجيون 
من بن زيرى ٠.حمست‏ الأندلسيين ونشطتهم للغزو معهم مرة أخرى فى 
ليون , حيث أظهر جلاله بن زيرى ( الصنهاجى ) مهارة فردية عظيمة فى 
'القتال عندما تفادى ضرية .القومس ( الكونت ©: 00065٠‏ ) فمال عنها ووجه 
اليه ضزبة أبانت عاتقه 2 وهى الغارة التى انتهت بالعودة بسبى عظيم » 
البالغ الرواية من غير شك » عندما تجعله ١‏ ( ثلاثين ) ألفا(9ة) + فالمعروف 
ان 'نلك الغارات غير المدروسة التى كانت تهدف الى تخريب .بلاد العدو 
'واضعاف معنوياته ', كانت تأتى سسبب بسساطتها وعفويتها وعدم 
'استمراريتها بنتائج عكسية ٠‏ فقد كانت تثير العسدو وتنبهه الى تقوية 
دفاعاته ثم قيامه بغارات ثأرية » وأعمال ردع مستمرة كانت تثبط من همم 
'املسسلمين » وانخرب بلادهم الحدودية. وتحعلها أرضا بغار صاحب » 
(1320 و'صقممر وم) » كما يقال فى المصطلح الحربى مما أدى مع مرور 
'الوقت اما الى تبعية أهلها الى العدو أو جلائهم عنها وضمها ٠‏ بل وما هر 
أخطر من ذلك ٠»‏ فان استخدام ابن أبى عامر للبربر بكثرة فى جيوشهم أدى 
الى 'نفاقم أزمة الخلافة الأموية على المستوبين السياسى والاقتصادى ٠‏ وبالتالى 
الى انهيارها بانهيار: الدولة العامرية » وافتقار البلاد لوحدانها بتفرقها ١‏ 
بين عرب وبرير ومماليك صقالبة ٠‏ 


وهنا يكون أهم انجاز حققه بنو زيرى الصنهاجيون فى الأندلس 
:هو اقتطاع مملكة لهم فى غرناطة بفضل نشاط زاوى بن زيرى الذى يسميه 
ابن دون : م ملت الفثنة بالأندلس » , اعتبسارا من سئة أؤا؟كه / 
١٠٠٠م‏ 2» الأمر الذى أدى الى قيام أسرة بنى حبوس بن ماكسن الصنهاجى 
“فى البيرة وغر ناطة ٠‏ وهى التى التهث على بدى بوسف بن تاشفين (38) 58 


'عصيان أبى البهار بن ذيرى * ش 

ولا ثدرى ان كان اضطراب بنى زيرى اللاحثين الى الأندلس: كان لنه 
تأثيره على من بقى منهم فى كنف بنى أيهم بلكين فى افريقية والمخرب 
الأوسط ٠‏ ففى سنة هلاه / 5845م عقب اضطراب بلاد كتامة يسبب 


(548) ابن +لمدون ج 5 من 9 وما بعدها 5 


ب 115 1 عند 


الداعى ابى الفهيم ( لالااس 6لاكه ) نم ابعل ابى الشرج سينهة كلالاه 0 
5م 2:2 وهى السنة التى صالح فيها سسعيد بن خزرون الأمير المنصور , 
ونال منه ولابة طبنة ؛ ثار على المنتصور عمه أبو البهار ٠‏ والى تاهرت. 
والمغرب ٠‏ لأسباب لا يوضحيها ابن الأثير 2 فى روايته الغامضة التى تقول: 
0 لشىء جرى عليه من المنصور لم يحمله لعزة نفسه )(55) ٠‏ وعندما سار 
المنصور اليه بعساكره ٠»‏ ترك أبو البهار ثاهرت ومعه أهله وأصحابه واتجه 
نحو الغرب ٠‏ وهكذا دخلت عساكن المنصور تاهرت فانتهبوها ٠‏ وقبلوا 
كثيرا من أهلها قبل أن يطلبوا الأمان » حسبما تقول رواية ابن الأثير 
وابن عذارى(١١١)‏ ء فكأنهم كانوا مساندين لاثورة ٠‏ بينما تقول رواية. 
ابن خلدون ان أهل تاهرت أمدوا المنصور » بمعئى ألهم ساعدوه(١١٠)‏ , 
وهو الأمر المقبول من حيث أنه لا بأس أن يكون تصرف العسكن العدائى, 
بالنسبة لمدينة مفتوحة أمرا عاديا بالنسسية لهم , سسواء كانت صديقة 
أم عدوة ب بمعنى عدم السيطرة على الجنود فى جيوش ذلك الوقت , ان, 
لم تكن لك سسياسة معتسدة لترفسية الساك ٠‏ فكانها مكافاة أشيه. 
بما يعرف بالحوافز فى أيامنا هذه ٠‏ 


وتتبع المنصور عمه فيما وراء تاهرت الى مسافة ١١/‏ ( سبع عشرة ) 
مرحلة ؛ الى أن أرهق عسكره »2 فرجع أدراجه لحو أشير . بعد أن عهد. 
بولاية تاهرت الى أخيه بطوفت7١٠) ٠‏ 


التحالف مع زيرى بن عطية : 


أما عن أبى البهار فاله قصد الزعيم الزناتى زيرى بن عطية .. 
القرطاس » الذى رحب به وأدخله فى خدمته , فكان رجاله يشيرون عيلى 
أطراف بلاد المنصور * ومن فاس. راسل أبو البهار المنصور بن أبى عامر 
بقرطبة » وعرض عليه الدخول فى طاعته على أن يبقى فى كنف زيرى بن, 
عطية ٠‏ ووافق المنصور بن أبى عامر شريطة أن يبعث أبو البهار ابنه رهينة 
الى قرطبة 2 وهذا ما فعله أبو البهار بولدين من أينائه غرق أولهما عندماء 


ال 


(55) الكامل , ج. 5 ص 58 ء وقارن بن عذارى 2)اي ١‏ اص 145؟ ‏ ب حيث يكتفى بذكر 
الشخلاف دون اشارة الى سبيية * 

لاله الكامل 2 95 ص 58 ,2 البيان “اج ١‏ ص 85؟ هم 

امداق الغير # 1 ص /اه١ ٠.‏ 

هد آله ابن الأثير 3 93 5 ص 7 ابن عذارى 2 2 ١‏ صن 45 .* 


ا 1 عت 


عي ]سبلن ”وميه ايد 3 لعف فطلو من الالية كعاتن ابي التهادةم 
بيلما وصل الثاني سالماء وأقام فى كنف أبى عامر(١٠١)‏ : وه كذا ثم 
تحالف أبى البهار بن زيرى الصنهاجى وزيرى بن عطية المغراوى 2 بزعاية 
'المنصور بن أبئ عامر ٠‏ ضد المنصور بن يلكين , ويدآ العمل سويا سنة 
١8؟‏ ه/ 11١‏ م ضد الأراضى الزيرية المتاخمة لفاس »2 حيث أوقعوا برجال': 
“انور » واستولوا علبها(؟١٠) ٠‏ وبقى أبو البفار فى خدمة .زيرى بن" 
عطية » صاحب فاس 'نحت راية المنصور بن أبى عامر الى سنة ؟٠م؟‏ ه/ 
891 م حيئنما قرر العودة نائيا , توبة الاين الضاأل » الى بلده وأهله 
..وعسيرته ٠‏ تلقد بدأ أبو البهار اتصالاته من أجل العودة بابن أخيه يطوفت - 
وا 'تأهرت . الذى كتب بوره » فى نفس الوقت سسلئة 5815 ه/ 1455 م 
الى المنصور بذلك , فطلب منه أن يبعث به اليه ٠‏ وكان وصول أبى البهار الى 
'المنصورية ليلة الاثنين ١١‏ شعبان/5 أكتوير 991 م + حيث أحسن المنصور 
'اسستقباله وأغدق علسه الآموال والهدايا » من : الكسى والفرش 
“والجوارى(5١١) ٠‏ ' 


أما عن زيرى بن عطية » القرطاس » الذى كان قد وثق علاقته 
بالمنصور بن أبى عامر فى نفس سسنة كلالا ه/145 م » حيث قام ابن عطية 
ان قعاء أن نرك ابنه المعز فى للمسان ‏ بزيارة ابن أبى عامر » واستمرت 
'العلاقة وطيدة بينهما الى أن فسدت سنة #819 ه/131 م , مع بداية مهد 
باديس بن المنصور , وقامت الحروب بينهما(١٠) ٠‏ وشارك فى تلك الحروب. 


د لفق ابن عذارى 2 أدص 55 ط : يروك ٠‏ ص 518 ٠ه" ٠‏ 


0١:‏ ابن الأثير 2 ج ةا ص 58 2 وقارن. القرطاس , ص ٠١“‏ ب حيث النص عل 
'ان ابن أبى عامر عقد لأابى البهار على تلمسان وننس ووهران وشلف وشرشال ؛ وجبال. 
“ونشر بس والمهدية وكثير من بلاه الزاب ٠‏ وذلك اعسبارا من سنة بالالعها / لاحكم ٠‏ ركانت 
'الأمرر مسستقرة بينيما إلى شهرين فقطل قبل عودة أبى البيار إلى افريقية , حيث كان المتصيور 
'العأمرى قد بعث اليه بعهده وهدية وخلعة و٠؟‏ ألف دينار ٠‏ 
ره 0٠١‏ ابن عذارى © ج دص +؛؟ ‏ 740 , وقارن ابن الأثي 2 ج قص مد الى 
يحسل ذلك هن أحداث سئة لل8اض / ؤباو ٠‏ وقارن الارطاس ١‏ ل > د بن وت 
'الجمال الأحداث عن أبى البهار * 
تحمل ابن عذارى 2 ج ١أاص‏ دع؟ , وانظر القرطاس م صن 1٠١5‏ ب 5١3اس‏ حمث 
اعتبارا من سنة /الالاه / امم 'نحت راية ابن أبى 
بلاده 2 أجعل ذيرى 


'استقر ملك زيرى بن عطية فى فاس 
'عاس بقرطية ٠‏ ثم انه عهد اليه بعد عودة أبى البهار الى افر يقية بجميم 
م تلمسان مق | لابنه امعد ٠‏ وكان على زيرى بن عطبة أن يزود قرطبة ما بيل حين وآخر , 


“سن 


1 


قاند ابن أبي عاءن : الغتى واضح »:رابنه عبد لمك ك أله لفلغر ٠‏ وانتهت بهزيمة 
زيرى واستتصال رجاله . ونج.نه منخنا بالجراح ٠‏ ويذلك انبسط ملك 
المظفر عبد الملك سنة 5/859 ه/595 م على المغرب الأوسط ما بين تلمسان 
وتاهرت » وفى المغرب الأقصى » ومد سلطاته الى سحلماسة » وصارت فاس 
هى قاعدة البلاد حيث استقر بعد اقامة المظفر فيها اس سن 
ابن أبى عامر 0 أخو: المنصور(" بها . 


الخلاف بين أولاد زيرى وباديس : 


عند وفاة المنصور بن بلكين سنة 585 ه/983 م »2 لم يكن. أولاد 


كلما حدث سيلة ١ثلاه‏ / ١6كم‏ 2 حيث مهد بيعدوتى فاس الى ع الرحمن بن عبد الكريم 
ابن ثعلبة ( بالاندلس ) وهل بن .محمد بن قشوس ( بالقرويين ) ٠‏ ورغم الترحيب الكبير 
بزيرى فى قرطبة , ووصله بلتمب الوزير , فانه رجم ساخطا الى بلاده لا يريد الا الامارزت 
دون الوزارة » وأن تكون طنجة القاعدة الاندلسية ١‏ ملكا له ٠‏ وكان عليه أن يسترجم عدوه 
الأندلس من ابن جلدته اليفرئنى 2 يدي بن يعلى بعد أن قثئله أثر حروب طويلة سنة 9لم5*ه/م 
لم ٠‏ وظلت علاقة زيرى بن عطية فائرة بابن أبى عامر , فى الوقت الذى كان يؤاكد 
سلطانه فيه بالمغرب ,2 وخاصة بعد 'بناء مديئة وجدة سلة كم؟عه / 5554م وائخاذها قاعدة 
لملكه ؛ الى أن فسد تماما ها بيئه وبين المنصور العامرى سلة 5م*#اهض / 93هم 2 هن سبييثك 
كاو زيرى يعترف فقط بامامة هشسام الميد . دون حجابة العامرى , وقيام الحروب سسنهما - 

, صن 555 2 قارن ابن شلدون ,2 بج لا ص 8؟ وما بعدها‎ ١ ابن عذارى ء ج‎ )٠١ 
س حيث الإاشارة الى فسساد ها بين التصدرر‎ ١85” صبح الأعقى للقلقشندى ,» جح ه ص‎ 
وعقد المنصور لمولاه واضمم على المغرب وحرب زناثة 2 وأتياعه‎ ٠ ابن أبى عامر ) وزيرى‎ ( 
بابنه عبد الملك المظفر » وانهزام زيرى. وجرحه وفراره الى فاس التى امتنم عليه أعلها‎ 
» ولحاقه بالصحراء ثم عودته الى حرب صئهاجة بالمفغرب الأوسط حيث فتح 'تاهرت وتلمسان‎ 
٠ وأقام الدعرة فيها لهشام اليد والمنصور هن بعده‎ 

وأنظشر القرطاس 2 ص ه١٠١‏ لا١١‏ لب حيثك بعث المنصور قائده واضبحا الفتى 
أقام بطنئجة يستكمل استعداده للقتال , ولكن المعركة النتهت بهزيمة واضح الى طلحة , 
فكان على المنصور ابن أبى عامر أن يمده بابنه عبد الملك الذى حتق النصر في معركة وادى 
هنى هن أحواز طنجة ,. اثر شدو أحد كلمانه السسود »١‏ وطعئه بسكين فى رقبته ٠"‏ وهكنا 
استحق عبد الملك لقب المظفر عندما أنهى محاولة تجمع فلول زيرى بالقرب هن هدددة 
مكئاسة , فى ١٠١‏ رمضان لا8*ها / "١١‏ سسبتسبر اؤكم ٠‏ وكان عل زيرى أن دقر الى 
الصحراء بعد أن أغلقت فاسى آبوابها فى وجيه ٠©‏ وبذلك أصبحت فاس هن أملاك قرطية 
حمث تو الى عليها بعد الملفر 2 عبسى بن سند صاحب الشرطة ,اثم القتى واطيه ق, سلقة 
5ه / 559ثم بئثيا كأن زددى سْ عطنة بحوس ثتسادا فى, قلب الدبار الصنياسة ,2 قن 
ناه ت وتلمسان والمسدلة الى أن شلقه ابنه امد سلة 1هظاه / 9١10م‏ ء 


5716 ات 
زبرى قد اطمأنوا بعد الى وضعهم فى الدولة ؛ اذ حاولوا الخلاف ومنع الولاية: 
من ولى عهد المنصور »الاب الصغير أبى مناد باديس » بمعنى أنهم لم يكونوا 
قد قبلوا بعد انفراد 'الفرع البلكينى بالملك » دون سائر أبناء زيرى », لولا 
موقف الحرزس الأمرى من المماليك السودان ( انظر فيما سبق ,» ص .)9*٠‏ 
ولكنه على عهد باديس يظهر الانشقاق الزيرى بسكل أوضح , بل ونجم 
الغرع الحمادى من أولاد بلكين فى اقتطاع امارة خاصة بهم فى اقليم القلعةة 
الغربى »2 منذث عهد بادسس بولاية أشي الى عمة حماد سنة لإامه ه//ا5؟ مء 
ويتكرس ذلك الأمر بثورة حماد قبيل وفاة باديس سنة كم متكا م2 
ودلاية المعز بن باديس » فيستكمل شككله القانونى ( انظر فيما سبق ', 
ص 769 وما يعد 2 ص 504 ) ٠.‏ : 5 


وكانت الشرارة التى أشعلت الفتنة يبن الآسرة الزيرية من أولاد زيرى. 
( الأعمام ) وأولاد بلكين ( أبناء الأنم ) هى الحرب التى اندلعت بين زيرى, 
ابن عطية صساحب فاسن. وتابع المنصور بن أبى عامر ٠‏ حاجب قرطبسة. 
ووزيرها الأول ٠‏ وبين باديس بن المنصور سئة 5 ه/ة5؟ مء فكأنهسا 
كانت فرصة مواتية:«كى نعود الأمور الى أوضاعها المناسسية 2 حيث ينضم 
خصوم الأمير الصنهاجى ( باديس ) من أبناء الأسرة الى مناصريهم الأمويين 
الأنداسسيين ٠‏ واذا كانت الهزيمة المريرة التى لحقت بالجيوش الصنوياجية على 
أيدى قوات زيرى الزناتية قد وجدت تبريرها على أساس سخط رجال حماد 
عليه , فلا ندرى ان كان لأبناء زيرى ‏ من : زاوى وجلاله وماكسن ٠»‏ ممن, 
خدم بعضهم فى الأندلس كمجاهدين بموافقة ابن أبى عامر ء أو كمساعدين 
لزيرى بن عطية » كما فعل أبو البهار » تأثيرهم فى مسار تلك الأحداث , 
' بعد أن ظهرت مواقفهم الثابتة بين الطرفين المتذازعين على سيادة المغرب دن 
أبناء الاخوة » ممثلى الفاطميين ٠‏ وزناتة الغرب أتباع الأموييل ٠‏ ش 


والمهم أن أبناء زيرى أظهروا ما كانوا يضمرونه لباديس من الحقسك 
بعد ما طرد ابن عطية بعيدا عن تاهرت التى أعطيت ولايتها الى يطوفت »2 كما 
أعطيت له ولاية أشي التى استقر فيها » بينما استخلف ابنه على ثاهرت ٠‏ 
فعناءما سار باديس لمواجهة فلفل بن سعيد بن خزرون الذى كان يهدد بلاد 
الاب وأوراس ( انظ فيما سبق . ص 55١‏ ) تشبث أعمام أبيهء أولاد 
زيرى - باستثناء أبى البهار منهم ‏ بالبقاء مع يطوفت فى أشير ٠‏ كأعوان 
له ٠‏ وعندما اعترض ياد بيس على ذلك وتضيث بضرورة مع أمحتيم له 
وعدوم باللحاق بك بعك أن يقضوا أمورا كانت ليم بأشير * وهكذا سار 


0 لد 5 


:بأد مس لحو المسيلة حيبي عيد الفط 0 وأثناء صلاة العيد » وصلت الأحيازر 
الى الى البهار بعصيان اخوته أولاد زريرى »2 فى أشير وهم : زاوى وماكسسن 
بومغنين » اذ ثاروا سيطوفت + وقبضسوا عليه واخذوا ماله ٠‏ بل وكادوا 
متلونه نولا أن نسم فى الاحتيال عليهم ٠‏ والنجاة بنفسة ..والعودة إلى 
.اديس * 


وخاف أبو البهار » الذى كان على صلة بأخوته + أن يتهم بالمساركة 
'فى تلك المؤامرة فهرب فى التو واللحظة بأهله وبنيه » ولم يدرك عندما طلب 
ولحق بأخونه بأشير(5١٠١) ٠‏ وفى أشير قرر أولاد زيرى التحالف مع فلفل 
إبن سعيد الزناتى , الثائر على باديس فى قلب ولاية افريقية » بدلا من 
الذهاب الى الغرب البعيد وفاس * ولكنه عندما سسار باديس فى أواثئل 
سنة ٠ؤ8ها‏ / ٠٠مء,‏ ومعه أبو البهار الذى اعتذر عما بدر من اخوته , 
فقبل باديس عذره » لحرب فلفل ‏ بعد الهزيمة التى ألمقها به آخر السنة 
«اللاضية ‏ فخرج من المنصورية الى رقادة ثم قصر الافريقى » خاف عمومته 
أولاد زيرى »2 فنقضوا حلفهم مع فلفل » وساروا نحو الغرب ٠‏ باسستثناء 
«ماكسسن بن زيرى وابئه محسن ٠‏ الأمر الذى دعا باديس الى العسودة الى 
حاضرته.» المنصورية(؟١٠١) ٠‏ ش 


مقتل ماكسسن بن زيرى وبنيه : 


وبينئما كان فلفل يزيد اشستعال الفتنئة القائمة فى طرابلس ضد 
.باديس باسم الخلافة الفاطمية » محاولا الصيد فى الماء العكر , كما يقال , 
كان ماكسن بن زيرى عم والد باديس يسير سنة ١ولاه‏ / ١١٠1م‏ الى أشير 
فى محاولة لاسترجاع وطن الوالد من بين يدى حماد الذى ريما كان معاونا 
“لأخيه .يطوفت هناك ٠»‏ ان لم يكن قد استعاد ولايتها مرة أخرى »2 بعد فقدها 
إثر هزيمة سنة 845ه / 5135م ٠‏ والمهم أن ثلك الحرب الضروس بين 
-ماكسن وابن أشيه حماد انتهت بكارنة بالنسبة لماكسن الذى قتل هو 
-و؟ ( ثلائة ) من أبنائه , هم : معحسين وياديس وسياسة ب وهى الكارثة 


)0٠١(‏ النويرى 2 ص 5؟؟ 2 550 حيث الاشارة الى التقاء كل هن يطوفت وأبى البهار 
'كى طريقهما ما بين أشير والمسيلة ٠‏ وان أبا البهار حلف ليطوفت اله لم يعاقد اخوته على 
الخلاف , ولكنه يهرب شوفا على نفسه ٠‏ ابن عذارى ج ١‏ ص 55١‏ »ء ابن الأثير يي 5 ص “9اه؟ 
قارن ابن شخلدون ج 35 ص ١١0‏ ,2 الاة ٠‏ 

٠ ١6# ص 558 . النريرى , ص 68” , ابن الأثير  ج 9 اص‎ ١ ابن عذارى , بج‎ )0١5( 


سب الات 


الى اعثيرها الكتاب تداس شسؤم على حليفف أبناء زيرى » السابق ٠‏ ويمأهب. 
فاس , الذى مات بعد 9 ( تسعة ) أيام فقط » فى ؟٠١‏ من رمضان/. 
/!؟ أغسطس ٠ )١١١()859(‏ 


ازاوى ( بن ذيرى ) فى الأندلس هن جديد : 

أما عن بقية أولاد زيرى الذين اتجهوا نحو الغرب » للدخول فى خدمة. 
المنصور بن أبى عامر تحت راية الأمويين » فالمءروف أن زاوى منهم لحق. 
فى سسنة ١6لاه‏ / 99م بجبل شنوق من منطقة هلميانة » من حيث عبر مع. 
أرلاده وأولاد أخيه ( ماكسن ؟ ) وداشيته ؛ الى الشاطيء الأنداسى ٠‏ وهناك. 
نزلوا على المنصور بن أبى عامر الذى أحسن استقبالهم وأكرم وفادنهم : 
وجعلهم أعوانا لنفسه » اذ نظمهم فى طبقات البربر الذين اصطنعهم للخدمة. 
فى القوات الأندلسية بدلا من العساكر الأموية النظامية » وقبائل العرب *ن. 
المنطوعة ٠‏ وعن هذا الطريق قويت شوكة صنهاجة فى الأندلس » فأصبحوا 
عصيبة الدولة العامرية على أيامه وأيام ولديه : المظفر عبد الملك » والناصر. 
عبد الرحمن ( شنجويله ) ثم كان لزاوى شأنه فى فتنة قرطبة التى رفعت 
المستعين سليمان ممثل البربر الى عرش الخلافة ٠‏ 


وعلك استباحة قرطبة كان هيم زاوى هر البحث عن رأس والده 
زيرى بن مناد « المنصوب بجدران قرطبة » فأزاله الى قومه ليدفن فى, 
حدثة وراكللم ٠‏ 00 


ا 00 


هد دزف ابن الأثير , ج 85 ص ١04‏ 2 ابن عذارى , ج ١‏ ص 50١‏ 5905 2 النريرى 5 
ص 48" ا حيث وصول الخبر فى سنة لاثلاه / ١٠٠٠م‏ 2 أبن خلدون ,اج 35 اص ١0/6‏ ,2 
وأنظر فيما سبق » ص 365" ٠‏ 

)01١(‏ ابن شلدون > عج 1ص لاا ب حيث وصف زاوى بانه و هلث » تلك الرقائم 
ومحشسى حروبها , بمعئى عاجتها وخابزها , قبل قليسل هن عودته الى افريقية سئة ١٠8ه/‏ 
5م بعد غشياب دام ؟؟ سلة ٠‏ وقارن صبح الأعثىي 2 ج ه ص لاه؟ ب حيث النص عل 
اغيلذة زاوى عل فرفاطة" ع عن" اله أن اقلم عل المستو” يق اباأديش 3 عا بعد عن 130 ) 
واستخلفت ابنا له على غرئاطة , فاساء السيرة فملكرا ابن عمه حبوس بن هاكسن »2 وعظم 
سلطائه الى أن توفى سلة 9اكه / 19١٠م‏ , وملك بعده ابه باديس بن حيوس الذى تلقب 
بالمفلقر , والذى مصر قرناطة واختط قصبتها وشيد قصورها وحسن أسوارها سنة لالا؟ هام 

٠. 5 1 5 35 0‏ ذٌ | 3 تاشرقده 
عم٠مء‏ وقد ظهر المرابطون با مغرب ٠٠‏ وحائده عبد الله بن بلكين هو الذى خلعه ابن شكجم 
سعة “المقص / 1م ٠.‏ 


3 اند ةك 


«الفراع بين بادبس وعمه حمسام :. 


أما عن اشطر الخلافات بسن الزيرين 20 فكان ذلك الذى حسدث بن 
.ناديس بن المنصور وبين عمه حمساد بيل يكين . من حيث هو صراع بين 
آل بلكين» ومن حيث ما انتهت اليه من تقسيم الدولة الى مملكتين» والأمر هنا 
.لا ينوقف على الحقوق المشروعة لآل بلكين فى المشساركة فى حكم الدولة 
٠‏ اليوسفية البلكينية » 2 بصفة حماد هن السلالة احاكمة ٠»‏ بقدر ما يتوقف 
على شخصية حماد نفسه ٠‏ فمنكٌ بداية عهد باديس يبن المنصور (5/5كهم/ 
م ) حل حماد بن بلكين محل يطوفت أخيه 2 صاحب أشير والوطن 
١‏ الصنهاجى 2 وأصبح قائد الدولة أو مسيرها « المارشال »م الذى بعهد اليه 
بقيادة الحبوش فسد زناتية الغرب -س بصرف النظر عن مكانه من القيسادة 
أى من النصر والهزيمة ( أنظر فيما سبق 2 ص 59 ) »2 والذى يقاتل سحلفاء 
“زناتية الداخل من عمومته أولاد زيرى »2 بل ويقتل ماكسن منهم 2.وكذلك 
أولاده الثلاثة م( ص ٠2)555‏ وهو فى النهاية لا ستحبب لمطالب باديس 
بالتنازل لولى العهد عن بعض اقطاعه ليرفع من شأن ولاية العهد » ويكثر 
-من أتباعها الأقوياء + فكأنه فى حقيقة الأمر يرفض ولاية العهد بطريق 
التسلسل من الأب الى الابن ٠‏ وريفضل عليها حق الأسن وحق الأقوى © على 
الأقل فى وراثة ونوريث اقطاعه فى أرضص صنهاجة الوطن 2 بأشير؟١٠١) ٠‏ 


وفى ذلك وقف الى جانبه أشوه ابراهيم . فكان على حد السيفف أن 
.قزر مصير الدولة » ولمن 'تكون اليد العليا فيها +٠‏ وبدأت حرب قذرة استمات 
'فيها حماد وأخوه ابراهيم » ولجا الى أساليب ممجوجة من أعيسبال القشل 


“7 بع لم سه ب سيب لبي مس مسدب سجس 1 


)١١(‏ أنظر الاعلام لابن الخطيب , ص 54 وما بعدها ب حيث الاشارة الى ان باديس انهض 
عمه حمادا الى الزناتية المخالفين 2 وجعل له تملك كل ما يفتحه . وأعفاه من الوصول إلى 
أفريقية بعد ,2 وكمل شروطا كثيرة تشطط فيها حساد لكبره وحرصي مدبرى دولة باديس على 
الاستراسة منه ٠‏ وأنظر ادريس ( ها س ر )ء الزيريون ٠‏ بالفرنسية , ج ١‏ ص ٠١56‏ - 
٠١‏ سس حيث تتلخص صفات حماد م فى أله : جرىء , مشادع , تحكيم جيد 2 كريم . 
:قاسى ٠‏ ورشم اله قرأ الفقه صبيا فى القيروان »2 فهو طاغية لا يتورع عن القاه عمه «ماكسن» 
حيا الى الكلاب ٠‏ واذا كان ادريس لا يحب التشكيك فيبا كان يظهره حماد من التقورى » 
أد رميه بالنفاق ٠‏ قلئنا أن نتساءل ٠‏ هنا , عما اذا كان .حماد مخلصا قيما دعا اليه بمئاسسية 
خروجه على باديس . من.: مخالفة دعوة باديس ١‏ الفاطمية ) : وقتل الراقفضية ٠.‏ واظهار 
'السنة , والترضى عن الشبخيل ,2 ونبذ طاعة العبيديين حملة 2 ومراجعة دعوة: آل العباسس 
'وذلك فى سنة 0٠؛ه‏ , حسبما ينص أبن شلدون (ج 5 ص ١95‏ 8 م 


ال 


«والنهب والتخريب (ص 4؟؟ و90) , وتحمل فيهاحماد هزائم قاسية دون 
أن “تنكس اله شوكة ٠‏ وفى النهاية لم ينقذه من المصار الآخير الذى أحكى 
حوله. فى القلعة ( 1+ 5ه / 5١١٠م‏ ) الا وفأة باديس فجأة بابذبحة » وف 
"السسكتة القلبية ٠‏ فكان من نحقه أن يكتسب حق وراثة ولايته أشيز منذ 
.بداية عهد سيد أخيه : المعن بن باديس ٠‏ 1 


“النساسة المالية والآحوال الاقتصادية : 


لم يكن من الغريب أن يكون من أهم وصايا المعز لدين الله لنائيه 
. يوسف بلكين التركيز على المسألة المالية وجباية الضرائب » الأمر الذى 
..يعنى الاهتمام بالأحوال الاقتصادية » ركيزة الدولة المتحضرة » وأصل 
الاضارة , كما تقضى العلاقة السببية بين المال والحضارة ,» من حيث أن 
'اللضسارة بيع لالعنى والثروة .2 ومن حيث أن الدولة هى السوق التى تفق 
“قيها أسباب الحضارة » من المطالب فوق الحاجية » أى الكمالية » كما ثقفى 
بذلك نظرية ابن خلدون5١1) ٠‏ وكما تقضى به أيضا السياسة المدنية ' 
'مما يأتى ملخصصا فى الدائرة الثمانية التى يسميها ابن خلدون بالدائرة 
'اللكمية الفلسفية الالهية » والتى تقرر : أن الملك راع بعضده الجيش , 
'وان اليش أعوان يشسدهم المال » وان المال رزق نجمعه الرعية ,. التى 
:يستعيدها العدل الذى يحيا به العالمي4١١) ٠»‏ 


وهكذا ,2 فكما قامث السياسة المالية بدورها فى حياة الدولة 2 
' الفاطمية فى المغرب , من حيث تجميع المال من مظانه المختلفة » وخاصة 
«الضرائبية » الأمر الذى لا يتحقق بدون تشجيع الزراعة والحرف والصناعات 
'والتجارة حتى تغتنى الرعية » وبالتالى كثر المال الذى تحتاجه الدولة 
'للنفقة على الدواوين الادارية »2 والجيوش والأساطيل الحربية التى تحقق 
الأمن 2 وعن طريقها ينتشر بالتالى العدل ٠‏ الذى هو أساس الملك وبه بحيا . 
"العالم ٠‏ 0 َ 

'بناء على ذلك ام يكن غريبا أن يوصئ المسز نائبه بلكين ٠‏ بعدم رفع 
“الجباية عن أهل البادية ٠‏ والعمل بأهل الحاضرة خيرا » من حيث تحصبيل 


(؟١١)‏ اللقدمة ,2 فصيل التدرج العمرانى »2 ( ع البدارة الى الحشارة ) ٠‏ الفصل الثالث, 
16م ص ٠ ٠ ١44‏ 
)01١5(‏ اللقدمة ٠,‏ ”تمحقيق على عند الواحد #0 اص 5 0 وأنظرل كتاب شر الأسرار , 


سحقيق تيد الرحرنن بدرى ,2 ط : دار الكتب ٠‏ القاهرة , ١585‏ .ا ص 1؟١‏ وشكل ص 5597 * 


ع ا 


الجباية من أهل البادية بانتظام » يمعنى دفعهم الى العمل فى زراعة الأراضئن 
واحيائها , وبالتالى دفع .ضريبة الخراج المطلوية منها . وتلك العملية تعنى 
فى ثناياها تحضير:' أهل اليادية 08 ورقمع مستواهم الحياتى والعمرا فى 5 
أما الاحسان لأهل الحاضرة فهو معاملتهم بالمستى وعدم التجنى عليهم فى 
أخذ الشرائب » تشسجيعا لهم على مواصلة. العمل وزيادة. الانتاج. » و بالتالى.. 
زيادة الثروة القومية ؛ دعامة التحضر » وارتفاع مستوى المعيضة ٠*٠‏ 


الادارة المالية نابعة للخلافة : 


وهكذا فصل المعز الادارة المالية للولاية الافريقية عن الامارة ء 
وجعلها نابعة له مباشرة ٠‏ بتعيين ابن القديم عونا لبلكين على جميم الأموال. 
بأفر يقية(١١)‏ كما ان بلكين » بدورم ,2 عندما اتسلم زمام امور فى ولايتهء 
بد بدأ باخراج العمال وجباة الأآموال الى سائر البلدان(7١١) ٠‏ فكأنه بدأ بخرق» 
أواهر المعسن التى تفضى بالفصل بين الولاية .بمعنى السلطة السسياسية 
والادارية ,2 والعمالة بمعنى السلطة المالية . بقصد تجميعها جميعا بين 
بديه » الأمر الى يفسر كيف أنه تخلص من ابن القديم » عن طريق كاتبهم 
الأسبق عبد الله بنْ محمد الكاتب 0 ولو أن المسألة انتهيت سيطرة هحهدكا . 
الأخير على الشئون المالية » والظهور بمظهر صاحب إخراج المستقل ء 
التابع للخلافة وليس لأمير القيروان79١١)‏ م , 


عر عات احبارية يجمعها العامل باسسم الخلافة : 


وهذا مأ يفسر كيف كان عبد الله محمد الكاتب يستطيع فى سنة 

آألاه / الاكم » أن يفرض على المقشدرين من أعيان الناس بأقريقية 
والقيروان » الذبن بلغ عددهم 5٠٠‏ رجل ٠‏ اتثاوة معينة بحد أقصى قدره ٠١‏ 
(عشرة) آلاف ديتار.» مع استثناء رجال الدين من الفقهاء والصلحاء ورجال 
العلم والأدب » من هذا الغرم , الى -جانب رجال الدولة من أولياء السلطان + 
فكأن تلك الاثاوة وقعت عل التجار والأغساء ء من أصحاب الأراضي الزراعية , 0 
والعقارات أو المتيسرين من أصحاب الحرف والصناعات » وهى الطبقات 
العاملة أو المنتجة » دون غيرهم ٠‏ .والمهم ان عبد الله بن محمد الكاتب جمع 
من منطقة القيروان وحدها » أكثر من 2 ( أربعماثة ) ألف ديثئار ,. 

لل لقره ساد بالاسها ميق هن وا ال سق ماب كمكاء 

+ #08 وأنظر ما سبق ,ا ص‎ , 730١ النويرى , شن #05 , وما سبق , ص‎ )1١7( 

)1١9‏ ما سيق )اص 04”ام 


ل لإلؤااا اه 


ومنّ الواضم أن جباية تلك الأناوة: لم نتم يسهولة” » بل استوجب 
لاجراءات قمعية ضدك بعضص المظالبين بالدفع 0 الأمر الذى كان له أصسداء' 
اسسيئة فى نفوس التنساسن الذيين خاروا بالشسكوى حتى وصلت أمسماع ٠‏ 
المسئولين فى ديوان الخلافة بالقاهرة ء الذى أصدر' أوامره الى أبى الفتوح 
يوسف بلكين « برقع الغرم عن الناس ٠‏ قأطلقهم عبد الله الكانتب فى أواخر 
مراك يوتيه ) م - 1 


وفى منسنة. لاككاه / لالاكم التالية 2. كان عبد الله الكاتب . عامل 
افريقية » يبعث » بموافقة بلكين 2 بتلك الأموال التى وضعست فى صرر , 
«-حسيما جمعت ؛ اذ وضع على كل صرةٌ اسم صاحبها , الى الخليفة العزيز 
_بمصر :. وكان صدورها من القيروان فى ه؟ من جمادىقٍ الثانى/ ؟ أكترير ٠‏ 
والأمر المسستغربي هو أن ديوان الخلافة بالقاهرة "رد بعض نلك الضصرر إلى 
أصحايها(8١١) ٠‏ ولا بأس أن كان مؤلاء من المحظوظين » من بين الدين 
-جأروا بالشكوى من تلك الغرامة أو المظلمة ٠‏ 


' والحقيقة ان الخلافة كانت أتعمل على تحسين صورتها فى أعين الناس, 
كانت تحاول غَلايْ مثل هذه الآعمال عن طريق العطاء أحيانا دون الأخذ ٠‏ 
«وكانت مناسبة مخروج نقود جدديسة من دار السكة بالقاهرة مناسبة جيدة. ‏ 
ريمكن استغلالها بارسال مجموعات من تلك القطع الجديدة لكى تفرق على ' 
الئاس ٠‏ فهذا ما حدث بمناسبة ولاية العزيز للخلافة سنة 5ه / أواخر 
مم حيث شعربت دنانير ذهسة جديدخ 39 اسنمةه , وأزسل بعضها الى 
الرن وافربقية وفرقت عثل اشاس (015) ل 


مزبادة الخزائن 2 

والظاهر إن نشاط عند الك الكاتق م تومن كان تبحث ادارته من إساة 
كات يؤدى الى نختائجه اللرجوة من زيادة الأموال فى الخزانة العامة ٠‏ فهذا . 
ها يفهم مما قام به سنة #الالاه / 85م ء وهى السنة الأخيرة من عهيص 
يوسف بلكيل » سيث قام عبد الله الكاتب «يعمل خرّانة لجديدة من الحديد 
ملأها بالآموال » اضافة الى خزانة خشبية + امتلآت عبى الآخرى(١؟)‏ 


(116) أبن عدارى ماي ١0ص‏ 0*كاء 


)١15«‏ ابن الأثير اج ا ص 1 ا* 
<؟1) "لين علالرى لاس ١‏ «ص 5 ل 
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ولا بأس أن تكون خزانة الحديد مخصصة أصرر الأموال الذهبية من 
الدنائير 2 وأن تكون الحشسبية للورق هن الدراعم الفضية ٠‏ والفلوس. 
النحاسية ٠‏ وأغلب الظن أنه كان من مهام بيت المال تزويد الصسيارفة 
فى الأسواق بما كان يلزمهم من قطع النقود الصغيرة من فضية ونحاسسية 
عند الحاجة , وخاصة فى مناسبات الأعياد والمواسم(١؟١)‏ 


ولا شك ان اتخاذ بيوت مال ( خزانات ) جديدة . كان يثير شيال. 
الطامعين فى أموال الدولة , وكذلك خوف المسئولين وشكهم فيما يمكن أنه 
يكون نتلك الأموال من اغزاءات قد نؤدى الى انحراف المسئوءين عن جبايتها , 


فضلا عن حفظها : من عمال الجباية أو بِيْت المال + 
محنة أولية لعبد الله الكاتب : 


وهكذا كان أول عمل يقوم به المنصور عندما بلغه نبأ ولايته بوصول. 
خبر وفاة يوسف باكين والده » هو أن يتائد من أمانة عيد الله الكاتب ‏ الذى 
ربما دارت حوله شائعات عن استبداده بالأموال من قبل الحساد والكارهين 
له عن طريق التأكد من سلامة بيوت الأموال 2. وكذلك خزانات السلااج 
بكل من المهسدية والمنصورية , وصحة بيانات حفظها » عن طريق النفتيش 
المفاجىء والجرد المباشر ؛ الأمر الذى كلف أخاه 'يطوفت القيام به » وان كان. 
بطريقة فجة وأسلوب مهين بالنسية لرجل الدولة » صاحب عمالة افريقية , 
المسثول أمام ديوان الملافة مباشرة » حسبما ثم رسمه بمعرفة الخليفة 
المعن لدين الله وهو ما إعتذر عنه المنصور عندما تبين [ه أمانة الكائب 
الوزير ؛ ونظافة يديه؟؟ » وان كانت المسألة أكبر من أن تكون موضوع 
محاسبة الأمير الوالى الذى تجب طاعته لصاحب الخراج العامل » اذ كانت أشبه 
ببداية لتصفية حسابات بين قريئين 2 بمعنى تابعين للخلافة يالهاهرة » 
مما سبقت الاشارة اليه » وان كانت التفرقة واضحة بين الأمير الوالى والعامل 
صاحب الخراج ٠‏ 


والمهسم ان التفوق كان للأمير الوالى الذى كان يستطيم التصرف فى 


019١‏ أنظر التريرى , صا امب د بمناسبة خروج الداعى أبى الفهم الى كتامة فى 
مركب بين يديه تخوت الثياب » وبدر الدراهم ( أى أكياس الدرامي الفضدبة )4 ء 

القلد أنظر ابن عدارى ٠ج‏ 5١اص‏ 5986 سا حيث النص على أن يطوفت نظر الى الخزائن 
عنلقة والى بيت امال متفلا » فاخ المفاتبح وفتح بيت المال والسلام + 


خلا 0 


الأموال ٠‏ وان كان بطريقة غير مباشرة عير الع'مل ٠‏ صاحب الخراج * فعندمة 
كان المنصور يستطيع أن يأمر عبد الله الكاتب ,» بصفته صاحب بيت المبال 
باعطاء الوفد ٠١‏ ( عشرة ) آلاف دينار كمكافأة ضيافة وبدل انتقال 22٠‏ 


هدايا وقصور للأمير : 


اما عندما ذهب المنصور ,2 بعد ذلك الى قصور رقادة فى نفس سنة "هم 
كم فقد انهالت عليه هدايا العمال وعاطاياهم كما اتحفه عبد الله الكاتبي 
بالهدايا الجليلة التى لا يحيط بها الوصف97١١) ٠‏ وفى السنة التالية هلالاه/م 
65م كان يوسف بن عيد الله الكاتب ينفذ أوامر المنصور بعمل أيواب 
حديد جديدة القيروان وبناء قصر كبير له بالمنصورية(4؟١١)‏ ء بلغت النفقة 
فيه 6٠١‏ (ثماغائة) ألف دينار ٠‏ كما تبالغ رواية النويرى , على ما نظن(5؟1) , 
وحول هذا القصر 2. وقصر آخر دجاور له كان قد بناه شميع الصقلبى ؛ 
صاحبي المظلة , أقيم سور محدق عليهما غرست حو له الأشجار من كل 
سحهة (3؟١)‏ 8 


صعو رة موقتف العامل بين الخففة والامسر . 


والحقيقة أن موقف عامل الخراج 2» صاحب بيت المال ٠.‏ 5ن دقيقا من 
حيث ما هو مفروض عليه هن ترضدية كل من أدير القيروان وعحليفة القاهرة ٠‏ 
فعدد وصول الداعى أبى الفهم الخراسسانى” الى ا.قيروان فى طريقه الى كتامة 
يشس. عبدالله بالحرج ٠‏ ويحيب على تساؤل ابنه يؤسلف عما اذا كان يسمح اه 
بالخروج الى بلد كتامة بأن بيقدم له التسهيلات اللازمة من المال والمتاع 
للخروج الى أى وجهة يريد ٠‏ وبناء على ذلك يخرج الداعى فى موكب مهيب ؛ ' 
على أفراس بسروج محلاة » وبين يديه تخوت ثياب وبدر دراهم حسب مبالغة 
الرواية على ما نظن(/7١١) ٠‏ واذا كانت هناك اشارات فى النصوص الى أن 


)١١( .‏ ابن عذارى 2 ج ١‏ هن ٠*؟؟ ‏ التريرى اص ٠ 56١8‏ 
(64ك) ابن عذارى ,اج ١‏ اص ٠ 55١‏ 
(ه؟0 النريرى ,. صن 08” ,2 وقارن ابن عذارى ,2 ج ١‏ ص 584١‏ حيث النص عللى 
ان هبلمغ الانفاق على القصر فى سسنة “لماه / 58م قبل تمامه ٠٠١‏ ( مائة ) ألف دينار ٠‏ 
05 التريرى 2 ص 9ا“"ا ٠‏ 
5 أنظر النويرى 2 ص ١لا‏ / ابن عذارى ,ع جح ١‏ ص 55١‏ ل حيث النص على 
مسئولية بوسف بن عبد الله الكاتب الذى أعطاه الخيل والمال فتوجه الى 'كثامة ٠‏ 
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ثورة أبى الفهم فى كتامة كانت من الأسباب التى أدت الى قتل عبد الله الكاتب 
على يدى المنصور ء فان المشهور أكثر من ذلك هو آن ادارته تلأموال ؛ 
واستيداده بها كانت السيب الرئيسى فى التخلص منه » فهذا ما يفهم أيضا 
ها نشت اليه من قولة بتلك المناسبة » « ما قتلت عبد الله على مل ولا على 
شىء ل 0 ١‏ 1 00 1 


والأمر المستغرب أن التخلص من الرجل الذى كان يستيد بادارة أموال 
الدولة . والذى كان يخشى الحساد -والهدامين حتى سقط وهو يتمثل بهذا 

أرى آلف بان لو قوم لهادم ُ فكية : بياث حوله ألف هادم 0 

كان 'مناسبة للقيام بعملية تمت فى شكل مكافأة للحرس الآميرى الذى 
دار لنهبي أموال الئاس و بسلبهم هن مسافر بن على الطرق 0 ونجار الأقمشسة 
والنسيع خاصة » وذلك فيما نين وادى القصسارين وباب تونس من 
القروان(5؟١)‏ » فكأن البيت المتمثل به قد صار- حقيقة من مبادىء الاقتصاد : 
يوسف بن أبى محمد عاملا والبوتى مساعدا : 
أسلوب خاص فى الجباية : 

اما عن صاحب الادارة المالية بعك عنام الله الكاتنب زهو يوسيب مس 
أبى محمد ء فكان من نسيج مختلف تماما عن سلفه ٠‏ فهو وديع محب للعافية 
والحياة التاعمة ٠‏ مولع بالطعام والشراب اللين » خصوصا فى فصل الربيع 
عندما نتحسن الأحوال الخوية . و يطلع الورد الذى أغرم به فكان خلس وينام 
فيه حتى سمى ب «م شيخ الورد » ٠‏ وهو لكل ذلك ينيب عنه تابعيه من 
العمال فى القيام بمهمة لسع الأموال ٠»‏ بيئما هو مستغخرق فى طعامة وشراية 
فى ربيع الورد ٠‏ حيث تكون جولته من أجل تحصيل الضرائب ' 


وكان نائب يوسف بن أبى محمد الأول فى الجبابة هو : أبو الحسسن 


(8؟0 النويرى , ص 9508 ع وأنظر ابن عذارى . ج ١‏ ص 5145 ,١‏ وفيما سبق 
ص 5717 5 
(055 ابن عذارى ,اي ١‏ اص 5854 /, وما سبق ,اص 59# ب #305 م 
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البونى . نسبة الى .بونة » وهى عناية الحالية » كما كان الرقيق ( ابراهيم ) 

الكاتب مؤرخ افريقية والتيروان , الذى يأخذ عنه ابن الأثير : وينقله النويرى 

نقلا » من المساعدين الذين يجوبون. البلاد فى دورة جمع أموال الخراج هذه ٠‏ 
وألى جانب الخراج الذى كان يدفع للبورنى ومساعديه » كان ليوسف نصيبه” 
الخاص من الهدايا التى يقيضها أصدقازه المصاحبون له ٠:‏ وكذلك أفراد” 
عسكره ٠‏ وإلى جانب راتب يوساف بصفته صاحب الخراج كانت له. نفقته 

اليومية الجارية التى كانت تنقسسم الى نفقته الخاصة والذين يصحبونه . والتى 
كانت تكلف البونى من مال الخراج ميلغ © ( خمسة ) آلاف درهم » الى 
جائب نفقات المطبسخ والفساكية التى كانت تكلف ه ( خمسة ) آلاف درهم 
مثلها » مما يعنى أن مجمل نفقات بوسف بن أبى محمد أثناء موسم الجباية 
كانت تبلغ ٠١‏ (عششيرة ) آلاف درهم يوميا(؟0) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن ينتهج يوسيف سياسة مالية تتفق مع منهجه هذا 
فى الحياة الناعمة » وان كانت فى نفس الوقت تطبيقا لوصايا المعز لدين الله 
لنائبه بلكين فى مجال السنياسة المالية والاقتصادية , مما يقضى بعدم رفع 
الجباية عن أهل البادية والتوصية بأهل الماضرة خيرا ٠‏ وتلخص رواية 
ابن عذارى تلك السياسة المالية التى طبقها ,يوسف بأن أهل الحاضرة كانوا 
معه فى أمن وعافية , بينما كان أهل البادية فى « عذاب وغرامة )05١(»‏ + 


ال موقف الضرائبى فى بلاد كتامة : 


واذا كانت الرواية تقول ان يوسف بن أبى محمد كان يخرج فى كل 
سسنة فيدور على كور افريقية ويجبى الأموال ويأخذ الهدايا من كل 
البلاد(؟؟١)‏ ؛ فالمءعروف أن بلاد كتنامة كانت مستثناة من دفع الضرائب عل 
أساس انها بلاد « الأنصار + ٠‏ ولكنه بعد ثورة أبى الفرج التى أعقبت لورة. 
أبى الفهم الخراسانى الداعى الفاطمى شحتها المنتضصور بالعساكر والعمال 
جباة الضرائب ‏ بعد أن كان لا يدخلها عامل قط فحبوا أموالها وضيقو1: 
على أهلها(؟؟١) ٠‏ هذا ء ولو أثنا لا نعرف ان كان دوران يوسف على كور 
0١‏ التويرى , ج ١0ص‏ 540 ٠‏ 
051 ابن عذارى , بج ١‏ اص 540 ٠.‏ 


055 ابن عذارى “2 اص ان 
09 ابن الأثير ,اج ك5 ص 30 + وأنظر فيما سبق 2 ص 504 ٠‏ 


5 000 


شل يلك كنامة بطر يقة مباشزة أذ غين مياشرة ٠»‏ 


وهذا لا يعنى أن عامل خراج أفر بقية كان مستبدا بالادارة المالية دون 
الأمير ٠‏ ففى سمنة كه / كم »؛ عندما توفى' المرصدى ٠‏ صاحب خراج 
القيروان ء رأى المنصور ( أبو الفتع ) أن إلعهك بتلك الوظيفة بعداهة الى رجلين 
معا » هما : محمد بن عبد القاهر بن خلف . وسسلامة ابن عيسى ؛ اللذين 
كان عليهما الاجتماع معا فى ديوان خراج المنصورية(4؟١)‏ : كنوع من الاحتياط 
فى التدقيق والرقابة ٠‏ 


محنة البونى : فساعد الخراج : 


والظاهر ان نلك الرقاية أدت فى سئة كلاه / ككلم » الى تغبار 
الادارة المالية » بل اتخاذ اجراءات قمعية عنيفة ضد المسئولين عنها ٠‏ 
قام المنصور بالقبض على أبى الحسن البوتى نائب يوساف بن أبى محمد , 
والممسئول عن الجباية ٠‏ والنفقة الجارية ببذخ يوميا على رئيسه يوسف » 
وكان ذلك بتهمة الخيانة فى الأموال ٠‏ ولقد تعرض البونى نظير ذلك الى 
غرامة ‏ تعادل المبلغ المتهم باختلاسه » على ما نظن ل ولما عجن عن السداد 2 
كانت عقوبته الذبعم » كالشاة ٠‏ أما عن يوسف بن أبى محمد , صاحب 
افر شية » ونائب المنصور فى الملاد , 'فانه عزل . واستعمل بدلا منه 
أبو عبد الله محمد بن الى العرب الكاتب(95١1١)‏ , ولو ان المنصور عاد الى 
استعمال يوسف مرة أخرى فى سنة 5/؟اه / 1660م ولكن فى وظيفة ثانوية 
هى عمالة مدينة متبحة(3؟ل0) » ولو أن ذلك يمكن أن يعنى وا مِنْ توإدك 
الوظائف العامة مما عرف فى النظم الاسلامية * . 5 


ومن المهم الاشارة هنا الى ما تقوله الرواية تبريرا ١‏ للسقوبة البشعة التى 
نزلت بالبونى ».من أن المنصور كان يظن أن عنده مالا » كأى محبد من 
عبيده يقدمه اليه عندما يطلية(1؟0) فكأن الفقر أو عدم وجود المال غند 
واحد من مخدام الأمير أو أمل دولته تعنى اهانة أو عيبا فى الدولة أو الأمبى 


إحيردة ابن عذارى 2 ج 5 ص هغ؟ . 
)١36(‏ ابن عذارى م ج ١‏ ص 5" . 
(083 ابن عذارى ,اج (لص 547 . 
01"597) ابن عذارى ,2 ج ١اص‏ 5:؛؟ . 


ب لال دآ 


يستحق صاحبه عليه العقوبة العظمى ٠‏ والحقيقة ان هذا يعنى أيضا أن خزانة 
الأمير كانت خاوية » وان حاجته الى المزيد من الأموال التى كان ,يضيع الكثير 
منها قبل الوصول الى الخزانة العامة , اما ضحية الغدر أو فى النفقة الباذخة 
على العمال 2 أو بسيب الاعفاءات الأمرية كذلك الذى حدث سنة كمكهم/ 
5م ء عندما « ترك المنصور البقايا للرعايا » بمعنى الاعفاء من المتأخرات 
الضريبية التى كانت أموالا جليلة عجز أصحابها عن الوفاء بها(ة؟١) ٠‏ وهو 
ها يعنى التخفيف من الطبقات الكادحة على كل حال ٠‏ 1 


نفقات البلاط : 


ولما كانت نفقات البلاط هى الأخرى غاية فى البذخ والتبذير » وخاصة 
فى المناسسيات المختلفة من فرحية وحزنية » وكذلك النفقات الجارية على 
الآعوان 2 من : الهدايا وأحمال المال » وتوابيت العود ( العطر ) الخاصة 
بالدفن » وعشرات الأآثلواب الثميئة المخصصة للدفن » مما كان يرهق 
الميزانية » ويدفع الى اتخاذ اجراءات كرريهة ضد أصحاب الآموال » من : 
المصادرات وأعمال النهب والسلب مما كانت تصندر يه ء أوامر الأمير 
أو هما يسمح به تغاضيه عن عدم انتظام العسكر » أميانا أو أعمال الابتزاز 
فى شكل هدايا , مما سبقت الاشارة اليه على عهد المنصور خاصة » وهو 
الذى وصفت أيامه بانها « كانت أحسن الآيام(5؟٠١)‏ 6 * 


أما عن عهد باديس فلا نعرف من أمر الادارة المالية شيئا فى 
النصوص » وان استسر المال عصبا للحرب والمؤامرات السياسية ٠‏ فكما | 
كانت أموال سجلماسة وعددها هدنا لخزرون بن فافل الزناتى . عندما دخلها 
على عيد يلكين سنة وثلاض / م١11١‏ , كذلك كانت أموال أشير هدفا 
لأعمام أبيه ( أولاد زيرى ) عندما أعلنوا العصيان ٠‏ وقبضوا على عمه يطوفت 
ابن بلكين , فأخذوا ماله(١4١) ٠‏ وكذلك كان للمال دور فى محاولة 


(8؟1) أبن الأثير ام 5ص ١١‏ , ابن عذارف © ج اص 55؟ * 

(5؟1) ابن عذارى ,اج ١ص‏ 547 , وأنظر فيما سبق 2 ص 915 : عن هدية المنصور 
الى العزيز التى بلغت مليون ديئار » وص 965 : عن الهدايا والأعرال التى خرج بها أبر الفهم 
إلى كنامة . ص لاحم وص “الال : عن الأموال الجليلة التى وصلها الماصور للشريف الداعى ٠‏ 

05 ابن الأثير , ج اص ٠ ١3115‏ 

قلع ابن الاثم ا جم ما ص 35568 ٠‏ 


2 010 


كرامت بزالمنصور فى منافسة ابن أخيه المعن فى الولاية سنة 4105 هلله١١٠٠ام‏ 
عتدمال حاول شراء الجنود بالمال » فأعطاهم ٠لهماثة‏ ) ألف دشار فاث 
لم بقيض اؤامرتنه تلك النجاح(؟؟١)‏ . 


وهكذا تظهر أهمية السياسة المالية بالنسسبة للمرحلة الأولى من 
"تاريخ الدولة الزيرية بأفريقية » وان ظهرت أهمية المسائل المالية 
والاقتصادية بشنكل أكثر وضوحا فى المراحل التالية » حيث يستفحل الملك 
الزيرى على عهد المعز بن باديس فى القبروان ثم فى المهدية 2 وكذلك الحال 
بالنسبة للحماده ين فى القلعة ثم فى بجاية ٠‏ 


مسيم م س1 


(؟5١)‏ ابن الأثير , ج 9 صن _ لاه؟ا. 


- ا 


ا الفصل الرابع 


المعز بن باديس 
(1054-29065ها/ كلاغلاس ككدام) 


يعثتبر عيد المعز بن باديس علامة مميزة فى تاريخ الدولة الزيرية , 
بل فى ناريخ المغرب الاسلامى , من حيث انه كان العهد الذى أنهى مرحلة 
التشيع الفاطمى فى بلاد القيروان. وافريقية التى استمرت زهاء قرن ونصف 
قرن ٠‏ سساد فيها المذهب الاسسماعيل الفاطمى على حساب كل من المذهب 
المالكى الذى كان له السيادة على المستوى الشعبى بفضل كبار المالكية من 
نلاميذ امام دار الهجرة من أندلسيين كحيى بن يحيى »2 ومغارية كسحنون 
وابنه محمد ؛ والمذهب الحنفى ٠‏ مذهب الخلافة العباسسية الرسمى ؛ الذى 
انتشر يفضل رجال الدولة من أصحاب الوظائف الدينية الكبيرة , كالقضاء 
والفتوى وامامة المساجد الكبيرة فى المدن ذات المنابر ٠‏ فعن طريق قطع 
العلاقة بين القبروان والقاهرة على عهد المعمز بن باديس واعلان الخطبة على 
'المناين. :باس الخلافة الفباسية + عادت البيسنة إلى افريقية + وانتيت ازهة 
التشيع ومعاناة مشايخ المالكية على أيدى السلطات الشيعية » وان بدات 
فئئرة معاناة السيعة الذين دفعوا بدورهم ثمن تشيعهم غاليا ٠‏ 


هذا , فضلا عن استفحال الملك الزيرى على عهد المعمز حيث بلغت 
حضمارة القيروان ذروة عصورها الذهبية بفض الأموال الطائلة التى كانت 
ترد الى بيت المال من مظانها الكثيرة » من الزراعة والحرف المهنية والتجارة » 
وان كانت موارد صقلية قد انقطعت عن المهدية بينما استنزفت الهدايا 
الموجهة الى القاهرة نصيبا لا بأس به من خزانة ببت المال ٠‏ هذا ؛ وان 
لم بغب عن الذهن أن انقلاب الأوضاع الاقتصادية فى أفريقية الزيرية على 
أيدى العرب الهلالية » ريما أعطت صورة مبالغا فيهأ بعض الشىء » عن تضخم 
الحضارة القيروانية فى العهد الزيرى ٠‏ واستفحال الملك على عهد المعحز بن 
باديس ‏ فبضدها تتميز الأشياء » كما يقال ٠‏ 


م58 - 
لز قاصرا نحت وصاية العمة » السيدة : أم ملال ا 


ولى الممسن الإمارة وله من العمر حوالى 8 ( ثمانى ) سنوات(١) ٠‏ وكانت 
الشخصية القوية فى قصر .الامارة بالمهدية وقتئذ . هى السيدة أم ملال , 
أخت بأديس التى تقيلت ,العزاء فى أنيها المتوفى » وكذلك التهنئة بولاية 
ابن أشيها الصغير ( النويرى 2 ص ه"6؟ ) . فكان ذلك اعترافا منهم بوصاياتها 
على الم 5؟) » ثماما كما حدث فى القاهرة قبل ذلك بحوالى عشر سنوات 
حيتما توفى الخليفة الفاطمى العزيز ٠‏ وعهد بالخلافة الى ابنه الشاب القاصر , 
الماكم بأمر الله فوضع تحت وصاية أخته الأسن منه »2 وهى السيدة : 
ست الكل سلطانة , التى أشارت اليها أصبع الاثهام عندما الختفى الحاكم 
ذات ليلة » وهو يجوب بعض دروب جبل المقطم بالقاهرة(؟) ٠‏ 


وهضكذا مارست السيدة أم ملال مهامها كوصية على الأمير الصغير الذى 
انتقل من المهدية الى المنصورية'يوم 19 المحرم سنة 407 ها/4؟ يونيه 
سنة 7١١٠م‏ » الى أن يشب ,عن الطوق » خلال سبع .سئوات ؛ كانت طوالها 
من غير شبك ٠‏ موضع كل تقدير ورعاية من جانب المعز ورجال دولته ٠‏ 
فى عندما اعتئلت سنة 4١5ه‏ / 9؟١٠م‏ لعدة أيام قبل وفاتها , كان المعسزن 
يعودها كل يوم ويسمح لرجال دولته وعبيده بزيارتهاو؛) ٠‏ وهى عندما 
ماتت ليلة الخكميس آخر رجب (415ه / ؟5 ٠م‏ )8 أكتوبر »2 دفننت فى 
احتفال مهيب » يليق بمقام الوصية الرفيع ٠‏ فلقد صلى على جنازتها بالسنود 
والطبول » والعماريات ٠‏ والسيدتان الجليلتان : الوالدة والأخت ( أمالعلو ) 
'بحال من التشريف لهذه الجنازة لم ير لملك ولا لسوقه مثلها(ه) ٠‏ 


(0) ابن الأثيي ,اج 4 ص 15 نَ بويع وعمره 8 تسدوات و8 أشهر , ابن عذارى , ب * 
ص وم - ولى عسره مسئوات أو سيعا ,» أبن خلدون ,2 بم ”اص ١٠68‏ نس بويم وعمره م 
( ثمالى ) ستيل ٠6‏ 0300» 1 

(؟) أنظ المؤنس لابن أبى دينار » ص 4١‏ ب حيث النص على أن جدته كانت تباشى 
الأمرر و'تصرف الأحوال من رأيها ه ٠0220‏ ا وي ور ارك اس 

(9) أنظر اتعاظ “الحنفا 2 س 5" ص 9١١..حيث‏ كان فقده .فى 578 .شوال سسنة ١١8ضهام‏ 
وحيث الاشارة الى إن سمت الكل كانت امرأة حازهة , والها ربيا تخلصت عنه عتدما رماها 
ذات هرة بالفجرر ٠‏ ش : 

(5) ابن عذارى اط : بدت 2ج ١‏ ص 555 ٠‏ 

(ه) ابن عذارى . ط : بيروت ,ج ١اص‏ 99 / الأمر الذى يؤكد ما هو معروف هس 
مكانة المرأة السامية فى المجتمع البربرى ( المخربى ) بعامة والمجتمم الصنهاجى منه بخاصة , 
وانظر المؤنس لابن أبى دينار , ص 9ن حيك النص على أنها: دننت مالمهدية , وان المعن ست 


سكام - 


. الأدوال الداخلية : 
اضطراب العامة بالقيروان : 


ولما كانت السيدة أم ملال هى المسئولة عن تدبير أمور المعمن فى 
بداية .ولابته , فلا ندرى ماذا كان موققها من ثلك الأنتفاضة الشعبية التى 
عرفتها «هنطقة القيروان سلة لا٠5ه‏ / ١١٠١مء‏ والتى قامت ضند عامل 
الخراج - وربما صاحب السوق أو المحتسب وقتقكل - أبى البهار خلوف الذى 
ستؤول اليه الكتابة أو الوزارة للأمير المعز بن ياديسن سئنة 5١5‏ هه 
١٠٠امء‏ بعد قتل وزيره محمد بن الحسن »2 في السنة السايقة ؟١١ا5ه‏ / 
١١م ٠‏ فلقد اجتمعت عامة القيروان من أهل السوق على أبى البهار لشدته 
عليهم » ربما لتشدده فئ فرض أو حباية ما يجب عليهم من الضرائب » والأوه 
الى الفرار نحو المنصورية حيث تبعوه الى داره هثاك وتهبوها .٠‏ وعندما سيار 
اليه ابن أخيه فيمن كان لديه من الأعوان والعساكر , نجدة.؛ نجم العامة 
فى البطش به , بل وقتله والتمثيل به . وكذلك قتل كل-من كان معه من 
الرجال ٠‏ وثمادى العامة فى اضطرابهم الى حد زحفهم على المنصورية وهدم 
دورها._ كما تبالغ الرواية(١) ٠‏ وهن الواضم أن ثورة أهل السسوق 
بالقيروان استجاجا على التعسف فى الباية. » كانت تعنى ثورة على الدولة 
بمعنى مياركة المسئولين لتلك السياسة المالية المتشددة ؛ وعلى رأسهم 


(لتخصصسي بصعت سبيت 


أعر بذدبح 60 ناقة و١١٠٠‏ رأس من البقر و١١٠٠‏ ششاة 2 انتهبها الناس . وفرق في هاأتمها على 
'النساء ٠١‏ آلاف دينار + وهنا لا بأس من الاشارة الى الاحتفال الكبير الذى شيعت به زوجة 
نصير الدولة.( باديس ) والدة المصز 2 سنة 5١45ه‏ /م ١7١5م‏ ء ومن الواضح أنها السيدة 
الوالدة أم المعسز . نحيث كفنت تحت اشراف السيدة أم هلال كما تنقضى. سلامة الحس سس قيما 
خيمته ٠٠١‏ (هاثة ) لف دينار , ووضعت فى تابوت من العود اليتدى الثمين , مرصيع بالجرص 
الثمين ومساهمره من ذصب بلفت قيمتها 5٠-١‏ ( ألفى ) ديتار ب أنظر ابن عذارى » طا: 
وروت »ء ج اص 550 * 

(6) ابن عذارىي 2 اط : بيردت . ج ١‏ ص لالم" ب 588 + وقارن أدريس (ها ار )1 », 
الزيريون بالغرنسية , ص ١48‏ س حيث الربط بين هذه الثورة الشعبية وبين رد فعل السئة 
-ضد الشيعة المشارقة الذين قتلوا تحت إششرافه والى التيروان ء الفقيه أبا على بن خلدون 
الذى كان يثبر العامة من السنة ضد الشيعة ٠‏ فكأن الهجوم على المتصورية ونهب أسواقها كان 
عوجها من السنة ضد المميز بن باديس ٠‏ وهذا لا بأس به لولا أنه لا يتفق مم ما هو دادج 
من وقوف المعسز مع السنة ضد السيعة , مما يأتى حالا , ولولا الاعتماد على كتب سير المسايخ 
(أصحاب الكرامات والخوارق ٠‏ وهذا لا يمنع أن تكون الاضطرابات المذهيبة قد استغلت 
لأغراض سياسية واقتصادية ٠‏ ش 


ب كارا .م 


الوصية : السيدة أم ملال 1 فهذا ما 1 2 2 اهما سوقم حدق الأضو العو 
على أبى البهار خلوف من الاحسان وزيادة الراثبة الى الوزارة فى نفس السنئة 
التى توفيت فيها عمته / السيدة أم ملال و ما دعك » ص ي 5 


مناهضة التشسيع والعودة الى السسئة : 


أما أهم ما ينسب الى المعز بن ياديس منالعودة الى السنة وتتبم الشيعة 
والقضاء عليهم ٠‏ فاذا صح ما يقال من أنه افتتع ملكه يتلك السياسبة منذ. 
سنة /ا٠ذه‏ / )(٠١1١1‏ 2,2 فانه يكون للسيدة أم ملال نصيبيا الذى لا ينكن 
فى تلك السياسة ٠‏ حقيقة ان بعض الروايات تنسب تلك السياسبة أصلا 
الى الوزير العالم والفقيه الزاهد أبى المسن ابن أيى الرجال الذى وقع على 
عاتقه تأديب المعز طفلا وتحريضه على حب السئة ومذهب مالك بن أنس(8) ٠‏ 
ولكن ذلك ما كان يمكن أن يتم الا تحت رعاية السيدة / العمة واشرافها ٠‏ 
ومثل ذلك بيصم بالئسسية للروايات الدارجة التى تنسب الى المعنز يئ باديسر 
أنه كان منذ بداية ملكه سنة لاذه / 5١١1م‏ 2« منحرفا عن متاصد 
الرافضة , منتحلا للسنة » أعلن بمذهبه أول ولايته ولعن الرافضة , 
والشيعة لا يعلمون ذلك » وقتل من وجد منهم .(5) ٠‏ فليس من المقبول أن. 
يتخذ طفل صغير قرارات خاصة بشئون دينية خطيرة » بيترتب عفيها الموته 
أو الحياة لكثير من الناس ٠‏ والحقيقة أن أكثر الروايات الخاصة بهذه المسألة 
تأخذ شكلا قصصيا منقبيا مصطنعا , اذ تذكر أن المعز حرج فى بعضص, 
الأعياد الى المصلى وهو غلام » قكبايه فرسه , فقال « أبو بكر وعمس » » فكادت 


0 


(') أنظر ابن عذارى » ط ؛ بيروت ج ١‏ ص 555 حيث النص على ان « أول ما افتتم. 
ده شأنه قتل الرافضة ومراسلة أمهير المؤمنين ببغداد ٠‏ وأنض القلقشيدى 2 ج ها ص ١554‏ لس 
حيث النص على أنه كان منحرفا عن الرفض والتشيع , منتحلا للسنة ٠»‏ وأعلن بذلك فى أول 
ارلايعه 20٠6‏ . 

(8) ابن عذارى طد : بيروت ج ١‏ ص #68 سا حيث ابن أبى الزجال بدلا مني أبى الرجال 
التى أخذنا بها ٠‏ أنظر ادريس ( هادى ه روجيه ) », الزيريون » بالفرئسية , ج١‏ ص 1١85‏ ء 
د حيثة اللرااة :و ابن ابى الرجال: . والساذق .بو يخبى + الحياة الآدبية .عل ميد الزيرياك: + 
بالفرنسية , ص  ١5*‏ حيث القراءة « ابن أبى الرجال » - : 

(5) ابن خلدون 2 ج 5 ص 1558 ل هذا , مع الاشارة آلى قتل الدعاة أيضا ء وان كائر 
ذلك بمناسبة ثورة العامة بالشيعة بعد كبوة الفرس الفهررة وقرل المي : « آبو كر 
وعمر » ٠‏ وقارن ابن الأثير » ج؟9 ص لاه؟ ل حيث النص على أن الممز أول من حمل الناسر 
بافريقية على مذهب مالكه., وان اتبع ذلك بالقول وكان الأغلب عليهم مذهب أبى حتيفة + 
وآنظر صبح الأنقى بي هاس 91454 م ش 


رن 2 


الشسيعة التئى فى عسكره أن تقدله لولا عييده ورجاله الدذين كانوا يكتمون 
السنة : اذ قتلوهم واندفعوا يقثلون الشسيعة فى كل مكان(١١) ٠‏ وتتحور 
تلك الرواية فى شكل آخر عندما تقول ان المعن ركب يوم فمر بجماعة من 
الرافضة. الذين سسون أيا بكر وعمر » فقال - رضى الله عن ابنى كر وعص ٠.‏ 
فانصرفت العامة من فوارها الى درب المعلى من القيروان » وهو حى الشسيعة , 
فقتلوا منهم ٠‏ والرواية هنا تبرر العمل بشهوة العسكر فى النهب وطمعهمء 
وباغراء عامل 'القبروان لهم وتحريضه لأسياب شخصية بحتة(١١)‏ » الأمر 
الذى ضعف من صنلحة تلك الرواية * أما ما تقوله الرواية المحلية التى 
يقدمها النويرى » والتى نشير إلى أن المعمز ين باديس ركب فى يوم السبت 
ل من المحرم سنة /ا*5ه / 8 بونية 15١٠امء‏ ومن بجماعة فسأل عنهم , 
فقيل : رفضسة 6 والذين قبلهم سنة ء فقال : « وأى شىء الرقضة 
والسسنة ٠ )١١١2‏ فكأنه لم يكن يعرف ثسيئا أصسلا عن الشسيعة ولا عن 
السنة » وهو الأمر المقبول من حيث أن الأمير المعسن الصغير لم يكن قد تم 
ختانه الا فى أواخشر سسئة /ا٠1‏ فى / مايه ٠ )١3(م ١١1/‏ ولكنه عندما عرف أن 
الرافضة يسليون أبا كر وعمر قال : « رضى الله عن أبى بكر وعمس » 7 
خانصرفت العامة من فورها الى درب المعلى . حيى الشيعة الى القيروان » 
حيث « وقع القتل قيهم فصادفت شهوة العسكر وأتباعهم , طمعا فى النهبٍ» 
وانيسطت أيدى العامة فيهم ٠ )١4(»‏ 1 
مسئولية الأمير : طفساذ قاصرا : 

ومن الواضسح أن الرواية الأولى » عند اين عذارى » منقبية تنسب الى 

0٠١‏ أنظر ابن عذارى , بم ١‏ ص 855 ب حيث النص على قتل “؟ ألف شيعى دفعة 
.راحدة فى موضع قريب من القروان عرف لذلك باسم ل« بركة الدم » , كما قيل : وصاح بهم 
الى ذلك الوقتك صائع المرت فقئلوا فى ساشر افريقية » كما تقول الرواية : وحكى فى قتتل 
الروافض حكايات كثيرة مسا رآه المعسز فى هناميه » وتأويل ذلك وغيره الفينا عن ذكره ٠‏ والعز 
علد ذلك الوقت ما زال يعمل فكره فى قطع الدمون الى ستة ٠44ه‏ / 48١٠م‏ * 

0١‏ ابن الأثير عاج داص ١95‏ حيث الاشارة الى أن عامل" القيروان كان يحرض عل 
السلب والنهب لأنه كان قد عزل بعد أن أصلح أمور البلد » فاراد اقساده قبل تركه ٠‏ فكان 
الشيعة ضحية ذلك اذ قتل منهم خلق كثيرا , وأحرقرا بالثار ونهبت ديارهم ٠‏ 

(؟١١)‏ التريرى 2 ص نرف > ال" م 0 ٠‏ 

/ التلويرى م ص م" . حيث النص على آنه شتن ين الأسد ١٠؟ ذى الححة لاء5ه‎ )١7 
" م٠٠١١! مايه‎ ٠ 

* 998 الشريرى 2 ص‎ )١5( 
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الغلام الصغير علما بأصول التشسيع والسنة المالكية » وتجعل من مقاتل, 
المي سس بيب عزفي ل ل لل ل ا ا اللحب. 
للسنة والمالكية 2 وكأنها خطة مديرة من قبل ٠‏ أما الروايتين التاليتين ,2 

عنه ابن الأثير والتنويرى » فهمأ من أصل واسسحك ان لم تكونا رواية 0 
واحدة قد أصابها بعض التغير مع التواتر والنقل ٠‏ وهما أكثر أقبولا من 
.حيث الواقع والمنطق * فالأمير الصغير لا يعرف أصلا معنى الشيعية أى السنية 
وكذلك الأمر بالنسية لتحديد وقت الموكب بشهر المحرم بدلا من “يوم صلاة: 
العيد فى أول شوال أو فى ٠‏ من ذى الحجة ٠‏ فالمحرم هو موسم مقتسل. 
الحسين فى عاشسوراء الذى يحتفل به الشيعة ذلك الاحتفال الحزين الذى, 
يعذبون فيه أنفسهم يصتوف اللطم : ندما وتوبة على التقاعس فى نجدة: 
السبط ,2 الأمر الذى كانت له ردود فعل مضادة. من حاتب أهل السئة ”ىم 
مما كان يؤدى عادة الى الفتنة » وذهاب الشحايا فى هذا الخانب أو ذاك * 


من كل ماتقدم نخلص الى أن قصة نشسأة المعن بن باديس على حب لسئة. 
والمسالكية وكراهية التشسيع ونتبعه للشسيعة منذ ولابتة صغيرا متك 
أسنة /01قه / ١٠م‏ 2 فير ذات موضوع , وانه اذا كان ثمة اهتمامات. 

بينية مناهضة للتشسيع فانها تكون مرتبطة بأهداف. سياسية معينة من 
ل أم ملال » والوزير أبى امسن بن 
أبى الرجال أو محمد بن حسن » الذى وصسل فيما بعد الى الوزارة » والذى, 
بدأ تسليط الأضواء عليه اعتبارا من سئة /7٠5ه‏ / .اثاء عي كاد 
عاملا على طرابلس ثم انتقل الى ولابة أمور المسز وجيوشه(60) * 


أول اهتمام بالآمور الدينية : 


والمهم فى هذه المسألة أن تكون تلك هى المرة الأولى فى تاريخ الدواة 
الزيرية التى تحظى فيها الأمور الدينية باهتمام شخاص يجعلها فى المرتبة الأولى 
من شئون الدولة » بمعنى أنها أخذت طابعا عربيا مميزا , على أساس نظر يق 
3 خلدون التى نقر نوعا من العلاقة الطردية بين عروية الدولة واهتمامها 
بشئون الدين الاسلامى ٠‏ 


فاق 6 أن اهن ام أمراء الزير يبن بأمور السسئة ضضم التشسيع ‏ 000 
موازيا د الي نحو الاستقلال السيام ى عن خلاقة القاهرة الشيعية ٠‏ فعق 


0-7 


)١9(‏ النويرى ,ا ص مم اه 


كن قا اس 


عهد المنصور الذى قال لوفد القنروان سنة 4ه / 5185م كلمته المشهورة. : 
م ٠-٠٠‏ وما أنا فى هذا الملك ممن يول بكتاب ويعزل بكتاب ٠٠0١‏ »2 بمعنى_ 
الاستقلالية عنخليفة القاهرة (ماسبق» ص 5١5ب١١5)/‏ رفم اليه ان عبدا من 
عبيده ( السودان ) قذف يعض الصحابة فأمر بقتله .وصلب.جثته ٠‏ بينما 
قلعت رأسه وطيف يها فى القيروان تشهيرا ٠‏ مع المناداة عليها سنييه 
'العقوبة(١١)‏ * ردعا للمخالفين وتحديرا خاصا للشسيعة ٠‏ هذ! , ولو ان 
المنصسوز كان يجلس- بعد ذلك لىع لوف ا ال 
حسب أوامر القاهرة ليعطى العهد عا لى التمسك بالمذهب الفاطمى لعيد الله 
الكاتب (اوزير » بمناسبة تعيينه داعيا للدعاة ( ما سبق.ء ص ٠ ) 5١١‏ واذا 
كانت النصوص لا تشير الى شىه من ميول. سنية لدى باديس بن المنصور. 
والد المعز ء فان الاشارة الى سستية الوزير أبى الحسن بن أبى الرجال ٠.‏ 
وميله الى المالكية وتحريضه للأمير الصغير على الأخذ بها والايتعاد عنالرفض 
بمعنى التشسيع ٠‏ يعنى أن السنة.كانت قد بدأت..تتسلل الى قلب البلاط 
الزيرى نفسه ء تماما , كما حدث فى إالقاهرة حيث بدأت اتجاهات سنية 
لدى بعض الوزراء الذين اهتم بعضهم يبناء المدارس لأهل السئة » كما:حدتث 
فى الاسكندرية ‏ قيما بعد ب من بناء .ابن. السلار مدرسة الطرطوثشى » 
لقم داري البالكية اذى قمر + : 

أما ما تحدث على عهد ناديس , والد المعسن » من قبل العم أحيناة عدم 
خرج عن الطاعة سنئة ه ٠ه‏ / ١5‏ ال ل ين لا 
دداجع 0 آل العبام ‏ 2 فكان الأعداف سياسية » ليس الارا) * 


وفكذا عن ان الغرّيبٍ أن 'يتبلوز الاتجاه السنى “على أوائل عهند 
المعمنز'ثن باديس الح او ا د 'الدولة وهذا ما لزحجة: 
الرزؤاية التى تقو 'ان والى القيرزوان المعزول هو الذى كان يحرض أمل 
السوق فى 0 ضد الشسيعة :* أمَا عن الظروف التى أدت الى انفجاز 
الأوقف ضد الشسيعة فالأرجح أن كود ذلك قد حدث بمناسية الإحتفال. 
بيوم عشنوراء الذى كانت له ردود فعل تَؤدى ل الصراع بين طائفتى السئة. 
والضيعة . كما كان عم ا ال 0 
الغربية لدجلة وحى الرصافة حيث السنة على الضفة الشسرقية للنهر * 


. ٠ 55+ ص١ ابن عذارى ج‎ )١1( 
554 568 أنظ ابن خلدون داج 35 ص 181ب وما سبق , ص‎ )107١ 


ا ها 


النزاع بين الطاثئفتين اتصسل الى سات اشرب ددنهما 0 ولكن الذى اندي الانتياه 
هنا هو أن الشلسيعة فى القيروان وأفريقية كانوا أقلية مستضيعفة ء الأهر 
الذى يعنى أن التقشسيع 'كان. قد تقلص بيششدة خلال “نصف قرن أو أقل منذ 
نقلة المعز الى القاهرة ٠‏ ولا بأس أن. يكون «التشسيع. قد ضعف فى البلاد 
-منذ ثورة الشوارج النكارية بقيادة أبى يزيد الذى تحالفب مع 'علماء القروان 
لفقرة امن الونك :نما ضبق .هق 011/0 ٠‏ 'ال ,ساني اللاقانة التسية السوية 
-من قبل الأموبين بالأندلس وأنصارهم هن زعماء البربر فى.افريقية » شد 
التشيع الذى وسيم بأشسم النعوت والأوصاف ( ما سيق .ص 5558© ) , 
«وذلك رغم جهود المعز الفاطمى النقشنطة فى شر المذعب »2 وخاصة بين 
-الكتاميين الذين ظلوا هدف الدعاة المبعوثين من القاهزة على أيام النيابة 
الزيرية ( ما سبق 2 ص ١5؟‏ وما بعدها ) والتمسك بتعاليمه(4) ٠‏ 


-مهاجمة حى الشسيعة فى درب المعلى يوم عاشسوراء : 
عكذا تكون الثورة بالشسيعة المستضسعفين فى القيروان وافريقية , 

“قد وقعت انتهازا لصغر الأمير ٠‏ وبمناسبة شهر المحرم والاحتفال بعاشيوراء ٠‏ 
“ولا بأس أن يكون ذلك قد بدأ بمهاجمة درب المعلى » الى الشيعى فى القيروان, 
:حيث قتل الرافضة ونهبت دورهم * وسرعان ما انتشرت أعمال العنفضدهم 
:على طول المدينة وعرضها » كما راح كثير هن الناس ضحية الشسبهة فى 
مذاهبهم(؟١)‏ » حيث قتل خلق كثير منهم ٠'واستمرت‏ مذبحة الشسيعة لمدة 
“طويلة » ففى يوم الثلاثاء ١١‏ جمادى الأولى /501ه / ١7‏ أكتوير 5١١٠م‏ 
:احتمى حوالى ١6٠١‏ نفس هتنهم بدار محمد بن عبد الرحمن حيث حوصروا 
“تعرس هن كان يخرج منهم. لشراء قونه للقتل تحت ادعاء أنه ظهرت لهم 
اكتب هوت ( الكفر والتعطيل للشربعة 0 واباحة المحارم » * وعندما 0 
:بهم البال أخرجوا الى قصر السلطان بالمنصورية حيث تحصنوا هناك خلال 
'الفترة 5 من أو وآخر جمادى الأول الى جمادى الثانية( . 


0 9 دون اعقيا” خرية لعاذرام م : 


جنا د عد سجس حجر بمج عت 


(16) أنظر فيما سبق ,احم 5١‏ , 59 560582 , 500 عن نشاط المعز . ص 5014 وما بعدها 
:عن نشاط الدعاة الفاطميين ٠‏ 

٠ ص ل/ام؟‎ ١ ابن عذارى 2 بك : بيروت ماج‎ )١5( 

(50) النريرى . صن 88" , ابن عذارى , ط : بيررت اج ١‏ اص 84ل9 ء 

(١؟)‏ ابن عذارى 60 عل ؛ ددرت اج ١‏ ص لم5 ' ابن الأثير اج 5 من #95 ٠‏ 


ب لام؟ - 
موقف ترقب ومهادنة فى القاهرة : 


ورغم ما لحق بالشسيعة من الأذى ؛ وموقف أمير القيروان السلبى . 
على الأقل : فان العلاقات مع القاهرة ظلت على ما هى عليه من.حيث الشكل ٠‏ 
ففى آشر ذى الحجة سنة ا١5ه‏ / و 0٠م‏ وصلت. لع .الحاكم الى 
المعسن بن باديس , مع لقب شرف الدولة «٠»‏ ولم يذكر ما كان منه الى الشسيعة 
من القتل والاحراق » »2 كما يقول ابن الأثير(؟؟) :* د 


هذا ء» كما تصل هدية أخرى من الحاكم سنة ١١5ه‏ / 19١٠م‏ . 
بصحية أبى القاسم دن اليزيد :آل شرف الدولة أبى ثميم الممز 2 تحوى : 
سيفا مكللا بنفيس الجوهر وخلعة من ثياب الخليفة وكان دخولها الى قصور 
المنصورية فى 14 من صفر/ ٠١‏ مايه ٠‏ ولحق بتلك الهدية سجل حاكمى 
سجملة محمد بن عبد العزين » ومعه ١6‏ علما منسوحجة بالذهب والخلم التى 
طيف بها فى القيروان ٠‏ ومع خلافة الظاهصر قدم من لدنه رسول وصل 
المنصورية فى 1؟ جمادى//!١.أغسطس‏ » معه تشريف جليل لأبى تمي 
ا معز وهدية من أفراس مسرحة . وشلعة ومنجوقان قد نسحا بالذهب5'') 5 
محاولة الهجرة إلى صقلية : 

والظاهر ان مذابح الشسيعة سنة .4ه / 15١1م‏ ؛ أثارت خواطر 
القوم الذين استشعرو! ضعفهم ودقة موقفهم فى افريقية » فقررت جماعة منهم, 
المسير خفية الى صقلية ٠‏ ففى سنة 4+9ه / 8١١٠م‏ كانت جباعة منهم , 
مكونة من ( مائتى ) فارسى يعائلاتهم من النساء والأطفال قد قررت. 
الخروج من البلاد الى صقلية عن طريق. المهدية ٠‏ ولكنهم عندما وصلوا الى 
قرية كامل راحوا ضحية تآمر أهل الموضع عليهم ؛ اذ فاجاوهم ليلا وهم نيام, 
وقئلوهم ٠‏ وبلغت شناعة الأمر الى حد الاعتداء على الشابات الجميلات من, 
النساء , بل وقتلهن يعد فضحهن؟") * 


(9؟) الكامل , بج 8 صى 558 / وقارن النويرى , ص.98؟ ب حيث_التساريخع ٠‏ 
ذى الحجة , ابن عذارى . ل : بيروت ,سح (اص 8م؟ ب حيث سجل الطاكم بلقب شرف. 
الدولة أواس سنة 0ه * 4 ٠‏ 

(9؟) اتعاظ الحننا للمقريزى م ج ؟* سن ٠ 1١5-1١9‏ 

(05 ابن عذارى , ها: بيروت / ج ١ا‏ ص 588 ٠‏ 


3 انك © 


التفيسة : 


وكان من الطبيعى إن تضيع مثل هذه المأساة حدا لعاناة الشيعة فى 
أفريقية الزيربه لفترة ة طويلة من إلوقت ٠‏ وذلك آننا لا لحي ار 
المغربية ذكرا لتعرضهم لمثل هذه المناعب لمدة ١5‏ ( لخمسيه عشر ) عاما , 
الآمر الذى يعنى ان البقية الباقية منهم اما أن يكونوا قد دخلوا فى السئة 
ثقية أو اتسربوا خارج البلاد شفية أو الى بعض الأماكئن المعزولة ٠‏ فمشل 
ذلك ما حدث سئنة 9؟؟ ه/؟55 ١1م ٠‏ عندما احتضدت سماعات هن المفسعة 
.وساروا الى أعمال نفطة من بلاد الجريد ( قسطيلية ) حيث 0 الشيعة 
ب حسبيا ينص البكرى ( ص..5/! ) س واستولوا.على بعضص بلادها واستقروا 
هناك ٠‏ ولكئهة ما كاد الخير يصل الى مساقع المعن بن باديس حتى وسه اليهم 
العساكر لتدور حرب شير متوازنة دين الحند المحترف والتعساء الذين كان 
عليهم ان دموتوا دفاعا عن الشرف وعن النفس ٠‏ حتى آخر رجل منهم (19) . 


"حسم العلاقات بن" الخلافة بالقاهرة والنيابة بالقيروان : 


اسك الكؤليات الافريفية مره افر عن الاشارة' الى المراع شد 
الشيعة الى أن نثير موضوع حسم العلاقات الهششة بين الكلافة فى القاهرة 
والشسابة فى القيروان والمهدية ٠‏ وقطعها يشكل نها لى . والروايات تعر من 
:لهذا الموضوع تحت عدد 'من العناوين المتباينة » متدرجة فى السوقيت عللى 
مدى 8 ( ثمانية ) أو:1 ( سنعة") أغرام ما"بين سنة 598 ه/ 9١٠1م‏ 
.وسنة 545 اه/١5١٠‏ نحت العتاؤين التالية ٠‏ 

1ل الدعرة اد ) الببامى © سنة 80؟ 5 ا 

٠ 06 0 ا القائي.‎ ٠:56 

* ل قطع الدعوة الفاطمية سنة 54٠‏ مالقا 8 ايديل الشكة 
'فى السئة التى تليها 55١‏ هلةة١٠‏ م٠‏ 

؟ ل لبس السواد ( شعار خلافة بغداد ) سلة 55 ه/١ه١٠١1‏ م٠‏ 

ه ‏ زحف العرب الهلالية الى المغرب ( 549 صمة ٠١‏ م115 هم 
٠١6‏ م)- ويشمل أيضنا الدعرة للقائم مرة أخرى 2 وهو يساعد من غر 
.شك , » فى لحدا يك تاراث الك و مره والقيروان 0 


ا0 


امس سمس ساو 


(6) أبن الأثير م 5 ص لا 5 


5865 مه 
اختلاف الروايات : 


هكذا تأتى الدعوة للعباسسيين فى بغداد فى حوليات ابن الأآثير مسنة 
58 ها/؟55 1٠١‏ مء لحت عنوان : طاعة المعز بافريقية للقائم بأمر الله » 
حيث الاشارة الى الخضة للخليقة القائم » وورود الخلع مع سحل التقليد ببلاد 
أذريقية وجميع ما يفتحه للقائم من بلاد المغرب ٠‏ كما آرسلت زموز الامارة 
من قبل ديوان بغداد » وتتمثل فى سيف ( مرصع ) وفرس ( يسرج محل ) 
وأعلام ( مطرزة مذهبة ) , وذلك عن طريق القسطنطينية احترازا من أن 
تؤخدذ فى الطريق البرى من معس الى القيروان ٠‏ وكان وصول الاعلام يوم 
جمعة ل دون تحديد السئة ‏ فى وقت الصلاة » فدخل بها الى الجامع 
والخطيب وقتئذ . فى الخطبة الثانية » أى قبيل النزول من أعلى المنبر » ومع 
ذلك لم يفته الاشارة الى الحدث الهام ٠‏ فقال عنها ( أى الاعلام ) : « هذا 
لواء اللمد يجمعكم » وهذا معز الدين لسدمعكم » وأستغفر الله لى ولكم 6“ * 
ومنذث ذلك الوقت قطعت الخطلية للعلو ين + كما يقول ادن الأثر 6 وأحرقت 


٠ أعلامهم(7؟)‎ 


ونأانى بعد ذلك رواية لابن خلدون تدعم رواية ابن الأثير السايقة , 
تنص على أن المعز بن باديس عندما حدق على اليازورى وانحرف عنه « جلف 
لينقضن طاعتهم ٠‏ وليحولن الدعوة الى بنى عباس ٠‏ وأنه قطع أسماءهم من 
الطراز والرايات » وبايع القائم ودعا له سنة /1؟ة ه/ره ٠١5‏ مء وأنه وصله 
بعد ذلك أبو الفضل البغدادى ٠‏ مبعوث الخليفة العباسى 2 وحظى بالتقليد 
والخلع 5 وقرىه كتابه بجامع القيروان("") ٠‏ ومن الواضح أن وصول رمور 
الخلافة عن طريق القسطنطينية استغرق وقتا طويلا فكان فى سنة 451 هم 


(55) ابن الاثير ياج وص إلاه ‏ ااه م حيث ايراد نصوص من كتاب ديوان بغداد 
رفى أوله : « من عبد اله ووليه أبى سمفر القائم بأمر الل أمير المؤمنين , الى الملك الأوحد , 
305 الاسلام , وشرف الاهام » وعمدة الأنام م ناصر دين الس , قاهر أعداء الله 2 ومؤيد سئة 
رسول الله « صل الله عليه وسلم » أبى الميم المعز بن بأديس بن المنصور ٠‏ ولى أمير المؤمنين 
بولابية جميع المغرب , وما افتتحه بسيقف أمير المؤمنين وهو طويل ٠‏ وقارن التويرى » ص 54١‏ - 
حيث لقس النصس واث كان بشىء مت الاستفاضة ' أو الاختلافات الطفيفة مما يرجم أصلا الى 
التحقيق , وقارن اتعاظ الحنفا للمقريزى ٠»‏ ج " ص ٠‏ , حيث النص باقتضاب على قطمع 
الخطية سية ه سوه / “54١٠م‏ * 


520-0000 
ه. م هذه , كما يقضى بذنك منطق الأشياء وسلامة الحس(585) * 


أما ابن عذارى فيجعل قطسم الخطبة لصاحب مصر سنة 25١‏ هدر 
8 مء حيث صاحبها احراق بنوده ٠‏ وفى ذلك يقدم رواية ابن شرفه 
التى تنص على أن المع بن باديس أصر وقتثد , بالدعوة على منابر أفريقية 
للعياس ا ٠‏ ويقطمع دعوة الشبعة العبيديين ٠»‏ فدعا للحد 
للخلفاء الأربعة » ولبقية العشرة ( رضه )(55) ٠‏ 


الاتصال سغداد ونوع من العصيان المدنى بالقيروان : 


ومسع ان رواية اتعاظ الحنفا ( ج ؟ ص 5١36‏ ) تقدم سنة 11١‏ هام 
٠١8‏ م كتاريخ نقطع الدعاء للمستنصر ٠‏ فانها تضيف أن عهد بغداد أرسل, 
بصحبة أبى الفضل بن عبد الواحد التميمى » وأنه قرىء بجامع القيروان. 
الذى نشرت فيه الرايات السود » مع النص علىهدم دار (الدعوة) الاسماعيلية 
بالقروان ٠‏ أما عن مقدمات القطيعة التمهيدية فيفهم منها أنه كان هناك نرم 
من المقاومة الشعبية » هما يسمى بالعصيان المدنى من قبل أهل القيروان »2 
وذلك فيما يتعلق بمقاطعة صلاة الجمعة حيث عمد ملوك صنهاجة أن تكون 
الخطبة باسم خلفاء الفاطميين وأن هذه المقاطعة كانت تنزداد حدة مع عرور 
الوقت الى أن انتهى الأمر بأن قطع أهل القيروان صلاة اللجمعة ‏ التى تعطلت 
دهرا ‏ الى أن رأى المعز قطع دعوتهم فكان لذلك سرور عظيم بالقيروان( 0 


(58) قارن اتعاظ اطنفا . ب ؟ ص 5١54‏ ل حيثك يضم المقريزى ذلك فى سنة 450ها | 
لم » ورسول الخلافة هنا هو أبو غالب الشيزرى الذى قبض عليه فى بلاد الروم وأرسل, 
الى المستنصر نزف فى القاهرة هجرسا على حمل قبل أن بحرق العهد واللواء والهدية فى 
حفرة بين القصرين ٠‏ هذا 2 وتؤكد رواية أخرى ( ج” ص 50556 ) فى سنة 455ه/85٠م‏ 2 
تحت عنران محضر القدج فى نسب الخلفاء المصريين , تفسر سيب ذلك يما صمل هم الرسول 
المرسل الى الممرّ بن باديس الذى شهر به بالقاهرة على جمل مقلوب والكتاب فى عقئه ثم 
أحرقت الخلع والتقليد وأعيد الرسول الى ملك الروم 2 بسبب الهدنة المعقودة بين القاههمرق 
والتسطنطيدية . والتى كان قد بقى منها سسنتان + 

(55) ابن عذارى 2 ط : بيدوت )اج ١ا‏ ص 659" ٠‏ 

(0؟) ابن عذارى © ج١‏ ص لالا؟ ل حيث النص على أن بعضن القيروانيين كان اذا بل 
المسجد ظهر الجمعة , قال سرا : اللهم أشهد ٠٠‏ ثم ينصرف يصلى ظهرا أربعا ٠‏ وأن الخال 
ا ل ل ل ا لاا 
ط : 


. 


٠ 5٠6060 صا١ بيروت ,جح‎ 


ع لات 
لعن الفاطميين : 


ويضيف ابن شرف الى ذلك أن الأمر لم يقف عند استيدال الخطبة 


العباسسية :بالفاطمية » بل ان الأمْر تجاوز شلع العبيديين الفواطم الى التصريح 
بلعنهم من اعلى المنابر . وذلك فى خطبة عيذ الأضحى هس ٠١‏ ذو. الحجة 7 
5٠‏ ه/ ١‏ مايه ٠١559‏ م(١5)‏ 2 كما كان يفعل الأمويون أصحاب الأندلس 
عن عهد عبد الرحمن الناصر » وأتباعهم من أدراء الزناتيين من : مكناسيين 
ومغراويين أو من الحسنيين الأدارسة » مما سبقت الاشارة اليه(؟؟) فكأن 
'الصتهاحيين قد تبادلوا المواقفت م ع الزنائية » وان كان ذلك حمسا بهم الخاص , 
بعد سقوط الدولة الأموية اه / وقيام نظام ملوك الطوائف الذى هيأ 
'الفرصة لكى يببسط أبناء سصنهاحة الصحراء المغربية الكبرى سلطاتهم عسلى 
الأندلس » فكاننا الآن على عتبات العصر الصنهاجى الكبير فى كل المغرب 
والاندلس ٠‏ 


'احراق البنود وتبديل الثقود والدعاء لخليفة بغداد : 


أما عن ابن خلدون فهو يلخص الأوضاع الجديدة بين القاهرة والقيروان 
بعد أعمال العنف والقتل ضد الشسيعة بشكل عام , والدعاة منهم 2 بقوله : 
.« وامتعضص لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة وشاطبه وزيرعم أبو القاسسم 
الم سرائى محذرا »2 سوا ى .أظلم البو بينه وبيتهم الى أن انقطلع الدعاء لهم سنة 
لاحت ه/م: ٠١‏ م على عهاد المستتهصر من ملفا لهم 6 وأحرق بنود». 2 ومحا 
'اسسمة من الطرز والسكة . ودعا للقاثم ابن الفادر5) ٠‏ 


رام ابن عذارى ,اك : بيروت : ج ١‏ ص 8٠٠١‏ حيث النص على قول الخطيب فى 
المتهم : « اللهم ألءن الغسقة' الكبار . المارقين الفسار . أعداء الدين ٠٠‏ المخالفين لأمرك ٠‏ 
المتبعين غير سبيلك والمبدلين لكتابك ٠١‏ اللهم وان سيدنا أبا تميم المعسز بن باديس بن المنسور 
القائم لديئك ٠‏ والناسر لسئة نبيك والرافع للواء أوليائك يقول : معسدقا لكتابك ٠٠‏ مدافما . 
بان غير الدين , وسلك غير سبيل الراشدين المإمنين : يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعدرن » ٠‏ 

99 ها سيق . صى #598 ويضيفا إبن. شرف ان الأمر ازداد حدة فى الجمعصة التالية 
ب لا ذى اللحة اذ أبلم الخليب يسببهم على مثبر التبروان بأشنع من هذا السب - ابن عذارق» 
لك : سررت اج ١ااص 5*١‏ 

5-5 العبر 2 بج " صن ٠‏ سيث الاشارة أيضيا الى أن شمطاب القائم وكتاب تيده 
للممز وصسل صحبة دامميته أبى الفشل بن عبد الواحد التمبعى 
المبيديين باللغرب ببنى. ملال الذين كانوا عم الفرامطة , وهم !: رياح وزغية والأليج 


» قرهاه المسقنصر بخليفة 
رذلك 


بمشاركة من وزيره أبى محمك لحن بن عل اليازورق 8 


ب اكآككاا هس 


وتأتى رواية دخول العرب الهلالية الى أفريقية سنة 15 صامل١‏ ه١٠‏ 3 
د 3 0 2 0 ف .»هه 
فى حوليات ابن الأثير 1 لتو كد فى المقدمات والأسسسياب ا 5 0 
6 مهى السنة التى خطب فيها المعز بن ياديس للقائم يأمن الله 
العبامى ؛ وبالتالى التى قطع فيها خطبة المستتهر العلوى(4) ٠‏ 


وهكذا تتسلسل المقاومة الشعبية للمذهب الاسماعيل الفاطمى »2 هنذ 
بداية عبد المعز بن باديس فى 'سنتى 2٠0‏ ه/15١٠‏ م و5-: ه/8١١٠ام‏ 
باشراف رجال الدولة المسئولين من : الوصية أم ملال عمة المعن الى الوزير 
ابن أبى الرجال » وعامل الخراج أبى اليهار » والوزير محمد بن الحسن ومن 
كان تحت امرتهم من : والى القيروان أو قواد العسكر الذين كان يستهويهم 
النهب والسلب بصرف النظ. عن الدوافع أو الأسباب - وانلك مرحاة أولل ٠‏ 


مسدولية المعز شابا راشيدا : 


أما المرحلة الثانية فهى التى تنسب الى المعز شسايا راشدا يقدر 
مسسئولياته ويقيم نتائج أفعاله . وتبدأ بأحداث الشديعة فى نفطة سمنة 
55 ه55١٠‏ مء والمعز فى الخامسة والعشرين ٠»‏ وقد تمرس بأعمال, 
الحكم ٠»‏ وتنتهى بالقطيعة مع الخلافة بالقاهرة سدنة ه15 ه/ ٠١5”‏ م 2 وضق 
فى عنفوان السابعة والثلاثين من عمره » ممأ يذكر بعنفوان صلاح الددين فى 
مثل تلك السن عندما قاد رجاله ليحقق نصره العالمى فى حطين ‏ بعد أن 
قفى هن قبل على الخلافة الفاطمية فى القاهرة . مع فارق الظروف والأحوال ٠‏ 


والحقيقة أن تحديد تاريخ القطيعة بين القاهرة والقيروان بسئة 
و ه/ ٠١:8‏ م» حسبما سبق عرضه يستدعى وقفة قصيرة » من حيث 
وجود رواية أخرى تحدد ذلك بسلنة 15١٠‏ صم ٠١4‏ م »؛ وان كان ذلك 
بأتى عرضا فى ثنايا الاعداد لهجرة الهلالية الى المغرب ٠‏ والطقيقة انه يمكن 
التوفيق بين التاريخين دونما تعسارض » وذلك اذا أخذنا سنة ه؟ة هم 
٠١5‏ م على ألها سنة القطيعة » من حيث اجابة خلافة بغعداد لمسعى 
القيروان للدخول فى طاعتها بدلا من طاعة القاهرة 2» وهو الأمر الذى كان, 
يتم فى السر خضسة من وراء ظهر خلافة القاهرة ,2 بطبيعة الحال ٠‏ والدليل 


(؟؟) ابن الأثير ,اي 5 سن كته س حيث يضيف اله عندها كتب المستتصر الى المعنٌ 
بهدده ,2 أغلل الممسز فى الجواب ,2 وكان ما كان من تدبير الوزير اليازورى من الاصلاح فين 
القبائل العربية واطلاقها محو افريقية . 1 


5 


على ذلك هو تحشم عناء ارسال شعارات الامارة الى المعز بن باديس . عن 
طريق القسطنطينية ( ما سبق ؛ صن 588 ) ٠‏ 


وهكذا تكون فترة الخمس سنوات من 565 ه/؟5١٠‏ م إلى 51٠‏ ه/ 
م5 ٠١‏ مم2 قد انقضت فى محاولات من جانب خشلافة القاهرة فى رد الأمير 
الصنهاحى عن انحرافه نحو القاهرة », الأمر الذى تأكد فشسله ثماما سسنة 
5 ه/م:ة١٠‏ م فكانت القطيعة النيائية التى انتهت بلعن شلفاء الفاطميين 
'فى عيد الأضحى من سنة 55٠‏ هلد/5١‏ مايه ٠١59‏ م ٠‏ وفى سنة 54١‏ ه/ 
٠١55‏ م التالية , بدلت السكة عن أسسماء الخلفاء الفاطميين من. بنى عبيد , 
وذلك فى شهر شعبان/ د يسمير 65 اناس ه١٠١‏ م 7 


وهركذا ألغيت الدنانر والدراهم التى كانت تحمل أسسمماء خلفساء 
عظيمة ٠‏ وخرجت الدنائير الجديدة تحمل على أحد وسهيها الآية التى تقول : 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » ويمهو فى الآخرة من الخاسرين ٠‏ 
'وقى الوجه الآخر حملت الشهادة : لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ 


والمهم أن الغاء الدنانير الفاطمية لم يكن له تأثير على الأسواق فى 
القيروان أو غيرها من المدن الافر بقية » وذلك أن دار السكة ضر بت كميات 
كبيرة منها ٠‏ كفت الطلب فى الأسبواق وزادت(5) 5 


وهذه المرحلة الثالئة انتهت بالقطيعة النهائية التى يرمن اليها باتخاذ: 
إللون الأسود شعار العباسيين فى جمادى الآخرة سنة ”51 ه/أكتوبر 
ؤه١٠١٠‏ م(51) ٠‏ وبذلك انفرحت الأزمة الفاطمية على مسستواها الدينى 
والمذهبى , حيث تتبلور الشخصية الخاصة لبلاد المغرب تحت مظلة السنية 


الماك ا اا 00 0 0 

(””# ابن عذارى , طل : بيروت / ب ١‏ صن 4+4 ل حيث النص عل أمر الممال باسضار 
عدد من الصياغين واعطائهم ثيابا بيضا من فندق الكتان لكى تصبغ سوادا وبعد ذلك أعطيت 
للخياطين لتقطم أثوابا فرقها على الفقهاء والقضاة والخطباء والمؤذئين الذين اجتمعوا لديه فى 
“قصره 2 لكى يكتسوا بذلك السواد ٠‏ وهكذا كان الخطيب يصعد: مثبر القيروان فى الشياب 
'السوداء شعار الخلاقفة العباسية ويدعر للخليفة القائم بأمر الله » كما دما بعده للسلطان الممسز 
ولولده أبى الطاهر تميم ولى العهد » 


1ه 


ال لكية ؛ وعلى أكتاف العصبية الصنهاجية . فى كل من أفريقية التونسسية 
وبلاد الغرب المر ا كشسية الفاسية ٠‏ 


من هسذا العرضي للأحوال الدينية وما قام من النزاع بين البسدية 
والقاهرة على عهد المعز بن باديس بفضل توجه الدولة الصنهاجية حكومة 
وشعبا ضد المذهب الاسماعيل الفاطمى ٠‏ والعمل على أنحياء اللذهصب المالتى 
الذى أعلن انتصاره بعد فترة من التنازع اشبه بمسا يسميه ابن خلدون 
بالمطاولة: » مما يتعلق بالصراع بين نظامى .حكم أحدههما قديم متيالك ., 
والآخر لحك بلك متماسك ,' الأمر الذى لا تتضح معالمة الا بالقاء النظر 7 
الحوانب الأخرى من المشكلة » مما يتمثل فى بقية الأسوال الداخلية فى الدولة 
الصنهاجية ٠‏ 


اقرار الآهن ومواجهة الفتن الداخلية : 


اذا كانت مطاردة الشيعة وما ترتب عليها من ردود فعل ألية اى 
مستقبلية قد تعتير عسلامة ناشزة فى عصر المعن بن باديس الذى يعتبرم 
ابن خلدون عصر استفحال اللضسارة الزيرية » بل الافريقية ؛ فان اللقيقة 
قد تكون مختلفة بعض الشىء ٠‏ فلقد عرف عهد المعمز الى جانب مشكلة 
الشيعة عددا من المشاكل المسابهة التى عكرت صفو الأمن والسلام وقدئذ 2 
كما سبيت المتاعب للأمير وأساءت الى نظام الحكم. والادارة » مقتل الفتن 
الطائفية التى شاركت فيها حماعات زناتة وكتامة مل وصنه'حة مشل 
تلكاته ٠‏ والفتن الاقليمية والمحلية بين .بعض المدن وغيرها أو بين أهل المدينئة 
الواحدة » كما فى الزاب وجربة وتونس ٠‏ 


النزاعات العرقبة من زنانية وغيرها : 


على عكس ما كان يظن من أن المثسكلة اازناتية كانت قد هانت فئى. 
بلاد أفريقية منذ القضاء على الثورة النكارية لأبى يزيد » بل وانها كانت قد 
انتيت ثماما بعد أعمال زيرى وبلكين ضد زناتة التى أخر جت 2 ليس من 
أفر بقية وحدها . بل ومن المغرب الأوسط مما سبقت الاشارة اليه 
( ص "9١‏ ) » فالحقيقة أنه كانت قد بقيت للمشكلة الزناتية ذيول تابعة. 
من أسلوب حياة الزناتية » بصفتهم قبائل رعوية لا تعرف مفيوم الوطن, 

بمعناه الجغراقفى السياسى » من حيث أن المهم 0 السياسية , 
وعدم الملضوع أسلطان الدولة ؛ وبالتالى التنقل من أرض الى أخشرى 2٠‏ حسسما 


3 بن اانا - 


نحكم الطاروف وتقضى الأجواك 3 وهكذا نفاحاً يظهور الزنائية و حافا نهم من 
قبائل البربر ( البترية ) ها بين الفينة والأخرى ١‏ :بل .انهم ريما هددوا 
العاصمة القيروان نفسها ع ولكن الى حين ٠‏ وذلك ان كل لقساءات المعز 
بالزئاتية كانت تنتهى دائما لصالح المعن وعساكره © بمعئنى أن بقاباهم كانوا 
كد ضعفوا حقا 2 فلم يعودوا يشكلون' تهديدا خطيرا للدولة الصنهاحية ٠‏ . 


وهكذا يجمل ابن لخلدون موضوع الصراع بين المعز وزناتة فيقول : 
.كانت بينه وبين زئاتة حروب ووقائع كان له الغلب فى جميعها » كما هو 
مذ كور 00 ٠‏ وباستعراض الحوليات الزنانية الصنهاجية قبيل عهد المعز 
نجد أن والده باديس حاول استرضاء بنى خزرون وأقطعهم طبنة ( ما سبق 
44-84 وأكرمهم حت صار اكرامه لهممضرب الأمثال» ودليلا علرضخامة 
.ملك بنى زيرى بافر بقية والقيروان ع أذ أعطى باديس بن المنصبور .لفلفول بن 
سيعك الزناتى ٠‏ حملا من المال و١6م‏ ثختنا من الثياب(8*) ٠‏ ورغم ذلك 
.فقد كانت العلاقة متأرجحة دائما ما بين الوئام: والخصام بين باديس وسعيد 
ابن خزرون ٠‏ بمعنى أن عدم الثقة كان هو الأضل فى العلاقة بين الطرفين 
على كل حال ٠‏ وهكذا قضى باديس سنواته الآخيرة فى سسراع مع بئى خزرون 
الزناتية فيما بين بلاد الزاب فى غرب أفريقية وما بين طرابلس فى شرق 
المبلاد 2» حيث أثاروا الاضطراب فى اقليمها » 'وغلبوا عليه ميع محاولة 
الاستعانة بتأبيد الخلافة الفاطمية فى القاهرة » ( ما سبق .» صص 506 ) * 


مهاحمة دواب المعز فى قابس ؛ 


والهم أن أول ذكر لأعمال عدائية من جانب الزئاتية على عهسد المعز 
تقع فى سنة 41١١‏ ه/ 1١5+‏ م . وتنظهر فى شكل تحد شخصى للمعز » وإن 
كان بشكل غير مباشر ٠‏ إذ أغارت زناثة أفريقية على دواب للمعز بن باديس 
فى منطقة قابس ٠‏ بهدف أخذها , لولا يقظة الوالى هناك الذى خرج لهم 
وقاتلهم 2 ونجح فى ممزيمتهم(؟"]) * وهذا يعنى أن الغارة أت من قيسل 
بزناتة المستقرين فى شرق المملكة ٠‏ فى اقليم نفزاوة الذى استقروا فيه عندما 


أعطاهم باديس اياء بدلا عن طراابلنين. ( ها سيق من 01065 ,بو يعاد خوال 


00 العبر / بج " سن ١69‏ * | ٌ 
زم ابن خلدون باج كاصس ل حيث فلفول بن مسعود بدلا عن سعيك ' 


حكن ابن الأثر م 5 صني 101 كن 


2 


: راريم ) سندوات تسرب قبائل رئابك دى اقليم سزازة وما يناخمسهة دن 
باذ البطيلية م رفن بلاد الجر بدة » اذ تقول البرواية انهم خرجوا (اى 
ير ) هناك سسنة 5١6‏ ه5١٠‏ مء فقطعوا الطرريق وأفسيدوا البلاد , 
وكان على المعز بن باديس أن يواجه اضطرابهم هذا بمأ يناسبه من الأعمال 
العسكرية المفاجئة » قبل فرارهم فى بحار الرمال التى اعتادوا عليها ٠‏ فسير 
الهم جيشا 2 جريدة , وأمرهم أن يجدوا السير ويأخذوا العصاة على حين 
غرة » قبل أن يصلهم خبر قدومه اليهم: ٠‏ وهذا ما حدث فعسلا اذ التيت 
المفاجأة بقتل كثير من الزنانية حيث قطعت رؤوس ٠٠٠‏ ( خمسمائة ) رجل 
منهم » وضععت فى أعناق اليل وكأنها أعلاق نفيسة »؛ وسيرت الى المع الذذى 
استقبلها باحتفال كانت له أصداؤه القوية فى منطقة القيروان(40) ٠.‏ 


مهاحمة المنصورية : 


ورغم محاولات التهدئة ها بين المعن وزناتة » بل وكذلك بينه وبين, 
كتامة » حيث انتهت المراسلات بينهم بالصلح والدخول فى الطاعة سسئه 
801 هاعم عل أن يكون من حو ابوناتية كقارف الطر رق وتنطلينا 
فى نظير اعطائهم مواطن آمنة لهم » واجراء الأموال المستحقة لهم نظير قيامهم 
بأعمال الحراسة(١؛) ٠‏ فالظاهر أن تلك المفاجأة وذلك التمثيل ابذى نزل 
بقتلى الزناتية فى تلك الوقعة المفاجأة جعااءت زعماء زنانة يعسدون بدورهم 
مفاحأة مدهشة الممعن ٠»‏ وذلك أنهم قرروا فى ثورانهم التالية سنة 5٠١‏ ه/ 
٠١1‏ م أن يكون هدفهم هذه المرة هو حضرة المنصورية , حيث المءن نفسه 
د طمعا فى الملك » , كما يقول ابن عذارى(؟:) ٠‏ أى قلب نظام اطكم ٠‏ كما 
يقال الآن » والاستيلاء على السلطة ٠‏ وهنا كان على المعز شخصيا أن بواحه 
الخطر فجمع العساكر وسار بهم نحو التجمعات الزنانية المثر بصة به ١‏ ونم 
اللقاء فى موضع يعرف ب « حمديس الصابون 4 وانتهى القتال الشديد 
بهزيمة زناتة الدرين قتل منهم العدد الكثير » وأسر مثلهم , بيئما فر الباقون 
الى الغرب » وعاد المعز ظافرا غائمأ الى المنصورية9*؛) * والذى بثير الانتيام 


سويب صم سل 


(50) ابن الأثي اي حاص 40م . 

(59) أبن الأثير ,اي 5 ص الام . 

5) البيان , ط : بوت تاج ١‏ اص جوم . 

ابن عاادقي لله بوره ياش خا مان الاق رج لمي 1 


اد ل/ا5؟ سا 


1 هى/ 3 1١1‏ م هيو الحضرة المنصورية التى زحفوا عليهسا مرة. 
أخرى © كما نجنحوا فى" التفوق على قوات المعز التى خرجت للقاثهم : فهزموها 
لئ مو ضع يعرف 0 بالجفنة » قرب القيروان(؟4) :ولو آن المعن نجح فى تقو يم 
الموقف بعد قتال ةبك صيرت فياه صنهاحة, » والهزعت زنانة هزيمة. 
قببحة ٠‏ وقتل منهم عدد كبير , وأسس عدد كبير(42) ٠‏ وفى السئة التالية 
لل اس 2 بلا م خرج الليهم المعز بنفسه مرة أخرئ © ولم لكف 
بكسرهم وهزيمتهم(1؛) بل انه تتبعهيم الى مسنا كنهم فى البلاد فخر بها ٠‏ كما 
لدم قصورهم أو حصونهم (41) ٠‏ واستمرت أعمال القمع التى قام نها لمعن 
ضد الثوار فى السنة التالية 459 ه/لا* 1١581‏ م2 حيث' سير عساكره. 
الى بلاد الزاب حيث فتح موضع « قورس © وقتل من ثوار البربر هنساك. 
من حصونهم القوية(8؛) ٠‏ ا ش 


وفى سنة 55١‏ ه/8” ٠١99‏ م زحف المعز الى زناتة بجهمات. 
طرابلس ولكنهم خرجوا اليه وهزموه هزيمة منكرة » انتهت بمقتل عبد الله. 
ابن حماد وسنماء الأميرة أخت ال معز 0 أم العاى «( الى أطلقت وردت الى أخيها' 
الأمير بعد نون )2 . 5 ١‏ 


أما عن الحملة التى سيرها المعز فى سنة **؟ ه/ ٠١8١‏ م ضد زناتة 
فكانت بقيادة ولى العهد الأمير نزار الذى حقق النصر على الزنائنية . وعاد 
متوجا بأكليل الغار(00) ٠‏ وفى نفس السنة ( 8988# هارا5 ٠١‏ م) كالنت. 
قوات الممز توقع بالثوار من قبائل لواتة ( البترية البدوية أيضا مثل زناتة ) 


5 ابن الأثير 2 ج 95 عن 445 ٠‏ 

(55) ابن الأثير 2 ج ذأ ص 545 ٠‏ 

(ه:) ابن الأثير , اج كاص 545 * 

(55) ابن عذارى 2 ط : بيروت , ج ١‏ س 551 ٠١‏ 

(/اة) ابن الأثير 2 لاص ”44 ٠‏ 

(58) النويرى 2 ص *8؟ ٠‏ 

(55) ابن خلدون , ج لاا ص "4 ٠‏ هذا وتشير الرواية الى أنهم هزموا الممز هرة ثانية 
عندما أراد الثار فزحف اليهم 2 دان أتيحت له الكرة عليهم فغلبهم وأذعنوا! لسلطائه ٠‏ 

(650) ابن عذارى / ط : بيروت ج ١‏ ص 5958 حيث النص عل انه عند قفوله الشدم 
ابن شرف قصيدتد التى أولها : 


7 3 عر ». 
طعت هن الغريق ‏ الدين بالسسعد والاقبال والتسكين 


2ن 5 


هزيبة موجعة 2 وتقتل عددا منهم 2 وتخنم "من أموالهم(١5) ٠‏ وإن كانت 
ا 5 لا بدك لودع الذى .أنزدت به تلك العقويه يلواتة 2 فمن الواضيح 
كول الافاعني الا فانية الشرفية ما بين برقة ولفزاوة ٠‏ ' 
اضطراب قباتل تلكانة السنهاحية : 

والغريب أيضا أن بعض قبائل صنهاجة كانت مضطرية هى الأخرى » 
الأمر الذى كان يسيب المتاعب للدولة الزيرية 2 من : الهزائم فى ارب 
والاضطرابات الداخلية أوقات السلم ٠‏ والمثل لذلك قبائل تلكانة التى كانت 
السيب فى هزيمة جيوش المنصور أمام قوات: زيرى بن عطية الزناتى 
المغراوى » ضساحب فاس ( ما سبق . ص 555 ) ٠‏ ففى سنة 899 هام 
/ا ١٠١‏ م » قامت حرب طائفية بين جماعات من قبائل نلكانة , طالت واشتاءت 
بما فيه الكفاية الى حد قتل الكثيرين منهم5”) ٠‏ 


الاضمطرادات الاثليمية : 


والى جائب النزاعات القبلية عرف عيد المعز بن باديس الاضطرابات 
الاقليمية , كما فى الزاب وجربة , وبين المدن كمأ بين القيروان وسوسة أو 
بين أهل المدينة الواحدة » كما فى كل من القيروان ونونس + الى جانب 
.ما كان يقوم بيه بعض عمال الدولة وكبار الموظفين فيها » وخاصة من العاملين 
فى الجباية وديوان الخراج أى غيرهم حتى من الآمرين بالمعروف » من أعمال 
كانت تثير ردود فعل عنيفة من قبل الأمير » ومن عساكر المرس ؛, أو ما كان 
ريثير خواطر العامة ويؤدى بالتالى الى الفتنة ٠‏ ش 


ففيما يتعلق بالاضطرابات الاقليمية فى بعض المنساطق التى عرفت 
بميولها الفردية أو الانفصالية ٠‏ تطلب الأمر من المعن تسيين العساكر الى 
بلاد الزاب سسنة 559 ه/لا؟ ب ٠١58‏ م2 حيث ثم فتم تحصن قؤرس 2 
وقتل خلق كثير من البر بر » الأمر الذدى ريما كانت له علاقة ' بثورة زنانة ذى 
ذلك الوقت5*) ٠‏ وفى سنة 595١‏ ه/54 ٠١595‏ م دخصل بعض قواد 


)5١(‏ ابن عذاري 2 ط : بيروت ء ج ١‏ اص 5658 ل وبمناسية ورود شين الايتاع بلواتد, 
ضربت الطبول , كما أنشد أبن شرف قصيدته التى يقول فيها : 

باليمن والسسعد سدق بالطافر مروفسق السورد قانسم المسدر 

ركهم ابن الأثير 2 9 ص 0515 * 
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المعز بن باديس: جزيرة جربة » المعروفة بميولها الانعزالية ومذاهبهسا' 
الانفصالية » وقتل رجالها » وأسر. مقدمهم ابن كلده » وصلبه : عقوبة قطم. 
الطريق والافساد فى الأرض + فضلا عن سوء .اعتقادهم(؛2) 2 حيث كالوا . 
من الاباضية النكارية » مذهب أبى يزيد صاحب الحمار ٠‏ والظاهر انه لنفس, 
هذه الأسباب كانت جزيرة جربة فى السنة التالية 5١‏ ه/9؟ - ١5١٠131م,‏ 

هدنا مغارة بحرية من قبل حبوش مألقة , كما تقول رواية ابن عذارى ء 

التى نتحتها وانتقمت من أهلها فقتلت الكثيرين منهم("*) ٠‏ 


أما عن الفتن فى المدن فتشير الحوليات الافريقية إلى الفتنة التى قامت. 
فى القيروان سنة 55١‏ هم١٠؟١٠‏ م بين الأجناد وبين العامة من أل 
القروان , والتى أدت الى قتال دام بين الطرفين وانتهت نهاية حزينة بالنسبة. 
لأهل العاصمة ٠»‏ اذ قتل من عامنهم ٠١“‏ ( مائتى ) رجل(00) ٠‏ وعن الخلاف. 
الذى وقم بين أهل 'تونس وأدى الى تنازعهم فيما بينهم سنة 559 هم 
٠5‏ مء فقد تطلب تدخلا مباشرا من المعز نفسه الذى نحم فى تسكين. 
الفتنة بفضل الاصلاح بينهم(97) . وفيما يتعلق بالفتنة التى كانت قائمة. 
بين أهل القيروفن وأهل مدينة سوسة » ميناء القيروان فانها انتهيت بالصلح. 
بين أهل المدينثين التوأمتين سنة 581:95 هى/ ١٠١5١‏ م ٠‏ والظاهر أن سعاية. ٠‏ 
أهل الخير بين الطرفين انتهت باقرار الحق للسوسيين على أهل. القيروان , 
وذلك أنه كان على القيروانيين أن بقيموا الدعوات الكريمة للسوسيين. 
وكانت. تنتهى بغسل الأيدى. بماء الورد ٠‏ ومسحها بمناديل الشرب الرقيقة 
زيادة فى التكريم(2”) * 
ما بين الدعوة للفاطميين والأمر بالمعروف : 

والى جانب ذلك هناك ذكر لما يمكن أن يكون محاولة لاثارة الفتنق 
عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهى المسألة الشبيهة بما كان. 
يقوم به دعاة الفاطميين قبل ذلك لحساب خلفاء القامرة وخاصة فى بلاد: . 
كتامة ؛ مثلما فعلأبوالفهم وأبوالفرج (ما سق 2 ص **١‏ » 998 مع الفارقه 


(6) التريرى 2 ص "4*١‏ * 

(5ه) البيان 2 ط : بيروت اج (اص 590 * 
(05) ابن عذارى , ط : بيروت 2 ج ١‏ اص 555 ٠‏ 
ولام ابن عذارى , ط : بيروت / اج ١‏ ص 56؟ * 
(مم ابن عذارى , ط : بيزوت 2 ج ١اصض 5١9‏ * 


مم 


.فى الامكانيات وبالتالى فى الهدف , ولو آنه يمكن ان يفهم من تفصسيلات 
إعدث أنه كانت هناك ئمة عصلاقة بين الأمر بالمدروف هنا وبين خسلافة 
القاهرة * ففى شهل رجب سلك 33535 ومين 6 م كان أسسد الوعاظ 
القيروانين » وهو أبو عبد الله بن عبد «نصمد ٠‏ الذى عرف بأنه فقيسه 
.زاهد ,2 يطرد من مد بنته القيروات » لحت الخراسة المشددة نحو مدبنة قابس 
انتظارا للقافلة انتجارية الخارجة من القيروان الى فصر لتتحماه الى هناك ٠‏ 
“هذا . وصدرت الأواص الصارمة الى عامل قابس بعزل الرجل » فمضشع الاتصال 
ابه 2 كمأ جرم من مغادرة موضع اعتقاله ٠‏ 


أما عن الأسباب التى أثارت كل هذه الاحتياطات وتلك الضشحة حول 
أبى عبد الس بن عبد الصمد الواعفل ٠‏ فانه كان يشد الناس الى حلقسات 
توعظه بسيب حدة لسسيانه ء الأمر الذى استدعى تحذير المعن بن باديس له ٠»‏ 
.والظاهر أن الرجل فى وعظه لم يكن يتعرض لموضوعات سياسية تثير 
الحكومة , يل كانت موضوعاته تتعلق بآمور سخاصة باأزهد والتصوف » مما 
يتعلق بموضوعات الفيضص واخاول الالهى أو ما شابه 3 ٠‏ وهى الموضوعات 
التى أثارت من كان يجتمع دوله من فقراء القيروان 2 أم ى قبادها وصلحائها , 
الذين استبشعوا مقالاته » « فرفعرا رقاعهم الى المعن بذلك » ء فانشد قراره 
بالنفى عن البلد » بعد أن كان قد أنذره وأعذره ٠‏ 


ولكن الذى حدث هو أن الرجل المتصوف الصالح لم بقدر له الوصول 
الى مصصر حيث قتل وهو فى القافلة » فى الطريق .٠‏ وهنا لم يسكت 
عبد الصمد والد أبى عبد الله الذى كان يمارس وظيفة الوعظل التى أخذها 
ابنه عنه 2 بجامم الفسطاط ( مصر ) , وأشار بأصايع الاثهام الى أمير 
القيروان , وقرر أن ينتقم منه انتقاما يتفق مم بشساعة الجريمة التى ارتكبت 
'فى حق قلذة كبده » عن طريق استعخدام أقصى ما يمكن من وسائل الاعلام 
غى ذلك الزمان ٠‏ فقام الرجل فى التو واللحظة بالمسير الى مكة: » فكان يطوف 
بالكعبة خلال الموسم , وهو يصيح « يارب المعز » عليك به يارب » ٠‏ 


وهنا تكون المناسبة لتفسير سبب خراب ملك المعن بن باديس بدعاء 
ذلك الررجل بل والتأكيد على أنه م لم يشك أحد فى اجابة « دعوته »(5*) , 
فكان سكومة المعز التى 'توصف بضخامة ملكها وثرفها وينذخها ,2 كانت 


ن عذارى , ط ؛ بيروت ,اج ١‏ اص 505 5 ه05١5 ٠‏ 


ا 


+ضعفه من أن تقفه امام دعمسوة مظلوم . فا بالك بدعاء كسل السكارهين 


ب- 


للنظام » من مظلومين وغير مظلومين » لاسباب حقيقية أو لمآرب ضخصية”. 


سنا بين الآمير والوزير ورحال الول :: 

من أهم ما ,مين حكومة المعز بن بادريس هو طول عيده الذى امتد زهاء 
نصف قرن ( 28 سنة : 405-505 ه5١١٠‏ س 10. 1011 ها مح 
بالمقارنة مع بعفى أمراء الاسلام القر ببى العهيد به ء مثل عسند الرحمن 
“الناصس بالأندلس ( 0 سا +ولا ه/؟١91 95١‏ م ) »ء والمستتصر الفاطمى 
دلقاهرة ( /ا؟ة مس لامع هله ؟ 1١١585 ٠١‏ م)ء 
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'تكوين أسرة أميرية : 
حقيقة أن ابلعز ولى الللاك وهو غلام صغير فى الثامنة » الأمر الذى 
_يمثل نوعا من القصور فى أسسلوب الحكي » الا أنه فى نفس الوقت كان فرصة 
للتدريب العمى » وتطبيق ما كان .يمكن أن يتلقنه من نظريات الحكم وفلسفة 
'السياسة المدنية ٠‏ وبلا كان أول ما يجذب الاهتمام فى ذلك العصر , أن 
.بكون الأمير أسرة تتوارث الملك ٠‏ فلآن ذلك الأ كان يمنع الاختلاف بين 
أفراد العائلة الكبيربة من : الأعمام الصغار والاخوة الطموحين وأبنائهم 
'الكبار ٠‏ وهنا يمكن تفسير وصول زاوى بن زيرى + عم والد المعن الأكبر 
من الأندلس سسنة 8م٠5‏ هس/!ا١١٠‏ مء والخفاوة التى قوبل بها من قيل المعز 
ما سيق , ص لإا وه ١١١‏ ء وص 5١5‏ )ء, بأن ذلك يعنى تأييدا لامارة 
ام ' 


“ذواج المعز بن تاديس : 
وهكذا كان على الأمير الصغير أن يتأعل للزواج ٠‏ بدأ بختانه الذئى 
حدث فى أواخر ذى الحجة سمنة /ا50 ه/5١١٠‏ م ( النويرى » ص 88؟ ٠)‏ 
ما عن زواحه الذى مر عليه ابن عذارى سمريعا » رغم المالغة فى وصفه بأنة 
«'ما أنهي قط لأحد من ملوك (الاسسلام ٠‏ اكتفاء دما شر سوه الرقيق فى كتايه ,, 
“"فقد كان فى سبئة ؟١4‏ ه/؟؟. ٠‏ م.» + ويذكن لابن أبى ديتساآر م.رقم 
"تأخره ' أنه أشار الى الوليمة التى 'صنعها المعز دالمناسية . والتى « الم نكن 
“مثلها لأحد فى بلاد المغرببه » مع القديم تفصديلات: طريفة عن الاسستعدادات : 


الخاصة بالعرس الكبير(5) ٠‏ وهكنا بدات الأسرة المعزية الباديسية فى 
الزيادة ٠‏ اعتبارا من شهر صيفر سنة 215 هدارابريل ٠١54‏ مء حيث ولد 
له ابنه كباب ٠‏ بينما كان مولب ابند الثانى نزار فى ٠١‏ من المحرم 5١1/‏ هم 
١‏ مارس ٠١5‏ مزاثم ٠‏ 


ممارسة السلطات امطلقة : نكبة. اتوزير :. 


والظاهر أن المعز عنيما أدرك سن الكلم وهو فى ششبابه المبكر » فى 
الرابعة عشرة من عمره : كان قد بدا يمارس ساطاته المطلقة ٠‏ بل ويظين 
اتجاهات استبدادية متطرفة ٠‏ ففى ربيع الآخر سنة 4١١‏ هم/م ٠١‏ يوايه 
5 م قتل وزيره وصاحب جيشه ٠‏ ابا عبد الله محمد بن الحسين بعد ا 
( سبع ) سئين قضاها الرجل فى الخبدمة مسبتقلا بأمور الدولة 2 أى منذر 
بداية عهد المعز ٠‏ أما عن تبرير التخلص من الوزيسر, قلا .. فيرجع » كما تقول. 
الرواية الى انفاقه كل دخل الدولة فى وجوهها المعروفة » بمعنى الموازنة بين. 
الدخل والحرج تماما » دون ادخار أموال قد. يستفاد. بها عند اللحاجة(5) + 
رهو ما يعنى أن الرجل كاإن, مسبتقلا بالادارة. المالية كما كان الخال بالنسبة. 
ماهير سابقيه » من : ابن القديم على عهد باكينى ,. الى عبب الله بن محمك. 
الكاتب أيام المتصور » الى محمد. بن أبى العورت على عيك باد بس مع تمر 
الاخلال بطبيعة الخال بحق الأفير فى الزقاية على أغماله ٠‏ 

واذا كانت بقية الروانية تع الي ذلك طمعسية فى الليال لكثرةر 
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(60) اللؤّئس ص 5م سس سيك الت عل لى. اليده, فى العرس. بنصبب القباب خارج المدينة». 
ونشي ما هيأ من الأثاث ل ٠‏ بغال ؛ على كل, بغل ٠١‏ آلافا ديار ,2 
رحضر من آلاف اللملاهى ما لا يوصفب ٠‏ ولقد قوم حذاق التجزر ما حمل للعروسة فكان أزيد. 
من هليون ( ألف آلف ) ديثان ٠‏ 

)١(‏ النويرىي ٠‏ ص *5؟ , وأنظر ابن عذارق , طن : بيروت / جر ١‏ سن 9584اس عيشي 
على وثئاة نزار بن المعز بن باديس سنة 8 »2 وعمره 5١‏ سبلة' وأشهر1 ٠‏ وفى ثلاك, 
السنة ولى ولده الآخر أيا التاسم, ( الغهد. ), ركاه السزينء باش » وهي ابن 8 أشهر + وتوفى, 
بعد ذلك وهر ابن سنة و؟ أشهر . أنظن ابن عذارى ,اط بيروت )اج أاصس 8ةة , 
وأخيرا كانت ولاية العيد منة #58وس /: “.8 ١٠م‏ لؤلده أبى الظامر تميم, ب خلفة 
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ج (ل ص 429 52062 . 


النص 


ابن عذارئي 


(05) النويرى ٠‏ ص 275 وقانن ابن الأثيى ,اج 4اص 0؟*اس حيك يمكن أن يفهمر 
هن النص ان الر رجل غدر فى ال بال : حيلثه قيل أن أناء ٠‏ فيك آلله محمد بن امسن أقام سسجع 
سكين لم يبحمل من الأمرال شيعا' ( ان الميئ. 6 بلع دجبيها ' وير ققها ١‏ عطليه 2 


ل 261 لم 


أتناقة.ء .ممعنى أله اصضيج عركز.ذرة » وانه آأخئ مالا من الذخيرة لم يرد 
٠‏ مموضه » حننى “ضاقت ادولة.واتسعت أحواله:: وكثرت أبنيته.التى' لا تصلح 
.إلا للملوك.ء كما “لين .يراسيلى أكاير رجال الدولة بمصر فيهاديهم ويهادونه » 
الى أن وصل اليه سجل خاص هن الخسلافة ٠‏ فضاق منه الممز(؟5). + فان. 
“الانهام الأخطر الذى توجهه له الرواية هو أنه كان معتزا بأخيه الذى كانت 
له ولاية طر ا بلس محيث أعداء الدولة الزناتية الذين كان دمكنه الاعتماد 
على مساندتهم ٠‏ قيبناء على .ذلك تقول الرواية أن الوزيز أيا عبد الله محمد 
:ابن الحسئن شسعر .بقوته وبدأ يزاحم الأمير فى سلطائه » حيث صاد يذكر 
"اسمه إلى جائب اسم المعز فى مخاطباته , الآمر الذى ثقل على المع وجعله 
يفكر فى التخلص من الوزير , حيث دس عليه بعض خواصه للخدمة لديه 
وتعريفه بتفاصيل أحواله » وانتهى بقتله , فى ا ربيع الآخر 5١7‏ ه/ ٠١‏ 
يوليه ٠١5‏ م مم اتخاذ الاحتياطاث اللازمة للمتحفظ على أمواله وممتلكاته , 
.وكذلك الأمر بالنسبة لرجاله العاملين .معه فى الادارة المالية(54) 2 فكأنها 
'قصة الرشيد وجتفر البرمكى , قد وضح لها «'سيئاريو » جديد يناسبها ٠‏ 


وفى سبيل تبرير غدر الأمير بالوزير تقدم الحولية التاريخية قصة. 
شيالية مفادها أن الوزير كان على دراية بما ينتظره من مصير مشدوم ٠‏ فكأن 
المسألة تتعلق بشىء مما عرفه الفاطميون من علم إلدثئان » وذلك عندماً رأى 
أبو عبد الله محمد ين الحسن فى منامه عبد الله بن محمد الكاتب وزين 
اللنتصور وباديس + فحذره من مغبة عمله ونصحه بتقوى الله فى الناس 
كانة ,2 مع أبيات من اأشعن ثعبن عن قصر الحياة وعدم الاغتراد بالدنيا ' 
الأمر الذى انزعج له الرجل فانتيه من نومه مذعورا » فلم ينقض على ذلك 
:غير شهرين حتى كان مصرع الوزير على يد الآمير(058) * ظ 


.عصيان أخى الوزير تحالفا مع زنانة فى طرابلس ؛ ش 
والمهم أنه عتما “بشخ الخبر الى ألخى. الوزير فى طرابلس 'تخالف مبع 


65 التويرق ٠‏ ص ام 590" , ابن الأثير 2 5 ص و ان 
ردم ابن الآثبر ص /11 7 الزن بم يلك يعر ضْرٍ عددا مس أبيات الشعر يقرل الثالك 
“والرابع منها على لئان عند أل بن محمد الكائب ١ ٠‏ 1 اا 
'وأعلم أسسرة لك بى لاني لكت ولم أعشن ' طسولا وعرضسا 
قلا تسر بالديسا وأقعر فان أوان أصسرك. قد تقض 
ش راب الأثيرا جة ا ص 558 ) 


0 
07 
3 
1 


زنانة فى المنطقة ضد لمعن م بل وأدخلهم مدينة طرايلس نفيبسها » فقتلو! من ' 
كان فيها من العسبكر المعزى والصنهاجي واستولوا على المدينة ٠‏ وكان انتقام 
المعز شديدا اذ أنه أمر بالقيض على أولاد الوزسر الى جانب عدد من أقربالهم 
فحبسهم » ولكنه أمام احتجاج نساء المقتولين فى طرابلس اللاتى استقثن ٠.‏ 
بالمعز بن باديس ء اضطر الى قتلهم بعد ايام من الاعتقال(١١) ٠‏ 


اما عن الذى خلف آيا عبد الله بن الحسن فى الوزارة فهر أبو القاسدم, 
ابن محمد بن أبي العرب » وصرف اليه النظر فى سار افريقية , فى تحفل 
رسمى قلده فيه سيفه 2 وأخرجه فى مواكب تتقدمه الطبول والينود("١)‏ » 
ولكنه لم يقدر للقاسم أن يستمتع بمنصبه انكبير طو يلا ٠‏ وذلك ان المعسسن 
فوض فى 59 جمادى من السنة التالية ( 5١5ه‏ / 59١٠م‏ ) ١5‏ سبتميل, 
١٠م‏ , جباية الأموال وولاية العمال والنظر فى العساكر وسائر الأشغال. 
الى أبى البهار بن خلوف (ما سبق 2 ص ١8؟)‏ , الذى استخدم الحزم والسم 
حنى تحسنلت الأمور 2 وضسطت الأطراف والتغور . واستقام الندبير حاتي 
« رأى الأمير شرف الدولة ( الممز ) من حجزهه وكفايته ما لم يقم به 
غيره »(14) 0 


سياسة حازمة تجعل هن الوزير أبي البهاى مركز قوة يخفى أمره ؛ 

ولا بأس أن تكون سياسة الحزم والحسم إلتى انتهدها أبو البهار بن 
خلوف ؛ والتى تشير اليها رواية ابن عذارىي قد أصبحت سياسة معتمدة من 
المعز ء وأنها التى تفسر سلسسلة النكبات والمصادرات التي تشير اليهسا 
الخوليات المعزية الباديسية فى ابن عذارى , والتنى صارت جزءا من السياسة 
الالية “ منذ التخلص عن الوزير أبى عبد الله محمد بن الحسن سنة ١2ه/‏ 
ام ٠‏ ففى سنة اوه / ام تكب محمد بن محمود بن السكاك ,2 
الذى كان يتولى «أشغال أم المعسز» » وعن هذا الطريق استولى على دولته(55), 
الأمر الذى يذكر بالطربقة التى اسستئولى بها محمد بن أبى عامر الحاجبي. 
المنصور » على دولة الحكم المستئصر بعد ما دشل فى خدمة زوجته السيدة 


(01) ابن الأثي » ج35 ص 9658 » وأنظر التريرى ص 540 حيث النص على أله يمد أن 
م 5-0 .0 
أن الممز با لقبضر عل جميم بلى مضمك «تمسهم لغفترة من الوقت قبل أو بتقدم الوميع للقن و 
(67) النريرى , ص 8٠‏ اء 
(058) ابن عذارى م لك : بيروت جث اع 05# ,م 
(55) ابن عذاري , طم : بيروت ج١‏ مل /ا9؟ , 


أم هتسام المؤيد ! أما عن لكبة والى نفطة » وعو جوشن بن حميد الصتهاجى: 
سنة 1554ه / 417١1ماء‏ فقد لانت بسبب مطالبته بأموال كثيرة اتيم 
باحتجانها لنفسه » وكان عليه أن يتحمل المثير من العسذاب والهوان » في 
سبيل اجباره على الاقرار بما اتهم به('1) ٠‏ هذا 2 كما انهم قاضمى قفصة 
أحمد ين حجاج هو الآخر » فى مبلغ ٠١‏ ( عشرة ) آلاف دينار » ولكن الرجل 
الذى كان ( متصاونا ) يخشى أن تخدش كرامته » بادر بدفع المبلخ المطلوب, 
وحففلك نفسه('“/) ٠‏ وكذلك كان الحال بالنسية للقائد عباد بن مروان سئة 
١‏ هم/95؟١٠‏ م 2 وهو أحد الخاصة » وكان يبحمل لقب سيف الدولة فقد 
تأسسمت نكبته على أساس اتهامه بالخيانة فى الأموال » وذلك انه دفع الى 
أعدائه مع الآمر باستخراج أمواله » كما قبض على من دخل فى خدمته من 
العمال » من أجل المساعدة على ذلك ٠‏ وأخيرا القى الرجل فى سرداب من 
نوع السجن المطبق المظلم فبقى حتى مات("") , وذلك قبيل الوقت الذى 
بدأت تثور فيه مشكلة العرب الهلالية ٠‏ 


الامير وآذراد الآسرة الماكمة : 

هكذا . كان اضطراب الأجهزة الادارية يمثل مادة اضانفية لاثارة 
الخواطر والقلق بين رجال الدونة وعمالها » بل وبين ذوى الأملاك وأصحاب 
الأمرال من عامة الناس »2 من التجار وغيرهم , ولزيادة أسباب الاضطراب 
الأخرى من نزاعات عرقية ومذهبية .» وصراعات محلية وعائلية ٠‏ ومن بين 
الصراعات العائلية كان للعلاقات الحسنة أو السيئة بين الأمير أو الفرع المالك 
من العائلة الزيرية الذى يتمثل هنا فى بنى المنصور بن بلكين ؛ وبين غيرها 
من الفروع الاقدم ,» كبنى زيرى أو الأحدث كبئى حماد ؛ أثرها الخطير على 
استقرار الآمن والهدوء ٠‏ 


وقيما يتعلق بعهد المعسز بن باديس أمكن التغلب على ما صادفه من 
عقبات فى سبيل ارثقاء العرش قبل الطامعين فيه من أفراد الأسرة الزيرية؛ 
دونك صعوبات كسرة » سحسث أمكن التخلص سهولة من كرامت بن المنصور 


09> ابن عذارى , ج١1‏ صسص 5959 ٠‏ 
١١لا‏ ابن عذارىي , ج١1‏ س 9ؤ"؟ ٠‏ 
0لا ابن عذارى 2 ج١‏ ص ”10 ٠‏ 


2 3 ا 7 اال لخت 7 قنتاك 00 
كمنافس على الامارة , على إبدىق ثل م الطرفن الله أرعين لج رهما 


حزب حساد بن بلكين المعارض ٠‏ وحزب الممن بن باديس ولى اننيد الشردى, 
وان كان ذلك قد تنم عن غير قصد من جانب كل من الطرفين ( مااسبق , 
ص الا فلقد اقتضسيدتالسساسية: من سدزب المعمن المشائ.ك تلى شمة أرامصت 
إلى جانبه . فعقّد المسن له اضافة الى ها كان بيده وقتئذ من ولاية أشبير ش 
على اعمال المغرب كلها » فى سمنة 08١ؤه‏ / /ا١١1م("")‏ وفى لاس السقة 
0 0 ه١١٠‏ مم ( تحسن دوقف الأسرة بالشيسية للمعن لما 0 
زاوى بن زيرى دن الأندلس . ششيخا مبجلا , بعد 5!؟ ( اثنين وعشير ) سللة 
قضاها فى الأندلس مداهدا لليدو .؛ ومثيرا مهيب الفتنة مناك ٠‏ ومشيار كا 
فى أقاعة نظام الطوائف بالعمل على اس مثيلاء الصنياجيين على 0 ناطة , 
فاستقبله المغز فى المنصورية بما بليق بشخصه من اجلال وتكرم ١‏ الأهر 
الذى أعشير تمكنا مركن المعن ونأنيدا 4 ١‏ م سيق ٠‏ صن أله ( فى مواءحية 


الصراخ فك حخصاد بن بلكين : 


بعد وفاة باديس والد المعسز 2 وهو يحاصر عمه حماد بن بلكين فى 
قلعته . وانصراف تشسكر باد بس الى اثرشية نزل 00-9 عل أشير حي أبن 
أخيه كرامت بن المنصور , الذى كإن عليه الدفاع عنها , بناء على تصبيبحة 
القاضى ' و نجع بعك هزيمة كرامت فى أخراحه ٠‏ نعك أن ارضاه بمبلم هس 
المال فى المحرم لا+*1 هم يوليه ٠1١‏ م2 الى المعن بافريقفية؟“) ٠‏ وكان 
على المسئولين بالمنصورية أن يعدوا العدة أواجهة تحدى احماد , الأمر 
الذى استغرق أكثر هن العام » حيث كان خروج..المعصن من المنتصورية ل 
:رقادة على رأس العساكر فى يوم اميس ؟؟ من صفر 1١8‏ هم ؟؟ تولية 
امام تعبت الرزوه عل الرجاك :3و3 ليس الامو ال-1 يل الميد. .1 
رأسهم يوم 5 ربيع الأول / أوغ أغسطس » فى الوقت الذى بدأت تأتيا 


(؟0) التويرىق ,اس وسم . 
(0) ابن الأثير 0 38 ص لاه؟ . وما سبق ٠‏ ض د١4‏ ؛ وثكارن الخريرق | 2202 نكن 
ث الاضارج ا ت التلكاتب: 3 
ميث أ الى أن عد كرامت التلكاتين كائرا سبيني اليزبمة اد ثدروا رامت ونيسرا 
0 00 ات 5 ١‏ ' 
مت المال مع الاشارة الى أن حماد طالب التلكاتيين والستهاجيين بعد ذلك با صمار البهى 


2 أمرال ايم لس 
من الدوان رامق سا مع الافادة إن قروات سياد تلفت ١٠6٠+‏ ربا 
٠. 06‏ يا 


لما دفغت قوات اثراءءث 
اليا لما لاه 0 4 
جل 2 أما النقرد التى قدمها حصاد إلى كرام فقد بلنت ©٠٠٠٠‏ ديار فتك ٠‏ 


ل 0 


. جماعات .من عسكر حماد تطلب اندخول فى خدمته ٠‏ وكذلك من كتامة(*") » 
بعد أن تفرقت عنه تلكاتة وبعض صنهاحة من أعوان كرامت فى السسنة 
السابقة(1”) ٠‏ ولكنه على عكس ما كان يأمله المعز نتيجة لذلك » من ضعف 
سماد وأخيه ابراهيم وقرب خضوعهما ؛ أتت الأنباء تبيل أنهما يستعيلان 
الديعة والفدر فى الايقاع بالمخالفين من أتباع المعز ورجاله ٠‏ من ذلك 
ما فعله ابراهيم من التغرير بأيوب ابن يطوقت عامل باغاية.» عندما كان 
بحامر مدينته ء اذ عاتبه وذكره يألهم اخوة وان ما حدث من الخلف بينهم 
انما كان بقضماء الله وقدره + وطلب اليه أن يرسل معه من يأخذ العهد على 
حمساد بالطاعة ٠‏ حسب رغبة هذا الأخير » ثم انه غدر برسولى أيوب ؛ وهما: 
حمامة أخى أيوب » وحبوس بن القاسم بن حمامة . فأساء اليهما » وأرسلهما 
الى القاعة فى ثياب رثة مثقلين بالحديد ب حيث حماد الذى قتل تابعهما :. 


تورين » غلام أيوب(7") 


امع ينزل الهزيمة بحماد : 

وعندئذ لم يكن أمام ا معز الا المسير بالعساكر الى .حماد . حيث انزل 
به هزيمة مريرة فئ' آخر ربيع الأول 8٠١4ه‏ / 56 أغسطس 7١١٠م‏ » قتل 
فيها حماة أصحابه » كما وقم ابراهيم أسيرا » بينما نجح حساد فى القراز 
وقد أضابةه جراح ونفرق عئه أصحابة * واثر ذلك أضاف المعن إلى أعمال 
كرامت بن المنصودر ولاية المغرب(8") 2 بينما عاد المع الى قصره فى آخر 


(75) التويرى » س 8م . ٠‏ 

رون التويرى ام سى الاسام ل ألم ب حيث كان قد طالبهم باموال كرامت التى نهيوها 
فامتعوا عليه وتفرقوا ٠‏ 

(0) النويرى 2 صن 558 ب حيث النص على أن حمامة وحبوس أنزلا فى فازة ( مظلة ) 
السلام , وان الذى جردهما من ثميابهما والقى عليهما ملابس رثة . هر : ذكنون بن أبى جلا ' 
اما عن تبرير حماد لقتل تورين الغلام فيتلخص فى قوله له : « عذان ابنا عمى ٠‏ وأننته 
فما جاء بك ٠+‏ أردت أن تتتحدث ٠0‏ قال لى حماد » وقلت لحماد » ٠‏ 

(8/) النريرى 2 ص 9*» , أبن الأثير 2 ج45 ص مه؟ نب حيث النس على مسيرم 
الممن بن باديس فى 5 صقن م40ه , وهو تاريخ خروجه الى رقادة عند النريرى الذى يقدم 
لدا تاريخ الوقعة ( آسس ربيم ) , كما يشير الى جراح حماد » وقارن ابن خلدون » ج ١‏ 
ص 58١ل‏ حيث كان حساد قد دخل المسيلة وأشير وحاسر باغاية ٠‏ أما عن حملة المعسن فقد 
فكت الحصار عن باغاية ما كانت صطيف آخر مطاف المعز , وكذلك قصر اللين , قبل الفولم 


الى حضيرتنه ٠‏ 


ل 508 سه 


جمادى الأولى 508ه / 56 أكتوير /ا١‏ اميف بلك سراح عمة ابراهيم 
وأحسن اليه(؟") ٠‏ 


الصلح بين خمصاد والعر : 
وعندما طلب حماد السلح » وثيقن المسز من حسن نواياه » قبل: منا 


ما عرضه , من سعى أنخيه ابراهيم فى الصلح » :وارسال ابنه القائد رهينة 


الى المنضورية » ووافق على السلح ٠‏ وفعلا وصل القائد بن حماد الى 
استقباله وعهد اليه بولاية المسيلة وطبنة ومرسى الدجاج وزواوة ومقرة 


ودكمة وبلزمة وسوق حمزة » وأعطاه شعارات الولاية من البنود والطبول: 


وصرفه الى أبيه حماد بالقلعة » فى 5 رمضان / 55 يناير 4١١٠م ٠‏ وبذلك 
يكون حماد قد دخل فى طاعة الممز شكلا على الأقل . حبث كان ابنا 
القائد يتردد الى المعز ما سن الحين والآخر(50) ٠‏ وتأكد الوفاق بالمصاهرة 
حيث روج المعز أخته بعبد الله بن حماد(١3) ٠‏ ْ 


واثر تمام الاتفاق بين المعز وبين حمساد وابنه القائكد سنة 140/8ه/ 
ااام والعقاد الصلح ٠»‏ فان الممز كان يستطليع أن سعث رسالة الى قباثل. 
البربر وغيرهم ممن كانوا غير ملتزمين بالطاعة » فيرجمون الى الهدو: 
والسكينة ٠‏ هم ردع المفسدين منه.م بالحرب والقتل 2 الأمر الذى أدى الى 
سيادة الآمن والسلام بين سائر القبائل(؟5) ٠‏ وهكذا حق لابن خلدون أن 
شرر : أن الحرب رفست أوزارها من يومئذ واقتسلموا الملاة ٠‏ والتحموا 
بالأصهار » وافترق ملك صسنهاجة الى دولتين : دولة المنصور بن بلكين 
بالقيروان. ودولة حمساد بن بلكين بالقلعة(”4) ٠‏ وبذلك كون وضع خمساة 


(كل) ابن الأثيي 2 ج5 عن 558 ب 5ه5” س حيث شلع عليه وأعطاء الأموال والدراب ٠‏ 

(80) النويرى . هس 54 ؛ وقارن ابن خلدون , ب" ص ١68‏ ب حيث النص فى حاجة 
الى الضبط اذ يقرر ان الممسز وصل القائد بن مساد بعمل : المسيلة وطبئة والزاب وأشير 
واناهرت وما يفتح من بلاد المغرب لكى يكرر مرة أخرى أنه عقد للقالد ( بن محمد بدلا من 
حماد ) على : طبنة والمسيلة ومقرة ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة 2 كما القلب بهدية 
ضخمة , وأنظر ابن عذارى ط : بيروت ج ١‏ اص 988 حيث الاشارة فى حرليات 08١41ه‏ الى 
حروب عظيمة بين عسكر شرف الدولة ( المسز بن باديس ) وعسكر المماد ٠‏ 

كم ابن الأثير , 4 سس 4ه؟ ٠‏ 

ركم 'ابن الأثير 2 جخ اص ؤه؟ . 

(89) العير جا ص ١٠68‏ * 


 ة:5‎ 


وبنيه قد اسستتر ء الى جانب الأمر الواقع من الناحية القانونية أيضا »؛ بعد 
اثل دن سسنئين من ورفاة باديس أمام أسوار القلعة ٠‏ وهكذا عندما يترفى. 
سماد . بعد <واللى 5 ( تسع ) سنوات » فى 1١5ه‏ / 53١٠م‏ فان المعسز 
يستقبل النبأ 'بما يستحقه من التأثر والاسى اللائق لما يريط بينهما من 
صلة الشقرابة ب بصرف النلر عن انها من الدرجة الخامسة 2 والمصاهرة , 
ويكتب بالنتعزية الى ابنه القالد » اذ المهم أنه : عظم على المعن موته . كما 
يقرل ابن الاثير / لصلاح الأمر بينهما ٠»‏ ولأن الأمور استقامت للمسز من 
بعده , وأذعن أولاد عبه حماد بالطاعة48) ٠‏ 


عودة النراع واعتبار سنة اوه / ١5١٠م‏ 
سنة الخصل بين الدولتين البلكينيتين : 


وبطبيعة الحال لم يمنع اقرار السام بين المنصورية وبين القلمة من 
قيام النزاع بيل الأسرتين القرينتين , تماما كما يحدث بين الدول المتجاررة , 
بل «المتساعدة أيضا ٠‏ وصكذا نستك فى الحوليات سئة ؟آائغه / 2 51١٠م‏ 
أن المعن يخرج بحيوشه الى قلعة حماد ويضرب عليها حصارا طويلا لمدة 
سدديل «تتاليتين . ضيق عليها آثناءها ٠‏ مع تبرير تلك الأعمال العدائية ضد 
الحياد ييل » برجوعهم الى النفاق ٠‏ وهو المصطلح الذى يعنى العصيان أو الخروج 
عن الطامة(53) : وهر مالا تمدنا المصادر بشىء ما عن موضوعه » رقم اهتمام 
ابن الأثر بذلك و تخسيص عدوان مممن لدوكق3) 0 الأمر الذى قد يعني محرد 
نوجهات شخصية أو مزاجية من جانب الطرفين أو أحدهما ٠‏ 


هذا ء ولو أنه يفهم من نص ابن خلدون ان نهاية صرا.م سنة 5959ه/ 
٠ة  ٠١49١‏ م كانت فى غير صالم المعز ان لم تكن وخيمة بالنسبة له + من 
حيث أن عودة المعز الى افريقية لم تتبعها محاولة أشرى للدخول فى صراع 


برعم الكامل 2 س5 سن ه80 , وقارن النويرى , ص 458” ل حيث النص. على ان وناة 
سياد كانت فى صقر 515ه / مارسن 58١1م‏ . وان المعه كتب الى ولده القائد بالتعزية + 
رقارن الاعلام لابن الخطيب 2 ص ولا وه ”5 ل حيث النص على هرت حباد بمرضم تازعرت » 
الذى لمله تازمالت على بعد ٠م‏ 2١م‏ ء صنوب شرق بجاية ٠‏ 0 

رمحن التريرى )اس 45" , ابن هذارى ل : بيروت ج١1‏ سس 9910 ب حيث الدس على ان 
اذ بمضئق حماد ( المتوفى ) وهو يقصد ابنه القالد ٠‏ 
ركم الكامل , جك ص عوم ل 9و9 ب حيث النض يوضرح عل لاف أزلاد حناد , 
إلى ما كائرا عليه من العصيان والشلاف عليه ٠‏ 


الملمن 


وعودنهم 


مت ا ا 


مع المماديين , فكأن' سنة ؟589ه / ٠5١٠م‏ هى سنة الفصل بين الدولتين 
الملكينيتين ؛ وليس سنة 8٠5ه/17١١٠م2‏ حسبنا ينص على ذلك ١‏ بنخلدون 
.2 98 3 1 0 3 1 5 


الاقتصاد والمال والحضسارة على عهد المعسل بن باديس : 


لما كانت قوة الدولة تتمثل فى قوة اقتصادها بمعنى غناها وكثرة 
الأموال فيها . من حيث ان المال هوا مادة الحياة بالنسبة للدولة وقيمة 
مجنمعيا » اذ على قدر ها يجمعه الناس من المال يكون مُستوى 'المعاش » 
وعلى حسب زيادة هذا المال ونقصانه تكون زيادة المسستوى المضارى 
أو تدنيه , وبالتالى ضشامة الملك أو تفاهته ٠‏ وهنا لا بأس من الاشارة الى 
تقييم ابن خلدون لعهد المعمن بن باديس , حيث يقول : « واسستمر هلك 
المعن بافريقية والقيروان وكان أضخم ملك عرفه البرير بأفريقية © وأترقه 
وأبذخه » ٠‏ وفى ذلك يعرض لما ينقله الرقيق « من أحوالهم فى الولائم 
والهدايا والجنائز والأعطيات » ها يشهد بذلك.» ٠»‏ مثل: ماذكر من « أن عطية 
سندل عامل بافاية مائة حمل من المال , وان بعض توابيت الكبراء منهم 
كان العود الهندى بمسامير الذهب 67(6) ٠‏ 


ومثل هدا الكرم والعطاء كان بجحدب الشعراء الى بلاط المعمنز بن بكسي 
الذى زها بشاعرى القروان الشهر ين » ابن رشيق وادن شرف الى جانب 
غيرهما ممن يزخر بنماذج من أشعارهم أنموذج ادن رشسق 0 وما وصلنا من 
أشعار ابن شرف الذى كان يكتب القصيدة فى غير مسودة كأنه يحفظها ثم 
بكيم ادن ( الأنموذج .2» ص +5؟ ) ولا شك ان بلاط المعن يشسعراثه 
عؤلاء هوا الذى كان. يعطئ سمة عروبة الدولة » التى بدأت بربرية محتئ كان ٠‏ 
بلكين يسير بكاتبه وترجمانه ( ما سبق > ص 5١54‏ ) ومن ششيعراء المعز الذين 
تغنوا بعروبة دولة المعز » ابن الخازن الذى يقول فيه : 
وله ذؤابة جمار وستاوها وسنام تعر ب الرفيم العالى 
ويحل من قحطان أعلى ذروة 20 بعيا محاولها وليس بآل(48)' 


نم1 ٠‏ وانظر قيما سيق هامش حن ١م"‏ وها 06 ء. 
(88) أنموذج الزمان لابن رشيق »2 تحقيق المطوى 2 تونس 1١9835‏ ,اص آالم ا ل وعن 
ابن رشيق وابن شرف »2 ألنظر فيما بعد ص 9ا؟؛ والهامض 5٠0‏ . 


جلام) العبر 0 3 5-2 


- 5١١ ب‎ 


من مثئل هذا الوصف لبعض المظاهر الحضارية قى الدولة ؛.زيرية 
وغيرها ٠‏ يخرج إبن خلدون بااعلاقة السيبية بين ضخامة الحضارة وكثرة المال» 
نماما "كما هو الخال بين ضخامة الدولة وكثرة المال , من حيث ان الدولة هى 
السوق التى تنفق فيه .أسباب الحضارة ٠‏ وريما كانت أهم الأمثلة لذلك فى 
الدولة الله طمية هى الاحتفالات الشعبية التى كان يشارك فيها الجمهور بكز. ٠‏ 
طبقاته . ومن أشهرها حفلات الختان التى أقامها الممن فى كل البسلاد من 
أقصى. الصحروات الجنوبية الى صقلية ششمالا » وهى الاحتفالات التى أصبحت. 
تقليدية فى كثير من دول الاسلام والتى ورثتها دولة صنهاجة الزيرية ٠‏ 
تركة أبوية ٠‏ ومن الطريف هنا ان المعصز ختن وهو أمير صغير فى ذى الجآ 
من سنة ٠ه‏ / مابة 7١١1م‏ , «م وختن معه من أبناء الضعفاء عدة كثيرة ٠‏ 
وأعطوا الكساء والنفقة » ( النويرى 2 ص 7398 ) , الأمر الذى كان يتطلب 
الكثير من المال(85) * ش 


الاحتفالات الشعبية وا مواكب الآمرية : 


واذا كانت الاحتفالات تتطلب الأموال ٠‏ وكذلك الخال بالنسية للحرب 
التى يعتير المال عصبها » كما يمكن أن تعتبر هى الأخرى مورد المال : 
فلا بأس من الاشارة هنا الى عودة زاوى بن زيرى من جزيرة الأسداسن 
سسئة ذه / 1١١٠م‏ بعد اقامة طويلة هناك 2 حيث « وصل ومحة مر 
الأموال والعدد واطواهر شى: كثير لا بحد »(40) ء وأن 'تطلب الأمر من الممز 
الذى سكم عليه راجلا.ان «ر نوشت له القصور » ٠‏ والحقيقة ان الهدايا 
أيا كانبت تمثل بندا هاما من هصادر النفقة والدخل أيضا ٠وكانتالهدايا‏ 
الداخلية تأنى فى المناأسبات المختلفة , بيئما كانت أهم مظان الهدايا الخارجية 
هى الخلافة بالقاهرة » وهلوك السودان فيما وراء الصحراء ٠‏ وملك. الروم 
الذى كانت العلاقة به تتزاوح ها بين السلم والصداقة , والحرب والعداوة ٠‏ 
وأهم الهدايا الواردة من السودان تتمثل فى : الرقيق الأسود ؛ والحيوانات 
الوحسية الغريبة الأشكال والألوان(31) + أما ما يذكر من هدايا الروم 
الجيدة فهو الديباج الفاخر("9) ٠‏ وكانت استقبالات الوافدين على الأمير من 


(45) هنا لا بأس من الاشارة الى ما فعله المعز لدين الله الفاطمى بمناسبة هذا التقليد 
الذى كان له الفضل فى لشره , ما سبق ,2 ص ؟؟؟ * 

(8) ابن الأثير 2 ج53 ص اند كن 

ركى ابن عذارى ٠‏ ج١‏ سل 595 ل حيث هدية سنة #]ؤها / 51١1م‏ * 


9ق اين عذارى + ج١‏ ص +9 ل حيث هدية سنة 55ق5ه / 98١٠م‏ * 


1 سيد 


السفراء أو كبار رجال الدولة أو الزعماء تتطلب اقامة المواكب وتقديم الهدايا 
من الاموال والتحف والدواب » سسواء كانوا من الأصدقاء أو ممن يراد 
اكتسابهم أو حتى شراء ذْممهسم - والمتل لذلك ما حدث سسنة 3*/8ه / 
1٠م‏ ء, بعد أسر ابراهيم بن بلكين أشى حماد وشريكه فى الثورة على 
المعز ء من اطلاق ابراهيم 2 بل والخلع عليه واعطائه الهدايا من الأموال 
والدواب(5*ة) ٠‏ هذل ء ولو ان الدولة كانت عندما يضسيق بها الخال تلجأ الى 
المصادرة فتنكب الوزير المسثول الأول عن الخزانة العامة ؛» أو كبار مساعديه 
فى ديوان الجباية والخراج , لما حدث للوزير محمد بن الحمسن الذى قتل 
يأمر العز سنة ؟*١5ه‏ / 55١٠مء‏ لأله جبى الأموال مدة لا ( سبع ) سنين 
ولم يرفع. منها شيئا » كما ظهرت عليه ثروة طائلة فأخذ سنى البيوت التى 
لا تليق الا بالملوك ٠»‏ الآمر الذى شكك فى أمانته » وان شيف من سطوته عندما ' 
أصبح مركز قوة كما يقال الآن ( ما سبق 2 ص ٠ ) 5*١‏ وكمسا تكب 
سنة 4ه / ١5١٠م‏ محمد بن محمد بن السكاك المتولى لأشغال السيدة 
أم المعن ء وبذلك استولى على الدولة بمعنى أنه أصبم مركز قوة ( ما سبق, 
ص ١٠4‏ : )© , وكذلك الخال بالنسبة للقائد سيف الملك , عباد بن مروان 2 
والذى نكب واستخرر حت أموالهة سئنة ١554ه‏ / ١5‏ م (ما سيق , 
ص ٠ ) 5١9‏ 


دخل الدولة ؛ 


ومما يؤسف له أثنا لا تعرف الا النزر اليسير عن دحل الدولة ٠‏ الذى 
يتمثل فى الضرائب المختلفة » وضرب السكة ؛ ولا عن نفقاتيا باسستتناء 
اشارات عابرة فى بعض الحوليات ٠‏ والمثل لذلك ما يورده ابن خلدون من أن 
« أعشار بعض أعمال الساحل بناحية صفاقس » على عهد الممز ٠‏ كان يبلغ . 
٠‏ (خمسين ) آلف قفيز(؛؟) ٠‏ واذا كانت كتنب الجغرافيا يمكن أن تقدم 
معلومات مفيدة فى هذا الصدد » مما يتعلق بالثروات الزراعية والمعدنية فى 
المملكة الزيرية مع اشارات الى ما كان يجبى منها من ضرائب الخراج » فان 
العلومة التى كثيرا ما تنقل بالتواتر » دونما تحقيق زمنى أو تمحيص قد 


(39) ابن الاأثير ج5ة مس 8 509 ء. 

(54) العير ج15 صل0 ١56‏ س والمقصود بذلك ضريية ( خراج ) الزيت الذى كان بمثابة 
المحصول النقدى فى المنطقة التى سميت بالساحل لسوادها بالنسبة للقادم من الصحراء , 
فكانها ساحل البحر هن كثرة شجر الزيتون ٠‏ ش 


ام 


أتوقع الباحسث فى الخطساً , عندما يأخذ رواية كاتب معاصر , تكون فى حقيقة 
الأمر منقولة من عصر سابق * وهكذا يمكن الاستغادة يشىء من الحرص من 
“سالك البكرى الى جانب نزهة الادرسى ‏ وعحائب الاستيصار » وربيما رحلة 
:التجانى وجغرافية ابن سعيد » 


الثروات الزراعية : 


نفيما يتعلق بالثروات الزراعية توصف.أشير بانه ليس فى تلك الأقطار 
أحسن منها » حيث تحبيط بها الجبال الشامخة ٠‏ وتتوفر المياه فى العيون(88) ٠‏ 
«ويوصف جبل ميلة بأنه أخصب جبال افريقية على الطريق المؤدى الى قلمة 
أبى طويل التى عرفتت باسم قلعة حمساد(57) ٠‏ ومدينة جيجل حيث جبل 
كتامة الكثير الخصب كان يحمل منها الفواكه والرب الى بجاية("5) ٠‏ وبجاية 
كان يدور بها البحر من ؟ ( ثلاث ) جهات : شرق وغرب وجنوب ٠‏ فكانت 
٠مرسى‏ دوليا نآأتيه المرا كب بالخير والمتاجر من اليمن والهند والصين » وهى مطلة 
على فحص خصيب قد آحاطت به الجبال ٠‏ دورة سوال ٠١‏ أميال / ولها نهر 
كبير على نحو الميلين » يها اللمياه الكثيرة التى تدور عليها النواعير ؛ كما اشتهر 
.بها جبل ميسون بميّاهه السائحة وبساتينه وكثرة القردة فيه(8) ٠وكذلك‏ 
«الحال بالنسية لقلعة سماد ٠‏ الكثيرة المياه والتى كان قصرها الفخم شرف 
: على نهر كبير(3165) 8 


اما عن مليانة القرريبة من أشير فكان لها مياه سائحة وأنهار وبساتين 
“فيها حميم الفواكه . وريشق نهر شلففه فحوصها('١١) ٠‏ واشتهرت منطقة 
قلعة دلول » على بعد .يوهين من مستغانم » وعلى البحر قرب مصب نهر شلف » 
لحودة أقطانها(١١٠)‏ + والحقيقة ان منطقة وادى شلف من المغرب الأوسط 
سحيث مدينة تاهرت كات غنية بمدنها التى ؛شتهرت بأنها أسواق ؛ مثل : 


(55) الاستبصبار 2 هن ملالا ٠‏ 
(35) البكرى , ص "لم 2 الاستيضار , ص ٠ ١56‏ 

(/ا5) الاستيميار . صن 8؟١!‏ * 

٠ ١٠ الاستبصار , صن‎ )18( 

(89) الاستيصار 2 ص ١946‏ * 
٠غ‏ الاستبصار ص الإ1اء 'وقارن البكرق © م 15 . 
٠١١‏ المكري / ا ص 1*6 ”م ١‏ 


سوق حمزة وسوق ماكسن اللتين كانتا لمينياجة(؟١٠)‏ ». وسوق ابراهيور 
القريبة من تدس ٠ )١٠١5*‏ ولقد اشتهرت تاهمرت بحودة جميع الثمار فيها 1 
وبأسواقها العامرة(؟١٠١)‏ 2 بيئما اشتهر فحصن. زيدور » من مدينئة. أرشحول؛ 
بكثرة القمح(١١١) ٠‏ وكان بتكور أجود أنواعالحشبب من العرعر والأرزر3؟1) * 


الثروات المعدنية : 

واذ كان من المعروف أن بلاد الاسلام كانت قليلة الثروات المعدنية 
فان بعض بلاد افر دقية والمغرب الأوسط اشتهرت. بمعادنها 2 والمثل لاك 
مرماجنة ٠‏ ومحانة التى عرفت بمحانة المعدن7١٠)‏ ” وجزيرة جرب الكثرة - 
الذهب(8 0( » ومرسى سبيبة حيث معادن. النحاس(١‏ ا 


المثاييل واوازين والنقود : 


ومما يبدل على غلى بلاد افريقية والمغرب الأوسساعل ونخاصبة المنتجات , 
الزراعية . ان وحدات قياس الكيل والميزان عنادهم كانت تفوق جرما مثيلانها 
فى البلاد الاخرى ى ٠‏ ديظهر ذلك فى بلد كور من ساحل تلمسان » حيث كيل, 
الا لع 0 دافن ؟؟ اوقية , والقنطار ٠‏ رطل - ريا أزيد. 
من شيرهم ٠‏ أما عملتهم ‏ الدارجة فكانت الدراهم النى يتبادلها 'الناس عددا. 
بلا وزن(١٠١0)‏ ' أمأا عن السسكة » فلا شك أنها كانت من موارد ببت المال 
اليامة الآمر الذى يتضح من عملية تبديل السكة الفاطمية سنة ١511ه‏ / 
ام © درشم أسماء ُلفاء القاهرة منها © حديلث سيك الدنانير الفاطمية. 
0 أموالا عظيمة ,2 كما" ضر بت دراهمع جد بدة بدون أسبماء العسهين 5 


الآمر الذى لم أثر على مستوى التعامل فى أسواق القيروان, ٠»‏ كما بظير 359 
الاك سو 


. 55 اليكرى داص‎ )٠١( 
. 519 إفحاة البكرى , سس‎ 
. 58 البكرىق , ص‎ )0١5( 
الاستيصار , ص 96و اه‎ )٠١9( 
٠٠ كقدة البكرى 2 ص‎ 

فداه البكرى اص 1١58‏ ء 
)٠١(‏ البكرى اص 86م ء 
)٠١(‏ البكرى , 0 كمىء. 
[لسداة البكرىق ص ١إذ‏ . 


2 
“فص ابن عذارى(١01‏ -. 


ومثل هسذا يقلل عن تاهرت جيث كان المد عندهم ب عله أقفزة 
“قرطبية . وقنطار الزيت .بقنطار وشثين - الا المجلوب من الفلفل وغيره » فقد ' 
كان قنطار عسل ٠‏ امابرطل انلحم عشدهم فهساوق فر كمينة )رطان 3315 

.الأمر الذى يعنى الخصسب والرخاء : أو ارتفاع مستوى المعيشة ٠‏ كما يقال فى 


٠ الملصطلح الداريج زلآن‎ ٠ 
: الكوارث الطبيعية‎ 

والى حانب عوامل الازدهار ٠الاقتصادى‏ .والحضارى عذه . كانت هناك 
عوامل معوقة من : الكوارث الطببعية .والمحاعات والأوبئة , مما كانت له أثاره 
«السلبية فى. الظروف الاقتصادية والأحوال الاجتماعية ٠‏ فالمتتيع لحوليات 
ابن عذارى . بلاحسظل , بعض السئوات العجساف الثتى مرت بالبلاد على عهاه 
'والذى صاحبته حروب كثيرة » بمعنى فتن محلية فى مختلف الأقاليم(؟١١) ٠‏ 
“قفى سنة ١امه‏ / 3١٠1م‏ سسجاءعت سخابة شديذة الرعد فأمطرث بردا 
كقطع المجمارة + أم.سر أل أفرءيقية مثله ,لكبره وكثزته » ووقعت مله 
“صاعقتان: » دون أضرار مادية أو خسائر بشرية(4١١) ٠‏ أما عن سنة ؟455هم 
5١‏ ا تمبزت بأنها كانت سمنة خصب ورخاء وأماتٍ . وكذلك 
:مينئة له / م ب 95«لاوره01) ٠‏ بينما كانت سلة 40506ه / 5 
9 ٠٠مء‏ مله تجدب .وميجاعة(7١١) ٠“‏ أما عن سنة لاذه / 48 55١٠م‏ 


(011) ما سبق ,اص ١#948ا.وماءياتتي‏ ص 5١5١‏ وقارن ادريس ( هادى دوجيه ) بلاد 
'البربر الشرقية تحت حكم الزيرين بالفرنسية :, ج١‏ ص ١46١0‏ حيث مكان الضرب الجديد 
>#“صسيرة ‏ ( النمدوربية ) دل القروان والمهدبة ٠‏ 

19اى البكرى , ص :58 ٠‏ 

*' 5885 النبان ط : “هيروت اج١ صن‎ )١( 

(015 ابن عذارى ع اط : يروت ج١1‏ ص :805 - 

رداق 'البيان 20000 الاضدن 

(013 ألبيان اط : يروت , لس 5950 ” 

لر/الال 'المبئان ا لضن 


ود 1 


أشهر الأعمال العمرانية : 

أما عن أشهر الأعمال العمرانية التى تمت على عهد المميز ع فيلركر ينا 
مضلى العيد بالمنصورية سنة ١5:ه‏ / 45 )١١8(5١8٠--‏ + وفى السرتة. 
التالية حيث لعن الفاطميون على مناير أفريقية » أحدتت بالمناسبة يعض 
الاصلاحات النقدية من ضرب دينار سبمى بالتجارى(؟١١)‏ ؛ ريما لكي يحل 
فى الأسواق محل الدينار الفاطمى الذى ألفى ٠‏ هذا ولو ان ابن شرف 
( القروانى ) يعرفنا بتبديل السبكة فى شهر شعبان من تلك السبنة 5١(‏ 8ه). 
ديسمير 45 ب ١١90١‏ , حيث تقش عل وجه الديئار : « ومن يبت غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه . وهو في الآخرة من الخاسرين » ٠‏ وفى الوجه 
الثانى : مالا اله الا الله محمد رسول الله » * والمهم أن دار السسكة تلافنت. 
حدوث أزمة نقدية عند الغاء العملة الفاطمية وسك الجديدة : اذ ضير بت أعدادا 
كثيرة من الدينار الجديد بفضل سيك ما كان موجودا فى بيت المال من. 
الدنائير الفساطمية القديمة ٠‏ ويذلك انقطعت أسماء خلفاء الفماطميين من 
النقرد » كما قطعت أسماؤهم أيضيا من الرايات والبنود(١١٠١)‏ ,م 


الاحتفال بولاية العهد لتميسم : 


وفى السنة التالية » 55قه / ٠8١٠م‏ , .كانت الإحتفالات بمناسسبة. 
تولية العيد للآمير تميم بن المعر » وكانت مناسية الدعاء للمعسن وللامين 
تميسم أبى الطاهر ولى عهده فرصة للسعاء بأن بحفيله الله من كف معك شن 
الظاهر » صاحب مصر , وهو المستنضي يالشه(١؟١) ٠‏ ولا شلك أن تمجديد 
السكة ولعن المستنصر خليفة القاهرة من أعلى منير القيروان كان ,يزيد. 
من الأزمة الفاطمية بافريقية » على مستوياتها السياسية والاقتصادية لما بين. 
المجالين من تأثيرات ايجابية وسلبية » وذلك في الوقت الذي كانت تتعرض. 
فيه البلاد للموجات الأولى من الهجرة الهلالية ٠‏ ش 


(114) ابن عدارى .2 ج١1‏ 35 * ببروت 2 ص 5مم م 
015 ابن عذارى ء : رونت , ج1١1‏ ص 5+5 هم 


مخ 


)١٠6١١(‏ ابن عذارى , : بوت م ج1١‏ من 505 سد جيث النص على أن أرل سسكة. 
عبيدية ضربت فى أفريقية 2 فى نفس الوقت الذى رسيت آسماؤصي .على الرايات واليئود , 
كان فى سنة كوكص / ىم سمعنى آلها استيرتي هدة م4١‏ عاما عندما قطعست فى سلئك 
انه / 45٠ام ١‏ وأنظر الاملام لابن الخطيب » من 1*5 م حيث النص على آزّالة أسمام 


القاطية؟ ٠.‏ أ 0 8 0 ألم كارك 
طمن من السكة مينة ؤ4كوهس / 5م » ونقش الآية « وعن يبت غير الاسلام ديجا قل 


يتبل هنه » وهر فى الآخرة من الثاسرين » ب آل عمران سورة * آية م/م 


(١؟15)‏ أبن عذارى ,م مك * بودوت. ا أجاا ص 205 م 


العرب الهلالية فى آفريقية والمغرب 


الشسائع لدى المؤرخين أن الهجرة الهلالية الى بلاد المغرب , بكل ما ألأن, 
لها من تأثيرات عرقية وسياسية واقنصادية أو حضارية على الحجملة 2 انما 
بدأت نتبحة للقطيعة الد يني السياهة بس الخلافة الفاطمية فى القاهرة 
وين نوابيا الزيرس فى القروان » وذلك ابتداء من سنة هام 1 51م . 
حيث كان الاتصال بيخلافة بغداد العباسية لأول مرة ‏ كبديل شرعى لافة 
القاهرة الفاطمية , الأمر الذى بلغ مداه سسنة ؟5:5ه / ١5١٠م‏ تندما 
انطلقت قبائل بنى هلال مع قبائل بنى سليم من صحراء صعيد مصر الشرقية, 
عبر الثيل نحو المغرب ( مآ سبق , ص 595 ) ٠‏ وصى الرحلة التى تعرف في, 
القصة الشعبية باسسم «١‏ التغريبة » الهلالية ٠‏ 


وأصسل مواطن قسائل عرب هلال وسليم هر ى يلاد المجاز وبعضص انلخوم, 
نجد(١) ٠‏ فهى قبائل بدوية . رعوية » تنسب الى عرب الشمال العدنانية 
التى تعيش عيشة فتيرة مضطربة ٠‏ تضطرها فى بعض الأحيان الى احتراف. 
الغارة على الجيران أو قلم السبيل حتى على قوافل اطجاج ٠:‏ وعلى مكة أثناء 
الموسسم (؟) 0 وهو ما شاركت فيه القرامطة أكثر من مرة خلال النسف الأول 

من القرن الرابع الهجرى / ١٠مء‏ وأشهرها تلك التى استولى فييا القرامطة 
على المعجر الأسود سئة /ا1؟ ه/ 359 م (ها سبق » ص / ا والمهم. 


0ك 


)١(‏ ان شلدون ء جا ص ١٠‏ ه مث الإشارة الى محلاتهم من بعد الحجاز بنجد ل حيث 
كان الهلالية فى جبل غزوان قريبا من الطائف , بيئما كان يئر سليم منا إلى المدينة ٠‏ الأ 
الذى دعا ,لقصة الشعبية التى تناولت تغريبة الهلالية أن تجمل بدايتيا من الحجاز بدلا من 
الصعيد ٠.‏ بل دمع أعير مكة الشريفف الذى أصبح سيرا لهم عندها تزوج شابتهم الجميلة. 
« الجازية », الكاملة , واشكركا بذلك فى قصة حب عظيم من ذلك الترع الذى يشيتى الروح 
ويميثت السد : حسيما جسدها شعراؤهم أنظر فيما سبق , صن 15 وما بعدها ٠‏ 

5ع ابن خلدون »2 1 0 7 0 0 0 
العراق رالشسام واغار نهم على الشراحى د 3 ل 00 
مع الاشارة إلى اغارة بن سليم على الاج أيام الوسيم ١‏ 
تحيز بثى سليم مع الكثير من قبائل ربيعة ابن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم ٠‏ 


اآراة - 


.بلاد الشام نجحوا فى ابعاد القبائل اليلالية إلى صحراء مصر الشرقية 
سمت بلاد الصعيد ٠‏ حيث فرضوا عليهم نوعا من الاقامة الجبرية(؟) 2 فى 
تلك المنطقة التى عاشت فيها من قبل عرب ربيعة الذين كانوا يعملون فى 
مناجم ( معادن ) الذهب والزمرد(؟) 2 حيث نظن أن أسلافهم العرب أتوا الى 
تلك المنطقة عورا لاسحر الأحمر مندذ ما قبل الاسلام(”) ' 


أن الفاطميين بعد ما استقروا فى مصر ودخلوا فى ضراع ممع القرامطة 1 
على 
3 


.التعريف بالهلالية ما بين الحقيقة والخيال : 


ولقد اجتهد ابن خلدون فى التعريف بزعماء الهلالية وقتئذ »2 مقتفيا 
آثر ابن الأثير » وصنفهم حسب الشرف » وتبعا لأصالة العروق مع المقابلة 
بين قبائلهم على أيامه فى القرن الثامن الهجرى / 5١م ٠‏ وتلك القبسائل 
تشمل الهلالية وغيرهم من القبائل ٠‏ وكانت أهم جماعات هلال ( ين عامصر ) 
فى محلاتهم بصعيد مصر , وقتئذ هى : جشم والأثبج وزغبة ورياح وربيعة 
وعدى(ا) ٠‏ أما عن أهم زعمائهم الذين دخلوا بهم أفريقية حسبما تغنى بهم 
شعراؤهم » من : حسن بن سرحان . أشرفهم ,» وهو أخو الجازية 2 بطلة 
:'قصة التغريبة الهلالية الشعبية التى رفعت من ذكره من .حيث أنه زوجها 


(5). ابن عذارى 2 لط : بيددت 2 ج١‏ اص 555 ع2 ابن شلدون . جك ا ص ١١‏ ب هذا وان 
كان ابن خلدون ينسب ذلك الى عبيد الله المهدى 2 بدلا من المعئ لدين الل , كما يكتفى 
«بالقول بأنه نقل أشياعهم من العرب من بنى هلال وبنى سليم فانزلهم بالصعيد ٠»‏ وفى العدوة 
'الشرقية ٠‏ 0 , 

(؟) الاستبصار 2 ص م ساكم ٠‏ 

(0).أنظر للمؤلف تاريخ العرب قبل الاسسلام » بيروت ص 5916ذ ,ا ص 5598 وما بعدهاء 
والخريطة رقم ؟١‏ ص 55؟ ‏ عن ابن شلدون ٠‏ هذا ولا بأس أن يكون الهلالية أو بعضيهم على 
'الأقل , قد دخلرا صحراء الصعيد الشرقية عن هذا الطريق.2 حيث لا توضح النصوص الطريقة 
التى دخلرا بها مصر من بلاد الشام على أيدى الفاطميين . الأمر الذى يقتسم الباب واسيعا أمام 
-هذا الاحتمال ٠‏ 

(5) العبر » ج” ص ١5‏ - حيث « الأثير » بدلا هن الأثبج , وحيث النص بعد ذلك على 
أن شعربهم الهلالية 2 كما نقلهم ابن خلدون , هم : زغبة ‏ ورياح ‏ والاثبج وقرة » المى 
يضيفها هنا ؛ مع الاشارة الى أنه ربما أضيفت اليها عدى الذين لم يقف على ألخبارهم هن 
حيث أنه ليس لهم حى معروف على أيامه ويرى انهم ربما دثروا ٠‏ ومثل هذا يقرله عن ربيعة 
أيضا اذ يرى أنهم ربما كائوا المعقد على أيامه ٠‏ وقارن ابن عذارى , ط” 


د 


: بدوت اج ١‏ 
'ص 0؟5 ل حيث النص تى بطون عاهمر بن صعصمة . من : زغبة وعدى والأثتبج ورياح 
اوغيرهم ٠١‏ 


للشريف هاشم صاحب مكة(!) ٠‏ وأخوه بدر بن .سرحان ٠‏ ثم فضل بن, 
ناحض ٠‏ ثالثهم وهم.من : دريد الأنبج ٠‏ ثم يأنى ثلاثة آخر من بنى عطية 
من كرفة ٠‏ وهم : ماضى .بن مقرب » وبنونة بن قرة » وسلامة بن رزق ٠‏ 
وفى بنى 'ثور يأنى : دياب بن غسالم ؛ وحله ؛ وكذلك الأمر بالسسية. 
لمؤنس بن إيحيى المرداسى الرياحى ؛ من بنى صفر » هن يبلن مرداس(1) ٠‏ 


والى جانب الهلالية هناك ذكر لأبطال ترجع أصولهم الى عرب اليمن 
| تمحطانية » مثل : زيد بن زبدان الذى ينسب الى الضحاك . ومليحان بن عباس, 
الذى ينسب إلى حمير » ومثل : زيد الفجاج بن فاضل الذى قيل انه مات 
بالحجاز فى بداية التغريبة » قبيل الدخول الى افريقية(5) ٠‏ 

ويمكن القول أن ثلاثة من بين هؤلاء السادة المسايخ » زعماء الهلالية , 
وهم : حسن بن سرحان أولهم » ومؤنس بن يحيى سابعهم ثم زياد بن عامر, 
آخرهم ؛ والذى تقول فيه رواية ابن خلدون انه كان رائدهم فى دخول أفريقية 
ويسمونه لهذا السبب « أيا مخيبر )٠١(»‏ * ْ 


نهجيرهم من الصعيد ما بين الجرجرائى واليازورى :1 
والمهم ان قبائل الهلالية هذه عاشت فى صحراء الصعيد الشرقية , 


نحت رقاية الدولة 3 فهذا مأ يفهم من النص الذى شول انك كان 2 لا لسع 
لها بالرحيل ولا باجازة النيل )١١(»‏ + وهنا تثور مشكلة خاصة بشخصية. 


0) أنظر العبي » جك اص 1١86‏ * 

(8) العبر » ج3 ص ١١‏ ب حيث موسى فى النص بدلا من مؤئس ع وكذلك النس عل, 
أنه من بطن مرداس بن رياح لا مرداس بلى سليم 2 هم التحذير من الغلط فى هذا ٠‏ 

( هذا كما يرد ذكر لكثير من العروق غير الهلالية , مثل : فزارة وأشجمع من بطون 
غطفان . وجشم ابن معاوية بن بكر من هوزان 2 وسلرل بن مرة بن صعصمة بن معاوية , 
والمعقل من بطون اليمنية » وعمرة بن أسد بن ربيعة بن نزار , وبنو ثور بن معاوية مو 
عياده ٠٠‏ بن صعصمة , وعدوان بن عمر بن قيس بن عيلان . وطرود بطن هن فهم إن قيس ١‏ 
ولكن ال مهم هنا هو أن جميم هؤلاء 2 رغم اختلافا تهم العرقية » كافوا يدرجون في هلال رفى 
الأثبج الذين كانت لهم الرياسة » فكأن الهلالية أو الأثبيج اتحاد سياسى من جماعات من القبائل, 
المختلفة يحمل اسم أقواها وأضيها على المستوى السياسى والعسكرى - العير » ج5 ص 51 
الله 

* 015 العير / عاص‎ 0٠١ 

٠ 455 اين عذارى 2 ط : بيردت ج١ ا ص‎ 01١ 


اب ]اه 


«الوزير الذى دس عبورهم النيل وتوجييهم نحو المغرب ٠‏ فرشم ما هو دارج 
من أن الذي فعل ذلك هو الوزير اليازورى ( آبو محمد الحسن بن عل | 

:الفنسطينى أصاد + والذى أراد آن يحدد شباب الوزارة الفاطمية . و بالتالى 
“عييتها , بالشسسية لنواب الخلافة سواء فى الشسام أو فى المغرب وافريقيه 
“فانتهى الأمر الى عكس ما أراد ٠‏ اذ حنق عليه ثمال بن صالح ؛: صاب حلب؛ 
-والمعسن بن باديس صاحب أفريقية » وانحرفوا عنه(١1)‏ . بان هناك روايات 
آخرى تنسب ذلك الى الوزير أبى القاسم المرجرائى ٠»‏ استنادا الى ان القطيعة 
مع الفاطمين » والدعوة الى العباسيين وقعست سلة ه#اؤ8ه / 82#9١٠ام‏ 2 تللى 
بأيام وزارته , وهو الأمر الصسحيح » الذى ينصى عليه ابن خلدون(١١)‏ 

.وا حقيقة اله اذا كان ابن شلدون قد نقضى ذلك بعد » على أساس أن الجرجرالى 
كان قد نوفى سلة 555ه / 5م وحل محله فى الوزارة اليازورى الذى 
حلف المعن بن باديس بسببه : « لينقضن طاعتهم » وليحولن الدعوة الى 
.بنى عباس » » كما « قطع أسماثهم من الطراز والرايات وبايم القاثم (العماسى) 
«ودعا له سنة 51ؤه / ام » عندما وصله أبو الفضيل المغدادى » وحفلى 
بالتقليد الذى قرىء بجامع القيروان ٠»‏ وبالخلم(؟١)‏ , بينما ثان بده اليجرة 
الهلالية سنة ٠١45ه‏ / 58١٠م ٠‏ والتى ثليها ١8:ه‏ / 89١٠م‏ (أنظلر فيما 
“سسق ء ص 588 ) 2 فالصحيح ٠‏ اعتمادا على دراسة تفصيلات ابن خلدون » 
.أن الدعوة للعباسيين بدأت سنة 198 ه/؟؟ ٠١‏ م » وان الخلع والرايات » 
«شعارات الامارة الافريقية العباسية وصلت عن طريق بيزنطة سنة /01ئه/ 
هم »ع فى الوقنت الذى استمرت فيه المداراة بين الطرفيل الى أن تمت 
'القطيعة النهائية , واتشخاذ اللون الأسسود شسعار العباسيين سنة 519قه / 
٠ 0٠9١م 0١‏ وبذلك يمكن التوفيق بين الروايتين اللتين تنسبان سسب 
“القطيعة الى كل من الجرجرائى واليازورى ؛ من حيث الدعوة للعباسيين وقطم 
الخطبة للفاطميين سنة 4ه / 5 ١٠م‏ » أيام وزارة المرجرائى » قبل وفاته: 
سنة 457ه / 44١٠م ٠‏ وهنا لا بأس أن يكون التفكير فى اطلاق العرب على 


. 1١١9 ابن شلدون 2 ج35 اص‎ )١19( 

(16) ألنظن فيما سبق 2 ص كم؟ ٠‏ 

٠ ١54 أن خلدون 2 جكا ص‎ )١5( 

)١5(‏ ها سبق 2 ص 599 , أنظر ابن خلدون 2 جم ص ١١‏ ل حبث اللنص بعد قتل 
'الشيعة : والمناداة بشعار “الاسلام ؛ على اغضياء الظاهر عن المصسز من ذلك وابئه المستتصر 
من بعده , وامبمتذار المصز بالمامة , الأمر الذى قبل هنه . فاسدتمر على اقامة الدعود والهاداة 
«ومكاتبة وزيرهما الجرجرائى ل وهو ما ثرأه نوعا هن المداراة وليس عردة الملاعة ٠‏ 


0-8 د 


صتهاجة من رأيه ٠‏ وان لم يتم التنفيذ الا فيما بعد ل اثر فشل سسياسة 
المداراة بمعنى المداورة ‏ على بدى اليازورى(1١) ٠‏ ويرجح ذلك الافتراضن 
أن قصة ثأر اليازورى ٠‏ لما لحق به من الاهانة , تعتبر تبريرا شخصيا غير 
مقنع بالنسبة لأحداث لخطيرة » قررت مصير كثير من الدول والشسعوب فى 
بلاد اللغرب ومصر والشام لأزمان طويلة(12١)‏ 


السازورى يشير ف الستتصر باصطناع العرب 
والعهد لهم بولاية أفربقية : 


والمهم هو أن الوزيس اليازورى أشار » فى سينة ٠45ه‏ / 58١٠م‏ على 
الخليفة المستنصر بالله باصطناع العرب عن طريق تقريب مشايخهم ٠»‏ والعهد 
الهم. بولاية أفريقية بدلا من أمراء القيروان الزيريين الخارجين عليهم » وتم الأمر 
بتقليدهم أمرها ‏ بنطق شفوى على ما يظن ٠‏ ولم يكن فى الأمر مغسامرة 
اذ كانت العملية محسوبة بطريقة لا تقبل الخطأ ٠‏ وذلك أنه اذا صحت الفكرة 
إلتى تخيلها الوزير 2 وظفر الهلالية بالمعنز بن ياديس وعصبيته صنهاجة , 
س كانوا ( العرب ) أولياء للدعوة وعمالا » وارثفم عدوانهم » الذى كان يعانى 
'منه أهل الصعيدك : وبالتالى ما كان يسيب للدولة من القلق «دوانث كانت 
الأخرى فليا ما بعدها ٠ )١185(‏ وفى السنئة التالية ١ه‏ / م كان 


(17) وفى ذلك تقول بعضص الروايات أن المصز الذى كان يتذوق الشعر والآدب ٠‏ أآد 
أن يوقع بين اجر جرالى » على أسساس أنه صاحب الدعرة الى الانتقام هنه 2 وبين الخليفة 
'المستنصر ٠‏ وذلك بالتلميح دون التصريح ٠‏ فارسل اليه بيتا «.ن الشعر يقول ؛ 

وفيك صاحبت قوما لا خلاق لهم 
لرولاك ما كنت أدرى ألهم خلقرا 

ولكن المكيدة لم نشب عن الجر جرالى الذى قال : 

آلا تعجبون هن صبى بربرى مغربى يحب أن يبخدع 
ص 86 ء وقارن التذكار لابن غلبون ٠2‏ ص ا؟ ) ٠‏ 

)١(‏ ألظر النويري » ص 15”* ب حيث النص على ان المستنصر كتب الى المعز بن باديس 
برغيه وبهدده عندما خطب للقائم السباسى >2 وأله عندما استوزر اليازورى لقبه با « سبد 
ا وقاضى القضاة 2 وداعى الدعاة » , الأمر الذى لم يقبله المسر بن باديس (امتنم 

ن مشخاطبته بما كان يخاطب به الوزراء . قبله 2 وقارن اتعاظ اطنفا » 3 ص 1١١6‏ لب حيث 


شيخًا عر بيا عراقيا ( المؤلس , 


"صندوره السجل الافى ستة 8519ه / ٠هءلام‏ برزارة اليازوري مع لقب سيد الوزراء واجابة 
ملوك الأطراف عل مكانبانه الا معسن الدولة ابن باد يس الذى قصر في المكاتبة حتى ان الوزير 
'استدعي آبا القاسم ابن الاخوة وكيل [بن باديس بمصر , وعتب علدم ” 


(1) ابن خلدون , جا اص ١5‏ 


2 


رسول اليازورى مكين الدولة أبو على اسن بن على اسيك أعراء الدولك 
اتعاظ الحنفا » ج ؟ ص 5١5‏ ) يدور بأمز المستنصر , على أحياء الهلالية 
ليتاكد من تنفيذ الخلة . حسبما رسمت » فييدأ باصلاح ذات البين بين زغية. 
ورياح : ويجزل العطاء لأمرائهم ويخصص لكل رجل هن العامة يعيرا ودينارا » 
مع السماح لهم بعبور النيل من ضفته الشرقية الى الغربية » مع الاذن بالمسير 
الى المغرب الذى أعطى لهم بدلا من المسن بن باديس » المتهم بالعصيان والخروج, 
على أمير المؤهنين ٠‏ مع ملك كل ما ستطيعون فتحه. من البلاد هناك مع اأوعد 
بالمدد ركام ٠‏ 


مه الر<لة ال برقة » وسيم اللاد ددن سطيم شرقا » وهلال غريا : 


وحققت الرحلة بالنسية للهلالية نجاحا كبيرا » اذ سرعان ما وصلوا” 
الى برقة » التى استوطنوها اعتبارا. من سنة 115 ه/١6١٠‏ م 2 حيث. 
وجدوا بلادا طيبة كثيرة المرعى خالية من الأهل » يسبب هجرة الزناتية منها 
أمام ضغط صنهاجة(١؟) ٠‏ والمهم ان ذلك النجاح الذى حققه الويلالية فى 
برقة ب بمساعدة اخواتهم من بقايا عرب الفتوح الذين كانوا هناك 
حمسهم ٠‏ فكتبوا الى اخوانهم شرقى النيل يرغيبوتهم فى البلاد ٠‏ وكانت 
فرصة استغلتها السلطات الفاطمية هتاك . فبعد أن كانوا يدفعون لكل 
رجل يعبر الئيل الى الغرب دينارا » صاروا يأخذون منهم ضريبة مقدارها 


(15) آنظر ابن الأثير م ج35 ص 03556 2 أحداث سسرنة 45ةه / ١6١٠م‏ 2 وقأرن. 
ابن عذارى » ط : بيروت 7١‏ ص 54١!‏ سا حيث النص على اله جاز منهم لق عظيم 
لعلمه انهم لا يحتاجون الى وصية , والنويرى , ص 5#" ل حيث النص على أن اليازورق دس 
الى زغنة ورياح ووصلهم بصبلات سنية , وأصلح بين الفثتين بعد فتن وحروب 2 وأنظر 
ابن خلدون , ج" ص ١4‏ ب حيث النص على ان الوزير الفاطمى قال لهم : « قد أعطيتكم 
المغرب وملك الممسز بن بلكين ( باديس بن المنصور بن بلكين ) الصنياجى , العبد الآبق 
فلا تفتقرون ٠‏ هذاء, كما تتفق الروايات على ان اليازورى كتب الى المسز بن باديس بالقيروان : 
« اما بعد فقد أنفذنا اليكم شيولا فحولا 2» وأرسلنا عليها رجالا كهولا ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا » ٠‏ 

)٠١(‏ ابن الأثير , بيه ص ااه ب حيث النص على ان زناتة كانوا أهل برقة 2 وان 
الممسز ين باديس هر الذى أبادهم , والأمنصود بذلك هم الزيريرن ملرك القيروان وليس الممز 
وحده , منذ بداية أمرهم مم الاشارة الى أن العرب عاشوا فى أطراف البلاد ٠‏ وقارن النويرى, 
ص 59" ل حيث نفس الرواية ,2 وابن خلدون 2 ج” ص ١542‏ ل ححديث النص على ألهم ثزلوا 
برقة وافتتحرا أمصارها واستباحوها , المقريزى » اتعاظ اطنفا , ج7٠‏ ص 5٠١6‏ سا حيث ملكرة 
برقة ٠‏ 


-259"0 نسم 


عديتارين , فاستعادوا ما كان أخذ منهع أضنعافا . كما تقول رواية ابن 
خلدون(') ٠‏ ومع زيادة اعداد المهاجرين مع مرور الوقت ». كان من الطبيعى 
أن تتنزداد أعمال الافساد وا.تخريب ٠‏ وفى ذلك تقول الرواية : انهم خربوا 
المددينة (اى برقةه : المرج حاليا ) وأجدابية وسرت » سحيث أقامث قبائل لهب 
من سليم واحلانها من : رواحة وناصرة وعمرة(55) ٠‏ والظاهر أن فكرة 
الشر والفساد التى غلبت على الكتاب بلنسبة لإعمال الهلالية فى بلاد 
القيروان » هى التى أملت فادرة انهم لم يدخلوا 'البلاد حسب خطة موضوعة 
بل نتيجة للترعة التى جعلت من نصيب قبائل سليم : القسم الشرقى من 
البلاد » ولهلال القسسم الغربى منها(؟؟) ٠‏ بينما الصحيح أن الهلالية كانوا 
الطرف الأقوى فى حلف القبائل العربية » ولهذا كأن لهم فضل التقدم نحو 
الغرب يتبعهم الآخرون ممن ساروا فى اثرهم من سليم وغيرهم » وهم الذين 
كان القسم الشرقى من البلاد من تصديبهم ٠‏ وهكذا وصفت الرواية قبائل 
هلال التى' اندفعت غربا مكتسحة يرقة وطرابلس قبل أفريقية التى وصلتها 
سمسنة 555 ه١6١٠‏ م, وهى : دياب وعوف وزغبه . وكأنها اراد 
المنتشر(؛؟) 


مو نس بن يحيى اآرياحى اول الرواد : 

وهنا تقول رواية ابن خلدون ان أول من وصل اليهم » أى الى أفريقية . 
صو مؤانلنس دن بحيى أمير دياج الذى تصفه زواية ابن عذارى بأنه كان سيد! 
فى قومه ٠‏ شساعا عاقلا( ؟) 0 وان المعن بن باد يس حاول أن يكشسيه الى 
سدانيه , فلم لكف باستمالقه والاحسان اليه » بل انه حالفه بالمصاهرة ء 
'فزوجه احدى بناته » بل وذهبت الظنون شنا بالمعز الى حد أنه فكر فى 


(١؟)‏ العبر » ج3 عي ١5‏ . صن ١5‏ ( عن بقايا عرب الفتوح ) ء 

(55) ابن شلدون 2 م5 ا ص 5١31ء ٠‏ 

(9؟) ابن شلدون , م" ص ٠ ١5‏ وقارن انعاظ الحنفا . ج؟ ص 5١8‏ ل حيث يجعل 
امقر يزى تقسيم البلاد حسب شطة الخليفة المستنصر الذى جعل للمؤنس القيروان وباة 
ولزغبة طرابلس وقابس , وللحسن بن مسرة ولاية قسنطيئة ٠‏ 07 

(؟؟) ابن خلدون ٠‏ ج5 ا ص 31١54‏ * 

(5؟) ابن . عذاري 2 ط : بيروت 2 ج١‏ ص 5١7‏ س حيث الاسم الذى أشدنا يشب 
“مؤنلس ابن يحيى الرياحى 2 وأن قدومه كان بعد أيام مضصت من الاقامة بداحية برقة 2 وهو 
'الأمر المتبول , وقارن ابن شلدون ,2 ج” ص .21١5‏ حيث الاسم موسئ (بدلا من مؤنس) بن يحبى 
“ا الصتيرى ) ٠‏ : ش 


كت 


الاستفادة من الهسلالية فى تقوية مركزه فى مواجهة منافسيه من أبنساء 
. عمومته » ينى حماد أصحاب القلعة , ففاوض مؤنس بن يحبى فى استدعاء 
العرب الذين أتوا » وكأنهم الجراد المنتشر . كما تقول رواية اين خلدون » 
0 وأظهروا الفسساد فى الأرض » وئادوا شتعار الخليقسة الجعدر 
الفاطمى »(1؟) ٠‏ 


عرب درقة الى جانب المع ضد المستئصر : 


والظاهرة آن العلاقة بين عرب برقة الذين كانوا قد استوطنوا البلاد. 
دن قبل والهلالية لم نكن قد استقرت بعد * فبيئما تعاطف البعض منهم ممعم 
امناو الحدد من ٠‏ بشي 2 وذاها! أن يسار كوهم في العامة ٠‏ رأى آخروت. 
وهكذا ل 0 إيصلون الى 7 تتخوم فوقس ابية 6 0 0 : 
كان زعيم عرب برقة وهو ؛ الأمير سمعبارة بن مختار ؛ يعلن السسمع والطاعة 
للمعز بن بادرس » وكذلك اشوانه وأهل برقة ٠‏ وأنهم أحرقوا المنابر التتى, 
كان بدعى عليها للعبيدية , كما أحرقوا راياتهم وتبرأوا منهم ولعنوهم على, 
منأ برهم ٠‏ ودعوا للقائم العباسى(1؟) : 


ولا كان شيخيم على أيام الحاكم بأمر الله الفاطمى » هو مختار بن 
القاسم . فانه يكون والد جبارة بن مختار » زعيم برقة الموالى للمعز بر 
باديس(95؟) ٠‏ أما آثناء الهجرة الهلالية فكان من شيوخ هلالية برقة : ماضى, 
ابن هشرب(55) الذى ذاع صيته فى القصة الشعبية كالزوج الثسانى الذى 


(59؟) ابن شلدون ء 1 ص ١52‏ لس ١٠١‏ 2ء قارن ابن عذارى 2 لط ١‏ لثروت ج١1‏ ص 51١7‏ سم 
حي النس عل أن مؤنسيا عاد في راكب دن الرياضية بلى عمه + لا لم ابعيدوا نسة ولا طالعو١‏ 
حاضرة ٠٠‏ , كلما انتهوا الى قرية تنادوا هده القبروان ونهبوها من حينها » 0 

؟) ابن عذارى 2 كل بيروت ج١ا‏ اص 5١ا؛ ٠‏ 


(8؟) ابن خلدون ج13 ص لا١‏ س سحيث الاشارة الى مشاركة مختار بن القاسيم ذو 
الوقرف شاد العسكر القاطنى الذى أرسله الحاكم بقيادة يحبى بن الاندلسى الى طرابلس , 
الأمر الذى يفسر كياب انتقم هنهم الحاكم سنة 65اض / 6١1٠م‏ هندما أعطاهم الأمان ثم قثل, 
وفدهم عندما رصلرا الى' الاسكندرية م شع الاشارة الى افسادهم على مهد باديس يبن التصيرر 


حيث اعترضوا هديته إلى مسراء 
55 الغير 2 14 عن را ه 


298 له 
أعقب الشريف على « الجازية »(*") * 


وابن خلدون يرى أن عرب برقة هؤلاء » من الموالين لأمير القيروان ٠,‏ 
وهم فى الحقيقة من طلاقم «العرب: الندين (دخلوا" ال «السسلاة اميد آيام الاتكم» 
بأمر الله » بل وهم الذين شاركوا فى ثورة أبى ركوة 2 فى محصاولته غزو 
مصس , وأنهم أيضا هلالية » وان انتسيوا الى عبد مناف بن هلال ..حسيما 
ذكر شعراؤهم ( الشعبيون )(55) ٠‏ هذا ولو انه عندما جد الجد 27 
الرواد الأوائل من بقايا عرب الفتوح الى جانب الهلالية » بنى جلدتهم » ضد 
خصومهم هن المغارية البربر9؟؟) ٠‏ 


المعز بين اللامبالاة بالعرب. وادخالهم فى خدمته : 


والمهم أن المعن بن باديس استقبل أنباء افساد عرب الهلالية فى بلاده 
امشبىء من اللامبالاة » اذ تقول الرواية اله عندما بلغه عيتهم فى برقة سنة 
ءءء ه/ ٠١5١‏ م , « استحقر أمر هم »(”) ٠‏ وهو عندما لم يستمع الى 
نصيحة مؤنس بن بحيى الرياحى بعدم الاستعانة ببنى عمه رياح من الهلالية 


لكى يحلوا فى خدمته: محل اخوانه صنهاجة الذين كان كارها لهم محبا 


للاسشيدال بهم فسر افساد الهلالية بأنه مناورة من جانب مؤنس قام بهسا 
ليدل على 1 قوله و2 0 وانه بالتالى ١‏ 6م 0 له ؟) 3 


وهكذا يتذيذب الصراع الشعبى الكبير ما بين مستواه العام والمستوى 
الشخعى الذى بر يلم 4 الأقصصس الشدعبى » فتلستدك نكابة مو نس عسدما 


(0) العبر » ج73 ص 3 - حيث النص على أن من مزاعبهم أن الجازية لما صارت الى 
اأفرياية وفارقت الشريف بن هاشم خلفه عليها منهم : ماشى إن هقرب ٠‏ 

(1) ابن خلدون 2 ج١1‏ صن /اا م ححيث نقرل أحد شعراليم ؛ 

يارب جير الخلق من'.نائج البلا الا االميل انجار ما لا يجيرها 
وخص بها قرة مناف وعينها ديما لا رياد البوادى تشيرها 

وبذلك ذكر نسبهم فى مناف حيث يعلق أن خلدون غل ,ذلك ابقولة : “وليس “كن هلان 
»ناف , هكذا منقردا , اتما هو عبد مناف ٠‏ والله تعالى أعلم * ٠‏ 

55 ابن خلدون »2 ج53 ص 1١6‏ + 

90 النريرى 2 ا ص 59" ٠‏ 

(4؟) ابن عذارى .اط : سيروت ج١‏ اص 537 اس م ل حيث النص على أن الأآمر عظم 
على . امعان فقال : الما فعل مؤنس هذا ليصح قوله , كما أنه اتخذ اجراءات عنيفة ضد مؤنس 
فى القيروان , من ثقاف أولاده وعياله , والختم على داره ستى يعلغم.ها يكرن من أخره * 


ا هه 


يباغه خبر ما فعله المعن بأهله , ويعظم بلاؤهز0) ٠‏ ورغم محاولة المعز 
( السلطان ) تقويم الموقف عن طريق وساطه بعض الععياء الذدين اخبر جهم 
الى مؤنس والعرب ٠»‏ بمكاتيات وشروط ووصسايا 2 ورغم ما قام به تميم 
ولى العهد ( ولد السلطان ) » من الافراج عن عيالات العرب ٠‏ وأخذد العهود 
والموانيق عليهم بالرجوع الى الطاعة » فقد انتهى الآمر بالعداء المكشوف. 
حيث انقلب العرب على المعز » وانتشر فسادهم يكل جهة ومكان(5) » الى أت. 
انتهى الأمر بمحاصرتهم للقيروان ٠‏ 
حصار القيروان بين الآسطورة والتاريخ : . 

وحول محاصرة القيروان تدور قصة شعبية هلالية طريفة تنسب ال 
الزعيم مؤنس بن يحيى الرياحى أنه عندما أظهن له أتباعه الرغبية فى 
الرصول الى القيروان » قال لهم : ان الأمر لا يتحقق دفعة واحدة . ودلل لهم 
على ذلك يطريقة عملية مقنعة , « فأخذ بساطا فبسطهء ثم قال لهم : من, 
يدخل البساط من غير أن يمشى عليه , فقالوا لا نقدر على ذلك © فقال هسكذا 
القيروان » خذوا شيئا فشيئا حتى لا يبقى الا القسيروان فخذوها حينئذ » 
فقالوا : انك لشيخ العرب وأميرها وأنت المقدم علينا ولا نقطسع أمر!: 
دونك »(ا؟) ٠‏ ونتيجة للأعمال العدوانية »2 .ما بين افساد العرب وانتقام 
المعز بن باديس علكت الضواحى والقرزى(8؟) »2 وكان لابد من عسدد من, 
المعارك الحاسمة لتقرس لمن تكون السيادة فى النهاية ‏ وهى النتيجة المقدرة. 
سلفا اصالح الأشداء من المحاربين العرب بطبيعة الخال ٠‏ 


«قدمات الصراع : 
تقييم الوقف : 


والحقيقة أنه رغم ها توحى به الروايات المتآخرة نسبيا لابن الأآثير وابن, 
عذارى والنويرى وابن خلدون ‏ ما بين القرن ال لا سه ةا ه/؟1 س 16م سم 


مس 


(5؟) أبن عذارى ,2 ط : بيروت ج١‏ ص 4١8‏ سا حيث يقول مؤئس : قدمت له النصيحة. 
فحاق بى الأمر 2 وحيث يصبح أشيد اضرارا هن القول بسبب علمه بعورات القيروان ٠‏ 

ركم ابن عذارى ٠ط‏ ؛ بيروت بم ص8١:5 ٠‏ 

80) اين الأثير , جه ص 559 , وقارن التويرى 2 ص 150 حيث قصة البساط شخاصة 
يفتح بلاد المغرب جميعا قبل قفتم التيروان فكانها مما يعرف الآن بسياسة الخطوة خطوة * 

(8) ابن شلدرن 2 ج5 ص ٠*٠ 1١9‏ : 


57 سه 


:رمن داتى يعدهم , من أن الأصس لم يتطلب من الدرب البلالية الا معركة واحدة 
الهزيمة. المعن والفضء نل القوة اءزيريه.مى القيروان : فان ظبيعة حرب 
ابيلاليد . متلم لانت ايام العرب القديمه ٠‏ لم تكن ثعرف المعازك الحاضية 
أو الفاصله , وهو الأمر الذى تقشى به طبيعة الأشياء » من حيث أصول 
حرب اكر والفر ٠‏ هما يسدمى فى أيامنا هذه بحرب الامكانيات البسيطة * 
واذا كانت انحداث الصراع بين الهلالية والمعن قد وضيعت دفعة واحدة تحت 
عنوان انتصار العرب على المعز آو هزيمة العرب للمعن بن باديس ؛ كما عند 
ابن عذارى والنويرى . وضمن أنحداث سسنه ؤاحدة . هى سنة 4519 ها 
٠١‏ مء فان رواية ابن الاثير التى تضعها نحت عنوان دخول العرب الى 
أثر قية سنة 585 ه/م١‏ ه١٠‏ م8 ٠‏ لتلسيل الأحداث فى عدد من المعارك القن 
'وقعث بين المعز والهلالية » مل : ,بوم السون اق الأضحى دو حيدران ٠‏ وان 
كان ينقصها التحديدات التى تمكن من ترثيبها زهنيا بالاستعانة بالتواريتم 
المتنائرة هنا وهناك ,» سواء عند اين الأثير أو ابن عذارى الذى يأسذ بنفس 
اأرواية 2 وكذلك عند ابن خلدون الذى يقدم فى الموضوع معلومات 
فبون 6 


ما بن القواثين التصارتتن : 
مبالغات ابن رشيق وابن شرف فى محنة القيروان : 


رغم وصف المعاصرين , وخاصة من شعراء القيروان » هزيمة جند 
المعز بن نادسس الصنهاحيين أمام عرب اليلالية الوافدين من صحراء عصر 
الشرقية ب «١‏ الداهية العظمى ٠‏ والمصيبة الكبرى »(5؟) » فهناك من القرائن 
ما يدل على أن الأمر لم كن كذلك , وان هناك ثمة مبالغة من سانب المثقفين 
من أهل البلاد وخاصة الأدباء والشعراء هنهم : وبخاصة ابن رشيق وابن 
شرف ؛ فى البكاء على أطلال القيروان('؟) ٠‏ سقيقة ان الكتاب يبالغون فى 


(55) ابن عذارى ,2 ط : بيرورت ج١‏ ا ص 555 ٠‏ 

(40) عن تقيم عملهما الادبى والثاريخى أنظر الشاذلى بو يحيى ؛ اللهياة الأدبية فى 
افريقية عل عهد الزيريين , بالفرنسية , رسالة دكتوراة , طبع ترنس 5ا6ا عاص ١١4‏ 
وما يتبعها . سن ابن رشيق الثيروائي الأزدى المسيل ( 5586 2 5هئه / 156١‏ 35١1م‏ ) 
الذى شمله ابن آأبى الرجال الوزير مؤدب الممن واستخدمه فى الديران , لكانت وسريلته لكى 


لك 


لاد مسعة شماعر البلاملك , بحيث د ال ف مناقفسة سيم اتن شرف قر دنه , كان يحار لجسن أن 
تيع . 3 


0 


بشمليا © وعهديا ل الى القروان الى المهيدية ثبعه أبى رشيق الى هناك ؛ وبعد وفاة الممعز- 


اه 


درف الحضارة الافريفية على عيد المعز بن باديس ٠‏ سيث كان موائب الأميرر 
يشر الضحة والصخب فى العاصمة بمما بتقدمه من الطيوانات البسودانية. 
الغريبة » والسباع المخيفة ٠‏ ولكن الاعجاب بالموكب امثير كان ينتهى أحيانا 
بتفجر مشاعر الهلع ثم الحزن والاسف », اذا ما قدر لواحد من تلك السبام 
مثلا » إن يقلت من اسار صضاحيه » لكى نطلق الناس أمامه مذهولين فزعا : 
ليقع بعضهم على بعض ٠»‏ وتموت الأعداد الكثيرة هنهم 2 كما -حدث فى مو كب., 
سنة 5:4١‏ ه/ة؟١٠‏ مء أى قريب الوقت الذى كان شخطر العرب يتهيدد 
القروان(١؛) ٠‏ وكذلك الأمر بالنسية لحضارة القيروان الزيرية التى تمئلت 
ل كثرة الآثواب التى ,يكفن فيها الواحد من أفراد الأسرة الماكمة وغسلاء 
ثمنها 2 أو تابوت العود الهندى الثمين بمسامير الذهب الذى يدفن فيه 2 أو 
أحمال المال التى كانت تعطى لمن يستحق أو لا يستحق من قبل الأمير أو 
كبار رجال الدولة من الولاه(؟؛) » الأمر الذى يتجحساوز الترف الى البطر 


( 155ه /' ١5١٠م‏ ) هاجر الى صقلية » وعاش فى كنف أمرائها الكلبيين ٠‏ واذا كان يذاكر 
له نبرغه فى الخمريات الوصفية والقطع الشسعرية الصغيرة . فاله بمنئاسية كارثة القيرران 
ملحمى » فى قصيدته المزينة , وان كانت برنة غنائية ب على كل حال ٠‏ وفيما يتملق بابن رشيق 
مؤرشا 2 يخرج الباحث بأنه لا يرى ذلك وان كتاب « ميزان الاعتدال » المنسوب اليه متوسعل, 
عند ابن خلدون , وهو فى الحقيقة ليس له , بل لمؤلف أندلسى يحمل نفس الاسم ( ابن رشديق ), 
وذلك اسنادا الى رواية ابن الخطيب ٠‏ وانظر نفس المرجم ء ص ١١5‏ وما يتبعها عن ابن شرف 
( 55س 4508إص / 3١٠١‏ 97١٠م‏ > أبو عبد الله محمد بن أبى سعيد ) فهر أنحد الممم, 
رجال الأدب والشعراء وعلماء أفريقية فى القرن الب ه ه / ٠ ١١‏ أذ ضمن هن أخذ عنهم, 
عن أبى عمران الفاسى ٠‏ شيخ القيروان الشهير صاحب الفضل فى اكتشاف فقيه المرابطين الشبهير, 
عبد الله بن ياسين ٠‏ ومن المهسم هنا أن كل أعمال المعسز بن باديس تظهر فى شعر ابن شرفي 
بصفته شاعر البلاط مثل ابن دشيق »2 الى سنة 140هامره ب 98١٠م‏ / حيث رحل ابن شرف. 
لفترة قصيرة الى المهدية فى كنف الامير تميم بن الممز ء قبل أن يسير الى صقلية لدى الأعير 
متكود , ثم الى الأندلس لدى العباديين أمراء اشبيلية ‏ حيث مات ٠‏ وموضوع خراب القيروان. 
مثير فى شعر ابن شرف » وفى تاريخه أيضا , حيث أكمل تاريخ الرقيق فى حولياته , مذلا ء 
كما أكمل ابنه جعفر تلك الحوليات ومن بعده تاريخ ابن عذارى , ذلك العمل 

وأنظر لانموذج لابن رشيق , تحقيق المطوى » تولس 1983 ,2 ص 780 ل حيث ابن شرئم 
دفيه يقول ابن دضيق : « وكان بيئنا قبل أن يجذبنا ( سيدنا المعز ) الى محل حرمه , و يشر نه 
فى سابع نعمته مكاتيات ومجاوبات »م » ص 578 ل عن صاحب الكتاب 2 حسن بن رشيق ,2 
حيث أنه من موالى الازد , ولد بالحيدية ( المسيلة ) سنة -5*ص / ١٠٠٠م‏ ء وقدم الحضرظ 
سنة ابوه / 65م 2 رامتدح سيدئا س وآنظر فيما سبق ص ١051م‏ 
)5١١‏ ابن عذارى ٠‏ ط : بيروت جااص 405 . 
(55) العس ج” ص وكاء 


256520 سه 


والسفه ٠+‏ والكرم الى الابراف والتفريط ٠‏ وهو ما يسى بلوغ الذروة فى, 
مسار الحضارة . وبدء الاتحدار فوق السفح الى ا مضيض ٠»‏ بمعنى افتقساد 
الخشونة على المستوى. العسكرى ٠‏ وعدم القدرة على مطاولة الختصسوم »2 
خصوضا اذا كانوا هن نمط الهلالية الذين م لم يعيدوا تعمة ولا: طالعوا' 
حاضرة » ٠٠‏ والذين كانوا كلما انتهوا الى قرية تنادوا : هذه القيروان »؛ 
ونهبرها من حينها » مما سبقت الاشارة اليه (ص75؟5 وه8؟) ١‏ والحقيقة أن. 
الدولة الزيزية كانت منذ حين , قد فقدت ثقتها فى عسكرها الصنهاجى , 
عنما بد الآمراء منذ عهيد المنصور وياديس 0 فى جمع العبيد السودان. 
ليكونوا الحرس الأميرى الخاص » الذذى أصبح وحده موضع الثقة ٠‏ وبالتال. 
نواة القوات النظامية(5؛) ٠‏ 


المناوشات الآولية » والمكشد للمعركة : 
بدأت المناوشسات عندما سرح المعز الى الهلالية قوة من رجاله. 

الصتهاجيين » ولكن العرب نجحوا فى الايقاع بهم , فأخذته العزة بالكبر , 
وأشاط به الغضب »2 فأص بالقبض عل أخى مؤنس وخرج معسكرا بظاهر 
القيروان 2 وهو 5-0 الرجال ويستنفر القبائل الموالية » من زناتة وغيرها ». 
كما بعث بالصريت الى ابن عمه : القائد بن حماد .» صاحب القلعة .٠‏ 
واستجاب القائد فأرسل الى المعز كتيبة من ألف فارس , كمسا لبى ندائه 
الزعيم ١‏ لزناتى المنتصر بن خزروت المغراوى ٠‏ والذتى كان فى بادىء الأمر 
ناكا للشو عل اراس الف فارس من كومةه اهةا” كما انضم الى معسكر 
المع أعداد من الأنباع والأولياء والحشم , ومن فى ابالتهم من بقأيا عرب. 
الفتح والزناتية » وغيرهم من جماعات البرير » حتى اجتمع له حوالى الثلاثينه 
ألف رجل ٠‏ أما عن المعسكر اليهلالى فقد حوى جماعات من قبائل :در 
وزغبة وهدى » الذين أقبلوا من جهة قابس مرورا بحبل حيدران » فى نحو 
© (اثلاثة ) آلاف رجل ٠‏ تحت قيادة مؤنس بن يحيى الرياحى(؟ ؟) ' 


إفحة ما سيق ص 508 ب حيث كان تواب أفريقية من الكتاب أو الوزراء سباقين الى اقتناء 


اأعييد 
(45) ابن شلدون ء ج73 ص ١9‏ س حيث موسي بدلا عن مؤنس . وابن حزور بدلا من ابزر 
53 قرات المع 
“دزرون ٠‏ وفاس بدلا من قابس 2 وقارن ابن الأثير ,جك ص 11و اس احيث كد اا ا 


-؟ ألف كارسن ومشلها رحالة ٠‏ والنوريرى . ص 53* ب ححيث المتصور بدلا من المنتعس ٠‏ 


القتنسال : 
مد ركة فوم العيون . 


وعندما رحب المعز الى ناسية قرية بنى حدل » حيث كان اللقاء فى 
منتصف النهار فى منطقة اوعار واودية اختارها المعز(9:) , هال العرب 
منلر عساكر المعن وعبيده ال ادججين بالستلاح والمتدثر دن بتثقيل الثباب + 
'ولكن مؤنس بن يحيى نجح فى تهمدنة روعيم 2 ورفع معنوياتهم فقرروا 
الثبات فى مواجهة الحسود الزيرية ٠‏ كما أن مؤنسا عرفهم بمواظن الضعف 
عند الخصوم المتقلين بالعتاد واشياب من الكزاغندات والمغافر » اذ طلب منهم 
الطعن فى العيون ‏ تماما » كما فعل عبد الله بن سعد بن أبى سرح » فى 
حرب النوية بجنوب مصر . الأمر الذى أدى الى اطلاق اسم « يوم العيون » 
على تلك المعركة ٠‏ ولكنه ما كادت المعركة تمدآ سحاى ظهرت' علامات الفشل 
فى المعسكر الصنهاجى . حيث بدا عرب الفتح بالتحيزن جانيباء قبل أن 
يتضيوا" ال اجات االيلالية ٠:‏ اللعسينية القدهة .ريدي + «لعتصا: ل يكن مان 
المستغرب أن يخون الزنائية بدورهم » بل والصنهاجيون فيفرون من ميدان 
القتال(١؟)‏ » تأركين المعن وسط المخلصين له من عبيده ٠‏ وفى ذلك تقول 
الرواية أن صنهاحجة كانت تحقد على المعز اعتماده على العبيد دون عصبيته 
'الصنهاجية » وأنهم لهذا السبب اتفقوا على الانسحاب أمام العدو حتى 
إيشبتوا ال لي 0 وأنهم كانوا على ثقة من تقويم 
ا موقف بعد ذلك("؛) ٠‏ 


وعلى عكس ما حسب ا نست المعز فى موضع القلب #مسس حم 
بيده السودان حتى قتل الكثير » بيئما لم يتمكن الصنهاجيون من العودة 
الى ميذان المعركة اذ منعهم العرب من ذلك 2 فتمت الهزيمة عل اين الذى 
الشحب فى بعض خاصته نحو القيروان ٠‏ 


لان النصر دما بالنسية 56 ٠‏ كما كانت المزيمة قاسية بالنسسة 


(55) ابن عذارى ,» ط ؛ بيروت ج١‏ ص 4١5‏ والذى يؤخذ على الرواية: منا أنها تجمعم 
"معلومات حروب المطاولة فى معركة واحدة » وهى : معركة يوم الاضسحى التى ثأثئى كثانى لقاء 
بين الطرفين ٠‏ اا ش 

(55) العبر , ج35 ص 6 
(7؛) ابن الأثير ج5ة ص 58ه ٠‏ 


والذخير والخيل والفسطاطيط والرايات(3:) ٠‏ واستنادا! .الى 


رواية ابن الأثير 
انثى أذ نا بها وهئ الثى تظلون عبد التويزق كا يز مها ابو دون 
القن دفي 'نحورت الرواية المنسوق ب الى ابن شرف ؛ عند ابن عذارى » متحهة. 


تسجو المبالغة فى أعسداد ايوش المت ربة ٠»‏ وهو | الأمر الذى تهفوا اليه 
النفوس : فالتلاثون الفا أصبحت ثمانين » والثلاثة ألاف صارت سق الجانب: 
يلال ثلاثين ألفا ٠ 0 ٠‏ كما تبالغ رواية ابن عذارى - المتأثرة أصلا 
0 معلومات الوم العيون هذا » فى موضع يوم الأضحى 

ف فوم حيدران ء وهما اللقاءان الثانى والثالث بين الطرفين المتحاريين , كما 
سترى ٠»‏ فتجعل من بن ما حاره العرب فى مضيارب المعن , الذهب والفضة. 
الى جانب اكثر من ٠١‏ ( عشرة ) آلاف خباء » و6١‏ ( خمسة عشر ) ألف 
جمل ٠»‏ وعدد لا يحصى من البغال , ( فما خلص لأحد من الجند عقال فما 
فوقه » ٠‏ هذاء كما تجعل الروابة نلك المعركة فاصلة من حيث كان انتصار. 
العرب نهائيا ؛ اذ : « حعصسل كل من سبق الى قرية يسمى نفسة لهم , 
و يؤمنهم و يعطيهم قلنسونه ل ا لق من 
سسبقه »(45) ٠‏ 


مدركة عيد الأضحى : 

وحسب ترنيب ابن الأثير الذى أخذنا به كما عند النويرى - فان 
معر كة لوم الأضحى المحددة التتاريخ بالأيام , كانت بمثابة ثأر ليزيمة سو 
العيون *. فلقد أراد المعز بن باديس أن يأخذ العرب على حينل غرة 2 فدبر 


'(48) ابن الأثير , م9 ص 058 حيث النص على ان بعض الشعراء قال في تلك المسركة :- 
وان ابن باديس لافضل مالك ولكن لعمرى ما لديه رجال 
ثلاثون ألفا منهم غلبتههم ثلاثة آلاف ان ذا لمحاسال 
وقارن النريرى 2 ص 55" ب سحيث الكلمة الاخيرة من الشسطرة الثانية من البيت الثانى : 
تتعال بدلا من لمحال . وابن عذارى , ط ؛ بيروت 2 ج١‏ ص 0٠‏ ا حيث بيتا الشعر المنسو 
الى : على ابن ززق » من قصيدة له » والاول منهما مختلف » اذ مما الأثى ' 
تقد زاد وهنا من أميم خيال وأيدى المطايا بالزميل عجال 
ثمالون ألفا منكم هزمتهيم ثلاثرن ألفا ان ذا لكال 
ؤفارن: أبن “خلدون :3:ج صن ١‏ لب حيث يورده " أبيات خاصة بالمعركة ؛ أولها هو البيت 
الأول عند النويرى : « لتمد زاد وهنا ... « أما الآخران فهما الراردان عند ابن الاثيي هع 
اختلاف بعض الكلمات » في البيت الثالث 2 مثل ؛ «١‏ قد هزمتهم » بدلا من غلبتهم فى الشطرة: 
الأدلى وذلك شلال بدلا من وذاك ضلال فى الشطرة الثائية ٠‏ 
(59) البيان ط : بيروت ج١‏ من 470 ٠‏ وأنظر فيما بعد ص 553 * 


2 0 


'أن تكون المفاجأة لهم يوم النحر. » أى يوم عيد الأضحى , فئ العاشر من 
ذى الحجة من السنة نفسها 155ه / ؟ ابريل 69١٠م‏ ك » والقوم مشسغولون 
بصلاة العيد , والاعداد للنحر » وموائد الشحية الغنية باللحم: والثريك + 
'هكذا جمع المعمز فى صباح ذلك اليوم /ا؟ ( سبعة وعشرين ) ألف فارسسي » 
«وسار بهم جريدة أى حملة سريعة تصل الى هدفها قبل أن يصله لخبرها ٠‏ 
«ونجحت الخطة من حيث التوقيت اذ هجم جيش المعز على العرب 2 وهم فى 
'صلاة العيد ء ولكن العرب » وهم الفرسان بحسكم النششأة » أسرعوا الى ركوب 
"خيولهم » وحملوا على القوات الصنهاجية التى لم تحتمل الصدمة فالوزقة 
'« وقتل منهم عالم كثير »( اك 


وهنا لا بأس من الأخذبرواية ابن عذارى عن معركة يوم الأضحى ,2 
'حيث ,يقول انه بعد عودة المتهزمين الى القيروان بات الناس .هناك ليلتين وقد 
الخيم عليهم كابوس من الخوف والرعب من مفاجأة خيل العرب » التى كانت 
نسرح حول القيروان فى كل جهة ومكان » والناس يرونهم عيانا بيانا ٠‏ وبعد 
ثلاثة أيام عندما استرد المعن أنفاسه المقطوعة حاول أن يقوم تظاهرة ترفع 
:من معنويات الناس وترد اليهم بعض شجاعتهم المفقودة 2 فقام. فى اليوم 
السابع للعيد » ١5‏ ذى المجة / 15 انول ٠‏ ام بالخحروج بلحنوده , كمأ 
“خرج معه العامة من أهل القيروان » ولكنه لم يجرقٌ على أن يتعدى بهم موضع 
المصلى خارج المدينة. ٠‏ وهنا رأى أن يستخدم خطة ما يعرف فى الحروب 
ياسم « الأرض المحترقة »2 نكاية فى العدرو ٠‏ فأمر كافة الناسى بانتهاب 
المزروعات اللحيطة بالقيروان وصيرة ( المنصورية ) ٠‏ ودغم سعرورل المسلمين : 
كما تقول الرواية » كناية عن أن العرب الهلالية شيعة فاطمية خارجين على 
:الابيلام ب يما حسبوه رزقا لهم ٠‏ فانهم برعان ا أضهيرا بخيبة الأمل ,2 
اذ كان مل الفساد وآكل البهائم(01) ٠‏ 


(50) ابن الأآثير اج؟ ص 68ه 2 التريرى 2 ص 65 ا, وقارن ابن عذارى : يروت : 
ص 415 ب حيث تظهر معركة عيد الأضحى وكأنها معركة يوم العيون » فهى يصفها بالداعية 
'العظمى والمصيبة الكبرى , حيثا كانت الهزيمة على المعز الذى صبر بين عبيده الذين قدوه , 
بيتما الهزم مناد وصنهاجة وغيرهم وبذلك كانت عودة المسز الى قصره بالمنصورية فى ثالث دوم 
العيد ,2 اذ كانت المعركة في اليوم الثاني من العيد , ولا بأس أن يكونث الثانى بالنسدة 
'الى المعركة والثالث بالنسبة لها , أى بالنسبة للهزيمة ٠‏ هذا , كما تبالغ رواية ابن عذارى 
'المنسوبة الى ابن شرف فى اعداد العسكر أ من الجانبين ٠‏ قهم ١6م‏ ألفا فى معسكن الممن 
بو٠”‏ ألفا فى جالب البلالية ٠.‏ 7 1 

)8١(‏ ابن عذارى ,اط : 507 ج1 اس اء. 
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لبناء سود القيروان وصيرة : 
وعندما ظهر العرب فى اليوم التالى ١٠‏ ذى الحجة / 4 ابريل , على 

.بعس ١‏ أميال من اللقيروان انان على المعمن أن يخرج لتفقد ضيواسسى المدينة . 
ثرا معاد الاجراءات الناسييية لتعحصمينها * وفعلا صدرت الازامر بسناء سيور 
القيروان وصبرة التى نمت فى السنة الثالثة 5ه / ”6١٠م(25) ٠‏ وزيادة 
«فى حصانة الاسوار أص الئاس بالاحتفال فى البئاء , فأخذ كثير منهم فى بناء 
“دورهم(05) ٠‏ وكان من الطبيعى بعد أن اطمأن المعز الى حصانة القيروان” 
وصبرة وخاصة أن-العرب من الهلالية أو غيرهم كانوا لا يعرفون فى حروبهم 
الا الكر والفر » وليست لهم خبرة بحرب الحصون واقتحام الموانع أن يحاول. 
استغلال هذه الميزة التنى كانت له وتوجيه ضصرية رادعة الى العرب » تردهم 
بعيدا عن بلاد القيروان ٠‏ 0 ْ 


يدم حدران والعركة اخاسمة : 


وهكذ! حدث النزال الثالث 0.٠فى‏ منطقة: جبل حيدران » على ؟ أيام من 
القيروان ٠‏ والذى يمكن .أن يعتير الوقعة الفاصلة فئ تاريخ خزب المطاولة هذه 
سسسب اصطلاح ابن خلدون ‏ التى وضعت نهاية حزيئة لمدينة القيروان 
كعاصمة لبلاد افريقية التونسية ء منذ انشائها قبل أربعة قرون » كما قررت 
«مصير المغرب الى حد كبير ٠‏ 


وحسمهيما .يستشسف من الأحداث توضع موقعة جبل ححيدران فى السنة 
التالية ليوم الأضحى أى سمنة 550ه / 99١1م‏ 2 حيث سمع المعز بن باديس 
أعدادا كبيرة من فرسان صنهاجة وزنانة » وخرج على رِآسْهم قاصدا منازل 
العرب فى قرية الهلالية » جنوب جبل حيدران ١‏ وزغم ان العرب لم يزيدوا 
على لا ( سيعة ) آلاف فارس ء فان قوات القيروان المنيكة جسمانيا ومعنويا 0 
لم تكن" لتستطيع. الصمود أمام حملات العرب الساحقة'» فانهزمت صنهاجة , 
اما الهزمت زناتة , رغم ثبات المعز قى عبيده » ذلك الثبات العظيم الذى 
'لم يسمع بمثله , والذى انتهى على كل حال بهزيمتة هو الآخر.» وعودته الى.- 
.قصوره بالمنصورية ٠‏ ورغم ما تقوله الرواية من أن هزيمة صنهاجة انتهيت 


ومس مم ع مم ل 


(؟ه ابن الأثر , سوا ص 5 سه حيث النص خطأً. عن سور « زويلة » ولمقيروان بدلا 
٠. 3 ١ 3 8‏ 
“من «صبرة والقيروان ٠‏ 


(55) ابن شدارى ,ال : سررت جااص 55١‏ * 


بأن « ولى كل رجل منهم الى منزله » » فان خسارة صنهاجة فى رجالها كانت 
فادحة هله المرة ٠‏ أذ أنه عندما أحصى من قتل منهم / كانوا 5٠٠١‏ ( ثلاثة الاق. 
وثلاثماثة ) رجل ب ولا باس أن تقصد الروايه من ذنك العدد الكبير لجميع 
من قتل فى موقعة حيدران , من صنيهاجة وزنانه والعبيد الأميرية , 
وغيرهم(:2) » الأمر الذى يعنى ضرية قاضية للمسنهاجيين : وبالثالى لدولة. 
آل بلكين الزيريين فى القيروان ٠‏ 


حصان القيروان » والاحراءات التحفظية 0 


بمجرد وصول لبأ هزيمة جبل حيدران الى القيروان بدأ أهاها فى الغرار 
منها الى تونس .2 فى نفس السنة 8286 هار؟ة١٠‏ م(008 ٠»‏ كما ثم اتنقفيك. 
ما كان المعسز بن باديس قد انخذه من اجراءات: وقائية لما ينتظره من ضصغوط 
العرب عل القيروان والمنصورية , بعد بناء الأسوار ٠‏ من ذلك أنه أمر بانتقال. 
العامة من اهل صيرة وسوقتها الى القيروان ٠‏ وبخلو الكرانيت كلها بصبرة ؛ 
كما ادر جميع الصنياجيين الموجودين بالقيروان وغيرهم من السكر بالانتقال. 
الى صبرة ٠‏ والنزول فى حوانيتها وأسراقيا ٠‏ فكانه فرق ما بين المدينتين. 
سمل القروان ٠‏ كما كانت من قبل 4 مدينة الحامة 6 لرصسرة المنصورية وهمى 
مدينة صبزة الملكية , مدينة العسكر دون غيرهم( )05‏ ربما ليأمن من غائلة. 
العامة اذا ما اشسطربوا عند قدوم العرب الى القيروان ٠‏ وهو الأمر المتوقم - 


اشؤاضية العامد بالقير وان : 


وفعلا لم يلبث عرب زقبة ورياح ٠‏ اللنتصرون فى حيدران ؛ أن وصلو» 
الى القيروان وأحاطوا بها(09) , فى الوقت الذى كانت قد ساءت فيه العلاقات. 
نوعا ما بين عامة أعل القيروان الذين تركوا أسواقهم وحوائيتهم » فى صسبرة 
المنتصورية:, بين أيدى عسكر صنهاجة » وعبيد الممن الذين نزلو! بها : 
فمدوا يديهم الى خشب الحوانيت وسقائقها واقتلعوها ٠‏ فعخر بت العمارة 
العظيمة في سناعة :واحدة 86*): » .واذا. كان امسن قد ادن أرامزه اللعسكن 


)05 انظر ابن الآثير ٠‏ ج5 ص 5318 ب 533 , النويرى , ص 44” . 
(55) ابن ليلدون » جا اص 016ه 

)035 :أبن عذارى ,2ط ؛ ببروت جصااصل 15١‏ -. 

(لاه5) ابن . خلدون 0 , اا ص وكااء 

(58) ابن عذارى 2 لط : بيروت ج١ااصس‏ 156 . 


5960 سم 


يعدم الشروج على سوير صيره(5©) ثلافيا لاحتكاك لا تعرف تقباه مع العرب » 

«فان العامة كانوا مستهدين لمواجهة الأخطار ٠‏ فعندما وصل العرب الى مصى 
القيروان فئ الستة التالية لوقعة حيدران 555ه / 65١٠م‏ 2 خرج السيم 

-أهل ضباحيتى وقادة وصيرة المنصورية + فى حرب غير متكافئة / التيت 
بقل شلق كثير من أطل؛ الضاحيتين » الأمر الذى أدى الى تدخل المعسن لرقع 
الحرب بين الفرزيقين(6) - 


ورغم السحاب العرب من الضواحى التى كانوا قد اقتحموها , فان 
المعز سمح لهم .بدخول القيروان : تحسبا لعودتهم مرة أخرى » لكى يقوموا 
بما كانوا فى ساجة اليه من بيع وشراء(١3) ٠‏ وكان من الطبيعى أن يكون 
ادخول العرب الى القيروان واحتكاكهم. بعامتيا الذين استخفوا بهم 20 نتائحه 
السلبية , اذ أدى التنازع بين واحد من أهل السوق مع رجل من العرب الى 
الخرب بين الفر بقين . وكانت الغلبة فى الصراع للعرب بطبيعة الحال(؟١). ٠‏ 


ويا تكسان انتفاضات العامة من أهل القيروان أمام حملات فرسان 
العرب بعد عزيمة »ايوش النظامية من الحرس الأميرى الأسود » والمتطوعين 
من صنهاسة وزناتة . انتهى الأآمر بانفتاح القيروان أمام اليلالية وسيطرتهم 
تماما على تخومها 2 حتى صار «كل هن سبق هنهم الى قرية يسمى نفسه لهم »4 
:"و بو منهم ٠‏ ويعطيهم قلنسوته أو رقعة يكتبها لهم , علامة ليعلم غيره من 
-سبقه(؟ا) * 


ركه ابن عذاري .ا اط : يروت 03 من 25 ٠‏ 


2 النويرىق ٠,‏ من 5 ١.‏ 
روكت ابن الأنص ج35 ص 59م ء النويرى ٠‏ ص #45 - 5547 ' 


ش 00 ابن الأثر ٠‏ ج51 ص 0955 » النو يرق ٠‏ صل باع" , وقارن ابن عذارف اط : 
بيروت م١‏ ص «؟ع .ب حيث الاشارة الى وقعة باب تونس بالقيروان بين العامة الذين خرجرا 
1 9 6 قرسا( : ؟ تساةطر! 
بالعمى والسلاح 5 نر لكنهم لم يستطيعوا الود أمام عحياة فرسات الدرب علمهم 3 تساقطر! 
مطل وسور هد و-جار بع كنا سطحو هم دن سك أذرافث الآجر اك هذا الياب 3 يأب لولس 0 
ا ا 1 ش 7 الال رن زا[ 
.وانعطى رواية ابن شرف صورة صارخة لأعمال العرب في حى باب نونس حيث لم يتركوا على 

اخرقة + 3 |: اف العرب خرم الئاس لرفع العالى . فكانت التوائح 
حىا' ولا سيت خرقة توارية ٠‏ وبعد الصر اراب حرا القذ 
و بة “وزقاة 3 ن التسحة 'نفتت الأكباد وتذيب القذرب 
.والندب بكل جهة “وزقاق , ميا كاقت جراح المصابين العم ش | 0 
1 7 دن مم 1 
وال ساد 2 ولادلك منافار البنيات اللاتى مسق ذا وسو مهن وعدنش 5 اهن 
ش : ثري " فيما مضى من: الأعميار ' 
كان : 3 بائر الأمصار فيبما مشى من 
«رآاخرانين ٠٠‏ فكان بوما لم ير الناس مثله فى سابر في ش 


»1 , وأنظر قيما سيق 2 ص (9؟ * 
مم ابن مشذارى ,ال : بيروت ج١‏ ا ص ؟؛ , وأنظر فيماً سبق 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


الاحاطة بالقروان : 


وهكذا انتهى الأمر باحاطة زغية ورياح بالقيروات 0 ونزول مو بس 
ابن يحيى المرداسى الرياحى » قريبا من ساحة البلد بيئما فر قراية المعزن 
ابن باديس من آل زيرى ٠‏ وبذلك اقتسمت العرب من زقبة ورياج يلاد 
قسطيلية لهما جميعا » بينما انفردت رفبة بمنطقة طرايلس » واخذ مؤنسن 
ابن بحيى منطقة باجة وما يليها(78) ٠‏ ومع استمرار تقاطر العرب من صعيفه 
مصر كان عليهم أن يعيدوا تقسيم البلاد مرة أخرى ؛ فكان لبنى سليم الأقاليم 
من طرابلس فما دونها » وكان للهلالية من : المعكقل وحجشسم وقرة والأثبج 
المعسن ١‏ 4 وتغلب عائدك بن أبى الغيث على مداينة تو نس وسسلبها وملاك 
أبو مسعود من شيوخيم »2 مدينة سبوسة صلحا . وعمل المسز على خلاص 
نفسه مصاهرة ببتاته الثلاثة اللاتى زوجهن بابنيه : فارس بن أبى الغيث 
وأخيه عائذ ٠‏ والفضل بن أبى على المرادى(5٠١) ٠‏ 


النقلة الى المهدية : 


ومنذ ذلك الوقت ( 5؟ئه / 65٠٠م‏ ) تأكد المعن بن باديسن من 
نهاية مملكته فى القيروان التى طوقها العرب وأحكموا حصارها » وبدأ يفكر 
فى.النقلة الى المبدية فكأن فى الأمر عودة الى الوحشسة مم أهل القيروان أيام 
المهدى أو أثناء الثورة الزناتية على عهد القائم ٠‏ وهكذا أشار المعز على الرعية 
بالانتقال الى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب » وأقام هو بالقيروان 
والنان ينتقلون الى المهدية الى سنة 5145ه / لاه١٠م(١١)‏ * 


وفى نفس هذا الوقت كان الهلالية بدمغون سدياسة الفرع الحمادى من 
الزيريين فى القلعة يطابعهم ٠‏ ففى سلة :5ه / 55١٠م‏ توفى القائد 
بن حماد ؛ وتولى ابنه محسن الذى خشى منافسة عمومته فقتل الكثير ين منهم» 
ولكن بلكين بن محمد » من بنى عمومته » نجح فى التخلص منه بمعوفة ٠‏ 
العرب » ودخل القلعة فى ربيع الأول سنة /ا655 ه/ مايه قولية 1١١686‏ ام 246 


(15) ابن خلدون جاص ولاء 
)00 ابن خلدون ,2 عكا ص 6١٠--351ا1اه‏ 
حك0 ابن الأثير , جخؤا ص ككه ٠‏ 


2 0-3 


وأصبح الأمير الحمادى الرابع("1) ٠‏ وبذنك يكون الهلالية قد تقدموا الى 
قسنطينة 2 وأصبحت لهم اليد العليا فى كل البلاد » وخاصة في الأقاليم 
' الداخلية » حيث شرعوا فى هدم الللصون والقصور , وقطع الثمار وتخريب 
الأنهار(34) ٠‏ 


وكخطوة تمهيدية للانتقال الى المهدية سار ولى العهد » تميم بن المسز 
ابن باديس ٠‏ الى ولايته بالمهدية سنة /53ه / 637١٠1م(13)‏ , وكان أبوه قد 
ولاه اياها سنة 8105ه / 6٠١٠م ٠)"0(‏ وكانت تلك الولاية بالنسية للمعن, 
قد بدات بما يتفق مع مقولة « ان المصائب لا تأتى فرادى » » اذ لم تلبث 
أن قامت الفتنة بين عبيد تميم الذين انضم اليهم عامة أهل زويلة ومن كان 
بها من ,رجال الأسطول ٠‏ وبين عبيد الممز النذين كانوا هناك ؛ وكانت الدائرة 
على عبيد المعز الذين قتل الكثير منهم ٠‏ وعندما حاول الباقون منهم الخروج 
من المهدية الى القيروان حيث سيدهم المعز ء أغرى تميم بهم العرب فى 
المنطقة , فقتلوا منهم جمعا غفير! : الأمر الذى يثير نوعا من الشك حول سلامة 
العلاقة بين المعمز وولى عهده » الوالى على المهدية(١")‏ وهو ما يظهر كصدى 
للروايات التى تنص بشىء من الالحاح على تلقى تميم والده المعن بما بليق به 
من الاحترام والتبجيل » وميه بين يديه هن ميانش الى القصنز , على طول 
مسافة نصف فرسخ(؟") , وذلك عندما انتقل المسز الى المهدية فى شعبان 
سنة 519ه / أكتوير /اه١٠م‏ 2 بعد أن أصلع أحوال أهل القيروان , 
بمساعدة أصهاره العرب الذين تبعوه » حراسة بالعبيذ السودان ومعهم ابنه 
المنصور ؛ الى منطقة الساحل من حيث ركب البحر الى المهدية؟7) ٠‏ 


سسب 


(31) ابن الأثير » ج5 صن 5١١‏ , النويرى 2 ص *؟"! ب حيث النص على أنه قتل 15 
من مومته , وأنه استدعى ابن عمه بلكين بن محمد وأمر رجالا من العرب أن يقتلوه » ولكنهم 
أشبرو! بلكين بالمكيدة اذ كانوا من أوليائه , بل وقتلوا الأمير محسن ٠‏ 

(04) ابن الأثير » بس؟ سس 5ه ٠‏ 

(59) ابن خلدون ,ج35 عن ٠ 3١5‏ 

, ابن الأثتير 2 جة ص 9ه ولو ان نص اين الأثير يقول انه أقام بها منذ وليها‎ )7١( 
الآمر الذى يعنى أنه ريما كان فى زيارة لوالده بالقروان أو انه كان قد استدعى بسبب الوحشة‎ 
5 7 ١ عد‎ 

(الا) ابن الأثير 2 ج31 ص 7١07‏ حيث النص على إن هذه النوبة كانت سبب قتل ثميم 
من قتل هن عبيدا أبيه لما ملك ٠‏ 

79 ابن الأثير , جكث ا ص كاه ,2 التريرى اص /0؟؟ ٠‏ ش 

رمأل ابن الأثير , ج1 ص حده وقارن المقريذى »2 اتعاظ المحنفا » ص 5١7‏ - 


5-2 


55/38 اس 


تهب القروان وسيادة البدو من بربر وعرب على النطقة : 


وكان لخروج المعن من القيروان ردود فعل سسيئة هناك ٠‏ ففى السيم 
العالى + زمضنان 5ه / أكتوير لا5١.٠م‏ نهب العرب القيرؤان4(9") ٠‏ هذا 
ولم يكتف العرب بافساد القيروان بل انهم تابعوا المعن نحو المهدية ٠‏ فنزلو 
حو لها وضيقوا عليها بمنع المرافق وافساد السابلةز/) ٠.‏ 


وباضطراب افريقية الزيرية + خرب عمرانها وفسدت سابلتها » به 
أن آلت السيادة على أطرافها وضواحيها إلى قبائل البربر البترية ( البدوية 
من : زناتة وبنى يفرن ومغراوة وبنى مائد وينى تلومان(7) ٠‏ قبعد كن 
صنهاجة دخل الهلالية فى صراع طويل مع الزناتية » أهل .البادية مثاهم 
وغلبوهم على أطراف البلاد ٠‏ وهنا نجد أن الصراع هع الزناتية هو الذي 
يمثل سداة تغربية بنى صلال الشسعبية ولحمتها 2 وذلك عندما التحمو 
بصاحب تلمسان الزناتى » من أعقاب محمد بن خزر . ووزيره الشسهم 
« أبى سعدى خليفة اليفرئى » » بطل الملحمة » فهزموه وقتلوه بعد حروب 
:طويلة » كما يقول ابن خلدون(19/) . 


ومن الهم هنا الاشارة الى أن بنى حماد أصححداب القلعة ء» سارو 
على نفس السياسة التى انتهجها أبناء عمومتهم أصحاب القيروان من قبل . 
فحاولوا امتصاص قوى العرب الحربية بادخالهم فى خدمتهم ٠‏ وهكذا كان 
يلكين بن محمد ؛ يخرج سمئة ٠59ه‏ / 58١٠م‏ , ومعه جماعات من الأثيب 
وعدى لكحرب زثانة ٠‏ النتى انتهت بكسرهم وقتل أعداد كثيرة هنهم (104) 


مسد وب م م ا 


'النص على أن المعاز ركب البحر الى المهدية سنة 9ؤؤص , وان قال قبل ذلك ( ص 58 2 
انه خرج الى المهدية متخفيا فى زى امراة عندما أشرف على التلفبا . ابن خلدون ,ا جد 
“ص 5ك ء. 9 

(5") ابن الأثيِ ٠‏ جك ص 6ه , النويرى , ص 541 + وقارن ابن شلدون ,2 يي ه 
حص ١8‏ م حيث النص على أنهم جاءوا وخربوا المبانى ٠‏ وعاثوا فى محاستها 2 وطمسوا من 
الحسن والروئق معاللها ٠‏ واستصفرا ها كان لآل بلكين فى قصورها ء وشملوا بالعيث والنهب 
سائر حريمها , وتفرق أهلها فى الأقطار فعظمت الرزية والتفس الداء . 

(5/) ابن خلدون جا ص للد 0 

(77) ابن خلدرن ج1 ص ١١‏ - حيث النص على ان ذلك كان داب العرب وزناتة حتى 
غليرا صنهاجة دغدهم عن البربر وأساروصم عبيدا وخدما بباجة بخاصة . 
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(8) ابن الأثير , يه ص 516 , التويرى .ا ص 7و ,م 


5525 اند 
تماشير عصر الطوائتف 


وأدت غلبة العرب على الدولتين الزيريتين فى القيروان والمهدية وفى 
القلعة وبجاية » الى قيام نوع من عصر ملوك الطوائف كذلك الذى عرفته 
الأندلس بعد سقرط المروانيين والعامريين بقرطبة ٠‏ ففى سنة ١405ه‏ / 
65 م كانت سفاقس تحت حكم أفروم البرغواطى الذى تلقب بمنصور , 
ولكنه قتل بمعرفة برغواطى آخر , هو : حمو بن مليل الذى ملك سفاقس 
مكانه(؟!) ٠‏ وفى سنة 45 ه١١٠‏ م »2 تثور فتئة فى تقيوس من بلاد 
الجريد بين أهل البلدة وبين العرب الذّين دخلوا المدينة متسورقة فقتل رجل 
منهم آخر من أهل البلد اثر نقاش سياسى فى أحوال البلاد اتخذ فيه 
التقيوسى موقفا مؤيدا لسياسة المعز بن باديس ضد العرب ٠‏ فثار هؤلاء 
الآخرون بأهل البلدة الذين دفعوا ثمنا باهظا لتعصيهم لأميرهم . اذ قتل 
العرب منهم 55١‏ ( مائتين وخمسين ) رجلا(١3)‏ * وفى هذه السنة ( 409ه 
/ ١5١٠م‏ ) النهزمت هوارة أمام العرب فى الحرب التى ثارت بين الطرفين. 
وقتل فيها الكثير من الهواريين(١3) ٠»‏ 


وفاة المعن : 

وفى نفس تلك السنة الأشخيرة (؟ه:4ه / ١5١1م)‏ توفى المعز بن باديس 
مريضا بضعف الكبد »2 بعد ملك دام !4 ( سبعة وأربعين ) ماما , وبدذلك 
بختم العصر الذهبى للزيريين فى القيروان لكى يبدأ عصر جديد ٠‏ ليس فى 
افريقية وحدها . بل فى بلاد المغرب جميعا » هو عصر ملوك الطوائف الذى 
ينتهى بقيام دولة المرابطين , فكأنه مقدمة طبيعة لها , الأمر الذى يتطلب 
سم خريطة كعمل تمهيدى لدراسة اعادة توحيد المغرب تحت رايات صنهاجة 
المرابطين من الملثيين * 


(كلا) النويرى 2 هن 519 * 


3220 ابن الأثير 0 ج53 ص 3 * 
كم ابن الات / جكا ص 506 * 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


55١‏ سس 


الفصل العامسى 
خريطة أفريقية وبلاد المغرب 
حوالى منتصف القرن الخامس الهجرى / ١١م‏ 


ملوك الطوائف في أفريقية : 

تعتبر معركة حيدران » ونقلة الممز الى المهدية سنة 545ه/5010م , 
نقطة تحول هامة فى تاريخ أفريقية التونسية » من حيث تحول دولة القيروان 
الزيرية الى دولة بحرية توجه أنظارها نحو صقلية وجنوب ايطاليا » تماما 
كما كان الحال بالنسية لدولة بنى العمومة الحمساديين الذين تركوا بدورهم 
مركز حكمهم فى القلعة » اثر هزيمة سبيبة سسنة لاهقه | ١م‏ الى مدينة 
بجحسابة البحرية التى أصبحث دار ملكهم »2 اؤُمر الذى لعنى توجهيهم 2 هم 
الآخرين ٠‏ وجية بحرية بعد أن استولى الهلالية على دواخل البلاد البرية : 
فكأن الممتلكات الفاطمية انتهث فى منتصف القرن الخامس الهجرى / ١١م‏ 
الى ثلاث دويلات »2 هى : الزيرية فى اللمهددبة » والحمادية فى بجاية ٠‏ والدولة 
الكلبية فى صقلية ٠‏ 

واللهسم في هذه الدويلات أنها همالك مر كية عرقيا هرك البر بن دوالعرب 
فى افر شية ٠‏ ومن السربر والصقاين المولدين فى حزبرة صقلية : الأمر الذي 
كان له أثره س الى حانب الانقسام الذهبى الى سسنة وشسيعة س أثره فى 
تصداع الو حدة الوطنية في تلك الدوبلات ما بسن العروق المختلنة , وقيام نوع 
من النظام الاقطاعى فى الحكم 2 حيث استقلت كثير من المدن أو الأسر 
الحاامة ١‏ فيما يسكن أن يشسبه بنظام: الطوائف الذى غرفته ٠‏ وقتئذ . مدن 
الأندلس وأسرها الحاكمة ٠‏ 


دولة المهدية الزيرية 
وعلاقتها بالدولة الحمادية فى القلعة والدوتة الكلبية فى بلرم : 
بعد وفاة المعز بن باديس سنة ؟ه4ه / ١1١٠م‏ 2 خلفه فى الهدية 


آبنه تميم الذى كان له من العمر !؟ سمنة(١)‏ + والذى تصفه رواية النويرى 
الصنهاجية أصلا . بأنه : شهم .» شجاع . كريم ع2 حليو(') ء وضى 
الصفات المطلوبة فى الأمير , الى جانب أله كان حسن الشسعر » بمعئى أن 
الأسرة المستهاجية على عهده كانت قد تعربت تماما 2 حتى أصبع الأمير 
شاعرا » وبذلك لم يعد من المستغرب دنسب ال أعرتهالازوفاق القرودية؟ 
ملوك حمير » معدن العروية فى اليمن ٠»‏ 


واذا كان الكتاب قد اتفقوا على أن عهد المعمن ين بادسن هو العمير 
الذهبى للدولة الصنهاجية » من حيث وصولها الى الذروة على المسستوى 
الحمضارى » فى الثروة والأثاث والرياش ٠‏ وكثرة الجند النظامى من العبيد 
السودان من الحرس الآميرى » وعلى المستوى السياسى من حيث التطلع الى 
الاستقلال » وقطعم الصلة بخلافة القاهرة الفاطمية , فان الكثيرين منهم 
بيجعلون من تميم ابنه قرينا له » رغم ما هو متعارف عليه من أن مملكة 
اللهدية , فى عصرها الثانى هذا , لعتي بداية لعصر الاضمحلال بالنسبة 
للأسرة الزيرية ٠‏ 


والحقيقة أن تميما ظهر منافسا لوالده المعن هنف بداية الأزصة 
الهلالية ٠‏ ولا بأس أن يكون تعيينه حاكما للمهدية 2 اعتبارا من سنة 
وه / 69١٠م‏ » نوعا من الاقصاء بعيدا عن المنصورية » حيث مقام الممسن 
ومركز الحكومة ٠‏ والقرينة على ذلك ما حدث مهن صدام بين العبيد المعزية 
والعبيد التميمية , ممن كانت لهم مهام وسلطات الشرطة فى المهدية 2 الأص 


بعس لس مسوم يي مع متبيص لهل اسم سس عه 


)١(‏ ابن الأثير . ج١٠‏ ص ١٠١‏ لس حيثا مولده فى ١١‏ رجب سنة اذه / 8 يوليه 
ا » وقارن ابن عذارى , ط ٠‏ بيروت ٠‏ ج١‏ ص 558 ل حيث شهر رجب فقط . وان والدم 
“أبرزه ابن منتين 2 وركب والعساكر وراءه , وطاف القيروان والمدصورية ,. وآنه ولى المهدية 
سلة 556ه / 6١١٠م‏ 2 وعيمره 59 سللة ٠‏ 

اش الترزيري رص 43 ناوي" الشيلات تعن كان الدما سرد النص 
فى أخباره فى رعيته وشفقته عليهم , انه اشترى جارية بثمن كبير , ولما عرف ان صاحبها 
.ذهب عقله لذلك , بعثها اليه فى الكسوة وأوالى الفضة والطبب , وأنه عندما ردها الرجل 
“اليه انتهره وأمره بالعودة. بكل ما حمله الى داره ٠‏ وفى ذلك تسترسل الرواية فى القول أنه 
كان لتميم فى البلاد أصحاب أخبار يطالعونه بأشبار الئاس ٠‏ ولكنه هنا بدلا هن الاشيارة 
الى الرغية فى حفظ الأمن وسلامة الدولة 2 يركز فقط على ان الهدف هن الاستخبارات هر 
تحقيق العدل بين التاس وكفب الظلم » وقارن ابن الأثير 2 ج ٠‏ ص ١5‏ عحيث النص على اله 
مين طريقة سنن عدي وني أهل العلم: ٠‏ 
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الذى انتهى باخراج العبيد المعزية إلى المنصورية والقيروان فى حانة سيئة 
وما سيق .ص 59 ) , فكأن تميما كان قد أصبح أميرا منافسا فى 
العاصمة الفاطمية العريقة ٠‏ ّْ 
الموقف من الهلالية : 

والحقيقة انه كان لتميم موقف متميز عن موقف والده المسز من العرب 
. الهلالية : فبينما ظهر الممز غير مبال بهم محتقرا لشأنهم » قبل الفشل في 
استخدام السياسة. ازاءهم » عن طريق محاولة ادخالهم فى الخدمة كطرف 
محايد بالنسسبة للصنهاجية والزناتية » طرفى الصراع وقتئذ فى أفريقية 
والمغرب ؛ مثلهم فى ذلك مثل الحرس الأسود من العبيد السودان » ثم الهزيمة 
العسكرية عند المواجهة » ظهر تميم بمظهر السياسى الداهية ٠‏ الذى يمكنه 
التصرف فى مثل تلك الظروف الصعبة عن طر يق المناورة والمداراة » مستخدما 
قدا درق بماد 1 , الذى أصبح من مبادىء السياسة المعتمدة منذ أيام 
الرومان ٠‏ | 

فهو عندما عرف أن أقوى التحالفات بسن القبائل الهلالية المتصارعة 
فيما بينها من أجل الهيمئة , هو حلف عدى ورباح » عمل على أن بضعفهما 
جميعا عن طريق التفرقة ويث الخلاف بينهما ٠‏ وساعد تميما على ذلك تمكنه 
من العر بية » واحسانه لصناعة الشعر . الأمر الى جعله لا يظهر بمظهر 
الدخيل فيما ينشب بين الجماعتين من نزاع » بل بمظهر صاحب المصلحة 
الأصيل الذى يحرص على التقاليد العربية العريقة » وان كان طرفا ثالنا * 
فهو يثير العداء فى نفوس الر ياحيين ٠‏ وه القبيلاة الأقوى ٠»‏ لتأخذ بتار قتيلها 
من بنى عدى 2 ورفضص التسوية السلمية المهينة العى اتفق عليها * وكانت 
وسيلته التى لا ثقاوم عند العرب ؛ هى الشعر * | 

وفملا نححت آبيات الشسص فى قيام الحرب بين الطرقين > وانتهى 
الأمر بهزيمة بنى عدى ٠‏ واخراجهم من أفريقية(؟) ٠‏ وان كان ذلك فى وقت 
ص 9ه" ب حيث النضص عل أبيات من الشعر ٠‏ منها ؛ 
كانت دمساؤكم تطسل أما ملكم بقار مستقل 
نما كانت أوائلكم تذل 

وانماتم. دن طلاب القأن: حثى كان العة فيكم مشتمحل 
دعمد اخوة المقتول فقتلوا أميرا من بنى عدى فقامت الحرب بيثهم » حتى أرجوا بلى عق 
اذ كان يوقع بالشعر الحروب بين العرب ٠‏ قبلغ 


7 النريرىق # 
متي 
أغالم ثم سالم ان فشداتم 


من أفريقية + وبلغ فيهم الميم ما يريد ب 


555 نه 
'متأخر نسبيا سلئة ١3أآص‏ 1 8 ١١ام() ١‏ 


طوائف أفريقية ما بين العرب والبربر البادية : 

ولم يكن هذا يعنى ان تميم بن المعسز كان مسيطرا على الأحداث التى 
أخذت فى أفريقية شكل التغيير الجذرى نحو التفتت ٠‏ تماما » كما حدث فى 
الأندلس اثر سقوط الخلافة المروانية هناك ؛ الآمر الذى كانت له أصدازه 
فى المغرباء تماما » كما كان لرجيل الفاطميين الى مصر ردود قعله القوية 
فى أفريقية » الأمر الذى تأكب بقطع العلاقات , وانطلاق الهجرة العر بية نحو 
حدود مصر الغربية وأفريقية ٠‏ 


طرابلس » «ملكة زئاتية : 
والحقيقة ان الاتجاهات الانفصالية كانت قد وجدت آرضا صالحة لبذر 
يذورها فى الأقاليم الشرقية . قبل الهجرة الهلالية » منذ أن استقر 
بنو خزرون فى طرابلس على عهد باديس بن المنصور , والد المعن » وذلك 
بتحريض من الخلافة بالقاهرة » التى رأت أن تستعيد سلطانها على الأقاليم 
المناخمة لحدودها الغربية » حيث أثبتت التجارب أنه من الخطورة يمكان ٠‏ ثرك 
“نلك المناطق عرضة لأهواء المغامرين من بربر وعرب » سواء من بنى لخزرون 
الغراوية فى طرابلس وما يتبعها من نفزاوة حيث كونوا أسرة وراثية » أو من 
.بنى قرة العرب وغيرهم ممن تحالفوا مع أبى ركوة فى برقة + ونهياً لهم تهديد 
النظام الفاطمى فى قلب مصر ( ما سبق 2 ص 5888 ) ٠0‏ ' 


خلفول بن سعيد وأخوه وروا : 


فعلى أيام باديس نجح فلفول بن سعيد الزناتى فى التغلب على طرابلس» 
فملكها سئة ااام / ١١٠٠م‏ 3 واستوطبها بمساعدة أهلها ,2 و بتسامح 
من الخلافة فى القاهرة 2 الى وفاته سسيئة +٠.قه‏ / 9١٠١٠م(ة) ٠‏ وآلت 


(5) ابن عذارى » ط ٠‏ بيروت , م١‏ ص 594 ل حيث النص « وأخرجت عدى من أفريقية 
#مام رياج 6+ 

(5) هذا , ولو انه عندما طلب المساندة واستبطأ المعولة القوية من القاهرة . اتصل 
بخليفة الأندلس أثناء الفتئة » وهو المهدى محمد بن عبد الجبار بقرطبة , ولكنه هات قبل 
وصول جواب قرطبة ٠‏ وأنظر قيما سبق 2 ص ». والنائب الانصارى ؛ المنهل العذب فى 
تاريخ طرابلس الثرب , ط ٠‏ القرجائى 2 ص ٠ ٠١8‏ 


بلى خزرون بظرابلس 


ْ 


ا 


شكل رقم ؟ - شجرة نسب ينى خزرون بطرابلس 


2 


تعمد سدع اده جناسة كم عله لا بن كسب ادف الا اه بتجيع مر سدقت 4 


551 سه 


رئاسة زناتة بعد فلفول الى أخيه وروا بن سعيد .. الذى لم يستطم مواجهة: 
باديس عندما زحف الى طرابلس واستردها »2 ونزل فى قصر فلفول + 
وهنا رأى وروا ان السياسة تقضى باستخدام المداراة. فسسأل. باديس الأمان ,. 
وتم الصلح بوساطة محمد بن حسن الذى ستؤولك اليه ولاية طرايلس قبل 
الوزارة » وعبد بولاية نفزاؤة الى وروا ء 'ثما عهد بقسطيليه من بلاد الجريد. 


الى النعيم بن كنون(5) ٠‏ 


ولما لم يطل الوفاق الا الى سنة ١٠وه‏ / ٠٠م ٠‏ الثالية , عندما 
أعلن وروا العصيان ولحق بجيال دمر , الأمر الذى نرانب عليه أن ضيم (١‏ 1 
نفزاوة الى عمله » وان انفصل خزرون بن سعيد عن أخيه وروا ' ساد ا اله 
الأمير باديس بالقيروان سنة "٠ه‏ / ١١١٠م‏ ء فتقبله وولاه عمل أ 
وروا 2 كما ولى بنى محلية منهم على قفصة + وبذلك صارت منطقتى 0 
جميعا » فى نفزاوة والجريد » لزناتة ٠:‏ وهنا رجع وروا من جديد 2 يريد 
العودة الى طرابلس ؛ فقامت بينه وبين عاملها محمد بن حسن حروب شديدة 
الهم :فيهااورو|'::وقتل. الكتين من كومه به "كما الاقى :قيها..وإلى _طرا تلش الكبير 
من العناء , الأصر الذى دعا باديس الى الطلب من خزرون أخى وروا ومن 
قريبهم النعيم وغيره مِنْ أمراء الخريد الزناتية » المشاركة فى حرب وروا , 
ولكن ذلك انتهى بانضمام الزناتية » جماعة بعد أخرى الى دا من : نموم 
لى خزرون » وذلك فى سنلة 4٠:5ه‏ / *١١٠م‏ 2 حيث نصبوا الحرب عق 
طرابلس من جديد , مما دعا باديس الى اتخاذ اجراءات جزافية قاسية ضد. 
الزنانية , اذ قتل من كان لديه من رهنهم . كما ضاعت. معهم طائفة أخرى, 
كانت قد وصلت مع مقاتل بن سعيد أخى وروا تطلب الدخول فى الطاعة. 
ضد وروا ٠‏ ولكنه بعد انتصاز باديس عل عمه حماد سينة ف٠.قه‏ ”7ن 
14م 2 بعث وروا يطلب الدشخول فى الطاعة ٠‏ ولكن المنية عاجلته .2. 
كما عاجلت باديس فى السنة التالية ( 5١٠5هد‏ / 37١1م‏ )(7) ٠‏ 


)1١(‏ ابن خلدون 2 ج/ :ص 5١‏ سا 45 2 حيث قسلطينة المتطرفة على البحبر من أرضي, 
القبائل الصغرى ٠‏ بدلا من قسطيلة القريبة من لفزاوة ..وقارن النائب الاتصارى ». المتيل, 
العذب فى أخبار طرابلس الغرب 2 صن ٠ ٠١9‏ 

زف4ق ابن خلدون 2 ج7 ص ؟5'3 ع وقارن 


ها سبق ( ص 509 ) , حيث أخذنا بوفاة ورواة 
سنة كنكه /.هاءكم : 


حسب رواية ابن عنارى ,. وقارن المنهل العذب للتالب. الاتصارور 2 
ص ١٠الاء‏ 


ب الت 
«دليقة ين :وروا 


ولحو لوفاة وردا انقسم الزناتية فبايع بدعضهم ابنه خليفة , وبايم 
“قيرهم اللعاه خزرون بن سعيد ٠‏ والظاهر أنه كان لعامل طرابلس محمه بن 
«صسن دوره فى اثارة تلك الفتنة التى انتهيت بتفوق خشليفة على عمه خزرون » 
“كات اليه بالزعامة ٠‏ وهكذا ولى الممن بن باديس أواخر سئنة 5٠عه‏ / 
لام والز نائية منتقضين علبه فى « قيطونهم » ( أى مضار بهم ) بقيادة 
خليفة بن وروا ء بينما كان أخوه حماد بن وروا يغير على أعمال طرايبلس 
وقابس ٠‏ ويواصل النهب الى سنة 4ه / 5 ام » حينمأ انتهن فرصة 
عصيان عبد الله بن حسين . عامل طرابلس الذى أمكنه من المدينة , انتقاما 
لقتل أخيه الوزير محمد بن حسن(3) ٠‏ وقتل خليفة بن وروا المسامية 
.الصنهاجية التى كانت داشل طرابلس. ؛ ونزل فى قصر عيد الله بن محمد, 
بعد أن أخرجه عنه واستصفى أمواله .وحريمة - وبذلك اتصل ملك خليفة 
:وقومه بنى خزرون الزنانية بطرايلس ٠‏ وحصل خليفة بن وروا على شرعية 
ولايته بقبول الخليفة الظاهر بن الحاكم بالقاهرة ٠‏ ثم دخوله فى الطاعة 
٠سنة‏ /1١1وه‏ / 55١٠م‏ , ومان أمن الطريق ٠‏ وخفارة التجار ٠‏ 


وعندئذ رأى سخليفة ان الحكمة تقفى بتحسين علاقته بالمعز بن باديس 
أيضا 0 فأرسل اليه أخام حصاد ابهدنية قتقضلها وكافام عليهالة) ٠‏ 

لكنه لما كان الأصل فى العلاقات بين الصنهاجيين والزناتية ألها غير 
عددسستقرة » كان من الطلبيعى أن إنقوم الممن 0 له كوه / ام ع 
بال -حف لقثال زنانة بحجهات “طر ابلس 8 ولكن اللقاء انتهى بكار نه للمعسن 2 
تختل فيها قريبه عبد الله بن حمات »2 ووقعت السيدة أم العلو بنت باديس , 
آخت المعن » سسبية بين أبديهم » ولو أنهم منوا عليها بعد حين فأطلقوها الى 

(8) ما سبق ,ا سس "5+5 2 وأنظر ابن خلدون , 7 ص "5؛ , وقارن المنهل العذب , 
'ض ١١١‏ دب إلكلا ٠‏ 5 

(9) ابن شلدون , جلا ص #؟ ب حيث ينتهى ما نقله ابن خلدون من الرقيق ٠‏ فيتبعه 
«بيا 'أخدذ من ابن حماده وقيره ٠‏ وقارن المنهال العمذب 2 ص ؟١١‏ , وأنظر ابن غلبرون , التذكار 
فيمن ملك طرابلس . زما كان بها من الأنخبار » ل ٠‏ طرابلس 2 15309 2 ص 54 - حيث 
"النص على أنه فى اثثناء امارة الفاظمى : « استولى على ظرابلس بنو خزرون الزناتيرن » دوقعت 
ببئهم وبين الصنياجيين حروب كثيرة , « من “رامها فليراجع تاريخ 0 8 غرائب 
وعجالب - ولا ندرى 'ان كان كتاب 'الرنقيق كان موجودا بن يدى ابن غلبون أم أنه يتكلم على 
السان غيرم 2 


5138 2 سم 


النتصر بن خزرون : 0 

ولاعان خزرون بن سعيد نا عليه :اين أشيه وزوا عل امارة قومة». 
.قد سار الى مصر وعاش فى كنف الخلافة حيث نشأ بنوه 2 ومنهم, 
المنتضر بن خزرون وأخوه سعيد » فانه 'نتيجة لما وقمْ يمصر من الاضطرابات 
بين الترك والمغاربة لق المنتصن وسعيد بنواحى طرايلس » والتهى الامر 
بولاية سعيد لطرابلس المدينة الى ان هلك يها سنة 55قه / 1١٠1م(0١)*‏ 
وعندما قدم خزرون بن خليفة من انقيطون ( المضارب الزناتيه ) ولى ولايتهاء. 
مكنه منها رئيس الشورى : وبايم له ٠‏ وبها يومئذ من الفقهاء : أيو الحسن, 
اين المنتصر , المشتهر بعلم الفرائض + فقام بها الى سنئة 56ذه / 58١٠م‏ »2 
حينما قام عليه المنتصر بن خزرون ؛ أخو سعيد ء» وملك طرابلس ٠‏ واتقصاءت 
بها امارتة ٠‏ 


والمهم أن المنتصر بن خزرون زحف مع عرب بنى عدى الى بلادد 
'بنى حماد ‏ فى تاريخ غير محدد ل ونزل بالمنسيلة وأشير ' ولكنه لما خريج 
لهم الناصر بن علئاس » فر المنتصر الى الصحراء 0 ومع الماح المنتصر وعرب 
عدى على البلاد بالغارات' والاتشاد : اضطر الناصر الى استخدام اخيلة 
للتخلص من المنتصر فاتفق معه على .الصلح على أن يوليه بلاد الزاب وريغة , 
ولكنه أوعز الى رئيس بسكرة وقتثئذ » وهو عمروس بن سندى أن يخلصه 
منه , فقتله غيلة فى الستينيات + أى بعد سبنة ٠تعغه‏ / 91 ١1م(١١)‏ * 


0٠١‏ أبن خلدون , ج/ا ص 5# ل حيت الاشارة الى ان التجانىي ينص عل أن سعيش 
ابن خززون قتل على أيدى عرب زغية الهلالية سنة 05ئه / 07١٠م‏ 2 ويرى ابن خلدوني 
أن هذا الخبر مشكل من حيث “أن زغبة من" العرب الهلالية' انما جازوا الى أفريقية من مصر 
بعد سنة ٠44ه‏ / 48١٠م‏ ء2 فلا يكرن وجودهم بطرايلس سنة 4؟4ه الا ان كان تقدم يعض 
أحيائهم إلى أفريقية من قبل ذلك . مثل بسى قرة الذين قدموا مم يبحبى بن على بن -حمدونه. 
الاندلسى , الا ان ذلك لم يتقله لحد م 


)0١(‏ ابن خلدون , جلا ص 4 ل 54 لم حيث النص عل أنه لا يحضره اسم من دفي 
طرابلس بعد المنقصر , مع الاشارة الى اختلال أحرال صينهاجة حيث كانوا فى تلك الأعمال المي 
سنة ٠5هه‏ / 1140م عتدما وجه رؤجر الصقلى أسطوله طصار طراابلس »2 فى وقت شيدق 
واختلال أحوال ٠٠‏ ء وقارن المنهل العذب , ص ١77‏ ب 8؟١‏ ل حيث عدل اللمؤلف سئة 59ؤوهه 
ألتى انتهى فيها حكم خزرون بن خليفة وولى فيها المنتصر الى ستة -*45ه ستى تنسجم مع 
الأخبار التالية الخاصة بزحف المنتصر على بلاد القلعة سيث الناصر بن علتاس »2 ونهاية المنتسير 
سنة +25ه/لا 68١1م ٠‏ ولا نشرى ان كان بمثل عله المناسية استقبل المعزن بن باميس نه 


-45ة - 
الطوائف فى مدن الساحل : 


ومع مجىء العرب على عهد المسز بن باديس 2 وما أثاروه من الفرضى. 
السياسية والاقتصادية فى البلاد .» كان من الطبيعى أن يستشرى داء. 
الالفصال ليششسمل المان' الرئيسية فىكل أفريقية(1) » وخاصة مدن الساحل». 
هن : صفاقس وسوسة »٠‏ شلمال وجنوب العاصمة المهدية , الى تونس فى, 
أقصى الشمال » وقابس فى أقصى الجنوب » حيث قامت أسر مستقلة .تواربُت 
الحكم * ولم نسلم القيروان من مهانة الظائفية تلك , الى حد أنها كانت 
عرضة للبيع والشراء عن طريق وساطة العرب الهلالية » كما كانت أشبه. 
بأرض لا صاحب لها يمكن أن تستبيحها جيوش الحماديين : مما تأتى الاشارة. 
اليه ( ص ؟50 وص 50 وه 55 2 ص ؟5 ) ٠‏ ويذلك كون تميم قسد. 
ورث من ا معن والده . مملكة ممزقة الأوصال بفضل المنتزين فيها .من الثوار 8 
الذين يصور ايبن خلدون خر يطتتهم ً أيام .المعز : كالانى. : 

ب صفاقس : مليكها خمو بن مليل البرغواظى , قأئدها ٠‏ اعتبارا من 
سنة ١هةه‏ / 56١٠م ٠‏ 1 

ت بتوسة :. صارت آخرا إلى ولاية الناصر بن علناس بن حماد ٠‏ 
نايت القلعة , وولى عليها عبد الحق بن خجراسان فاستبد. 
بها واستقرت فى ملكه وملك بنيه 3 


ب قابس تفلت طليهًا موس بن ييفبى + اوضنار عاملها”: المعن. بن جمةء 
الصنهاجى الى ولايتها ومن بعده أخوه ابر اهيم 3 
وهكذا يكون قد « التاث ملك آل بأديس »2 وانقسم فى الثوار »5) ٠‏ 


لم 


وال طر ا بلس المنتصر بن خزرونت 0 وأهدام هداية المال الكيرة التى كانت قد وصلت اليه ذي, 


: يمل ب 4 كه ٠‏ أنظر 
أكياسها ) ريسك أن فرزها أمامة 0 وعدها 3 الأمر الذى اعتس 3 علامات منتهى الجرد أ 5 
ما سيق » ص , وقارن ابن غلبوت » التذكار » ص 11 سنواء دل اسم المنتصر فى شكل, 
المستتصر ٠‏ 


3 ء 0 ١‏ 
05 أنظار ابن الأثيسس , ج١٠‏ ص هي حيث النص على أن « أصحاب البلاد طمعوا يسيب 


العرب 2 وزالت الهيبة » ٠‏ 

: ٍ ُ 1 الأشار « الثالث ملك آل بادرس »© » 
ع 1 3 2-00 لفن 2 ل سئة 55 (5) سم 

بدلا من « التاث ملك آل باديس 6 , كما تذكر فى أخبارهم به 06 : 


وال أعلم 0 


5 


الصراع مع صانتب صفاقس: : 
ومن بين هؤلاء القواد الذين طمعوا بسبب العرب وزوال الهيبة ٠‏ كان 
حمو بن مليل البرغواطى » صاحب صفاقس » أشدهم طمعا واكترهم طموحاء 
:فبمحرد ملك تميم » اسئعان حمو بطائفة من العرب 5 من الأتبج وعدى : 
وسار بهم 0 السئة التالية 6ه ام نحو المهدية ؛ باعيد سهيارها ؛ 
أو بقصد املاء شروطه على تميم » ان لم يكن بغرض انتزاع المللك مله ٠‏ 
:والمهم أن تميما خرج للقاء حمو بعسكر من عبيده السودان ٠»‏ على ما نظن ' 
الى جانب طائفة من العرب الذين كانوا فى خدمته 2 من : زغبة ورياح ٠‏ 
'فكأن الهلالية أصبحوا قاسما مشيتركا بين جميع المتنافسين ٠‏ 


ونم اللقاء فى موضع « سلقطة » » فى منتصف الطرريق وخا مث لكيه 
وصفاقس ٠‏ ورغم ما تقوله رواية ابن الآثير من أن الحرب الضديدة التى دارت 
بس الطرفين فى نلك السنة (٠.‏ ووقه / 1 ٠م‏ ) انتهرمت ديزيمة' ساحقة 
:لحمو وأصحابه » أذ «» أخذتهم السيوف فقتل أكثر عدما نه وأصححا به 2 دما 
نجا هو بنفسه الى مدينته » وعاد تميم الى المهدية مظفر5(1١)‏ »2 فان ثميما 
لم يستطع أن يحسم مسألة خلاف حمو » اذ استمرت الطترب بيثهما سيحالا : 
بين كروفر » على طريقة حروب البادية , كما يفهم من النتراث الأدبى الخاص 
بالموضوع ء مما اعتنى المتأخرون بجمعه(؟9١) ٠‏ 1 


511111110 


)١5(‏ أنظ. ابن الأثير ج١٠‏ اص 6١س‏ بمناسبة ولاية تميسم , 0 5 ل سيث الفقصديلات 
سنة 40س (/ 18١1م‏ » وقارن نفس الرواية فى النويرى , ص 48؟ لس حيث القنص 
على أن العرب الذين استعان بهم حمو , من : الأنبج ومدى . وصو ما تفتقد. رواية ابن الأثير, 
وحيث الاشارة أيضا الى استيلاء حمر فى طريقه الى المهدية , على المنزل المعروف ببير قشتيل , 
وقارن ابن خلدون 2 ج” ص ١905‏ , ص ١6١‏ ل حيث الاشارة الى غلبة العرب , وانه كان 
يالف بينهم ويسلط بعضهم على بعضي » وان العرب انقسمت على كل من حمو و ثسيم 


"حولية 


(15) أنظر ابن غلبون » التذكسار 2 هس 4؟ وما بمدها ب حيث الاشسارة الى كاتئب 
حمسو بن مليل 2 وهو المظطفر بن على الذى عرف باأله « بليغخ مشلهور بالبلاعة »,2 والذى قال 
فى انتصارهم معة بقرل أنى اليب المتلبى : 

وان كان أعجبكم عا مكم فعودوا الى مصس في القابل 

فان المسسام الخضيب الذى قنلعسم به فى .يم الققاتل 
١‏ 0 تختلعل السياسة والحرب بالأدب والشعر اص ه#"# )اء فتميم يكتب (ل سحموق 
باس روقعه كانت له عليه : 28 كتتاب ايناس الطلاف ل فراسعه ف الحواب منظفشر ٠‏ همامثلا حول - 


5 


وصكذا الشبور حوليات ابن عذارى فى اللسسنة التالية 05ئه / 5٠م‏ 
الى جولة من الحرب بين حمو وبين تميم ٠‏ لها نفس مواضفات الجولة الأول 
دون ذكر مواضع القتال » الأمر الذى يعنى أنها تكرار لنفس جولة 
سنة هه5ه / 78١1م‏ , حيث « ولت طائفة حمو أدبارها , تأخذتها 
السصيوف وتولتها المتوف » , ولكن دون ذكر أنها وضعت خط فى السنة. 
التالية1١1) ٠.‏ 


سسوسة : 
كه / 39١1م‏ 2 ولجح فى استعادتها من أهلها المخالفين عليه » دون. 
اشارة الى قتال , الأمر الذى يفسر كيف أنه عفا عنهم ٠»‏ وحقن دماءهم(!١)‏ * 
القروان وتولس : 

أما عن القيروان فقد كان يقيم بهساء واليا منذ أيام المدز 2 قائد بن 
ميمون الصنهاجى 2 وكان له الى عدا نبها مدينة تو نس 0 وذلك لمدة 5 (ثلاث) 
سنوات » أى الى سلة 5ه؟5 ه/ ٠١55‏ م2 الى أن غلبته عليها قبائل هوارة » 
فخرج عنها الى المهدية ٠‏ ولكن تميما نجح فى رده اليها حيث أقام بها الى 
سنة إره: ه5١٠‏ م(4) ٠ ٠‏ 


الخرب بن الناصير بن علئاس وتثميم بن ا معز وأنباعهما هن العرت 
سثة اه ه/رهةت١١‏ م: 
ساءت العلاقات بين تميم واين عمه الناصر » بسبب تدخل هذا الأخيي 


يك الله بن محيد العطار : 
لا نظن أمسرا أغضسسيه سبب ثم انقفمى ذلك السبب 


سبالم الصدر مز الحقد وثر القن الود ولم يبد الغضب 
كراد الثار يبقى حصرها كامنسا فيه ولو زال اللهب 
( ص 5 )2 


(15) البيان , ط ٠‏ بيروت:: ج١‏ ص 5758 * 

ز/الع ابن الاثين , س١٠‏ اص 8 , النريرى , ص 948 ٠‏ قارن ابن عذارى 2 ل * يروت" 
ج١١‏ ص  :88‏ ب حيث النص على أنهم كائرأ نافقرا على "أبية فعفا عنهم » وابن خلدون 2 ج21 
ص ١50‏ ل حيث افتتاح سوسة * . ٌ 

(8) اسن الاأثير , ج١‏ من مه , التويرى م ص فه"” * 


“فى شئون أفريقية عن طريق المتغلبين على مدنها من القواد . وخاصة حمو 
فى ضفالس. زابن حراسان فى كولس ثم الدرتا فى «القيروان الذين اعتيرو, 
مدينة عقبّه سلمه هينه يمكن آن تباع أو تشسترى لمن يدفع ا.ثمن - ولم ,يكن 
“من الغريب اذن ٠»‏ آن تقوم دلك الحرب العجيبة بين أطراف اسشزاع من الأقارب 
الصنهاجيين » ودن الهلاليين المتقسمين على المعسكرين جميعا » بين أبناء 


“العم الأعداء ٠‏ 


وترجع الرواية المحلية التى ينقلها ابن الأثير 2 ومن بعده النويرى . 
أسياب النزاع بين صاحب القلعة : الناصر بن علناس وبين تميم بن المعز 
'صاحب المهدية , إلى بدايات النزاع الأولى بين حماد بن بلكين وبين ابن أخيه 
.اديس ؛ والذى ورثه أيناء كل من الطرفين(١١)‏ , فكان كلا منهما كان برى 
أحقيته فى الملك والتمسك بالوحدة الصنهاجية التى لا يجب أن تتجزا. ٠‏ 
وهذا ما فر شم خضوع اماد بين فى أشسير والقلعة لسلطان وشاحت 
المنصورية والمهدية » قبل مجيرء الهلالية » وهو ما يفسر أيضا تدخل الناصر 
'ابن علناس فى شئون المعن وتميم منذ ضياع القيروان » وهو السيب المباشر 
'الذى أدى الى الحرب بين الطرفين على عهد باديس ؛ مع الاستعانة بالعرب ٠‏ 


وفى تفصيلات هذه الجزئية يظهر أن الطرف البادىء بالتجنى حو 
'الناصر بن علناس » وهو الطرف الأقوى اقتصاديا أى ماديا » وبالتالى 
:سياسيا وعسكريا ٠‏ فنتيجة لانتقال المعز من القيروان الى المهدية » ونخر يب 
:العرب للبلاد » انتقل كثير من أهلهسا الى بلاد بنى حماد المنيعة بحبالها 
الوعرة » فعمرت بلادهم 2 وكثرت أموالهم ٠‏ الأمر الذى كان يشير المحقد 
“والأسى 'لدى بنى باديس(١١) ٠‏ والظاهر أن الناصضي بن علتاس عندما شسعر 
بقوتة النسبية , أخذ يفكر فى اعادة الوحدة إلى الدولة الزيرية 2 وضم بلاد 
'أفريقية والقيروان الى الوطن الصنهاجى وأشير('؟) ٠‏ وهكذا كانت الأشبار 


. ابن الأثير » ج١٠ اص 5 2 النريرى اص 8غ"‎ )1١( 

)5١(‏ أنظر التريرى ,»ا ص 45؟ ب +50 , ابن الأثيي , ج١٠‏ ص 454 ب 40 بس ححبيث 
“النص على دخول حصاد فى طاعة المصز ٠»‏ ولكن القائد بن حماد كان يضمر الغدر وخلع طاعة 
امسن ء, ولم إيكن يمتعد من ذلك الا العجز ٠‏ فلما رأى ما ثال الممعز هن العرب خلع الطاعة 
-واستيد بالبلاد 2 .وتبعه فى' ذلك ولده محسن ٠‏ ومن بعده ابن عمه بلكين ثم الناصر 2 وكل 
:دنهم متحخصن بالقلعة دار ملكهم ٠‏ 

)1١(‏ أنظر الاستبصار , ص 8؟١‏ ب ١55‏ ل سحيث النص عل أن صاحب القلمة كان ع 
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. 'تترى الى تميم « ان الناصر بن علناس" بيقع فيه فى مجلسه ويدمه ٠٠0١‏ وانه 
عزم على المسير اليه بالمهديه حصاره ٠٠١‏ .وأنهة اتصل سعض صتهاحة وزناتة 
وبنى هلال , ليعينوه على ذلك »"') ٠‏ 


01 


وهنا رأى تميم أن يستخدم أسلوب الكيد والوقيعة . وذلك بيأن يثير 
تحلفياءه واصضهاره الر ياحيين على النشساصض ,2 فأرسل الى أمراء دلى رياح 
فأحضرهم , وقال لهم : « ان المهدية فى البحر ٠‏ يحميها فى البر أبرايج عليها 
© ( أربعون ) رجلا + وان الناصر يحشسد اليهم » ٠‏ فوافقوه شريطة أن يقدم 
لهم المعونة , فأعطاهم المال والسلاح والرماح والسيوف والدروع والدرق » 
فجمعوا قومهم ,2 وتحالفوا على حرب الناصر ٠‏ هذا ء» كما أتهم أرسبلوا الى 
حلفاء الناصر من العرب الهلالية يقبحون مساعدتهم له 2 قأجابوهم الى 
طلبهم » ووعدوهم بالانهزام عند أول حملة عليهم » على أن يعودوا ضصد 
أصحاب الناصر , وذلك نظير ثلث ( بلا ) الغنيمة ٠‏ وفيما يتعلق بمن كان 
فى معسكر الناصر من الزناتية ٠‏ فان تميما راسل زعيمهم الذى ربما كان 
عن ولد المعز بن زيرى ( الزناتى المغراوى ) » واتفق معه بنحو ذلك »2 فوعده 
أن ينهزموا بدورهم(؟5) ٠‏ : 
معركة سبيبة : 

وهكذا بدآ كل من الطرفين يحشضد قواته انتظارا للمعركة الحاسمةا', 


أشد شوكة من صاحب القيروان وأكثر جيشا ٠‏ هذا , وان كان صاحب الاستيصار يرى أن 
صاحب القلعة خرج نصيرا لابن عمه 2 صاحب المهدية ضد العرب ٠‏ 

[فققة أبن الأثير / ج١1‏ ص 2,6 النريرق ص 0 هم 
قارن النويرق 2 ص 50 نب حيث الئض على ان تميمسا 


(؟؟) ابن الأثير , ج١٠‏ ص 40ء 
لل ,كنا أنهم 


أعطى أمراء الرياسية : لكل واد مثهم آلف ديئاز وألف درغ وألف رمح 
أرسلوا شيخين منهم الى بنى هلال يطلبون منهم الغسدر بالناصر ٠‏ قوافقرا على ذلك لأنه كان 
قد اتفق مع زناتة لالخحراجهم من أفريقية ٠0٠0٠‏ , كما أرسل الى زناتة بنحو من ذلك ٠‏ وهنا 
يرقعنا ابن الأثير ( ج١٠‏ ص 45 2 45 ) ثم ابن خلدون بشكل أوضع ( ج37 ص )١5‏ فى 
. اشكال تأريخى من تلك الاشكالات التى ينيه عليها صاحب العبر كثيرا , وذلك أنهما سعلا 
الزعيم الزئاتى , هو : المسز بن زيرى الزناتى ( فى الكامل ) والمعز بن زيرى صاحب فاس 
المغراوى ( فى العبر ) . وهو قطعا ليس الممسز بن زيرى بن عطية أمير فاس والمترب . وصاحب 
الظفر عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر . الذى توفى سنة اموه / ١9١٠م ٠‏ أما صاحب 
فاس سينة لاهكهف / 58١٠م‏ فكان معنصر بن سماد الذى انتهبى على أيدى المرابطين سنة 56ؤ5هم 


لم 5 


فاحتوى معسكر الناصر بن علناس ؛ الى جانب قواته النظامية من العبيد 
الشودان ت كنا ثرى'ت جاعات من «المغازيةو والبرين) > وستتياجة > وؤناتة , 
الى جانب الحلفاء العرب الهلالية » من.: عدى والاثبج(59) ,2 بيلما احتوى 
معسكر تميم قبائل الهلالية » من : رياح وزغبة وسليم(*؟) 


والمعروف عن تاريخ الموقعة أنها تمت فى سنة لاه5ه / 56١٠م‏ ؛ دون 
تحديد الم شهر أو اليوم » كلما جرت العادة » ولا بأس أن يكون الجهيل بالتاريخ 
الدقيق , للموقعة ؛ متر نبا على نسيحتها التى كانت لصالح العرب الهلالية. الذين 
لم يكونوا يهثمون بالتدوين ن »© اكتفاء بتسجيل مفاخر النصر شسعرا9'") ٠‏ 
أما عن موقع المعركة فكان بالقرب من قرية سبيبة » القريبة من الأربس النى 
دزلتها حشود الناصر("') ٠‏ وهى على بعد مرحلة ب آى مسيرة يوم - من 
القيروان ٠‏ وسبيبة على الطريق المؤدى من القيروان الى قلعة أبى طويل »2 وهى 
فلعة حماد , مما يلى الصحراء . وهى هن المدن التى خربتها العرب عند 
دخولهم أفريقية(58) ٠‏ 


وفيما يتعاق بالمء ركة ذات النتائج الخطيرة بالنسية التارريخ الصراع 
العربى الصنهاجى» فكانت سريعة وحاسمة؛ حسبما أبرمه تميم بن المعزرة؟) ٠‏ 
فبمجرد حملة عرب رياح ومن معهم من زغبة وسليم »> حلفاء ثميم ٠‏ عل 
حلفاء ء الناصر » من عرب الأثبج وعدى « انهزمت الطائفتان » غدرا » هزيمة 


(14) ابن الاثير , ج١٠‏ ص 55 ء, وقارن النريرى 2 ص 55" ,2 أبن عذارى + طاا” 
بيديت ٠‏ ص 555 سس حيث النص على « عسدد كثير من صنيهاجة وزناتئة وعدى والأثيج م 
ابن خلدون 2 جا ص 15س حيث النص على أن الناصر حشد للمظاهرتهم , وجمع زئاثة وكان, 
نيهم المعبز بن زيري صاحب فاس من مغراوة ٠‏ 

(5؟) ابن الأثير » ج١٠‏ ص 25 ل حيث النص خشطاً على أند كان معهم الممان بن زيرى 
الزناتى على مدينة سبتة ؛ بيئما الصحيح أن يكرن الشدخص تميسم بن المعز بن باديس , 
وأن تكون الديئة سبيبة » وقارن النويرى 2 ص 45 ( نفس الرواية ), ابن عذارى م طل ء 
بدت 2 ج١‏ سس 495 لس حيث رياح وزغبة وسليم فقطا ٠‏ 

(1؟) قارن مبارك الميلى . تاريخ الجزائر . بج؟ ص لاده ب حيث تفسير ها قام به العريم 
من تخريب مناطق طبنة والمسيلة بمبالغة كتاب العرب لالهم كتبوا لدولة بربرية بيئمط 
العرب ليس لهم دولة , ولم يهتمرا بالدعاية السياسية ٠‏ 

590) ابن خلدون :+ 4 ص ٠ ١5‏ 

(؟) الاستبصار 2 ص ١١١‏ وهؤة ام 

(55) ابن عذارى 2 ط * بيروت , ج#ااص 559 + 
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لا رجعة فيها » وتبعتهم فى الهزيمة عسباكر الناصر(*؟) من العبيد السودان 
وصنهاجة ٠‏ وكذلك كان الآمر بالنسبة -للزناتية ٠‏ والمهم أن المعركة التى 
لم تستغرق وقتا مهاء حسبيما تصفها النصوص , انجلت عن خسائر فادحة 
فى المعسكر الناصرى ٠‏ اذ لم يسلم الناصر بن علناس الا فى ٠١‏ ( عشيرة ) 
أفراسفقط » بينما قتل أخوه القاسم بنعلناس » الذى ضحى بنفسه فيشبيل 
مملكة أشخيه(١2) ٠‏ أما من بقى من قتلى صنهاحة وزنانة فى أرضالمعركة فكانوا 
5 ( أربع وعشرين ) ألف رجحل ٠‏ أما عن المغانم التى شملت كل ما كان فى 
العسكر من رجال وسلاح ودواب وغيرها فقد آلت جميعها الى العرب الذى 
اقتسموها فيما بينهم 2 باستثناء الألوية والطبول وخيم الناصر التى بعثوا 
يها الى تميم , فعن عليه أن يأخذها 2 فردها وهو يقول : « يقبح بى أن 
آخذ سلب ابن عمى » ٠‏ الأمر الذى رضى به العرب(55) ٠‏ ّْ 
تنطويق القلعة : 

انهزم الناصر بن علئاس ٠‏ ونجا الى قسنطينة وعرب رياح فى اثره 
يطاردونه الى أن لحق بالقلعة ونحصن بأسوارها ٠‏ فطوقرا القلعة وشربوا 
أطرافها ونسفوا زروعها ,» وعاثوا فيما حواليها من البلدان فأفسيدوها 2 كما 
خربوا منطقتى طبنة والمسيلة , فتركوا ما فيها من القرى والضسياع قاعا 
صفصفا ٠‏ أقفر من بلاد الجن , كما يقول ابن خلدون ٠‏ بشيء من المبالغة , 
وأوحشس من جوف البعير(5”) ٠‏ 


(0؟) ابن الأثير / ج١٠‏ اص 45 ٠‏ 

(١؟)‏ ابن الأثير , ج١٠‏ ص 55 ء النويرى 2 ص ١ه‏ 2 وقارن الاستبصار » ص ١١55‏ 
سه حيث النص على أن أنخاه , الذى كان أسين هنه . طلب أن يعطيه ثماجه والراية ليثيم فى 
اليش وأن ينجر بنفسه حتى يبقى للئاس . وحيث المقصود بالتاج هو عمامة الشرب المذهية 
التى تسم على قالب شاص فتانى ثاجا ٠‏ وكانت العمامة الواحدة منها تساوى ال 050٠‏ دينار 
وال 5٠١0‏ دينار وأزيد ٠‏ ش 1 

(5؟) ابن الأثير ,, ج١٠‏ صن 51 , النويرى , ص ١ه؟‏ ب حيث القص على هزيمة الناصر 
وقتل الكثير من أصحابه ونهب أمواله ومضاربه , وقتل أخيه القاسم بن علناس ٠‏ وابن عذارى” 
ج١1‏ ص 588 ب حيث انهزام العسكر وصبر العبيد الى أن وصلت رماح العرب اليه 2 ومات 
من العبيد خلق عظيم فقدوه بأنفسهم ٠‏ أما عن المفائم فى معسكر السلطان فشيملت الذهب 
والفضة والأمتعة والأاسساب والاثاث والخف والكراع ها لا يعلم عدده الا الله ٠‏ فالأآشبية 
٠‏ آلاف , والحمال ١٠٠‏ آلفا ٠٠٠‏ ء. فيا خلص لأحد من الجند عقال فما قوقه ٠‏ 

5" العير 2 ج35 ص 35 * 


ساكهةة اس 


وازاء ضغط الهلالية المستمن على بلاد القناتد بن علناس 2 بعد أنه 
ملكوا الضواحى , وقعدوا للولاة. بالمراصكد ٠»‏ وأخذوا منهم الاتاوات ٠‏ إقغطر 
الناس الى هجر سكت القلعة ٠‏ واختط بالساحل مدينة بجاية » وأعدها لنزله, 
وجعلها قاعدة لملكه(؟؟) . وهى التى عر فت أول الآمر باسم الناصرية , 
ناسيم المبصورية نسبة الى ابنه المنصور(”') * 


بناء مداينة بحاية : 


وك أن الرواية المحلية. اتقدم سسبها ممختلفا لبناء بجابة » وان كان 
بمناسية الوساطة في الصلح بين تيم بن بن المعن وبين الناصر بن علناس : 
عندما وجد مستشاروهما ان المصلحة ثقضى بذلك حفساظا على الدولثن 
الصنهاجيتين مما يتهددهما من خطر الهلالية الخارجى » الأمر الذى لا يحتمل, 
مزيدا من التهديد الداخلى من قبل الزيريين أنفسهم ٠‏ 


ظروف اختبان المكان : 


فرغم ما تقوله الروايات من أن انتصار:-العرب الرباسية ومن كان معهم 
من بلى عدى فى وقعة سبيبة سنة لاهؤها | ءام 2 كان بتديين تميسم 
ابن المعز لفان نفس الرواة يقولون ان انتصار العرب أهم تميما 2 وأنه 
أصابه لذلك حزن شديد ٠‏ وعندما عرف الناصر ين علناس ذلك أرسل اليه 
وزيره أيا بكر بن أبى الفتوح , الذى كان يجب الاتفاق بينهما 2 بل ويورى 
دولة تُويسم » حتى أنه كان يحرض انامس على الاتفاق فى سبيل اخراج 
العرب من البلاد ٠‏ وعندما قبل لجسم ذكرة الصلح أرسيل بدوره وززئره 
محمد بن البليع رسولا الى الناصر ؛ عللى أسأس أنه رصحل ريب لا بر حو 
مصلحة 'شخصية من تلك الوساطة ٠‏ ولما كان اسن البليع قد انخد طر بق 
الساحل من المهدية © ونزل 2 موضلع عدابة من 'سسيث كان عليه أن ١‏ بسلاك 
طريق الوادى نحو القبلة حيث القلعة » فائة أعجب بالموضم الذى كانت 
تنطنه جماعة « رعية من البرير » يعرفون ببعجاية » ورأى ان ذلك المكان ,يصاح. 


0 


(4؟) العبر » ج” ص 5١‏ ء وأنظر الاستبصار 2 ص 5؟١‏ ب حيث النص على أنه لما نجا 
( الناصر ) الى القلعة » نزلت عليه جيوش العرب 2 وضيقوا عليه ببلاده ٠‏ فكان يصائعهم 
حتى .ضاق ذرعا بهم » وكان .لا يقدر عل التصرف فى بلاده 2 فطلب هوضيعا يبنى فيه هدينة , 
ولا يلحقه فيها العرب , فدل على هوضع بجاية 2 وكان هرسى 2 فبئاها ٠‏ 

(5؟) الاستبصار , ها 5 ص ٠. ١98‏ 


ب الآأهةة ب 


أن يكون مرسى ومديلة 2 وأشار على الناصر بذلك ٠‏ على أن تون دار ملبكه 

التى تقربه من المهدية ء بل وحذره من مخامرة وزدره أبى بكر بن الفتسوح 

الذى كان على اتصال بتميم ٠‏ وفى مقابل ذلك عرقه بعورات اميم وأغواه 
به . وعرض عليه أن يدخل فى خدمته فى أقرب فرصة مواتية ٠‏ 


57 رالرفم (المتوسط) 


الطريق مابين الملعة:وجايه 
ا 


وقبل أن يعود ابن البلبع الى المهدية كان قد زار موضع ..بجاية مع 
الناصر 2 وأراه مو ضسع المسناء والبلد والدار السلطانية. 3 الأعر الذى أسر . 
الناصر حتى أنه أمى من ساعته بالبناء(3؟) 5 


(5) ابن الأثير 2 ج١٠‏ ص 845 !5 س حيث الاشارة «بعد ذلك الى الكشاف أمر 
ابن اليلبيع لدى تميم الذى أوقع به فقئله وغرق تجمعه , وقارن النويرى 2 ص 80١‏ 
وما بعدها ب حيث النص على أن ابن البليع استغاث بالشريف الفهرى دون جدوى , وقارن 
معجم البلدان لياقرت ( بجاية ) 2 ي؟ ص 355 


-/6802 هس 


أهمية ]| : ٠‏ 
اما عن أهمية موقع مدينة بجاية فتتمثئل فى توسطها بين عدد من 

عواصم الغرب الأوسط » فبينها وبين جزيرة: بنى مزغناى ( الجزائر العاصية ) 

مسسافة 5 أيام » وبينها وبين ميلة ”* أيام(7؟) 2 وهى على 4 ايام من قلعه 

بنى حماد ( قلمة آبى طويل من قبل ) بفضل طريق الوادى القبثى ٠‏ المؤدى 

ااميها رهم ما فيه من عقاب وأوعار ( الاستبصار » ض ١55‏ ) ( انظ شكل 

رقم ص لاه: ) ٠‏ وهكذا تكون المدينة قد جمعت بين مزايا الميناء البحرىم 
الذى تركب منه السفن وتسافر ألى جميع الجهات(8؟) 2 كما تميزت بريا 
بارتياطها بالعواصم المحيطة بها ٠‏ فالبحر يحيط بها من ثلاث جهات ' 

فى الشرق والغرب والجنوب ٠‏ ومع ذلك فلها طريق ضيق الى جهة الغرب ' 

كان يسمى المضيق ؛ وذلك على ضفة النهر المعروف بالوادى الكبير ٠‏ الى 
يقرب منها بنحو الميلين أو آقل . وهو أسهل الطرق المؤدية اليها(3) ٠‏ 

وبفضل حصانة الموقع لم يكن للعرب اليها 'سبيل , الأمر الذى شبجع أصل 
أفر بقية على اليجرة اليها » وأدى الى ازدعار العمران وزبادته فيها ٠‏ وهكنا 
كان لا يدخل اليها العرب الا من يبعث السلطان فى طلبه + فيدشلها أفراد 
وفرسان دون عكر * « فبقى صاحب بجابة فى ملك شامخ » وعن باذم » 
يضاهى فى ملكه صاحب مصر ‏ أى الخليفة( ؟) ٠‏ 


التخيط والبناء : 


أما عن نخطيط المدينة فالقصور الأميرية تقع فى أنف الجبل الداخل, 
فى البحر » فهى فى أحصين موضع حيث قصور ملوك صنهاجة » ولهذا السبيب 
عرف باللؤلوة . كما ,يظهر ٠‏ ويصف صاحب الاستيبصار تلك القصور 
الحمادية بأنه لم بر الراؤون أحسن منها بناء » ولا أنزه موضعا ٠‏ ففيها طاقات 
مشرفة على البحر » عليها شبابيك المديد ؛ والأبواب المخرمة المحنية '» 
والمجالس المقريصة المبئية حيطانها بالرخام الأبيض من أعلاها الى أسفلها , 
قد نقشت أحسن نقش » وأنزلت بالذهب واللازورد ٠‏ وقد كتبت فيها 


10؟) معجم البلدان لياقوت ( بجاية ) 2 ج؟ ص 55 م 
(58) معجم اليلدان ج؟ ص 5 * 

(5؟) الاستبصار 2 ص 71159ب ١٠؟(ا ٠‏ 

٠ ١*٠ الاستيصار , ص‎ )50( 


5165 


الكتابات المحسنة ٠‏ وصورت قيها الصبور اللمسينة فسحاءت من أسمسن القصور 
وأتمها منتزها وجيالا(؛) ٠‏ 


وما يؤسف له أنه لم يصلنا شىء من قصور بجاية هذه » كما هو الخال 
بالنسبة للقصور الزيرية كما كشفت عنه التنقيبات الأثرية فى قلعة بنى 
حماد حيث كان قصر البحر ببوانكه وصحونه وقاعاته أو قصر المنار الساهق 
الارتفاع بقاعته المريعصة » ودرجه الدائرى ؛ وقبابه العالية وتضليعاته 
العمودية » ومشكاواته الشاهقة ٠‏ وبناء على ذلك يرجم الباحثون الى ما بقى 
:من نماذج القصور الصقلية التى أنشئت فى العهد النورمندى : مثل : قصر 
العزيزة والقبة فى بلرم » فى محاولاتهم المرهقة لاسبتكضاف السمات العامة 
للحمارة الفاطمية المغربية(؟؛) ٠‏ 


التطور : 

با فل شط وايةة شرى :هيه روز ماني وكين الوتيها+ انمن طن 
فق فحص ند اجالات يه سبال شيعية الالهانوالعيوث ».زو اكثره. ريسا نين. : 
أما عن نهرها الكبير , فعليه الكثير من جناتهم » وقد صنعت عليه تواعير نسقى 
من الأنهر ٠‏ وله منتزه عظيم (43) ٠‏ وهكذا ذاعت شهرة المدينة » وأصبحت 
'مرسى عظيما تحط فيه سفن الروم من الشام ومن غيرها » وسفن المسلمين 
من الاسكندرية بطرف بلاد مصر , وبلاد اليمن والهند والصين وغيرهار؟؛) ٠‏ 
وبذلك كثرت أموال بجاية وانتءشت الأحوال الاقتصادية فى بلاد القبائل , 
و سم ملك سلاطين بشى حماد ٠‏ واستفحلت الحضارة الصنهاجية فى دورتها 
الحمادية الثانية ٠‏ 


تميم بن المعز بن باديس 2 
والصراع مع آمراء المتغلبين فى المدن الافريقية : 


بعد هزيمة الناصر بن علناس أمام العرب فى سبيبة سنة لاهؤه / 


(١؟)‏ الاستيصار ,2 صن ٠ ١١١‏ 
(؟) أنظر للمؤلفه » العمارة والفئون فى دولة الاسلام ؛ الاسسسكتدرية + 21585 
سل هما ٠‏ 
55 الاستبصار صل ٠ ١90٠‏ 


٠ ("٠ الاستيصار . سس‎ )45( 


51م 


١٠م‏ , اطمأن تميم بعض الشىء من سجانب بنى عمه أصحاب القلعة م 
وأصبح لديه من الوقت © ومن الجهد ما يصرفه فى اعادة الوحدة الى يلاد 
اوس وزو عن تمتياب ولتتدبيق ون سوا بحا جيه ابو 
الناصر بن علناس ٠‏ 


فى القروان وتونس. : 


كان المعن ين باديس فد اعيك ابؤلاية كلمن الفيروان وتونش: آله ٠‏ 
قائ بن ميمون الصنهاجى الذى أقام بالقيروان .وانات عن نفسيته: فى تعداينةة 
تو نس .عد المق. بن خراسان »عل ما يظير © وعندها غلينة قييلة امراتة 
على القيروان رده تميم حيث بقى فى ولايته الى سسنة لمرهةه / 13١1م‏ 
واسى داس 401 )-: حيث أطهر الثلان وراي أن يغرب الأسنةل ‏ 
بتحريض نائبه ابن خراسان فى تونس . من حيث أنه التجا الى طساعة 
الناصر بن علناس : راعى ابن خراسان ٠‏ وهنا سير تميم عسكرا كثيفا 
نحو القيروان فتركها قائد الصنهاجى . وسار الى الناهر بن علناس ٠‏ وهكذا 
ل عسكر المهدية الى القيروان » واكتفوا منها بهدم دور القائد 2 قبل أنه 
يوحهوا أنظارهم نحو توا نس » أذ التقيقة أن القيروان كانت واقعة فى دائرة. 
تفوذ العرب الرياحية وحلفائهم من أعران تميم ' 


وفى توس قري المتسان. فق ابل خراسات الذى نجم فى الدفاع 
عن مدينته ومواجهة قرات المهدية لدة ١4‏ شهراء انتهت بالاتفاق على أن يفير 
ابن خراسان تبعيته » فيدخل فى طاعة تميم بدلا من الناصر بن علتاس(* *)' 
وبعد أن أقام قائد بن هيموتث الصئهاجى فى كنف الناصر بن علناس بالقلعة. 
لدة سنتن ٠‏ رجع الى أفريقية وسيطا لحمو بن مليل , صاحب صفاقس. 
لكى يبتاع له القيروان هن : مهنى بن على أمر زغبة ٠‏ وكان ثمن تلكالوساطة 
أن عهد اليه حمسو من جديد بولاية القروان » فعاد قائد اليها 2 ودبنى سورها 
وحصتها + تحت سبع اميم وبصره(!؛) * ش 


7 اليم 


(ه:) ابن الأثير , ج١٠‏ ص ©٠همء‏ التويرى م صن مه د 5ه"ا 2 ابن عذارى 2 طه .٠‏ 
ج١1‏ م 208 ل عن حصار تونس فقط ء ابن خلدون » ج3 ص 1أ 0 

لكين أنظر التويرى » ص 5ه , وقارن اين الأثيد » ج١٠‏ من 0ه د حيك راسل قائد. 
أعراء العرب من بجاية واشترى منهم أمارة القيروان , قلما أجابره عاد اليها / ابن شلدوت » 
بج اس +1 ا عيث تحديد شخصية الزعيم الزغبى الذى باع التيروان , أما التوار بخ قمهتزة * 


تدر 37 2 اليد 


وهكذا تكون العلاقة قد بقيت فاترة بين الناصر بن علناس وتميم. 
ابن المعز بن باديس , منذ وقعة سبيبة , ان لم تكن عدائية بشكل سافر ٠‏ 
فا.ناصر وهو فى قاعدة ملكه فى القلعة وبجاية كان يهيمن شكل أد بآخر 
على المتغلبين على مدن أفريقية الرئيسية ٠‏ من القيروان الى تونس وصفاقس ٠‏ 
فكأن الضغائن كانت كامنة مع الأحقاد فى ننوس أبناء العم الأعداء 2 مزر 
الحماديين والباديسيين ثماما كما يتقد الجمر تحت الرماد , الأر الذى. 
رانب عليه أن الصلح بين تميم والناصر بن علناس الذى تأكد بالمصاهرة 
أم يتم حقيقة الا فى سنة لاع ه/لا/ا ٠١‏ م (ما يعد ؛ صن 559 ) * 


غارة ثآرية للناصر بن علناس بأفريقية : 


وهكدذا كان الناصر بن علناس ٠‏ بعد سنتين » يقوم -بحملات عسكرية. 
سافرة فى بلاد ثميم * فهو فى سنة 4+٠‏ ه/78١٠‏ م يقوم بمعاونة حلفائه 
من عرب الأثبج بغارة كبرى يخترق فيها بلاد أفريقية » بدأ بمدينة الأريس. 
الاستراتيجية الهامة , على بعد يرم من القيروان » ويضيق عليها الحصار حتى, 
يفتحها : ويعطى أهلها الأمان ٠‏ وان عاقب عاملها ابن مكراز بالقتل("؟) » 
وانتهاء بالوصول الى القيروان التى دخلها مع حلفائه العرب(8؟) ٠‏ ولو أنه 
لم يجردٌ على البقاء طويلا فى المنطفة , حيث عاد مسرعا من القيروان الى قلعته. 
خوفا من جموع العرب الرياحية وأحلافهم الزغبية(45) ٠‏ وذلك فى الوقت. 
الذى كانت بلاد المشرب الأقصى وصحراواتها تموج بحركة المرابطين من, 
الملثمين ٠‏ ففى السنة التالية  ١‏ 5ه / 4٠مء‏ كان أمير للتونة يسسدبد 
بالغرب ٠‏ ويدخل فى طاعته قباثل االمصامدة وبلاد درعة وسحلماسة © بعك. 
أن تغلب على زئاتة المستوطنين هناك(:5) , فى الوقت الذى كان العمل فىر 
بناء العاصمة المرابطية الجديدة مراكس ٠‏ يقوم على قدم وساق بمعرفة الزعيم, 
اللمتونى أبى بكر بن عير (١ه) ٠‏ فكأن حركة الانقاذ قد بدأت تتبلور فى, 
المغرب الأقصى ٠‏ 


(اة) ابن عذارى , ا * بيروت ,2 ج١1‏ صن 5593 * 
(8:) ابن عذارى .اط ٠‏ بيروت ٠‏ ج١‏ ص ٠9؟ ٠‏ 
(55) ابن عذارى 2 ط ٠‏ بيروت اص 590 ٠‏ 
)م ابن عذارى , ط * بيروت ا ص 590 ٠‏ 

ز١ه)‏ ابن عذارى , ط ٠‏ بيروتك 4 9 


15 ب 


:شريط الآحداث الصثيرة نى أفريقية والمفرب الآوسط 
د بين العسئهاجيين والهلائية : 

وهكذا يسئسر سيئاريو الاضطراب فى افريقية والمغرب الأوسطلط 
سائرا بنفس الايقاع البطىء » ما بين غارات ثأرية وغارات مضادة » لا ندرى 
:ان كان هدفها محاولة اعادة الوحدة للبلاد تحت هذه الرايات أو ثلك , 
أم هدفها تكريس التفتت والانقصال » بقصد أو بغير قصد 5 


ففى سنة 0ه / 5لا١٠م‏ كان أسهول المهدية ينطلق بأواصر من 
تميم بن المعز لافساد المراكب الشرقية التى وصلت الى ميناء صفاقس(؟) 
بقصد اضعاف حمو بن مليل الذى نشط فى البحث عن موارد جديدة فى 
'الشرق ٠‏ بعد أن ريط مصيره بصاحب بجاية فى الغرب ٠‏ 


خروج زغبة من أفربقية على أبدى ريام : 

وبيئما كان الصراع فيما بين المسنياجيين يضعف كلا الطرفين 
السادى والبادوسى » كان العرب الهلالية ٠‏ بدورهم »2 يتصارعءرن فيما دينهم 
- سميل الهيمنة على اليلاد 5 ففى نحأ نب غراب ليسم فى أفن شي قام الصرام 
شرسا بين دياح وزغة 0 وانتهى فى سنة /اككهس | اام بغلبة رياح وطرد 
زغبة من أفريقية(؟*) , الأمر الذى تطلب من الرياحيين مساومة الناصر بن 
علناس لقراء مدينة القيرران(؛*) التى كانت وقتئك فى حيازة زضة ٠‏ 
والظاهر ان الفرام الذى تركته زغبة فى أفريقية تطلب نزوح قبائل عربية 
ساك بساة من برقة 2 نزلت حول القيروان » سلئة وه / اام ' الأمر 
الذى يعنى ان زغية اتضغطت نحو الغرب عبر بلاد بنئ حماد حيث كانت 
على علاقة جيدة بها , وهو ما كان تسمع من قبل لاز سيم الزفبى مهنى بن على 
المع القروان لأتباع الخامس دن علناس ١‏ ما سيق 0 ص هه 7 5 ( ٠.‏ 


(55) ابن الآثيي » ج١٠‏ ص 538 »+ ابن خلدون , ج7 ص ١٠١‏ , قارن ابن عذارى ؛ طااه 
“نيدوت 2 ج1١‏ ص 45١٠‏ س حيث التاريخ بين كه / "الام ب لأككه / 4لالام ٠‏ 
55) ابن عذارى ,2 طاء* بيروت » جاص ا 1 


(05) ابن عذارى , ط ٠‏ بيروت 2 ج١‏ سن 400 أء 


الصلح بين تميسم سْ المعز والشاصر بن علفاس : 

وكان من سوء حظ عرب برقة ان كانت سنة 1539ضْ / 73١٠م‏ التى. 
أعقبت مجيئيم الى أفريقية » سنلة )20 «١‏ مساعة عظيمة ووباء عظيم » مات 
فيه من الناس خلق كثير » ولا بأس أن كانت لسنة الدب ثلك آثارها فى 
اشتعال الفتنة التى كانت هامدة بين الأميرين الزيريين ؛ المتنافسين فى بجاية 
والميدية » والتى لا نعرف موضوعها أو أسبابها ٠‏ ولكن المهم أن الرجلين. 
استتمعا الى صوت العقل , وتأكدا من عقم الصراع فيما بينهما ١‏ وانتهيا الى 
لحبيك سلوك طريق المصالحة التى عقداها ببنهما هذه المرة » سنة ٠/اخذه‏ / 
/ا/ا ١‏ ام » وناكد ذلك الصلح بالمصاهرة ٠‏ فقام تميم بعقد زواج الناضر من 
ابنته : السيدة بلارة » وتجهيزها اليه برا من المهدية الى يجاية(*”) ٠‏ 


اسستورار الصراع مع امتتليسن على ادن الساحلية : 


المهدية وبجاية , كان تميم يستخدم ابنه واليا على مدينة طرابلس, 
الغري(05) ؛ بمعنى العناية بتأمين الحصدود الشرقية : مثلما تأمنت الحدرد 
الغربية ٠‏ ولما كان الطريق الى طرابلس يمس بقابس » كان من الطبيسى أن 
عمل ليسم على اعادتها الى الطاعة , وهذا ما حاوله سئة 5لاكه / للك ام 0 
جيك كان بها ماضى دن متحمك الصنهاجى الذى وليها لماه أيه ابراهيم(1*) 2 
وان لم يكن بعمل مباشر » وذلك أنه اكتفى بأن يضيق بالعساكر على أعلها ». 
و نعيسث فهم فى بساتينها الكثيفة » التى كانت تعرف لذلك دأسم الغابة 1 


٠ فأفسدها(ة0)‎ 


وكان من الطبيمى أن يؤدى فضل تميسم فى القيام بعملية عسكرية: 
مباشرة ضد قابس الى طمع المتغلبين من عرب وبربر » ممن استشعروا ضعف. 


رهده) ابن الأثير , ج١٠‏ اص ٠‏ حيث النص على ان تميسا أصحبها من الخلى والجهاز 
ما لا يحد , بيئما رد المهر الذثى دفعه الناصر » وهبلغه ”٠‏ آلف ديثار ٠‏ فلم يأخذ منها: 
الا دينارا واحدا فقط , وقارث ابن عذارى 2 ط ٠‏ بروت 2 ج١‏ ص 40 ,ابن خلدون » 
جاص 506( * 

ركم ابن الأثص 2 ج١٠‏ صن ٠٠69‏ ,اين عذاري , ط ٠‏ بيروت ؛ ج1١‏ صن 191 ٠‏ 

7ه) ابن لدون , ج37 صن 156 ء 

(مه) ابن الاير » ج١٠‏ من 15 ,ابن عذارى ,اط ٠‏ بيروت / ج١اا‏ ص :19 ب 
ابن خلدون , ع سن +13 حيث النص على أنه حاصرها ثم الرج هنها ٠‏ 


الأمبر تميم », وطمعوا فى منازلة دار ملكه بالمهدية نفسيا 2 ففصلا عن 
انقيروان » فلعل وعسى أن “تنجم التجرية ٠‏ ففى سنك الانقه / 85١٠م‏ : 
قام' الزعيم العربى ملك بن علوىق الصخرى بحشد جموعة ,2 وسار الى المبندية» 
لكيس نبا اشليها استصمار )2 وريدن سماء طن الر سل لك لميسسم اندي تجح فى دفعك 
بعيدا عن اسسوار الميدية . وهنا قرر زعيم العرب الهبلالية أن لجرب حطله 
مرة أخرى مع الفيروان النى ثانت اششبه بمددينه معتوسة )2 ولجم فعلا فى 
دحولها ٠‏ وهنا استعرض تميم: لل فواه ؛ وجرد انيه العسأ نر العظيمة 
التى ضربت عليه الحصار ٠‏ فلما رأى أنه لا طاقة له بمواجهة قوات تميسم 
خرج عنها وتركها ,» فاستولى عليها عسكر تميم ٠‏ وبدلث تكون القيروان 
قد عادت الى ملكه مرة أخرى(5*) + 


والظساهر أن نجاح تميم في تجربة قواته أمام العرب » رفعت من 
'معنويات قواده » ومن حماس رحاله » وذلك أنه فى جولته الحربية الثالية الى 
تذكر له سنة 5ا5ه / 13١٠م‏ » تمكن من القيام بحملة مزدوجة أو بحملتين 
عسكريتين دفعة واحدة 2 ضد كل من مدينتى قابس وسسفاقس » الأمر الذدى 
أثار انتباه الكتاب فنصوا على الحدث و كأنه معسصزة تار بخية تذكر للأمير 
الزيرى ابن المسنز وحفيد بأديس(١5) ٠‏ 


أساطيل جنوة وبيزا تهاجم المهدية وزويلة 


م 


سنة 58١‏ ب اذاه / ٠١88‏ - كلام : 
الأسسسباب : 


ومن الأمور المثيرة للانتباه أضا ء أنه وسط دوامات الاضطرابات 
الداخلية والصراعات الطائفية التى كانت تموج بها البلاد » تفاجأ مدينة 
المهدية , فئ السنئة التالية , بعد ما دبره لها العرب سنة ولازه / كمللام . 
بمفاحأة بحرية أشد هولا من كل ما سبق ٠»‏ وذلك عندما داهمتها أس_اطيل. 
كل من جنوة وبيزا سنة ١48ه‏ / 10١٠م‏ »2 وهو الأمر الذى يمكن أن شير 


(09) ابن الأثير ٠‏ ج١٠‏ ص 3١١‏ 2 النريرى 2 ص 5ه" , ابن عذارى , طا ١‏ بيروث , 


ج١1‏ ص 595١‏ , ابن خلدون , 00 ص ١١5+‏ ؟ 

(6) ابن الأثر 2 00-8 ص ١09‏ ب حيثك النبس على أنه حمس المد ينتين كك وقت واسعد , 
'وفرق عليها السساكر » ابن عذارى ,ا طاء بيروت ٠‏ ج١1١‏ اص ١‏ م سحيث النص على أئة حاصر 
"الك ينتيل فى زمن واحد «اهما لم يسمع بمثله » . :0 


ا م 


ادل أيضضا.. حول اسسياب ذلك الغزو ودواعيه ! حقيقة يمكن القول أنه 
بانتقال المعين بن . باديس من القيروان الى المهدية غيرت الدولة الزيرية وحهتها 
(سدر البعصر فأصبحت دولة بحرية »2 بعد أن فقدت الدواخل التى غلب عليها 
ايلالية .. وأنها بعملها هذا اثارت مخاوف القوى البحرية فى المتوسط , 
رتعثف ٠‏ وهذا ما.يقول به ابن الأثير فعلا » عندما يذكر ابتداء الحادثة بذكر 
سانيهأ » فيقول عن تميم انه « أكثر غزو بلادهم (الروم ) فى البحر 
#خر بها وشتت أهلها » » وهى الرواية التى تحسن الظن بالأمير تميم وبدولته 
ل لم تفقد الدواخل فقط » بل فقدت السواحل أيضا 2 حيث قام المتغليون 
أبى كل من نونس وسوسة وصفاقس وقابس ٠‏ فكأن دولة تميم فى المهدية 
كانت فى الحقيقة معرضة للعدو البحرى » بغير عمق استراتيجى كما يقال 
الآن * ْ 


والظاهر ان مقالة إبن الأثير مجرد استنتاج عقلى تقضى به سلامة المس 
واصصول المنطق » ولا أن الوقت كان بعيدا عن ذلك الذى قامت فيه الأساطيل 
الأغلبية بفتح صقلية , وبحصار الروم أيضا فى جنوب ايطاليا » وكذلك 
الآأمر بالنسبة لأساطيل المهدية الفاطمية التى كانت تقوم بالغزو بعيدا حتى 
جدوة دون التوقف فِى صقلية + فمنذ التقال الخلافة الفاطمية الى القاهرة 
أصبح كل ذلك من ذكرريات الماضى ٠‏ حتى فقد البحارة فى سسواحل أفريقية 
حبهم لهنتهم » وتطلبت : تعبئتهم للأسطول أيام بلكين » وضسعهم فى 
السجون ؛ الأمر الذى انتهى باضطرابهم وفرارهم من مراكبهم بعد أن ثهبوها 
الأنفااسية من 019+ وشكل] ديقف ابن الاثن وسده بفكرة القوو واطياد 
البحرى الذى كان يقوم به تميم بن المعن بن باديس , لا يشاركه فيها أحد, 
وان كان ذلك لا.يمنع من قيام نشاطات جهادية خاصة فى البحر يقوم بها 
أفراد أو جماعات ممن انخذوا « القرصنة » والبحر حرفة وطنية 2 وهو الأمر 
المقبول وان لم :نملك له دليلا فيما بين أيدينا من الحوليات البحرية ٠‏ 


وهكذا , وعلى عكس ابن الأثير يتوسع ابن عذارى فى أسباب الغزو 
الحرى الارجى للمهدية 2 فيصنفها بعد « قدر الله تعالى. » الى الأسسباب 
الآنبة : 1 ٠‏ 
ب غبية عسكر السلطان عن المهدية ‏ فى مهمات داخلية أخرى ٠‏ 
ب مفاحأة الروم بته.الدى تعنى عدم وجود اعدادات بحرية للائذار المسكرء 
كما يقال الآن ٠‏ فضلا عن الدفاعات البحرية الذانية 2» من طبيعية 


٠ واصطناعية‎ 


. خلو كافة الئاس من الأسايحة والعدد 

قصر الأسوار ونهدمها .٠‏ 

تكذيب اتميم يخبرهم . الأمر الذى يعتى ان الصبراخ البجرق مع 
العدوق لم دكن ضمن موضبوعات لفكيرده ٠‏ 

5 اند بير عبد الله بن منلكود 1 متول ار الدواه لى لين مخالفة 
قائد الأسطول فى الخروج اليهم لقنا نوم في المساء ٠‏ و مخعيم م 
النزول الى الر ب يمعئى عدم قناعة المسسكواكن السسياميين ف 
الدولة » وكذلك الفنيين المسئولين عن الاسسعلول ٠‏ فى 'كفاءة القوات 
البحرية » وقتئك.» فى مواجية الأساطيل الممتدية ٠‏ 


ومثل هذا كان رأى شهرد السياإن ممن سجلوا المحدث شعرا د يشكل 
مرحز كما ثعل أبر الحسن الداد 2 قن لع سبك لك الك شول ذى نمضن 
أساتها : 

زا حمانا العدو فى عدد هم الدبى لارة أو اللقف.. 


جاءوا على شرة الى نشبر 0 قد جيلوا فى اطروب ما ضرفدا 


هكذا لم يكن الهجوم البجرى الكبير على الميدية من قبل سارة و بيزا: 
مجرد رد فعل لأعمال عدوانية: من قبل الأساطيل الاثر شية قنك أرامي 
المدينتين البصسر يتين أو ضد مصباطهما التجارية أو الاقتصادية . بل "كانت محرد 
استعراض للقوة وكسب. للنفوذ: النسياسى والامتيازات التحارية والاقتسيادية. 
وذلك فى اطار عملية الانطلاق. التى عرفتها أورويا الغرر به اعشارا من الثرن 
الحادى عشس الميلادى / هه » في مقابل عملية التوقف والإنكماش التى عرفتيا 
دولة الاسلام 2 وخاصة فى جنوبب. ايطاليا. وصقلية وأفريقية التونسية بعد 
رحيل الفاطميين ٠‏ 


الحملة : 


والمهم أن القوات البحرية المهاجمة” النتى حوت ما بين "٠٠‏ و١٠٠4‏ قطعة: 
بحرية(١1١) ٠‏ شارك قيها: البيشانيون ( أعل بيزا ) والحجنويون » وغيرهم فى, 


وه >٠٠‏ قطعه عتك ابن الألد والنى يرق 3 ا عند أن عذارىي اسن “عراب 3 


اك 


كل ناجية.( لتكامل »يج ٠١‏ ص 176) » وأهل أمالفى فى جنوب ايطاليا , 
رفوات كبيرة من قبل البابوية(١١) ٠‏ وتطلب الأمر ؛ ( اربع ) سسنؤات 
لإعداد هنذا الأسطول حتى يصسيح جاهزا تلحملة ٠٠‏ ولما كانت الروايات 
لختلف فى تحديد تاريخ الحمنة » ما بين سنة ١/5ه/81‏ ١٠م‏ وسنة ١/ئه/م‏ 
4٠م‏ “فلا بأس أن يكون التاريخان صحيحين » من حيث بدء الهجوم 
سنة 5ه / 81١٠م‏ 2 واستغراق العمليات الحربية والاحتلال ثم المفاوضات 
: من أجل الصلم بقية السنة حتى دخول سنة ١548ه‏ / 88١٠م ٠‏ ش 
التجمع فى جزيرة قوصرة : 
أما عن خطوات الحملة فقد بدأ تجمع المراكبالمهاجمة فى جزيرة قوصرة , 
٠‏ وهى بنتلاريا ‏ 2:2هللعاطةظا الواقعة شمال تونس »2 وكانت 5٠٠‏ قطعة 
' حسب رواية ابن الأثير , الآكثر تفصيلا » فأسرع أهل قوصرة بالكتابة إلى 
المهدية بالبزيد الطائر , بواسطة الحمام الزاجل(75) ٠‏ وهنا تشير أصبع 
الاتهام الى تميم بالتقصير فى اتخخباذ الاجراءات المناسية لمواجهة خطر 
الغزو ٠‏ فتقول رواية أنه رفض أن يصدق تحذير أهل قوصرة(؟١)‏ » واعتبره 


(35) ارشسيبالد لويس ٠,‏ القوى البحرية والتجسارية فى وض المتوسط »2 الترجمة 
العربية . صس الال" , وأنظر اسماعيل العربى ٠‏ دولة. بنى حماد 2 ص ١18‏ وما بعدها . حيث 
- موضصوع علاقة الناصص بن قاناس ‏ بالبابا جريجورى السابم ( “الا١٠‏ ب 89١٠م‏ ) ,2 حيث 
نم تبادل. الرسائل بينهما » ووصلتنا منها الرسالة الخاصة برد البابا على رسالة النساصر 
سنة لالا١٠م‏ / ٠10ه ٠,‏ والتى نشرها دوماس لا ترى ٠‏ فى معاهدات السلام والتجارة فى 
العصر الوسيط ٠‏ والتى قام 'بدراستها هش ٠‏ #ورتر 0015018 .0182 رحاول أن يجعل لتلك 
" العلاقة الى أقامها الناصر مع البابا جر يجورى السابع . الذى يبلقب الأمير المادى ب « ملك 
«وريتانيا وولاية :سطيف الأفريقية» , أهدافا سياسية موجهة ضد قرابته الزيريين الذين كانوا 
«زيدون المسلمين فى صقلية ضد الغزاة النورمنديين حتى سنة 8لا١٠م‏ / وهر مأ يرفضه 
المؤلف على أساس ان رسالة البابا لا تحوئ أية اشارة الى موضدوعات سدياسية ٠‏ ورغم تقدم 
هذه العلاقة الخاصة بين الناصر وجريجورى بحوالى أكثر هن عشر سنرات على حملة المهدية 
تالمهم ان ما يرقضيه المؤلف يمكن أن يكون مقبولا هنا من حيث ان البابوية كانت تتدخل ضد 
'الدير يبن تأييدا النورمنديين ضد المسلمين فى صقلية ٠‏ وما يمكن أن يكون قرينة لذلك 
هو :هجوم بيرًا قبل ذلك على بلرم عاصمة صقلية الاسلامية سنة *5١٠م ‏ الأمر الذى أزعج 
عدن أقاليم كمبانيا الق كانت على صلات تجارية وثيقة مع العرب وخاصة ساليرنو ( أرشضيبالد 
لويس , الترجمة ,اص الالا ) ١ ٠‏ 007 1 
رعة ابن الأثير , ج ٠١‏ اص 5داء التريرى ء ص 1ه" ل حدث النص على أنهم أترا 
لالهم الى جزيرة قرصرة وأخربوا ونهبوا وأحرقوا ٠‏ 


(5ت) ابن تذارى 2 ط ٠‏ بيروت ,2 ج١1‏ ص 5515 * 


بالط سم 


بمثاية بلاغ كاذب م الهدقه منه ازعاج السلطات. » كما يقال فى المصط 
الحديث ٠‏ ومما يؤسق له أتتا لا نعرف أسسباب هذا الموقفه السلبى من قم 
الأمير تميسم . ولا بأس أن يكون قد نصور أنها مجرد غارة مألوفة على تا 
الجزيرة الملعولة فى "لسر لا كدق أذ كرس سينها امننارة اللسبلز 
والحقيقة ان الرواية تحاول تبرس موقف ثميسم هذا . من حيث أله أرات 
يسير مقدم الأسطول : عثمان بن سعيد المعروف بالمهر . ليمثع العدو البحر 
من النزول :الى البرم الوالة نضيحة الوزين .: عبف الله بن منكوة للأمي :بالا يه 
ذلك » نكاية فى عدوه قائد البحرية الذى كان يؤله » من قير شك ؛ أن يه 
موقف المتفرج(؟19) * 


وهكذا وقفت المهدية موقف المدينة المفتوحة 'بالنسبة لأساطيل العد 

التجزى :الكيزة ». من .ححيت ان أسطول المهدية ليس ندا لها * ومن تحيت بغي 
القوات البرية النظامية التى كانت فى مهمات قتالية ضصد ثوار الداخل 
أما عن موقف قوات الداشل من قبائل البربر والعرب قلا ذكر لها(3ا) 
وهكذا نزل العسدو الى الب فى أعداد هائلة اذ بلع عدد مقاتلته ٠١‏ (ثلاثيز 
ألفا(؟١)‏ » وهو رقم مقبول على أساس متوسط ٠٠١‏ ( مائة ) رجل لكا 
سفيئة , علما بأن السفن الكبيرة من نوع الشوائى كانت تحمل أكثر هم 
هذا العدد ٠‏ وطلع العَؤاة الى البر دون مقاومة 2 ونيبوا وأحرقوا ما صادفهي 
على طول الطريق الى أن دخّلوا مديئة العامة زويلة التى نهبوها هى الأخرى 
وقتلوا الناس فيها وأسرقوهم بالنار » حسبما تبالغ الرواية عل ما نظن(12) 
ورغم ما تقوله رواية ابن عذارى ٠‏ وهى أصل رواية ابن خُنْدون وابن الخطيم 
من ان المغيرين دخلوا كلا من المهدية وزويلة(755) + قمن الواضح أن دواد 

زفقم ابن الالو + جرد سلج 2 ابن امداق اط اورف بام اشن ده 
النص على سسوء تدبير عبد الله بن هنكود هتولى أهور الدولة ( الوزير ) فى قصده مخالفة قا 
الأسطول فى الخروج اليهم للقالهم فى الماء ومنعهم من النزول ! لىالبر م 

(55) ابن الآثير , ج ٠١‏ اص 21١55‏ التويرى 2 ص 5ه" ٠.‏ 

(10) حسب رواية ابن عذارى , طم بيروت » ج ١‏ اص 4١‏ , وحسب رواية ابن خلدون 
ج 3 ص ١5١0‏ ء ابن الخطيب , ص #8 ٠‏ وقارن ابن الأثير . بج ٠١‏ ص 1١35‏ الذى لا ينصر 
على عدد اللقاتلة في الأساطيل القرنجية ٠»‏ وان كان يقدم الرقم *٠‏ ألما كقيمة المبلم الذى ل 
اتفاق الصلح على أن يدفعه لهم تسيم » وهر الأمر الذى يستحق الملاحظة ء كما يأتى * 

(18) انظر ابن عذارى 2 ط ببروت + ج ١‏ ص 1؟١‏ ب حيث كسوق الشمس كسوق 
كليا 2 كناية عما قاسته المديتة كى المحئة الصعبة ٠‏ 

(5) ابن عذارى 2 ط بيروت , ج ١‏ اص "4 , العبر , ج 5 ص 3١‏ ء أبن الخطيب ' 
ص ءالاء* 


١ 
م‎ 
3 
0 


ابن الأثيي التى تحر مع "رواية النويرى من أصل محلى واحد ٠‏ والتى تقول 
يدخول العدو مدينة زويلة وسسدها(*") 2 عى الأرجح من ايت «آن " اللوية 
كانت حسنة التحصين ', يسهل الدفاع عنها » كما هو معروف + حتي قال 
المعسن بن ياديس للعرب الرياحية س وهو يحرضهم على الناصر بن علناس ء 
ويخوفهم منه ‏ ان 5٠‏ رسلا فقط يكفون للدفاع عنها (ماسيق » ص 109 )2 
وهذا ما يفسر كيف كان تميم مطمئنا فى قصره بالمهدية أثناء غزو عساكر 
جنوة وبيرًا لمدينة زويلة » كماما , كما كان الخال منذ حوالى ١6١‏ سلئة , 
عندما كان القائم مطمئنا الى ان ثائر زناتة , أبا يزيد » صاحب الحمار » الذى 
كان يتخذ من باب المدينة الرئيسى هدفا لرشق رماحه , لايد وأن ينكص 
على عقبية ‏ الأمر الذى يطمئن الى الثقة فى علم الحدثان ٠‏ 


المصلح : 

همكذا كان تميم متأكدا من انسحاب الأساطيل الايطالية » ولكن 
بشىء من المال ٠‏ وفعلا انتهت مفاوضات الصلح بينه وبين المهاجمين على دفع 
٠‏ ( مائثة ) آلف دينار(١"!)‏ , على أن يرد المهاجمون جميع ما أخذوه من 


0ك 


١ل)‏ ابن الأثير ,2 2 ٠‏ ص ١55‏ ء التويرى . ص 505 ب حيث النص على ملك مديئة 
زويلة يقرب المهدية ٠‏ 

زالا) ابن شلدون 2 ج 1 صن ,ء: اين الخطيب , ص 8لا ب حرث النص على أله دقع 
فيها أواتى الذهب والفضة ٠‏ وقارن النؤيرى , ص اه" , الذى يجعلها 6١‏ ألفا, بيتمأ ينص 
ابن الاثير على ميلم ٠‏ ألف دينار ء وهو الرقم المقبسول للمبلخ المحتمل دفعه أى ال دور 
عليه , على ما نرى , والذى يمكن أن يكون قد تحور الى ٠‏ ألف مقاتل عند الآخرين , بدلا 
من ٠٠١‏ ألف مقاتل التق يمكن أن تكون قد 'تحولت الى دنانئير ٠‏ هذا , ولو أن ابن الأثير » وهو 
يعتبر أن مبلغ ال ١‏ ألف ديقار مبلغا كبير! » يعلق على ذلك قائلا : ه وكان تميم يبذل 
المسال الكثر فى الغرضي الحقير ٠٠٠‏ يذل للعرب لما استولوا على حصن قناطة ١١‏ ألف ديئار ء 
فقيل هذا سرف فى امال . فقال هو شرف فى الال , الأمر الى يسمح بأن يكرن قد دفم 
المبلغ الأكبن » وهو الل ٠١٠١‏ آلف ديثار ٠‏ وهر ما جعلنا لأخذ به على كل حال * 

زقفة ابن الاثيير , بج 1١‏ ص 133 س حيك النص على رد جميع ها حووه من السبى * 
التويرى 2 صن 0 ب حيث النص على « شرط أن يؤدوا جميع ما أخذوه من السبى ففعلوا 
ذلك ورسموا جميعا » 2 ابن خلدون © ج 1 ص 0 فاستخلصها من أيديهم ورجعرا » 
على أنهم أقلعوا بذلك ١‏ تى ال ٠١٠١‏ آألفهم 


اسْ الخطيب 2 الاعلام م ص م ا لحيث النص 
| لخليب أراد أن يوازت قوله هذا فأشاد - 


دينار) ولأموال الناس ونسائهم ٠‏ والظاص أن ابن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قدوم شسائر من ترك الشرق الى افريقية : 

الى جانب ما كانت تعانيه بلاد أفريقية الزيرية من مشاكل البربر 
والعرب الهلالية , بدأت البلاد تعرف بدورها العنصر التركى الذى عرفته 
بغداد وسامرا منذ خلافة المعتصم » والذى عرفته بعد ذلك معظم بلاد المسرق 
الاسلامى . اعتبارا من ما وراهء النهر وخراسان » هرورا بفارس والديلم 
والعراق حتى الشام ومصر -حيث عانت الخلافة الفاطمية من مشاكل عساكرها 
المفسمين ما بين طوائف المغارية , وهم الحرس القديم , والحرس السودانى 
الأسود من العبيد » الى حانب الترك الذين أضحوا قطاعا هاما فى الجيش . 
حيث عرفوا أيضا بالغز » وبضمنهم الأرمن وأشهرهم بدر الجمالى(1) ٠‏ 


شاهملك فى طرابلس : 

وتنفحر قصة الترك فئ أفريقية سنة 548ه / 90١٠م‏ ؛ عندما يغدر 
ز تبسمهم شاهسلك بولى العهد يحيى بن تميم ويقبض عليه ٠‏ أما عن تاريخ 
دخول شاهملك الى المغرب فلا بحدده الكتاب بدقة , ولا بأس أن يكون قبل 
فترة وجيزة من سسنة 544ه / 56١٠م ٠‏ 


ونقول الرواية ان شاهملك كان من أولاد بعض أمراء الأتراك بالمشرق »2 
وأغلب الظلن أنه كان فى خدمة الخلافة ببغداد أميرا لماثة فارس » وأنه عندما 
لحدانتك الوحشة بيئةه وبسن يعض رؤسائه حرج بجساعة فرسيانه الماثة الى 
مصر(8!) ٠‏ عبر السام كما فعل افتكين التركى سابقا والذى كانت له 
صولات وجولات مع الجند الفاطمى هناك ٠‏ قبل أن يستسلم للخليفة العزيز 
الذى أحسن اليه وضمه الى بطانته (15) + وفى مصر أحسن الوزير الأفضل 
ابن بدر الجمالى الى شاهملك وأكرم وفادته » ولكنه عندما أخرج من مصر هرب 
وأصحابه نحو المغرب , ححيث وصلوا الى مدينة طرابلس » فى وقت كان أهل 


1 ا ابراهيم سسن » تاريخ الدولة الفاطمية , ط 5 1941١‏ , ص 501 نس حسله 
يتكرن الميش سن تمدة عناص 2 عن : العامة والاتراك والأكراد والغز والديلم والمصامدد 
بالسرياق 5 وفى المسير قصائل 2 يسير البربر في المقدمة ويليهم المغاربة ثم الاثراك والفرس 
: عرقي المجاز يرن والسودان ريطلق عليهم عبييد الشراء ٠‏ رمن 


وبطالق عليهم المشر بين و بتبعهم 3 
2 بعك وناة الحافظ سنة 5544 صرهء؟١١‏ م ' 


الصراع بين الترك والسودان ٠‏ انظ ص 
١‏ 0 ان 
رك ابن الاثم )اج ٠‏ صن 551١‏ , الشريرق © صن 0 5205006 
1 1 ع: الفعن )ع , وثارن حسن ابرامم 
ركلا) أنظر ابن الأثبي جم ص 1١١1-5605‏ عن 5 


تيسن , الدولة الفاطمية صالاقاا ب 139 * 


السلد يتنازعون مع واليهم 2 فكانت فرصة لكى إيدخلوه الى النلد لكى 0 
أميرها( ٠. )8 ١‏ 


الترك فى خدمة تميم والغدر بو العهد يبحبى : 


وبطبيعة ادل لم يكن تميم ليرضى بان يترك عاصمه الاقاليم الشسرقية 
لبلاده سقط ثمرة ناضججه , وهى التى كان يرف بها ولده مقلد بن تميم 
سنة اخ ص/لالا ٠١‏ م (ما سبق ع ص 3355 ) ,2 يبيل بدى مغاصر شر يب واق 
كان من الترك - أفضل جند الاسلام فى كل العصور * ضكذا آ[رسل ثميم 
العساكر لكى يضريوا الحمصار حول طرابلس ويفتحوها : ويعودوا يشاهملك 
وجماعه الاتراك المفدمرين - واعجب الأمير الصنياجى الدى لم يعرف من 
العسكر النظامى الا عبيده السود »2 بحماعة العسكر التركى الذين جبلوا عى 
الفروسية والطاعة صع النظام والبراعة فى استخدام السهام » وعسر عن فر حته 
الكبرى بهم عندما قال : الآن ولد لى ٠٠١‏ (ماثة) ولد انتفهم بهم لا يخططلىء 
لهم سهم(١3) ٠‏ ولكنه لما كان للعسكر الثرك أساوبهم الخاص فى الخدمة , 
لم يكن من الغريب أن ينتهى الأمر بيئهم وبين تنميم بالوحشة 2 بحيث أنخذ 
كل جانب حذره من الآخن ٠‏ 


والظاهر أن ولى العهد يبحيى بن تميم كان مفتونا بشسخصية القائد 
التركى وفروسيته ٠‏ فسمح لنفسه بالخروج معه وبعض أصحابه فى نزهة 
ايك موسيم سنة 58/8 هله ١٠١‏ م 2 وكانت فرصة انتهزها شاهملك , 
فغدر بيحيى وقبض عليه وسار به في اتجاه صفاقس حيث حمو بن مليل 
البرغواطى الذى كان مخالفا لتميم » مستبدا بمدينته » بيئما السحب عسكر 
.بحيبى لكى يبلغوا الأمير الوالد(57) ٠‏ ورغم أن حمو أحسن استقبال ولى 
العيد فععظمه وقبل يده ومشى فى ركابه ؛ الا أنه لم يلبيث أن خافه على 
نفسه 2» وخاصة بعمه أن قام تميم بتنئحية بحيى عن ولاية العهد . واقامة 
ابن ثأن له ء. هو المثنى » مقامه ٠‏ عتدئذ كاتب صاحب صفاقس الأمير اميم 
يسأله عقد صفقة بينهما يتم فيها تبادل من كان لديه من الأتراك وأولادهم 
عقابل ابنه يحيى ٠‏ ورغم تمنع تميم فى أول الأمر الا أنه تم ابرام التبادل 2 


(80) ابن الأثير م ج ٠١‏ صن 155١‏ ء التريرى ,: صن لاه م 

ركم ابن الأثبي . بج ٠١‏ ص 58١‏ , التويرى , ص لام . 

(85) ابن الآثير , ج ٠١‏ اص 54١‏ 585 , النريرى ؛ 908 , ابن عذاري , ٠‏ بيروت. 
اج أخص 599 ٠‏ 


2095 ات 


ورثم أن ثميما حجب ابنه يحيى لفترة من الوقت فانه عاد وأرجعه إلى ما كان 
عليه من ولايةٌ العهد ورضى عنه(”0) ٠‏ 


حصان صفاقس : 


وانتقاما مما نعله الراك الغزاة من الغدر بيحيى كان على هذا الأخر 
أنف يخرج ٠‏ بأمر والده » على رأس قوة برية بحرية للحصار صفاقس ٠‏ وتم 
حصير المدينة برا وبحرا » وضيقوا على الأتراك بها لمدة طالت الى شهرين ٠‏ 
ورغم ما تقوله رواية ابن الأثير من أن و المهدية استولت على المديلة , 
فان خروج الترك من صفاقس الى قابس يعنى يعنى أنه تم نوع من الصلمح بشروط 
منها خروج الأتراك عتهاز؛8) ٠‏ 


خردج المثنى بن نميم الى قابس وشغبه على والده وأخيه بالمهدية : 


ولم ننته ردود فعل حادثة غدر الآتراك بولى العهد الزيرى ٠‏ وذلك 
أن مثنى بن تميم أظهر ضيقه بخلعه من ولاية العهد » حسدا لأخيه بحيى : 
حتى « نقل عنه ما غير قلب أبيه عليه » ٠‏ وهنا رأى تيم أن من حسنالسياسة 
اخراجه من المهدية'2, فخرج بحرا بآله وماله » واتجه 0 
منعه عاملها من الدخول , فاتجه الى قابس حيث كان المتغلب عليها : مكين 
ابن كامل الدهمانى ٠»‏ الذى سبق له استقبال جماعة الترك الغز(*ة) ٠‏ 


وافى قاين اتزاض اللسسدى آله ينه النرة ال الفنادية » النين توق 
للعيد فقط , بل كأمير أيضا . وذلك بمساعدة الدهمائى » وبتحريض من 
شاهملك ومن معه من الغز ء. طالما كان المثنى قد تكفل بالنفقة على الحملة 
مما كان لديه من المال ٠‏ وسار المغامرون الثلاثة وأصحابهم برا إلى 
صفاقس »؛ ونزلوا عليها ٠‏ ولكنهم عندما عرقوا بخير العسكر الذى كان 
تميم قد جرده اليهم ؛ رأوا انتهاز الفرصة والاتجاه الى المهدية ذاتها » من 
طر ببق آخر ٠‏ وفعلا ناصيوا المديئة البحرية القتال ٠»‏ وهى الصعية المثال 
بغير الأسطول , وكان الذى يقود قتالهم هو ولى العهد يحيى بن تميم الذى 
٠‏ ظهرت هنه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبير » فلم يلغ أولئك منه 

ركف ابن الأثير اج ١‏ ص 585 2 النويرى , صن 958 , ابن عذارى ,2 ٠‏ بيردت , 
جع لس 9# . 


2000 ابن الاثر اج ١‏ من ا ,2 التر يرق ٠‏ صن همه" ٠‏ 


وهم ابن الأثير اج ٠‏ صل 0 التو يرى ص زه ٠+‏ 


غرضا ) * 0 عادت جماعة . المغامرين 7 0 المهدية حسائبين 0 
عليه أن م 0 أمر الحبى »2 00 صو 0 1 0 


استرداد قاس : 449 ه/[9١٠‏ م : 


واذا كان النص الشابق لا يعرفنا بما كان من أمر الدهمائى والمثنى 
وشاهملك بعد عودتهم من سحصاز المهدية , فالظاهر أنهم لم يتمكنوا منالعودة 
الى قابس التى كان قد سيطر أهلها على مقاليد الأمور فيها . وأقاموا نوعا 
من حكم الشورى بمعرفة أهل الل والعقد من الفقهاء » كذلك الذى عرفته 
سؤسة وكذلك طرابلس من قبل ( ما سبق » ص ٠ ) 50١‏ فهذا ما يفهم من 
الحولية الخاصة بملك تميم تقابس سنة 485 ه/93١٠‏ , التالية ٠‏ 


فقد كان حكم قايس يرءجع الى شخص يعرف ب : قاضى بن ابراهيم | 
باديس ٠‏ أخا تميم » الذى لا نعرف ظروف وجوده هناك ؛ وأغلب الظن أنه 
كان من فئة الساخطين من أفراد الأسرة الزيرية » وان ذلك ما دعا الى القورل 
بأنه كان 3 أسياء السيرة , عاصيا على تميم »لام ٠‏ وهذا ما دعا الى أن سح م 
تميم بارسال العساكر الى قابس لاخراج أخيه عصصر بن المعز » قبل أن يعطيه 
فرصة اثبات ‏ حسن النية » الأمر الذى أثار عجب البعض ٠‏ وكان رد تميم 
عندما سئل : لماذا لم يفعل ذلك مع قاضى بن ابراهيم ؟ قوله : «١‏ لآن زواله 
كان سهلا 2 أما ادن المعز فلا 041 ٠‏ فكأن وصية المع" لدين ألله لبلكين مَنْ 
أن لا دولل أحدا من قرامته » كانت ما زالت مبدا صعحيينا فى أصول السنياسة 
و نظم الحكم بالنسبة لكل من الأمير وولى العهد المدشن ٠‏ ويظهر من النصوص 


(40) اين الأس )اج ٠١‏ ص 545 2 الخريرى ٠‏ ص 4و" . 

(89) انظر ابن الأثير ,اج ٠١‏ ص لاه؟ ا , وقارو النريرق 2 ص 09" ب حيث الاسسم 
ابن يلمويه يدلا هن يلمونه 2 وحيث فلم بحسن السياسة ولا نهض شرط الولاية 2 يدلا من 
أسناء السيرة عاصيا على تسيم » ابن عذارى , ١.‏ بيروت , ب ١‏ ص ؟5؟؟ ‏ حيث النص على : 
فتح تميم مدينة قابس ١‏ وأخشرج منهيا عمس بن المعز أخام , وقد كان ولاه أهليا , ابن خلدون , 
ج كص عكلاء : 

(80) ابن الأثير , ج١٠١٠‏ ص 55 ,2 وقارن النريرى 2 ص 5ه؟ 7 حيث النص على أنه 
قال عندما أخرج اليه العساكر : لما كان فيها عبدا هن عبيدنا كان زواله سمهلا علينا . وأما 
الآن فابن المعز بالميدية وابن المعز بقابس ,. هذا لا يمكن السكورت عذية + 


5900 ل 


أن خروج عمر بن المعن أخى تميم من قابس كان من الأحداث الى 3 
الاشادة بها من قبل الشعراء 2 من حيث أنها تسر الأمير وتحقق رضاه 
فى بال موقا درن اطي جيك تداق بجيام 


ولا بقلل من ذلك ما تنقسوله بعض الروايات من أن مكين بن كامل 
الدهمانى , كان فى قابس سسنة 5995 ه/ 1١١١‏ عم » .عندما كانت قوات انميم 
تفتح صفاقس » وتطرد منها حمو بن مليل: لكى يلجأ الى الدهمانى » مما 
يأثى ذكره ٠‏ 


العفد الاخير من حكم تميم : | 

والحقيقة أن الزمان كان قد بدأ يضحك فعلا للأمير تميم » ونحن الآن 
فى مطاع ابسسنوات العشر الأخيرة من ملكه , اذ كان قد استعاد من قبل . 
عددا من مدن الساحل العاصية » من : طرابلس إلى صفاقس وسوسة وكذلك 
نونس » وإن كان ذلك يشكل عابر . اذ سرعان ما كان العود أصحاب نلك 
المدن من المتغلبين او كان أهل المدن أنفسهم يحنون الى العودة اليهم ٠‏ راذا 
كان الزن قد شيم على البلاد. يسيب المجاعة التى خر ينها .والغلاء ؛ سيسئة 
ه/98١٠‏ م القريبة ٠‏ فان فتوحا جديدة تمت فيها فى بلاد الساحل 
مثل فتح جزيرة جربة مقابيل قابس ». وجزيرة قرقنة » مقابل سوسة ,2 
ومدينة نونس من جددد(50) ٠‏ هذاء كما تخففت البلاد أيضا من ثقل بعض 
العرب الهلالية » حيث كان خروج قبائل عدى من أفريقية أمام قبائل 
رياح(١3) ٠‏ واذا كانت الخلافة الفاطمية فى القاهرة. قد أصيبيت باخفاق 
عالمى عندما تعرضت فى السسنة التالية ( 595 ه/ ٠١59‏ م) لكارثة سقوط 
بيت المقدس بين أيدى الفرنج من الصصليبيين(؟؟) ٠‏ تماما كما شاركت ناثبها 
فى أفريقية فى كارثة سقوط صقلية قيل ذلك بسنوات , كان تميم » رغم 
ظروفه الصعبة يحاول النهوض مما تعرض له من كبوات *. 


زكى) انظلر ابن الاثير 2 ج ٠‏ ص لاه؟ . والنويرى 2 ص 59" ٠‏ 

رة) ابن الأثير ماي ٠‏ اص 8/ا5؟ ء النويرى ‏ ص *956 ,2 ابن عذارى 2 ط* بيروت » 
ج اص 495 ٠.‏ 

6ة ابن عذارى . طء سروت )اج اص 5541 + 

زكى ابن الآث ,اس ٠١‏ ص 585 + ْ 


بم 


فتح صفاقس : 199 ه/١١٠١١‏ م: 

فزاء ما تعرض له تميم من خطر حمو بن مليل البرغواطى الذى كان 
قد أكد سلطانه فى صفاقس , بل وارتفع بنظام حكمه عندما استتعان بواحد 
من كبار وزراء المعز بن باديس السابقين 3 الأمر الذى دعا تممما الى محاولة 
شراء ذلك الرجل » دون جدوى + قرر تميم تصفية النظام المخالف له فى 
صفاقس باستخدام كل من القوة والحيلة ٠‏ فهو عندما يرسل قواته » سمئة 
رلت ه/ ١١١١‏ مء لحصار صفاقس يأمر قائده بهدم ما حول المدينة » وحرق 
الأشجار وقطعها باستثناء ما ,يتعلق بالوزير العنيد ٠‏ وكان الهدف من ذلك 
هو اثارة الشسك فى حسن نوايا الوزير بالنسية مو , وهو ما حدث فعلا ٠‏ 
فلقد انهم حمو وزيره بالتآمر مع تميم , وأنزل به العقوبة العظمى ٠‏ جزاء 
الخيانة ؛ الأمر الذى ترنب عليه انحلال نظام الدولة ٠‏ وهكذا سقطت صفاقس 
بين أيدى عسكر تميم » وخر حمو متها » وقصد مكيل بن كامل الدهمانى 
الذى كان قد عاد الى ملك قابس ٠»‏ فأحسن اليه » وأنزله فى كنفه الى أن 
مات عنده(؟ة) ٠‏ 


السنوات الآخيرة من عهد ميم بن المع : 


وتتوالى السنوات الأخيرة من حكم تميم بن المعز 2 الطويل 2 وهى 
تترى دون أحدات هامة . سوى وفاة المنصور الحمادى صاحب بجاية والقلعة 
سلئة /59 هله ١١٠١‏ م8 » وامارة ابنه باديس الذى لم شدر له الحياة طويلا , 
فولى بعده أخضوه العزيز بالله » فى نفس السنة(؟3) . وفى نفس السسنة 
تعرضت المهدية لغارة من قبل « الرومانيين » تعيد ذكرى هجوم أساطيل 
جنوه وبيزا وحلفائهم , منذ ثمانى سنوات ٠»‏ وان كان بامكانيات أقل ٠‏ ففى 
هذه المرة قام بالهجوم عدد من الشوانى » وهى المراكب الكبيرة التى تحمل 
المعدات الثقيلة من الخيل وغيرها »2 ويصحبتها *؟ مركبا معاونة ٠+‏ وتلخصت 
خطتهم الحربية فى محاولة سد باب دار الصناعة لمنع الأسطول من الخروج 
للقائهم » ولكنهم فشلوا فى ذلك ٠‏ وتمكن الأسطول من الخروج لهم وهزيمتهم 
بعد قتل أعداد كبيرة من رجالهم(55) ٠‏ 


39 ابن الأثير , ج ١٠اص‏ 558 » التريرى . ص 550 2 ابن عذارى 2 طاء بيروت , 
ج ١‏ اص 55؛؟ ١‏ "أبن شلدون 2 اج ”اص 031506ه 
(55) ابن عذارى ,ع ط٠‏ بيروت 2 ج ١ص‏ 5:95 2 الترويرق , ص *+خذ” ٠.‏ 


رد ابن عذارى + ال * العروات 2 ١‏ صن ل 


290/17 عله 


وأتبع لمي هذا الخصير الخارجى فى الستة التالية ( 5:99 هم 
ب 1١١5‏ م)ء بمحاولة اخضاع جزيرة جرية التى عرفت بنزعتها 
«الاستقلالية , وأعمالهأ العدوانية فى البحر ٠‏ فسير اليها حملة برية بحرية 
_قيادة ألى امسن الفهرى » ولكنه ازاء استعدادات الجر بييز للقسساء رأى 
الفهرى ألا جدوى فى حربهم ٠»‏ فعاد أدراجه » مكثفيأ من الغنيمة بالاياب(57)٠‏ 


وقبل وفاته ٠‏ فى ختام القرن الخامس الهجرى وبداية السادس ؛: سنة 
هسمرة ‏ لا ١١١‏ مء تعرض تميم لهزة عنيفة من جانب عرب رياح 
.الهلالية » وذلك أن أحد بطونهم » وهم جماعة الأخضر , غدروا بمدينة باجة , 
«وغلبوا عليها » وملكوها بعد أن قتلوا كثيرا من الخلق فيها("؟) » الأمر الذى 
يمكن أن يكون سبيا فى التعجيل بوفاة الأمير تميم , كما يمكن أن يفهم من 
.رواية ابن خلدون(58) ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كان يوسف بن تاشفين 


.مهدى دولة الموحدين ومؤسسها ٠‏ يبدأ رحلته المشرقية من جبل هرغة فى 
بلدة السوسى الأقصى ٠‏ لطلب العلى » أول الطريق الى تأليفه .لذهب التوحيد 
الذى بعيد الوحدة لكل بلاد المغرب والأندلس , الأمر الذى يعثبر من 
المنعطفات الحاسمة فى تاريخ المنعلقة بما 'فيها -جزر المتوسط وبضمنها صقلية 
«وجنوب ايطاليا " ش 


اك 


65 اين عذلرى 2 ل وروت 2ج 3١‏ مس 254 
زا اين عذارى , ط” وروت ,اج لا سى 2588 ابن خلدون 2 اج 15 صن 158 * 
(لم العير ٠‏ ج 5س 16 اس حيث .يقيع -الغلبة على باجة بقوله : وهلك تميم اثر ذلك 


سللئة انت عسألا ل لبالا سا 


5200000 


صقلية وجنوب ايطاليا فى العصر الزوركى 


عهد أبى القاسم : 

سار المعز لدين الله الى مصر وقد ترك فى صقلية أيا القاسم عل بن 
الحسن بن أبى الحسين » نياية عن أشيه اط بعد فصل مكيدل ار 
الكلبيين وتعيين مولاهم يعيش ؛ وذلك سنة 909 ه/ 11/١‏ م ٠‏ وبعد وفاة. 
أحمد بعد أشهر قليلة » ثبت أيو القاسم فى الولاية ٠‏ ويذلك تكد حلكم 
الكلبيين ورائيا فى الجزيرة ٠‏ نحت ولاية الخليفة فى القاهرة ٠‏ 


جهاد الروم فى مسينا وكلابريا 56 ه/رك!1؟ م : 


ولقد حقق. أبو القاسم فى الجزيرة ما كان يرجوه أصلها من الهبيدوء. 
والسكينة ٠‏ حتى تمكن معهم من مواحية الأعداء الروم الذين كانوا دون 
.كلابريا ومضيق مسينا الاستراتيجى ٠‏ وهكذ! تسجل حوليات الجهاد فى 
صقلية أن الأمير أبا القاسم سار فى سنة ه88 هي/9!95 م2 فى عساكر 
المسلمين ؛ ومعه جماعة من الصالحين والعلماء » الى مدينة.مسينى التى كان , 
يدذها المدو + نيك الل الروع »وذلك :ضهن رمضان / حاوس فالهرهوا 
هاربين فى المراكي(١) ٠‏ وكانت فرصة للأمير أبى القاسم لكى يعبر المضيق , 
الى كلابريا » ويتجه برجاله شمالا الى كسيته. (0056828) , فى ورادى. 
كراتىي (088)) ويضرب عليها الحصار أياما الى أن طلب.أهليا الأمان , 
الذى تم نظير دفع مبلغ من المال ٠‏ والظاهر أن أضحاب أبى القاسم من.. 
المجاهد ين الصالمين والعلماء » المتحمسين للجهاد. من غير اليش النظامى » 
كان يمكنهم أن يقوموا بغارات لحسابهم الخاص فى المنطقة: ' فهذا ما يمكن . 
أن كون تفسيرا لما يقوله ابن الأثير من أن أبا القاسم عندما رحل عن 
كسنته + سار الى قلعة جلوا ء ففعل كذلك بها وبغيرهار؟) » وصو ما بحك. 
'نفسار | عند حاى (1.683) الذى شير الى أن أبوايا» (4لآناهف) لى تسام, 


مسمس مسي مسمس جوج ,اسمس يط سس 


)١(‏ ابن الأثير 00 م ص كدك , وقارن جاى 2 ا-بطاليا لخدو بي (؛ بالف نسية صن 
ه؟© ‏ حيث الاشارة الى أن هسجمة البيزنطيين التاججة على مسسيناء. ربما تمت بمعاوة. مركب 
بيزا فى أول عهد .باسيل الثانى ٠‏ 

5 اكامل ,اج 8 ص لاحت ٠‏ 


25 


-هى الاشخرى بن ضسجمات العرب ٠٠‏ منذ الهجوم "على طارنت سثئة /ا؟ 999 , 
كما ان زعيم احدى الجمماعات الاسعلامية المحاربة ( من المرتزقة 
(ععمنا ان ارون ) ٠‏ واسسمه اسسماعيل , لَقِى حتفه ا (811840) 
اشير بعيف من بارى(") ٠"‏ الأدة ٠‏ 


| راشقيقة ان أبا القاسم كان .قد أمر أناء أن يذهب بالأسطول الى ناحية 
بربوله ( أبوليا ؟ ) ويبث السرايا فى جميع قلورية » ففعل ذلك + وغنم 
غنائم ثضرة ( وقيل وسبى ٠‏ قبل أن , يرجع الآخوان سوبا الى المدبنة 0 الخالصة 
(١‏ بارم 8(6) ” 


دوفى السنة التالية 857ه // 10 لالاكم © كان آبو القاسم يأمر 
بعمارة رمطة القريبة من بلرم على الساحل الششمالى » وكانت قد ليربت 
من قبل ٠‏ “ثم اله .بدأ في الاعداد للشزو من جديد , فجمع الجبوش »2 وعبر 
المفسيق حيث توقف أهام مدينة أغاثة (318مش'صوة) الصغيرة » 
الواقعة على ساحل المضيق بالقرب هن ريو (268810) , فطلب أهلها 
الأمان , فأمنيم نخلير تتسليم القلنة بكل ما نفتها من سلاج وعتاد ٠‏ م أنه 
'واصل العلريق الى مدينة طارنت (©01821) فوجد ان أهلها قد فروا 
منها بعد أن أغلقوا أبوابها » فصعد الرجال السور وفتحوا الأبواب » ودخلها 
أبو القاسسم الى أمر بهدمها » فتنخربت وأحرقت ٠‏ ومن هنا أرسل السرايا 
النى بلغت 'مدديلة « أذرنت » وغيرها , بيئما سار هو الى مدينة « عردلية » 
وشن علبها الكرب تحتى عقد أهلها الصلح معه نظير دفع مال الفداء لكى يعود 
:بعد تمام المملة الى الملاينة ': الخالصة :( “برام 0(0) ٠‏ ش 
(؟) سجاى ٠'ايطاليا‏ الختربية ٠0"‏ '( بالفزنسية ) ,اص 00" ٠‏ 
(5) اس الأثيي اج م ص لاحك , وقارن جاى » ايطاليا الجنوبية ٠٠‏ ( بالفرنسية ), 
دالا لد حيث يشديف الى ذلك أنه شلال ذلك الوقت كانت هناك جماعات اسلامية أخرى 
5050 كنع البوانةالق (0مقلطة82) 2 وتاتى لمهاجسة جرافينا (6289188) 
المكان الطصين فى قلب مضلقة مرربى (818لالا .)1‏ جنوب غرب بارى ٠‏ وان هدينتى 
110)) عاننا خدفا لليجؤم الذى أفزع أهل المديئة الأخيرة ( أوريه ) 


حمر 
5 


لمن 
طارنت وأر يه 
شركرها لككى يحزقها العدو'٠‏ 

باخد , وقارن جاى , ايطاليا النربية ٠٠١‏ ( بالفرنسية )2 
ف ول" ب 9855 ب حبك يشضيف آنه 'ما بين :0ك م/قة ١الا؛‏ هاء كانت كلابريا 


ع : 5 07 5 
*وابوليسا (123آلاط4) مدنا مستسرا للغارات الاسلامية , وان سكومة بيزئطة على عهيد 
6 7 95 0 (5116768 802088) 
١‏ تسمل لكا الى كانت عساحزة وكثند , بسينبا دوزرة بورداس ا سل 


الامر الذى كان “يدقع المدن 'الايظالية الى تغضيل الدفاع عن نفسها , ع' 


زم ابن الأ اج 6م صن 


'ى لآ امنا الصسغرى ٠‏ 


استشهاد آبى القاسي أمام أوتو الثانى وولاية ابنه جايس 5 


وفى المحرم من سنة 51/5 ه/ يونيه 41 مء انتهى حكم أبى القاسم, 
لصقلية. اذ راح شهيدا فى ميدان الجهاد بايطاليا ٠‏ ففى شير ذى القعدة مني 
السنة السابقة الالاه / ابريل - مايه 5م/كم ٠‏ تعرضست كلابريا لغارة عنيفة 
قام بها آحد ملوك الفرنج الذى يدعى بردويل عند ابن الأثير » وهو فى الحقيقة. 
الامبراطور أوتو الثانى ٠‏ الذى ضرب المصار. عل قلعة اسلامية هناك وتمكن. 
من أخذها , بعد أن أنزل الهزيمة بسريتين اسلاميتين(١) ٠‏ وهنا خرج, 
أبو القاسم عبر مضيق مسينا بعساكره ليطرد الغازى الفرنجى من تلك 
القلعة » ولكنه ما ان اقترب منها » وعرف بقوة الفرنج وما فعلوه بالمسلمين. 
هناك 2 حتى تمكله اطوف 2 فحبن عن اللقاء 2 واسيتسمج كبار قواده فى 
الرحيل دون أن يعترضوا على ذلك ٠‏ وعندما رأى رخال أسطول العقق الرومىي, 
رجوع المسسلمين عللى أعقا بهم أخطروا لللك الفر نجى بذلك, 1 ورطلبوا منه انتهان. 
الغرة فى السلمين ٠‏ وهنا جرد أوتو عسكره من أثقالهم. .. وسيار. بهم جر بدة ' 
فى اثر المسلمين فأدر كوهم فى المحرم 5لا" صضريونيه 580 م ١‏ وتججر 
الفرنجح فى اختراق قلب القوة الاسلامية التتى امختل نظامها ٠.‏ وانجهوا -حيث. 
الأعلام المحيطة بالأمير أبى القاسم » وتمكنوا من الوصول, اليد خيث ضبربه. 
أسحدهم 0 على أم رأسه » ضربة قاضية ٠‏ 


.واذا كان الخوف والجبن قد أدى الى نهاية القائد الأمير قان التصميم على, 
العردة والظفر من جانب الذين كانوا قد فقدوا شجاعتهم من هول المفاجأة , 
أنهت القتال الى صالع المسلمين. الذين صمدونا فى اللقاء حتى هزموا. الفر نج: 
« أقبح هزيمة )2 وقتلوا منهم نحو 5 ( أربعة ) آلاف قتيل » وأسروا عددا 
كبيرا من كبار قوادهم من البطارقة ». وغتموا كثيرا: من أموالهم, ». ولم. يتوقفوا” 


مس سمس سسب سي ب مب 1 


وحدها ب دون البيزنطيين س اذا لزم الأمر 2 بل وان تدفصع للمغامرين المسلمين ثمن شرام. 
انسحا بهم ٠‏ وان وصول الخطر الاسلامى الى الأراضى اللومبادرية هي الذى دقع الامبراطور 
أوتو الثائى إلى التفكير فى حملته على سنرب انطاليا ٠‏ وانظز ص 0518 سم حيثك |سلة الى., 
روما . ٠كيف‏ يرى جاى اله كان هناك خلط. بين الغرب وبين البيزنطيين. الذين كانوا يجبون. 
الغرائب © ش 

رك أنظ لبن الأثير 2 ج31 صن ٠‏ حيث الغارة خطأ » عق صقلية , وكذلك القلعة «مالطة». 
خلا . وقارن ارشيبالد لويس » القوى البحرى والتجازة , الترجية 2 ص 7١0‏ نس حينشى 
الاشارة الى ان تلك القارة كانت لأرتو الذى كان يزمع الاسثيلاء على كل. الأزاشى البيزنطية ». 
الأمر الذى أدى الى نوع من التقادرب. بي الروم. والمسلميق ضيدم » 


31 مدا يعتهم الا بحد أن ادر لهم الليل(؟١)‏ 


ومكذا لان غلى اونو النانى ان يفر الى خياعه فى رسسانه (20558208), 
حيث كانت زوجته الامبراطورة تيوفانو فى صحبته ٠‏ فعاد بر.باله الى رومة. 
١‏ ايارديا ) دن ححييك أنى(8) 


وبعد مقتل ابى القاسم قام ابنه جابر » الذى كان بصحبته , مقامه .. 
ورحل بالمسسليين على عجل ؛ دون توقف حتى لأخذ المغائم من السلاح, 
« البعمر الخزانن » ٠‏ وبللاك ألهى أبو القاسسم ولاينه التى استمرت أكثر 
من ؟١‏ ( اثنى عشرة ) سنة ٠‏ مرضميا عنه من رعيته ؛ لما عرفوه فيه من العدل. 
بهم . والشفقة عليهم . والاحسان الييم ' وفى بذله واحسانه قيل انه 
كان « عفليم الصسدقة ٠.‏ لم بخلات ديمارا ولا درهما ولا عقارا , فاله كان قد. 
رقف جميع أملاكه على الفقراء وأيواب البنر »(3) ٠‏ 


معالم بلرم على عهد ابى القاسم : 


وخلال ولاية أبى القاسسم زار ابن حوقل » المغرافى والرسالة العراثى, 
ار زان هى/ 01/5 مم ٠‏ دزيرة صقلية ٠‏ وقدم عنيا معلومات تجمع, 
ما بين الأعمية والطرافة . من : الفقر فى بلد كان غنيا , والتظاهر بالتدين 
مع الغير الضشمائر وفساد المذاهب ٠‏ وكثرة الأربطة على السواحل هم الطمع, 
فى أموال الناس . وفساد الأخلاق , الى التهرب من الخدمة الجهادية بالدخول, 
فى سلك التعليم(١١) ٠‏ 


فمن وجية النظر الاقتصادية يصف ابن حوقل بلرم بأنها مدينة. 
العامة ذات الأسواق الكبيرة المتخصصة فى أنواع المتاجر المختلفة رص ١5‏ )»2 
والنص على ان ذلك كان فى الماضى ٠‏ أما المشساهد ٠‏ فقد استحالت جميع, 


6 ابن الأنير , صكاص 1١5-1١‏ * 

(8) ابن الس / ج41 س ١*‏ - 4١ل‏ حيث النص على ان مستشار الملك اليهردى افتداه. 
عندما نرقف فرسه اعناء وقدم له مطيته ٠‏ وأنظر ارشيبالد لويس 2 ص 07 ل حيث كان. 
هروت ازير على ظهر مركب ييز تعلى التقطه عفرا وحمله من كلابريا إلى بلده فى ايطاليا , حيث 
توفى «هزرنا لفشل مشروعه الترسعى , وذلك فى همهم / ؟لا ‏ #لالاص ء وقارن تأريخ, 
كامير يدج فى النسر الوسييك .ا ج” قصل لا , ص 3١565‏ ب ١06‏ * 

زى ابن الاثبر , جاص ١5‏ »* 

)0 صورة الأرضش اط © بيررت 1115 ,اص 119 * 


«أمررها من الخصب الى الجدب ٠‏ سيب بغضلهم التجار الغرياء المجهيزين »2 مع 
قوام مصا جيم باللا بين وفقرهم وفاقنهم الى المسافرين » لآنيا جزيرة ٠٠‏ 
' وبجمييع ما نقم اليه الضرورات **٠‏ من سناش الطلبات مجلوب الى بلدهم 2 
با تثناء ما تنتحه جزيرنهم 2 من : القمح والصوف والقتعر رالخمر ٠‏ وشىء 
القند والكتان راص 5؟١) ٠‏ ْ م 


"8 


ب 


أما عن الندين ٠»‏ فمع كثرة المسسابجد والريط العديدة على ساحل 
البحر » فهى مسحونة بالرياء والنفاق والبطالين .والفساق ٠٠٠‏ قد عملوا 
'السحادات » متنتصبين لأخذ الصدقات وقذف المحصنات 06.* وأكثرهم 
. قودون ( ص 56 )١١35‏ ؛ مع قفساد المذاهب الى حد ان « المسعمذون » 
يسمحدون بالزواج من المسيحيات ٠‏ على أن ,يكون الأولاد فلن ٠‏ والبنات 
:مسيحيات ( ص ؟١؟١) ٠‏ 


وفى التعليم والحجهاد تغلب على البلد المعلمون والمكانب ٠‏ ومع ذلك فان 
«البلهاء والجهلة را ص ١١١‏ ) * ش 


واذا كان اين جبير يقدم لنا صورة بهية عن بلرم التوزمندية التى 
زارها بعند حوالى قرنين من ابن حوقل » من نحيث جمال المخير والمنظر , 
:وبسائط البساتين , والسكك الفسيحة والشوارع الواشعة »2 والديارات 
المزوقة المنيان . والكنائس المصاغة فيها بالذهصب والفضة الصلبان ٠‏ فان 
الأحباء الاسسلامية كانت ما زالت تمحتفظل بسعضص الملامح القديمة فيا سحله 
ابن حتواقن ٠‏ فأكثر المساحد عامرة تقام فيها الصلاة بأذان مسسموع 0 
“والأسواق معمورة بالمسلمين ٠»‏ وهم التجار فيها ابوالعاية اليه سمي 
'وأكثرها محاضر لمعلمى القرآن١(١١) ٠‏ 


سيا بارزم فز النصرا يات انها مو ازق 1 ا 


)١١(‏ رحلة ابن جبير , ال ٠‏ 5ا9١‏ ماص 66" ء 


لكنا تنسهن احاملات جمسع.. زينة المسليين 3 م ٠:‏ التحبى. والتخغسب. 
واللرر 0 ش 


وصكذا داف المستلمون الصقليون على سماتهم الحضر به المميزة التى 
جمعدت ما بين متطلبات الدين والدنيا 5 بعد قر نين من امتلاك النورمنديين. 
للجزبرة ٠‏ فالنساء المسلمات كن قدوة' النورمتديات فى الملبس والزينة , 


والتحار المسلمون كانوا' ونان عسل امتواقهم 5 ل الكثرة كالب 
مدارس تعليم القرآن 1 


جار بن أبلى القاسم أميرا : 

وهكذا لم يكن من الغريب أن يصحب أبا القاسم , فى رحلات جهاده , 
جماعات الصاللين والعلماء ما "نيققة الله الاشبارة :فى أخر عقووانه فور 
كلايريا ٠‏ أما عن جاير ابنه فان الخليفة الفاطمى العزيز بالله بالقاهرة أقره. 
فى الامارة » حسب اختيار أعيان العسكر ؛ » ولكنه لما لم يكن يتمتع مثل حسن, 
سمعة والده ,2 الأمر الذى صار فى غير صالحه بدلا من أن يكون سنندا له 2 
فانه خلع بسرعة من قبل الصفليين » وانتهى ضحية مؤامرة ااي لدف 
بعد أن استدعاه ديوان الخلافة إلى هناك )١١‏ 


أمراء عابرون يحون العافية : 

وخلف جابر ابن أخيه : جمفر بن محمد بن أبى القاسم على » بأمر 
الخليفة العزيز سنة #الالاه / 9م ٠‏ ويذكر لجعفر أنه اعتنى بأحوال الأرض, 
فل جيك لشو ينها :و لحتل عل اتجبيينيا + نواه سطتلى لاخدا أ انا امام 
وه بالعامة لكرمه , ولكنه لم يقدر له البقاء فى فى الولاية طويلا ؛ اذ توفى 
سسنة ند / 0 م بعد تلاث 0 فقط ٠‏ دان بعد جابر أشوه. 


ككل 


١؟١)‏ رحلة ابن مصبير طا٠‏ بروت 1505 2 ص 9ا. , وأنظر أيضاا ص 5١1‏ ب 
عن كنيسة الانطاكى حيث هى أعجب مصائع الدنيا المزخرفة جدرانها الداخلبة كليا ذهب , 
وفيها ألواح الرخام الملون 0٠٠‏ قد رصعت كلها بتصرص الذهب وكللت بأشجار القصوص 
الخشر 2 ونظم أعلاها بالشمسيات المذميات من الزجاج التى تخطف الابصار 2 وتحدث فى, 
النفوس فدئة ب بستعيذ رحالتنا الموحدى ب بالل منها * 


1 أسمد مرسدات ‏ ا الوا 


'ولكنه مما يؤسف له أننا لا نعرف ماهية انجازاته , بعد ولايته التى طانت 
الى ؟ ( أربع ) سنوات وأكثر(؟١) ٠‏ 


ثقة الدولة يوسف بن عيك الله : 


:كم قواعده , العدل والهاد والجود : 


وولى بعد عبد الله ابنه يوسف ء وكان والده قد عينه كخلف له » واقر 

: الخليفة العزيز بالقاهرة تلك الولاية » وأنعم عليه بلقب «ثقة الدولة»(5٠١)‏ 
'وفى تقييم عهد بوسف بن عبد الله » ينص ابن عذارى على « كون الناس فى 
آيامة على أفضل ما يششستهون : واستقامت الأمور » وأداخ بلاد الروم » وظهر 
'من كرمه وجوده ما هو معدوم من كثير من البلدان(7١) ٠‏ وهكذا كان ليو 950 
نشامله الجبادى حيث قام ببعض الغارات على الأراضى البيزنطية فى جنوب 
ايطياليا ٠‏ ففى سنة 885ه / 5115م نجم فى الاستيلاء على بلدة ماثيرا 
(319168) » بعد مقاومة عنيدة(١١)‏ , كما كان لثقافته الخاصة أثرها فى 
أدب تلك الفترة("١) ٠‏ ومما يؤسف له اصابة يوسف بن عبد الله فى سسنئة 
84؟ه / 18كم بالفالج ( الشسلل ) » فآلت ولاية صقلية الى ابنه جعفر59) ٠‏ 


ا 


(156) أنظر زامباور »2 معجم الانسان . والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى »2 تعر يب 
'ذكى حسن وحسن محمود , القاهرة » 1١58١‏ , ص ٠١‏ 2 عزيز أحمد , صقلية الإسلامية , 
بالانجليزية 2 ص 9م حيث النص خطأ على ان وفاة عبد الله كانت فى نفس سلة ولايته 
كم ٠‏ 


إفلة ابن عذارى , ج١1‏ ص 556 » عرين أحمك , صقلية الاسلامية ص 05-6 زامباور 7 
: معجم الأنساب 0 الترجمة ص لا١٠ ٠.‏ 
030 البيان 0 ج١1‏ ص 558 , وأنظر الم نس لادن أبى دينار 2 ص 78 (سينةٌ ”لاص 


)١0(‏ كما نجح القائد العربى أبو سعيد ‏ (15110ا81) فى التحالف مع الأمير 
' اللومبياردى سمار سجدوس (520215380105) ٠‏ وأغراه بقتل أحد كبار الموظفينل البيز نطيين فى 
“مدينة أوريه , نظير مساعدته على دخول مديئة بارى , وهو ما لم يرفيه له . 


إنيلة جاى :. ايطاليا الجنو بية 0 بالفر نسية ص 5868 , عزين أحمد )2 صقلية الاسلامية , 
بالانجليزية , ص 8+ . 


)١15(‏ ابن الأثير , ج١٠‏ ص ١95‏ ( أحداث سنة 84: )ع وقارن اتعاظ |طنفا , ج؟ 
اص 55 ا حيث النص فى أحداث سنة #.وصض / 9( ٠م‏ 2 على أنه في أواخر رجب ل قبرادر 
:فلج آبر النترم” الوسات بن عيد الله أبى المسين 0 أمير صقلية 0 فتعطل جالية الأ يسر فتام 
'الأمر ابنه أبر محمد جعفر بن يوسم , وكان بيده سجل الحاكم بولايته بعد أنيه 3 


جعفر بن يوسف أميرا , 
وبداية التفكك فى الآسرة الكلبية : 


ازدهر نظام اللمشكم فى صقلية على عهد جعفر بن يوسف بن عبد الله , 
من حسث ال تفع شأن الأمير فى بلرم والخالصة ( قصسية السكم والادارة )4 ع2 
فكانه ملك متوج ٠‏ فلقد أنعم الخليفة الحاكم بأمر الله على جعفر بلقبى « تاج. 
الدولة » و « سيف الملة ٠ )١١(»‏ كما أحاط جعفر نفسه بيرجال الدولة , 
من الوزير والحاجب » فكأنه حاكم مستقل حتى أضقى عليه شعراء بلاطه فى 
مدائحهم لقب الملك ٠‏ 


ولم يمنع الاهتمام بالبلاط ونظم المكم » من مواصلة الغزو فى جنوب 
ايطاليا ٠‏ ففى سنة 909ص / *١٠٠ممء‏ أتى جيشس كبير يقيادة القائد صافى 
لحصار مدينة بارى , بينما هاجمت المراكب العربية المدينة من جهة البحر , 
واستمر ذلك الحصار من أواثل مايه حتى ٠‏ مسسامسرل ٠‏ عنما محاء أسطول 
البندقية , الذى أصبح بمثابة شرطى البحر الأدرياتى » كمأ يقول جاى(!") ٠‏ 
فلقد دخلت سسفن البندقية , التى أحسئ الأهالى استقبالها بميناء المدينة , 
كما انتشرت بعض قطعها فى الفتر ا ٠‏ وخلال ثلاثة أيام دارت رحى حرب 
شدايدة انتهت بالسحاب المسلمين ليلا ٠‏ ولكن الأساطيل العربية ظلت 
نشطة فى منطقة كلابريا ٠‏ ففى سنة 595؟5ه / 5١١١م‏ التقت المراكبالعر بية 
بمراكب الروم قرب ريو » ولم ينقذ المراكب البيزنطية الا تدخل سفن بيزا 
الى جانبها ٠‏ وفى سنة 99*ه / 9١٠٠م‏ كانت القوات الاسلامية تصعد فى 
كلابريا الى وادى كرائى (1811) وتحتل كسنلتة :(0086828) | صمرة 
آخرى("") ٠‏ 


وخلال نلك الفترة كان ل كه ا ا سر 
بخيم القحط والغلاء على البلاد 4 مثلما حلدك فى سئة 6ه -_- ٠٠م‏ 
حيث وفد على الجزيرة كثير من أهل الحاضرة والبادية(؟؟) ٠‏ هذا 3 كانت 
صقلية على أواخر أيام جعفر ء محط أنظار التعساء من الشيعة فى القيروان 

(١5؟)‏ انعاظ الحنفا , 0 ص 595 ٠‏ 

(١؟)‏ جاى , ايطاليا الجنوبية ٠٠٠‏ , بالفرتسية 2 ص ٠ "١65‏ 

(5؟ع جاى ٠‏ ايطاليا الجنربية ٠٠٠0‏ ء بالفرنسية 2 ص 905 * 

9 ابن عذارى , جاا ص ا5؟ ٠‏ 


تب 1ك به 


والممدية » عندما تعر سوا لدورة العامة دهم اعتيادا من سن ته / 
٠م2) ٠‏ 


_ولكن مظاهر التقدم فى البلاط. الصقلى ؛ بل وعلم الأمير. جعفر وثقافته 
فى الم تكن ترتلم. الا.مسعوئ ثقافة والدودعن كلا حال + يكن لققدب 
ما كان يتصف به من الخمول والبخل والقسوة .2 الأمر الذى كان له رد فعله 
في الفوسن أدراف: الاشزة يبنا يدا المتكقات: نانب متي لتنا ادن 
الاضمحلال * ْ 


ثورة على بن بوسف واس يداد حعفر : 

ففىاسلنة 8٠3ها‏ / 6١١٠م‏ قام أحسد الخحوة جعفر بالثورة عليه , 
'بمساعدة جماعة: من البرير والعبيد السودان » وذلك فى أول شعيان/ 
0 فبراير'» ولكن رجال جعفر نجحوا فى القضاء على الثورة فشسشتوا البربر 
والعبيد » وأخذوا عليا أسيراأ فى /ا شعبان / ”؟ مارس © وهنا أم يرحمه أخوه 
الأمير فقثله . الأمر الذى زاد فى آلام يوسف والدهما ء الذى كان ما زال 
يعانى من الشلل(*") ٠‏ 


وكان من .نتائج ذلك أن فقد جعفر صوايه فانتهيج سياسة تعسفية 
متطرفة » وذلك أنه نفى كل بر برق بالحزدرة الى أفر يقية ٠‏ كما نفدت أزامره 
بقئل كل طائفة العبيد من العسكر الأميرى , واسستيدل بهم جندا من 
الصقليين البلديين ٠‏ هذا 2 كما انتهج جعفر سياسة عنيفة مع أهل بيته , 
فقهر اشوانه واستطال عليهم 2 الأمر الذى أضعف مر كزه : وأطامع فسة أصل 
الجزيرة * 


سياسة مالية 0 د م 5 الثورة ٠‏ 1 : 1 : 


وهكذا وبينما كان جعفر يعمل على احكام قبضته على دواوين الادارة. 
ويعتنى بصفة خاصة بترتبب الشئون المالية » مصدر العمويل الأول للخزانة 
العامة » وذلك بتطبيق نظام قاس على عماله فى جباية ضريبة العشر التى 


(518) ابن.عذارى جا ص 5553 ِ وما سبق م ص 
)5 ابن الأثير 2 اج ص ١55‏ ما ١952‏ © عزدزر أحملك عم صيسل لية الاسلامية ش 
بالانجليزية ,ا ص #5 ء 0-8 0 


اذ لا سسب 


.بسطرها على ما تغله الأرض من حب أو غيره » ومطاردة المتخلفين عن الدفع ' 
دون رعاية لأعيان البلد من القواد والشيوخ أو أفراد الأسرة الحاكمة » انفجرت 
الثورة بين أهل صقلية ٠‏ وفوجىء حعفر بالجميع ٠‏ كبارا وصغارا 2 وقد 
حاصروه فى قصره 2 فى الحى الحكومى من بلرم المحروف بالخالصة ء وضسقوا 
عليه حتى كادوا يأخذونه.» وذلك فى المحرع-من سنة ١٠5ه/مايه‏ 15١٠م‏ ' 
وهنا كان على كبير الأسرة » يوسف الوالد ٠‏ الذى .كان مفننوجا الخروج' فى 
محفة الى الثوار » فيثير أشصانهم بلطف حديثه ورفقه بهم » حتى « بكوا 
رحمة له من مرضه » وطلبوا أن ستعمل ابنه أحمدا المعروف بالاكحل » ٠‏ 
الأمر الذى وافقهم عليه(ا؟) ٠‏ 


وما كان يوسف قد خاف على حياة ابنه جعفر من الثوار » فانه قرر 
تسييره الى مصر عن طرريق البحر » كنا سار هو بعده الى هناك » وكان معهما 
من المال الكثير ما قدر بمبلغ ٠ورء/‏ ( سسستماثة وسبعين ألف ) 
دينار(؟5) * 1 


أحمد الأكحل بن بوسف ثقة الدولة 2. 
واليا لصقلية فى منتعطف حاسم : 

العتس ولاية الحمك الأكحل مرحلة فاصلة فى تاريخ صقلية الإسلامية ْ( 
من حيث كانت بداية النهاية » ليس بالنسية لأمرة بنى أبى الحمسين الكلبين» 
بل بالنسية لبقاء الجزيرة اسلامية أم لا +* ففى ذلك الوقت كانت السياسة 
البيزنطية تعمل على النقوية نفوذهاً فى .روما :, يما كان الباسيليوس ( ملك 
الروم ) بقوى علاقته مع الامبر اطور, أونو الثالث © وذلك فى الوقت الذى 
تصادف فيه نزول النورمتديين لأول مرة فى عنطقة أيوليا 2 -١١١5‏ 
ل انك ره ا : : 


والحقيقة ان أحمدا! الاكحل بدأ ولايته بداية قوية » رفعت من شأنه 
نل ولاه قلة المحاهدين ٠‏ وفى ذلك تقول رواية ادن الأثر أنه أحلك أمره 


تلن اموي وان م 0 و د ا 
النص على أنه كان [أيرسيف وقتيد 1 الف 


» ليس .له الا دابة واحدة ‏ أى لركريه 


زا ابن الأثير 7 ج١1‏ ص 8 ب ححيث 
حدرة سدوق اليغال وغير ها وألنه ماث فى مصر. فقيرا 


الم 1 3 


- الت 3 


بالحزم والاجتهاد ٠‏ وجمم المقائلة ٠‏ ونث السرايا فى بلاد الكفر . فكانوا 
يحرقون ويغنمون ويسيبون ء ويخربون البلاد ٠‏ وانه آطاعه ايضيا جميع قلاع 
صقليةٌ التى للمسلمين(2') ٠‏ دمع نزول النورمان فى ابوليا (قأاناوةق) 
تغيرت موازين. القوق ٠‏ ووفق القائد بازيل بوجونيزن (قم موزلم ماأممظ) 
الذى عهدت اليه الامبراطورية بتقويم الموقف فى صقلية . فى قيادة الصراع 
بنحاح ضد الامبراطورية الجرمانية ' وفى تحصين مدينة ريو ضصد العرب , 
ثم الدزول فى مسينا , وذلك فى الفترة من 1١١8‏ 58١٠م‏ / 805 _ 
5 .هل(ةك) ٠‏ 


دحاولة للمساعدة من المهدية لا بقدنر لها النجام : 


وأمام هذا التهديد البيزنطى فى كلابريا ومسينا. عرض المعز بن باديس, 
المساعدة على الأمير الأكحل (أسحمد بن بوسف) الذى لم ,يكن أمامه الا القبول ٠‏ 
قطعة 0 تحسك فيها العسكر النثلامى والمتطوعة من المحاهد بن 7 ل مار ه على سحل 
فى قلب الشستاء ( فى كانون الثانى : دناير / ذى البحة ) ؛ ولكنه عندما 
قرب من جزيرة قوصرة ( بنتلاريا ) فى شمال تونس ٠»‏ تعرض أرربح شديدة 
ونوء عظيم 2 لم شلح فى ماومنه ٠‏ فغر ف لكين المراكب ولم مالم منيا 
الا اليسير(؟) ٠‏ 


نجاحات مبشرة فى الصراع البدرى ضد الروم ؛ 
وعندما بدأ القائد بوجونيز يلاقى المصاعب اعتبارا من بداية الغزوة 
النورمندية الثانية لأبوليا » فيما بين 4١9 / م٠١8١ 1١58‏ ب اوس , 
وانهزمت الامدادات البحربية البيز نطية نحت قبسادة الخصى أورستيز 
(01:65188) على أيدى القوات العربية قرب مدينة ربو 2 كان من نتائج 


(58؟) ابن الأثير , ج١٠‏ ص دوذ هذا , كما كالف سلاقة الالحيل طءية باأطلائة 
بالقاهرة , حيث أرسل له الشليفة الظاهر سنة 85هم / 64١٠م‏ سجلا سعية أبى الفاسم 
ابن رزق اليغدادى ٠‏ وهدية فيها مننبات من التصر ء 

(59) جاى ايطاليا المنربية ٠٠١‏ بالفرنسية . مسن 1١5‏ وما بمسمط » 

(؟) انظنى ابن الآثير جث ا ص ؟؟؟ راسنة 55كه ) ليث النس عل ان السيب 
فى اتجهيزه الاسطرل ما 'عرفه من خروج الردم الى منقلة فى سمى كبر . ملكرل ها لان 
للمسلمين بلجزيرة قلورية وشرعوا فى بناء المساكن يننظر ون وصول مراليهم مع أبن أضل, 
الملك ٠‏ 


عط ات 


.ذلك عوة الغارات العربية على عهد رومان أرجير (عتتزعتته متقطم8) ١‏ 
23-4؟١٠م‏ / 519 --555ها )2 وذلك بمعرنفة الأساطيل الزيرية 
والكلبية المتعاونة فيما بينها . فى الاغارة على الأراضى البيزنطية فى أبوليا 

وشمال كلابريا وحتى الليريا (2لإلا) » قرب الجزر الأيونية ٠‏ بل ان 
اليجمات العربية امتدت شرقا الى جزيرة كورفو ( حوالى 1٠١55‏ م/؟؟؟ ه), 
بل وحتى ساحل تراقيا ٠‏ 


والى ذلك الوقت كان البيز نطيون مستعدين للمفاوضة من أجل السلم ٠‏ 
ولكنه اعتبارا من سنة 55١١م‏ / ه>ه ) كانت الغارات العربية قد توقفت 
على كلابريا وأبوليا(١؟)‏ »2 الأمر الذى يفسره اضطراب الأمور فى صقلية , 
وضعف الأمير الأكحل عن مواصلة نشاطاتئه الجهادية ضد الروم فى ايطاليا 
برا أو بحراء وذلك عندما ساءت العلاقة بينه وبين أهل صقلية » الأمر الذى 
أدى بالتالى الى سوء العلاقة بين المعز بن باديس والأكحل » وفض الحلف 
اذى كان بيئهما ٠‏ 


الاكصل وسياسة « فرق تسد » ؛ 

وهكذا حاول الأكحصسل أن ستخدم سياسة « فرق تسد » حتى يضمن 
لنفسهة استمرار السيطرة على الجزيرة » حيثحاول أن يضم البلديين الصقليين 
الى جانبه ضد الأفر يقيين . ولكنه لما واجه رفضهم بحجة ان الطائفتين أصهار 
:صاروا شسيئا واحدا 2 ضم الأفريقيين الذين اسستجابوا لنداثه ووقفوا الى 
-جانبه » قبدأ سياسة محاباتهم على حساب الصقليين ٠‏ فكان يأخذ ضريية 
خراج الأرض من أهل صقلية ويعفى أراضى الأفريقيين منها » الأمر الذى 
أدى الى شكواهم الى المعز بن باديس(5") ٠‏ فكأنهم كانوا ما يزالون يرود 
ان أمر المهدية هو الرئيس الشرعى لأمير.صقلية ؛ قبل خليفة القامرة البعيه 
االدار ٠ *٠‏ 


وكانت فرصة طيبة انتهزتها بيزنطة ‏ للتفاوض من موقف أقوى . 
'وبشروط أفضل ٠‏ ففى سنة 55١٠م‏ / ه»:ه »: وصلت الى صقلية سفارة 
'من قبل الامبراطور ميشسيل الرابع » على رأسها الضابط المفاوض جودج 


19؟) جاى , ايطاليا الجنوبية 6٠606606ء‏ بالفرئنسية , ص #"؟ وما يعدما 2 وقارن 
جمزيز أحمد , صقلية الاسلامية , بالانجليزية » ص 86 58 وه لا عن جاى ' 


رمي ابن الأثير م ج١٠‏ ص ه9١ ٠‏ 


بروبانا (قأهؤ2:0 .0) فاوضت من أجل السلم الذى عقد فى أخسطس 
0٠م‏ / شوال 5ه ء وعاد المفاوض البيز نطى الى القسسصتطينيه 
ويصحبته ابن الأكحل الذى حصل لوالده ؛ من الامبراطور » على لقب القائد : 
( ماجيسستراتوس (010515658605) فكان الأكحل هو الدى يتذلل 
للامبراطور , كما يقرل جاى(”) ٠‏ 


ندخل المعز فى شئون صفلية : 


والميم أن المعسن استقبل فى سنة لا؟زه / 55١٠م‏ ع2 وقد أهل 
صقلية الذى أتاه شاكيا » برئاسة من يدعى ب «١‏ أبى حفص » ( أحمد عزيز, 
ص 39 ) » وعرض عليه أمر الدخول فى طاعته تحت التهديد بتسليم البلاد 
الى الروم » هما يعني انشقاقا خطرا بسن الأكصل والصقليين ٠‏ واستحاب. 
المعز لنداء الصقليين فأرسل معهم عسكرا بقيادة ابنه عبد الله » يقدر بحوالى 
١‏ ( سستة ) آلاف رجل ما بين فارس وراجل 2 نجم فى دخول المدينة , 
بلرم » وحصر الأكحل فى المديئة الأميرية : الخالصة ٠‏ وانتهت اهرب بين 
الطرفين بمقتل الاكحل , وسط القسام الصقليين على أنفسهم , ازاء قيادتهم 
الزيرية الجديدة » ثم قيامهم ضد الغرباء من أهل أفريقية , فزسفوا اليهم 
وقاتلوهم . وقتلوا منهم حوالى 68١١‏ ( ثمالمائة ) رجل + وافضسطروهم الى 
الرجوع الى مرا كبهم ' والعودة الى بلادهم : أفريقية(؛) ٠‏ 


وكانت فرصة انتهزها البيز نطيون سنة لاا 8م59 ب وها 
لكى يغزو مسينة بفوة كبيرة » على رأسها القائد جورج منياكس 6807865) 
(1122181585 الذى كان قد ظيرت مواهبة فى حرب الشام فيما بين ١٠‏ 
5 ام / 5١‏ 451هاء والذى علقت به قوة من النصارى الصقلين. 
تقدر ب ١9١‏ ألقف رجل ٠‏ ولكنه اذا كأن منياكس قد حقق بصعوية انتصارات. 
بطيئة فى منطقتى رمطة وأتنا ١م‏ / 5*5ؤساء فقد كان استدعاء مينا كس 
الى القسطنطينية مناسبة سهلت على العرب فى صقلية استعادة الأقاليم التى 


(55) جاى ٠‏ ايطاليا الجتوبية ٠ ٠00‏ بالفرنسية , ص 0 . 

5 ابن الآثير , ج١٠‏ ص ١55‏ + وأنظر بجاى ,2 ايطاليا الجلوبية ٠٠+‏ ,2 بالفرنسبة, 
ص 5531 ب حيث “النص على ان الاكحصل عندما اتهزم أمام عبد الله بن المعز لأ إلى قائد ايطالبة 
قسطنطين أبوس (0808 05132112 ©) الذى حارل عبور المضديق برجاله القليلين لقتال 
اميش الأفريقى سنة 0١ثم‏ / 59عم . ١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


835 


الى الجزيرة نحت امرته ٠‏ كان من الطبيعى أن يدخل ابن الثمنة فى, 
صراع مع ابن الحواس » صاحب قصريانة » سيرة الجزيرة ٠‏ وعنو 
الطموح أيضا مثله ؛ وقرينه , هذا » ولو إن الرواية ترجع صراعهما 
الى أسباب عائلية خاصة بالمصاهرة العى كانت بينهما("؟) 


الصراع سن ابن الثمئة وابن الحواس ,2 
والندخل النورمندى فى الجزيرة : 

وانتهن ابن الثمنة فرصة الخصام العائلى » وسار نحو قصررانة سيت 
حصر ابن الحواس ؛ ولكن الأخير كان أكثر من ند لصهره , فخرج اليه ونجح 
فى هزيمته » بل « وتبعه الى قرب مدينة قطانية » وعاد بعد أن قتل من 
أصحابه فأكثر »(58) ٠‏ وهنا خرج ابن الثمنة عن صضوابه ٠‏ وسولت له نفسه. 
الانتصار بالكفار من الأفرنج النورمنديين الذين كانوا قد استقروا فى 
كلابريا » والذين كانوا يرنون بأبصارهم » مع البابوية » نحو صقلية ومن 
فيها من المسلمين(95؟) ٠‏ وسار ابن الثمنة فعلا الى رجار ملك النورمنديين . 
وعرض عليه وعلى من معه من كبار قادته تمليكهم الجزيرة ؛ وعندما سألوه 
عن مدى ما يمكن أن يواجههم من المقاومة 2 عرفهم ان عسكر المسسلمين. 
مختلفون » فضلا عن ان أكثرهم تابع له » يسمع قوله ٠‏ 


وهمكذا كان على النورمنديين المستقرين بكلابريا أن يسيروا ممع 
ابن الثمنة فى شهر رجب سنة 555ه / أكتوير ب لوفمير 89١٠م ١‏ وهم 
معلمئتون الى بلاد المسلمين , « فلم يلقوا من يدافعهم » واسستولوا على ما مروا 
به فى طر يقهم » * ولكنهم عندما قصدوا قصريانة وحاصروها ٠‏ خرج اليهم, 


(8190؟) ابن الآثير » ج١٠‏ ص ١9556‏ ل حيث النص على أله نتيجة للمشسادة كلاميية بين. 
ابن الثمنة وزوجته » أخت ابن الحراس ؛ أثناء مجلس شراب وسكر ؛ أصص ابن الثمنة بقصسدهاء 
وثركها لتموت لولا أن أنقذها ابنها ابراهيم بالاطباء ٠‏ ورغم قبولها عذر زوجها بسبب السكر, 
فانها دبرت زيارة لأخيها أبن الحواس لكى تخبره بما ألم بها . فحلف ألا يميدها الى زوجها. 
ابن الثمنة ٠ ٠‏ 

(” ابن الأثى , ج١٠‏ ص كولاه 

(9؟) أنظر أرشيبالد لويس , القوى البحرية والتجارية , الترجمة , ص 90# اس حيثر 
خطر النورمان بجنوب ايطاليا منذ تزعمهم روبرت جيسكارد 2 وهو أنخو روجر الذى وقم على 
عاتقه اقامة دولة نورمائدية فى كلابريا ٠‏ قبل التطلع الى صقلية بتحريض من البايا سئة: 
لام / ال 


بع 55 امد 


١‏ من الحواس ؛ فلما هزمه النورمنديون عاد الى حصنه ٠‏ فرحلوا عنه » وساروا- 
قى الجزيرة » واستولوا على مواضع كثيرة » من حيث هجرة جماعات من أهلها” 
الى أفريقية » وخاصة من العلماء والصالحين ‏ ممن يحرصون على دينهم أولا- 
و قبل كل شىء(*4) ٠‏ وهذا لم يمنم ما كان دارجا من قبل من هجرة البعض. 
يتصسكل مضاد »+ من أفريقية الى صقلية + ففى هذا الوقت 2 حيث كانت بلاد 
القيروان تعانى من افسساد العرب الهلالية كان الشاعر ابن رشيق ؛ الذى كان. 
فى حدية سوال عا ابن شيرف 2 رركب السن ال «مفلية + الكن لمم 
فبى مدينة مازر »2 فى كنف أميرها ابن متكود الذى تدارس معه كتاب العمدة ٠‏ 
و كانت وفاته يمازر في أول ذى القعدة سنة 5055ه / ١١‏ أكتوير 
١١كم(3؛) ٠.‏ : 
قخششسل التدخل الزيرى فى صقلية وضياع الجزيرة : 

وأمام ما داهم الجزيرة من خُطر النورمنديين سار جماعة من الصقليين. 
الى المعمز بن باديس , وعرفوه بالأحوال المضطربة عندهم يسبب الخلاف 
ما بين البلديين والآفريقيين » الأمر الذى استغله الفرئج النورمنديون فى 
الاستيلاء على كثير من أرض الجزيرة ٠‏ وطلبوا منه التدخل ٠‏ وأسرع المعسن 
واستجاب للنداء من جديد وأسرع وأعد أسطولا كبيرا شحنة بالرحال والعتاد 
عبلى عجل » ودفعه دفعا الى الاقلاع الى صقلية » الأمر الذى بعتبر مغامرة قد 
لا تحمد مغبتها بسبب دخول فصل إلشتاء ٠‏ وفعلا ما أن وصلت المراكبر 
الى جزيرة قوصرة ( بنتلاريا ) » شمال تونس », حتى هاج عايها البحر » فغرق 
كثرها ولم ينج منها الا اليسير ‏ الآمر الذى يخشى معه أن تكون هى نفسر 
سحملة 5١5‏ ه/5؟١٠‏ م ( ما سبق ,ا ص 58 وه يه 


واللهسم أنه اذا كانت رواية ابن الأثير تعلق على ذلك بقولها : « وكان 
دذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعدز »2 وقوى عليه العرب حتى أخذوا منهم 
البلاد »2 فما هو أحق من ذلك ما قررته الرواية بعدئذ من القول : فملك. 


(50) ابن الأثين , ٠١‏ ص 5و( ب ٠ ١9‏ هذا , ولر ان المعروف فى الجائب الفرنجتى 
ات روجار لم يبدأ غزوته لصقلية الا فى سنة ١5١٠م‏ / "هوه ب أى بعد حوالى عشر سنوات-. 
عدما عبر خليج مسينا واستوللى على هديئة مسينا نفسها , ووصوله الى قصريانة.2» ولو النه. 
ر-جم بعد ذلك الى ايطاليا , أنظر أرشيبالد لويس ء القرى البحرية , الترجمة 2 ص 5!؟ » 
ى قارن. ادس واص ٠‏ راء) ء الزيريون بالفرئسية » ص ١١‏ ب حيث عرض كثير من 
١لا‏ سمتمالات لتفسير ذلك الخلاف التاريخى * 

):١(‏ انظى, الموذج الزمان فى شيعراء القيروان لابن رشيق ,2 تحقيق المطوى 2 نونس م 


كما ء القدمة اص ٠*9‏ 


1 1 الفر نج كك البلاد على مهيل ونودة لا لمطمعهم أحك » واس شتغام صاحب 
أفرريقية بما دهمه هن العرب ٠‏ ومات المعز سينة اه5ه / ١5١1م(؟؛) ٠‏ 


وقدم تميم بن المعز رسال الأسطول والعساكر الى الجزيرة ». بقيادة 
ولديه : ايوب وعلى ٠‏ وسار أيوب بالعسكر الى المدينة : بلرم » بينما نزل 
على بالأسطول على جرجنت ٠‏ ثم ان أيوب انتقل الى جرجنت حيث استضافه 
ابن الحواس فى قصره , وقدم اليه الهدايا الكثيرة ٠‏ ولكن ابن الحواس لم يليث: 
أن نهشته الغيرة عندما نجع أيوب فى اكتساب محبة أهل جرجنت » وانتهى 
الأمر بأن سماءت العلاقة بينهما حتى سار ابن الحواس لثثال آيوب الذى وقف 
الى جانبه الجرجنتيون ٠‏ وأسفرت الحرب عن مقتل ابن الحواس بسهم طائشش , 
وبذلك آلت رئاسة جرجنت الى أيوب باختيار العسكر(؟؛) ٠‏ 

دلم يدم الوفاق طويلا بين الأميرين الزيريين وبين الصقليين » اذ قامت 
الفتنة بين اهل المدينة : بلرم » وعبيد تميم ٠‏ وعندما زاد القس بين انفر شين 
اجتمع أيوب مع أخيه على » وقررا الرجوع فى الأسطول الى أفريقية . وذلك 
'سسلة ١5ة‏ هس/315 ١٠١‏ م »2 وبصحبتهما عدد من أعيان صسقلية ومن 
القراد(!؛) 5 | 

ولا بأس أن يكون من أسباب الخلاف بين المجاهدين الصقليين والعسكر 
اأزيرى » عدم التوفيق الذى لقيقه القوات الزيرية فى مواجيتها للفرنسج 
النورمندبين ٠‏ ففى سنة ١53ه‏ / 16١1م‏ » لقيت القوات الزيرية هزيمة على 
أبدى النورمنديين فى. موقعة ميسيلمرى (أناع طداءة1]1) » على مسافة 
8 أميال من شرق العاصمة بلرم ٠‏ وبعد العودة الى أفريقية ريقف الزيريون 
مكتوفى الأبدى أمام استطالة النورمنديين على الممسسلمين الذين لم يبق بين 
أبديهم سوى مدينتى قصريانة دجرجنت, ٠‏ فهم يهاجمون سواحل ايطاليا 
الجنسوبية ٠‏ فى كلابريا حيث تعرضوا لمدينة نيكوتيرا لتخفيف العبء عن 
المجاهدين الصقليين , كما قاموا بمحاولة ثانية عند جرجنت سنة 58ؤه / 
6٠م‏ ؛ ولكن الملك روجر النورمندى دقعهم بعيدا عن سواحل الجزيرة(45)٠‏ 
“ومن الواضح ان مثل هذا التدخل من جانب الزيريين كان من الأسباب التى 
“دفعت النبو نين والسيسانين الى مهاجمة زويلة والمهدية سنة موه / 


(9؛) ابن الأثير , ج١٠‏ ص 17و3ا, 

49) ابن الأثيي , اي١6‏ ص لأؤلاء 

(5؛) ابن الأثير , ج١٠‏ صن 198 .ء 

(55) أنظر تي الدورى , صقلية ‏ ص "؟١‏ ب 94لاء 


©8295 با 
١88‏ اماع + 


والمهم أن ترك الزيريين صقلية كان يعنى تركها غنيمة سسيلة. 
للنورمنديين الذين 'لم يبق أمامهم ما يحول وأخذهم الجزيرة كلها ٠‏ وم كنذا 
ام يبق بين أيدى الصقليين غير قصريانة وجرجنت اللتين حصرهميا 
النورمنديون ٠»‏ وضيقوا على المسلمين بهما حتى جاعوا , فكان تسليم أهمسل, 
جرحنت اسلة هم 4٠مء‏ بينما صمد أهل قصريانة طوال ” (ثلاث) 
سئوات صعبة حتى « أذعنوا الى التسليم سنة 584ه / ١9١٠م ٠‏ 


وبذلك ملك رجار النورمئدى جميع الجزيرة وأسكتها الروم والفرنج 
مع المسلمين » ولم يترك لأحد من أهلها حماما ولا دثانا ولا طاحرنا » بمعنى 
ابعادهم عن التصرف فى المرافق العامة » حذرا ٠‏ ولقد سلك ولده وخليفته 
رجار الثانى سنة ٠‏ ه/93١٠‏ + الذى أشاد به الادريبى ٠‏ طريق ملوك. 
المسلمين فى أصول السياسة ونظي الحكم » كما أكرم المسلمين وقربهم , 
واعتنى بالأسطول حتى فتم جزائر البحر وتطاول الى سواحل أفريقية ٠‏ 


وهكذا كان النصف الأول من القرن الخامس الهجرى متعطفا فى تاريخ 
المفرب : من حيث أضعف خروج العرب الى أفريقية الدولة الزيرية داخليا : 
فأعجزها عن السيطرة على كل أراضيها مما كان سبيا فى ظهور المتغلبين :. 
وخاصة فى مدن الساحل , الأمر الذى قيد حركة الأسطول الزيرى خارجيا. 
فى النصف الثانى من هذا القرن ٠‏ مما أعطى الأسطول البيزنطى وأساطيل 
الجمهوريات الايطالية الناهضة ,2 فى جنوه وسيزا حر ية اللسركة 2 ليس ع 
سنوب ايطاليا وصقلية وحدها . بل وفى المبدية نشرها ء الأمر الذى ترك 
الصقليين الممزقين فيما. بينهم يواجهون وحدهم , الخطر النورمندى ؛ تماها , 
كما ضسعف ملوك الطوائف فى الأندلس عن مواجهة الممالك المسيحية الشسمالية. 
التى أخذنت تسن عليهم حرب الاسترداد دون هوادة , الأمر الذى كان يئذر 
بحل عاجل للمشكلة الأندلسية لصالحهم » لولا عملية الانقاذ التى تست على 
أيدى جماعات البدو فى صحراء المغرب الجنوبية » من بربر صستهاجة 
الملثمين , الذين جددوا فى المغرب والأندلس ما انقطم على أيدى بنى حلدتهم: 
صنهاجة أفريقية فى بلاد القيروان وصقلية » مما يتطلب رسم خريطة لبلا 
المغرب فى النصف الأول من القرن الخامس اليجرى/١١‏ م » تمكن من المقابلةة 
مع ما رسمناه لأفريقية وصقلية ٠‏ 


(55) أنظر فيما سبق م هن 534 * 


بلاد القرب في دنتصف القرن اشاس الهجرق/١١‏ م 


«اماديون هوزة الوصل ما بين افر بقية والمغرب : 


رغم ما قام بين الزيريين من بدى باديس فى القيروان والمهدية وبين 
“أبناء عمومتهم الحماديين فى القلعة وبجاية من التنافس فى استعراض الثوة , 
بغية الحفاظ على الاستقلال » ولو عن طريق التدخل فى الشئون الداخلية 
للطرف الآخر »2 كما فعل الناصر بن علناس فى مساندته للقواد الثوار فى 
تونس وفى سوسة » وفى حصار الأريس وقتل عاملهارا) » وفى دخول 
:القيروان(؟) ٠,‏ وفيما كان برد به المعز وتميم من اثارة العرب الهلالية على 
الناصر » كمسا حدث فى سبيبة ( ما سبق . ص :ه: ) , وكما ظهر من 
الطرفين بمناسسبة بناء بجاية ( ما سبق , صن 451 ) » فان ذلك لم يكن 
يضير للود قضية بين الطرفين ٠‏ فبمناسية شلع المعز الطاعة لبنى عبيد , 
يقتدى به القائد ابن حمساد ويدعو للعباسيين حتى وفاته سنة 5553 ه/ 
8 م(") * وبمناسبة ولاية تميم ريصله كتاب الناصر بن علناس بالتعزية 
“والتهنئة ( النويرى » ص 58 ) » وعندما ينهزم الناصر أمام الهلالية يعن على 
تميم ذلك » ويرفض أخذ سلبه ( ما سبق 2 ص 55: ) »2 بل ويكون ذلك 
'حافزا على المصالحة . رغم ما كان قد استقر فى النفوس من الحقد والضغينة 
'التى ظلت تقض المضاجع وتثير الشكوك ٠‏ 


.والمهم ان صاحب كل مندولتى المهدية والقلعة حمل تبعاته منهمومالتركة 
”لزيرية '» من متاعب الهلالية » والقطيعة مع الخلافة الفاطمية , الى جانب 
الهموم المستجدة مع الانفصال ٠‏ فقد كان على دولة المهدية أن توجه أنظارها 
الى الأقاليم الشرقية وما قام بها من تمرد الزناتية وعملهم على الاستقلال , 


)١(‏ ابن عذارى , ط * بيروت 2 ص 155 س حيث حاصر النشاص بن حماد سئة هم 
نكم هدينئة الآر بس » وكان معه الأتبج من العرب » وبقى عليها حتى افتتحها وأمن أهلها , 
وقتل عاملها أبى مكران ٠‏ ش 

(59) ابن عذارى ,ال * بيروت 2 ص +49 لا حيث وصل التاصر مع العرب الى القيروان 
“ودخلها , وعاد منها الى قلعته شوفا من جموع العرب ٠‏ ش 

فة الاعلام لابن الخطيب ا صضس كم لالم ٠‏ 


ب الا5ة د 


كين "لان عليها :أن “توابجه أعمال الشغن” فى أقاليمها الساحلية : الأمر الذى 
“شغل الاسطول الى حد كبير عن التأهب: للعدى البحرى ابذئ' تعاظم بظيور 
أساطيل المسن “الايطالية وخاصة جنوة وسزة ٠»‏ وشغل المهدية عن مناصرة 
" أصناحاب صقلية » ندما كانت تواجه مسئوليانها الدريخية ازاء أصحاب 
"الصاح ماخر نين المتقليي رامل ازريية رمم يعانون محنة الاحتلال ٠‏ 


أما عما يرثه الحماديون من هموم المملكة الزيرية فيتعلق بشسكون 
لياه . بخاصة + من أوسطه فى تلمسان الى أقصماه فى فاس ٠‏ واذا لم 
تتويأ للحمادين ظروف التدخل فى صقلية وما وراء البحار بشكل مباشر , 
فان الناصر بن علناس كانت به علاقات طيبة بالبابوية على عهد.جريجورى 
«السايع ٠‏ اذ شادل معه الرسائل وان كانت ظاهريا بشأن أمور دينية سلمية 
( ما سبق ٠‏ -صى 511 ) , الأمر الذى كان" يسمع للناصر. بالقيام بالوساطة 
سرنة 558 ه/١5١٠‏ مء من أجل تخليص على بن مجاهد من الأسر الذى 
٠‏ وقع فيه عندما انهزم والده مجاهد » صاحب دانية 2 فى سردينيا أمام 
البيزانيين .(؟ م) . الأمر الذى يقع فى نطاق البلاد الحمادية نحو المغرب 
أيضا والأندلس. ء والذى يجعل من الناصر بن. علناس أكبر شخصية بين 
. بنى حماد ٠"‏ 
ناهرت ونلمسان ما بن أفريقية والمغرب ؛ 
لجا اكاقك حغر انب كلاد اقرب نمطن "الال الاقر فى عدون مقف 
تفضئ بأن تننتهى بلاد أفريقية » وهى بلاد القيروان فى عن سلطانها على أيام 
-الأغالبة » وكما ورثها الفاطميون ومن بعدهم الصنهاجيون بنو زيرى » على 
تخوم كك قسنطينة وبلاد القبائل الصغرى 7 من حيث تبدأ بلاد المغرب 
٠‏ الأوسط ناض" اللغرانئ الاصطلاحى التشمل بلاد أشير التى أصبحت بلاد 
بنى حماد ثم اقليم الشلف وتاهرت » وهو ما تقرره نصوصنا التساريخية 
الخاصة بالدولة الزيرية » حيث ك كان اخروج الأمير من القيروان الى أشير هري 
وج الى الغرب ,2 ورجوعه من أشير الى المنصورية والمهدية : عودة من 
“الغرب ( ما سبق 2 ص ”7 , 58" * ولكنه للا كانت حدود الدولة الحمادية 
#الغر بية تنتهى عند مدينة الجزائر » جزائر بنى مزغناى » بينما كانت تاهرت 


مكرر) أنظر عصام سالع سنيسالم 0 التار ربخ الابلافي زر البليار ٠»‏ يروت كك 


*ص 155 والهراتش ٠‏ 


ل 5358 - 


الى عهد قريب معتبرة اصسطلاحيا من أفريقية(؟) . قبل أن تخلفها! 
تلمسان(2) ,. كان من الطبيعى أن يكون هناك شد وجذب بين الحساديين. 
أصحاب القلعة وبجاية وبين الزناتية أصحاب' تاهرت وتلمسيان , وهو الأمر 
الدارج بالنسبة مدن الحدود ٠‏ مثلما كانت طراياس شجال ' شد 'وجذب دن 
مصر وأفريقية 7 وكما كانت ناهرت » أوبخاصة تلمسان » موضيع. نزاع بين 
دول المغرب الأوسط ودول المغرب الأقصى - وكان ا مغرب الأقسى وقتئك بين. 
أيدى الزناتية ٠‏ 
غلبة زيرى بن عطية ( القرطاس ) على فاسن : | 

والحقيقة أن الصراع بين صنهاجة وبين زناتة » من أجل السيطرة على. 
تاهرت وفاس وسواحلها فى أرشقول وتلمسان ٠‏ كان سجالا لفترة طويلة 
منذ. أيام. الفاطميين وحتى استقلال بلكين » وحيث .شارك فيه الأمويون فى, 
الأندلس ؛ وانتهى بغلبة الزنائية من بلى خزرون 2 حيث استقل زيرى بن, 
عطية المغراوى اللمعروف بالقرطاس » وانخذ فاس دار هللك له منذ 1/1 ؟ ه] 
/إ48ه م ».ودعا لهشام المؤيد خايفة قرطبة » وخرج على المنصود بن أبى عامر. 
( ما سبق » ص553752 )2 كما نجح بنى خزرون فى الاستقلال أيضا بطرابلس, 
بمعرفة سعيد بن خزرون ثم أخيه وروا من بعده ,» وذلك بمعاونة الخلافة. 
الفاطمية بالقاهرة ( ما سيق 2 ص 555  )‏ فكأن الزناتية المغراوية كانوا: 
يخططون لتطويق الدولة الزيرية من مغربها الى مشرقها ٠‏ 0 ْ 


بناء وحدة :. 


والمهم ان زيرى بن عطيّة استقل بملك المغرب 2 وبلى مدينة وحدة سنة: 
1 ه/ 995 م ؛ واتخذها عاصمة للملكته » كما غلب صتهاجة على تاهرت. 
وشلمسان وما شبعها 3 وأقام فيها الدعوة لهشسام المؤيد 0 ق معام ؤفانه سسنة 
51 هم ٠٠١١‏ مه شلفه ابنه المعز بن زيرى على أملاكه. سبابعة زتاتة له 
فى نفس السنة » وتأكد ذلك بعد أن صالع غبد الملك المظفر بن المنصور دن 

كل جرقر رش عه سيك لين مرق ان اليه الوح نه الو نز 
5 يتف مغ ' واقعها على عهد الفاطمييل والزيرييل 2 بينليا كانت فئ ى * القديم مفردة العبلن والاسيم , 
والدواوين . بينما هو عند الاستبصار ( ص ١!8‏ ) هن مدن المغرب الاوسط المشهورة وبهاء 
قبائل البربر من مطغرة وزناتة ويخالطرن هن أفريقية بدرزقية الهلالية ومن جيةة مقرب بلاد 
مسوقة ِ 

و40 .وتلمساق قاعدة المترب الاوسط عند كل. .من" البكرى ١‏ من 7+ والاستبصار. 
( ص ١176‏ )4ء كما كانت دار مملكة زئاتة , بينما لا يحدد ابن حوقل كررتها: و ص 88 )60 


0 


٠أيئ‏ عامر » الذى عيد البه. سئة عدب ص | ٠١‏ م : بمدينة فاس وفائ 
اعمال المغرب , مدنه ربواديه : بعد ان "عزل واضحا مولاة عنها ‏ وصرقه الى 
لالس + 0 سد َك 
.بدو يعلى الزنانية فى تلمسان 
.وملحمة أبى سعدى والهلالية : 
وفيما بيتعلق بعلمسان فقد كلت الى نيعل .بن محمد الذى' نزلها ٠‏ وضارت.. 
دوق خالسية له و لفق مو مولام حعيك اموق عالت فى نل كيان 
على عهد بنى حماد الذين ضعفوا عن دفاعهم(١) ٠‏ وعندما دخل الهلالية. بلاد ... 
القلعة » استخلصى الحماديون الأثبج منهم وزغبة » واستظهروا بهم فى حرب. 
الزنائية بالمغرب الأورسط ٠‏ وهمكذا قامت بينهم تزبين يتن يعلى © أمراء ' 
تلمسان ؛ الذين جمعوا من كان اليهم من .بنى واسين' وبنى مرين © دبنى 
عبد. الواد ٠»‏ وجهدوا بالقيادة ضد الهلالية الى .وزيرهم أبى سعدى اخليفنة 
اليفرئى ٠‏ ووقعت الحرب التتى أظهر فيها الوزير أبو سعدى بطولات 
.مرموقة , وذلك على عهد الأمير.يحيى ( ابن يعلى ) » وفى ميادين حروبهم 
٠‏ الثتى اعثادوا عليها فى أطراف بلاد الزابٍ والمغرب الأوسط-< وهنا ينض 
.ابن شلدون على أن وزير يحيى وقائد حرويه أيا سعدى بن خليفة. الزناتى 
. اليفرئى , كان كثيرا ما _بخرج بالعساكر من تلمسان فى نضاله لعرب 
الأثبج وزغبة , .وأنه خلال بعض تلك الملاحم هلك هذا الوزير أو سعدى ' 
.وذلك.سنة .ه؛ ه/مه١٠‏ م » الأمر الذى 'ترتب عليه غلبة الهلالية على 
جميع الضواجى بالزاب وأفريقية » واستحاب بنى واسين ومن .اليهم الي . 
--صحراء المغرب الأوسط(") ٠‏ 


غارة حمادية على -فاس ': , 
وبعد هيلك 'بحيى ؤولاية “ابثه الغئاس بن يحيى * 'ملك المرابطون أعماك . 
"المغرب الأقصى + وسرح يوسف بن 'اشفين قائده مزدلى فى عساكر لمتونة.. 
لحرب من بقى بللمسان من فغرزاؤة » :ومن عمق بهم من فل بنى زيرى » :فظفر 
-بيعلى بن العباس بن 'يتحيى الذى نخرس 'اليه تقانهزم وقبل » بينما عاد مزدلى ٠.‏ 


للتسسسسسة 


زى ابن خلدون , جلااص 48 ' 0 
7) العبر :ج31 صن 588 عت حيك !اسم "الوزبير لأبو, سعيد لاص ألدس حيث الاسم 


لابو سغدى '* 


بس © الك حم 


الى المخرب(5) ٠‏ وقريب ذلك الوقت. ». فى سينة فى هم 0315م ». تشيرر 
رواية ذات طابع قصصى ؛ لابن القطيب » الى أن بلكينٍ بن محييب صاحب 
القلعة الحمادية , قام بغار جريثة عل فاس جدلت يوسف بن تاشيفين الدى. 
كان يدوع بلاد اللغرب »2 وقيئل. .. كن راجعا الى الصحراء ٠»‏ شوفا منه(ة) , 
فكأن زناتة المغرب الأوسط فى تلميسإن » وكذِلك فى المغرب البعيد , كانوز. 
قد وقعوا ‏ على كل حال -. فى منقصف القرن الخامس الهيجرى/١١‏ م ٠‏ بين 
شقى رحى صنهاجة أفريقية الزيربيند . ددينى صنهاجة صبجراوات المخرب. 
الأقصى ؛ من الملثمين المرابطين .٠‏ 
امارة فاس الزئانية : 
بذو هوسى بن أبى العافية : 

عندما قامت الخلافة الفاطمية فى القيروان سيية. /91؟: هي// 509 م ,2 


كانت الامامة الادريسية فئ فاس تصيانى من الضعف ورالتفتمت. » سسواء فى 
فاس أو فى ساحل تلمسان والعدوة, في سبتة وطنجة. .٠‏ وهكنيا عجل وصول 


(6) العبر 2, ج35 ص 5ه 

(3) أنظر ابن الخطيب » الاعبلام ,. ص ال حة سس حيث النض على أنه فى صسكن 
سلة 5 كه / فبراير 55١٠م‏ , لحرك بلقين بن #محمك بن حماد. ب ثالث يئى تجماد ؛ يعد 
القائد بن سحماد وابنه محسن ب من القلعة: مرب زناثة, » ووكان بلغه ظهور يوسيف بن تاشفين , 
ببلاد المصامدة ٠‏ فتحرك حتى لزل, بفاس ففيحها؛ وجباس بلام المغرب ردوخها ١‏ وأله عندما بلغ 
يوسف بن تاشفيل خيره كبر راجما الن الصحراء خوذا منه إلى أن قيض ل الاصر 
١‏ ابن علناس ع ٠‏ أحد بئى عمف , 6.... ففرق بين روحه. واليسد ل نقلا. عن ابن يسام فى 
الذخيرة » سيث يصف بلقين هذاء بأنه أنحد جبابرة: الاسلام ٠٠١‏ رجل كان لا يملا يده الا من 
لبدة أسد ٠*٠‏ غاية من سلف من جبابرة: الأزرض .٠‏ هذا., كما اله كان يستطنع أن يقوم, 
بالغارة على فاس ؛ وهو ييقطع مجلس راحيثته, وشرابه , لتعود من. الغزو مستانفا مجلس ألسيه , 
فيشرب من نفس الكاس الذى تركه مخصيرماء .٠‏ ولا. باس أذ يسكون المقصصود. بذلك غارة. 
سنة 54وه |( .ام على فاس الافر الذى يشكك فى صحة المصدر الأدبى ٠‏ ولا شك 
ان القرابة بين الحماديين من بنى زيرى دبين اللمتونيين من رجالا يوسك. بن اناشفين , 
من حيث العزق الصنهاجى الواحد. » قرينة: عق ما: نذهب اليه من زيف الئص .٠‏ وقارن صبعر 
الأعشى “ 2 8 ص لم١‏ ب ححيث روخف صاحب القلعة' بلكين بن محمد بن .حمساد الى المغرب 
سنة ؟05وه ٠‏ ودخوله على المرابطين فى فاس », التى تركها؛ الفتوح. , وأسترهن. بعض أشرافهم 
( هن المرابطين ) على الطاعة ٠»‏ ورجم الى عمله » وقارن أبن لخلدون جعت ص كلاح م ايلا 
ع اكر س حيث النص على ان بلكين ١‏ بن سماد ). زحف الى المغئ سنة” عمعيى, عل عام تمر 
في غزوه , واله دخل قاس وانحتمل منئ: أاكابرهم وأشرانهى رهتاء ٠‏ ْ 


الفاطميين إلى فاس منذ سنة 5١8‏ ه9١9‏ م ,2 بسرعة اضبحلال ملك 
الادارسة فى تلك الاقاليم » وساعد على أن يحل محلهم موسى بن ابى العافية 
زعيم قبيله مكناسة : وان يخلفه بنوه فى سيادة المغكرب وفاس تححمت الرايات 
الأندلسية لعبد الرحمن الناصر ومن يعده هشام المؤيد والمنصور بن 
ابى عامر - ولكن موسى بن ابى العافية وبنوه لم يستطيعوا مطاولة بنى خزر 
الزناتية الذين طاولوا صنهاجه فى السيطرة على المغرب »2 وقتلوا زيرى بن 
مناد » ورخاصة عندما ظهر زيرى بن عطية المغراوى , الذى قربه المنصور 
العامرى , وحاول أن يحتويه , لولا طموج زيرى الذى لا بحد ٠‏ 


هذا , ولو أن بنى موسى بن أبى العافية ظلت لهم مكانتهم فى المغرب 
على كل 'حال ٠‏ ففى مطلع القرن الخامس الهجرى/١١‏ م ء كان اسماعيل بن 
البورى ين موسى بن أبى العافية يناصر حماد بن بلكين فى حربه مع ابن 
أخيه باديس بن المنصور ٠‏ وهلك اسماعيل فى تلك الحرب فى معارك وادى 
شلفا سستة ه٠١٠‏ ه/ة ٠ )٠١(م ٠١١‏ بل وظل حفدة موسى بن أبى العافية 
حتى قيام المرابطين ٠‏ ففى سنة ه٠5‏ ه/4١١٠‏ م كانت وفاة ابراهيم بن 
موسى بن أبى العافية » وولاية ابنه عبد الله ( أبو عبد الرحمن ) الذى توفى 
سنة 2 ه/خم؟١٠‏ مء وشلفه ابنه محمد الذى توفى سلة 6145 ه] 
٠05‏ مء وولى بعده ابنه القاسم ٠‏ والقاسم بن محمد هو الذى زحف الى 
المرابطين عندما غليوا على أعمال المغخرب * 


فلقد زحف القاسم بن محمد بن عبد اأرحمن بن عبد الله بن ابراهيم 
ابن موسبى بن أبى العافية الى المرابطين بوادى صفرو , بعد أن استدعى أهل 
فاس » وطلب النجدة من زناتة » بعد مهلك معنصر المغراوى سنة 55١‏ هم 
4 مماء ونجح فى هزيمة المرابطين ٠‏ ولكن القاسم بن محمد لم يستطع 
الوقوف أمام يوسف بن تاشفين الذى هزمه ممع من ناصره هن جمع مكناسة 
وزناتة سسنة 55 ه/١ا١٠‏ مء واقتحم فاس عنوة , فكانت نهاية ملك 
مكناسة هن المغرب » متزامنة مع انقراض ملك مغراوة الزناتية(١١)‏ * 


رذ6ع ابن خلدون 2 عكاص ٠ ١56‏ 


اهم 


بنو خزر المفراويون وغلبة صاحب سلا : 
أبى الكمال تميم اليفرني على فاس : 

والمهم بالنسية لبذ ى خزر الزنانية أن ن المظفر عسك ٠‏ الملك. بن ا 
تمكن من تدجين المعز بن زيرى بن عطية عتدما شلف والده ٠‏ وذلك اعتبارا 
هن سئللة 595015 ه/؟ء ٠م‏ (ما سبق فحن 801 60 حرية كرشي درل 
زنانة فى فأس ٠‏ فبعد لمعن بن زيرى سن عطية الذى. توفى سنة /ا١ة‏ ص |- 
7 م علك ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية المغراوى ٠‏ وقام عليه الأمير 
تميم بن زيرى بن يعلى بن محمد اليفرنى صاحب شالة وتثادلا وما اليها , 
وهو من بنى ,يدو بن يعللى » وزحف اليه فى قبالل ,يفرن الى.فاس ٠‏ وخرج 
الأمير حمامة الى لقائه فى قبائل مغراوة »: وانتهى اللقاء فئن جمادى: الثانية 
ا ه/ مايه 0٠م ٠»‏ بهزيمة حمامة الذى. فر إلى وحدة 2 من أحواز 
تلمسنآن , تاركا فاس لكى يدخلها يم بن زيرى الذى تكنى بأبىالكمال(05) ٠‏ 


'وعرف أبو الكمال بالتشدد فى تدينه » وان كان الغالب عليه الجهل , 
حسبما تقول رواية ابن أبى زرع فى القرطاس ٠‏ فهو يوقم بيهود فاس 
موقعة عظيمة فيقتل منهم أكثر من 7 ( سئة ) آلاف رجل » وياخذ أموالهم , 
و سسبى نساءهم ٠‏ هذا »2 كما كان أبو الكمال مولعا يجهاد برغواطة. ٠‏ فكان 


يغزدهم مرتين فى كل سنة » فيقتل ويسبى , وظل .على ذلك الى أن 'توفى 
سنة 448 ه5١٠‏ م(9م ٠‏ 


والمهم أن اقامة أبى الكمال فى ا طالت الى 5 دن خمس 50 
ل لك 
0 الى مدينة شالة , حيث بدأ فيها دؤلته الثانية اعتبارا من ذى اللحة 


ع تمك العو كراد عات ايه عم المعمز بن زيرى وليس 
0 اردع علب لبط )لطاع نج اه اولاز مي الو 1 

(19) القرطاسن 2 ص ١١١‏ ب حيتث الاشارة الى أن الرجل المجاهد بلغ طبقة الأولياء: 
أصحاب الكرامات , وذلك أنه عندها قتل ابنه سنة 4015ها / ١٠م‏ فى حرب المتونةوجىء بك 
لدفنه فى قبر أبيه , أبى الكمال تميم » سمعوا من قيره تكبيرا عظيما وتشهد 2 فليشوا قبره 
فوجدوه لم يتغير هنه ثىءأء وعندما رآه أحد قرابته فى المثام وسأله عن ذلك التكبير والتسبيع, 
قال : ملائكة وكلهم للها ٠*٠‏ 2 ويكون أجر ذلك لي ء وقال وبم ئلت ذلك , قال بجهادى 
فى الكثرة برغراطة ٠‏ وقارن ابن خلدون ٠‏ جلا ص 65” ل حيث النص على اكتساح تميم اليهود 
واصطلام تعمهم واستباحة حريمهم دون النص ب آلان ٠‏ 


دنه 


نه 1:59 ه/ نوقمبر ١٠مء‏ والتى انتهيت بوفاته سمنئة 14 ه]. 
١٠١5‏ م 


والظاهر أن غزو اليفرنيين فى :سلا لمدينة فاس على عهد حمامة شجع 
القائد بن حماد على القيام فى سنة ٠١9١ 5١ه 5١‏ م ,٠بغارة‏ على 
قاس انتهت ت بالصاح نتيجة لشسراء القائد زعماء زناتة(1١)‏ + 


و بعك ثميم أبى الكمال ولى ابنه حمساد الذى توفى سنة 45/8 هم 
7 مء وولى ابنه يوسف الذى توفى سنة.108 ه3١٠‏ م » ثولى بعده 
عمه محمد بن الأ أبى الكمال تيم الى هلك فى حروب ختنة حين فلبوهم 
على المغرب أجمع(١٠) ٠‏ 
دوناس بن حمامة : محضر فاس : 

أما حمامة ( ابن المعز بن عطية المغراوى ) فلم ببق طويلا فى ملك 
فاس وأعمالها فى المغرب *» اذ توفى سنة 45١‏ ه/9؟١١‏ م(<1) 2 وبعدم 
آلت امارة فاس الى ابنه دوناس ؛ المعروف بأبى العطاف . مع جميع ما كان 
بيد أبيه من المغرب ٠‏ 


وفى عهد دوناس بن حمامة ساد الأمن والدعة , الأمر الذى أدى الى 
انلتشار الرخاء ٠‏ وهكذا عظمت فاس على أباه4 » وعمرت وكثرت أرباضها » 
وصارت مقصد الناس والتحار من جميع البلاد ٠.وكان‏ لدوناس 'نشاطه فى 
عمران فاس ,2 فهو الذى أدار الأسوار حول. الأرياض كما بلى المساجد 
والحمامات والفنادق ٠‏ وفى ذلك بقول ابن أبى زرع'« لم شغل دوناس م 
يوم ولى الى أن توفى الا بالبناء والتشييد » فهو صاحب الفضل فى جعلها 
٠‏ حاضرة المغرب ٠ ٠»‏ وبذلك يكون دوناس من أصحاب الفضل فى تحويل 
دولة مغراوة الزناتية الى دولة حضارة ومدانية 0 


٠ ابن خلدون ,اسلا سس ه”"‎ )١4( 

٠ "١! ابن خلدون 2 ج313 ص‎ )٠0( 

(13) القرطاس , ص ١١١‏ ب حيث الاشارة الى أن أبا الكمال تميم بقى فى فاس /اسسواتد 
وهرة أخرى الى الاختلاف فى ذلك ما بين ه سنوات ولا ستوات * وقارن العبر . جلا ص ه59 , 
الذى ينققله القلتشتدى فى صبح الأعشى 2 جه ص ١807‏ ل نديث' النص على وفاة أبى الكمالء 


فى شالة سنة ٠*وه‏ / 98١٠م‏ بدلا من سلة 145ه / 55١٠ماء‏ كما فى العبر 2 جل/ة 


٠١ صض‎ 


الغراويون الأواخر فى فاس : 
صراع الاخوة بين الفتوح وعجيسة 


وكانت وفاة دوناس بفاس فى شهر شوال سسئة 56 ه/ تولمين 
1 ل قله © 3 


وآلت الدولة الى ولدى دوناس ٠‏ وهما : الفتوح وعجيسة ٠‏ واللتيقة 
أن المسألة لا. تتعلق بتقسيم الدولة بين الأخوين » اذ كان الابن الأكير 2 و 
الفتوح » صاحب الأمر » واتخذ عدوة الأندلس مقر! له . وجعل أشاه الأصغر 
عجحيسة واليا على عدوة القروسيل .. الأمر الذى :يفهم منه أن مدانئة الأندلس 
كانت الأكبر وقتئذ » بينما ,يصف ابن أبى زرع عجيسة بأنه 2 سنا , 
ولكنه شهم , بمعنى طموح على ما نظن ٠‏ فهذا ما يفسر كيف أنه لم يلبث 
أن قام بشن الحرب على أخيه الفتوح 2 وهو الأمر اللقبول بالنسية” لأصول 
السياسة حسبما أقرها المعز لدين الله فى وصيته لبلقين , وهى اللكمسة 
المستفادة من واقع الأحداث الانسانية » حسبما تقضى به نزعات النفس 
البشرية ٠‏ 


0 أن الأخوين كانا مستعد بن للصراع المتوقع سنهما » وأعدا له 

٠‏ فالفتوح , الذى ينسب اليه باب الفتوح بسور فاس القبلى » كان قد 

بنى قصبة ( أى قلعة ) منيعة بسدوة الأندلس با موضع المعروف هناك ( 

بحجر الكذان الصلب ٠‏ وفى معاي بنى عجيسة أيضا قصبة مثلها بعدوة 

القرويين 2 فى ا موضع المعروف ب « رأس عقبة ايو » » حييث البساب 
الاي نسي اليه عاد » فهو باب عجيسة المشهور باب الجيسة ٠‏ 


ل دا ار ' يقول ابن أبى زدع أنها كثرت حتى ؟إن 
0 ينهم يدور لبلا يار رن 2 ا الذى أدف الى الحوف لخي 


)١0‏ القرطاس ,2 ص ١١١‏ ء وقارن صبح الأعشى جه ص لم١‏ سحيث النض غلى 
عوفاة دوناس سنة ادكه / 59١٠م ٠‏ 

(14) القرطاس ٠‏ ص ١١١‏ ء وقارن صبع الأعشى ' ج65 ص ١860‏ مااحيث النص على ان 
الولاية كانت لفتوح ونافر عليه أحوه الأصغر عجيسة واستولى ملى عدوة القرويين + وان باب 
عجيسة هو باب الجيسة حيث «دذفت العين ‏ وان الفتوح ظفر بعجيسة وقتله سلة هوه / 
لاكناماء٠‏ 


© © اسم 


سنة اه: ه/ ٠١3١‏ م٠‏ وكان كل ذلك مما سهل على لمنونة الاستيلاء على 
اطراف البسلاد ٠‏ الى ان ينزل على الفتوح عسكر للتونة سينة 66+ هر 
٠١5‏ مء ويشطر الى التخلى عن فاس لابن عمه معئصر بن حماد بن معنصر 
ابن اموي بن زيرى بن عطية سنة لاه؛ ه/590١٠‏ م2 الذى نقد فى <رب 
سلة 870 ص ٠١3‏ م2 فقام مقامه ابنه ثميم ( ابن معنصر ) , آخر الزنانية 
المغراوين فى فاس(؟١) ٠‏ 


اهارة سحلماسة الزئانية : 


نجح خزرون بن فلفول اازناتى فى القضاء على الأسرة المدرارية الحاكمة 
فى سجلماسة سنة /51؟ هس/1/0؟ م , وحكمها باسم هشام المؤيد 2 شليفة 
قرطبة ٠‏ وام تنجح حملة بلكين بن زيرى فى استعادتها الا بصفة صابرة » 
حيث مات دون ذلك سنة *لالا ه/585 م ( ما سبق , ص 547 وما بعدها )2 
ثان ذلك كاه يعنى تكن يسن استقرار الزناتية فى تخوم الدولة الصنهاجية 
الغربية ٠‏ فى نهاية القرن الرايع اليجرى/ ٠١‏ م ؛ ومطلع القرن الخامس 
الهجرى/ ١١‏ م , ثماما . كلما فعلوا فى الأطراف الشرقية لدولة القيروان 
والمهدية باستقر ارهم فى طرابلس ونفزاوة ٠»‏ 

وبعد وفاة خزرون خلفه ابنه وانودين بن خزرون فى حكم سجلماسة 
واعمالها . الى أن غلب زيرى مناد عليها » فعقد لحميد بن يصل المكناسى 
عليها ٠‏ ثم ان المثلفر عبد الماك بن أبى عامر أعاد وانودين الى ولاية سجلماسة 
بعد وئاة بلكين بن زيرى ( 7/8 ه/185 ) نظير ضريبة سئوية يؤديها 
اليه » وذلك قبل أن اسعلل ها 'سية كاه عدا نه وعيسا عيتجد 
عبد الملك ااثلفي بولاية المغرب الى المعن بن زيرى بن عطية المغراوى سنة 
595 ص/ 1٠٠١‏ مء استثنى عابه ولابة سجلماسة من حيث كانت بيد 
وانودين بن خزرون("5) ٠‏ واذا كان المعز بن زيرى قد نجح فى تحقيق 

(19) القرطاس , س 1١١‏ 2, وقارن ابن خلدون 2 ج" ص 58 ب حيث النص على الشغال 
محص بن سماد بحررب لارنة / وأنه كانت له عليهن الوقعة المشهررة سنة هوكه / 39١٠م‏ 
وائه يمد شروسه من قاس الى غمارة عاد وملكها وقثل العامل المرابطى ومن معه من المتولة » 
رعشل بهم بالحرق والصلب ٠‏ ثم آنه زعف الى محمد بن يوسف الكترناتى صاحب مكتئاسة رقد 
كان دشل فى دعوة المرابطين فهزمه وقعله ويءث براسه الى سكوت البرغواطى صاحب سبتة ٠‏ 
رقارن صمبح الاعشى 2 جم مس ٠ 1١817‏ 

0 انظلن صبح الاعفى / جه اص ١58‏ 2 ابن 
سنة دوعس / 6١٠لم‏ تاريخا لذلك المهد ٠‏ 


خلدون , سلا ص 8؟ ب حيث تحدايك 


|09 ل 


أملة فى ضم سجلماسة الى أملاكه فى .فاس وغيرها ».فان ذلك كان قد حدث 
سنة 508 هأ/؟1١٠‏ مء فى فترة اضطراب الدولة العامرية بالأندلس(5). . 


ولكن وانودين حشد بنى إيفرن. ونهض .سنة 501 ه/15١٠‏ م الى 
المعن بن زيرى بن عطية , فهزموهه ٠‏ ورجج الى.فاس فِى فل قومه ٠‏ وأقام 
على الاضطراب من أمره الى أن هلك سينة لااء؟ هملة؟١٠19(6) ٠‏ وهكذا 
استفحل ملك وانودين 2 من حيث أضسساف الى سجلماسة بعض أعمسال 
المغرب » مثل : صفروى من أحواز فاس ؛ وقصور ملؤية التى ولى عليها من 
أمل بيته ٠‏ وبعد وانودين ولى ابنه مسعود » وظل فى الحكم الى أن خرج 
عبد الله بن ياسين ,» شيخ المرابطين » فكانت نهاية مسعود بن وانودين 
بأيدى المرابطين » سينة 58 هلام ٠‏ وملكهم لسجلماسة التى دخلت 
فى دولتهم من ذلك الحين(*5) ٠‏ ش ٠‏ 


سبتة وطنجة : مجاز العدوة الآندلسية » منطفة نفوذ بنى حمود الأدارسة : 


كانت منطقة غمارة أو جبال 'الريف من مناطق نفوذ الأدارسة مندذ 
وقت مبكر 2 كما زادت أهميتها بالسسة لهم منذ انقراض دولتهم فى فاسس 
واستقرارهم هناك ومع انهيار خلافة قرطسة متدذ أواثل القرن الخامس 
الهخرى/ ١١‏ م 2 حسن الأدارسة من بنى حمود مركزهم »2 ليس فى العدوة 
الافربقية فقط » بل وفى الأنلدلس أيضا » حيث دخلوا بقيادة الأخوين : 
القاسم وعلى بْن حمود فى أحملة أنمار المستعين » وعن هذا الطريق آلت 
ولاية « الجزيرة الخضراء » من العسدوة الأندلسية الى القاسم » بينما رد 
المستعين ؛ بصفته ولى عهد خلافة قرطبة بتعيين المؤيد هشام » على على ولابة 
طنجة ٠‏ التى كانت لهم من قبل » كما كانت ولايتها أمنية عزيزة على زيرى 


(11) القرطاس ٠‏ ص 1١١7‏ , أحداث سنة 409ها 2 وذلك سناسسبة عرض ملحق. 
للأحداث الخاصة بالدولة الزيرية قى فاس , دون بيان الأسباب أو التنائج ,» وهر ما توضيحه 
رواية ابن خلدون ( العبر 2 جلا ص 5" ) س حيث الاشارة الى ان المظفر ابن أبى عامر كان 
عهد للمعز بن زيرى بولاية المغرب ما عدا كررة سجلماسة التى كانت لرائودين بن شزرون 
ابن قلفرل ٠‏ دما افترق أمر الجماعة بالأندلس ٠٠٠0‏ استحدث المعمز بن زيرى بن عطية 
التغلب على سجلماسة ٠‏ 

09 العير , جلا ص 4" . 

(؟؟) صبع الأعثى ٠‏ جه ص ١28‏ 2 وقارن ابن عذارى , ج ص 4؟؟ ل حيث تسجيل 
الحدث فى سنة لاقوه / هوءلماء 0 


لب لأعقاه 


ابن عطية المغراوى ٠‏ عندما عاد نافرا من حضنزة المنصنور بن أبى عامر سنة 
رم هى/ 1915 مء فنزل بطنجة ,2 وهو يقول : وقد « وضع بده على رأسه : 
الآن علمت أنك لى »(4") * 


خلافة على بن حمود بقرطبة : 


وعن طريق طنجة نجم على بن حمود فى المواز الى 1 والمختلافة 
سنة /01ة ه/ا١ ٠‏ م2 وتلقب بالناصر لدين الله » وعندما قتل فى السنة 
التالية ( 508 ه/11١٠‏ م ) حل أخوه القاسم محله , وتلقب بالمأمون . 
وإ غليه بحين بن ايه نعل 'الذى لقب بالمعئل بالل © غل ملك تريطية يان 
ذلك سنة ؟١١ة‏ ه/١؟١٠‏ م ٠‏ واذا كانت دولة بنى حمسود قد انقطعت 
بقر طبة بمقتل يحبى بن على عندما كناء به فرسيه » فان أساه 0 بن على 
لم له الأمر بمالقة ٠‏ وثلقب بالمتاأ بد تالله سنة 53١‏ ه/ 71 ا ٠‏ وكانت 
له سيئة وطنجة(؟؟) ٠‏ 00 


الحموديون :مالقة واكرية وفليلة : 


وبعك ادريس إنقسم بنو حمود الى فرعيل » 556 بقى' بالأندلس فى 
مالقة واحوازها ٠‏ وقام به ابنه محمد ( ابن ادرس ) الذى خطب له بالخلافة 
وتاقب بالمستعلى ٠‏ وبقى محمد بن ادريس فى مالقة إلى سسنة !؟ اهم 
مء حينما انتقل الى المرية لما تغلب عليه أمير غرناطة الصنهاجى : 
بادسس بن حبوسش ٠"‏ وهنا كان على محمد ( انن ادريس ) أن يلبى نداء أهل 
مليلة الذين استدعوه ؛ فسيار اليهم 5 وتول أ المدينة بمعاونة بنى ورتندى, 
وبسط سلطانه على نواحيها(؟؟) ٠‏ 

(58) القرطاس 2 ص ٠6‏ ( عن طنجة وزيرى , وأنظر فيما سبق 2 ص0ء رصبح 
الاعشى , جه من 4؟ عن بن حمود والأدارسة ) * 0 

(؟) عن هلك بنى حماد بالأندلس أنظر ابن عذارى + ج؟ ص 4 اوما بعدها ٠.‏ حبث 
تفدميلات الرلاية لمرة أو أكثر” مع * لحد يد توار'يخها , وهى لف ار اليل و448١‏ تن رلاية 
على الذى :لت اليه شرايشس ومالقة والمرية وسييةة م ولاية ادريس بن على دنا 


يحوي إن رن صسح 
الاعشى . جه ا ص 17؟؟ * 

ردم ابن عذارى 2 ج١‏ ص 99؟ , ط : بيردت 4 ج١‏ مس 9؟4 , وعن بأديس بن حبوس 
نْ ماكسين الصتهاجى أمير غرناطة ؛ أنظر صبح الأعثى 2 ج90 اص 3 حيث 50 
و ه / ٠١58-87‏ م/؛ ولقب فسير : 
فهو الذى اختط قصسصيتها , وشسيد قصورها رحصن 


ايمفك ألسيه اخسوصس 


التغل فى تيمضشيز قرناطة 
شل فى اغل وان حاقده 
أسرارهنا , واثةه مات ف سكئة بابو ه/ ٠١ ١*1‏ م وقد ظهر أمر المرا بطين وان 


ااه 


اسن بن على المستنصر يسبتة : 

أها الفرع الحمودى الآخر » فقد قام بأمره البربر الذين بايعوا صاحب 
سسماتة حسن بن على الذى تلقب بالمستئصس . سن ١‏ ه5١٠١‏ م 2 ومات 
مسموما سنئة 58: هاش ٠١‏ م11 م 5 والمهم أن أبن حزم الذى ينقله ابن 
عذارى » ينص على انه كان فى سنة 858 هاكه١٠1‏ م4 ( أربعة ) خلفاء ,2 
وهو ما يبصفة بالفضيحة التى لم ير مثليا , أولهم خليفة قرطبة « المدعى 
هسام » » والى جانسة ؟ ( ثلاية ) ششخلفاء من أدارسة بنى حمود ©» وصم : 
محمد بن ادرسن بمالقة ٠‏ ومتحمد بِنْ القاسم بالحزدرة التشراء 2 وادريس 
ابن يحيى بسبتة(9١) ٠‏ والمهم أن خلافة الجزيرة الخضراء الحمودية انتهت على 
عد القاسم بن محمد بن القاسم الذى توفى سسئلة 15٠‏ ه/لكمره١٠‏ م2 فى 
كلب عضر الطرالى بالالد بيس 0110 لتيل تسكن :اللرا لطن الى .اللا لمن 


تغلب الاحب سكوت سسيئة : 


وقربب هذا الوقت كان قد استقل بكل من سسبتة وطنحة أحد موالل 
بلى حمود 2 وصسوق الاجحب سكوت البرغواطي ؛ الدذى سختضععت له قبائل 
غمارة ٠‏ وبعد استيلاء المرابطين على فاس * ونهاية دولة مغراوة بها 2 كان 


عيد الله بن بلكين هو الذى قبض عليه يوسف بن تاشفين ونحاه عن الامارة معمندما نزل بغر ناطة 
سنة “"لمؤه / ١6١٠م‏ 2 وعن بنى «ه ورتدى » ( بدون نون ) سسكان مليلة , انظر البكرى .ء 
ص 88 ل حيث النص على ان بنى البورى بن موسى بن أبى العسسافية جددوها ( هلميلة ) . 
وان عبد الرحمن الناصر عندها افتتحها سسلة 5١اكم‏ / كم بنى سسدورها معقلا أرسى بن 
أبى العافية - وفى ذلك قال أحمد بن ميخمد بِنْ هوسى الرازى : 
ذلت لها تاهرت والابارفة دنم يعلق بنيانها العمالقة 

(5؟ مكرر) أنظر صبح الأعشى » جه ص 557 », وقارن ابن عذارى . ج؟ م ديث النص على 
أنه فى سنة م5#9ه / 55١٠م‏ كان ادريس بن على أخو حسن بن على ومتاقفس اينه يحيى فى 
الامامة . يجوز الى مالقة حيث 'لوفى هسمرما , وأنئه فى سنة 454 ه/؟4١٠‏ م خرج ادريس 
بن على هن سسجنه وبويم ,.وسمى بالعالى » واله فى سنة 488ص / 55١٠م‏ لخلفه أبن عمه 
مصحيد بن أدريس ( ص 5١6‏ ) 2 الذى هات مسموها سيئة 5454ه / 65١٠م‏ 2 بينما كان 
بالجزيرة الخضراء ؛: عحمد بن القاسم بن حمود را ص ٠ ) 156٠8‏ 

59) ابن عذارى , ”ا ص 5؟4؟ 0٠‏ 

(8؟) صبح الاعشى . جه ص 5618 , وقارن ابن عذارى 2 جا ص ١١8‏ سا حيث العشبر 
الرواية أن لخروج القاسم بن محمد بن القاسم هن الجزيرة الْضيراء على يدى ابن عباد ضر 
نهاية ذرية بلى القاسم فى الأندلس , بعد اقامة دامت 8ه سسنة , وذلك اله يضعها بعد تغلب 
باديس ( بن حبوس ) صاحب غرئاطة على مالقة , واخراج المستعلى ( محمد بن ادريس ) منها 
سنة مكيه / ؟الا١٠ام ٠‏ 
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على ديو سقف "ين تاشفين أن تيار الى . بلاد غمارة للقاء سكوت والقضاء عليه فى 
.بعض المواقع ٠‏ وحينئذ بلا العز .بن سكوت النى اشتهر بلقب ضياء الدولة 
:الى سبتة » وبقى معتصها .بها الى أن دخلها عليبه اللرابطون(*') ٠‏ 


“أغمات فى سقوح جبال المصامدة ( دن ) » .وأمراؤها المأراويون : 


كانت مدينة أغمات فى منتصف "القرن اللامس الهجرى/١١‏ م كبرى 
٠‏ مدن جبال درن الاطلسبية ٠‏ وااسذى .يغهم من وصف ابن حوقل فى النصف 
“الثانى من القرن الرايع الهجرى/ ٠١‏ مء أن .اقليم أغمات « رستاق عظيم 
.فيه هدينة كثيرة الخير » » وان أغمات وقتئذ كانت وثيقة الصلة بعواصم 
المغرب الكيرى » ومراكزه ٠‏ العمرانية المعتبرءة: فهى مرتبطة على وجه الخصوص 
. بكل من فاس وسسجلماسة » .بصحسدلات تتجحارية وطرق مواصلات عامرة 
لشاف بن :فو لجار ", "كنا التمسل ,داك اننا .طن . 6الي1" حيط . بنافاقة 
السوس الأقصى , ٠‏ القى “توصف :بأن « يس .باللغرب كله بلد أجمع ولا ناحية 
أوفر وأغزر .وأكثر “مفيزا 'منها »+ 


'أهمية أغمات :على طرق التجارة ': 

وظلت ٠الصملات‏ ثوانيقة بن أفمات #وسخلماسة ‏ باب تحارة السودان ب 
“فى القرن الخامس المهجرى/١١‏ م حيث كان طريق الشسمال يأخذ اتجاهه من 
'سجلماستة 'نحو أغمات ٠‏ التى بصفها البكرى وقتئذ بأنها مدينتان : أغمسات 
'ايلان وأغسات اه م“ امسبتة الل ' طني :مين بطون المصامدة سكانها , 
'"وأغلب الظن أن وادى ( لهر ) ؤريكة أو بعض روافده ٠‏ كان يفصل بين 
*المد ينتيل , مْثْليًا نفصل "ؤاذى 'فاس بين العدوثين ٠‏ هذا » كما كانت أغمات 
"وثيقة الصئلة آيضنا بئلايئة أفاس , ححيت :يمر 'الطريق بينهما بعدد من المراكز 


(55) أنظر صبح ' الأغثى 03 0 “صل ا 14 1 وقارن (بن عذارى » 5 ص +598 هه 


- حيث “غلب *سسواجات أللبرتغراهطى '( :والد -سقوات ) الذى كان هولى ليحيى بن على بن حمسود 
عل ' زميله فى نيابة 'سنبتة , دوهو 'مولى يحيى "أشنا 'المسمى رزق الله » وقتله والاستبداد بحللم 
' المدينة ' واتخاذ لتب المتضور “+ "آنا 'ابله 'المسز 'المنزؤف بسقوت ( سكرت ) فقد اتخذ لقب 
"الحاجب ء كاله رئيس الرززاء 'فقط ٠"‏ 

اية البكرى :اص لا ١59‏ «نحيك "المسكم فى أغمات نوع هن الشورى »2 اذ يختار 
'الرجل للحكم سئئة واحدة 'مم 'يتزك الولاية 'لكى ينتخب أهل المدينة آخرا منهم » عن تراش 
«واتفاق ,١‏ «صصيمًا «ذكر “محمد بن «يوعلف ' ألتيزوانى ارات ”خر القرن الرابع البجرى / ١١م‏ ) " 


+3ه د سه 


التجارية الم زدهرة 5 مثل : بلد زواغة الذى يجتمع فيه تجار فاس واليصرقر 
وسجلماسة ومغيلة 6 وأوزقور التى كان إسالكلنها ريضية الاتدلس : 
٠‏ وورذ 5 الآهلة كثرة' الميأه بها والثمار. 3 اغيغى التى بناها الا ند لسيون(١؟)‏ 
ومثل هذا تان :عن الطريق المؤدى من أغمات الى السبوس ؛ والذى يمر 

حسبما يصفه مؤمن, بن يومر. الهوارى..,:كما. عند. البكزئ ٠‏ بمدينة. نفيس"”. 
مداينة مصحهودة الآهلة العمران 8 ونامرورت من حيسث أكون ااتسعود الى جيل 
درن ( جسسل المصامدة الأطلسى 3 و يدر العا 200 دمو واضسع عامرة لبرس. 


مصهزدة من التسيعة ٠‏ قبل الوضول' الى عام عه السوس : اتدل ٠‏ وبقيليها 1 


وعل بعد 5( سمت ) مراحل » من حيث يكؤن, النزول من, ابل ٠‏ ملديلة؛ 
تامدلت »2 الت التو ضف بأنها اب المي ور طوب("؟) ٠‏ ْ 


' ورغم أهمية الساف كيلك غنى, 2 000 تجارى. هام له ل 
بالمراكز التجارية اكير فى دلاد المغرب 2 وخاصة فاس فى الشتمال . 
وسسجلماسة فى صحراوات الجنوب » فان من المستغر ب أن أحدانيا وأعصال 
ملوكيا لم تسترع الانتباه ٠‏ وهكذا يشكو ابن خلدون » رغم موسوعيته. 


)51١(‏ البكرى ص ١554‏ به 21١88‏ وقارن كناب الاستيصيار ٠‏ من 5١10‏ لب سحيث انس 


غلى ان المسافة بين مدينتى أغمات ( وريكة وهيلانة ) شي م ( ثمانية ) أميال ٠‏ ' والذى يهم , 
من هذا النص 'الذى تدجع الى أواخر الترن السادمن ه / 5١م‏ 2 بعد أكثز من ماثة سلهة. 
من نض البكرى 2 هو أن هدينة وريكة هى المركز التجارى المزدصن . اذ يسكنها الأعيان . 
وينزل بها التجار على «القديم ٠‏ لأنها كانت دار التجهز للصحراء ( بالبضائع فى- طزق القوائل , 
الكبيرة ). ٠‏ وأقرب المراكز لأغمصسات هو مرسى جوزهرتنانة من يلد رخراسةه ؛ آخر عراب 
سواحل المغرب على البحر المحيط ٠‏ أما المسافة بين أغمات ومدينة. نفيس 'فهى مرحلة , 

ثفن اليكرق ,اصن ١5١‏ 7 139 ع وقارن الاستيصار , صن 5108 ا 518 نا حيشلن 
النص على أن بلآد السوس الأقصى , على عهد المؤلف فى أواشس القرن السادس الهجرى/؟ام 2 
مدن كثيرة وبلاد واسعة , 0 كثيرة الخيرات ٠‏ وعلى هر السدرس تم نارودانت. >2 الى.. 
توصف بأنها قرية كبيرة جدا . وهى مركز زراعة قصب السكر ٠»‏ وانتاج السسكر الفاشر 
رتصديزه إلى بلاد المغرب' والاندلس وأفريقية ٠‏ وعلى مصب هذا" الوادئ رباط مقصود يارى. 
الية الصالحون ٠‏ له موسم عظيم ٠‏ أما عاصمة السوس مدينة ايجلى فهى وافرة الثيرات 2 كثيردة 
الثمر . وهى مركز انتاج للسكر 'مثل تارودانت » بالاضسافة ألى كولها مركز #عدين يسبك بها 
النحاس الذى يتجيز له الى بلاده 'السودان ٠‏ كما يصنع بها' زيت الهفرجان 4 وهنو اشيس اشنبية. 
بشجرة الكمثرى » وطعمه طيب شبيه بطعم القمح المقلو ٠‏ وهكًا الزيت يستخدم فى الأغراض 
الطبية الخاصة بعلاج الكلى ودرار البول ٠‏ أما'مدينة تامدلت ,2 فهى على نحو 15 ( سسلت ) مراحل, 
من ايجلى ٠‏ وأصل نهر تامدلت هو نهر درعة...- ومن بلاد الشوس مدينة نول للمظة حيث, 
'نسكنها قبيلة لملة 2 وهى: آخر بلاد السوس ٠‏ 


ما 


م اذوه 


«زيرى بفاس ٠‏ وبنى يعلى بسلا وتادلا » من المغراويين الزناتيين : المجاورين 
للمصامدة فى جبال درن والسوس » ولبرغواطة” فى تأمسدناأ * 


تقوط بن يوسف > آخر اماه أغمات ا 


وآخر أدراء أغمات منهم اهو لتوط ابن سقف بن "عل" اللي عليه 
المرابظون على أغمات سنة 5549 ه/ا ٠١‏ م »2 فهرب الى تادلا حيث قتل 
هناك فيمن قتلوا من بنى يرن ٠‏ والظاهر أن الذى جمل الذكر للقوط هذا 
دون سمابقيه من أمراء أغمات ٠‏ أن أبا بكر بن عمر آمير المرابطين خلفه على 
ل ينث سي لقي ال قفد لاا ل برسم رن اسفن عونا 
انزل له عنها ابن'عمه أبو بكر عنبدما ارتحل الى الصحراء سنة 505 م/ 
01 مء فلقد كان لزينب الرياسة فى أمر يوسف وساطانه » وضى 
'صضاحية الفضل فيما أشارت به على يوسف من استعراض قوته أمام 
أبى يكر , عندما رجم من الصحراء و حتى تجافى عن منازعته , وخلص 
اليوسف بن ناشفين ملكه » , فهذا كل ما عرفه ابن خلدون الذى استقصى 
"أخبار القبائل » ما كبر منها وما صغر , بدقة تثير الدهشة مغن لتر بن 
يو سقب وقومه » ليس الا(؟") ٠‏ 


«الممتحراء الواعدة فى المغفرب الأقصى على تخوم السودان : 
:اكرابطون وارهاصات اكه 
اتلك كانت اعون قوب لاسن خوك متعوانية لقره تامسن ه/ 
١1م‏ 2 حيث كان الزناتية المغراوية قيما بين 'ناهرت, وتلسان: . وفاس 8 
والأدارسة المسنيون وبرغواطة فى سيتة والعدوة وبلاد الريف ( غمارة ) », 
«ويدو ايفرن فى سلا وتادلا وأغمات + وآخيرا كان ينو خزرون فى سعفِلياسَة 
-ودرعة ٠‏ والذى لا حظناه هوق أن المرا بطين من الصتهاجيين الملثمين كانوا 
يتدخلون حينئك فى أمور كل تلك البلاد بقيادة زعيمهم يوسف بن تاشفين » 
-الأمر الذى يعنى بداية نجاح الارهخاصات الأول فى 'نوحيد المغرب من 
-أقصاء » عل شواطىء الأطلنطى الى أدناه » والقضاء على دويلات الطوائف 
المغر بية_حتى أفريقية . ٠‏ 
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. اللاهرة, 


ع" أنظر محمد عبد الهادى شعيرة '» اللرابطون : تار يخهم السياسى 


د ان 


ا له 


(مكانات الضحراء :. 

آما كيف لأهلت الحيد ب : 2 وهى الفتيرة ». بمجكم الضيرورة ». فى مواردهاء 
البشرية والاقتصادية + للقيام بعملية التو.حيد المضنية ححقا ٠‏ والمكلفة أيضا , 
فهذا ما نحاول أن نحد له تفسيرا ولنا فيميا قدمه أسيتاذنا شعيرة فى 
دراسته للمرابطين » ما نا يمكن أن يكون هاديا لنا » مما سيبقت, الاشبارة اليه 
افى” عرض المصادر ( ص 55 ) عمن أن أحوال الصبحراء الافريقية فى ذلك 
القرن ال ه ه/١١‏ مء لم تكن على حالها من الفقر , كما هى عليه فى أيامنا 
هذه ٠‏ فقد كانت أشبه ما تكون « يشركات الطيران أو السِكك الخديدية ». 
ذات الامكانات الضخمة , من حيث نقل المسافرين من التجار وارباب الأعمال. 
بما بحملون من الأمتعة والمتاجر وأسباب الحضارة ما بين الشبمال والجنوب 
والشرق والغرب ٠»‏ ,وخاصة خسيرات السودان من الذهب , والقبر والجلود . 
والعاج والعبيد من أصناف السسودان ء مما كان مطلويا بالحاح ف فى أسواقر 
الشمال والشرق »٠‏ الأمر الذى تتطلب رسم خريطة سياسية اقتصادية للك 
الصحارى الواعدة , تساعد على نصور العملية « المعجزة. » للقي قامت يها 
قبسائل الملثمين ممن كانوا منقطعين فى تلك المنطقة من العؤلم, فى نهاية. 
'الصحراء ٠»‏ على مشارف السودان » كأنها خارج امات والزمان ب كما كان:. 
يتصور الكثير من الناس ٠‏ 


صنهاحة الصحراء ومواطتهم : 


فمن حيث الكثافة البشرية يفهم من ابن حوقل أن سكإن الصحراء .٠‏ 
سواء من قبائل الملثمين' الصنهاجية الحضرية أصلا » آو الزناتية. البدوية 2. 
كانت وفيرة الأعداد ٠‏ فالبربر فى النصف. الثانى من القرن ال ع هر/ ٠١‏ مء 
كما رآهم : لا يلحق عددهم سبب. توغلهم فى البرارى وتبيددهم فى 
الصحارى ٠‏ وان أشهر المتوغلين فى البرارئ هم مبنهاجة: منطقة أودفست * 
وهو بورد فى ذلك رواية ملك جم ببسم صدياجة: وقتفدر : 0 تنيروتان دن 
أسفيشر »: بأنه كات يرد عليه فى كل سسلنة , خلال ملييه النى طال الى ٠٠‏ 
سنة ء من لم يكن رآه أو سمع عنه من قبل »(4©). .٠‏ أمااعن القبائل المنقطعة 
بالصحراء ممن لم يردا حاضرة » ولا' عر فوا غتسير الناديةة » فمنهم. : شير طهيد 
وسمطة وبنو مسوقة ٠»‏ وكان لهم ملك. تبره مينهاحة. وسبائر أميل تلك. 


(5؟9) صررة الأرضص دص لات ه* 


3د 5 


الديار لانهم يمتلكون تلك الطريق(5؟) ٠‏ وهن القبائل التى يعدد منها 09 
ا “بين قبيلة ويعلن: وفخيسة » دكن الى الب نت مسسوقة .بت اللوتونا 
( لنتونة ) ولمطة ٠‏ ولمتونة عند البكرى ( صن 155) ء ظواعن رحالة فى 
الصحراء . ومراحلهم فيها مسيرة شهرين فى شهرين ٠‏ ما بين بلاد السودان, 
ويلاد الاسلام » وهم الى بلاد السودان آقرب - على نحو ٠١‏ دراحل ('نظر 
شمكل ٠١‏ , ص 015) ٠‏ هذا غير صنهاجة المشكوك فى صراحة نسبهم بسيب, 
اختلاطهم بالسودان س حيث يقال انهم سؤدان بيض - فهم يسكئون جنوب 
الصحراء فى بلاد تادمكة(١") ٠‏ وايبن حصوقل يختم تعداده المثير لقبائل, 
الصحراء » بقوله : « ولو قلت أنى لم أصل الى علم كثير من قبائلهم لقات. 
حدقا » , كنابة عن الكثرة التى لا يبحيظ بها الاستقصاء("") ٠‏ 


وخلف لمتونة ٠‏ يحوار البحر المحيط انتشرت قبائل حدالة(58؟) ٠‏ أما 
عن مسوفة فمساكنهم فى الدواخل فيما بعد متونة » وكانوا ينتشرون جنوبا 
على مشارف السودان فى ايوالاتن » على أيام آبن بطلوطة فى القرن. 
الثامن ه/ة١‏ م(5) * 


روات الصحراء المعدنية : 


أما عن ثروات الصحراء فتتمثل فى معادنها » وانتاجها الحيواتلى 
الوفير ٠‏ فما كان من المعادن » يأتى الملح على رأس القاثمة » حيث كان يوجد. 
فى منطقتين . هما : أوليل » على ساحل البحر المحيط , على سمت. 
أودغست(*4) ٠‏ وفى موضم تاتنتال » حيث كأنت مناجمه فى الصحراء , 
على بعد يومين من المجابة الكبرى » الأمر الذى يعتبر من غرائب تلك, 


(5؟) صورة الارض 2 ص 54 * 

() صورة الارض , ص ٠١١‏ حيث النص على أنهم هنسوبون لأمهاتهم من ولد. 
حاماء 

5590) ابن حسوقل 2 ص ٠ ٠١“‏ 

(8؟) البكرى , ص 9١+‏ , لأاكلاء وقارن الاستبصار 2 ص 15١١‏ حيث النص على 
أن المتونة رحالة لا يستقر بهم موضع ٠*٠‏ 1 

(5*) ابن بطوطة 2 ج؟ من #لالا , ص 4لا حيث الدليل الذى يكتريه أهل القافلةة 
رسل مسوفى »2 وحيث العمل فى مناجم الملح يقرم به عبيد هسوفة * 

١‏ 5) ابن سوقل 7م مهن / الاستبصار » ص 5١؟!‏ ب حييث يوجد بجبال جدالة فى 


٠ أوليل‎ 


لور لياط 


ب اهدده 


('شكل ٠١‏ ) صحراوات 1 للثمن 


امه اأاهاس 


الصحراء(١؛)‏ , حيث كان امسستتخريج على أيام ابن يطوطة فى قرية تغازى: 
جنويا على بعد ؟'” ببوما من ١٠يوالاتن‏ 0 فى شكل صفائح مصفوفة بعضسها 
نوق بعض كأنها قد نحقتت نحتاو؟؛) ٠‏ : : 


والى جانب الملح الذى كان يتجهن د الى بلاد السودان 2 يذكر 
العنبر الذى كان يوجد فى لقاليا شرب البحر("!) ,2 دفي جزيرة أبينا” 
بخاصة(44) ٠‏ هذا ء, الى جانب النحاس الذى كان يصنع فى أيجل عاصمة 
السبوس » ويتجهن به الى بلاد البسودان(40) ٠‏ أما عن.جبل الحديد 4 من سحيث 
كان الدخشول امن بلاد لمتونة فى الطريق: الدول الذى سدأ فن .وادئ' درعة الى 
وادى ترجا فى أول المفازة الصحراوية الى الطريق القدم المفتوم فى الجبال, 
الحجرية الصلدة ٠‏ فلا رت ان 0 مسنتغلا يد الحديد أم د 


الثتروة. الزراعية : 


والى جانب بعض الثروات الزراعية الصحراوية أو على حدود الصحراء .. 
مل قصسب السكز فى وادى السوس وزدت اأهرجان الذى إسمخن الكلى 
ويدر البول ( الاستبصار » ص 5٠5١ 0١‏ )2 والكماأة الكثيرة فى الصحراء 
( ابن بطوطة , ج ؟ ص "#لالا )»2 فان الثروة الزراعية للصحراء تمثلت فى 
التمر ٠‏ وهو اناج اقليم النخل عند ابن خحلدون » ويمثل حزاما ممتدا كل 
غر ضص الصححراء ٠‏ من تارودانت » وسجلماسية ,2 وورجلة وبلاد الجر بد 
( انظر - ج اص 78 ) ٠‏ فقسطيلية عند ابن حوقل هى « مغوثة » أفريقية 
حوره ارا الأرض » ص 55 ) ٠‏ ولو أن تاهرت كانت قد تغيرت. 
فضرب أهلها الفقر بتواثر الفتن 0 ودوام القحط 2 وكثرة التعفل والموت.. 
( صورة الأرض ٠‏ ص 65 ) + وابجل ٠‏ عاصية السوس , كانت كثيرة الثمر شمر 
حتى ان ثمن الحمل منه كان أقل من كراء الدابة ( الاستبصاز , ص 1715 ). : 
ومثل هذا .يقال عن سجلماسة التى شبهت فى كثرة ة تمرها الطيب بالبصرة , 


سمي 


٠ "١5 الاستيصار / ص‎ , ١١١ اليكرى , صن‎ )5١( 

(١؟5)‏ ان مطوطة ج؟ اص "لال ٠‏ 

(؟؛) ابن حوقل 2 ص 1598 ٠‏ 

(55) البكرى 2 ص ١٠١‏ , كما كان يجلب أيضا من أودغسيت لقربها من المديطل, 
( الاستيصار 2 ص 5الا )اء 

(55) الاستيصار ,اص 9 ١كآاء‏ 

(55) الاستيصار , من #5١*‏ 006 


55 كزه 55 


“والتى كان يجود فيهأ أنواع » مثل : الايران ٠‏ الذي لآ نظير له ( اين بطوطة , 
صن 0/7 ) + وكذلك: الأهر بالنسبة الدرعةا القريبة + سيك كان عبينيد 
مسوفة الماملون فى منجم المليج بتغازقى « التعيشيوت على ما يحلب اليهم دَنْ 
"تمر درعة وسجلماسة 5 الى جانب لحوم امال 297(6) م 


:القروات الحيوانية : 


أما الثروة الحقيقية للصسحراء فتمثلت فى الحيوانات الداجنة من 
'الماشمية , هن : الغنم والبقر واجمال . الى جانب الحيسوانات الوحقسية , 
كحيوانت اللمط المعدود من البقر + رغم قرونه المتشعية كحيوان « الرنة .2,6 
والذى المع من جلده القوى الدرق اللمطى الشهير » وذلك جنوب بلاد 
'السوس حيث هواطن قبائل لمطة ٠‏ وقاعدتها « نول لمطة »(8؛) ‏ ولا ندرى 
ان كانت لمطة قد انتسبت الى حيوان اللمط حسبما تقضى نظرية الطوظمية ٠‏ 
«ولقاك اشتهرت السلاحف البحرية المفرطة الحجمى على طول ساحل المحيط 
حيث مساكن جدالة , وكان يعيش على لحمها كثير من أهل المنطقة » مثل : 
'سكان جزيرة أيونا الشهيرة بعنرها(؟؛) ٠‏ وكذلك الأمر بالنسية لحيوان 
الفنك المطلوب لفرائه 2 فقد كان كثيرا بالصحراء ٠‏ وكانت له شسسسسهرة 
الفيزون : (1918082)'ى أيامنا هذه » حيث كانت تحمل جلوده الى جميع 
'البلاد(*5) 0 1 


والحقيقة أن الثروة الحيوانية فى واتحات الصحراء وعلى أطرافها 
'السودانية تمثلت فى الغنم والبقر التى كانت تمد الناس باللحوم والألبان 
'التى كونت جزءا أساسيا من طعامهم ٠‏ ففى أودغست كانت اليقر والغنم 
"أرخص شىء حتى كان العشرة أكباش بدينار واحد (الاستبصار » ص .)5١9‏ 
أما الابل والجمال فكانت ثروة اقتصادية ذات طابع سياسى من حيث كونها 
آلة عظمى من آلات الحرب وقتثذ ,2 ولهذا عرف الممالة » حسبي تصئيف 
البدو حديثا ء باسم « الرعاة الكبار » أو م الحمالين الكبار » . من حيث كان 
أصحاب المهارى منهم » قرسانا غزاة(١5) ٠‏ 


5) أبن بطوطة ,2 ج5” صن #الالا ٠‏ 

(58) أبن حوقل 2 ص 5١‏ , اليكرى ء ص ١9‏ , الاستبصار 2 ص 5٠١‏ , وقارن 
"ابن بطوطة 2 ج؟ ص هلالا ( عن البققر الوحشى ) ٠"‏ 

(55) البكرى 2 ص ١7١‏ , الاستيصار 2 ص 5١5‏ اه 

(60) البكرى , ص ١7١‏ ء» الاستيصار » ص ٠ 5١54‏ 

(01) أنظر فيما سبق هن الكتاب ج١‏ ص كم ٠‏ 


ه لأاأمهم ب 


صتاع الوحدة : 
برعاة الابل : الحمالون الكبار : 


ففى ثروة بلاد المغرب هنالابل والغنم وماشية البقر » يقول ابن حوقل: 
ر وعندهم من الجمال الكثيرة فى براريهم وسكان صحارسهم , التى لا تدانيها 
فى الكثرة ابل الغرب »(5*) ٠‏ وهكذا يمكن القول ان تقدير ثروة الرجل 
ومقدار عزه » بما كان يملكه من قطعان الابل والجمال » حيث النص على أن 
« المال فيهم من الماشية كثير غزير » ( صورة الأرض » ص !9 ) *' وفى 
أهمية قطعان الابل والجمال الاقتصادية السياسية كان لآخت تتيروتان . 
ملك مصمنهاجة المعاصر لابن حوقل + والتى عرفت بيسارها . ١٠6‏ ألف 
جحمل(5ة) ٠‏ وهكذا , كان الملك الصسستهاجى يستطيع أن يصد غارة 
استهدنتهم ٠‏ عن طريق أمر رعاة أخته الغنية باثارة الابل من الناحية التى 
قدم منها العدو ١‏ وانزالها نافرة من أعلى الشرف ٠:‏ وهى مصوية عل الحيسش 
الغازى « فأنت على جميع من كان متهم مسع ايلهم وسلاحهم , دوسا لهم ؛ 
ووطئا عليهم » ستى استفاض جميسع من بأودفست ومن يعد عنهيا من 
أعدائهم » أنه لم يعرف أواحد منهم حلية بوجه من الوجوه »(04) ٠‏ وأغلب 
الظن أن تنبروتثان هذا , هو الذى يعنيهة صاحب الاستيصار عندما ينص 
على أن صاحب أودغست فيما بين 96٠‏ ه/ 93١‏ م و٠556‏ ه/١ل!ا9‏ مء؛ كان 
صنياجيا بدين له أزيد من عشرين ملكا من ملوك السودان , وان امتداد 
عمله كأن مسيرة شهرين فى شهرين + فى عمارة متصلة » وانه كان يعتد 
فى أكثر من ٠00٠ر١٠٠‏ (ماثة ألف ) نجيب » لقلة الخيل فى تلك البلاد(ة0) ٠‏ 
وهكذا كانت قوام الآلة الحربية المرابطية هى الجمال » حيث كان اجتياحيم 
بلدينة سجلماسة على رئيسها مسعود بن واتودين المغراوى ب ٠١‏ ألف 
جمل(25) , وذلك سنة 458 ه/ 6# ٠١‏ م (ما سبق » ص 9003 ) . 


(01) صورة الأرض 2 ص 858 * 
9م اين حوقل , ص 58 .. حيث كان لها ٠‏ راع ممع كل واحد هلهم 6 دملا ٠‏ 


(55) أبن حوقل 2 ص 1514 - 458 ٠‏ 

(هه) الاستبصار 2 ص 5١5‏ / وقارن ابن حوقل . ص اة ب حيث القرل ان تنبروتان 
كان إلى أمر مسنهاجة مدة عشر ين سنة ٠‏ ولا ندرى ان كان ثمة علاقة بين العشرين سنة هنا 
بوالعشرين هملكا فى الاستيصار ٠‏ 

(03) البكرى ,اص 3131 + 


ااه هس 


السساطة والقوة سمة النقاء والرفعة : 

ومن المهم أيضا أن جماعات الملثمين من لمنونة ؤمسوفة. فى صحراوانهم:. 
أنهم كانوا لا يعرفون البر ولا الفسسعير ولا الدقيق ٠‏ وان آقواتهم كاللتك . 
الآسان ؛ ؤفى بغض الأوقات اللحم ٠‏ الذى كان يطبحن قديذ( ٠‏ ويصبب عليه 
بض السمن أو الْلبّْن » ومع ذلك فقد كان فيهم من الجلد والقوة.؛ ما ليس 
لغيرهم ٠‏ وفيهم من البسالة والجرأة والفروسية على الابل . والخفة فى الترى 
والشدة ٠‏ والمعرفة بأوضاع البر وأشكاله » والهداية فيه . ما كان يثنس 
دهشة الرحالة فى بلادهم .والوافدين ٠‏ فقد كان لارجل منهم 'هن القوة 
ما يسمح بالركض مع فحل الجمل وهو نافر » والقبض على كراعه اليضرب بيه 
الأرض ٠»‏ وينحره كما بنحر عنزا أو حديا(5) , فكأن الصحراء الحتسونية 
ا حينئة , بين البساطة والقوة " 2 يمه البقاء والرفعة : 


ولك نلك وكين لاك مز ا ا الخامس ه/ ١١‏ م 
بأحوال صحراوات المغرب الأقضى السياسية والاقتصادية ٠‏ والخلاصة انه 
بينما كانت تنحل: قوى فرسسان صنهاجة الشيعة من 'بنى زيرى فى أذر بقيدٌ 
والمقرب الأوسط ' ٠‏ وكذلك قوة الزناتية المغراويين فى المغرب الأقصى 
ويتفرق ملكهم بق أمراء” الطصوائف من عرب وبرساء كان يشو جلد تيم 
الصنهاجيون السنة من الجمالة ' الملثمين ,» من لمتونة ومسوفة وغسيرهم فى 
صحراوات" ا مغرب” الأقصى' 5 بأخدون على عانقهم عملية الانقاذ - مما ظهيرت 
كبائرة فى مدجليابية روفاد ى وتلمسان ومسيانة وأغمات ‏ وذلك بالقضا قضاء على 
الفتنة والطائفية + واعاذة الوحدة الى البلاد نحت رايات دولتهم المرابطية س, 
دعن ها ترجو تالت ف الجبزء ااا اتاو م الشينة ين 4 


2000000000000 


(097غ) أمن حوقل صورة الأرض ص 858 ٠.‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


0ن 00 


فهرس المصادر والمراجسع الذكورة فى الهوامش 


١‏ ا مصورة ٠»‏ بيروت ء مسد فتن 


أبى ايثار , المؤنس فى تاريخ أفريقية 
وتنونس , 'لحقيق محمد شيمام 0 توا نس . 


أبى زيع , الانيس الممللرب برو 
القرطاس فى أخبار المغرب وانال م مدا ينة 
فاس 0 ل + الرباط 8 و15 ِ 


بطوطة 0 الرحلة 0 تحدنيق 6 عسل المنتصر 
الكتانى 2 بيررت , 98؟ا/ةلا9١ ٠‏ 


جبير , الرحلة , بيروت , 19117/5/1595 


حمادة ( أبو عبد ات محمد اتصنهاجى ) » 
أخبار ملوك بنى عبيد ,» تحقيق : جلول 

| أحمد البدرى , اطزائر , 1١985‏ 

حوقل .. صسودة الأرض 2 طم 
ادل ْ 


سروت 


أحيسان ؛ المقتبس”2 ج والالنشس كابء 


شامينا ‏ ف : كور يتطى امء صبح . 
المعهد الأسيانى العربى للثقانة , 


مدر بك * 


الخطيب ‏ » الاعلام ٠‏ تحقيق مختار العيادق 
وابراهيم الكتانى , الرباط.. ٠‏ 


خلدون , العير 2 طاء بولاق المصورة فى 
. ليروك ,37 أجزاء 5 والمقدمة ٠‏ تحقيق 
على عبد الواحد ٠‏ 


خلكعان . وذيان الأعيان 2 'تحقيق احسان 
عباس , بيدوت * 


ورشيق » انظر حسن * 


ابن عذارى » البيان المغرب , نشرة احسسان 
عباس ١»‏ بيروت فى ع٠‏ ح ( نشرة كولانى 
وبروفتسال ) ٠‏ 


ابن غلبون . العسذكان » تصدحيح الطسامر 
الزارى » طرابلس ,2 /ا5ؤ9١ا ٠‏ 

احمد النائب الانصارى , المنهل العلب فى 
تاريخ طرابلس الغرب » طرابلس * 

احسان الهى ظهير . الاسساعيلية : تاريخ 
وعقائد , الرياض ٠ ١985/1١5١5‏ 


آدام مدر » الحضارة العنر بية في القرن الرابع 
اليجزي ,'طء بيروت ٠‏ ل 
أحمد ( غعزينا) ٠‏ صقلية الاسسلامية 0 
بالانجليزية , أدثبره م 91/8( ٠‏ 
عنسة 1و1 02 1115057 ,تامف بلقسطف 
51017 
احمد مختار العبادى , فى تاريخ المفسرب 
والأند لس 2 الاسكتدربة 5 


أدريس ( هادي ب روجيه » , بلاد المتسرب 
( البربر ) الشرقية على عهد الزيريين » 
بالفر نسدية :2 باريس ١٠ ١955‏ 


ادريس عماد الدين القرثشى ( الداعى )2 عيرن 
الأخان ونوون الآثان سدع ع سيل 
فرحات الدشراوى 2 تروئس 2 6!ا5١‏ * 
ارسي الدتويس , القوى البحرية والتجارية فى 
حوض المتوسط 0 الترجيسة العربية 3 


القاهرة + 


د 


/ا0١‏ ا 
قانء أة-وطوعف ونعامتاطل8 ,أتقسث 


البكرى , أبر بيد عبد الله . المسالك 
والمالك 2 لسخة يغداد المصورة تن 


(عجوقاحعط) 


نشر دسلان الأزائر 


لاهم١ك ٠‏ 
اللغدادى , الفرق بين الفرق ء القاهرة 


التجانى , الرحلة, طاء 201 تونس؛ 19157 ٠‏ 


حمال الدين الشيال , الوثائق الفساطبية , 
القاهرة . 4ه9١ا ٠‏ 


جوتييه . مافى شمال أفريقية . القررن 
المللمة , باريس ١555‏ + 

نحل عناماطتف "!1 ع 53556 هنآ «علالاة © 

اا 


جورج مارسية . بلاد البرير والمشرق الاسلامى 
فى العصر الروسيط . باريس ٠ ١945‏ 

أحتم 021" كه علمه5جع82 جا ,قته؟ 112 .0 
,22115 ,عع1001:62-38 1ل 1128173ناق نالا 
.1246 


جول جاى , ايطاليا الجنودية والامبراطورية 
البيزتطية , باريس , 1١1504‏ 

عله 216210105 110116[ رلال04 وع1نال 

4 ,كانه ,تلالأموودرظ ععأجمصة :1 اه 


جوليان » تاريخ شمال أفريقية , الترجمة 
العربية بمعرفة محمد مزالى البشسير بن 
سلامة , ترنس ٠ 1918/١598‏ 

حسن ابراهيم حسين , تاريخ الدولة. الفغاطمية ,2 
القاهرة ٠ ١598١‏ 

الحبيب الفقى ٠‏ التأويل : أسسه ومعانيه فى 
المذهب الامسماعيل ( القاضى التعمأان ) , 
تونس * 


سن ابراهيم حسن »٠‏ المعن لدين الل ٠‏ 
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محسهد المطوق وبشير البكرش . توس 
١5‏ 0 


'الدرجين , كتاب طبقات الشالخ هالمغرب ». 


تحقيق وطيح 0 ابراهيم طلاق 3 البليدة 
ألا/ 5/1 كج ٠)‏ 


سعد زغلول عبد اميد . تاريم اللغسسرب 
العربى 2 ج 2١‏ ج 25 الاسكندرية , 
كلاكا ٠‏ 


سعد زغلول عبد اميد ,2 نترة حاسحة عن 
تاريخ المعز » موقفف ليبيا فيما بين قيام, 
الفاطميين في افريقيا ونقلتهم الى مصر ٠‏ 
مجلة كلية الآداب , الجامعة الليبية , 
المجلد ١‏ , 1908 


سعد زغلول ليك اميد , ابن خلدون مؤرضا , 
بحث فى مدلة عالم الفكر الكريتية , 
محلد ١5‏ , عدد "5 , "لمؤ١ا‏ 


سعد زقلول شبد اميد . العمارة رالفئنوت في 
دولة الاسلام : الاسكندر بة تكمذ١ا‏ 


النديمة 2 هجدلة عالم الفكر الكويتية , 
اللجلد ١‏ , العدد ,١‏ لإلإؤا ٠‏ 


سليوان مصطفى ل ببس 0 الملمساءية و صسيره, 
المنصورية , المجلة الآسيوية (بالفرنسية) 
المجلد 5:؟ 2 كه95١ ٠‏ 


سهيل زكاى , أخبار القرامطة فى الاحسساء 
والشسسام واليمن والعراق 2 دمشق ٠,‏ 
٠: 41‏ 


العربى الكبين ٠‏ 


سيرة الأستاذ <وذر 2 تدليق محسد كامل, 
حسئى 2 ومحمد .عيك الهيسادق شعدرة م 
القاهرة , ٠ ١15054‏ والترحمة الذفر نسية 
لكانار (82816©) 
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صالح باحية , الاباضية بالجريد فى العصور 
الاسلاامية الأدلى 2 تولس 2 95؟١/‏ 
كلاول ٠‏ 


اصضبح الأعشى 0 أنلظن القلتشندى 0 
:الطاهشر أحهد الزاوى 0 تاريخ الفتع لمر إى قئُّ 
ليبيا 2 القاهرة و 


عادلة على الحمد , قرام الدولة الفاطمية ببسلاد 
ا مغرب القاهرة لمكا ٠‏ 


عبد الحليم عويس ,» دولة بنى حماد . القاهرةء 


عبد املعم ماجد » السسسجلات المستنصرية , 


٠ القاهرة‎ 


اعصام سالم سميسنالم 3 الار يخ الاسلاهي جور 


البليار جزر الاندلس المنسية ٠‏ روات 
٠ 584‏ 


القرطاس » انظر ابن أبى ' زع 0 


«القلتسندى ٠‏ صيبح الأعدى التنسخة المصورة 


عن الطبعة الأميرية ٠‏ 


اليتورنو , أبو يزيد , صاحب الحمسار . فى 
القرن العااشر , بالفرنسية . كراريس 
تونسية , بج 2/01١‏ لاه4١ا‏ 1 

ناطث:0 7670116 13 ,7011186811 16 .8 

3 0.1.1 2ق ,عاء516 عتاة 13310 


ليتورنو , حركة الموحدين فى المفسرب فى 
الفرئين ؟١‏ , 1 , اترسمة أمين الطيبى, 


ليبيا 5 1 م ؟لمؤذا * 


ماسكراق ( اميل »,2 كتب أصل الزاب , 
بالفرنسية , الجزائر » 1١815‏ 


165[ ,(عاتصدظ) 1135011687 
لق لمعظ 


“ماسبيه ( هترى ) , الاسلام 2 لكرج سه ميج 
شعبان ٠‏ منشورات عويدات ٠‏ بيدوت 


المالكى , رياض النفوس 2 تحقيق بشسسير 
اليكرش ومحمد المعلرى 2 يررت ١98١‏ ؛ 


الاوردى 2 الاحسكام السلطانية , بيروت , 
ممما ١‏ 6 


مبازك محمد الميل , تاريخ الجزاشر فى القديم 
والحديث ٠‏ تقديم ولصحيح 6 الميل » 
الجزائر  ١9173/1١555‏ 


محمد عبد الهادى شعرة ٠‏ المرا بطون» قار يخهم 


السياسى , القاهرة , ٠» 1١959‏ 
مجهول 0 كتاب الاستيصار 2 عحانب الأمصارء 
7 تتحقيق سعد رغلول عبد الحميئهد ء» 
الاسكندرية , ١988‏ 6 00 

دجهول , العيون والحسدائق 2 تحقيق نبيلة 
عبد المنعم ,اط ٠١‏ النحف : 

محمد طالبي , الامارة الأغلبية 2 بالفرنسية ء 
باريس ككؤل ٠‏ 

محمد امل حسين . فى أدب مصير الغاطمية : 

محمد الرزوقى . المهدية وشاعرها تميم , 
'تونس , 1١98٠‏ 

محمود اسماعيل . المالكية والشيعة بأفر بقية, 
المجلة التاريخية المصرية . المجلد "؟ , 
كلاكذا ٠‏ 

السعودى 2 مرورج الذهب »2 بيروث » 1م 
٠ 58‏ 

المقريزى : اتعصال الحنفا 2 ج 2١‏ تحقيق 
جمال الدين الشيال 2 " تحقفيق محمد 
حلمى «حمد أحمد , القاهرة ١96١‏ سا 
ا 

المقريزى , اغاثة الأدة , القاهرة ٠‏ 

الكقريزى , الخطط , ل٠‏ بولاق ٠‏ طبع 3 


مصورة 2 ببروت * 


مو لبلستسكى , كتب المستذهب الابائفى ,2 


ك5 


بالغرنسية , المزائر ,م 8م8١‏ 


أع58 128 04 وعع الا ١٠و16‏ بللأمصنا110 

2101011, 

هوسى تقبال » دور كتامة فى. تاريخ الخلافة 

الفاطمية . منذ تاسيسها الى منتصف 

/ القسرن الاه ه/ 1١١1‏ م ء الجزائر : 

ا + 

التعمان بن محمد ( القافى ) . كتاب انتماح 

الدعوة , تحقيق فرحات الدشرارى . 
ترنس 2 هلإاؤة١ا ٠‏ 

النعمان بن محمد ( القافى النعمان ) , كتاب 

الجسالس والمسايرات 2 تحقيق المبيب 


النقى + ابراهيم شبوح.. محيد اليعلارير 
ترلس / للاذ١ا ٠‏ 


النعمان , دعائم الاسلام ٠‏ تحقيق آسلف فيثلى2. 

١ * القاهرة‎ ْ 

النعمان , تأويل الدعائم ( تربية الإمنين ) 2 
نشر ميك محميدن الأعظمى 2 القسادرة . 
ككحل ١ ٠»‏ 

الثوبرى ٠‏ نهساية الارب , تحقيق مصطفي, 
أبل ضيفب 7 الرباطل ٠‏ 


إباقوت معبجم البلدان 7 مطبعة السعمادة 2 
مصر , ١9."‏ . 


ردرن 25 


اسسماء الأشخاص والقبسائل والجمساعات 


0ك 


'آثمة المساحد : 5؟؟ ٠‏ 


الأئمة الفاطميون : /اغ7 , 551 ها كلماء 


'الاياضية : ١5‏ ه /ا١‏ ( الواصلية.) م 9٠‏ , 
١‏ , 6" 2 ف" ع لاه ا اه م امنا شم 
١ل‏ /ء آلا( , ؟لاا , كلاذ , لاماء, 
مك ,ع 5و5 ٠.‏ 


بثو ابراميم ( الأدارسة , : .5٠0‏ (من أدامة) 
+ . 

:ابراهيم بن أحمسد ( الأغلبى ) : ١١‏ اها 
آلاز, ول ص لاا , كتلاه علكء 
ل | د ”0 را ١‏ 


“ابراهيم ر بن بلكين ) : 255 5958 , ساء 
4 5ك . 000 


:ابراهيم بن أبى سلاس : 5/ا1 اص 139 


ابراهيم تسوج : 55 ٠‏ 

٠ ”٠ : ابراهيم طلاى‎ 

اابراهيم بن فازى : ١١٠١‏ 

أبراهيم بن غالب الزاتي : كم نلكقهء 

'ابراهيم ( أبو لسر ) دن #جتماسد الشيبائي 
الب سسدادى المعروف بالريا : (كاء 
ليك 

ابراهيم دن محمد الصنهاحى :555 2 185 


كُ :+ أؤمو0٠...‏ 


ابراهيم بن موسى بن أبى العافية : 


ابر اظيم دن يونس : لابن المساب) : 9؟١ ٠‏ 


0. 
. 


الأتراكة : 558 , الاكاص لالز , 51/5ا, لاع 
الاثنا عشرية :5 55لاء 


الأليج :6184 ا1تة 5ة , 450١‏ أو 


| 
ْ ابن الأتسي :44290 2 6ش لامعل 
ككل كنلا كمل, لأمط , تكلا 
أ( 0 7 2 ” خف ' درف ” 
| كملا , “55# ع إلل؟ ع, يق هلا , 
| أن كن | دن رن د" 
للع زو ككنا ملالا , كرك 
0 ين شن ا يدض حت اا 
| عت ا كت 0ل 7 قد 7 01 ' 
ا | ال حخفت 0 7 06 
ا لمع + 559 ٠‏ إن 
6 أحمد ر أخو“آبى يزيم ) : ه 
ا أحمد بن ادراهيم بن محود : ؟١7اه‏ ذه ٠‏ 
ا أحمد بن بكر “الجذامى ا ا لل 
ٌ ككل اكلككاه كلم للكام كككآا 
رقن ا 111 | سف ا ف 2 
آحمد البلوى ( النشاس ) : ٠ ١٠١ 21١١8‏ 
1 أحمد بهاء الدين : لأا 55 6 0 
أحمد بن حجاج : هه ٠.‏ 
أحمد بن الحسن بن آبئ الحشسين :508 , 
“لم5 - 
أحيكه ( أبو المسسين )“كن .اسن" » كوكآن 
ل - اس -” فد تفف ‏ فقا 


د 101 اف يفف ذف 7" 
٠. 541‏ 1 


حصي سمه 


- عمتطصه0 1111 
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أحهد بن أبى الحسسين بن رياس : 1545 , 
٠. 5١55‏ 

أحمد بن ابى خنرير : 94+ 

احمد بن الرحالى : 505 , ٠ 5١1‏ 

أحمد بن زياد ( الفارسى ) : 9؟١ ٠.‏ 


أحمد بن زيادة الله بن قرهب : ١58 2, ١47‏ 
هس ١اؤل ١495‏ ٠دل/‏ (ول/, 5هل.ء 
4 


أحمد بن سين اطتفى : 31١١8‏ ١5ا,‏ 


55" ها ام ٠‏ 
أبو احمد الشافعى : +59 ه الا ٠‏ 
أحمد بن صالح ( القائد ) : لالا , 5لا ٠‏ 
احمد بن القاسم بن ادريس : ١و‏ اه ؟*لا . 


أحمد بن المهدى ( عبد الله ) : 55 ١٠١8/7‏ 
ها ١١ظ1ك‏ ب 19١ا‏ ها م6ء 


أحمد بن هيمون ( المدرارى ) : ١291لا(" ٠‏ 


احمد ( محمد ) بن نصر ( البافائى ) : «الا , * 
٠ 0:‏ 


بال سس يبي سس سس 


احمد بن نصر بن زياد ( المالكى ) : 8؟١ ٠‏ 
أحمد الهوارى : 1895 ما 58 ٠‏ ْ 
أحمد بن يحيى بن طيب ( الخلفى ) : 766 . 
آحمد بن يحبى ( القافى ) : لالاا ه م ٠‏ 
أحمد بن يعلل : 05١١‏ . 
أحمد بن ( الأكمل ) بن دوسف بن عبد الله : 
لاذه ؛ ححثت2 كلةك ٠١3ئ‏ , كأكقء. 
أخمس الطليطل ( الشاعر ) : 6م ص 59 . ظ 


الأخشيد ( أبو الطحسن على ) 5 ١1؟‏ , 19, , 
5ه كلم ٠.‏ 


ادن الأخوة ,2 أبو اسم ( وكيل ابن دار بس 
بصن : 55١‏ هل لا١‏ 


الأدارسة ( بو ادريس ) : 9" 6« ا لإلاار 
ما كلىا لام قفا كل /, نكاص 
لاا ا لا ها ١5‏ ,ا نكلا/ 
كلكلط 5لكلل/ا ؛لله 59ل هلك 
ككحا لاك 2 ككل كا لكا 
لم ا برف ا ا ا كد 2 ين * 
عض خم تفط < تيف 0 استت 2 
ل ل اد | اسان 7 للطند © 
6٠٠‏ , امعو , ثأعو , ألم . 


أفريس ( الراقى ) :551 2 595 752" اماي 
ملا , كلم , ٠ 5١4 ١55:‏ 


ادريس بن ابراهيم : ه؟  ٠ 1١58‏ 
ادريس بن سعيد ( يكور ) : كم هف 56 هء 
ادريس بن صالح : 4م ه0د . 

ادريس ( ابوالعيش ) بن عمر : 7١9‏ هذاه م 
ادريس بن على بن حمود : لامه ٠‏ 

اذريس بن يعيى : 0608 * 


٠ 450 2 5١ : الادرسى‎ 


ارخير ( رومان ) : 5م4؛ ٠.‏ 

الأرمن : ؟ال؟ , الائ ه لالا ٠‏ 

ابن أدوى : 58 

الاستيصار : ١١‏ ملك ا 

اسحق بن خليفة : ٠١١‏ , 5لااا ص 9غ . 


اسحق بن ابى الملهال : ١15 1١9‏ صارارار 
55 ها ١“‏ 


اسحق بن سليمان الاسرائيل : 1519 ه 54 م 


اسماعيل ( دن المرتزقة ) : ولا . 
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لم 858 له 


؟ اكغلا ص 11١‏ ١آل‏ هكلأا ب 
١ 118 1١:‏ ام ل ا د اي 0 


اسمائيل بن أسباط : 808 ٠‏ 


اسماعيل بن البورى بن هوسى بن أبو العافية : 
١ن ٠.‏ 5 
نش - ارش | اطنشض ” طرف ”© #خرض 5 


ادا 7 ادا 55 نةككا, شسهآام 
55 ع ك5 , هرك كمك؟ /, إككا/؛ 
0< الى نم | ”7 


(اسماغيل بن الطيرى : 58 ٠‏ 
اسماعيل ( ابو ايوب ) بن عيد الملك : 
/ا5١ ٠‏ 


الاسماعيلية ( والذهب ) : لاا 2 3841 2 6لا 
| رده ” راط 7 كوا 


هك" , ل/لإ558 ,2 كلل , ١ؤ"‏ / ؤلؤة ٠‏ 
ام المعر ( بن باديس )6 :1 8١5‏ 


١185 : الاتصمار‎ 


الأهده نل : ١5‏ , . 
صوئيون انو الآنصسار بن عبد الله بن أبى عفير 4 


الأفسالبة 1+٠ , 9581 , 5١6:‏ ,5 ك5 لين . املظ * 

للك ته وا كلا بتكا لاللء 
لقا > حفن يقن ' بحن نشد" 
لاك ,38 همل مول أاكرا/ | أوتو الثاتى : ٠ 154١ / 548١‏ 
اد ب لت 0 مل 7 الف لل ”7 
ليد تكش حش لخد قدة 
5غ . أورستيز : 188 ٠‏ 


5 
م 
2 2 
اياي ااي ايا با ااي ييا اس »نامك 


أنوجور ابن الأخشسيد : 15؟ ٠‏ 


أوتو الثالث : /لم؟ ٠‏ 


أوسستايوس ( القسائد البيزنطى ) : ٠و‏ 
4 35 ا 8 5 -د- ١‏ 
فتكين 1 لتركى الف ه لاا , ٠ ١٠١5‏ 


الافرنحة : . ا 
عدا كا اوسة ( قبيلة ) : 0لاء 


افروم البرغواطى : 5955 ٠‏ الأولمساء : ١/‏ 2 ال , هلم , (١035‏ * 
! 8 0 ث". 0 2 4 
فر بقيون ( افارقة » لذ < اللا لفى اوثيل : ١ه ٠.‏ 
٠. 8‏ 


أبوب بن تميم بن امع 5 555 00 


أ خ ناشب : اه" , 5 اه : 5-5 
لومم ايوب بن خيران الزويل ( قاتد آبى يزيد ) :.: 


افلح بن هارون الملوس ( القسافى ) : 2,5١‏ ل/الا١1‏ هص 5ةة: ٠‏ 


؟وا. 
أيوب بن أن يزيد : 9ه , 5م همه 35 ٠‏ 


الأكراد : الاء ه لالااء 
3 35 أيوب بن يطوفت : 6ه" , لا١؟ ٠‏ 

أمارى : 4هل/, “لاكاء 

الامام العصوم ها , كلل 


الأمويون 55-5 7 2 30 ”' أض ‏ اند * البسابوية : /ه5؟ ع2 ك5 ها كات ا لاكثء /ي 


(ب) 


كم لكا لق ا كوا عو كو أ 5 


للف نض برد | اع 7 ا 00 
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ال 00 


'باديس بن اللصور : 515 , 1:58 2 5ه؟ 


:آل بأديبس : 445 . 
أهل البسادية : وى ٠‏ 


باديس ( المظفر ) إن حبسوس : 580 , 
هى 1١١١‏ )ممه 


اباديس بن ماكسين ( بن زيرى ) 5 5535 . 


“بسادبس ( أبو مناد ) بن المتصسور : 66 , 
أكض - فض - لضن | ال 0 م 
فض - #نن. ” 


للد دن | 1# ” 
لكا ساكء١‏ , م5" , كخم ليسي 
5ك , بللا , 


؟! 5١‏ 0 5 4 10 0 065 2 ك1 0 


بازيل بوجوليز : 488 

باسكاليوس ( الردفوس ) : 5117 
.باسسيل ( الابروطوقاريوس ) : 519 
“باسيل الثالى : 
“الباسسيليوس ( ملك الروم ) : 440 ٠.‏ 


“البق : 586 , 759 20 كم , 


كلك اه لوم . 


م ووم , 


“ابن البجاوى القرشئى 
:ْ كه و5 10 


الفهرى ( أبو ابراهيم 6 : 


بجسابة ؟ 555 / 5:8١‏ 2 لاه:1 , مه ه يم 


وه 6" , 1054 , 55٠‏ ,م 5١‏ سا5 , 
كذ يك ا 1 ا د ”7 
٠. 44‏ 

“البحرية : 99م ,. 

آل البيت : 6" , ١٠؛١ا,‏ ميم . 


“بدر الجمال 1 . 


> يد 9 ” 
رصان فض - لض | اي 7 ال ” 
غه“”ا , زوع , 


84 ع ملما, موا, 


ظ 
١‏ 


إسلال بره سرحان 0 “8 1ه 5 


البدلاء ر الأبدال ) 6 ٠144‏ 


:برادية ( من يفرن ) : 19١٠‏ 


51١‏ لان 


البربر : 55 , هم« ,95« / ل" ث5 ,5م 
كم ها عت / لال / ه1505 7 155ا, 
لعل ععلا كملا/ كثلا, مكلو 
04 ا 0 7 ا 7 اك 
هك 565 ,ع السام 555 ,ع زه 
لفقا - ينين - كن فتن ' شين ” 
لحس ‏ تدش . اش كي رض ” 
ديف ا تي د انين | بر | اسرد ة 
نهد ان ا ا كد 7 لاحت 7 
ه41 2 55ة /ى#ئ 2 55١‏ / 5قق3, 
0:4 ه 55 مكة, الاء هلالا 


امة ,2 مامه 
بردويسل : 0 
ابن البرذون : ١؟١ا‏ ه155١‏ , ١4/7 ١9‏ 


٠ ١597 ا١ا5 ه‎ 


بشو برذال :كنل عرو لإجراء 


0 الا © اطرظ © 
انمد © 


| ادل 
4ك" , هخ" , ؟اءه , إأماه 


برقة : 5:؛ 455 , #اكواء. 
آل برمك: * 


برصون 2 م.م , ونماء 


بروباتا ( ورج ): ٠ 5:5٠‏ 
المضصارقة : 48٠١‏ 
أبو بطة : الل ,2 ؟١ل..‏ 


ابن بطوطة : لاكه , كزله, ولماء 


بطورية ر بلاد وقبيلة )» : 5م ه0ل50, كوخ .ء 


اليراسن رقتابل ) : خم اه 5١‏ ,م كمكا م 


برقواطسة :15 4ك ا لاا ا كد 0 
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بغا ( المقلى ) 4 14١‏ 


البغدادى انظر ابو جمفر وابراهيم (أبو أليسر) | 


وابو الفضل ٠‏ 

أبو بكر ١١6:‏ اه ١4 , ١195‏ آم 
ه52 عاؤمك, ومع . 

بسكر (ر أبو عبد الرحمن ) بن حماد بن سير 
(الشساعر ع ٠‏ . 

١‏ الزناتى ) :8070ل , مكول, وأم اس كمه 

0١‏ وس ههه 

أبو بكر بن عمسر ( اللمتونى ) : 43١‏ 
اكه . 


أبو بكر بن عمر : ؟؛ , 48 
أبو بسكر بن أبى الفتوح : 55؛ , لاه . 
أبو بكر بن القمسودى ( الفيلسوف ): 


لذذا © 


البكرى : ااه 21١‏ 15 9و / 6و, 
كك 2 لاء , للم , ١ل‏ , كلم , كح 
باد ا تحير ” 


أعه ع ١كهع‏ طعلام.ء 


بلادة ( بنت تميسم ع : 00 2. 


بلكين ( يوسف بن زيرى ): 505 ,56507 , 
ا ا 0 ا 0 7000017 
أل < لل ا ا ا 000 7 ”7 
ل ا ا ا ا ا 7 
بنط اللكن ” كنض ” اف فض" 
فد كف ا م ا تي ا ل 
2 44" ب مع ا وهم /, وولا, 
ا د ال ا 1 ا لد 7000 
الأعال كلام , ملس , الراك ا قوع 
ا 05 ,هك ار 4ك / كوك , 


8+هم , م١مة‏ 


بلكين بن محمد : 7:., 01: , لام؛ صا ,١‏ 


. 066 


مال اديت - بردت 7 


طونة بن قرة : 54١9‏ . 


هاوه ه, ام ها" , 445 


هذئ 2 لالم؛ة م5 ع كذمة , 1:5٠‏ 
55١‏ , مؤو1 لاا 
)2 


تاتثثال : لاله ٠.‏ 


تاج الدوقة ,2 سيف الله 
بوسفف بن عبد الله ( بصقلية ) ٠‏ 


دانن ساذلت انظر عبد الله بن خري * 


بنو تلومان : 198 . 


أبو اليهسار "خلوف ( كائب ابن باديس نا 
١م‏ كم كوم هبه 

أو البهار الصنهاجى : 555اه 254 5هعار 
جه ل ال ل ل , ل مه ؤنل, 
نمس ” اكأض 

بورداس سكلريس : 8599 هات 

البسورى بن موسى بن أبى العافية : 179 , 
ف © ا 7 تي | للف 7 لك 
كف تقق ة ش 

البوتصسيون : 9" 

البولى ) أبو اليس سن ) : الا ع ولا وى 
ضام ٠.‏ 

بطو بويه : ااه ١لاا‏ . 

سرنطة ر الروم ) : ؟55؟ 20 ك5كك 2 م5 يي 
في ا 0 | ال | د | ادك 


انظر جعفل بز 


ل 7نم - لظا ”7 


تتموصلت شن بكار : ماع ا وو ٠‏ 


تميم بن زيرى بن يعلى بن محود المفرنى : 
؟ عه ع لا-م ٠‏ 


“تميسم بن المعسل : 45١‏ 7 415 , 01558 5 


5ك ,2 ال"؟5 , 5519 ها ؟! ,0 583 , 
55532055 غ, 55١‏ , ١أهة‏ ص ١5‏ 


ها ١9‏ , 207 , لهة رن 
ه ه" م هة: 7 5هة , لاه55 2 لره5 : 
ها ا" , 5059 2 556 , 55١‏ ا كآؤة , 
“55# ,م 555 /, #580 , لاكة , 358ة 
59 ها لاك ا صا آلا , علام )2 ١ل‏ 
ص الا ء 9لا5 2 “الاة , 5لا؟ ه /الم , 
هلا5 , 55 . /الا: ,2 لاع ه مك, 
+5 ,لكوك 


5685 . 


أتمييم بن معنصر : 005.ه 

تنبروتان بن أسفيشر : كاذه , لا١ه‏ 
'ثودين ( قلام أيوب بن ,يطوقت ) : 0+: ٠‏ 
توزر : هممء الال “الالاء 
'ابن تومرت ( محمد ) : 8م"؟ ٠.2‏ 


٠ ١95 : "نيودورا‎ 


)2 
ثمال بن صالح : 15١‏ + 
ثوبان بن أبى سلاس : 185 ه 5د ٠‏ 
بو تود لق 35 5 0 
(ج ©» 
صابر بن الحسسن بن أبى الحسسيل : +58 , 
8 2 : 


المسازية : ١٠١1ه‏ ؛. ١ هاكا(١ل ,05١‏ 
الل ل تت ىن ؛ 


جان بلاطوس : 538 ٠‏ 
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حاف «ج) :1654 ا كوكلا ؟لا؟ ,904ئ د 
5ع 485 


له ١‏ وص "ا وص؟ وهاه , 


جم ما , هممئ اه الا رص؟"؟ ٠.‏ 
جيسارة : 554 ٠‏ 
جسسل دن لماسب اليل : /ا5 ٠‏ 
حبلة بن محمود الصرفى : ؟5١ ٠‏ 


: "مغ ,+ 8م ها ١١‏ وص ١5‏ 


ابن جبير 

حسدالة : ”5# ,2 55 ه28ل5ة ‏ 55 5١.‏ ”/ 
كاله ,كله ٠ه‏ 

هراحة : 555 ,2 لم153 0 4ة6؟] ٠‏ 


ام ا ا ا ررد" اذ © 
5" هالكه , كخ5" , 


حرادة : 
+ غ, ه15١‏ 
مؤذ"5" ٠‏ 


الخرجرا فى 2 أبو اياسم ( 1 
55٠‏ ,155 هالة؟ ٠.‏ 


المرجنتيون : 1455 ٠‏ 
جريجورى راليابا ) : 8": هاكتك 2 150 + 
ابن الجزار : ٠١8‏ ها الاء. : 
جزولة : 89 . ش ش 
حسستئيان : ٠ 1١55‏ 

19غعاصاك ككزؤ . 

جعفر اليرمكى : 109 ٠‏ 

أبو جعفر الخزرى : 505 ٠‏ 


جعفر الصادق : 


- 


5١8 : جشم‎ 


م لاله ماء 
جعفر بن تمرت :0595© ء 


جعفر بن بيب : 9١8‏ 52507 ,955 اه 
اماه 


ابن جمسشتسيدون (١‏ الأللاليى 6 1 08اء 


ظ ككلا'”ء 


” جعفر 


"أبو حفر بن يرون : خاكل “11 2 5114 . 


“حفن بن كيك 0 أبو ون ا باكما, 
كه١ا‏ ,ثثاأاه١ا‏ . 
جعفر بن على (٠‏ الحساجب ) : 2/0370 اذا 


كا ا ك5 ها لاط دام . 


بن على . بن حمست دون '( الآندسى ) : 
سد تمررد ‏ الأض | فض 7 تلن * 
لا 0 لين ا ا ال ”7 


. 
"“حعفر بن محمضد (١‏ الصساوى © الأصهدق )2 : 
ككل ثتكلاك 


لآبو جعفر تمد بن أحد سن قارون البغدادى : 
ا 0 ا ا ا ا 7 م" 
معلا ونألرم مك اس ”م 

“جعفر بن محمد بن أنَى القاسم على : 489 - 


"جعفر بن منصور يدن ( ابن حوشب ) 
لك ع2 اماس قد كرما سلا , 
0 1 : 

"جعفر بن يوسف بن عبد أت : 445 2 446 ,2 
كمع / لالمىة؟ 

"اخلاله بن زيرى : 56" مثا . 

جمال الدين الشسيال : لام ١‏ 

"الجنويون : 4355 . 

ومع لوو , لجر الززنا عم قلا, 

, ا١اليه‎ ©٠٠٠٠ 


"سور : 
155 هله , لكا كس /ا, 
محا هس ل ا لماك , كلك اثم؟ ٠‏ 


شدن دن حميد العنتباجى رك'مء4 هه 


“جوهر الصقلى : ١5]؟‏ ,95؟؟ 05م رككك, 
لحف تنرق | كين لضف ! نضا 
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5 558 ع 15؟ لحن 4 
5535 ع لان؟ ,2 لا؟ , كلا , ٠. 55٠١‏ 
حيولة ر قميلة ) :كم 


٠.‏ اهةكآا, 


0) 
حارث بن مال المزاتى : 6لا ٠‏ 
اهل الحاضرة : 586 ٠‏ 


الساضن : أنظر أبو. امسن .+ 


المحافظ : 297 ه لالا ٠‏ 

اللاكم بأمر الله 1 9955 , لال عراس 
مض - لتر د لون 7 نض رف © 
متش < الإرضد < ررض 3 0 55 31 
لام" ,2 555 هالم؟ , 5155 ٠.‏ 

حامد بن حمدان الأهمدانى : ا 5١ل‏ 
و١1‏ .ء. 1 : 

حاميم ( أبو محمد ) بن هن الل : 6٠١‏ 


لد - مذ "0 


حياسة بن ماكسن ( زيرى )6 :1 5" . 
حباسة بن يوسف ( اكلوس ) : كلا , 5لا, 
الآ كلااء كلا ع حم ؤككح هه 


حبوس بن زيرئ : 08" ء 
حبوس إن القاسم بن <مامة لال 0 


بشو حبوس إن ها كس سن ا ا ينا 
ه ٠ ١١١‏ 


المحازيون : ١ال!ا؛‏ ه لالا ٠‏ 

اجام : انثار حسن بن محمد بن القاأسم ٠‏ 
ابن الخداد :. أنظر سعيد ٠‏ 

اإن حرم 1 دم 


امسن ( السسبط ) : ١58‏ ه. 


الاك صا لالم , "الاك 


حسن ابراهم «سن : 
جه كلا ٠‏ 


صسسن بن إحمسد بن قباد الودوم السسلمى 
(الوزير 555:2 هر كل ٠‏ 


أبو الحسين الصداد : (يّ 2 لثم * 


الحسن ابن أحمتك ين أب خنرير : كا 
لاا 4# م تا ١:‏ ها كمطا ( 
لمةاه لوث قزاه ١5”‏ 2 ١ذل1ا/ء‏ 
لاه 

آبو الحسن بن أب الرخالى 2 45 , 384 ». | 
ذم ْ 


حسسن بن سرجان : مه , 5١ 85/85١‏ 2 


٠١ 515 
٠ 59١ 2 الحسن الصتمصام‎ 


أبو الحسن طيب بن اسواعيل ( الخاضن ) : 
.5١‏ 


الحسن بن أبى العيش ( الادرسى »1 ”5 , 
با , عمككاه علدا لل( كلك 
“ااا هه ١١5١‏ , #للاص ٠ ١16"‏ 


الحسن بن على ( أبو على مكين الببولة ): 


٠ 559 '‏ 
حسن بن على ( بن آبى الخسين الكلبى ) : 
ااا سس ه؟4 ها 5ة , #859" , قه5؟ 2 


دك هم , تكح بكم , ارح ل أ 
1 002 ا د اك فده 
1" 


الحسن بن على المستلصر : 08.هام 
الحسن بن قيسى (بن ادرسر) © 595 صرلاه 


ع ء 
الحسن بن فرج بن حوشببء انتتر حمفر ابن | 
منصور اليمن * : 1 
أبو الحسن القهرى : ااام 
حسن بن القاسم ( جنون » : +58 ها 5ه , 


| , 5507 , 5355 7/5١68 2 هااثة‎ 6١4 
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رن © اليكن ال ا الات 


!| حسن بن قإسبم اللواتى : 151 ,+ ؟١؟‏ م 
الحسن بن ماكسيئل تر 49اه 08 * 
| حسن بن محمد بن القاسم بن ادريشس (الحجام) قر 


ةم إث ص 9لا ٠1١١5 1١“‏ 


احسن بن هفرج ( الفقيه ) : ١84‏ ها كا١ا ٠‏ 
آبو الحسن بن الملتصل : 448 ٠‏ 


ا حسمن ابن منصيور م مقدم لي هراض )2 كمف 
أله 1ك +١‏ 


| نحسن بن فصر ( الداعى ) آنظر ابو الفهم + 


الحسبين ( السسبط ) : 2,358 85؟ ٠‏ 


حسين بن خلفم الموصلى : ٠ 58١‏ 


ْ الحسين, بن زكرويه ( صصاحب الشامة ) 4 


أره اه 5 م 


بشو ابى الحسين الكلبيين : 5384 7 لالا؟ اي 


الااء 


حسين بن عمإن : 505 , لاك ٠‏ 


حسين ( آابى جعضر / بن مهذب : ؟؟ ٠‏ 


1 أبو حقص *ثك م 
ابو حفص التقلاسى : 318 م 


:0 المفمبيون : 185 م 


ابو حليفة ( من جماغة الشسابخ ) + 388 " 


حمياد بن بليكين : (55 هر 5 ,2 559 / 


لض - جف - رضي - انف اظفد” 
كك ع مو" ل كدي ار مم ا مكما, 
ع ل" ه35 , عم" 2 كدشة فى 
لامة ل طح م لمقء د 7 


هع 


اده 


خياد !و تميم بن برق 5 


'اسن حمادة : 


: حخمساد بن وروا : 2؛ ٠‏ 
بو حمال اكزرائى : للا .040 548 ” 


: حخوصامة بن زبرى : 728 ء* 


' حمسامة بن المعبز بن عطية اممراوى٠: 501٠١‏ 2 


ا 02 
' حمامة ( بن يطوفت 400:00 
' حمد بن يعلى ١‏ 000 
' حمسد يس الصابون (“موقع )595:17 ٠‏ 
اين حمة ( صاحب بورفجائلة ) : 85 ٠‏ 


'“حمو بن مليل البرغواطي : 499 2 555 


لوغ ,هئ ص 1؟| ها 738 -, 15215 7 


ل ا ل ايت ل الت 
5 شو تسود ل اسل ا دك | السلن لفن 


بو حميد : تمص ك5 


“عدميد إن ادريس إن محملك “سسثليمالى 1 | 


٠ "٠ 


5م همه 


'احميد بن أآبى زعبل :981952 ” 
حميد يبن بصال 1١55:‏ 5 15654 م ١١1١‏ 
ا 1 7 ب 7 كلك 


حصسير ( الخمارية بارا الجا لكا 


- 1977 


ل ا ال ا ال 20 ل ” 


| 
0 


الى 96ل , لطم ”ص مه ,5005 * 


1 
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الكلفية : ١١5‏ ااال < #نند 7 ترد #7 
ا ل 


ابن حوقسل : لل , آم5 7 5م14 ا ؤده, 
؟ إن , لا(اه 2 هن5ه, لاله ٠‏ 


ابن حبان : :؟ , 5" ,ذاه ٠‏ 


660 
الخاصة : ؟؛؟ 2 6" ٠‏ 
ابن الخامى ( القافى ) : ٠ 1١6١‏ 


ادن خراسان ( عبد الحق ) : 155 145 , 
. 


ايلو خارر ؛ 1١5953١١5‏ ل؟؟ ا 20560١‏ 
لماه 


خزدون دن سهيد : كه" , لاثة 82 5؛ ٠‏ 


خزرون بن فلفل بن خزر ؛ ؟4؟ 2,545 
لبا ٠١‏ 


الخررى أنظر أبو جعفر ٠‏ 


الأخفسيد : ؛4؟ ٠‏ 


#إن الخطيب ام او » 
أبن خطيب سدو سم : ولا ٠‏ 


خللدون : 15ه 8/5079" 44 
هلم 2 55 ذ: ‏ 55 ا عجه/ لش 
7 تدك ا ينا م ا بخفااة 
وباط مخلاه هلا لكلا ؟لكآ1ء 
للك ” يفف ! انف لضف - لضشضدن 
سس ,المع / لامك ا ذلك ١أككاا/‏ 
ل الس ” بكس | اططد ا 2 
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0-3 تلك» بس 5 


ك5 + ١ذ"؟‏ غ2 نمذكر, 
ا لش ,لكك كالم ع ملق 
08 ع ع*ك55, ا 5 1م 53 رم 57 


2 ركه 
هوه؛ , 584ك6ث ع للاخ ب 55 ع مله 


خف , 


الخلط : ”لاع . 
خلفف الحميرى ا 0 


خلف بن خير : 60 325 ”55 


خلف دن معصصر إن منصوون [فريان 5 

فنع ع إزه؟ا, ه56؟ / لإكام ٠‏ 
خليفة بن مبارك : /50 ٠‏ 

خليفة بن وروا : 5ه” , كع ٠‏ 
خليسل بن اسحق :5 59 0 258 508 / كلاء, 


لاملا , كتلط ,. جلار 
ها "59 , لالا١‏ , لاا هام ,2 لد 0 


لا + م 


ضه؟ ,2 كه؟ / لخ5” , 55١‏ ها كلل, 
لل . 7ه 0 ل 2 تين ) لجرك 


ابن أبى ختزير انظر الحسن, وان أحوم 3 

خير المنصورى : 5لا هم 

الخوارج : لاك #2 7 5ا م 

الخر محمد بن زر : ؟١؟‏ هر خم ا لطم 
117 ها كك مع ص لا لوو 


» 5 ( 


داؤة ( النبى ) :55 ٠.‏ 
بثو دبوس : 85 ٠‏ 
بنو دريافل ( قبائل ) : كخم هل كام 


دريد ( سنى الألبج ) : ككه م 


3 


عكك, رءة1ا2 | الدعاة ر ورؤسسام ) : ١597 ١59,36‏ 2 


عد 30 7 لقند كن 


دعيل ( الشاعر ) : لاااا ص 5لا١ا‏ * 


أبو دقاق الكتادى :1 مه* 


أيبو الدلفاء ر القالد ) : كلااء 


ْ دلول دالير نكور 4 381 * 


ظ 
ظ 
ظ 


0 


دوناس بن حمامة بن المدز بن عطية المفراوى : 


كك © دين 


دياب ر ين غاتم ) :-همف2 ٠ 2598 4١5‏ 


ابن الدرية : 169 ٠‏ 


الديصانية رأهل الباطن ) : ٠: ٠365ه ١.١‏ 


الديلم :. الال هر لال 0 
ابن أبى ديار : كوا , انلاء 


دواس ( أبو. حميد ) بن صولات اللهيصى :: 
كىء ا 1م03 


)3 ( 


أبد ذير الغفارى : /اا١ا‏ ها لمة١ا ٠‏ 


قي الفقار ( سيف الرسول دعل : لد ل اد 2 


| الرافضة : 


كعزا هه الااب, لكماده م1 ٠‏ 
تق 
الراشدون ١69:‏ . 
ديك رن ة لين 7 


ربضية الأندلس : 016 4 


ربيعة م عرب ) : 4١8‏ ها ”. 
بخان : 555 , 5كث5, مجك عوك ف الام 
يجار العائنى : فنةؤ5ة م 


ان أزى, الآرجال انثر آبق امسن ٠‏ 


الرستميوت 4 آالاط , هف؟ ٠.‏ 


ابن رشد ا + 


٠ 509 , 5" : الرشيد‎ 

اين رضيق : 4٠١‏ /, لاكذ اها 150 52و45 . 
الرفى (عم عبد الله بن صالح) : 5م ها 3.0 
الرعاة الكبار ( الجمالون ) : 6005 - 


الرقيق ( الأسسروائى - ابراهيم ) : 55 
كلا , هلم , 8ش م 55 . 


أبو ركوة : وام , #9]ا , 5و , هع 


. 446 


الرندى : 85م ه500 + 
الروس : ١079‏ . 


الروم ( بيزلطة ) :554 ه58 ٠١6/140‏ 
لا , وكل/, ككل كهملا/ تدا 
ل ا ا ١‏ تا 7 ل ا ليل 
كك ككما ححا لكك وم 
الس | 30 - تشن | تفف ' تين 
ملك , محق اع كلاء , كلاء 
١ك‏ ه52 , غخذزئ؛/ هل4؛ / لامى؛ 
1ك ع كلئ ١ك‏ , هوك ء 


هط © 


الرومانيون : 01؟ ٠‏ 


ريام :118 5ك 1050م 415 18150 


كلا ع, “55 7 555 ها هه 2 15١٠0‏ 


لاة؟ , كقة ص “الا ها ه؟ ,2 ©1500 
كه؟؛ , ع١كث‏ , 5 4 7 ا 
حوس ن 


الريافي : انظسر ابراهيسم ( أبو الإسر 
الشيبائى البغدادي ٠‏ 


ربحان ادن على الكتامى : ٠ 5٠١‏ 


3-7 
ديه 
-0 


أدو زذاكى [وسسسام بن مهارك الأحانن 3 ان 
كي اجام د 5# تش 0 
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درك 5 


ا 


ذادف إن زبرى 3١8:‏ ا ك5 ككل منتى 
له6؟ /, آخ1 ا كدو كالقء 


زبرقة ر قبيلة ) : ل[١٠1‏ ١م١٠‏ ه ؟الاء 


ابن أقّ زرع ( صاحب القرطاس ) : 88 » 
كل , لاله ع لثمم كدهاء 


١١ : زرياب‎ 


أبنو زعبل بن مسلم «القائد) :]5 ,90 , 
د اك 0 ١‏ 

زغبة : 8١ظف‏ ؟5ئ 159 2/155 4كق, 
155 1:8 سا عل مه4 , 4هكا ها 
6 ع)آلؤثة , كاثة ‏ 1555 ٠.‏ 

أبو زكريا الور<لاني 5١:‏ هلا« , كلاه 

زهمور ) أبوصالج ( البرغواط عا مقن 4 

الزنائيمسة : ه59 15 ا ٠ه‏ 5ه 1 قه, 
هك إلا , على , ١شظ‏ ع أل كذّم 
اع "ا خا دا مكدطضوء 
لا ١٠١8, ٠١‏ ها كاكلاء ا * للد 7 


لد ل شين 7 شد ف < نك © 
خدد ف سد . ملس 2 ح سر ب الود © 
15 كك ككلكاء 5ك 5559 م 
/ا؟5 5ت خشكى ك*ول, زوقىل 555] م 
كن5 , كك لالاك ا شلاكع كلك مه 
مال كرت كذضكثك ١كك‏ اذك ككل 


ع9 , هؤ؟ , لاظذظ5 8م55 2 5٠١‏ ,+ 
دشر - ليش < انض 7 كنض 3 اخلض © 
ال التي د الل ا ا ل ا 7 
حر | اسح ا ل ١‏ ا 0 لذ © 
وكين < كي | امك | انك د ئد 5 
١وع ‏ 5ش" , ك55 ا لا56 558 , 
5 ل 5+5 ع 559 7 5552 ع, 55١٠‏ 4 
سسة ا ل ع" 6 ع 1 ع 55# م 
55 ع2 وهكة/ ل!ا؟؟ 58؛؟ هد 5 , 


0 ص "؟ ها ؟؟ , 552 , 


مسرن 
زندائي ( والى طيرمين ) : لاد؟ ٠.‏ 
بنو زنداك ( الغرادويون ) ٠‏ 
زوافة : كم ها (١956٠‏ ١5م6ء.‏ 
زواوة : ٠١9؟‏ ,لّدة ٠‏ 
زياد بن خُلفون ( التطيب ) و 
زياد بن عاعر : ٠ه‏ , 5١9‏ * 


زيادة الت ر الأفلبى الآخر ) : مكاا/ لالد 
اكلا ”لا كثلء 


زيادة الله بن عبد الله بن الأقسديم : 58١‏ , : 
ا 0د 7" «تي © لالحا 
لإ ول زولكر الو اك 00 
زيان ( ابو الفتح ) الصقلبى : لالا؟ ٠‏ 

زياد بن زيد : 5١؛ ٠‏ 

زيدان ر الفتى ) : كككا/ مكلك ؤلم. 

زيد العجاج بن فاضل : 0ه , 5١5‏ اه و2 

زيرى رابن منام ) : م١‏ ها لالا, كملا, 
565١‏ 2 4ه" 2 96؟ | زه ,ع ده]ا 0ل 
ه/ا؟ 2 ١لم؟‏ , ٠١9ؤأ‏ ع ١ؤ"5‏ , ؟اكآا, 
91؟ , 558 , 555 7 555 /لوؤ؟ , 
اش < تين ا برتتر د راض 7 42 ة 
ارش 7 دنا 5ه" , لفن" , اكلم 
م ) ككلس, لالم مه لحل غوسى, 
3 ؟أ ٠ه‏ ع, وءن ٠.‏ 


الزيريون : 215١‏ 8 , وسو عول, 
هخ ع كلك , لامك , كمى5 7 لوك , 
يفا ف لتم عفدا 
يفف . بحمف ‏ خف | لمم اا" 
م وجا 6ك ووم ل مور, 
لخن ا ين فى كمد لف" 
عوك اث , 44١ 2 115١‏ 4457 , 
401 13# ل 10 / متكا ص 
كد د فت حفت ا لت ا يت ”7 

لحنت - تل 7 كت ' 


١1‏ ال 211ص 
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لماع نم00 


إلى 


5 
٠ 
6 
50 
5 


ك5 ,2 لا5ئ , 458 
كله .لله ٠.‏ 


زيرى بن عطيسسة الزناتى : 545 ها 55 , 
احص | الك 7 ان 7 ل 0 ل 0 
561 , 59 , مكط 2 رمرحكحكا/ رخذ 
يك 7 5ه لامهة ٠‏ 


زيتب بنت اسحق : ١١د‏ 
س2 


الساحل : 54, ؤلالاء 


سالم بن راشك : 0156199 2164 هول/ لاقا, 
م٠١‏ , كملا لاه امه" 0 559 2 
| القن 2 1م < للد تن 


ادن السساية : مه5؟ ٠‏ 


الست ( ست الكل سلطانة أخت الام ) : 
تنرض < سند تك 

٠ ال١‎ , ١” : سحنون‎ 

السردفوس ( 52016805 ) 1 و6ل, ككاء. 


سعادة اله بن هارون : 85 ها ٠١ 5١‏ 


3-5 


أبو سسعدى خليفة الزناتي 2 اليفرنى 4 


"ا ها ٠١‏ ( سعدة ) 0ه )2 لكرلاة ,2 
٠.55‏ 
ابن سعدون : كلاه 55 5لا١ا‏ 8لا( ٠‏ 


أبن سيعك : 19١؟ ٠‏ 
سيد بن ادريس : 58ماه ١٠كاء‏ 


سعيد دن الحداد ( الققبه ) : 9# , 855لا, 
ا فى 


سسعيد بن خزرون الزناتى : ه؟9” , 880 , 
4 5552 ا 8ت ال:1؟ ها عل, 
٠ 1454‏ 
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لماع نم00 


درن 2 


أبو سعيد هوسى بن أحمهك ( الفسفف ): 
د ا اد 7 ا ١‏ 


اد 0 اد ين 


/اه؟ * 


بنو سعيد ( ابن صالح بنكور ) : 86 ٠‏ 


سعيد بن صالع الميرى : 


٠ كلق‎ 


سعيد بن يوسقف : 95؟ ٠‏ 


سفيان : 0ع ٠.‏ 


سكن ( الثائر البرنس نيكور ) 
سكوت البرغواطى 0 الحاجب) : ممه امه 3 


سكيليتزس : 
ابن السلار : 


سلامة بن رزق ٠40550:‏ 


٠ ؟١١ ها‎ ٠5 


٠. هخم"‎ 


سلامة بن عيسى : 2/5" . 


عل ها ٠ك‏ هلم 


: 6م صا ءك ٠‏ 


سلمان الفارسى : [؟١‏ ها ٠ ١58‏ 


ابن سلمة : ١١9‏ ء 


سلول ( بن هسرة ): 555اه ك٠‏ 


هنل 0؟ 


21 


55 


١‏ اعرة © درت 


سليمان ( سولومون ) : 155 * 


سليمان بن خيران الزويل : كلاكاه 15 ٠‏ 


سليمان بن كافى الجيمل : للا 7 4١‏ ء 


سليمان المستعين : 351 اء 


سمطة : ؟١اه‏ 


2 


سثان بن ثابت بن قرة : ١١اه‏ لا ٠‏ 


السلة :595 لا5 , ؤ5 ا *ة 


سج ع و , الام 


2 1١51 


, ١8 


وا ء 


0 
15 


يل 


3 


0 


ب 7 شتام 5555 مه 
ةا 20 كام" « | رذن د 7 
14 2 55151 2 هله 


سثمار : /5٠6‏ هلااء 
آل سهل : كخ؟ ٠‏ 


سهيل بن نفيس ( صاحب النفقات ) : /الاو 
ها م؛ ٠‏ 


السسسودآن : ؟؛ , ١*5‏ ها ءلاا , لاما ء 
7 ا ل ناض | انض ” رض ” 
٠.‏ 


الشافعية 1 159 ىه 50ل/ لكلء 

ا 

الشاكر لله : انظر محمد بن الفتم * 

شاهيلك : الاك ا كلك ا 9مك 114 > 

ابن شداد ( الأبير الصنياجى ) : 5١‏ هاؤة م 

بن شداه ( هن يرن ) انكخلء 

شرطة : ؟لهماء 

أبن شرق :1 50 له 1552451١55‏ اها 
لمانا , 5١ 5٠١‏ /ا5ا؟ هب 15١٠‏ م 
ةا ردت © 

الشرفاء روا د 

الشريف الباهرى : انظر على بن عبشه الله 
العلرى ٠‏ 

الشريف العلوى ( رئيس الدعاه ) : ١585‏ * 

الشريف الفهرى : 458 ها ا" ٠‏ 

الشريف هاشم : 651 كاه 1١‏ 118+ 


ا 2 


| سلا الدين ( الأيبونى ) :5 595” ٠‏ 


| 


| صلاص إن خيوس 5 1515 * 


ابن شعيان ( القائد ) : 755, . 
الشماخى : 50 ها لاما ٠‏ 
شميع الصقلبى : #/ا"ا + 


شوائى بن فيال : ١ ”09١‏ 


الصليبيون ا بن 

عمندل ( القتى ) : لاوا ٠‏ 

صنياحة :44 2 2/60/1855 كه / 1 
هاعة 4 لامكا لزلا لاحلا لاحك 
لسو ل وسو سوم 1و ا موكاء 
كمع لالع ا غضزك ا كنات عكلكء 
ا ا م | للم 7 0 
مسا لس عام بسار جع 
ا ا ا لكين 7 لي 
ووس /, سوس الاو كه" /, كك 
ببس رحس عون , ركم, كؤك, 
بروس , روس ل لان وده ع اقلقء 


شيخ اأشايخ : انظر هارون بن يرنس ٠‏ 


الشيعة ١91:‏ ا لسرا عا مركا فكلا 
00 ا ا كلل 7 فلن 
 1  0‏ لن ‏ للن الدة 
فرم , عرع مه 5ك كرا رك 
0 0 ان لا 
ا ا م ينف 
عله , اماه 


الشيعة الزيدية : ؟١‏ صا م١‏ 
ع هكاذة, 
لحت < رد 7 لضت ا بحت د تين 
ا لت ا لد ا تت ب ميان 


م؟؛ هاوحل مهؤ؛ هص 041١‏ 2 155 ,؛ 


در ص) 
صابن الفتى : ٠ 1٠9١8 1١١١‏ 


لم5 , 565 ه ؟" , همه5 , كم5ة, 


حسافى ( القائد الصقل ) : 445 ٠‏ 


بنو صالح ( بتكور ) : كم سه م5 كم 
١6١‏ يت 1١‏ 0 11 0 1 أ 7 
ول؟ ٠‏ 


صاحب الخمار : انظر أدو يزيد ٠»‏ 
١‏ 1 لمه: , كمع ,559 , لذ 2 ه5ذ5» 
/51ة5 ااام اددهم 1١م‏ ا 565 1 


ألمع ؟كمه الاكم ااه ” 


| 
1 
ظ لاع , ١؟‏ 1 15ل هه 
١‏ 


صالح إن شعيد بن سالج الحميرى :..5م اه 
الاق 2 كم ٠‏ : 


صالح بن طريف :5140 ٠‏ 

صالح بن عيسى بن ابى الاتصار 1 عيم أ 

الصدينى” ( القافى ) : 0389ه 

بدو صفر : 515 ٠‏ 0 

الصغرية 1٠١8+‏ اه ١١”‏ 2 كك( / كاكلا بثو الطعرفى : 5355 / 558 ٠‏ 
0-0000 اطرير رين ملوك ١55:6‏ 


الصقالبة ر اثماليك ) 1 586 /, أكماء طريف ر بن ملوك ) :4 595 . 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


5 


رظ2 


الظقاهر ( الفاطمى ) : 65" , /م58 , /1ة 


عاك بن أبى الفيث : 55؛ ٠‏ 

عائك بن عاند أبى الفيث : 155 ٠‏ 

العامة : بإ( , ©ع:؟ , 5" , كذككاء لكلاء 
ه لاا ٠‏ 

ثامر ( اخو اسمن بن أبن العيش ) ٠15١0:‏ 

لبن عام الفزارى : 3150 * 

ابن عامل ( القائد ) 1 5 


ابو العاهة : الغال معديك بن أبى آبرب * 


عماد بن صادق ؛ اللا صاذأ ٠١‏ 


شباذُ بن مروان د سيف الدوثة وسيات أاللك ): 


يت - الك © 


ابو العباس آحمد المقطوم 5 2014 255 ش31 
536 اح 0084 00 قردلا . 15 
,١55 2,١٠‏ أ ٠‏ 

العباس بن عبد امطلب : 5948 ٠‏ 

عباس بن مثدر : 189 ه 1١‏ . 


العباسسسيون ر والدولة ) :لماه ؟5. 55 


2 


. 


3 


56 , هلا رطان ا 5 
١ 00 ١ 1‏ الي ا برك ١!‏ كلتلا 
5141 كاف ” لد ” لين 7 تمض 


٠ كذؤة‎ , 585٠ 
5351 : العباس بن يحيى إن يعلى‎ 


عبد اجبار الأراساتى 1 54١‏ 2 


| 
ا 


ظ 


ظ 


| 


0 
1 


عيد الرحمن الداخل 1 ١م‏ صاء 
عبد اأر<من بن رستم : “5 ٠‏ 

عتادر ( اللستسامر د 
لد 


عبد الرحمن بن أبى 
تتعويقة ) : 


عبد الرحمن فهمى : “ا 


عبد الرحون الخاصر ( الأدوى ) : 5# /, 2,112 
د لتر د ار ل يي ا ا 7 0 2 


كم لامع عكل/ ١كأكلكلاه‏ كلكا 
5ه كملا 14ل ه١215‏ داكك 
لاكل ع لمككا'2 كلاذ اد 6 0 
ان د ل ا ل ين 
؟١ا؟‏ ها ”ده 2 "١54‏ ها ؤت 2 ذ١اك؟‏ , 
ال ل | الك لل 7 ل ك3 
ا ا ا ا 0 د ك 


10 | ف < 5 0 
0 لاغ للحن هلا؟ , 


ا 


١ع‏ 5095 2 
لحف لضن 
كن 0 556 3 5 7 اانا 0 


العدك الصالح 0 انظر صالج دن ساصيك ماك 2 


عبد العريز بن آبى كدية : 359 ها ج3٠‏ 


أبو عبد الله ( الداعى ) الشيعى : /ضء, 
مدع كو عت أت اكت 15 . 
1 ا لو ا اع كلض م 
ولو ملا , قلا 5خ اظ“مء 5أذ3 2 


١55 , ١١١ , 1١1١ ٠: 115 5‏ « 
8 0 7 را اي 2س لل 
7 ردن اام بلالا ا الاك 


عا , هلازا ,2 558 ٠‏ 


عبد الله بن ابراهيم إن موسى دن أبى العافية 


( آبو عبد الرحمن ) : ١٠0ه‏ * 


3 


عيام انهه بن أصميج (الشساعر) :5م ها مك 


عياء ل الل ا 


571 


الله تسن : 550 * 
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لماع نم00 


0 


0 


5 


لله بن بلسكين : 
5 . 


لل سف د لي ” 


الله بن بلكين ( حساهد حبوس بن هائسن 


صاحب غرناطة ) : لأدلاه ١لا‏ 


/اكا , 8م50 2غ 559 ٠‏ 


الله بن حماد : 


أله بن خرزر : ه١5‏ 7 لا١٠‏ كلذك سه 
٠. 55201115‏ 


الله بن زياد ر الكاتب ) : لالا١‏ هالمة ٠‏ 
الله بن سبعد بن أبى سرس :5 5958 ٠‏ 

الله بن سكرديد : ١ؤ5"‏ ها ؤة ٠‏ 

الله بن سلمان : 


الله بن صالح : 


ل ا 0 


5م سضاع5ة م 


عبد الله بن عبد الصصمد : ٠ 1٠0.6‏ 

الله بن محهد العطيان : ل!ا5؟ , 5١‏ 
له ه١1 ٠.‏ 

الله بن محمد بن أبس القاسم : 0 
الله بن محمد الكائب : «2” 0 204"#ا, 
00 ” كعك , 4ه 3 ااملاة ١‏ اعيلاط 0 
ون ا ال 0 الس 7 انظح 0 لشفين 
رض د الي ا ا 7 د 7( لعن * 
لاير ل د | ارش خض -< رفظ ” 
كلا , هلخ" ,ع 5-5 الاإبكاء 

ألله ( بن اكعر لدين الله » :545 ٠.‏ 

الله بن العز بن باديس : ١5؛‏ 

ال بن منكوت ( ملكود ) : ك5ة 558 


ها ه”ك ,2 55١‏ , "”و؟ ٠‏ 


ا عه 
ك5 55 ,2 ه65 2 #5 ع لاك 


0 


الله بن يحبى إن أدريس : 


٠ ١١م6 ه‎ 


ظ 
. 
1 
3 
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عبد الله بن يخلف :1 +58١‏ 

عبد الله بن نيال : 595١‏ . 

عبد المحيد بن المستئصر : ٠‏ 5ه 

عبد الملك بن مروان : ١4١‏ ,2 0ا؟؟ ه ١م‏ ه٠‏ 

عبد الملك المظفر بن أبى عامر : 54" هالا ١اه‏ 
61" )2 لكمركة ٠‏ 

عبد مثاف بن هلال : 598؟ ص ٠. "١‏ 

عبد الملعم ماحد ؛ لا هس ١‏ 

بشو عيد الواد : 5:5 2 459 ٠.‏ 

عبدوس الؤذن : ١١5‏ صا لا5(ا ٠‏ 

عيدون بن حباسة : ٠ 35٠9‏ 

عبيد الله ( الهدى ) : 5 اه "5" ١٠اه‏ 5 , 
الها ك ع ما ا لاض , 
للد د ند د كد 7 اد د اد 7 د 2 
5٠١ , "6 ,‏ سصاكة ١‏ ١ث‏ الاقف 
ممه,+ 5ه ع ١ك‏ , لك كاك ع ا 
55 , ه565 5”2,2ث5 , لاك يرث 2 كك , 
لاع إلا .ص بالا ع "ال , 5ل , هلضوا, 
كلا لال , كلا ء كلا ع هم ع, آاىم 
كلم ع2 "الم ع2 58م ها حك 2 عملم كل , 
كم , لك ب ككس هلا , 5ك , ك3 2 


مك ككه مم وى كحم ننل, 


للم 2 ا 2 ا ل د د 0 2 
الا د اعت ا ا ل لد 7 يك 
ككلئع لاكحظطك ا شككف ككل ١٠65لا‏ هه 
ككر ا كاكاا 2 ااا كلا ه كلا 
الس د قا ا فاط د ادر د د 2 
كلاح ,2 كاكا ها نكلطا كاه 586لا , 
6٠‏ ساءل/ا١ا‏ . لازا ,2 ١38‏ )2 و١‏ 
ه لالا١‏ , 1١59 2 ١مخءاص ١5١‏ 2155 


١6‏ ه81ذ1 1١155‏ ها كحزمكنفا لاذ15ا, 


م55 2 ١535‏ غ2 عمكثاا كأدعلئا كملا 
أك١‏ ل مد ا تركس 7 سد ل لت 2 
؟/اا , كل/١‏ , 565 5ؤ(ا هدام 


لدد د امي ا ل 2 سني 
كذ تدس . قد < اللي 
ل 7 اران 


بكو سبد ( الفييديون ) : 28١5‏ 


كه 


العيد السسسودان : 545 ,508 . 


فض : رن ” كاسن 7 كاين 
ما ا 1و دقوت 
"" . الاج ه لالا , كللقة؟ ٠‏ 


عه 
له 
2 


5 


عبيد القصر ( المهاليك ) : ه" 58, ه١ل,‏ 


ا سي 


أبو عبيدة ( تسد الحويد ) بن #مسأل الأعوى ١‏ 


؟"؟ , الا١خ‏ ا ااا 
فى /الا ٠‏ 


عثمان رابن عفان ) :5؟١ا‏ ه 21١15‏ 


مار ف 


سثمان دن سنعيك ( ملم السعلماسى ) : 


دثمان دن سمعيكم ٠ 8 : ) ١‏ 


تديسة 21.51 6ؤ؟ ,يمه 


العدائية : 1ع ٠‏ 


عدوان ( سن عور ) : 5١5‏ ها 5 ٠‏ 


كدع 2 ملا 


:ه15 , مما 


ا 


ا 


لبن غذارى : +5 ,ل" 2 9" 5١‏ لمم 
ا اا ا ل ا ا لديم 
ب ا مقا 7 0002 7 كد ” ات 25 
ا 55 ا "ا ل ةا ا كدا 
كلا , ولا 0 تا ” دل 
م5 ,اوه 0 بلقا وا 
ا ال ا ا ا ا ا 0 
' بحفت -' اسك | شت 7 يضرف ”' 
0 ايت ” اسن | تكد اريك 8 


ظ 
ظ 
ؤ 


0 
ؤ 
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العرب 15١:‏ 1855148 ٠هل/‏ كهلء 
نا د تمد د 4 | اذم | كاذ ” 
047 كمظ1 2 2]55/ 555 ا لوقن 

للست :© رضت 


كيت | امت ا ات ا د 7 5 07 


اداه 2 57 3 55 هب ا 2 5 ٠‏ 
*ه:ة 2 ١ه؛‏ هه ١5‏ , ؟5دجه 0 لأدظا مس 
59٠‏ ها 5١‏ ,ع 5هةا ص 

3 


كن؛ هه 55 2 لمودة 


5*٠‏ , ١5:؛‏ هال 2 ذكة 7 لمكذاه 
ع لكل5ة ها الا 27 عاك 
مله , 55١‏ 2, "ا5ئ , ذذءْ 2غ 5ؤ؛ ,2 
6ه ٠‏ 

عروية دن يوسفب االوسى : كك اا لاك 


ره < احا - انها < نيا * 


عز الدين بن شداد : 5919 55840 5200.2 ١‏ 

ابو العزم ( الكتادى ) : ؟*”ا , 51 . 

العزيز ر نزار ) سن الممسر : *؟؟ | للككا, 
5 4 لان 0 اللي 0 5 ل 1١‏ 3 
0 كا ل لاض ب مض سنس 4 


, ها 1د‎ "55 "5 "١ 
* 584 كلا" , ١ى؟ , كلا , كلم‎ 


العر بن سكروت ( ضياء الدولة ) : 3 


العزيز بالل بن اللمنصور ( بن الخساصي بن 
علناس ) : 59058 , 9لقم؟ ٠‏ 

بنو عصام : 586 ٠‏ 

ابن عطاف : 559 , ك5كاء 


أبو العطاف : 
ابن عطية المفراوى ٠‏ 


انثار دوناس بن سومامة ان المعز 


بطو عطية : 15كاء 
عطية اين حففن 0067001 


عقيف بن كرداس : لالا ٠‏ 
عفية ( المستحاب ) : 5:0 ه 6لا - 


عقيل ( بن العز لدين الت ) : 419؟ . 
اأملاء دن مفيث : ١8م‏ هداء 
آم العلى ر بنت باديس ) :١م‏ 2 80م , 


٠ 557 


على ( ابن أبى طالب عم : 56 , 59 , ١١5‏ 


ككلا 2 لكك )كذ هالمة١‏ , نيعل 


2 ل‎ 
٠. 55١ 


؟لا١ا‏ . كما ها ملا 


العاويون ( العلوية ) : 
كك , ل , كه , 
ومع . 


لم ١2‏ 45م 45؟؟ 


على إن أحمد بن ابى خمزير 145 ء 
على بن أحمد بن فرهب : 1١88‏ . 

على ( أبو اسمن ) ابن الالخشميد : 545 . 
عل بن ميم بن المعر 5 455 . 

على بن أبى الحسسين ؛ 


على إن حموم : 


9 » ©56ة؟ , 


كدت , الامثة ٠.‏ 


على إن <مدون ( الألدلسى ) : اه ,1.1 , 
١84 15‏ صهاكلة ٠.‏ 
على بن الطواسى : 55١‏ .459 159 ,يي 


على 

على بن سسلمان ( الدائى ) : ١م‏ /, ١٠١54‏ 
عل بن سليمان بن كافى : داص ١٠١‏ 
على بن الطيرى : 558 

على بن عبد الله اتملوى ( الدامى ) : لاكماء 
عل عبد الواحد : ٠.58‏ 
على 


بن عمر اليلوى : 541 ٠‏ 


مه ا ؟ , هد 2 


أبو عل بن خلدون ز النقزه ) : ارما 5. 
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على بن هبة الله اتلخحمى ( العميلة الشاعر ) : 
لاه" ها كلا ٠‏ 

على بن أبى الفوارس : ٠0155‏ 

عل بن تمان : ؟١٠ ٠‏ 

على بن مجاهد : ا5؛ ٠‏ 

عل دن هحمد بن أبى العرب : ١0لا ٠‏ 

على بن مصالة : ١١١‏ 

على بن يوسشا : 856؟ ٠‏ 

أدو عمان الأعمى : انظ أبو عبيدة ٠‏ 


ابن عمار ( ابن أبى الحسين الكلبى ) : النظسن 
الحسين ٠‏ 


عمار بن على بن أبى الحسين الكلبى : 5165 + 
عمار دن باس : لإاكاه ٠ ١595‏ 


عون : 55]كا اه ١55‏ / لال 5 ا ك5 


ص 5غ #م"5 , 5ىم5؟ ٠‏ 

تمر إن عبد العزيز : 5545 ٠‏ 

تون بن المدر بن 'لهيم : 5لا؛ ه لالم , ه57 ٠‏ 

( أبو تعمر ) سسران بن أحمد بن عبد الله بن 
أبى محرل القافنى عقا ا الى 

أبن غعمران : لاة؟ ٠‏ 

عمران بن حكان : ٠354٠0‏ 


عدرأن بن ألى لاد بن أبى سلام ؛ "ااا اص 
فكرء 


عمرة ( بن أسد ) : 9١؟‏ هاء 


عمرى ( أبو الحكم ) بن عبد الله بن أب عامر 
مر عسقلاحة )ع : 5كثلا ىه 55 . 


عمروس بن سثدكان : 148 ٠‏ 


عوف : 


تمدع سن القاسم 2 حون 1 عن م ا 


:عيسى دن أحمد الفاضل : 35لكاسه 6دا* 


5253 


عسي بن حاديع 1 :1'” ْ 
عيسى بن داود المسطاسى : 553550059٠١‏ 0-6 | 
54 ها ذه ٠‏ 

0 


3 
1 
33 


أبو العيش بن عيسى :1566 2 ق5لاء ١‏ 


' آبو العيش ( أحسد ) إن اتقاسسم ون 1 


الفافسل ) : ااه كه 7١51/7‏ ,, 


| 

ا 

عيسى بن مسكين ( الناضى غ : ١0399‏ ا 
ا 

د 7 اسم يف ال | قفي ظ 


: العيون وادائق (“مجهول )1 5 . 


١ 
| غم‎ 
ا‎ 


الغن : الاذ اه بالا “مباوا, 


:غالب ر مول الخاصر ) :*,#؟0. 


أبو غالب الشيزرى زر رسول غخداد )5950041 , 


هى 5 اء 
أبو غاني ر الكاتب ):: 'لم”ء ْ 
الغزاة : ملكا 1 
“ثمارة : كس 56 للك كا كمه | 
كحدت, رمه ,أكءة'ه : 
لكف 0 
“ فارس بن أبى الغيث :5 واء : 
' الفاضل : انظطر أبو العيش إن دون : م 5ه 
ض 553+ 
اخاطمة ر الزهراء ) :اد؟('ء ْ 


القاطميات : نثللاء 


الفاطميون :' : ا 


- 
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ار ا ا ا ل ا 01م 
كاسن ام الغاي غهواع, نوق هه 
“لاه ارلا م كم ع غطف ا عث, لق 
ا ا ا 0 2 710 
كد امد © يفن تش" 
لا ا 7 ا ا ل 7 30 ” 
53ل م 5ط لغل '؛ خكل ,؛ أكلء 
مس 1 7 0 د 0 للضي 
دم ا ا د يلف 2020 | الف ”7 
كر ” فس ' حتف الى | ف ” 
لاما الا ا لواو ل ا م 
وخر امك 7 لا 7( اسن 7 كلف 7" 
همك ا اتزك , لامك , كم؟ , كثكل, 
7 < ان | دين 7 1001 شف ” 
لتم | رف | اري ا تين ا ير © 
لفون | اع الس 7< انض ان 7 
لوم جوم , و5 , 22# ل ؤولة, 
”5 , 5:ة / لركة ه 5ة/, 5ه: ,2 
كن , تك ا الاة ها لاا , طالاقاه 


“قلا ولاء غ, 555 , لاخة + 53ذ 


كك 0 لمن 


ل 
ا 


"1 : 


0 


الفتوح بن دوناس بن حمامة بن المع بن عطية 

اكفراوى : 500,505 ٠‏ 
فنؤح بن على : 308 * 
أبو الفتوح بوسفىب سيف الدولة: انظ ملكيل» 


فرج بن عفير : 1١١١‏ اه ك١ ٠‏ 


فرج( الفتى ) :5305 * 
أبو الفرج 2 الكتامى الدعى الفساطمين ) : 
نض رض 1د ا 4 تددن 


أبن فزقان : ١19‏ » 


انو قروا 000 


فرارة:: 4115 ها 1 م 


0 0 عفيل بن تحبوس : معكاه لاا ٠‏ 
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دك 5252 


أبنو الفقيل دن عيد الأواحد البقدادى : 5835 


صلخأ 2 ٠5و"‏ , كأكك اهس "5 2 235١‏ 


الفضل بن أبى على المرادى : 155 


فضل بن ثاهض : ٠م26 ٠015195‏ 

فضل دن أبى بريد : "لاح 2 مما هم لالاا, 
كلراز ١5١+‏ , أكذ صا ءلم , ١51‏ 
لا 

فلقل دن مستسعيد الزناتى ااام بخان 
لض للش < كرض ”© رض < اللتن 
15" ع ١هثخا‏ , كه" ع لاد" ل كد , 
هدلا , هلا , ه65” , كله ا وكئة 
م6 ٠‏ 


ابن فعدين : «؟ . 


أبو الفهم حسن بن تصرويه الخراسسسانى : 


١‏ ع ١١كثخا "١5,‏ ع كللا, ولام 
لض | يض - رخس | رض 1ه 
ااا , 5ل" , ولا" , هذة"” . 
فيت :لاه .1١‏ 
(ق) 


القائد بن حماد : 


قاد بن ميمون الصلهاجى : 0١‏ ,000 : . 


القائد : انظر أبو القاسم 

القالد ر بن حماد ) : لى١؛‏ ص دل, هلع 
كد ل ” 

القائم العباس ( ابن القادر ) : مم2 حر؟ 


ه1 ك5 2 ١أؤلا‏ , 555 , (55١‏ ذككا.ء 
القادر ( الخليفة العباسى ) : 8*5 هى الال م 
القاسم بن ابراهيم : 5" . 


أبو القاسم بن اطْسن : 1م؟ , ١م]دم.‏ 


د يل ا ل 0 


أبو القاسبى. بن الحسنن بن عل ور العسآلى ) 22 


كبام , لالا؟ ٠.‏ 


22 55 ابو القاسم دن ««سمين : ااه‎ ١ 


0 الاسم بن جهود :1 05ه ا الاده . 


ع القاسم دن علذاس : ههغ ."55 هس ؟"” ٠‏ 


5 50 8 1 ١ 
أبو القاسم على 0 امسن بن ابى | لحسين‎ 8 
ام ادظامة‎ ١ ملا: . 65ل 1 , عم:‎ 


: قاسيم دن محمد دن طلمس ‏ ؛ ددنت ف 


ابو القاسم بن محمد بن أبى العرب : ١؟؟‏ 


0 
القاسم بن محود بن عبد الرحمن: :001 0. 
5ك ولوء 


القاسم بن محمد بن الناسم.: ده 


* أبو القاسى بن القديم : 55 , 14058 


0 0 5 ١١ كت‎ 


' القاسي بن محمد كنون : 5١8‏ . 

أبوٍ الاسم ) الثالئم ابنالهدى ) 7 م 

3 مذ | كن 0 [ ا : اعد يكن 
7 لتاه 195 اكه كه, إلا سن 
١‏ ألاءء طلار, كلا على ع للدم او 
ا د ا 0 د اد 7 كك 

0 كال لاع ا ءام ون ولا 
ظ كللدء لهك , حون جول, كما 


1 لم تلض > بد اتلس 7 تاد ”7 
ا لي ننم ا ل ا ا 7 0م 
! كلاكاء طلاا احا م لاضلا 
1 مك ع كرات اكلا كعل لأولت, 
مللاره لاكبى وبوسم لل اللو 
١‏ كاك ا لزاع /المؤاكسم مم هللااطع 
/ دفالا | افنن - من 7 كن 7 انك © 
كك , لالاك-. لوكم, اكد ووم 
تدا رف اين ا ار ا ا 206 


) أبو القاسم بن اليزيد : لازلااء٠‏ 


قافى بن: ابراهيم, بن بلمونة : 006 
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“القحطائية ١‏ لذ ٠‏ : 000" ف مد حر ا ل د دو ا 50 
املاس ع دك , لالطو ار ؤلكه 
لك د كين . ظك ‏ اد ل" 
'ابن القديم : انظر أبو القاسم : زيلدة الله + 0 لزت د يف بحفين ‏ ل كا" 


5 000006 حام كوا ا ككل ع ككل كو 
«القرامطة : كح “اا للم مط اه كلم 
لقر 0 ا الالال الوح ل لوا الع لقال 


مد سالمم ا اس الام اسلا ل ازور ل[ 
١د"‏ عم كه , غاه" , لاأه؟ , 555 , 


ليان اب أ 2 1ن ا ل 0 ”7 

0 0-6 - رين 0 اسان 7 1002 اند 7 

٠ ! ١‏ 00 ا كل نض | دم مف فد 
لابن القرئين : أنظر 'هحمد بن اسحق القرشى ٠‏ | ” دق - قف تقف ” ”7 
بشو قرم : وز ار سس ل تدمع ل تمكو ا | تي ” بتي | لضن قفد ” 
وس لس ان إٍ علا ع ولا ,لاثمك فكك, 


بقدام ( الخادم الصقلابى ) : 0ا١”7‏ "- 


ْو قرة : لكر م ارك اس 16 ا 


"ابن كقرهب : 0ع / اللالاء 
اميت نس الملصور : 8لا" , 5١5 5٠١5©‏ , 
“السو طبن (السايع) تل 0 ”5 اد 1 كر سس 2 
'قصيرة ( قدملة ) *3٠١8:‏ 
للصيرة ( كبيلة ) ابو 'كسية 1 501 اء 
الفلقشلدىي :م ”, 
4 الكلامى ( الحلفى ) : ٠ ١75‏ 
نابو قمح ٠ 11١62:‏ 


'ابن اكقمودى : أنظر أبو يكن ٠‏ 


'قلالة (١‏ من يفرن ): ٠ ١١١‏ 
الكسسسون : كملاة , همة /2 'المة , كقشة, 


القيسسية : /إالم؟ '. 
ابن كلدة '( سقدم جربة ) :1 55" ٠١‏ 


كمات بن سدينىي : 99" ٠‏ 


ك6 آابو الكمال : انظر تميم بن زيرى بن يعلى بن 


محمد 'اليفرنى ٠‏ 


“كادوق بن معارك المساوطتتئى :امات الات لقلا 
بشو #ملان 2 1١7‏ , إلا( , كزلء كلاا ص 


كافون ( أبو اسك .) الاختسيدق : 155495 2,2 لكم يمر ه كلا اه لالا , اخلاهء 


ا اسن < رف 2 


كباب بن زيرى :2 8 ل توك ا ارما ابن الكوخي :1 555 ٠‏ 


| 
ابعل رمقاي ب 100 
ظ 
| 


كباب بن انعرز بن باديس : 25925 و 


كبون : هل/ا١‏ ' 

ا لاوه '( أأسقفه صقلية ) : لاه١ ٠‏ 

تتسامة ر الكتاميون م : تقوم #؟ انع أ 
ما كاك اهمها كد / جد ,نهد / | لقوط بن يوسف بن على «المفراوى) : 51١‏ م 


“ا ملز ل كفك ا اموا "الس آلو ع | لساية .: كلا م 1١6‏ مرناس كلا ٠‏ 


نتونة :59 , "5 2 54 دغ اك 2 7" 
أكة 0 55خ ,ع ع#اعة ع تمه 2 سمدعهةم, 
لاله , فله, ارلمه . 

نطة : :5 , و55 5:5 , “«#*(زاها2 اهمه 

لهيصة ( قميلة )ع : "لمم ا١؟‏ 


اللومباردية : ولاق ص ها.ء 


كوانة : <١*‏ , تأكلاا/ لم5 كلك 
لظ 2 


غك 


ليتور نو : 5ه . 
لين بول : 


ليفى بروفئسال : لااص ١‏ 


لا ه 1+ 


ارمع 
بن ماجكسن : ١١١‏ ه5١١‏ 
ماحيست رالوس : +8598 ء 
مارسيه ( جورج ) : لاا 00 
دار ياتوس ( اجبروس ) : 59؟ + 2 
ماس لاثرى : لاه ٠. 1١‏ 
فاسيه ( هشرى ) : ١6‏ اص ؟؟ 


ماقى بن محمد الصنهاجى : 3 .ا 


أهافى بن مقرب 2 0ه , 5ؤماء 9!اة , 4ع 


ع لين 
ماطيط دن بعلل : ٠ 5١5١‏ 


ماكس فان برسم : لاه ١1ء‏ 


ماككسن ين وير : 90 ل الاليا الإعوايت 
58 , 5ه" , كوه" ,5" , مذتدى, 
ل 


ماكسن بن مناد ( أخو زيرى ) : كتى؟ 


ماكنون 2 ماقدون أبو دوساشت ) دن ضسيارة 
ضكر 3 يد - يف فد ” 


اا 


بشو مالد 


3 المتنبى : 
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مالك 2 انل نس 1 
د ا 00 


السالكى ( صاحب | دافن كروي : 5١655‏ : 


8 / ككلاء 
الالكية كواء لال ع إلا ,؛ كذتكلء الب 
لايل ١‏ لحي ا 2 | رد 7 84 ة 
مقع كت / خلال ا ملاو ع لالض ل 
ملك ذككا دؤك ا ول" , خا 


6لا 0 01 9 
: 158؛ ٠‏ 


مانو سل : 57# مى 


يق 


الماوردى (القافى صاحب الأحكام السلطانية) 1ن 


كلا سا ألا( ٠‏ 
المساوطلتى. : انظن كادي ٠‏ 
اكتفلبون : 148 ٠‏ 
المتكلمون : 88؟ 


٠٠ أ١هره‎ 96١ 
٠ ؟/ا؛ , "ل/ا؟ , 5لا‎ 


'الثنى بن تيم : 


مجاهد (, صاحي دانية ).: /اؤ5 


| الفجوس 8503 ه0030 


محسارب بن. عبد الله بنئ. 1 


محارب ( أبو يوسقف.) الأزدى : 


هر ءايه 
ا 
محرز. ( الول المبالح ), 


محسن. بن النائد ني حماذ 


هم لات 
: لانو؟ ها ١٠؟‏ كن 


محسن إن اعالسن ام 


معدن بن القائد بن حمام : 495 ١0.0‏ 


بدو مجلية : 516 


تر مكلت لاتب اذك مل 


لحن ا فك تف 00 
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©0580 دا 
محمد ( الرسول ): ١8‏ , 8:؟ ٠‏ . محمد بن حسن ( قائد .باديس ) : كوم ام 
محمد ( الأخشضيد ) :55١ل‏ . محمد بن حفص الفهم : 1١*85‏ ص 58لاء 


بنع محمد ( الأدارسة ) : ١١١ 7 1١١‏ | محمد بن خُزر ( بن صيلات ) : 0 بم , 
1 7 الما 7 الى © رت ” م حمل كو "م كزع لكر 
ا ل 7 تل 7 ان | ان 0 ا ا ا ل ا الم 
لا3٠‏ , كدكل, كاله 54١ل‏ , عجتا 
هاه ,أككل, ؟لالاا كملكا لاما 
٠5ل‏ اه هلا ,95١ل 5١5 5١*‏ . 
لاكلا ها اكت ا ه؟!؟ هال( , لكل 
كع ل لعي ء 1 


محماكء دن أحمد الطرزى : ٠١4‏ 
محوسلك بن ادريس بن على : لا+ت ا لمعت 


محمد بن ادريس ( أبو الديش ) إن عمر : 
مآلك ص عه .ا ش 
محمد بن الخير بن محمد اليفرلى : /1أ؟- 
ص ]ا , “ا 556200 ص “*ة؟ ,ع نأ , 

هه 551 سه 1١5‏ 566 ء. 


محويد بن أحمد ( العتسانىي © : ١51١‏ 
ها ءم آء 1 00 


محمد بن أحمد بن ذرهب : 3٠6٠١5١149‏ . 


محمد إن اسحق الأرثى ( ابن الة_لين ) 
0/0 0 0,7 4 


محسد بن رماحس : 5مكاء 
. بن سعئون :54 , ؤلالا ٠‏ 
محمد بن أبى أيوب ( آدو الصشسشاصة ع : 0 و / 

ملا ٠‏ ( أبو عيد الل ) السدرى : ٠ ١54‏ 
محمد بن اللديل ١١8:‏ ص ٠0 ١:5‏ 


ظ 
ظ معماء بن خيرون :هلاص ااااء 
ظ بن ابى سعيد المبلى (صاحب السوق) ير 


موك 
مود 
محمد بن السرقوس ٠ ١58 ١‏ 
وتويك 
3 


محوسدك بن البلبسسع : 5"هة5 عم لاه5ة , 508 


ه 5" . 5» 
محمد تارشلى : 154 ٠‏ 0 0 محمد بن سلام بن سسياك ( أأبرقى ): 
٠ 6١ ُ :‏ 
محمد بن أبى ترحال البالمسائى : 358 
ص هذا . 5 > محمد الشسسدونى ( الراهصكد ) : 1554 
هاككلاء ْ 


محمد بن كومرت :8م ها" , 5ره "”# , 

كلاه 58/ لالاءاء | محمسد بن أبى عامر (المنصور والعامريون) : 
55 , هه؟ , 15" 55 1107 
ا و لها له ينم ” 
مك , م35 ,505 4992 , مككق, 


أده , لامهة ٠.‏ 


محمد بن الثمشة : 55١‏ 2 ؟5ة 
محمد بن حلا : 555 ٠.‏ 


محمد <واد : ١٠اه‏ 55 ٠ ٠‏ 
ا محمد بن العباس الهندل : 17954 ص 16( ٠‏ 

محمد بن الحسن ( وزير المع بن باديس ) : | 

5١؟‏ , آأامذ" , خم" , 55" , 5ع أ 

5٠8 , 56#“‏ , 15 ١ة‏ 2 ه55 عه لا5ئ ٠‏ :5 


محمد ( المهدى ) بن فيد أخيار : 5ه ىس 


ه ا هاه 


00 
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051 د 


86 هاعثة 2 كم5, (دله 5 كامل حسين 56 ه مم" ,. 


00 أبو الفضمل )؟ دن عمد السسلام محمد بن الأمير ابى الكمال اميم 1 009اء 


“تسد إن عبد الرحون 0 الامام الأندلسى ) : ظ محمد بن القاسم مم .مه 

مجو 9 محيساك بن سسععحكون : ١15‏ 
محمد بن عيد العزيز : مم . 

ابعت سا ان محمود بس السسكال 5 
محمد بن عبد اتقادر بن شلف : وسم . اا ء 
محمد بن عبد القاهر بن شلف : كيلم . ابو د المر : 5عاء 


امحوء 7 0 : 1 او اده 
إن عيدون : 516 محمد بن ميمون ( من عبيد الخلافة ) : 


محمد ين عبد الله (١‏ صاحي المظالم ) : لل ل ل 0 

ول . ش : 00 
محمد ( أحمسد ) بن نصر ( البساغاتى ) 2 
محمد إن هيد الله بن ابراهيم ( آخر بلى الو , لا ٠‏ 


موسى بن أبى العافية )» : ؟50 محممد بن هانيء الاندلسى : 158اه ؤكلاء 


“سام بن قي أله 9 عبس : 5 صكخهم . كك( ,ع كوا / خلى5 ١٠‏ 


د بن عبد الله ين م 7 الآر طبى 1 محسد بن واسول : علا , ا لا5؟ ها عل, 
مكلا ها ملا , لول ” 


امخصد ابن عبد الله بن هاشم ( اتقاضى ) : متعمسد بن يصل ( الكئاس ) 2 0985اء 
ككا. 1 ْ 
محمد اليعلاوى : هاه هلا , 


محمما بن بوسف الوراق : هه" 
هدالمْء , 5 , 9زم . 2 9 


مختسار دن اكقا : 154؛ هال" ٠2‏ 
#خمد بن أبى العرب ( الكاتب ) 06م , 0 


اللا ذ الفا د لظا شف 70500 
لحن 5520" ع ١ه«‏ ,م عومعم اه هلز , 
نقذ 2< نندت 


مخلد بن يداد : أنظر أبو يزيد ٠‏ 


أبو مخيبر : أنظر زياد بن عامر (419) ٠‏ 


'( محمد بن عمر ) الروزى ( القسافى ) : 
كاذ ه وه “١و‏ , كان اذا رض ” 
١15‏ هه لودج ا ا 20 ا اا 


5 , هم:؟" 


5: 


عصدين بن موسى بن أبى العافية : ١5‏ 
ها ١١‏ ,2 6١ا,‏ 55ل هس للا , ؟» 
ها آر؟ , 5١ذز؟ ‏ سم 

محمد إن عمران النفطى : ١١١‏ 

3 أبو مدين بن فروخ اللهيصى : ١م 3١8‏ . 

أبو مدين #ناوة اللهيعى : إلا . 


هين بن هموسى بن أبى العافية : 9ه . 


“محخصد بن الفتح ( ابن ؤاسول ) اتشاكر ينه : 
ا ع ل" فا د فد 7150 
تنش 0 رف ”7 لس 8 


ظ بطو متدرا : 23516 0١؟‏ م 558 , ممر, 


5197 6اابه 


/ا, لا عه 1غ ١5‏ 


الرايطون : 
5 552 هالة ها لا: صاكمة 2 د55 


لاذ , عه 0 5م؟ ال © اطوت 


5 هه #؟ ا الث ا عدت د لءت 


لما لمعه ,ع كده/ كاله ا لاكاث ٠‏ 


ماه ٠.‏ 
مرداس ر بطن ) : 419 هام ٠‏ 
هرماذوا ( القائد الك“ادى ) : ١017‏ 
بشو همروان ( المرؤانيون ) : د" , لا" , خم 


سا5 ع ؟١؟5‏ , 5١"‏ /اذخ؟ هسه حل 


444 + م١‎ 


مر بان ) السردغوس / : علا؟ ٠.‏ 


يبنو هرين : 8" 5555005527 ٠‏ 


٠ ١١6 : مريئلة‎ 


مزانة تبي 7 الا ال 

١٠١ : الأردكية‎ 

مزرعة ( من مكناسة ) : ٠ ١5١‏ 
دلو مزفلة : 3-57 مهة؟ ,لاذة 
اللمستعرية : م5 ٠‏ 


الستعين ( خليفة قرطبة ) 5١5:‏ * 


السستفر ( الامام ) :0١لا ٠‏ 


الستتئصر ( الحكم )560:4 ١١15ء‏ 
شرف "' اعرف © يفن سات 5550 ٠‏ 


هه ع 505 ٠‏ 


الستئصر ( الفاطمى ) : لااص ٠151١6١0١‏ 
مولع وعم ع نوع اول ص 36 , 


لوس وه أ“ اث 2355١ 5١5‏ 
#كا ص “5 , 5154 ٠‏ 


ع .:١‏ ] صرور الخصادم : 58 , ١9١‏ هاكم ,؟5ا 


00 


أبو مسعود ( من شرو الهلالية ) : 855 


يه 


ا مسعود بن وانودين : 065ه / لاله ٠‏ 
| السعودى : 1١ 9١‏ ه 5 ١ل‏ هالا 
ظ الس كمون : ١4؟؟‏ , ؟5؟ ه آلا 

| الس 0004 | الما : الذينا 


| لذن - تلم ذف ' رن 
الل 


| 

| ملم اغراساين وم 

ا : انظر عثمان بن سسعيد 
| ا : #غ ع ارم؟ 5١م‏ 2 ؟١ات‏ 
[ كله /لكمْماه ٠‏ 

ا الكشعارقة : ١5١‏ , هم 75 

ا 
ا 
| 
' 
! 


مصالة بن جنوس المكثاسى : سام /, كم 
كم لم2 حله لكا كور كو 
ا ا ا ا يل 
5 


المصامدة ( مصمودة ) : 3١58‏ 5:5 


الى ” تن ” يكن 7 كني ايض 
أحف ألا , كدهء ١٠ت‏ 4 لاه 
المصريون : 8٠١‏ هاا ١‏ 
مصطفى غالب : 598 ٠‏ 
مصعب إن ماثا : /ا١٠‏ ها غ١١ ٠‏ 


2 
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لماع نم00 


«اكثر الصقلبى : 559 . 


000 رابن عيد املك دن أنى ك0 041 


هس لازا , امت ى, هدعنماء 


المظفر ين على ( كاتب حمو بن هليل ) : 


امه هس د15 . 
مصاوية : لم 


اامعسك بن ##تزر ( أخو محهلد ) : كرا 
ه لال , كمك / 51١ 155 1١506‏ 
اكلاء* 


العتاز بن محمد دن سساروا ( الدرارى ) ؛ 
5١‏ ع2 5ك( 2 لاطلذزا ٠١‏ 


"العسز بن باديس : ١ه‏ 5 2 ”ااه .1١‏ 
اذ كه صا كة 355 5ثلا ا لاما , 
ام © للد د ننضة ‏ مض لنضية 
5" , 55« , باك ها أللا/ لام 
كلا#5 , ملا ع, اللىذم ,2 5ى5 ها 5 
ردت - نن - كنت - دنم < دلي * 
الشدرد - دن : لظم < 7ض < 9د © 
5 , هؤ"” , 56" , ل/ا5ة"5" , ؤرثة , 
ك5 ١ ,/ 5٠٠ ١‏ 
68 ”05ت ا الادة ند ؟ كدة 

0 
١ 


ا 0 


ا و ا 
50٠‏ ها 1ا١ا‏ ,2 "١‏ 
5 + 555 , 555 ها 55 25507 , 
ا ع 158 + 55 
نشت © برضي ل إن 


ا ا ا ا ال 1 ال 50 
5:5 , ٠5د‏ ؟ ها ١١‏ 2 ١أذ5‏ ,2 5ه5 1 
لاة؟ ها 5١‏ ,ج15 لي ١‏ اراس 
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آم المسير (١‏ ابن بأديس )4 :105 ١‏ 


المعسل لدين الله ( القاطمى ) : 5٠١‏ , ١أككا,‏ 
ا ا ا ا و ل 3 
ها هلا . 0١١‏ 0 آذ هه 55اا 2 
5 ل كتر, 5لا أكلكلا ككل 
نا | ا دك #4 د كذ © 
١55‏ ها ه25 لاذكا ها 1 غ, كث1ا, 
د ال 7< ردان د امم 0 ال 2 
ل ا ال ا لل 2 اد 7 لحا ال 
١‏ 55 ا 00 155 2 5ك5ك 0 
الا ا 26 | ال ١‏ ال 2 سرض 
هه كذ , الم | 599 ل "5 551 
/ا؟ سا كرد ها لشن ها 50 ع لاا 
55١ +, 57‏ | 515؟ 4 515 + 115 , 
هخ؟ 552 , /:غ] ص كلاا ها ١م‏ , 
ال د ال ا ل ال 0 للعت ين 
لاد؟ ,ع كد؟ ,سن /5اه؟ ا لكك 2 
كك / اعباط ؟5لا؟ 2. “الام , هلا؟ . 
لف فد . انرس ١‏ شد سلىد بك 
كود - تين | رذير - حي د تاكن 0 


ل ا ا ع ا لسر ل 


الل | حي | كي ا لقص نشد 
فق اني ‏ تن 7 اف | ارك 0 
وكم ل للم ولا ل ملا ع كمع 
| ا ا 0 0 


المعسل دن محمد الصذهاحى : 55؛؟ ٠‏ 
المعقيل : 5١9‏ ه2351 595اء 


العاسم بن مويك ( اللوس 
ه 1١‏ ء 


- 
ف 
3-7 


ابو معلوم فجلون : ٠.1١١‏ 
معلى بن محمد الملوس : ١15اء‏ 


معلصر بن <ماد بن مماصر ابن اكدز إن ذيرق 


ابن عطية : اده ,2 ومواء 


المفسارية : كم 2/0 لاا1 - 3١5‏ , هلكا 
58 , الاء ها بالا 


'مغسراوة ( المغسراويون ) : 5١65‏ كثم5ا, 
51 2غ ؟١ؤ"”‏ ع "9م /, كذلقة 
؟'ا ٠ت‏ , 5١#“‏ , دوف , إرعت باقأده, 


٠ اله‎ 


 هعأب‎ 


مغشين بن زإبرى :2/308 هلاه 

مغيلة ( بلد ع): ٠ 595  ؟؟7ل , 5٠٠6©‏ 

مقائل بن عطية : وم اه كدء 

القتدر العباسى ) : ١48114‏ 2 5-5 

القداد بن الأسود : /ا١١ا‏ ها ١59‏ 

مقدر بن سعك : 5١9‏ هالم؟ ٠‏ 

القسريرى : 015586199 504 : 

عمقلسد بن تميسم : 175 

المسكتفى ( الخليفة العبساسى »: ماه ؟ا2» 
لك 

ابن مسكرال : 55١‏ / لاؤ؟ء ص ٠١ 1١‏ 

مكرى جوهانيس : 

عكناسسة ( قبائل ): كم ه حك “ل 
ه لاك ٠١8‏ هقاكلااي٠‏ 
لد 7 لض 


سكين بن كامل الدهيائى : 5/9 7 505 , 


ولا؟ ,2 كلا؟ ٠‏ 


آم ملال ١‏ أت ناديس )5551 58600 . 
الي ا ري د تكد 7 من 


الملشوسون : حذ؟ ,+ حم؟ 2 ك5 2 كك 


مله ع اإكأم/ لاله لمات 
١‏ للمتحسان ١‏ مالكيئيس > :5 11 


بثو ملسكان بن كرت : 5575 ٠‏ 
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ملوسة ( قبيلة ) : 6م ٠‏ 
ملوك الطوائف : #59١‏ . 
مليحان بن عباس : ٠ 5١9‏ 


مناد (ر ابن هنقوش ): ١ؤ5‏ 7 5ؤلا, 
< تن ودظد ‏ دين 


٠ 5650255 : النافقون‎ 


امشفر دن ذزرون المغراوىق : 555 2 كشع 


م٠وع؟‏ ها ١لا‏ * 


أبو النتصر بن العتال ( بن واسسول ) : 
ححا اال .لك لل ها كال ١‏ 


التحمسون : 5ه ٠‏ 
ااتصور ( الفباسى ار به 


المنصور ( آبو اتطاهر اسماعيل القاطوى ) : 
7 1 ا بورض ب ررم 2 0 
ا ال ا ا ا ال لسري ين 
7 عند -” ذا ” #ذدا < كد د لقي 
صالت لإأخل 2 للكفا كؤزل ا ما ملا , 
15 بالحط ؟وطا ١2 55 2 ١595‏ 
35 م /اؤ5١ا‏ هلاه 9 كا هالا ؛ 
ا د ال د لان 
ولع ل وب م ناا اناه 
الل 7 اللناة 


2115 
25# 
000 ا 0 ل 0 
515 ا ا 7 لل تيل 
ه55 اا ا ل الس يزيل 
4 01 ا ناش 7" اطي ورجيل 

ام 


ا يرفس 2 حلن 


التمسور بن باديس ١‏ 
انض *« 


التصون بن بلكين :04 30522 15108 * 
5 ا ا لض ياضن 
ال ا اا ١‏ 2< اعفد نلا 
5207 ' بكرن ١‏ 0 سف قفن 


لماع نم00 


60688 

554 2 5ئ؟ ا /11؟ ل 5ك 2 5فئ؟ . | 
مكل ووم ,الكل كو ل ع ,| 

ل الاك للم ا الا . مرس ل | 
كبا , لالاك ل موك كنيل علو ل | 
لون لضت | 
متصور بن سكان : 8" ٠.‏ 0 


ملمصصور بن عامر ( عامل التثتروان ) : 
لالا١ا‏ ص لم؟ ٠.‏ 

التصسور ان أبى عامر 3 أنظار عحرك دن أبى 
عام ٠‏ 


أبو متصور ديسى بن أبى الانصار : 5٠١959‏ , 
للا < اك 7 شرف 
المنصبور سس العاز دن بأد بيس ا 


المتصبور بن النامر بن علساس : 400 , 
كااء 


منقد بن هوسى بن أبى العدنافيك : 5ع 
ها ارة ٠.‏ 
دن الله بن الحسن بن أبى خازير : كاماء 
مهال بن موسي ان ألى الدافية : ١١“‏ . 
ابن أبى الماهال ( القافى ) : أنظر اسحق ٠‏ 
مدياكس ( ودج ): 1590 . ا 
مليب بن سامان المكلاسى ( اتداعى ) : ا 
ككل . | 
٠‏ ا 
المئبي بن محمد بن خزر : ١٠0ا‏ ص ١١4‏ . ظ 
إ 
ا 
ا 


المهاجرون : 0189 . 


- 


المهدى : أنظر عبيد | 
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ونس بن إيحيى المردسى الرداحى : 0ه . ١د‏ 
هااءه 2 5١:؛ ‏ 559 2 555 ها 55 , 


الم نيرك 


المؤبيد بن عبد البديع بن صالح ( صاحب 


١١4 : ) لكور‎ 

الموالل :؟ 

الموحصدون : لااه 21١‏ مراص 5 2 5آا ,2 
د د ار 7 ل ١‏ امن لي 
شن 7 024 

مورجى 10 ع 2 


1١5 


موزالون : 


موسى بن أبى العافية ( المكناسى ) : لا" , 
58 , لام , لالم كم ها لاك 2 كم 


2 د | يرا 7 كذ 7( لا 
ه ١ك‏ , ١اكللاها‏ كالح ,ع وكأللا, 
كاه 2١١١‏ ذكلا ها 9؟] ١‏ , ودلكل, 
لالاك اها ١/5‏ تكلا الأكا ا محصلا 
لدمد . ددن تل ”برد ” للك #8 
لضن - انام 7 للك 2 


لله دوسى بن أبى العافية : ١.ه‏ . 


دؤسى بن عبد الرحمن الودالى : 5لا ٠‏ 


موسى ( أبو الأسسود ) بن عيك الر<مسن 
ابن جندل « موسى القطان , : ١96‏ , 

موسى بن لصير : ١4١ , ١*6‏ . 

موسى لبن بحيى 5 +508 1554 .+ 

الموصل ( اسحق ) 014١:‏ . 

بنو مولاب ( من مكئاسة ) : ١6٠١‏ 

الموآدون : كم؟ . 

امو يد هسام : 45م . 


ديسرة المدشرى : ٠.95ا,‏ 
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20١‏ اه 
ايسول ( الفتى ) : لهاع ككل , الإقلا 61ل ها (١‏ ع ظلأكل/ لالع الأول , 
تأكل كلام , لاط ع قلاطل / كاكلا لمحد ١‏ اناد 7 اانا د ل 1د 7 اسن 
لك ترد ' أسلينا الك ها لح 00 ان د لل 77 رن ا ترم ا 411 7 


5 : غف ا انل < الى د ا 6 . 
جسن لزاب و سواط م م برذ تا ا انال 
'ميمون بن الداية : 9م . 


ميمون بن هوسى : 508 معد الا اتناك ارنن 


نقفسور فوكاس : 5:١‏ , ولام , ولا 


- 
34 
فيز 
0 
بصم 
.6 
حي 


5 نفيتا ١‏ 5 0 2 5 
ابن الساجى : مم١‏ تاس ( المبطريق ) : #الالا , باام 


الناصر ( عبد الرحمن ) : .060١‏ مد سن 4 52 / الال 

اللاصر بن علئاس : ١‏ ص 458/3١١‏ , 
5 0 عوذاه ١ل‏ , 550١‏ ع 5امذة/ 
6ه 7٠١‏ , كوك ص “5 ص ”7 , | أبو اللمر أحمد بن صالح : إلا . 
,ا كلة؛ ها"ا ,2 لاهة , هة 
د 0 ا لم ا ل ' 
45 0/7 54؛ هس مم, 58 ه عه / | لوج :585 ٠‏ 
لت د ل | د 06ت 


نحت رهن يفرن ) : ١٠و١7‏ 


النوتية : وع” .ء 


النورمائديون :1 5508 هس ]اك / ١لا؟‏ ه هلال 
نافع بن الأزرق : 8" , مةئ , لامك ع لخ 2 455 /, لأؤكق, 


© 498 3 
النيى : مه 5 , هوع 


: اله 0 0 . 
تزار بن حمال المراتى : 6ل لحوفل : لالم 5ه كلا 


تزاد : أنظر العزين (الفاطمى) ابن الممن ظ الكومان :553 

لزا كن العو و انين ا ا النسويرى : "٠١‏ 7 45 /, ؤم , لاؤم , 
٠.‏ 2 6 ( ا 0 دفن 3 كن 5 

'التصضيارى ( المسيحيون ) : ١٠١5 , ١49‏ ْ للف يدي 7 25 ا د 7 30 


ك١‏ كد < 300ل . تغفخا ' لض :0 !6 ,+ م5 ٠*٠‏ 


نصير ( الخازن ) : 8/؟ 

: (ه) 

أدبو نظار الأسود : 558 ٠‏ 

'النغمان ( بن محمد القاضى ) : ١١‏ هلا ,2 أبو هارون الهوارى : "لا ٠‏ 
“ام 5ل لاا ها .م١1‏ ,م ١135‏ 
لو ا ا ا ل 7 تج 0 كن 7 امي 
9" ع كمع ك5 يكت اع شت نثغمْنم . 
١8١ 54 15١ , 3‏ 1510ء, | هاثم بن جعفر : 54" ٠‏ 


ممارون بن دونس الأزيابى (شيخ الشايخ) : 
حك كك 0 1١2‏ 


١54 23١5 1١45 ىه‎ ١١5 : ابن هصذيل‎ 


>» ١55 غ2‎ 1١1515 ه‎ 


ينو صراش : 5286 ٠‏ 


هصرقة : ه 
3-3 


ن 


3 


هسام المؤيد ( خليفة قرطية ) 


ين 


أم هشسام أو سد : مه 


مه 


3 


3 


مشام ( المدعمى ) :0١ت‏ 


الهسلالية ( بو هلال ) ١,1١:‏ 
4 5ش لط و1 مامه 
كه ١‏ تؤك 2 لامك , كلام 
856 , ودع خ , الالياصس ١‏ 
ا لك الو 
لنت . يفنت | تاشت | رد 
ضحت | 302 4 | لحرت ” ليرت 
ليده ا ل ١‏ الرضتت 
للق ص ١١‏ /, قزائ؛ رب عدة 
تلد - تند © يي ' سردن 
ككة م ه5ة . الاء , دلاك 
2 555 155 . 

اليد : 5ه: . 

: كد | 11 ا رذ ' حل 
4١ل‏ هص 2١١١‏ كفلا لما 
| ا 7 ل ' طرق 
ع لو ل لأف نك 

)2 
ابن واسصول : اص ؟؟ ) ؟؟ 


: ثؤقة 


ادم 


ا 


٠ 81خ‎ 


وأسسول بن هيدون ( الفشسسجح ) 34١:‏ 
155 حكن 


شو واسدين : 


بكر وأسسين : 


دما ؟ 


4533 


5١ 


2 


3 


3 


الل 


0 


58 


ا 001 
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وافسح ً! الفتى ) : 5554 ها ١٠١‏ 

وامصصل بن عطاء :ااه لا١ ٠‏ 

وانودين بن خزرون : 8-ه6 5052 ٠‏ 
الوتلكانيون ( التلكاتيون ) : 545 7 005 م 
درجاج بن زلوى : 40 ٠‏ 

بنو وحفال : 5٠١‏ . 

ينور ورشدى :ممه ٠‏ 

ورزبفة : /ا5ذد ٠‏ 

ودوا بن خرزدون : 458 


ودو! بن مسعيد : هطع ع" ل ووم 


كه" 2 هغ , لا؛؛ ,3:58 ها لا 
الولييد بن عيد الملك : 1م ها 50 ٠‏ 


أبو الوهب بن عمر بن زرارة الذبرى : 58 
ه 55 ٠.‏ 


الوهبية : ؟" . 


ق 2 


اليازورى ( أبو محمد الحسسن بن عل ): 
كه 5ع "ااا هس اا ب عو/ قولكااء 
47١‏ ١5ة‏ ه51( 2 "4:55 
ه 9١آأ ٠‏ 


ساقوت ( الحموى ) :551 ٠‏ 
يالس الصقلبى :508 /, ددم . 
تحى دن أبراهيم 51 


بحبى إن اتريس ( الادرسى ) : لام )2 كم 
ام د ال ل 7 ل ا 2 
18لا * 


يبي بن الميسي : الخ 0 45 ر عبان 


بحبى بن زكردية : رد سه لما . 


ممتومعيا لمعأ دزوع 


- عمتطووهه 111 
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6190© سه 
بعبى ابن على ( بن الألدلسى ): 59054 ,2 لس < 27 | فض 095 
هه؟ ,ع ىالا , 99 , وه" ,ع كلا" ؛ 


8غ ه ١٠١‏ /الامة 
الى ابن تمر بن 


٠ 3١5: ) المهسدى ( القرمطى‎ 


تلاجاحين : 45 55 


لعديبي دن بعل دن محمد : 2355 


سدق دن ايعل بن محمد : ؟؟؟5 


بو بدو بن يعللى : 505 ٠‏ 

أبو يزيد الزناتى (مخلد هس صاحب الحمار) : 
٠‏ هاداد اخل/ كل 9ت روي 
أكد د 4 د كن ب ل د ليد 7 اة 
فض ا بف ب تي ا ا ا ل 7 102 7 
5 , ؟ؤ ههلا , كذ, كخدل/ ؟آثلا, 
ددن د ما م | كس ا 000" 
كلاح ع كالاكاا عاكء كلاف هلاكء 
كلاا , لاا , لأا اه 9ئ ,ع فكلا 
د د كر | ا ا تو بتي 
45 / هرا ه لاك ؛ كزطاا, لإاقاا,؛ 
لحلل اه لإالاا ه لا , كخ١ا‏ , ككل 
١9“‏ , مكحكتا لاخلا , ذكل/, ككلا/, 
ل سا لاا آد؟ ره خا ك0 
تلن حك | اس 7 04 ” اليه 
حلفا ” اعرف | دلي د م ا يده 0 
حلش الأظ 7 التي ال ا 0 

٠ 55 


2 


بإزبد بن أبى بريسد : ١076‏ 
صل بن خيوس : ٠ ١0١9015١٠١‏ 
بدو بصسلاسن : ا اخ ان 


تابن بصملوس : ٠/ا؟ ٠‏ 


جطوفت بن دلكين : 529 3*8 ,2 لكا 
مجم 5ع« ع 7م 5غ" ع كه 2 
الود ' يدم | برذنان < 52 7 لان 


بعرب دن قحطسان : ”599 ٠‏ 


يعقوب بن اسحق ( التميمى )14 517 0 0ا, 
5 هلاه 


يعقوب بن لس : 5997 , 


٠. 5١1 

بعلان (ر جدة ناديس )855-54 ه الااء 

يعلى بن العباس بن يحيى : 955؟ ٠‏ 

بعل بن ثرج :99" ء 

يعلى بن مسمد ( بن خرر ) : "5*9 /6507١اك,‏ 
>5 كد سن يفف لفقي 
لفق <١‏ أضي ” اضرف 7 لالد ال 

بسنو يعلى : 499 , ١١ت‏ 

يعيش (رهولى الكلبيين بعقلية ) :506 , 
٠ 5/5‏ 

بشو يفرن : +9( /, لكلاء 5١‏ 7 ؟9؟ك, 
15 لك ١‏ 8 7( الك 7 لاللن الى 


اليمنية : /الىم؟ ٠‏ 
يشال اأثركى امون 


البهيسوة ا 
دوسفا بلكين إن زيدى : أنظر بلكيل ٠‏ 


بوسف بزل تاشفن : 8م ا 0 0 
لأاكاص أكثلئا2 لال ا؛؟ 2 ككتة دده 
أعه, كقمهةه /, ١آالكم ٠‏ 

يوسفا بن حواساد بن تميم إن زيسرى : 


العامة 3 


ووسف بن شبك ابه الكاتب د 3 للد ”0 
ناض ” نش < يخس لحرن رف » 


يوسف بن تمك ا بن بد دن أبى القاسم : 
ع8 2 كذّة ‏ لاذمة ٠‏ 


بو سات 


بوساف 


يوسيا 


يوسفتب 


1ن 5 


بن القسام ( عم المعر ) : 5م58 
بن محارب الأزدى : ؟١؟‏ 
بن محمد بن ألى العرب لضن 


بن أبى محمد :04« , واخ#ا , 


مض ” لحرن | كنظ . لخاد - عد ”" 
كلا . 


اليونان : انظ الروم ٠‏ 


يونس ( ابن أبى يزيد) ١88:‏ ه للا . 
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الأماكن واللوام لسسع 


للك 


٠ ١١6ال‎ : تابرجه‎ 


أبوليا : هلا؟ , لامة 2 حك كل :5 ٠‏ 
اتا : ١5ة‏ . 

أحاحن ( قيلى حجر النسر ) : 5١؟‏ ه 4ه 
أحانة : /ل3 ,2 كم 


أحدابية : ثلا , كلا , 
كا الام . 

ادرنت : ل/او١‏ , كلا .' 

8م ص لا( ٠‏ 

اذرح م8 ٠‏ 

أربا ( مديلة ) : “لم ٠‏ 


الأربس : ٠١6‏ , هلا( , كلااا ها 15 
85 لاء؟  5١‏ 2 ك5 ٠‏ 


أرنلنى : 558 ,2 55 0 


أرتسقول : هلا , ١١١‏ ص /١١ا‏ 
ذم د اناس ” احين 7 د 2 لفن 
ه١؟‏ , ه؟ع؟؟ 2 ؟5”"؟؟ ع 5ذاة / لكة 


أسعلافيله : ١8كاء٠‏ 


اسكندرية :كلا . 41١‏ 2 5م ه50 . 
نل < د ب يقن - 'ظذل - شف 


١٠؟؟"‏ , للان؟ (, كن" , 55" , عملم 
555 ,+ 1596 ه252 ٠‏ 
آبننا : 208 ه ماء 


اشسلية : هه" ٠‏ 


3 


فط 7< لي تنك 0 


04م 


0 
ؤ 
ظ 
0 
ؤ 
ش 
0 
5 
ظ 
ظ 


الالطا, كه 2 15508 ؟]51؟ 2 1555اء 
نكر الم . انام | انك 0 2 
د اد د 7 7 برشض 7 7 © 
ل اقرض - 8ف - اننظ 7 امرض 2 
ال 7 د د ار 0 ان 7 تفن © 
؟55” , وه" , إأه؟ / لاد" ع2 دكا 
لقند | ان ا 10-2 . خم 7 00 2 


اندض | رض - يفف | اند ةا 0 


» ماه ٠»‏ 
أغماتث ابلان . 


اغماتك وريبكه : همها.ه 


لخت هلا كلاء كم 
2 تنا 7 اتا 7 د 7 ل 2 
١59‏ ,3157 2 0155 اند 2 
ذه اد 7 كناد المتر ل مر 2 
لس © امنسرد 7 رض 2 07 2 لظ © 
551 ل ثىرة؟ , ١انة؟‏ , "اه؟ ,ع 5ه5, 
لاد 2 رس 2 بل 2 اي 2 1م 2 
6ك ل كا , هلا؟ . /الا؟ م لاك , 
خف دفن ردينا . نايا ليد 2 
لامك 2 غى؟ 2 كلى؟ غ2 565 , هؤ5أا, 


أفريقية : 54 


هوا ع 
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ب 001 سه 


للك د ا ا 01 0 اده 
برد | حينم | للش 7< لدلظح ل الافن 
ا , ”52١‏ , ؟]5 , لاا ع 51" 
رض | انض ' انض 7< كلض ٠‏ انض 
لحف ا تي 7 اللي 5 سي ل كاين 
ةؤ”م , ١ه"‏ , 5ه , و5" 2 لاه»* 
نس ' انواس < 82 < خض : تون 
ني . لظ < ٠١‏ شظض - نكن 
لام" , كخم" , +ؤ"” , 555 3151 
اساي ل أي مما 4 حال 
ها؟ ,5ش ,ع ك5أائ5 غ2 55٠+‏ 5غ 
5# ع 555 , /7؟؟ ع قكةء 155 
5١“ 2, 5١‏ غ, 15: ها "ا 2 صا 1 
4 ها بد5530095ئغ ع 5هة سه 5 
مه 5هش 2 535 ,آله د 
55 , ه558 + 5:55 ,؛ 5ةة؟ ها 15 
٠ا؟‏ , الاء , هلا؟ ,. هم؛ ع كلخ 
55١ , 9٠‏ , "5:5 1:55 /؛ همكة 
ك5ؤ؛ 2 لاؤئ 2 3ذةٌ 2 555 .هم 
اكه ,2 هكهم2لمّاه ٠.‏ 
افريله : ٠ ٠‏ 


اقريطس ( كريت ) : 
اكاس ( هرسى تكور ) : 31١١5‏ * 
اكرىق ( 
البيرة : 


قلعة ) : ادا ٠‏ 
لككااء 

٠ 559 : امالفى‎ 

أم الربيع ( ؤادى ) :555 ء* 
آمسار ( موضع ) : 9؟؟ ٠‏ 


الأندلس : 54 , 5م , 50 ,2 م5 2 لم؟ 


48:5 هم 


٠ك‏ , لالم , كلم ع عله إلا , 


؟ ا لأ هس 5١ل‏ ,2 ١٠لا‏ ,كلكا 


ام تكلا معطا ١5أ‏ ها ١ءما‏ 
ملاع عول2 لاحلا محل كوا 
لك يد لل <” تق سف 


ل | ال ل ا 2 ارت 2 عدن 


3 


ال 0 ار 7( رض 7 تر © (مرسن 
2055٠ 55‏ 55؟ ا /للؤ5 ها كام 
5ه ع هه؟ 2 555 2 كلخ؟ 2 زخكآ 2 
كم 2 2و5 ١5‏ 2 كك اا 
:ا ,ع 1# ,ل 1:2" , لاه , كها, 
للد 0 ين | تان د 0 اند © 
"١١‏ ,ع أحق كءث5 ,ع اث 55ة, 
١ذ؛‏ , لالا: , هكلا 2 لاؤئ ,؛ لفأكق, 
959 /, إنمه, كده ا الاده ع ١٠أه‏ مه 

انوفة : ؟ؤ55” . 

أهل السند ( الغجر ) : 59؟ هد "الا . 


أوترنتوه ٠١8:‏ ها لماك ٠.‏ 
أودفست : ؟(له 2 اكه / لاله ٠‏ 


أورية : /اه١ا‏ ساكل" ,2 كلاذ ه ؟؛ ٠‏ 


أوزقور ( مدبلة ) : لاك1ط, ١كلهم,‏ 
أوران ( موضع ) ٠١8:‏ هس ٠ ١١٠١‏ 


ابحل ( عاصمة السوس ) : ١١ه‏ 2 6١م0ء‏ 


ايران : 8م58 ٠‏ 


ايطاليسا : ١59 1١460 , ١5٠١‏ , 5١ل‏ ى 
؟ه١‏ , هومه1كا كوهأ5 , ذمكى ‏ كوهل 2 
كمد < اند لهذ . سد 2 ا 2 
نيف ”| حي الل د ات د ا 0 
/الا؟ , 4لاة ع كلاةء هص ١‏ "” غ2 25 
هع عل؛ , المغئ هالم 2 كلىث؛ ‏ 5186 م 
حل؟ , 555 , 5560 غ2 لاؤأئ ٠‏ 


ايكحان :م41 5١55‏ 55 /8الاه ١55‏ ,م 
كلع ظقلء 


ايوالانئن : “اذه , و5زهم6* 

أبونا , حزيرة ) : “5# , هذه ,كلاه ٠‏ 

أيوثية ( جزر ) : 
0 )2 


داب تونس : ( بالقبروان ) : 


باب أبى الربيع ( بالقروان ) : 8305 . 
باب سالم ( بالقروان ) : 015١‏ 
باب عجيسة ( جيسة ) : 6505 . 


باب الفتح ( بالهدية ) : ١4١‏ 


باب القصر ( بالمنصورية ع : اام 

باب قلشانة ( بالقروان ع : لالم 

باب كياب : اأرع* 

باجة : ١55‏ , ؛ل/ا١‏ , كلاح 2 لاإلاا ا اظلمىا 
ها ا5 , كما . لالاء . لاه 

بأارى : 5و5 كلاء اه 4 , عملم: ٠.‏ 

باغساية : كلع هملاا , كما ع انقلا 
٠: 15١‏ 508 5955 ع كد“ / اللالالا, 
4 ١خ"‏ , 5د" , الاأح5اه 


البراندائو : لاك ها 4 © 


بجاثة ( من الأندلس ) 10١86:‏ ها( 


قدا © 


بحساية : 55١ , (9٠١‏ / جوج , بون 


4لا / 9 ,2 وغ ٠.‏ 
البحر المحيط : 4؟؟ , دا" , 555 "5951١‏ 
برحمالة : ول . 


برفجانة ( حصن ) : 9م0٠‏ 


3 


يبرقة : ٠م22‏ مها هلا الا لالااء ظلاء 


ا ا ا ا ا د ا اك د تق 


انا تدم | امد ا 0 0 طنضدة 
ا 2 5 كد , لالاك ا لاك 
اق ” اك برل ا 0ت 7 للضي 
0 ل ” انض | تقض تفضا 
مو" , كو" , و5 2 155 2 15155 
ا 1 0 

بركة الدم : 5م" ه +31١‏ 


اللا ا ا سس 
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بسكرة : 


بشرى ( الفتى ) : 5لا( / لالاد ٠‏ 


/اما ع 228 


البصرة ر بالقرب ) 1 عاص ]لا 0 5151 / 


ث7 ل هؤ"ا ,ا اعلماء 


البصرة ( العراق ) : هام . 


بغداد ( والبغداديون ) : لاه , لد ها م, 
ام عم سه عكا/ لاة , 54( صن 
كام كلم لقص خلا ا كال 
ا ا ا ل ا ل ا 0 
514 دمك/ كل 010؛ . الاكاء 


بلاط حميد : 5١54‏ ه 4ه . 


بلرم : ١55558‏ , (اهل2, كاهلا لاقلا 
/اه١‏ ع لاه؟ ‏ له؟ 2 5ه 5٠١‏ , 
مس د يا كد ا الم 7 04 © 
فك ع, "الاك ع, كثل0؟ , عع كخمق, 
7 ا ا اد | ان 7 كت 0 
مم 2 لام ,+ ١ 155 2 ث5١ , :5٠‏ 


بارمة : 5د" لم١5‏ * 
البازمى (الخابى ) : 8ه1٠‏ 
البلوك ( قلقة ) : لاه" ء٠‏ 
البليدة : ٠ "٠١‏ 

بون ٠55:‏ 
سفنت : كرك ٠.‏ 
بود جرج 4 553 ٠‏ 

بونة ر عنابة حاليا » : ٠ 590 2 1١86‏ 
البيت اطرام : 55لا ء ش 
برقشتيل : 10١‏ ه ٠ ١5‏ 


نيزا ف كك ا ككط ر يكة هك كلك ىر 


١ىاة‏ / 075؟ م كلاة ص ١‏ ع: وله 3 


36 , لاقع 
#البيضاء ( المهلدية ) : كاكاء 
رت» 

د كمد د راد ال" 
ذذه ٠.‏ 

:تادمكة : عازه . 

تمارودانت : 6٠أه‏ 

تتازروت : ١؟١‏ . 

خخازة : لام , “لاه 

تاغشمت :م١٠‏ ها ؟١(ا ٠‏ 

تامدلت : ١ىه‏ 


تامرورت : ١٠ه‏ 


جد ب ساد © 


2 0 


'تامسسما ا ل للد د ال 0 لان 


حل ا ال 7 ال ا لل 7 لز 
وعلا , آاكمهاه 

"تاصسرت : كل , إلم غ2 كم / خم ,2 كم 
د ل 507 2 ساد د دا 7 نا 
دا 0 لد ا 6د ا ايا ل اسل 
اع كاكلا كثأ ل هل ١‏ 
ذاطا, كم١ط‏ 2 ؟ؤا ا لاؤذا ‏ و١‏ 
م ١‏ ا مت تا ا ا؟ 
تع ها لا١‏ , 55”ا ا /؟ا؟ 2 فى" 
؟"؟ , #5" , هوا" ع للا" , كن" 
556 , هخ 555 / الاك نلا 
وخنظ | ار 0 الت :0 اسان 7 مدان 
اخ | اكد | تكد | مدن :2 يدض 
ع 5 ,ا هخ , 1١9“‏ , لاكة 
8ذ: , آله , وذكم 

كنبسه ؛: هلا١ا ٠.‏ 


اكتراقين. : 
ترجا ( وادى ) : داه 


'رموله : ٠؟ا!‏ , كماأاء» 


تسول : لالم 2 مكل 2 ككلاء 

تطصوان : ١٠6؟‏ , 5١6‏ 5لا الالاك, 
5 

تنازى : 54١ه,‏ هله لله 

تقيوسى 1 الا , كدكل2 الاكء ؟لاخ بق5اة, 

التل الغربية : 906؟ 


تلمسان : 15 80 5م 03552031١4‏ , 
كذ م ا لق د تي | دة 
دك ا ا تلم ل ا 7 
لأكل , فكة , ككظ ,نم2 كده, 
7 ل 0 


تلمسان الجديدة : "4١‏ ء 


نفس : 55 , 568 , ١كالاه‏ ؤكل3ا كما 
15 /, كا ها 5لا ال دين 


تونس : 294 55ل 2 اكلا كلال, كلااء 
لالاذ , #ما ها كك , كزكا مككء 
كوم 2 455:95 7 5:95 , (أمق, 
4356 ,5ش ,558 7 55قء 
للد ا كنيف للك 7 يدف كت 


تبيحسى ( تيجساس )6 3١651:‏ 1845 5وكالا, 
٠ #05 , #54 2 59:5‏ 


تيفريل :551 ٠‏ 
تيوفانو ( الامبراطورة ) : 44١‏ 
2 )2 


جالولاء : ولاك ٠‏ 
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006 له 


جامع عقبة ( القيروان ) : “امم , ومم , 
32 

جامع القسطاط : 6-0.: 

جامع القرويين : 0*6" 

حايته : ؤمداء 

حبال درن : وه , ١زه,‏ إزه 

حبال عقار : 188 ه بالا 

خبل اوراس : 5”ا, قو | د " 

| لمحا علد مووم لوكا كملا 

د 7 اد ا كل | نل 7 ”7 
نظف ” لض ” لكش ” لكين ” نض 
ل ل 

جبل برزال : لاما 

٠ ١54 : جيل تيطرى‎ 

جبل الحديد : 6١هم‏ ا ء 

حبل أبى الحسين : 6م . 

جيل الحئاش : 0# . 

حبل شئ؛وق : 51ل ٠‏ 

حجبل كتامة : 53 

جبل فزروان ( قرب الطائف ) : !ا١؛؟‏ هالاء 

جبل هجاسة : 5١١‏ 

جبل القطم : ١م" ٠‏ 

حبل هيسون : 4١١‏ 

حبل ولشريش : ("١‏ /, جوم . 


حرافيئا : 9!ا؟ ه 4 ٠‏ 


حربة : 55 ,مؤ" 2 55" لالجل , هلاء , 
الام ٠‏ 
حرحنت : ه5١15525ا0‏ 158 


0 لاة» , كهه؟ عاصلا‎ ا١ه؟‎ , ١٠٠١ 


51 2 و6ك؟ 2 ١كة‏ / 4ؤؤئ , مويء. 


. 1١65 


1١8982 ٠ 9‏ ,م 


الجريد ( بلاد ل وقسطيلية ) : .م , وم 
هااة /) ه١‏ /ء كأ ,برآ , لاما ر 
لا 548 ؤم" /, كوا وعو, 


58 , وطلها.ء 


الحزائر ( جزائر بي مرفلة ) :١٠و‏ , ووعاى 
55 , 5958 /مه:؛ /, م15 


الجزريرة ( جريرة باشو ) : ١85‏ 
الخزيرة الخشراء : 5.ه ااجلماء 
الجفنة (عوضع قرب القيروان ) : 
حلايانا : .ولاه 

حلوا : 
حليقية : "6١0‏ ,2 كأكاء. 


٠. /ا55؟‎ 


حمة ( جزيرة ): 54د.ء 


١655‏ 2 55أا ع ثن؟” 115 ين 
ا ا ا ا ا 1002 7 ا 0 


5٠١ ١ ضلوة‎ 


هك5كئ ‏ لاأاؤ5؛ ٠‏ 
صحل : ٠ 1١"‏ 
الجيزة : اننا ف 
220 
لجاز : 5١0‏ ه ٠ 419 201١‏ 
الجر الأسود : ٠١8‏ 2 15؟ ( كافور ) ه 


حي الشر 5 ا كلاه همكك2 لك 
ص "5 , 5١9 2 1١6‏ ها 1ه ؛ ش5كاكآكبى 


ارد 0" 
الحرم الى 


حصن هفاواس : ١5١‏ 2 


.اها ه6؟ؤ * 
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“ارعة ١‏ ذلدق ) : كة, هللانم للق إلمه, 


هلة 0 5آامه . 


دمن : 
'دملشس : 14097 ه 
دير سانلت كاترين : لاا 01١‏ . 


شاي قي : 58 ها #8 ,و لو لمم . 


(ذع: 


ادكمة :424 . ١‏ 
ا 
ا 
[ 
ا 


ذات امام : ٠٠١١‏ ج.واء 


- عمتطووهه 111 


لماع نم00 


كا ات 
تصن المقصورة : ؟١١‏ ا 220 
الحفلة : ١اللاء.‏ ا الرياط ( رباط القتح ) : 458 55 1ه 
حطن : لوم | | اقدة 1 
000007 رباط سسوسة : 4ع5, ااه 
الخلية ( اقليم ) دباط الملسثير : 1394ء 
44 3 . 
خيدران ( معركة ع : 7؟5؛ , 859 , ومع 8 رسانة : 44١‏ 
ل 2 ا ال رشضيد ( هديئة ) : لاه" . 
الرصافة ١‏ شرق بغداد ) : هلمم . 
)2 5 
5 رقادة : هك ره 2 كلكء 54, مك ا الاك, 
«الخالصة : .51 2 511 ,2 4م , ه55 . محا عو سلا و لوم ماو 
0 ىم ع الى كىا ات ا اورت لعدل, 
)2 1 ا ل ا ا ا ل ا 0 7 
لحن شك نا ا ا 0 1101م 
“داد ( الدعوة ) الاسماعيلية ( بالثيروان 06 الاك ع لاا , كككء 05 ع كوك, 
0 لودل لوس جرعتم لسع ل ومو 
“دار القائد جوهر : 16“ , بس" ,. ود ا تقض ) احدد | رف 
ا ا رمتسه ( حصن ) :081” . 
“قدب العلل :م3 , كر . رمطة : 5/5 , “الاك , 4ل؟ ,2 كلا؟ , نوا ء. 
الدرجيثى 2١:‏ ١م‏ هام جل الركلة 511 
ربغة : 8؛: ٠.‏ 


الريف ر بلاد ) : كلم , عو ص كلراء. 


5 


وها ع لول /, كحك ردم وم 
كلا , كاك , ممع , كن 53026 


رابو : 


الزاب ( بلاد ) :9" , وحماه ك5 ل اعلر, 


كايا محلم للا لعو علو 
مكلك كلاط/؛ ملاط, احلا كزحل, 
كحك ككل وول وس على 
7 6 ار مل ري ليم وعم 
95 ,4ط" 2 5غ , لوجر كوم 
58 , ككك, موم/ لوم رودي , 


٠. 55 6 

زويلة ر مدينة ) : لاو , مه 
4و١‏ ما 2 كهي؟, 
5364 55/2 , 5ف 

رس2 

, ١٠6م6‎ , ١64 : سالترنو‎ 
2 8 

سامرا : 8*9 , 10 . 

سسينة ٠١أ‏ هس ه١ا1طا‏ ا 
1١1‏ ه لم١١‏ . ١”‏ 
ك2 55؟ ,2 ه؟ك؟ 
لطا نض اضر 
/الا؟ , هىم؟ 2 55 , 
الوه ل لا 
8ه /, كحم آكاه 

سيخة إلى معروف 5 ٠05‏ 

سسبيية : ه0١‏ , 3١٠١ . ١94‏ 
ص 95؟ , 5653 5ش45 غ٠‏ 
655 * 

٠. 18٠ سبيطلة‎ 

سحلماسة د من 
5ع الاأة ع كه 6 5 
5ك م لالع , على اه 4م 
١١07/ . ٠١١‏ . ااه 
١2 1١‏ , مك١‏ 
ا ا ا ال 0 
ذا 15-5 "5 . 
/ا١؟‏ ,لم١5‏ 2 5565لا 
خرف وذ | 12 0 
اا ا ل لي 0 
#ع , مخ" 5550 
ل 7 اد فين 
ألكءش غ,. ق١نة‏ , خحكمق 
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د ةبت 


ا ا 0 © 
نك 
١2 555‏ للكة اه 
ك'كاأاه ١15‏ , 
١‏ 51 
/؟ 59 
55 ك5 
ا 0 
كده 2 لاعه , 
16 
لك :6 
55 الع 
اه 
دم 
لد 7 كد © 
عا ان 
دسا ' حسد 
د 5-8 
518 5 
تند < يق 
- اسن 
5417 , ١ن؟»‏ 
سد ” حيل 
أكد امن 


كأه , لاله , مك 


سرت : 75 خا ١‏ كلا انا ا اما 
امد لان 

سردائيا : خ8؟ 2 تاك 7 ا 2 
لك © 

سرقوسة : كثلا؟ , 5515اه 

سطيفا : ١595 ,/ ٠١8‏ 51 ند ” 
4 م 8ش هه 5 

بنو سعيد ( موضع قرب مرماجلة 1 : #5 

سفاقس : 151 

سلا : "ع , 5؟؟ , .مه اكه .+ 

سلقطة : ٠هة‏ 

الممية : «*؟١ا‏ »+ 

٠. :5 : لستكال‎ 

السسودان : 05١ه‏ ,. ١١ه‏ لحنت تدك ” 
هاه غ2 لاام ٠.‏ 

السوس ( الأقمى ) : 9ه ”2# 23١١5‏ 
"ا" , كلن" , لالاة , 5هه , عله , 
ذه , هذه , كذم 

سوسة : 59 094 2558 2/١645‏ نمل 
/لا/ا١‏ , ١م‏ عام١ا‏ سه 1 18 
ل | 0 اناد < لالد 7 ايت 
55١ 255‏ ما باذ 1 يم 
ا ع هلا5 / ٠ 555/7 55١‏ 

سوق ابراهيم : 1١5‏ 

سوق حمرة ( اللبويرة ) : ٠١‏ كأكك0, 
1 , ه5؟ ‏ 555 ةا 2 ٠١ 5١‏ 

سوق هاكسسن :9 

سبيكة : اناد ت 


راش ) 


الشسسسام ؛ خم + ١ك‏ عم ه1١‏ /, كله" 
5ك ل الاك واه ؟ 8غ 1٠6١0‏ 
0 5ه؛ انوكم 0 0ؤ: 


شرف (راشسيلية ): ٠؛"؟ ٠.‏ 
شرثسال : لاكلا هسل 1١١85‏ . 


شسلفف ٠١  :‏ , لا١؟‏ , ١٠لا‏ اه ١١5‏ 
لفكد | الام 7 د 7 210 ” 

5 ها ١٠١5‏ 2 "١اة‏ , ١مه‏ 
الشسيخ (موضمع فى بلدة مفلة) : 6١؟‏ 


( ص )2 
صسيرة ( الملصصورية ) : ١5590, 1١94‏ 
لل ا سن ١‏ ري 7 ست 7 ركنا 
5١‏ 2 96" , ا , :15 , ولع 
الصسحراء ( اللرابطية ) : ١١1ه‏ , ؟١ه‏ 
لماه +٠‏ 


صديئة : 59 , لذ اد 


3 


٠ 140١ , 8١9 7, 54١8  ؛١ا/‎ : الصسعيد‎ 


56 5ش ع كلكش 4355م 15507 

وك / الام , "المع , ملاع , كلك 
صفروى : 5.ها ٠‏ 

صسقلية : ١.4؛‏ , كلا , وم ,ممم 

هةأا ع كاقل مكف دول لو١ا‏ 

ها , همها, كهل/2 لزها , لمه١ا‏ 

حهم, ككل كاملا را كن 

؟! 5 2 "54# , 45؟ /, قوع , لاه؟ 

طن لمن الس ” تلض اسن 

تلو لض ” الم الس ” لين 


2 
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4 


0 


3: 


ا لع الاك ا ااا ع ا؟ ,+ دا؟ 
كلع , لالا؟ , ما؟ الى © اليا 
لذن | دن لشف يتن 7 لت 
هكة 2 55ئ , ملق اص 59 2 الام 
ه وهلاء هلاة , لالائ , 104 ع ١ىة‏ 
كلىة ه520 2 كالمغ8 /, "لرة وك 
«مرةٌ , كمة , لامّة 2 2:45 , 553١‏ 
5١‏ , ؟5؟ , “"5ة , 55: , 1508 
لة 

السقليون ( المولدون ) : ١560 2 5١‏ 
/ا5١ ‏ 5ئ١ا,‏ اط ا لام؟ ع ره؟ 
الل < لش ”| للش ” طق ” لف 


٠. :”ا‎ 


٠. 405 14١ : الصصين‎ 
) ط‎ ( 


طسارلت : لاه١‏ , 


٠ 5 هص‎ 


طبرقة : ]51١ , 5*٠‏ ه ءلا/ لاا ٠-6‏ 


طيرمين : ١58‏ ع كملا/2 لأه؟ , ١لا‏ 


شن - رفس 


55 2 لاما ع ه55‎ 2) 0٠065 
و , /0ا2؟ , إهخذا , ؟ه"” ,ع اه"‎ 
٠ ١مل‎ , 9ك" , هؤذ"”‎ 


طرابلس : 55 , لاة 2 5 2 75 م كنا 
كلا , هلا لا, تلو م كام كم 


طيلسة : 


0 


د ا ا ا ليل 7 كذ ” ادضل 
5 / كعل, مكلء الال ء كما 
دن < تلن 7 كين - الى ” لذن 
لذي يدن ” لين | اسن 7 يكن 
فى ” شف ” لكف ” الي 7 تن 
05“ , كحكى, كم م4وم , بأوع 
لون لماو ا 5 
مع , 497:؛ /, 1:58 هه ب ٠١‏ 


46 ها الء 3# , الاء 


٠4‏ صالم١ا؟‏ 2غ فكلا 


0 


_ 


>ل/ا؟ , هلاء , كة , همهعهمه 


طراياش : ١595اء‏ 


طنلجسة : اكلذاهها /ا١١(ا‏ , ككل , 
ذلك كلكا, مكلك كلك 
كف - تف - سق فده 
اعم عنمل ؤنم, 


رع» 


العصدوة : 848 555 55 
ين | الى | ان 7 700 


٠.ه‏ ا اثعه, أله . 


عدوة الأندلس : 5١٠اه‏ 5١ا1,‏ 
للك سين | اسيك 2 


علسدوة القبرويين : 1٠١5 2 ٠١*‏ ا 


١‏ م2 لمم 
على 4١6:‏ 7 455 7م19 : 


العراق : م , “#عل1, هم؟ /, 4١0‏ 
عاء 


٠ ة؟الا١‎ : عردلية‎ 


عصرة ( قرب جرجلت ) : 558 


عقار ( قلسة ع : ٠١5‏ + لم١1‏ ص لالا 


عقبة الصعتر : ؛.ه ٠‏ 
العيون ) يوم )2 : ءا , /؟ة , 
(غ) 


غانة : ؟5 ,0 59 + 


المغرب ( 08" ) أنظر الغرب ٠‏ 
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ذا كم هه 


١7 


35 


1ك 2 


15 
ون 


5 


كما, 


ك1 


16 


1 


غرناطة : 5م؟ 2 556١‏ 505 /, لامه 


عُمارة : كأكد 


الغيران : ١68 + ٠١ا/ , ١40‏ 5 
عيش ل اليد عد وه 


رف)2 


فأس : 58/514 1:62 2 5ه كملا 


ام 


أن د ار ا كاد د الم ا كاذ دك 


, ل١6 ءالا سا‎ ١4, 3١” 


0< ال ام 7 كل 
الخ - الى -” ند كدف 


0 


. 


للدت ف مت < ضف 2 تفط 2 
ندند - مض الام - تيد © 


"ه١‎ , 5:9 5:5 , "46 


تند ! مكلاف 52 < 1502 ” 


كك 2 مؤ"” ‏ لا5ئ 2 54ة 
ادهع احم ع ارم ع 5ءهم 
كعه / لرده , كده , ١ذه‏ 
لكام ء 


1١ 
155 
51 
ردنا‎ 
1١ 
ل‎ 


فارس : 588 2 م5 2 ١الا؟‏ ه لالا ٠‏ 
فحص غزالة ( قرب بافاية ) : 5955 ء 


فحص زيدور : ٠ 5١5‏ 
الفسطاط : 9:؟ ,لاه" . 


فكان ( افكان ) : 56« , 69 . 
| الوم :00000006 
رق »2 


أ 

ْ 

تساف ا ا 2 لدل 

"5١ 2 55١ , "١5 ْ‏ , مهم 
ا ال ال ل رلك 


ا د 7 0ت 7 لت 
لاك ها كلا , 1/6 , ثلا 
القاهرة :؟5 , 2/956 ١45‏ 

1 


/ا؟ا؟ ,ع 9"6؟ , ظ9ه؟ , نم" 
قل؟ ,+ كلمك 2 لام ع 51 


0 د - 04د - لضن 


كا ل 55 , الك ل امكاء 


2 


555 

انان 
ل لك 
روك 
ها ثم 


ل 
5854 


0 


3 


يت < رن ا يري © ل 76 1د * 


القاسمية ( بالقرون ) :580 ٠‏ 

القسائل الشرقية رمنطقة) : 5586 ,1350 
القبائل الصغرى : ٠١لا‏ . ١ه؟5”‏ 7 550 
القبائل الكبرى : 590 


قبلة القروان : ه:؟ ها ملا ٠‏ 


قرطاحلة : 9584 


قرطبة : /إم , 21١4 / 1١1750701١١‏ 
ا 1 | شن 7 بملما - فده 
د 7ن د ا 7 ع 7 لحيل 
لل | ل الل 7 ل 0 نح 
نى ‏ نف ا ا مدا 
يفن | تر | أظض 0 اطنض 7 كنا 
مما ل 5ك 1907 ه55" , 
الس ” ل نما اضف 


؟؟ ها ته , كدم, لاعمب, لممة ٠١‏ 


القلسلسطتطيئية :550 55507 / الاكا2 
لس | ل < لقم - تفن فك 
كن > ان | تلض 2 يلت 


فسصسطيلية ( والجريد )4 : 85م ,+ ١358‏ 
لا ع ١‏ ا "اا ,؛ ولاك ا لاما 
9071 /, كه" ل خخ 515ؤ" 155 


هئ ها ” , ١ه ٠.‏ 


قسسلطيلة : ١‏ ,2 ك5خ١ا‏ ,2 كخى5 0 555 


5 علدنا سس 3" لما 
/اأ؛ , ههة: /, 2959 ٠‏ 


قصر يالة : كرغ 2,1555207 5:5 . 25808 ٠‏ 
قفصة : 2١5٠+‏ 5الا , "ا , مءؤ ٠‏ 


قصور ملوية : +00 ٠‏ 
قطائية : 55١‏ 2 ؟ؤ5ة 
قفصة : 15:40 ٠‏ 
قلسسائة : ٠ ١١6ه 1١١١‏ 
القلثانى ( اللابى ) : 


القلءة ر حماد - ابو طويل )م5 ,2 
لك 9 5؟ لكك لتك 
509 556 /, كل كلا" 29 الا1 
ا ل ل املك 
كك ا لكة 2 55؛ / 0و1 ها كلل, 
؟هغع , لاه؛ ها 5١‏ ها ١لا‏ 0 555 ؛ 
مه؟ 505/7 / لره؛ ها 5" 7 1565 , 
ع 605 علاك 2 كلائ؟ , كلا؟ , 
ام ه1ك5 5:55 558 7 155 


! قلعة ابلاطنوا ( بلاطيئة ) : ١5؟‏ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


قلعة الملوط : 55١‏ . 

قلعة الجاثور : ١5١‏ . 

قلعة جمة : ٠١‏ . 

قلمة الكسسب ا 

قلعة دلول : ؟١ه‏ . 

قلعة السسبراط : ١4م‏ 

قلعة شساكر ر فى جسال كيانة ) : هما 
ه لاا . 

قلعة أبى طويل : أنظر القلعة (بنو حماد) 

قلورية ) كلايريا 6 تثكا/, همز لاا لرمؤل, 
٠ ١54 , ١6“ +, 1.5‏ ه١١‏ . لامها , 
ندا 7 للم د لظا ا عم ا ا م 
53 ع /؟” م ١إ/غي؟‏ , وبا" لاا , 
أنك/ راطا ألاة هامم لم1 , 
اما هادالم ,2 لم1 . هلم: ا خلم؛ : 
كل؛؟ 2 5959 55 . 


فورس ( موضع بالزاب ) : ل/ا5” ل مت" 


قوصرة ( حزريرة ب نتادريا ) : /اكة ‏ 58 
اي الث © ردك 


القروان :م5 , 59 2 :5" 0 و« ا مع 


ها ؟ة , 4١‏ 2 ذه غ2 مه 23 
مه د رن د نر د عه 420 01د ” 
كلاه 5ه ,كم 2 9”*؟5, 2354 م25 
ليلد | اد 2 ادا ' اماك ١14‏ 
16ل .2 ١ك‏ ك١‏ ه١1‏ ك١‏ 
لد 2 اماد 7 نط ' تضرف ١5‏ 
١5‏ ع 45 2 ١5520155‏ /مو١ا‏ 
٠١‏ , لاه( غ2 و١‏ , ؟ذا١ا‏ ؟/ا١ا‏ 2 
دلا١ا‏ 2 كلاك 7“ لالاا , كلاح 2 اما 
خا 2 اما ,ع عملا ها لا اللا 
ككذذ 2 ١53‏ , هؤ1طل 2 55ل , 55و١1‏ 
ك5 ل 59 ها ااا هه 5١59‏ 2 505 


6 مه 
ع ب اك ا ل د ان ا ا 
ان د تن شرف - تشرض < ايدرف 
يفف - تحن < يدن ” الل 7 كان 
588 ع, كذخك / لإام؟ , ممع ع2 بانع 

ظ لين برح تي 7 ل ' اسن 
لا ا الى ا اكد ا على للع 

ظ لس | 5د ' نض ” حفض ” يذف 
عض 7 لض نر - ند 3 اسفن 

ا ف ٠‏ بحف | ات << 50056 
لبنس اطري ‏ شتين ‏ كين 7 الك 
لان | اناير | كنك < من | ليف 
فض | الرض | يتفض < كرف ” اندض 
لريظ ٠‏ فض بين ا 00د رذن 

1 تا < لت 204 | د ارده 

اذ , 6#" , هه" , 5و5 ع ارود 
الأطرد 3 تيد © أرلك ١خ‏ ع2 2٠5‏ 
“7ا١ا:‏ , #5١‏ ,ع 15١‏ 2 15ة 5ك 
الل ل قي .2 الى 7 لت 0 نضت 
5 555 , لالاغ 5ه درك 
'؟؟ ها | 2, "”؟ة5 2+ 5ثّة 555 
١‏ , ؟ه: , ك'دة ها "١‏ , وهة 
عك6ة 3 ١5؛‏ صاكة , 5م , ككة 
)2 هلم5 2 26١”‏ , هته 2 ١51ة‏ 
بالا ع ».له ع, شمهث . 

٠. 398 : القروائيون‎ ١ 

ْ كسابو : 56ل" . 

ظ كامل ( قرية ) : لالم؟ ٠.‏ 

ظ الكامبانى : 539 

ككراتى ( نهر ) :535 54 . داة 
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الاس 52 


4١9 : كرفة‎ 


رط : 5م ها 03١‏ * 


كربت ( القريطش ) : 598 2 540 7 


؟:؟ ع ثلا؟ ٠‏ 
كعرناية ( قبائل ) : 
كاسلئته : 6لاة + 2868 
الكعة .م١5‏ 2 ٠ 5٠٠‏ 
كلابريا : أنظر قلورية 
ععمباتيا : 158 هه 15 
كورسسيكا : 8؟؟ ٠‏ 
ككورقو : 1865 ٠‏ 
اوكو : ١ل/ا١ ٠‏ 


كيالة :1.51 هما ه لالا, هذا ٠‏ 


(ل» 
أطره ( حصن ) : !ا ٠‏ 
لكاى ( مديلة ) ٠ ١555005‏ 
نطة ( همرسى )4 : ١595‏ * 


لومسارديا : ١٠١4‏ , /اه١‏ , لام؟ 
اكلبريا : كم ٠‏ 


٠, "96١5 : لمسون‎ 


رم) 


2 


5م ع كم ع هد؟ ‏ 9ؤ3؟ , أده 
لمعه 


ماوطنت ( بنو ) : ملا 


مجردة ( وادى ) : ل/الا١‏ 
المصارس : ١١9‏ 

الحمدية انظر المسيلة : ١38‏ 
مدرسة الطرطوثى : 5لا ٠‏ 


السدية : ١ؤ؟ ‏ ؟ؤ؟ , 9ل" ٠‏ 


٠ 55758 : مراكشض‎ 

المرسى ( ببلرم ) : ١٠١9‏ 
هرسى الختزر 1 590 ٠‏ 

مرسى الدان : ثم ص ٠ 5٠‏ 
مرسى الدجاج : 8 
الرصدى ( صاحب الخراج ع : 90" 51/05 م 
هرماحلة : 9م ,1/6 565 7 15كاه: 


اكلرية : اللاه /١١(ا‏ ,2 كملا 2 كككا, 
كن < اظفا يك 


مستغائم : 31١‏ 
مسيد اليس ( قرب جرجثيت ) : 51908 


السسلة : ١58 ١١5‏ , 9لاك ا لاما 
ذا ها لالا, كزل ا كلكلا / كاكلا 
ا ا ا الا 7 سس 7 خرن 
د ل 7 لض الظ 7 اي 
هوم , 5956 , "1:٠‏ ( المحمدية ) 
كو“ , كك لءة , 105 ه 55 


٠ ع2‎ 
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لا ب ايو | لم | من قي ”7 
؟:/ا؟ >. 

الملسرق اا ١55‏ /, اثلا /, طلا١‏ 
د الل ا ل | ل 7 1 2 
ع لى5؟ ها الى ا 0ه5” ا 2 كه؟ , 
شد - برشي | حاينا < ال 7 0 تك 

مصمسر : لاه ا ول لا .2 لال ع لا 
كلا ,2 عم , الى ام 2 لاك كك 2 
لد © الى د | ماد < ااداد 7 تدا © 
:ا ع لاا ١‏ 7 اا 7 
آلا < اماد ” #دس | اذ 7< لانن 

تن " ريد ” كيرش 7 انرشا ” اضرف 0 
تل ا لكي د ال ا 0 ا ال ا 

''م؟ , لانت" , هه" , رؤز" , هل/ز؟ , 
الا , للا؟ , كلا؟ ,ع إلى ل كقى؟ ,؛ 
ا ا ا 02 ا 0 ا 
هالا , كار لاا اتام ا 
لخض 7 1624 شد " البارضد < دي ” 
ها , اوهلا , كه , ورلا , كما , 
مولا 50٠,‏ , ل“اء5 /, الث اراق 
لحن ا ل ا يت ا ا 7 )| 
هي ٠١‏ ههة , كه: , إالاء , ثلاء , " 
لامع 2 لأذ5ة 2 لروة ٠‏ 

المسلى ( برقادة ) : #0 , 8# , 5م . 

مصلى ( الفيد بالمنصورية ) : 5١؛‏ + 

الصسللى ( بالقروان ) : "5# , 298 ٠‏ 

عسل المهدية : م١٠‏ 

مصهمودة ( مديئلة )ع : ٠١لماء‏ 

مضيق سسسيئا : 08ا؛ , 5لا؟ سكا ا ١م21‏ 
حم ٠. 55١‏ 

عاخن مرنوه : 8ه؟ 

العرية ( طبرمين ) : الا" ه58١ ٠‏ 


المغرب : 0 , ل م 0 اع 


كل" هب 5١‏ 2 55 2 لا 5 252 . 
5ه ع, 5ه ,ع حلت / كلم , كن ع, لك 
ع١‏ هد ]لز , 39 , ه05 55؟, أالغل(, 
٠١5‏ ها 5آ١٠ا ‏ ا كثخعل(فطا كلا ١١آل.‏ 
لاد د د ا كلذ 2 لشنخ | ار © 
2 7 اهماد 7 املد © رثول 
ككل , ككل كلاز , كملع لاككل. 
ال لا ا ا ا ا 2 1" 

د د 7 اكد 0 الت 7 ا 2 
كس ٠‏ امريد د مس اركش 7 ارين 
ضف - ريخف - تج | كرف ' افيه 
لاا , 95"وا؟ , 55.١‏ ع 55؟ /, ليرة' 
ه الى , 555 , (كهظ” , لاه؟ , وه؟ , 
دن اناد | اش © ساون 7 رد © 
01 | تركذ ' الاين - امون 7 رسن 
موك , "١87 5١: 2, "١١‏ ر(الغرب). 
امش - فض - ررس 7 رضح 7 رض © 
م , ١خ"‏ ع 1 ١‏ ا 7 0 
(الغرب) ,2 55”# 2 (الغخرب) 7 40" 
(الغرب) > 45؟ (الغرب) 2 *50١‏ 
5" (الخرب) , هه" (الغرب) 0 58873, 
عم , لاكع, 6ه" (الغرب) , 31 , 
559 , اكلا , كلالا , كم" 2 ١ؤ"”‏ , 
99" , 99« , 59551 (الغرب) 2 555 , 
50-5 , لا50 , ل/ا١5‏ , 55١‏ م 55 
“ا ,560 , كلاة , 55:١‏ / #*ك:ة 
:5 ,2 لمهغ 2 5505 2 الا؟ , لالاع 
و5 ,5:55 2غ لاؤ؟ 2 لركة , 55: 

١‏ ٠ععهام‏ أدنهعم “ارم ,ع موده / وأكت 
إالهمه2 لازه . 
المغرب الاوصط : 58 5م , 1١5‏ 2 #١ل,‏ 

ه١5‏ , ١لا‏ لاه 1١5‏ ملك 
لشندد 7 ار مترش 7 تترش | اد 2 
55٠‏ , ١ؤ"”‏ , 555 3-5 2 556" , 
الك | التي 0 امسر | الم ا 2007 
55" ع, “5# 2 5١5‏ 2 579ئ؛ / ذفخكق؛ 
55 , ٠ه‏ لام ٠.‏ 


زف تي د كي | اين ب يي ' الريكث 


ا كلاه - 
المغرب الأقعى : 1ه" ١اه‏ 25 :2*8 | لم د اد 7 سير ا ات ا ال 
وم , بم , 5ئ ,ع كم 2 كخم الام ء | ؟ه81 , كدهع , الاحة 
١‏ د د عمسا ا ا ا 8 
8 | المهوسدية : 5ه , الى ,2/50 اؤ/ ؟ه 
كن 7 لاض ' اطفد 0 حزن 
1 ه هلا , هل , كك لاذث ‏ قت كف 
ا الل | 1ق - لانن شنا 
د د الا ا اا ا ا 
١ 00‏ اسن ” اطض د 2 ا ال ”© 
د اا ا لك ! اكد ذلك 
لخ ل خا هخ" ا لاه« 0 555 . 
7 د ” يقل 7 تيقد 7 شيل 
كحم , كاؤئ 0 ّكثئ 1 و9ؤئ ا مره 
هاا٠:ة١أ‏ 2 لم؟١ا‏ ها ١د١ا‏ 155 
اكأد بالكلامه ٠‏ 
لبر | امداخ | ارد © كك 1١‏ 
1 + , 5و( , للها , مدا ١65‏ 
مئسلة ( مدبئة عكه . 
عله ( مديعة ) الم 7 د 7 تيل كاد 
الفازة ( الصحرادية )» : هاه * لالط ىا . كلاكط ع عملا اماه 
ما “زا 2 هزطكفا كما . كما 
مقتلة الكلاب : 8ه؟ . 1 
العلام 3 ْ ككل ؟ؤز , لاأحلء/ فأكل / هذا 
مقفرة : 5١08‏ أ للا ها لاا ا ا 55 5 
| لا ل للك ١5‏ لمك ها ١‏ 
مكة ١١4:‏ 0 | لااذ4فا كلث ٠‏ 
: ال 7 1ك 7 لمكن © انل 
مكناسسة ( إلديلة ) : كلو الامماء حم كو ل ك5” 7 الالا؟ ا ماك 
سم؟ ل دزي / ل/زؤ؟ ل لاد ادك 
ملوية : خم ص ١د‏ , تكلكفا ككل / ملتذله فلس ل ووم م ووم وعم ا ركع 
5 م لق د دكي | امف ان 2 مدا 
ل ' انق ”| مض | نن ا يا 
ملسانة : 2 0 : 9 
مانة : ١١و59‏ , ؟وؤ5 /, لمم , لالع بور رسع ل 1 اع ل وخ 
ململة : 59١ , ١١‏ 2 ممم م ١؛؛‏ 2 5:45 ه١201‏ #*ذ5ئ م 1815 
مع ), آأهع ها ١5‏ غ, لاهةة ,/ 155 
منانشض ( قرية ) : ل/ا؟ ٠‏ شاء؟ ‏ كودع , لاهئ 556 غ2 5أ35؛ 
5 / م , 554 , ه45 2 55ثة 2 ل1ة 
التصبسولبة :”” ,2 5ؤ"”_ , أاكثئ0 2 ١51‏ 1 5 ل 
/ © ها * 0 - 
ا ا ا ل ا ل ا ا ام 
عباء , كلا؛ ه حل 2 كللىغ 2 شك 
الى د اس ا من 7 تت 0 يفف 
4 5ؤة: /, لاؤ: , ممه 
بحس <' ف 7< يخم “نري 0 يك 1 5 
للد " بترن ” لك ! اشم 7 تدك 
عم ٠.‏ 
كن | ال ا لق 7 ينف ميساسر 0 
لشف ” فض | رض فض - كرض هيانش : /907ة >. 
تبر | امرض د تي 7 ني © لحتنا 
لحن كين ا يلين - تكن 7 يكن د ان | تي يفف | قف لظي 
لذو - لقم | تفف ‏ شم | الس 7" 8 ٠‏ 
كلك كم” 0 كوع , لاجع 20 5ه ا 
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المينساء ( هرسى المهسدية ) : 53 
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ل 
ِ 
- 
1 
هه 
دمم 
2 
ميد 


نابول : 1١5‏ 2 8ه1 ,155 


ناسلث ( موضع قرب لكور ) : 5م هس 2506 


نفاة : خم 3 وادى أغلان : 78ه؟ 
زم 6 5 هضااء 


ام الشسطان : ١:7‏ 
تفزاوة 1 كلااء كى/ عاس ل ركم ووم 0 ا قاذى 3 


كما , ه55"” , لذ" ., ه155 ها 8 . وادى فاس : 0ه 


و مه 3 
وادى القصارين ( بالفيروان ) : 5الاا ,2 
نفطة : "٠‏ . هم" 2 104 ٠‏ ولاماء 
نفس ( مديلة ) : ١٠ه‏ ,2 وامى المطاحن : ٠. ١٠١8‏ 


لكور : كم ها نت 2 عم / كلم 2 لالم 2 | وادى وريكة : 5.ه ٠.‏ 
8م , +75١‏ ١٠١ل‏ هس ١١5 1١١١‏ 


للكرع كدت ا هلم ل خلقا. وار حلان ( وبشو ) : ره ١/9‏ 7 2,095 


لل 0 


لكور ( 1( كمه كمه 
ل بسنا 1 وجدة : 498 , 05م . 


النوالات : “*/ا١1 ٠‏ 
الشيولكه : ١"؟‏ + 
نول لعلة : كام . 


[ 


ورزيغة : ١٠ه‏ 


النيسل : ٠ه"‏ / لاه 51١5-0‏ 7 1535 
0 وصران : ١١٠١‏ ها 15١7, ١١5‏ 2 5ك هه 


١ك‏ “ك5 ها ١١6‏ , 
الك 


اليبط ( بلاد ): “#6 , هك" ٠‏ 4 )6 


موقلية اد كا د اليمن : 5١9‏ , 4479 ,2 وه4 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رقم الايداع 41094/ 5و١‏ 
5 - 1977-08 .1.5.8 


تليفون : /ا1ثلالا ةلا ب القاهرة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لا“ / 


و 
3 


ِ 
ّ 
2 
- 
3 
0 
د 
3 
5 
- 
0 


